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طبعة ثانية 


أ فتبع في هذا الكتاب مذهبا فلسفباً معب > ولا ملنا فيه إلى عصبية أو هوى › ولا 
جرينا إلى غاية اعتقادية أو ريبية » بل جملنا مسائله مستندة إلى الع “ مبنية على المقل 
والتجربة . لقد اقتيسناا كثرمسائل هذاالكتاب ما انتمىإ ليه علالنفس في أبامناهذه و معنا فة 
أ كثر ماتضمنته الكتب الفلسفية المداولة بين أيدي القراء. و كثيراً ما كنا نقتبس المناصر 
من کتاب »> والمسائل من کتاب آغر » فنرتب المواد ترتیبا جدیداً › أو نصوغبا في قالب 
شخصي » أو نستمخرج منها فتائج متقاربة حى جاءت - رغم اختلاف نزعاتپا ‏ مشتمة 
على شيء من الوحدة . 

فينبغي إذن لقارىء كتابنا هذا أن يلم ولا با فيه من الوحدة » وأرن يعرض بعد 
ذلك جيع مسائله على حا المقل » وأن لا تكون غايته حفظ ما فيه من الأقاويل “ بل 
الاشراف على ما تضمله من المحوادث والأمثلة “ والوقوف عند كل مثال محسوس »> وإععمال 
الروّية فبه “ فإن الاكثار من حفظ الأقاويل من غير إعمال الروية فما قد بقلب المقل إلى 
1ة صماء , 

وليست الغاية من دراسة الفلسفة حفظ النظريات » ومارسة الجدل > والظمور أمام 
اناس بمظمر العلماء الذين بحدثونك عن كل أمر وم غير عالين بشيء » ولا الغاية من 
ذلك تعويد العقل حرية النظر والتأمل والابداع » وإبعاده عن الثقافة اللفظبة والتقليد “ 
والاتباع . وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك بقوله : « إن رة الف لسفة هي شحذ الذهن في 
رتدب الأدلة والحجاج لتحصسل ملكة ال جودة والصواب في البراهين ». فمن درس الفلسفة 
ولم يفم ما فما من الرموز » ولم يعم غرضېا ٤‏ ل ينتفع ما يبدو له من معانیما . 


وينبغي لطالب الفلسفة أن مجمم دان بين المعقول اجرد والثال الحسوس » وأرثب 
برجم دام إلى التجربة » وأن يتجنب المفاهم الفارغة › وأن يشت بالعقل › ويعلم أنه في 
وسم كل إنسان أن يكون فيلسوفا. لأن الفلسفة ليست بميدة عن الحباة وإنا هي مبلية 
على الملر “ قريبة من التجربة ؛ سى لقد قال ( اوغوست كونت ) : « إن لى قضية لا 
تنطبتق في النماية على التجربة > ولا تنبل إلى مثال حسوس > هي قضية فارغة لا فائدة 


۸ 


منپا » . وکل من فعل غير ذلك ابتعد عن الحباة > واستسلم للخبال ؛ وكان ضعبف 
النظر » مخاف من العقل والتحربة »“ وبحسب التأمل بدعة » وخالفة المشور من أقوال 
الفلاسفة ضلالة . 


إن الطالب الذي لا يتعود حرية الببحث › ولا يتعلم فقد الشبه الفلسفبة والرد علبما ٤‏ 
يعجز عن تحصبل الثقافة الحقيقية . فعليه إذن ان برجع كل أمر من الأمور إلى تجاربه 
النفسية والاجقاعية» وأن بتع كيف تلقى المسائل على بساط البحث ؛ و كيف يمكن سلما 
بالرجوع إلى العلل . وخير طربقة لاوصول إلى هذه الغاية هي أن يلخص مباعث هذا 
الكتاب بنفسه “ فلا يقتصر على قراءة الفصول» وتتكرإار ما فما كالببغاء“ في أوسم من 
أن تحبط بها الذاكرة »> ونحن ل نجمم هذا الكتاب لبحفظ» بل لىكون وسيلة من وسائل 
المراجعة ء وآلة من آلات العمل . وكل طالب يمرن نفسه على الميفظ دون الفهم “ وعلى 
التقليد دون المناقشة » بىت في نفسه حرية الفكر . وغاية ما نرجوه أن جد القراء في هذا 
الكتاب ما محملهم على التأمل الشخصي “ويعوده النظر المحرد» ویولد فبهم محبة السكمة.ء 
فإن الححكمة جدبرة بان تحب » ون قف الانسان حباته في سلما , 


Converted by Tiff Combine - 


الخ 1 


ا وا سرو و 2A‏ 
موصوع الملسمة و 


Converted by Tiff Combine 


ا ھت 1 


سه م کر رژ )ېي چ ت 
وض الفلسَفة ومر 
١‏ - المعرفة العامية والمعرفة الفلسفية 
إن اميل إلى الفلسفة طبيعي في الانسات » وإن لكل شخص في الياة فلسفة يسير 
علمما ٤‏ ومذهيا خاصا يؤثر في أفعاله وسلو كه . فو إما أن يأخذ هذه الفلسفة عن غيره» 
وإما أن ييدعما بنقسه » فىفكر في ميدأ هذا الوجود ومماده “ ويتأمل ما فيه من الخر 
والشر “ ويفكر في الانسان وغايته » ويتخذ لنفسه في الحباة قاعدة عملية متناسبة مع 
عقائده وآرائه . وهذه الفلسفة العامبة قد يستمدها الانسان من تجاربه ومطالعاته > وقد 
بوحيي البه بها القلب والضمير تحت تأثير العوامل الاجتاعية . وقد تقبلها نفسه صاغرة 
أو مختارة » إلا“ أن شا واحدا لا ريب فيه وهو أن النفس الإنسانية لا 
تستطيم أن تبقى مجردة من الاعتقاد . نعم ان في الناس طبقة لا تتل-ذذ بالتصور › ولا 
تفکر ني شيء “» کأاٹف على مما سحجاب] » أو على أبصارها غشاوة » فلا قبل إلى هذه 
الأحاث » ولا تتم يذه الآراء “ بل تنصرف إلى الحياة المادية » فهي حقبقة بأن قسمى 
عدوة الفلسفة » لأن أفرادها مصابون بال جمود الفكري ٠‏ والر كود الفلسقي ٠‏ إلا آم 
قلياون لا يعتد بهم ٠‏ ولا يلتفت البهم . ولقد أصاب الذي قال: الانسان فيلسوفبالطبع؛ 
لآنه ام تجرد من الاعتقاد الفلسفي أبداً ؛ بل كانت الفلسفة دان مطمح أنظاره » حى إن 
الجبل ل ينمه في العصور المظامة م أن يذهب مذاهب شى ني الوجود » وطبيعة النفس ؛ 


واليقاء بعد اوت . 

ألا ترى الى الناس » اذا قام حديث في مجلس حول وجود الإله» أو طبيعة النقس؛ أو 
حرية الاتبار » كيف يشرثبون بأعناقمم “ ويتطاولون بآذانهم لسع ما يدور على لسنة 
الح دان من الأفكار ؟ قال ويليام جىمس ° ( lÎ » : ( W. James‏ یقم حدیث 


(۱) ويليام جيمس › الفلفة البرغاتية ص - ه ( ۲.5 Pragmatism‏ ) هو ابالفىلسوف هاري 
جيمس » ولد ني فبويررك ( ۲ - ۱٩۱۰‏ ) ودرس الفلسفة ني جاممة هارفارد » فکان له تأثیر کبیږ في 


۱۴ المىخل 


حول حرية الختبار الإله » وعلمه الأبدي » أو حول الخير ولي تجد كل شخص قد أصاخح 
رسمعه البه . ذلك لأن لنا في نتائج الفلسفة مصلحة حبوية » ولأن داقتنا تستيحسن أدق 
أدلة الفلاغة » . وعلى ذلك فان أ كبر نظريات ما بعد الطسسعة تصل الى آذان العامة › 
حى لقد تجد في أغانىهم وأهازيجمم كثراً من الأفكار الفلسفية التي لا يشعرون ا“ 
فيذ كرون السعادة والحباة وا موت والخاود» وتنتقل هذه الأفكار من واحد الى آخر ٠‏ 
بنتقل الدار من بد إلى يد “ والناقل لا يبتكر لنفسه فلسفة خاصة » بل يكتفي بثرب 
مستعار بأخذه عن غاره بالتقلىد . 

وما يكن من أمر “ فان هذه الفلسفة الغامضة توثر في حباتنا ٤‏ وتبدل من أعالاء 
قال أحد كتاب الانجليز "“ : « هنالك أناس - ونا منم - يعتقدون أن معرفة رآي 
الرجل في العام . عند مقابلته > أنفم لنا وألزم من أي شيء آخر . ونحن نرى أن معرفة 
فلسفة المستأجو تيم اللاك أ كثر من معرفة وارده“ونظن أيضا أن معرفة فلسفة المدو تيم 
القائد في ساحة الحرب أكثر من معرفة عدده » . على أن هذه الفلسفة العامية “ وإنكانت 
لا تخاو من علاقة بالفلسفة النظرية؛ في أبعد من أن تجمع التأمل الفلسفي كله» لا بلهي 
درجة أولى في التفكر عكن أن يطلتى عليما أسم المعرفة العامية اوها من الوحدة , 

وني اتی أن المعرفة تنةسم الى ثلاثة أقسام : ١‏ المعرفة المامية٣‏ س الممرفة العلمية 
٣‏ - المعرفة الفلسفرة؛ولا كن فمم المعرفة الفلسفية على سحقيقتما إلا إذا نسيت إلى المعرفة 
المامية تارة > وإلى المرفة العلسسة تارة أخرى ! 


١‏ - المحرفة العامية 
Connaissance Vulgaire‏ 
المعرفة العامة “ وتسمى بالمعرفة العفوية أو المعرفة العملية» مر كبة من أفكار وأسكام 


س 
الحركة الفكرية المحديثة » وهو أحد مؤسسي الفلسفة الإرغماتية ۽ رله في علم التفس ڪتاٻ ڪبير 
Principes de psychologie‏ ). ۹/) جع فيه الطريقة التحر يبية إلى النزعة الروحمة ٠‏ رله مؤلفات 
أخزی أهمما : 1 

. التجربة الديلية » - الأحاديث التربوية‎ - ٣ س ارادة الاعتقاد ۲ - فلفة التجرية‎ ١ 

)۱( هو شسارتون ۸ e٤۲۲ ۲٥‏ راجم کتاب جيمس ( 3 , ۴ ٤صیناھ‏ سه۴ ) وکتاب روستان 
Roustan , Psychologie p. 3 )‏ ( 


المعرفة العامة ۳ 


واستدلالات تكسبنا إباها تجاربنا الفردية والاجقاعة - فنطبقما على المسائل العملمة في 
الحباة دصور حتلفة . 


لنلى على الطبمعة نظرة بسبطة ؛ وللاحظ ما محري فما دون تفكير ولا تأمل؛ فإن 
ما يظہر أمام حواسنا من المحوادث المتغيرة بختلف كل الاختلاف عن النظام العلمي والتقيد 
الطبيعي . كأن العا بالنسبة إلى حواسنا عموع أعراض وكىفبات مختلفة من لؤن وصوت ٠‏ 
ورائحة لا رابطة بينما » .وهي مختلفة بالنسبة إلى كل شخص »> تتعاقب دورن سبب 
ظاهر » كأن تتابمما ناشىء عن مصادفة أو اتفاق . والعرفة العامبة شبهة بهذه النظرة 
الأولى التي نلقيما على الطبعة “لأن العام في هذه المعرفة أيضا يظهر كأنه موع. حوادث 
متتابعة لا بربطما رابط منطقي “ ولا يكن تعلبلما بصورة معقولة ٠‏ بل تبقى مرڪبة 
مشتبكة > لامها مبذة على استقراء اأقص وتحليل غامض . وهي معرفة ڪيفية 
Qualitative »‏ « تتفي بذ کر خواص الأشاء من غير أن تقسٻا . وهي أيضا جزئة 
Y! « Particuliêre »‏ تستطسم أن تمم الحرادث بعضہا إلى بعض › فلا تقرب مشلا بين 
عوم الخشب في الماء وغرق الحجر فيه “ بل تشاهد كل حادثة على حدتما ٠‏ من غير أت 
تحمعما إلى غبرها »› وتؤلف منما نظام] خاصا . وعلى ذلك في معرفة إمكانىة لا ضرورة 
في مفاهیمما ٤‏ ولا تقدني آحکامما ولا بقین في نتائجہا٤والتنبؤ‏ بواسطتہا غر ثابت؛ والتاثر 
في الطمبعة تحدود ؛ لانما معرفة عملية تم بالنعائج القريبة . وقصارى القول إن المعرفة 
العامة ذاتىة « م¥ناءءزطSu‏ » مؤلفة من آراء وقتبة وأحسكام فردية لا تخلو من الاضالىل 
والارهاام “ في نصف عل > لاما تقتصر على الحوادث الجزئية » مع أنه لاعل إلا 
بالكلىات )0 

ب المعرفة العامة 
Cnnnaissance sientifique‏ 

الممرفة العلسة أرقى من المعرفة العامية > والإنسان يطلب العم ليتجنب النقص الذي 
شاهدتاه في آثار المعرفة العامبة > فمو إما أن يطلب الملم لذاته » وإما أن يطلبه لنتائجه 
العملبة أو الفنية ؛ فإن طلبه لذاته كان با للحقىقة» وإن طلبه لنتائجه العملية كان مال 


Aristote . Méta, 1087 \۱٠۸av راجم کتاب ما بعد الطبيعة لآرسطو مقالة الال‎ )١( 


۱4 المدخل 
إلى ار والعمل“ وإن طلبه لنتائجه الفنبة كان مسالا إلى الجال > لان في كشف الحقىقة 
جمالاً ولذة وقوة . 

قال أرسطو : د الملل هو معرفة الملل » “ والحوادث الطببمة لا تصبح معقولة إلا إذا 
أدر كنا أسبابها ونوامسما ؛ إلا أن العم لا يبحث عن علل الاشياء فقط » بل يبين لا 
كيفية تأثبرها بعضما في بعض » فالر جل العامي يشاهد بعينه سقوط الاجسام » أما المال 
فين لنا كىفية سةوطب! وفةا لنظام ثابت . فالعا إذن هو الببحث عن القرانين الطبيمية . 

إذا ألقىت على الطبعة ذظرء سطحة > من غير أن تتعمتق في إدراك سعقائةہا وحدت 
حوادثما كشرة التغبر دامة التبدل : لانك لا تجد على شجرة واحدة ورقتين مقساويتين > 
ولا في نبات واحد حبتين مجاثلتين ٤‏ حى انك لتجد الورقة الواحدة تتغير من وقت إلى 
آحر بتأثبر المبادلات الكماوية الى تحدث فيما . ولكنك إذا تعمقت في درس الجوادث 
الطييمية قلبل ادر كت أن وراء هذه الكثرة وحدة ؛ وأآن التحلل بكشف لك عن 
عناصر ثابتة وراء هذه المظاهر المتفيرة » فمن ذلك أن في أوراق الشجر صفات واسحدة 
مشاركة يكن تجريدها » وأن التبادل الكاوي نفسه خاضع لقوانين ثابتة . فالملم ممم 
هذه المشاپات الثأبنة « وام Ressemblances const‏ » “ وsسانہط‏ منہا علاقات عامة 
يسمبما الماماء بالقوافين الطمعبة . 

فالقانون الطبيعي علاقة ثابتة وضرورية بين ظاهرتين. طبيعيتين. والعلوم مختلف عضا 
عن بعص بالظواهر التي تببحث فما » فع الفلك حث في الاجرام السماوية وع ركاتما › 
وعلم الفيزاء ببحث في التوازن والضوء ؛ والكهرباء » والحرارة »> وعلم الكماء ييحث في 
الممادن وأشاه المعادن والاجسام العضوية . 

قال لاشليه "' « القانون الطسعي هو رد الجزئي إلى الكل » والمر كب إلى البسبط › 
والمىكن إلى الضروري ۰¢ 


ولنأات بمثال نبين فيه كيف ينتقل الإنسان من المعرفة المامية إلى المعرفة العاسة . 


Le syllogisme laةll‎ ~ r - Psychologie et métaphysique 


قال ارفس لىارد ٩‏ 1 

« ألقي حجراً من بين أصابعي فيسقطء راترك ايضا قطعة من العدن أو من الحخشب فتسقطان ء راقلب 

إناء ماوء؟ ماء فيسيل الائع » ويسقط بندق الرصاص وكرة الخشب بسرعتين متباينتين في المواء وبسرعة 

واحدة في الخلاء ء ويكون الط الذي تسير عليه هذه الأجسام الساقطة عمردي) عل سطح الماء الر اكد ءسواء 

كان ذلك في الةطب ء أو عل عط الاستواء » أو ما بينها » وإذا مد خط السةوط صادف مر كز الأرض ... 

فهذه هي الظواهر أما القانون قر : كل الأجسام تسةط نحو مر كز الأرض بسرعة تزداد بصورة متناسبة مم 
الزمان الذى مضى منذ مبداً السةوط . 

فغي هذا القول إشارة إلى كيفمة انتقال الفكر من الحوادث إلى القانون العامي. ولا يبلغ 
العمل غايته ولا يصل إلى نهايته إلا إذا جم الشروط الآتىة : 

١‏ - لا عام الا بالكليات : المعاني الي تتناوطما العلوم هي المعاني الكلية " ؛ وما 
محري مجراها » ويدخل في حكمما “ إذ الملا يقول فلاسفة ( السكولاستىك ) لا يكون 
بالشخص الفرد “ ولا بالشيء الجرئي“ لأن الشخص لا بوجد إلا مرة واحدة؛ ولا يتكرر» 
فلا ننا أن نقف منه إلاعلى معرفة شخصبة »> ولذلك كاذت معرفة الجزئي معرفة 
عامية .نمم انكتستطيمأن تصف الشخص المغرد وتعلله بأسباب»إلا أن هذا الوصف وهذا 
التعليل لا يبلغان غاية العلم إلا إذا كانت الأسباب عامة » تنطبق على الجزئيات الأخرى . 
ففي الخال السابتى نجد أن الاجسام كلما تشترك في خاصة واحدة هي خاصة السقوط نحو 
مر كز الأرض » لاننا أجرينا النجربة على أجسام كثيرة وفي محلات مختلفة » فرآينا أن 
النتيجة لا تختلف بالنسبة إلى الأجسام » ولا بالنسّبة إلى العرض ال جغرافي أو الارتفاع عن 
سطح البحر “ بل الأجسام كلما تسقط في القطب ا تسقط في خط الاستواء » وتسقط في 
الهواء ا تسقط في الغلاء .. ثم اننا نظرنا في هذه الصفة المشترة » وجرد اها من جميع 
اللواحتى والخواص الأخرى > وجملناها عامة شاملة اجيم الاجسام . 

۲ لا عام الا بارجاع المركب إلى البسيط ١‏ فلا تقنع بعرفة الأشباء المركبة . 


(Science positive ¢ ةaıbJla‎ la کتاب‌المل الو ضمي .و‎ ( Louise Liard ) alal ل‎ (۱) 
۰٤ ص‎ « métaphysique 

(۲) ابن سينا » منطى الشرقين ص - ٠۴١‏ 

فملسوف عربي سمي بالشمخ الرئیس ۔ ۹۸۰ - ٠٠۴۷‏ - سالك طريقة آرطو وأفلاطرن وخالةا في 
بعض الھور “ اشر کتبه : ١‏ ۔ کتاب الشغا ۲ ۔ كتاب النجاة ۔ كتاب الاشارات ء 


۱۹ المدغل 


وفي الحتى أن حوادث الطبيعة كثرة المناصر “> يشتبك بعضما ببعض > وتخضم لشروط 
كشعرة ٤‏ فسقوط التفاحة مثلا حادثة طبمصة > إلا أنها مر كبة٤من‏ عدة عوامل مل 
مقاومة المواء > ورطوبة الو ؛ و كهربائيته ؛ وفيماأن الجسم الساقط تفاحة » وفيم ا 
أن الارتفاع عن سطح البحر كذا > وفمما أن الحادثة وقعت بالقرب من خط الاستواء 
مثلا. فنحن في قانون سقوط الاجسام نحلل الحادثة ؛ ونجردها من جميع هذه اللواحق »> 
ونقتصر على عامل واحد بسمت. > لانه مشترك بين جميم الحوادث الجزئية . وعلى ذلك 
فالعلٍ برجع الحرادٹ المركبة إلى عناصرها البسبطة المحردة ٤‏ حتىلقد قبل : « غاية العم 
تعلبل الظاهر الر كب بالخفي الإسبط ١‏ » . 

لا عام الا بالضروري : هذه الصفة أساسية في المل “وهي نتيجة لازمة الحقائق 
العامة البسبطة . فالقوانين العصسة ضرورية بمعنى أا ثابتة لا اتفاق فيما . نعم أن الناظر 
إلى الطبيمة لأول وهلة “ بظن أا خاضمة لمصادفات . ولكن التعمق في ا)مشاهدة 
بکشف لا عن‌نظام ثابت تخضع له الحوادث الطميعة بالضرورة.ان العم لا بقول بالصادفة 
والاتفاق والشذوذ > بل يقول أن الحوادث بجحب أن تخضع لنظام ضرورى ثابت . وعلى 
ذلك فاني إذا عرفت قانون السقوط طبقته على الأجسام وقررت ضرورة سقوطما 
وفةا له ¢ لأن وجود العلة يستازم حدوٹ المملول ۰ 

قال اويس لبارد ۳ 


« لاشك أن هذا ا لحجرالذي تر تەر ةط إل الأرضقد اتم الفط الممودي ٠‏ ولا اك أن سر عةسة و طه تز داد 
بالزسہة إلى الزمان »غر آنه لا شيء کان شمن ل أنه یکن باتطاعته أن بیقی مملق) ف المواء»أر أن رمم 
في سقوطه هذا المنحنى أو ذاك » أر ان يسقط محر كة منتظمة مازايدة او منتظمة متناقصة . اما الآن ء وقد 
حصلت عل قانون السقوط » فان الحادثة وظروفما الاساسية الختلفة تظمر لي ضرررية ٠‏ ويتلم فكري هن 
تصور عکس ما وقح.فإذا وقم حادٹ وکان قانوزه هعروفاً ٬فحدوثه‏ ضصروري بالنسية إل ذلك القانون»(۳) 

وعلى ذلك فلا بقاء للعلم إلا إذا بني على الاعتقاد أن بين طبائم الأشباء علاقات كلية 
ضرورية ثابتة . وهذه الفرورة دسا العلهاء بالتمبة Déterminisme‏ « فالمم 


( jean Perrin , les atomes p . 5 ( - الجواهر الفردة » ص ه‎ ٠ جان برين‎ (۱( 

(( لويس لıارد‏ ‘ ) Liard‏ زسم[ ) فبلسوف فرفسي ٠۹١۷ - ٠۸٤١‏ - ولد في فالیز ۰ م 
صار رئا لامعة باریس ٩‏ الف كتبا كثيرة في النطى وقاسفة العارم 

)*( لوس ليارد ٠‏ كتاب المل الوضمي وما بعد الطبيمة ص - ٩‏ 


المعرفة العاسبة 0 


القمح تل فی طرف الحقل ٤‏ فہذا حادث جېول م قول لك فلاح ان موا قد مر“ ف 
عرض الحقل “فقف فكرك في الجال راضا عن هذا الايضاح . ذلك لأن المادثة الجديدة» 
أي حر كة السنابل » قد ربطت محادثة معلومة من قبل »“ وهي حر كة الحيوان » . 

وربط الحول با علوم ٤‏ کا ذ كرتا > لا يكون الا بقلب الجزئي الى كلي » أي بارجاع 
الكثرة إلى الوحدة . انا تربط حركة ال لة باناط البخار » والرارة باحتراق الفحم > 
ونجمم الصوتعلىاختلافأنواعه ٤هن‏ صوت اذسان ٤و‏ صوت قار ة ؛وصوت طبل ٤؛وصوت‏ 
مأء ٤‏ في تەلىل وال ¢ وهو ایضاح سودوٹ الصوت باهتزاز المواء 

ولسنا نستطيم أن نأتي هنا على ذ كر ميزات العم كلماء لأذنا سنعود الى هذا البحث في 
المنطتى . ولكننا نستطيع منذ الآن أن نحدد غاية العلل ؟ فغاية الملم هي الكشف عن 
العلاقات الضرورية الأو حودة بين طبائم الأشاء “وهي غاية ذظرية خالة من ‌الغرض ؛خلاف 
المعرفة المامية التي تتقيد بالنتائج العملبة “ فالعالم الحقبقي لا يطلب العم الا لذاته» لأن 
الاشتغال بالنتائج العملبة دون الحقائق النظرية يعوق العم عن باوغ هدفه» ولا يتم للعلإذلك 
إلا بتالىف المعاني > وتنسىةما » واستخراجما من مدافنما » ونظمها ؛ وتنضيدها > في 


نوامدس جاهعة ٤ءوهذا‏ من مُرات المقل ونتاج السعي 4 


ج المعرفة الفلسفية 
Connaissance philosophique‏ 
ما هى الفلسفة -؟ لا كنا الجواب عن هذا السؤال إلا بعد الاطلاع علىبعض السائل 
الفلسفىة ؛ واولا أن العادة تقتضي الابتداء بالتعريفات › لفضلنا ارجاء البحث في تعريف 
الفلسفة إلى حر هذا الكتاب » لأنه من الصعب تعريف الفاسفة للذين أ بألفوا مسائلما . 
و كيف يكن تعريف المبر العالي بوضوح للذين لم يلموا مبادئه » أو تعريف علم الملثات 
لذي 1 یدرس أهتدسة 


۱۸ المدخل 

تمثال فى كمسة ‏ لاون . يئل الفلفاوما اختصت به 
من الأمور النائية المالية » فهي جالسة عل الأرضء إلاأن 
رأسمامستور بالسحاب »وال التي عل صدرما ثل الدرجات 
التي لا بد لطالب الفلسفة من الصعود فيا سی يبلغ تلك 
الناحية من البحث . 


التعر يفات التاريخية : لذلى الآن نظرةعل‌التعر يفات 
التي ذ كرها الفلاسفة : 


٠١ -فأول من استعمل كلمة فلسفة هو فىثاغورس‎ ١ 
: المکم النوتاني القدي . فقد کان بقول‎ ( Pythagore } 
بحسب اشتقاق الحلة ؛ هي محبة الحكمة‎ ٠ الفلسفة‎ 
فيلا و سوفا )وفبلا هو المحب ووفا هو الحكمة: ومن‎ 
الغرور أن يدعي الانسان الحكمة لنفسه » لأن « اسم الحم لا يلبق بانسان قط بل‎ 
. » يليق بالإله . و كفى الانسان شرفا أن يكون ع) للحكمة » وساعبا وراءها‎ 


- وکان أفلاطون يقول :« الفلسفة هي العم بالحقائق المطلقة المستترة تحت ظواهر 
الأشياء» “وهي عل الما امقول ؛ لأن الذي يقتصر على المالم امهسوس لا يدرك إلا ظل 
الحقبقة ؛ و كذلك آرسطو »فان تعريفه لا ختلف عن تمريف افلاطون إلا قلىلا٤فقدعر‏ "ف 
الفلسفة بقوله : « هي الملم بالاسباب القصوى للاشباء أو علي الموجود بجا هو موجود » ٠١‏ 
وکان ان سنا أرضاً بول : ان هذا العم يبحت في الموجود الطلقى » وينتمي في التفصل 


)١(‏ فیثاغوررس Pythagore)‏ ) - من اهل سامیا ۔ ساموس ( 5a009‏ ) ۔ ولں فی القرن 
السادس قبل الميلاد وهو فبلسوف ورياضي معا قال : میداً الموجودات هو العده ؛ وادعيى انه امد الموام 
بحسه رحدسه ربل في الرياضا إلى أن مم حقيف الفاك » وما نقل عنه آنه أصلح نظرية الألمان » رقال ان 
العام اغا الف من اللحون البسرطة الروحائية » وان النفس الافسانية تألىفات عددية أر لشة . وأن الائسان 
لا يصل إلى معرفة العام إلا إذا أحسن تقوم تفسه وتهذيب أخلاقه بازهد واللىك . ` 


(۴) كال القدماء لا يرون بين العلل والفلسفةءفكدانت الفلسفة عندم تدل عل كل معرفة الية مالفرشس 
لا يطلبما الفيلسوف إلا اناما » ولا يبحث عن فتائجها المملية » فكانت إذن هي والعل شيعا واسد] . 


المعرفة الفلسفمة ۱۹ 


إلى حبث تبتدىء منه سائر الملوم ء وهو الحكمة الى هي أفضل عل بأفضلمماوم “أي 
بالله تعالى و بالأساب من بعده » وهو أبضا معرفة الأسماب القصوى للكل . 

ج - أما ( كانت ) فقد قال : « الفاسغة هي العم بالا وبعلائقه باللا أنا» ؛ لأت 
النفس ف فظره مدا کل صعرفة »> وأصل کل حققة حقی لقد قال الوضعبون 
Positivistes »‏ ¢ : القلسفة هي عم العلوم »> فا لما تنتېي کل الحقائی؛ وہا بکوناتصال 
العاوم بەضپا پىعض . ٤‏ 

ل مکن فم هذه التعر شات إل دا نست إلى المذامب الفلسفىة القائل با“ ولايعءقل 
توحمدها “ لان المذاهب الفلسفىة مختلفة “ومع ذلك فاننا نحد ان اختلاف هذه التعريفات 
ناشیء عن سان . 

١ .‏ -الفلاسفة ل يبحثوا دان في المسائل نفسما » بل كان كل فيلسوف ممل إلى البحث 
في بعض المسائل دون غبرها , 

۲ - وإذا محثوا في مسألة واحدة ) بعيروها درجة واحدة من الاهتام > لأن مسألة 
الممةولاتعند افلاطون مثلاً هي مر کز اذهب وأساسه الذي ينتېي اله کل شيء ٤و‏ کذلك 
مسألة علائتى الأنا باللاآنا عذد ( كانت ) ؛ ومسألة الحدس عند ( برغسون ) . 

على أننا مسك الآن عن الاسترسالني هذه المذاهب “ونطلب من القارىء إرجاءالبحث 
فسا إلى ما بعد “ ونقتصر على القول: إن أمراً واحدا من هذه الأمور لا شك فيه أبداً › 
وهو أن الفاسفة أعم المعارف › لا بل هي المعرفة الكلية التي لا معرفة فوقما . 

قال هربرت سبنسر : « تحد ذلك مضمرا في قولنا ان حظيرتما تشمل الاله والطبرعة 
والانسان » ٠‏ تى لقد قسموها في العصور السابقة إلى الممات »> وطبمعبات “ وأخلاق . 
العم كا بقولون مؤلف من حقائت منفصل » أما الفلسفة فانما تجمم هذه الحقائق وتتممما . 
« الممرفة الوطبئة هي المعرفة التي لا توحبد فما > والعرفة العلمبة موحدة بعض التوحد؛ 
أما المعرفة الفلسقة في المعرفة الموحدة اما , > ١‏ 


۲ مفېوم الفلسفة 
لا ننا ان غر علاقة الفلسفة بالملإلا إذا قابلنا مفمومااغلسفة القدم با فمو م الحديث . 


(۱) هرر ت سبتسر +« كتا الیادىء الاJ‏ } Premiers Principes‏ ) ص - 111 - 


+۲ المدخل 


رأيت عند كلامنا على تعريفات الفلسفة أن القدماء بتوخون الكشف عن الأسباب 
القصوى للاشاء »لان الفلسفة في نظرم معرفة أرقى من‌المعرفة العلمية “ بمحتاج فم االفبلسوف 
إلى ملكات عقلىة لا محتاج Hommes de la caverıe ) JJ Jاجر n‏ ( “ , 


URF E Ry 


هو افلاطون بن اريسطوقلىس وقد سمي 
افلاطون - العريض - لانه كان عربض اة 
واسع ما بين المنكبين .اذ العلم عن سةراط, 
ثم مارس الادب ء رضم اليه الفافة والعاوم 
ااطسعية وأارياضية » وtUl‏ رع سةر اط الم 
ذەپ من ا dd‏ ایطالا واتصل هلاك 
إلفشاغو رين » ثم سافر إلى مصر ؛ وكان هذه 
السياحات أثر عظءم في فاسفته , 


أفلاطوù‏ _ PATON‏ ل 
)44~ éYEYم(‏ 

ازعم افلاطون ان الفىلسوف يتصل مباشرة بعد رباضة خاصة بعا) المعقولات »> وهذا 
الماهو الما الحقيقي ٤عال‏ ا نال “ولا يتم للفيالسوفذاك إلا حدس عةلي ووحي خاص ٤وهدا‏ 
الحداس ضروري لإدراك ماهبة الوجود والکلیات من جنس ونوع وعلاکقم) لىس 
الشلسوف شما برجال الكهف الذبن يكتفون بالعرفة الجسبة “ ويقتصرون طى ظواهر 
الأشاء “ وجماون عالم الئل الحقيقية > انا الفيلسوف رجل سام لا باتنع بهذه الظواهرء 
بل يتوخى بعقله الإمي وحدسه الخاص الاتصال المباشر بعالم الثل . كل الذبن سارواعى 
أثر أفلاطونقرروا وجودهذا الحدس ٤ح‏ لقد تج القولبه فيالقرذالتاسع عشر عند فخت 
h1 (‏ )و شبلينغ Hegel) Jx«ag (Scheiling)‏ )وشوبنهاور( yill( Schopenhauer‏ 
زوا أنهذا الحدسالمةلي ملكةخاصةبالفيلسوف؛ وهوضر وري للاتمال بالطللق واللانباية . 
ا 

)١(‏ اکر الناس یشون رجالا مقبمین في کف لا يعرفون من الاشياء الا لاا النمكسة امائيم 


وعلى ذلك فإن الفلسفة مناز على العمل بحشا ف الكليات العالة “ وتتەمق فی السحث 
عنپا حت تصل إلى إدراك الحقىقة والمحوهر > ولدلك کار القدماء يفرقون بين الفلسفة 
والعل بالصفات الآ تة : 


١‏ - الوحدة والتهمم : المعرفة الفلسفىة أثر وحدة من العرفة العلسبة . وهذه 
الوحدة لا تتم للمعرفه الفلسفمة إلا إذا كانت عامة وكلية . وميا برقق التععم يالل فان 
يبقى في بعض نواحيه خاصا. الفلسفة وحدها تشتءل على مبادىء كلبة بمكن النزول منا 
إلى قوانين العم » حت لقد قال افلاطون : الفباسوف يجمم كل شيء في نظرة واحدة ١‏ 
Rép. a 537e)‏ ( 

۲ - التعمق في الايضاح والتعليل : من الخطاً أن يظن ان الفرق بين العلم والفاسفة 
مقصور على الوحدة والتعمم فقط » لأن الفلسفة تتكلف مقاماً أبعد من هذا . وهو نما 
تنوخى تعلمل الأشباء تعلبلا أعتى وأتم من تعليل الملل » وهذا التمليل مخالف لطريقة 
العم » لأن الفلسفة تيتغي به الوصول إلى الحقائق الطلقة . 

ولنأات مثال فنوضح به هاتين الصفتين : هبني اضطررت إلى الدفاع عن نفسي٤“فأخذت‏ 
حجرا » ورميت به كاب) بحاول المجوم علي . انك تجد في هذه الحادثة عدة وجوه 
تتناوب قي ايضاحما علوم مختلفة : فالظبيمي لا ينظر إلا إلى المنحني الذي رسمه الحجر في 
أثناء سقوطه ٤‏ مم بيان جة حر كته »> وسرعته الابتدائية »> وشدة الجاذبية » ومقاومة 
المواء . والفسولوجي تم بحركات العضلات التي اشتر كت في القاء الجر › فرذڪر 
اتصاطها با مرا كز العصيبة الحركة > و كفبة صدور الفعل عنما . والستكولوجي بلاحظ 
الخوف الذي اعتراني والصفرة التي علت وجي “٠‏ ويبحث عن أسباب الخوف » فيقول 
في مشل هذا المقام : ان ادراك الخطر يولد الخوف › فاما أن يلتجىء الانسات إلى 
المرب » واما ان يدافع عن نفه » فيشترك في فعل الدفاع أو المرب أمور نفسية 
كثيره كالذاكرة “ وتداعي الأفكار » والضبال » وغير ذلك . ولكن الفلسفة تتكلف في 


- عل الجدار ٠‏ وقد عمد افلاطون إلى هذه الاسطورة لموضح با حدرد المعرفة الحسة الي تةتصر على 
ظواهر الأشياء. أشہر كتبه ؛ ١‏ - المبورية ۲ - الفيدون + - الكريتون ؛ - القوانين ١‏ - الاتيةرون 
٩‏ - طاوس ۷ - هلون ۰ 


المدخل 


الإيضاح درجة أعم وأعمى من هذه » لأنها تبحث عن أسباب هذا الادراك وذتائحه » 
وتسعی فم حقمقة الأفعال الزة لنقسبة وببان تأثرها فى اليدن ۰ آلا تری أن الأدراك ولد 
خوفا ٤‏ وأن الخرف بعث على تنفد فعل إرادي ؛ فكىف تحرك الارادة المدن ؛ و كيف 
يكون اتصال الأمور النفسية بالأمور العضوية “ أو بمبارة أخرى ما هي علاقة 
النفس بالجسد ؟ 

٣‏ - الحقية بداتها : فانت ترى أن الفلسقة لا تقتصر على الأمور الحسبة الظاهرة 
التي هي موضوع العلوم ¢ بل تغوص على الجةائی العمىقة ٤‏ فتسحث ف الوحود والجوهر ¢ 
وتتحری الحقىقة الوجودية بذاتا ( Réalité en soi‏ ( „. 

إن العاوم تبحث في ظواهر الأشباء التي تقع تحت سواسنا امرفة قوانينما » أما 
والحرارة“وعلم الكيساء يكتفي بذ كر خواص الأجسام وقوانين اتحادهاء ولكن الفلسفة 
ترد أن تفم ما هي حقبقة القوة والمادة ٤‏ وعلم منافع الأعضاء يدرس ظواهر افضم 
النفس من إدراك وذاكرة وعاطفة وإرادة ¢ والفلسفة نتوی إدراك جحوهر النفس 
ومعرفة حقمقة العقل ۰ 

؛ - الأسباب القصو ى : وفرقوا بين العلل والفلسفة بقومم: إن العلم يقتصر على ذ كر 
الأسباب المباشرة » وان الفلسفة تيحث في الأسباب القصوى والميادىء الأولى . هذا 
ما کان بقصده أرسطو بةرله ان الفلسفة هي علم اأوجود باهو موجود . وهذا ما عناء 
ديكار ت بقوله ؛ « الفلسفة هي البحث عن الأسياب الأولى والميادىء المسحبحة الى عكننا 
أن نستنتج منہا اساب كل شيء فستطيع معرفته . ويطلق امم الفيلسوف خاصة على 
الذن دعوت مئل هذه الأموں»اولئك الذبن ارجعون ف تەلىل الأشاء إل مداو جودات 
کلہا ٤‏ إلى واجب الوجود ٠‏ أي إلى الاله . وقد شبه ( ريبو ) العم يهر كبير ٤‏ ضفي 
الجوانب “ بجري تحت سماء ساطعة النور » إلا أنه مجمول المنبم والمصب > فالفاسفة 


ه - غاية الوجود : والعم يطلب معرفة نظام الاشياء من غير أن يبحث في غاية 


مفوم الفلفة القدي ۲۳ 


هذا النظام . ولكن الفلسفة تبتفي الكشف عن غاية الوجود > وبيان أسباب هذا النظام 
بفرضه تابه) لغاية أو لطة بحققما بسيره “ وتتصل من هذه الطريتى أيضابالإله الذي هر 
واحب الوحود “وغاية الغابات ۰ 


٠‏ - الطريقة : والفلسفة تختلف عن العلم بطريقتماء لأا لا تستطبم أنتصل إلى حل 
امسائل العويصة “مشل مسألة “ا لادة؛ والحساة؛ والنفسوالإلهإذا هى! كتفت بالممرفة الحسة 
والتجربة الملبة . ولذلك تجد الفيلسوف يستخدم ملكات عقلبة عالية كالمدس المقلي 
والعاطفة؛ ليصل الى ما وراء العام المح وس؛ وتخترق بنفسه حجب التجربة الكشفة “حق 
لقد قال أفلاطون: عب أن فتفلسف بكل نفوسنا. وللقلب دواعلا بدر كا المقل “والقصد 
من هذه الدواعي القلبية أن الفلسفة لا تتجرد في أحكامما العقلمة عن الغابات الإنساضة 
العملية . فمي بأحكامما الجردة “وابتعادها عن الحسوسات والتجربة “أشبه شيء بعلم علي 
محعض . ألا ترى أن أفلاطون يقول إن موضوع الفلسفة هو البحث في المحقائق المقولة الى 
لا تقع تحت الحواس ٠‏ ولا يدر كال لاالمقلوحده ! ألا ترى أن الفلاسفة كلهم برغبون إلى 
طالب الفلسفة أن يبكون قوي التجريد؛ قادرا على الارتقاء إلى ما وراء احسوسات؟ حى 
لقد بلغ الأمر ببرغسون' "'(«0عءء8)أن قال: على طالب‌الفلسفة أن نسي المعرفة العامة“ 
ومجمل العم ظمريا “اذا أراد الوصول إلى حةائتق ما بمدالطبيعة. 

ولكن هل يكننا أن نقلب العم ظرامجحن؛ وهل تستطيم الفلسقة أن تدرك الأسباب 
القصوى والمبادىء الأولى ؟ أفلا يعجز العقل الشري عن إدراك المحقائى المطلقة ؟ذلك ما 
Positivises ) ùgızضgلl aj‏ ( أصحاب فلسفة الاثيات الدن أنکروا وح ود هده 
الملكات السامية في الانسان > وقرروا عجزه عن إدراك الغايات التي تتوخاها الفلسفة . 


)١(‏ ولد هاري ڊرغسون في باریس « ۱۸۹ ولوقي عام :»۰ وهو من أ كبر فلاسفة العءمرالمحاضرء 
جعل هه تجديد عام ما بعد الطييعةء فجعله مرتكز] عل التجربة الداخلية والحدس النفسي ٠‏ أشر مؤلفاته: 
Données immédiates de la conscience 1889 (2) Matière et mémoire‏ )1( 
Bvolution créatrice (4) L'énergie spirituelle (3) Durée et simultanéité.‏ )3( 


۲4 المد جل 
ب - رأي الوطعيين 


زعم اوغست كونت “ مۇس الفلسفة الوضمية أن الفكر البشري بخضع في تطوره 
لقانون الأحوال الثلاث؛ ومنطوت هذا القانون أن الفكر البشري ير بأدوار ثلاثة »أحدها 
دور ما بمد الطبيمة “فينتقلمنه إلى دور الاثبات والتجربة .وهو غر ما ينتمي اله العقل ؛ 
فكأن حال ما بعد الطبيعة حال انتقالية لا بقاء ها » لي توجد الا لتزول ويحل العلم حلما. 


اوغوست کوفت 
Auguste Comte‏ 
كان حليتى الالحية والشاربين محل بلايسه 
كثيرا ء فينتقي الاون الأسود »و يجمعه إلى رباط 
رقبة ناصع البياض ٠‏ فاذا صح أن اللابس تارجم 
عمافي النفس»ء فان ملابس ‏ كونت ‏ لتفصحعن 
تدقىقه وتحقیقه وانتظامه في مباعشه؛ کان یعتقد 
أنه مرسل لاصلاح البشرية فأسس سياسة سماها 
إلسياسة الرضعية » ولا بزال له اليوم في باریز 
وغیرها اتباع اثباتیون ۰ 


١‏ - قانون الأحوال الثلاف 
L.oi des trois états‏ 


(Etat ı1. éclogique) qî ااا لاهو‎ 


شکل ب ٣‏ 


اتج الفكر البشري في الأصل إلى الطبائع الباطنية للموجودات » أي إلى الأسباتالأولى 
والأسباب الغاثية ء ليدرك حقائةما الطلقة > فكان ايضاحه للأشياء في الدور اللاهوثي 
ايضاحا اا سحريا . العام باسره خاضع فى هذا الدور لإرادات إلمسة مفارقة لاطسعة 


(۱) اوغوست کونت عا Auguste U0‏ ] ۸ = 14۵¥ [ ولد في موفېلنهه کان مزا احص 
الرياضيات ي مدرm Ecole Polytechnique ) mui&aalgndl‏ ) آسس‌عام Sociologie gk‏ ( 
ولڪن رأبه ف درد العام کان ضا ۰ اشر مۇلهاته 3 
Cours de philosophie positive (2) Discours sur esprit positif (3) Systême‏ )1( 
dê politique positive .‏ 


تبر الامور بحسب اهوامما المشابمة لرغائب الانسان وتصوراته . والقوانين الطعة تابعة 
لمىول هذه الآلمة المتغيرة “ فإدا هي ارادت أن تلعب ہا غارت مجراها ٤‏ ا السعادة 
أو بالشقاء على بني الافسان . فالدور اللاهوتي إذن هو الدور الذي لا اثر فيه للحتمية با معنى 
العامي الصحبح . 


۲ حال ما زحد الطبيعة + ) Bit Métaphysique‏ ). -ان القدرة قدهطتی‌هذا 
الدور من الآلمة إلى الطبيعة “ فصار الفكراليشري بعلل الاشاء محردات مشخصة؛ أي 
بقوى فة و خو ا صكامنة نی الاشياءنفسا .إذا صعد ا )اء في أنبوب الضبخة كان الباعث على 
ذلك خوف الطسعة من الحلاء٤وإذا‏ نو م الافيون الانسان كان الباعث على داك قوة التنو م 
الكامنة فىه “ فالنار لا تحرق إلا بقوة ا ¢ والأجسام لا تسقط إلا دةوة السقوط › 
والنور لا يقيء إلا بقوة الاضاءة » كأن لكل شيء قوة سحرية > إلا أنما غير مفارقة له» 
وهي کامنة فمه مون الغريزة في الحسكد. 


. الحالة الوضعيةاو الائباتية+( ٤نانومم ۴۲۵٤‏ ). - اضطر العقل في هذا الدورإلى 
الاعتراف بان ادراك اطلتى عال ٠‏ فاقتصر على مشاهدة الحوادث والبحث عن علائقما . 
قال اوغست كونت « لا عرف الفكر البشري اخبرا في هذا الدور الوضءي انه ليس 
بامکانه اللخصول عل حقائی ميااقة عدل عن الحث عن أصل العا وغايت ¢ وعن معرفة 
الاسباب‌الباطنية لاحوادث› وانصرف ¢ باستخدام الاستدلال والمشاهدة 9 على وجه 
حسن» إلى كشف قوانىنما الحقيقية» أي علائقما الثابتة التي لا تتغير »" فالفكر البشري 
ف الدور الوضہي لإ رٹ عن الاساب‌القصوى للأشاء٤بل‏ دحٹ عن علائقما الظاهرة؛ 
ونتو خی تعلىل الحوادث الوادت ۰ 


هذه الحالة الوضعبة هي الحالة التي ينتمي الما الفكر البشري بعد الانتقال من الال 
اللاهوتة إلى الحالة المتافيزيكىة . وهي الحالة النهائة “ حالة الم الصحبح المستند إلى 
العقل والتحربة . فالحوادث خاضعة لتواميس طبيعبة لا تتغير > والعام يكتفي بالبحث 
عنما » آما البحث في عل ما بعد الطببعة عن الاسباب القصوى للاشياء والحقائق المطلقة 


- الدرس الأول‎ - Cours de Philos . Positive الفلسفة الرضعية‎ )١( 


۳٦‏ مداخل 


من بعدها ٤‏ فہذا ما لا طاقة للانسان به » وهو خال من كل معنى ٠‏ لأن المقل البشري لا 
يستطیع ان يدرك مسائل ما بعد الطبيعة » ولا ان يطلم على حقائقما : 


۴ - ضم الفلسفة إلى العلم 


وعلى ذلك فان الصفات التي تفرق بين الفلسفة والملم غير صحيحة تام ,لأن عل ما يمد 
الطبيعة في نظر الوضعيين لا حقبقة له > ولأن الفلسفة بجحب أن تقتصر على الببحث في موم 
العاوم . قال ( اوغست كونت ) « الفلسفة هي المحموعة العامة للمدارك البشرية ؛ أو هي 
درامة كليات العلوم الختلفة > واعتبارها خاضمة لطريقة واحدة » على أن تتكون كلما 
اجزاء صورةواحدة عامة»» فلا فرق إذن بين الفلسفة والعل إلا بالنسبة إلى اختصاص العم 
وتحزئة موضوعاته . ولكننا إذا نظرنا إلىالعلم نظرة كلة تر كمدىة “ فإن الفلسفة لا تختلف 
عنه ٤‏ لن الفرق بين‌الفلسفة والعلوم کون إذ ذاك كالفرق بين عل وآخر . والفلاسفة أيضاً 
علاء ببحثون في الأمور العامة ا مشار بين سائر العاوم. قال ( اوغست كونت) : بعنى 
الفلاسفة بتحديد غاية كل عل من الماوم “مع الكشف عن علائقه بالماوم الأخرىوترتبه» 
وتمون على قدر الامكان باختصار مبادىء العلوم٤‏ وارجاعما إلى عدد قليل من المبادى, 
العامة المشةرك . ولايتم ذلك إلا باتباع القواعد الأساسية لاطريقة الوضمية »',فالفلسفة 
لا تتوخی الایضاحات العميقة “ولا ترغب في الذهاب إلى ما بعد الايضاحالملمي “ولافرق 
ينما وبين العم إلا بدرجة شمو ها . وقد رأينا كف فرق ( سبفسر ) بين العرفة العلمية 
والعامنة رالفلسفية “فجمل المعرفة الفلسفة أعم المعارف وأ كثرها وسدة» إلا أن غوپلو؟) 
(otاbەG‏ )أحد فلاسفة الاثات الممأخرين ؛ زعم ف کتاب اللطى انه لا پرحد معرفة 
فلسفية فوق الممرفة العلمية ؛ وافه لا فرق بين موضوع الفلفة وموضوع العلل > لأن العاوم 
تتناول كل الموجودات » فلا ييقى للفلسفة ما تتحدن عن إلا الأمور الحتلف فما ٤‏ حتى 
إذا صارت هذه الأمور بقيلية دخلت حظيرة العلم > وإ ببق الفلسفة شيء ١‏ فاذا قبل ان 
ا 

(۱) ارغست كونت » الفلسفة الوضمية - الدرس الأرل ص - م 


Traité de Logique - Jhi غوبار کتاب‎ )٤( 


ضم الفلسفة الى العلم 0 


الفلسةة تىحث في مبادىء الماوم وفرضاجا واسحتالاتیا› قلا ان العلوم نفسما تبحث قي هذه 
الأمور “وتحلما مكانا خاضاً . 

قال غوباو : « لقد عملت الفلسفة على تتكوين سائر العلوم » فغذج ا في حجرها حتى 
قكاملت وتحررت » فليست هي إلا الأثر الباق منباء وهي المرفة البشرية التي ا تتوصل 
بعد إلى الاتماف بصفات العمل '“ . 

وصفوة القول سبؤدي تطور الفلسفة نفسما إلى زواها وانضامما التام إلى العلل . 


تلك هي الآراء التي يدور وها اوغست كونت » ويفتخر با وبقانون الأحوال 
الثلاث . فمل وصل فما صاحبما إلى قول فصل “ أم ترك العةل البشري حبث كان من 
البحث عن أشباء لا يستطيم العم أن بمحيء ها محل ؟ ذلك ما نريد أن نبدّنه في مناقشة 
رأي الوضعبان . 

- ما لا شك فيه أن العقل البشري ل يتجه إلى إدراك قرانين الطبيمة إلا بالتدريج. 
فقد كانت عقلبة الانسان الأول ابتدائية لا أثر للتقبد العامي فيما . وكانت علائق الأشباء 
في نظره غير ثابتة » فارتقى بعد ذلك شيا فشا إلى إيضاح الأشباء بصورةعاسة» وذلك 
بالكشف عن قوانمنما الثابتة الضرورية . 

۽ وما لا شك فيه أيض) أن الفلسفة كانت عند القدماء مشتملة على جميم العلوم > 
فكان العام يدعى فيلسوفا > وكانت الفلسفة لا تختلف عن العلل . 

م س فقد کان تالیس "' وفشاغوروس رباضیین › ویقال ات افلاطون اُسس نظرية 
الحل اهندسي › حتى لغد کتب على باب هدرسته : « من ام یکن مہندا فلا بدخل 
علينا » "' وكان أرمطو عحيط] بعاوم زمانه كلما > فكان معنى الفلسفة عنده دال؟ على 


0 غوباو : ملظو مة العلوم ص - ۲1 ) Systéme des Scien€es‏ ( . 

(+( تالس (4168 ط١‏ ) قاسوف يوتاني من المدرسة الايونية ٠‏ رهو أرل من تفلسفمن اللطية ( ء11 ) 
) ۰ - ۸ه ق م ) قال + من جمود الاء تتكونت الأرض» ومن النحلاله تكون المواء » ومن صفوة الاء 
تكوذت النار » فجعل الاء مدا المر كبات الجسانية . وكان بقول : ان فوق الساء عوام لا يقدر النطق أن 
رمف إنوارها » رلا يقدر العقل أن يدرك لها ۰ 

(«) الفارابي » ما ينبغي آن يقدم قبل تعل الفلسفة » ف - 


المدخل 


معنى العم > وأ كثر فلاسفة المرب كانوا علاء وأطباء ء وكان فلاسفة القرن السايسم 
عشر من أ كابر الملماء ٤‏ حتى لقد اخترع ديكارت المندسة التحليلة؛ و كشفعن قوانين 
انکسار النور › وکان ( لباز ) جامما لعلوم زمانه کلہا ٤‏ فکان رباضا ٤‏ ولغوی) › 
ومۇرغ] › وحةوقا ٤‏ ولاهوتا “وهو الذي اخترعمم ( وتن ) سحساب اللانپابات . 

ب - إلا أن تقدم الفلسفة نفسما قد أدى الى انفصال الملوم عنما “ فصارت الفروع 
مستقلة » بعد أن كانت مندمجة في أصل واحد '» لتقد استقلت الرياضيات في القرور 
الأول على عمد قىدس ( ٣٠١‏ ق م ) لا على عمد الفيثاغوريين الذبن كانوا يضمو نما الى 
الفلفة ٠‏ وتحرر عل الميكانيك على عرد أر يدس ( القرن الثالث ق.م ) + ثم انفصل عل 
الفعزياء بعد ظمور المباحث التجريسة فى عصر النمضة بتأثير غالمل ؛ واستقلت 
الکنساء ف أواخر القرن الثامن عشر تاشر ) Lavoisier — 4jl!‏ ‘ ( الذي 
وضع قوانين ا الأساسية . وأسس (لامارك م kجaص‏ ةا" ) و ( کاود برنار ) 
4de Bernard)‏ )عل الحياة في القرن التاسع عشر؛وقرر كل واسحد منم) بطريقة عختلفة 
عن‌طر بقه الآخر أن ظواهر الحماة خاضءة كغيرها من الظواهن لقواذين طبيسة خاصة › 
ماتصل هذا الأمر في أيامنا هذه بعل النفس وعلالاجتماع فصار عل النفس علا جريا » 
وصار عل الاجتماع شبيم] بغيره من اموم الطبيعية “ ركان لأوغست كونت في تأسيس عل 
الاجتاع الحديث الفضل الأول . 

۴ ونضيف إلى ما تقدم ان حظيرة العم لا ترال في اتساع مستمر ٤‏ فك مسألة كان 
يعدها العلماء مستمصبة على العلٍ٤حتى‏ إذا سلك العقل فيا طرقة تجريسة منظمة انكشفت 
له عن حقائق يةينية جديدة . أ تكن مسألة تر كيب المادة مسألة فلسفية غامضة » تحير 
فيا العقل البشري منذ القدم “ وتواردت على سحلا انظار الفلاسفة من أهل الشرق 
والغرب قدعا وديا ؟ لقد جاء العم الحدرث ها بحل جديد . وكل الاتحاهات الحاضرة 


Descartes ٽرڼكıد‎ ù (۱)‏ يشيه الفلسفة يشجرة جذررها علم ما بعد الطبيعة رجدعپا علم 
الطبيمة ء وأغصانما الماد الأخرى من طب وميكانبكرأغلاق. 

(۲) اتطوان ۔ لوران ۔ لافوازیه ۰ ( ۱۷۲ ۱۷۹ ) ولد في باریس » وهو آسد مدعي الکممباء 
إلحديثة وهوحد قائون حفط الاد وبق اما مات عل المقصة في زمان الثورة الفرلسية. 

(۳: هو جان باترست شوفاله دولامارك ( ۱۷ - ۹ ) وله في پازانان ۰ وهو مۇس مذهب 
التطور رالتبدل ومذهب التواد المغوي » راجع الجلد الثاني » كتاب المنطق + النظريات وامذاهب الطييعية ٠‏ 


مناقشة رأي الو ضعبان ۳۹ 


تدل على أن العلر سيرفعم هذه الحجب الكشفة التي تسار حقبقة المادة عن أعبننا > وانه 
قد يتوصل إلى ادراك حققة الحساة والنفس . 

وكل حقيقة جديدة كا قال ( غوباو ) “لا بد من أن بء ما المل في داخله مكانا 
خاصا » تنضمفيه القائى الجديدة إلى الحقائى السابقة . وقد أخذت العلوم تتقارب الوم 
بعضہا من بعض حتی صارت کانہا عام واحد وما الباعث على انقسام العاوم على هذه 
الصورة إذا كان الكون الذي ترید تعلىله واحدا؟ 


ان انقسام الملوم يدل على نقصةسح في معارف الانسان . وسبؤدي تكاماما بالضرورة 
إلى تقاريما واتصا ما > لا بل واتحادها » وعلى ذلك فانه من اطا أن نجمل موضوع 
الفلسفة شتا موقتا . فلا مسائل ما بعد الطبيعة التي ذ كرناها #ستعصبة على الل في 
المستقبل » ولا المسائل العامة المشتركه بين العلوم مستقلةعن العلوم نفسا . ولو فرضنا ان 
هذه السائل ستبقى مستعصية على العم في المستغبل “فمل جوز أن تقتصر الفاسفة على 
البحث في أشباء سمبقى العقل البشري حبث كان من ال محيرة با » والشك ي أمرها . 


۽ -وأما قانون الاحوال الثلاث فليس له تلك القسمة التي حباه اها ( أوغست 
کونت) . وقد انتقد ( پیار ارو ۴٤۴۲١ 1ء٣ ٥×-‏ ) هذا القانونفقال : لو کائتالبشرية 
تنتقل کا زعم اوغست کونت من دور لاهوتي إلى دور متافيزيكي ثم إلى دور وضعي ٠‏ لا 
ازدهرت القرون الاولى بفلاسفة المسين (كافلاطون ) »> ومتافيزيكيين ( كارسطو ) ٤‏ 
ووضعبان ( كابىقوروس ) . 

ألا نجد البوم في الحالة النمائية أي في الدرر الوضعي فلاسفة لاهوتبان ؟ثم ألم يعترف 
( آوشست کونت ) نفسه بأن کل انسان لا بد من أن مر ذه الأحوال الثلاث ؛ فسكون 
لاهوتا فی طفولته › ومتافیزیک) ي شابه ٤‏ وطسعا في کېولته'"ء وقد رڪون 
الانسان جامما هذه النزعات الثلاث بدرجات ختلفة في كل دور من أدوار حباته » قيميل 
في بعض الامور إلى التصوف ومحشو ذهنه بالخرافات والاضاليل؛ بيا هو في الوقت نفسه 

: كان استاد الفلسفة العلمية في جامعة ليون‎ › ٠۸٠۸ فيلسوف فرنسي ولد سنة‎ €٥10٤ غوبار‎ )١( 


اشہر مۇلفاته ١‏ - تصنيف العاوم ۲ كتاب النطقى + _ منظومة العلومء 
(۲) اروغست كوت » الفلفة الوضعية - الدرس الأول ) Cours, I ére Leçon‏ ( 


2 ادل 


وضمي ني المسائل العلسة لا يصدق الا ما يؤبده العقل والتجربة .وف الى انهذه اللزعات 
الثلاثموجودة معا في كلانسان “تنغلب الواحدة مذما علىالثانية محم الأ حوالوالظروف. 
تعديد موضو ع الفلسفة 

ينتج ما تقدم آن الحدود اي قد الوضعبون بها العم ضبةة جد » فقد يتوصل العقل 
البشري إلى امجاد حل لكثير من المسائل التي استعصت على العم في الماضي . ولكن هل 
يؤدي ارتقاء الملم إلى زوال الفلسفة ؟ لا بزال هنالك مسائل لا يرصل فما إلى يقبن » لأن 
حقائةما غامضة » لا سبل الآن إلى الوقوف عليما > ولكن هل ينغي لنا ان نكتفي 
بهذا الظن » ونعدل عن التعب والنصب الموصاين إلى البقين ؟ ان تتقدم.العلوم لابكون إلا 
بهذا العناء . ولو أقر الانسان منذ القدم بعجزهعن حل السائل المستعصبة عليه لما وصلت 
الملوم إلى ما هي عليه الآن من الرقي . 

ولکن هب العم ظل سائراً إلى الأمام حتی وصل إلى غایته وفہایته ٤‏ فہل مکننا ان 
نکتفي بالعلم٤‏ وهل يکن أن يكتفي العلم بنفسه؟ فلا يبقى هناك مسائل لا بوصل فما إلى 
يقين علمي ٠‏ ولا وستطيم العلم ان جيء ها محل ؟ ليس في وسم الانسان ان ينيد هذه 
المسائل > أو بجعلا ظررا) » لأن العلم نفسه يؤدي إلى طرحا على بساط البحث »> فلا هي 
وة ا زعمالوضعيون “ولا البحث فيما اختياري “وانما هي ضروريةيةودالمماالملم نفسه. 

وأ کشر هذه السائل خطورة مسألة العلم والعمل > وهي قدية يصعب الاهتداء إلى 
آوائلا التاريخية ؛ فقد دارت حو هما مباحث الفلاسفة الموناشين » وشغلت أذهان فلافة 
القر ون الوسطى > وعصر النمضة > ولا تزال حور الدائرة في الفلسفة الحديثة ٠١١‏ ء 

ان أقدم ما نعرف من تاریخ الانسان بدلنا على انه نشا تحت تأثير عاملين : عامل 
الضرورات المحوية“وعامل الحباة الاجتاعية. قرلد فيه العاملالاول حاجة استطلاع مر 
الوجود وإدراك اسراره ؛ وولد فيه العامل الثاني حاجة تنظم علائقه بغره ٤‏ ففکر في 


)١(‏ الفارابي » كتاب ما ينبغي أن يقدم قبل تعام الفلفة ٠‏ ف ٠‏ د السيمل التي يسلكما من أراد 
الفلغة.وآما السبيل التي ينبغي ان يسلكما من أر اد تعلم الفلسفة - فهي القصد الى الاعمال وپلوغ الغاية ‏ 
زل الى الاعمال يكون بالملم » وذلك أن تام الملم » وباوغ الغاية في العام لا يكون الا بمعرقة الطبائم 
لائر ب إلى فهمنا ٠.١‏ أما باوغ الغاية في العمل فيكون اول باصلاح الانسان نفسه ۰ ثم پاصلاح غبره 
من في «نزله ر في مدينته ۾ 


تحديد موضوع الفلسفة ۳١‏ 


اعماله وجعلاموافقة لاحكام العقل.تلك هبي الفلسفة مذ القدم: ١‏ -ادراك اسرارالوجود 
٣‏ تنظم سلوك الانسان فيالحساة. فالمسألة الاولى نظرية والثانمة عملمة . وانك لتجد هاتين 
المسألتين في ثارالحكاء [ ا 
الو انين السبعة(القرن 
السابمق.م)٠‏ وتحدها 
فيي آثار الطبمعين 
والفثاغوردين؛وتحده) 
في فافة ةراط الذي 
قال فه ششرون انه 


أنزل الفلسفة «من الساء 

إلىالارض» "أي رجه 

الانظار إلى الحث في 

امسائلالخلقىة ٤و‏ تجدها 

في فاسفة افلاطورت معيد الفلسفة شكل )٤(‏ 

وارسظو ولا ىرن LE TEMPLE DE LA PHILOSOPHIE‏ 
فقلا عن كوفللیه ۔ 


والرواقمان ٤‏ تی ان 
الفلسفة الافلاطونىة Manuel de philos .-t. 1, psych. p, xxxv‏ 
ا ! ل انشا الار كيز - دوجيراردن - هذا اميد في القرن الثامن عشر في 
ا ا ا ل کار ن فرح چان ا زوو وود ابی اد 
منما .وڪدذلك فاسفة اجنحته اقصا ليستدل به على أن عمل الفلسفة لم يتم بعد.ولكن ليت شعري 
العرب " وفلفة ٠‏ هل تصل الفلسفة إلى نبايتما وهل هي قادرة عل بارغ غايتما ؟ 


القرون الوسطى والفلسفة الحديثة . ومن ذهب إلى ذلك اف) ( کانت (\A*t- (VY‏ 


. ( Tusculanes v . 4 ) كٿاب‎ + Cicero ششرون‎ )١( 


» الف الفارابي كتاب الدينة الفاضلة وابن رشد فصل المقال فيا بين اليكمة رالشريعة من الاتصال‎ )٠( 
ولان سنا رسائل ايضا في السياسةءحتى انك لتجد في غر كتاب الشفاء مقالة عاشرة تنقدم إلى خة فصول‎ 
منہا فصل في عقد الدينة وعقد البيت وفصل في النامفة والامام ووجوب طاعت) رالاشارة الى السياسات‎ 
۰ والمعاملات والاغلاق‎ 


م المدخل 


الذي حعل یږ الث ىھاتىن المالتين: = مادا E:‏ اننم م؟۲- ومادا حب أن نعمل؟ 
فا لألة الاو ذظرية تأملىة ٤أما‏ المْانىة فعملة (Gritique de la raison pure ,ll ,„cha~‏ 
(pi „11 . 20 section‏ . وتدور مباحث a‏ ف ب اُض) هاڌين المسألتين 


فما ا الو اعد التي حب أن دسار ا الافسان جاه 
- قيمة العلمم 

رأيت أن الوضعسن بزعون أن كل ما لا يتناوله العلم بالبحثلا يكن الوصول فيه إلى 
حل ادا ¢ بل د د٬قی‏ حلط من‌الحدس والظن“ من غار أن وصل فہه ا معرفة ص تة ) 
ولکن هذا الزعم ل وستند إلى دليل؛ ول کن الا كتفاء بقانون الانحوال الملاث للبرهمان 
على امتناع کل معرفة سو ی الأعرفة العلمىة ٤‏ أن هذا الامتناع محتاج إل برهان ¢ و ادا 
تنفرد المعرفة العلمة وحدها بالامكان ؟ 

لس من غرضنا الآن أن نقم لك البرمانعلى امكان هذه المعرفةالعلسة ةمع عدم امتناع 
غبرها “> کل ذلك محتاج إلى انتقاد الطرا؛ تى العقلىة الد ی نتوصل ا إل الىقىن. فاذا انتھںنا 
هذه الطرائى ویسنا منشاھا٤‏ اکنا ٤‏ عیل ذلك ¢ ان ذعرف قيمة العا م .العقل ف کشف 
ا حقائی العلمية بتع طرائى عامةوط راق خاصة نها هي قمة هذه الط “وما هي قمة 


العلم الذي نحصل عليه بعد هذا البحث الطويل؟تلك مي الال الاولى التي مميناها المسألة 
الاز نتقادية ¢ وهي مسال حى لا مسال إمكان ٤‏ بل اڻ وحود العام اس۸ 0 وجوباً. 


س العم هو جود ولا جاح للانسان ف العمل ل بالاستناد اله ¢ ولکن كىف ولادا 
کن الرصول ال القن ٤‏ امل . القوانين العلمىة موضوعة ف قالب عقلي ¢ فلادا ينطق 
هذا القالب العةلي على التجربة . والعلم لا ينجح في انطباقه على التحربة إلا ذا کار 
هر معنىصحةالعلم ٤و‏ ماهي المحقىقة؟هل مكن الوصولفي الع إلى حقائق مطلقة 

أم هل حب الاکتفاء قە حقائق لس ة تقر اة ٠‏ ويعبارة ختصر ة٠‏ ما A‏ ي قب مة مبادیءالعل؟ 

۲ — والعام ل یکتسب إلا رط رای عقلة حأاصة دسکند السا الملياء ٤‏ العيث عن 
الحققة ۰ وم بتىعون هذه الط رائی اتیاء_؟ عفو ںا بنأثر الغريزة والعادة من غار أن 
i‏ ماھ هي قى متا ٤‏ وما هو معٽاها “ فيا هي قمة الاستنتاج ف المسائل البرهانة التي 


قيمة العم r‏ 


ينظر فيما الرياضيوت؟ وما هي قيمة الاستقراء الذي يوصل الما الطبيمي إلى التعمم ؟ هل 
بكسب الاستقراء عه كلا »> وما هو عمل العقل في كل هذه المسائل » بل ما هي قممته ؟ 
٣‏ - ثم ان نتائج العلم أيضا توصل إلى هذه المسائل الائتقادية ؛ لأنما نواد روح الاتقاد 
والشك في الحواس . 
وقد بين هتري بوانکاره ف کثاب قممة العل ) Valeur de la science‏ ) ار 
e‏ الفلك عودنا الشك في الظواهر أكثر من أي عل آخر » ولا اثبت ( كويرنيك ) 


الفاسفة بريشة رافائل شكل - ٠‏ - 
LA PHILOSOPHIE‏ 
عل الكتاب الذي بيسارها كالة ( اده ) أي الأخلاق ء وعل الذي بيمينما كلمة 
Naturalis )‏ ( آي الطسمة » وها سبيلان لا بد لطالب الفلةة من ساوكها 
غرفة قوقع الفاتيحڪان _ تقلا عن كوفيلابه ص ٠١‏ 


١١ - وانكاره ؛ قيمة العم » ص‎ )١( 


۴4 المدخل 


حر الارض ٤‏ بہد أن کنا نحسبہا ثابتة » وبرهن على ثبوت بعض الوا كب التي كانت 
تبدو متحركة» أظر لتا بذلك سخف الأحكام الصبيائية» وفساد الاعتقادات المتولدة من , 
حواسنا ٤‏ فکىف نثتی محواسنا وهي في کل لحظة تخدعنا ؟ ان الالوان مثلا ناشئة عن 
اهتزازات تؤثر قى الشبكة العذية > وهي تختلف باغتلاف تلك الاهترازات . فحقيقتما 
اذن بسدة عن ظاهر ما يبدو منما لأعبننا ؛ و كثبراً ما تكون الممرفة العاسسة في الايتماد 
عن الحسوسات » إلا أن الاحساس أساس العم . فما هي قيمة هذا الأساس ؟ 

فأنت ترى أن الع يمبادئه » وطرائقه » ونتائجه يؤدي إلى مسألة فلسفية لايد من 
البحث فما » وهي مسألة منطقبة انتقادية سنمود إلبها في المنطى؛ وعلمما بعد الطبيعة : 
ما هي قيمة العلم - وما هي حقبقة المعرفة ؟ 


ب س قيمة العمل 

ما هي قيمة العمل ؟ تلك مسألة فلسفية لا مجيء العلم ه14 بحل ميناها بالمسألة الخلقية 
Probléme moral )‏ ). وهي مسألة حى أف لا یکنا الامتناع عن البحث فیا٤‏ ولیس 
في مقدورة أن نمتنع عن السير “لتنا أمحرنا على سفينة الحباة > وليس لنا إلاالسعي والصيرء 
فل نقف عن الفعل؟ الحاة تقتضي العمل“ وكل عمللا بد من أن مخضم لفلسفة خلقية نقبلما 
عفواً أو اختبارآءفإما أن تكون أفعالنا خاضعة ليدإاللذة٤وإما‏ أن ترم پسلو کنا حقوق 
الآ خرين ومصالم؛ واما أن ننظر في مصالحنا فقط “فنض حي بكل شي ءي سبيل منفمتنا. 
فقد تكون قيمة اللذة فيأعبننا أعظم من قيمة الفضبلة“وقد تكون نحقوق الآ شرن معادلة 
لقوقنا أو أقل منما قيمة . ولكل فعل من آفعالنا غاية بستند إلبما “فمل مجحب أن ننقاد 
للغريزة والمادة “ أم بجحب أن نح المقل والارادة في التفريتق بين الفضيلة والرذية ؟ 

والعلٍ الحديث يقود إلى هذه المسألة من غير أن مجد فما س »> لن الملم باشيء لا 
يقتضي العمل به» ألا ترى ان الحباة الاجاعبة قد أصبحت مر كبةالعناصر >مختلفة الصور؛ 
وان تطبتى العلم قي الصناعة قد أدى إلى تكاثر الحاجات وازدياد قوة الانسان وسبطرته 
على الطبيعة ؟ ان هذا الأمر بحتمل الخبر والشر معاء فقد نتذرح بالعلم في سبيل الفضية › 
وقد نستخدمه لغاية وطئة . فلا يكنا أن نعين صفة عمل من أعالنا إلا إذا نسيناء إلى 
الغاية التي نتبعما . والعلم يء لنا واسطة العمل > ونحن ننتخب غايته . 


قمة العمل ۳o‏ 


وها هنا يكنا الإشارة إلى رأي ( كانت ) الذي قدمناذكره . فقد رأيت أن 
فىلسوف( كونىسارغ ) حدد موضوع الفلسفة بهاتين المسألتين : ١‏ _ ماذا مكننا أن نمل؟ 

۲ - ماذا جب أن نعمل ؟ وها مسألتان فلسفيتان أساسىتان :الأ ولىمسألةا عرفة › 
والثانبة مسألة العمل“ ولكن النظر فيالسألة الأولىقد تغيرالبوم كثيراً وأصبحت الغايةمنما 
في الفلسفة الحديثة غاية افتقادية محضة يراد بها معرفة قيمة العلل مع بيان مبادثه وحدوده» 
لا الببحث عن أسرار العا ومعرفة كنهه . 

هذا أساس ما تببحث فىه الفلسفة الحديثة : ما هي قيمة العلم > وما هي قيمة العمل؟ 
ولكن الفلاسفة لا يقنعون > حتى في العصر الحاضر » مما دون الحقائق النمائة والأساب 
القصوى . وتطلميم إلى هذا المئل الاعلى عاد على العلم بنفم عظم . وعلىذلك فانهيكنناأن 
نعرف الفلسفة بقولنا : إنا نظرية القم التي تدرس المسائل الانتقادية المنعلقة بطرائق‌المقل 
والمرفة “وتحدد قمة العلموالمل “وتبحث عن الأسماب‌الةصوىوالقائقالنمائة لاوجود. 


٤‏ الفارق ا لحقيقي بين العلم والفلسفة 

وسنذ كر الآن ما انتهينا البه في هذا اوضع من صفات هاتين المسألتين الفلسفيتين > 
لنبين الفارق الأساسي بين الفلسفة والعلم . 

ليس الفرق الأساسي بين الفلسفة والعلم فرقا في الوضوع » لأن كلا منها قد يبحث قي 
الأمر نفسه » ولكنم) مختلفان في كىفبة البحث >“ وغاية النظر . 

قال دور کہا ٤ : ٩‏ عندما نقول إن الأجسام وازنة«وان حجم الغازات متناسب 
عكسا مع الضغط الذي تتحمله › فإننا نؤلف أحكاما نقتصر بها على التعبير عن ظواهر 
معلومة > أو عن علاقات معاومة بينظواهرمعلومة أيضا ؛ في توضح ما هو كائن › وههذا 
السبب أيضا تدعى بأحكام الوجود أو أحكام الحقبقة . 

« وهنالك أحكام أخرى لايقصد با ذكر ما هي عليه الأشباء “ بل ما هي قيمتما 
بالنسبة إلى الشخص العاقل >“ وما هو ثنما في نظره وتسمى هذه الأحكام أحكام القم » 


(۱) دور کہایم Durkheim‏ : عل الاجتاع والفلفة (.h11058طp )Sociologie et‏ 1¥ 4-1 ۱ \ 


۳٦‏ المدعل 


فأحكام الوجودتوضح ماهو كائن»وآحكام القع تبين مامحب أنبكون. إن قولك: الأجسام 
تسقط نحو مر كز الأرض حك وجود “ وقولك : الباقبات الصالمحات خير عند ربكثرابا» 
حك قيمة . والعلوم كلما مؤلفة من أحکام وجودية ٤‏ لاما توضح قواذين ا حقىقتما 
وماهتٻا على الوجه الخارجي المستقل عن الاعتبارات الانسانية “ فلا يدخل فبا تقدر 
للاشاءولا تشمين٤‏ بل تعر عن‌الحةائق اهي بالفمل . أماالفلسفة فانم امر كى من اكام قم وتقدر 
قایس ما ين الامو ر«فالنطتى مثا هو الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي الصور والواد 
يكوذالقياسى الصحبح “فكل أحكام‌هذه الصناعة أحكام قم يفرق با بين الخطاً والصواب. 
و كذ لك انتقادالعلم فينظر ية المعرفة “فانه يقادر بين‌العاوم “ويبمن نا قيمة العلمبصورةعامة. 


وفلسفة الأخلاق تقايس بين أفعالناء وتقدر بعضما ببعض » وتلسبما إلى ما فما من 
اعتبار الحير والشر »> فكل هذه الفروع الفلسفبة من منطتى وانتقاد وأخلاق تنحل إلى 
اكام قم . ولذلك فرقوا بينما وبين أحكام الوجود بقويمم: إن أحکام الوجود تعر 
عن قوافين الطببعة کا هي » أما أسكام القيم فتعبر عن القو اعد المؤدية إلى تحقمتق غاية من 
الغايات . وهذه الغاية ي المنطتق هي الحقيقة» وفي الاخلاق هي الخبر > أما في (الاستتىكا) 
أو فلسفة الفن فمي المال , فالفلسفة هي إذن نظرية الةم ) Théorie des valeurs‏ ( „ 
ويمكننا ان نصفما بالصفات الآ تة : 


١‏ - تاز الفاسفة عنالعلم بصفاجاالانسانية .ا لمعرفة العلية خالية منالأغراضوالغايات. 
والمثل الأعلى لا ان تتكون نظريةمحضة + فلاتطلب الا لذاما ٤‏ لالنتائجماالشر ةالعملية. أما 
المعرفة الفلسفة فلا تتبرأً من الغايات البشرية » لالا أكمل من المعرفة العلمية ٤‏ تجمم إلى 
وجمة النظر العلمية وجمة النظر المملية فهي ذظرية وعملية مما .الفيلسوف يصبو كالما 
إلى الحقائى الننظرية''ولکنه لا يستطب أن يتجرد من‌تأثیر هذهالمحقائق في سباةالانسان. 
أنه تم حاجات‌البشر وامانہم کا ہت باعاهم “ویعبر عن ذلك کل باحکام قم وتقدر . 


۲ - وهذا يدعو إلى بقاء الفلفة شخصية تابعة لدغيلة الفيلسوف ومزاجه >لاجرم أن 


Cuyau gg Ja (١)‏ في کتاب اشمار فیلسوف ٥طمهءم‌انام Vers dun‏ » اا اعل ان القہیة 
مۇلة » وان رۇيتہا قد تۇدي إلى الوت » ولکنني لا آبالي بذلك ۽ فانظري يا عيني ولا تجزعي » , 


الفارق الحقيقي يڻ العلم والفلسفة ۳۷ 


أحكام القم ترمي إلى الاستفلال عن الشخص ؛ ولكنما لا بد من أن تبقى لابسة حل 
شخصبة تدل على صاحبما . 

۳ - وهذا يدعو أبفاً إلى تطور الفلسفة وتبدها الدائم > لأن لكل زمان مث أجلى 
مختلفا عن ا ثل المليا السابقة . وأحكام القم هذه تتبدل بتبدل المثل الأعلى في ل زمان 
ومكان بتأثبر الكشوف الملبة » وهي لا تستطيع أن تنقلب إلى أحكام وجود إلا 
إذا كان الل الأعلى المنصل بها حقبقة و.جودية. وهذا يناقض تعريف المثل الأعلى؛فالعل لا 
يستطيم اذن بنفسه أن جيء هذه الأحكام بحل ذظري نائي. إلا أن الفلسفة تتوخىأن 
تحمل هذه الأحكام في كل زمان ومكان متفقة مع ارتقاء العلم . اتنا لا تتصور غايةالانسان 
بعد ارتقاء عل الفلك وعلم الطبيعة وعم الحياة على المثال الذي كان يتصوره القدماء ؛ 
لأن لياة الانسان وعمله وغايته في نظرتا ممنى جديداً ختلف) عن نظر القدماء الذن كانوا 
. يمتقدون أن الأر ض مركز العام وأن الكو اكب تدور حوطما, فالفلسفة اذن في تبدلدائم 
وكل فلسفة لا تسابر الزمان في فلسفة بالبة . 

4 -. ينتج من ذلك أن الفلسفة تابعة للعلم > نعم قد تكون الفلسفة متقدمة على | 
في ظورها ٬لأن‏ الإنسان كا قال شوبنماوره وان فبلسوف». إلا أن هذه الفلسفة الأولى 
فلسفة عامية غامضة ٠‏ يستنبطما الانسان من تجاريه الشخصبة “ ولا قيمة ها إذانست 
الى الفلسفة النظرية المستندة إلى الملم . لقد غير العلم مفاهيم الانسان > وبدل اعتقاداث 
القدماء:: كانت فلسفة الأقدمين ضميفة الأساس» ماوءة من الخيالاتوالأساطير والأوهام» 
فاستبدل بها الانسان الحديث فلسفة عقلية مؤسسة على الملم والتجربة » كان القدماء 
يستسملون تمليل الأشباء بنظريات خبالبة لا تؤيدها التجربة “ فاصبح الانسان الحديث لا 
يضعنظرية الا بمدالبحث والتمحص )فسجعل نظريته تابعة للتجربة “لاالتجربة ثابمة لنظر يته . 
لاشكانالعلقدخدمالفلسفة ما كشفهمن الحقائى ٤و‏ لكنه خدمما خدمة أجل من هذه بالعقلية 
الحديثة التي ولدها “ فصارت الفلسفة تتبع أثر العلم وتحذو حذوه؛ وصار الفباسوفيلاذم 
الأناة قبل الاسترسال في النظريات النبالية “ اذن العلم يوجه الفلسفة ويمدماسواءالسبيل. 

ولکن ما هي الخدمات التي تقدمما الفلسفة للعلم ؟ الفلسفة تنفع العلم بأ توحي به من 
الأفكار المىتكرة والمباحث الجديدة ؛ حى لقد قال كلود برتار : « ان الفلسفة تبعت على 
إبقاظ ارك النافعة لملم واستبقاما » . 

وقال أيضا:« الروح الفلسفىة الحقىقبة هي التي تحبي العلوم بتوقانما الى العلاء “فتجماما 


۳۸ المدخل 


خصبة ٠‏ وتحملما على تحري الخحقائق الخارجة عن نطاقا .. الفلسفة ترتقي بالعلسم الى 
منمم الأشباء أو عليتها ». وققال ايضا « ان الاتحاد القوي بين العلم والفلسفة يمود على 
كليم بالنفم"' » . وي الحتى اذا انقطعت حلقة الاتصال بين العام والفلسفة حلق‌الفبلسوف 
بخباله في سماء الأحلام > وابتعد عن العلم والتبجربة ؛ وصار العام ضالا لا يتوق الى غاية 
سامية . فخير 4) اذن أن يتصلا ويتعاونا . وهذا لا يقتضي أن تكون العلوم مندجة كل 
في الفلسفة » لأن الاتصال لا ينافي الاستقلال . 

و كثيراً ما تبعث الفلسفة على الكشف العمي . 

لد کان دیکارت يمل قوائين الطسمة وقوانين الحر كة بارادة الال لان الال منداً کل شي 6 وارادته 
تضمن وجود العا ء وتعليق قوانين الار كة بارادة الاله أدى الى النظرية المىكافيكية والتطور ء والنظرية 
بتأثبر الغايات الفلسفىةالامىة » 

فالعا الذي لا يتوق الى غاية سامية قد تضق التجربة افكاره؛ وقنعه من الابداع . 
والفبلسوف الذي لا يستند الى العلم والتجربة يم في بيداء الوم والضلال . 


ه ‏ أقسام دروس الفاسفة 


لقد مضى قولنا في تعريف الفلسفة وذ كر صفاتما وعلائقما بالعلم“ ونحن ذاكرون الآن 
أقسام دروس الفلسفة » لأنه لا بد للطالب من أن يطلم فى أول هذا الكتاب على ما جرينا 
غ 

>» عل النفس وعل الاجتاع - كان عل النفس في نظر الأقدمين علا عقل)] عضا‎ - ١ 
يبحث في الروح » وكان جدراً بأن يسمى فلسفة النفس » الا أنه قد أصيح الآن شبسها‎ 
مجميم العلوم الأخر ى لاتباعه الطريقة التجريبية » وصار مؤلفا من أحكام وجود لا من‎ 
أحکام قم . فمو كعم الاجةاع""' عام وضعي مستقل عن الفلسفة ؟ ولكننا سنبتدىء هذا‎ 


Introductiou ù 1è tude ) مقدمة الطب التجرببي‎ Claude Bernard ڊرڻر‎ al (۱) 
۰ 4 ۔ فصل‎ ٣ قسم ۔‎ ) de la médêcine experimentale 


)( راجع طريقة عل الاجتاع في کتاب النطق . 


أقسام درس الفلسفة ۳4 


الكتاب بدراسة علم النفس»لانهالاساس الذي تستند اليه المياحث الفلسفمة الانتقادية من 
نقد طرائتى العقل » ومعرفة قيمة العمل الانساني > فنحن ندرس عل النفس لا لأند.) نعده 
سما من الفلسفة > بل لأننا نعتبره أساس] ضروريا لما . وهو أكثر العلوم قرابة بها ؛ لأنه 
يبحث عن قوانين النفس التي تنطوي على كل سيء . 


۽ - الط والاخلاق والاستتکا - وهي دراسات معبارية Nave‏ 'فالغاية 
من المنطتى البحث عن الصور التي يعرف با القباس الصحيح من الفاسد “ مع انتقاد المعرفة 
وبيان الطرائق التي بتبعما العقل لاوصول إلى الحقبقة في ختلف الماوم >“ ويسمى هذا 
البحث بفلسفة العلوم. والغاية من الأخلاق البحث عن القواعد والسبل التي ينغي للانسان 
ساو کہا في سحياته . ومعنى قولنا معبارية أن هذه المباحث مؤلفة من أحکام قم لا من أحكام 
وجود“فهي لا تكتفي بإيضاح حقبقة القانون» بل تبن لنا القواعد التي بجحب علبنا اتباعا 
لتحقتق الغايات التي نتوخاها » وما بقال على الاخلاق بقال أيضا على الاستتيكا . 


٣‏ - عل ما بعد الطبيعة - ولا تصل المباحث الفلسفية إلى نپايتما إلا إذا توجت بعلما 
بعد الطبيعة “ وهذا الملم هو القطب الذي تتجه اليه أنظار كل فبلسوف. أضف إلى ذلك 
أن انتقاد الممرفة يدي بالضرورة إلى البحث قي امكان هذا العلم أو عدم إمكانه . 


0 نورماتىف Normative‏ هذه الكلمة مشتقة من كلمة نووما Norma‏ ومعتاها ف اللاتينىة قاعدة 
أو معيار . 


الدخل 


~١‏ مصادر عر بية 


١‏ - الفارابي : ما ينبغي أن يقدم قبل تملم الفلسفة - عيون المسائل - المع بين رايي الحكيمين 
افلاطون وأرسطو » ۲ س ابن سينا : منطق الشرقبين - كتاب الاشارات ‏ الرسائل في المحكة 
العاف طم هر ج و < اة ج اة مر اة جاح ادا : 
٣‏ _ الغزالى: مقاصد الغلاسفة - تافت الغلاسفة ۽ - ابن رسد : فصل القال فبا بين الحكة 
رالشريمة من الاتصال - مختصر ما يمد الطبيعة - تبافت التهافت - الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الل , 
ه - ابن طفىل: حي ن يقظان > ابن خلدون: المقدمة ۷ الشمرستاني: الملل والنحل ؛ 
ا وا كتاب أصول الفلفة « القاهرة مطبعة العمارف ٠۹۲۱‏ - يتضمن مفردات 
فلسفبة فی آاخره» . ٩‏ - احمد آمان : ميادىء الفلسفة ‏ مطبعة دار الكتب › القامرة ۱۹۱۸ ء 
٠‏ - حنا أسعد فممي : آريخ الفلفة » القاهرة ١١ ٠ ٠١٠١١‏ عمد يدر : اريخ الفلسفة في 
النطق وما بعد الطبيعة . 


۲ مصادر أجنبية 


1- Baudin : Introduction générale ã la philosophie® 2 - Cuvillier 
Manuel de philosophie t. 1, 3- Roustan : Leçons de philosophie 
4- A. Rey: Psychologie ( Manuel ) , $ - Dunan : Philosophie 
générale, 6 - Thomas : Cours de philosophie, 7 - Brunschvicg , 
Intord. ù la vie de J'esprit ; Le Progrés de la Conscience . In - 
troduction, 8 - Abel Rey, La philosophic moderne, chp. 1 et VI 
9 - Boutroux, Du rapport de la philosephie aux sciences 
(IN REVUE DE METAPHYSIQUE et DE MORALE, juillet 1911, p. 417 
- 435 ) , 10 - Bergson, L’intuition philosophique ( IBIDÊM, MÊME No.) 
11 - Gilson, Le rêle de la philosophie dans Vhistoire de la civi - 
lisation ( IBIDEM, AVR. 1927, p. 169-176), 12- Cresson, Les cou - 
rants de la pensée philosophique ( COLLECTION A. COLIN ).— 
13 - Aug. Comte, Cours de pbilosophie positive . 1re leçon 
14- Goblot, Système des sciences. CHAP. XVII, 15 - Durkheim, Les 
jug. de valeur et les jug. de réalité ( IN REVUE DE MÊTAPH . 
JUIL. 1911, p. 437 - 453 ) , 16 - Bouglê, Leçons de sociologie 
sur ILévolution des valeurs. chap. 1, 17 - Essertier, Formes inf. 
de lexplication, conclusion . 


الأنشاء الفلسفي 3 
٣‏ نارن ومناقشات شفاهىة 
١‏ - مامعنی تقدم الفلسفة ؟ ۲ - مناقشة رأي الوضعمين ۴ - علافة الفلسفة بالعلم . 
الانشاء الفلسةي 
١‏ - اوضح وناقش هاتين القاعدتين:آ- إذا أردت الحقيقة فاسلك طريقما بكل نفك 


ب _ تجنب في السائل المقلية كل المشاغل الخلقية ( فرق بين أحكام الوجود وأحكام القم) 
۲ - هل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة بها ؟ 


٣‏ - ما هي الفاسفة في نظرك وما هي منفعتما ؟ 
۽ - ما هو الفكر العلمي وما هي نسبته إلى الفكر الفلسفي ؟ 


- ارضح وناقش قول افلاطون »> « الفبلسوف بجمع كل شيء قي نظرة واحدة » ؟ 


Converted by Tiff Combine 


الڪتاا دول 
الس ارالعا 


Converted by Tiff Combine 


القصل الول 
ge‏ 4¢ ر ت َة 
روع عا اط رور 
١‏ - فظرة في تاريخ عام النفس 
قال هو فدينغ " : كن الاستدلال على حقبقة الملم بتاريخه كما يستدل على الشخص 


ترجمة حباته —1 Histoire de la philosophie moderne trad. française t.‏ ( 
( 1 .ص - ولذلك رأينا ان نذ كر في آول هذا الكتاب نبذة من تاريخ علم النفس لترى 
كيف استطاع هذا العم أن وستقل عن الفلسفة بالتدريج . 


١‏ - بعض الموانع الي أخرت استقلال عل النفس 


إن علم النفس لا بزال البوم في أول نشاته . فما هي الأسباب التي عاقته حى الث 
عن الاتصاف بصفات الملوم الوضعية ؟ 

لقد لفتت المباحث النفسية أنظار الفلاسفة منذ القدم “ وقانا وجد فبلسوف م يكن 
له في البحث عن النقفس وطبعتما أثر ء وما حمل الفلاسفة على البحث في ذلك إلا 
رغبتهم في بيان القواعد الخلقبة التي ينبغي للانسان اتباعما في حباته . لقد كانت 
مباحثهم خاضمة لمايات فلاسفية » وكان حلمم للامور النفسبة ميقا » وكان لآ ثارم 
سحر وججمال ؛ الا انهم مع ذلك كله إ يتوصاوا إلى تأسيس علمالنفس على دعائم وضمبة 
ابتة » لأن أفكارم كانت خليطا من الخيال والحقىقة . فلا مباحث ( افلاطوت ) 


: فباسوف دافا رکي ۰ اشېر مۇلفاته‎ » AFI ALY» » F16 ٤لا‎ ٣ڇ هارالد ھور فدینخ د‎ )١( 


1- Psychologie fondée sur Pexpérience 2- Morale 3 - Philosophie 
de la religion 4 - Histoire de la philosophie moderne 5 - La pensée 
humaine 6 - La philosophie de Bergson 7 - La relativité philosophique . 


٦‏ موضوع علم النفس وتعريقه 


و ( أرسططالیس ) ولا نظرات ( افلوطن ) و ( مار کوريل ) - بالرغم من اصابتا 
المدف _ ممحردة من الاغراض الفلسفة البعبدة . 

أمباحث علم النفس كما ترى قدية يصعب الاهتداء الى أو ها » الا" أن البونان 
أنفسمم والعرب وال وربمين » سحت القرن الاسم عشبر »يدر كوا ما لاتباع الطريقة العامة 
التجريبة والاسلوب الوضعي > من الأثر في معالجة المسائل النفسية . 

ألف أريسطو ؛ في القرن الثالث قبل المىلاد * كتاب النفس ) Traité de Ame‏ ( 
وكا هذا الكتاب يشتمل على تحلبل عمق لكشر من الأفاعل النفسة ؛ إلا أن 
فيلسوف اسطاجيرا" ل مغل باب من أبوابه من غرض فلسفي ٠‏ فإذا بمحث في الأدر اك طق 
فبه طربقته الفاسضة المعروفة . فقسم الموجودات إلى موحود بالقوة وموجود بالفعمل “ 
وفرق بين ا مادة والصورة٤فكانت‏ مباحثه بعيدة عن العم الوضعي ٤‏ و کان کل‌باب من أبواب کتاه 
متصلا بغرض فلسفي. وما نقل عن (دبكارت) انه كان يشك في الذا كرة > لا لأنالتجرية 
عودته ذلك » بل لأن هذا الشك مستند إلى رأيه في طبيمة الزمان ٠‏ و (لببنيز) نكر 
تأر النفوس بعضها في بعض + لأنه يعتقد أن الجواهر الفردة التي يسميما بالموناد 
Monae (‏ ) لا عکن تداخلما . 

فانت تری أن الفلاسفة ام حرروا علم النفس من ‌التصورات الخبالىة والمادىءالفلسفية» 
فلا غرو إذا ت_أغر استقلاله عن الفلسفة » ولا يكن انفصاله عنما إلا إذا تقيد بالواقم 
وصارت مسائله خاضعة لامشاهدةواللاحظة والتحربة . 


إن وصف ال جنة ونار العسل في رسالة الغفران ليس حقىقبا وإنغاهو خبالي“وبكذلك 
وصف السماء في كتاب ال اة الالمية لدانته "' فمو لا يصف ما شاهد محسه بل ما أبدع 
بمخيلته . ويذهب بنا الظن إلى أن وصف الفلاسفة لأحوال النفس كان شما بوصف 
( دانته ) للسماء ٤‏ لام لا يشاهدون الحوادث کا هي في الواقم » بليشاهدوما کا بحب أن 
تكون بالنسبة إلى غاباتهم الفلسفية . 


)0( اقب اروسطر إلا طاجيري لان من أهل ا طاسجیرا دهي مدينة 1 میکدو قا ۰ 
(r)‏ هو ilıتa‏ ] ٠۳١١ - ٠۲۹١ « (Dante‏ » الشاعر الايطالي ( ولد في فلورةا رالف اللباءِ 
Divine Comêdie » ull‏ « . 


نظرة قي تاريخ علم النفس ۷ 


وما عاق علم النفس عن التكامل منذ القدم اتجاه نظر الانسان بتأثير ضرورات 
الساة إلى الأشاء المادية قبل الاشاء العنوية . والحباة تقتضي العمل قبل النظر "' قال 
هوفدينغ :تنقضي حياتنا الأولى الطبيعية في الادراك الحسي والتشبلى لا فيالادراكالتأملي» 
ذلك لان الانسان کان عملبا قبل ان صار ذظرا . ويشترط في يره وشره أن ينسىنفه 
ويتصرف يكلمته ؛ إلى العام الخارجي ۳ لا بترفع عن الوس ولا يتجرد عن الادة) 
ولا يدرك جمال الصور العقلبة إلا بعد بلوغه درحة عالبة من المعرفة والرياضة . وأي 
منفعة للانسان الابتدائي ي النظر إلى نفسه ونسبان العام الخارجي . وهل يستطبماتقاء 
أغطار الطبيعة والحيوانات الضارية والوادث المفاجئة إذا استغرق في تأمل حباته 
الداخلية . ان حباة التأمل لتستازم درجة عالبة من الحضارة . 


۲ - متشا السيكولوجيا العامة 


ونحن ذاكرون الآن كىف توصل المهاء فى العصر الحاضر إلى تصببر علم النةس 
مستكملا شروط العلم الوضعي . 


ا وجة النظر الذاتي 
ت الذين انتہی‌الېم فصل علمالنفس‌عنعلم ما بعد الطبعة من فلافة الانكلزطائفة 
يدعون رفلاسفة التحربة ( ومtءن٣امم‏ )» فقد قرروا تأسيس عل النفس على الملاحعظة؛ إلا 
أنطر يقتم كانت ذاتبة برجم فيما الما إلىنفسهفيصف ما بحري فيمامن الأحوال الداخلية. 
وقد اعتمدوا في طر يقتم هذه على‌التحلل ليرجعوا به الحباة النفسبة إلى عناصرها الأولى 


والمشمورون من هده الطائفة 2 ) دوهن لوك ( )۳( John Locke‏ و ) دأویدهیوم ( 


: اضطر الائسان إلى المباة قبل اضطراره إلى الفاسفة ء هذا ما يعبرون عنه برهم‎ )١( 
( L'homme a dû vivre avant de philosopher ) 
Esquisse Pune Psychologie ةqرجتll هو فدینغ » راجم کتاب عل اللفس انى على‎ )١( 
+ _ ص‎ fondée sur Pexpérience 
»مم درس الطبيعيات‎ ۱۷۰٤ - ۱۹۲۳۲ « ولد جوهن لوك في انکلترا قرب مدیلة بریستول‎ )( 


4۸ موضوع علم النفس وتعريفه 


Stuart Mill ( ستوارت مىل‎ ) , James Mill ( و ) > سل‎ David Hume 
Alexandre Bain ( و ( الکساندر ن‎ ٣طس‎ 8:٥۷” ) و( طوماس برارفن‎ 


Herbert Spencer ( nian Gررھ‎ ) و‎ 


إلا ان السابق منمم ( جومن لوك)» وهو القائل باستقلال علم النفس عن علم ما بعد 
الطسعة ٤‏ زعم ف كتاب الذهن iلnژjريy Essai concernant Pentendement humain‏ 
٠۹۹١ (‏ ) آنه سمتبع في دراسة النفس مبدأبن : الأول أن حمل نفسه موضوعا مشاهدته» 
والثاني أن تكون حاله في الشاهدة كحال المشاهد الطبيعي البسبط .ول يكن هدفه البحث 
في حقبقة النفس وماهيتما بل كان ريد أن يوضح كف تتولد التصورات العقلبة المر كية من 
الصور النفسبة السبطة . 


وما قاله ) داویدهیوم ( 0 ف ڪتاره المعروف يعنوان ماعث ف الذهن البشري 
Recherches sur Tentendement humain‏ + أن عام النفس شه شيء غر فة 


العقل؛ وأنه يكن تعليل جمبع الأحوال النفسة بظاهرة تداعي الأفكار . 


وقد حذا ( توماس براوفن ) و ( جيمس ميل ) و ( ستوارت مبل ) وجمرسع فلاسفة 
التداعيي حذو ( داويدهوم ) “٤‏ واتبعوا المبادىء التي وضعما ( لوك ) قبلېم » وزادوا 
علبما من غير أن يبتعدو! عن هذه الفكرة التجريبية الأولى > ولكنمم اتبعوا مما کا 
رأيت طريقة ذاتبة ني الملاحظة والبحث والتحلمل . 


فېرز فا وانتقل ا فرنا فأقام فسا ھن ۱٦۷ ۵١‏ ۱1۷۹ وکات موتىملىە عل اقاہتے ف الغالب ٢مم‏ انتقل إلى 
هولاندةهر با من‌الستوارتين فعمنه غلبوم وراج مفوضا LSa‏ للاحارة والستعم‌راتفوضم كتابا فی الکوم1 
Pensées sur Uéducation ةqill j GUS, Traité du Gouvernement Civil ill‏ 
وکتابا في الذهن البشري ہi٘aژhum Essai concernant entendement‏ ر عارضديكارتىھدا 
الكتاب وانتقد نظرية المماني الفطرية وزعم ان كل التصورات تنشا عن‌المحس والتامل . 

)۰( داریدهموم ) NVVTIT = Y1 )- ( David Hume‏ )ولد في ادیرغ کانت آراؤه تر ية؛ 
طب ني النفس انتقاد ير كلي للادة » وكان بزعم ان النفوس البشرية متساوية ٠‏ أشمر مؤلفاته ؛ 
Recherches sur Pentcndement humain {2) Traité de la nature Humaine (1)‏ 


نظرة ق تاریخ عل النفس ۹ 
وللفلاسفة الاسكوتلنديين رأي في طريةة عل النفس وموضوعه يكن ضمه إلى الرأي 
الأول » فان عولاء الفلافة ومنېم (رید (Dugald Stewart Iرgڌۃwدlغgدa) y( Reid‏ 
اتعوا طربقة المشاهدة الداخلية » وفصلوا عل النفس عن عل ما بمد الطبيعة 


قال توماس ريد ' ٠‏ « إن حقىقة الأرواح والأجسام مجولة لدينا ؛ فنحن نعرف 
بعض أفاعبل الأولى وبعض خواص الانية » وبذلك وحده نستطيم أن نعرفما 
ونصفما » "' وقال دوغالدستوارت ": « ليس لآراء ما بعد الطبيعة الباحثة في حقيقة 
الجسد والنفس صلة طبءءمة بالبحث عن القواذين التي تخضم نما ظواهره)ا؛ فقد مختلف 
طببعمان في علة ال جاذبية » ويتفقان تامأ في قوانين الطبيعة ؛ و كذلك فان النتائج التي يوصل 
الها في درس الروح اليشرية مشاهدة ظواهرها لا علافة ما أبداً بالآراء الناظرة في حققة 
الروح وماھىتپا O‏ 


۲) وقد اتم کوندیاك °“ ء1!a!نd‏ م0 في فرنسا طريقة حسبة سار على آثرها (تين) 


(١ )‏ هو توماس رید( Thomas Reid‏ )رىس المدرمة الاسكوتلندية ولد ف سترخان Strakhan‏ 

بالقرې من ابردین ۴۸٤۲ء۸‏ انتقد مذھب ۔ لوك ۔ و ۔ داویدهنوم - وبثی فا فته عى المرف العام ۰ 

Recherches sur Pentendement humain يرشıلا‌نمنلا‌ف ۔- مباعحث‎ ١ اشہر مؤلفاته ٭‎ 
Essai sur les facultés intellectaolles. _ ةalanldl تحربة في لكات‎ - ۲ 

)'( راجع کتاب االكات | المقلىة ¢ جره ۱ ص - ۱ 

)+( هو دوغالد ستوارت( 8e2‏ 008414 )الفىلسوف الاسکوتاندي ولدفي آدارغ « ۱۷۵۳ - 
C\IAYTA‏ اتم مذهب توماس ريده اشر مۇلفاتە: (١)‏ عناصر فلسفةالروح الدشربة Bléments de la‏ 
(r) philosopdie de Pesprit humain‏ خطوطل الفلفة الإخلاقة _ Bsquisses de philo‏ 
sophie morale‏ 

)+( راجع قلسفة اإروح اليشربة 4ص - * 

(ه) كوندياك ویسدعی ( Etienne Bonnot , abb€ de Condillac‏ ) واد في غرفويسل 
NVA‘ 1V» )‏ )ء نظر يته في علمالنفس حسبةولکنه کان في ما بعد الطبمعة روسانیاً. وقدبینق النطق 
خطورة الاشارات. أشمر مژلفاته ( ۱ ) کتاب في منشا الممارف البشر 3_ Essai sur Porigine des con‏ 
naissances humaines‏ (( کتاب في المذاهب (e) Traité des systêmes‏ كتا الاحساسات 
Traité des sensations‏ )4( كتا الحسواات جاوصنمه وع éخأة٣آ )١(‏ لفة الساب 
Langue des calculs‏ * 


موضوع علم النفس وتعريغه 
من بعده في القرن التاسع عشر . 


قال كوندياك فى كتاب منشاً المعارف البشرية : إنه بريد أن ييحث في أفاعل 
النفس ليبن لا تاریخ الممرفةومنشأها لا طبیعتما وماهمتما. م ذکر ف کتاب الاحساسات 
"rait des sensations)‏ )نظرية التمثال "الي لہا لموضح ہا کف تتکكون اللكات 
العقلىة من الاحساسات؛ وتدعى فظريته هذه بالنظرية اة Sensu alism a‏ أي‌النظرية 
الي تولد الماسكات العقلىة كلما من الاحساس . 


وڪان تين “٣‏ ٥٫نه٣‏ على ري كوندياك » فزعم في كتاب العقل ۱۸۷١‏ 
L’intelligcnce)‏ ( أن الملكات العقلءة تتولد من أمتزاج الاحساسات کا تتّولد الأجسام 
مر كبة من امتزاج الأجسام البسيطة وزاد على ذلك أن الاحساسات نفسما مر كبة يكن 
تحلبلما الى عناصر أبسط منا . 

وعلى ذلك فان طريقة هذين الفملسوفين هي طريقة التحليل الا اما ذاتىة اصطناعية 
لا يؤدي التحلبل فما الى كشف العناصر الحقىقمة التي تتر كب منما افاعبل النفس ؛ بل 
يودي إلى تأسيس كمساء ذهنية > تنحل فما النفس إلى ذراتروحبة (-جواهر فردة) شبنمة 


ولم تری طردقة كوندياك هله جممع الفلاسفة الفرفسمين فصار ) روابه کوللار 


dj ( Carnier ةuiرlغg ) ( Joufiroy Iggy ) ( Royer - collard‏ أن ذظر ته 
اصطناعبة وأنه يكفينا أن نتبم طريقة الملاحظة الداخلءة في وصف أحوال النفس کا 


)١(‏ فظرية التمثال ٥٠)ها5‏ هي نظرية تخبلا كوندياك لبوضح ا تشكل اللكات المقلية » فتصور 
مثالا منحوة على صورة انسان ٠‏ الا انه معدوم المواس . ثم قال : اعط هذا التمثال حاسة البصر » ثم سحاسة 
السمع » ثم حاسة اللس الخ ... تباعا ء وامزج هذه الاحساسات بعضما ببعض تصل في الناية إلى تشكمل 


(۲) ھیبولیت تین ( Hipp oاy te a1” e‏ ( ولد ف ز4 W017Zİ€,S‏ ) 1۸+۸4 — 44¥ ( 
وهو فبلسوف ٠‏ مۇرخ ونقادة معا ٠‏ جدد مذهب كوفدياك الحسي وألف في الفلفة كتا قيمة رها : 


Jقaلl(‎ + ) philsophes francais du XIX siécle. الفلاسفة القرفسون في القرن التاسع عش‎ )١( 
„ L’intelligence 


رة ن رع ما د 


Ê a‏ “ ونقلوا فلسفتمم إلى فرنا . قال 
جوفروا ٠‏ ف مقدمته على کتاب ( دوغالداستوارت ( Dugald Stewart‏ ف الفلسة-ة 
الأخلاقة ؛ « إن انقراد دراسة العلوم الطسعبة وحدها بالنجاح في هذه السنوات المسين 
الأخيرة جعلنا نمتمد على الرأي القائل إنه لا صحة للحوادث إلا إذا وقعت تحت حواسنا 
أو أمكننا على الأقل مشاهدتا بوضوح . فنحن نقبل تاما أن یکون کل ما نستطيم 
معرفته من الحقىقة منحل إلى حوادث نشاهدها واستدلالات نستنبطما منہا ٩‏ إلا اننا مم 
ذلك لا نمتقد آبد؟ أنه لا حقىقة إلا للحوادثالتي تقع تحت حواسنا»» بل نعتقد أن هنالك 
حوادث من طسعة أغرى a‏ بالد > ولا نسمما بالأذن “ بل 
ندر کہا بالشعور» وهذه الحوادث هي الحوادث النفسبة .وقد قرر ( جوفروا ) أنه ينبغي 
في مشاهدة الوادت النفسية الابتعاد عن كل الاعتبارات الفلسفءة “إلا أنه ل بحافظ ءل هذا 
اميد “ بل ظل يعتقد کفبکتور کوزن (e> g( Victor Cousin ) ٩‏ التوفيقين ٠"‏ 


Eclectiques )‏ )أن عل النفس مقدمة لملم ما يمد الطبمعة . 

ومن نسج على منوال التوفىقمان ( مان دو برأ Maine de Bian‏ )۱ - 
4 فقال بوجوب استقلال علم النفس عن غبره من الماوم “ واستناده إلى المشاهدة 
الصادقة » وهو أول فتلسوف کان له أثر عظم في تحرير علم النفس ‏ . 


(۱( جوفروا Théodore Jouffroy‏ ( ۷۹ - 4۲ ) امتازعلاستادە فىکتور کوزنبکثرة 
اهتامه بعل النةس حتى جعله أساس الفلسفة . اشېر Mélanges philosophiques — \ lila‏ 
Cours du droit naturel ~ Y‏ 

(۲) فکتور کوزن ( صذوuە0‏ مام¡ )ولد فی ارز . ( ۱۷۹۲ - ۸44۲ ) فىلسوف 
وسياسي معا ٠‏ مؤسس مذهب التوفبق ٠‏ اشمر مؤلفاته + كتاب المحقبقة والمال والخير ء 
Le vrai , le beau et le bien‏ 

(۳) مذهب التوفیق « ۵ و)ءع E]‏ » أصله في المرتانىة أكلبكتيسمرس و0دمام])ع ويقال له 
أيضا مذهب الاصطفائيين » رهو المذهب الذي مجم بين الآراء > فينتةي من کل مذهب یار آرائه ريضمما 
إلى أفضل ما في المذاهب الأخرى . 

- ۱۷٩7 ( Bمrچ¢مrھع مین دوبیران( عاط عل 1ھ )فيلسوففرنسيولدني برجراك‎ (e) 
مذهيه روحاني إلا أنه في طليمة القائلين بالسكولوجيا التجريبية ؛ له في الارادة وا جمد النفسي‎ ) ٤ 


میاحث دة ۴ 


ا موضوع علم النفس وتعريفه 


بپ ~~ وحة النظر اموضوعي 


بىنا كان الفلاسفة الروحمون يؤسسون علم النفس على المشاهدة الداخلىة “كان الفلاسفة 
الطبمسون من أطباء وعاماء يستندون في مباحثهم النفسبة إلى طريقة المشاهدة الخارجية ٤‏ 
لأن للحوادث النفسة آثارآ خارجبة يكنا مشاهدعا کا كنا مشاهدةالحوادث الطبيعمة. 
وقد انقسموا في هذه الطريقة شيعا فمنهم منا كتفى ببان‌علاقة الحوادت النفسمة بالحوادث 
الفسسموبولوحة “وهمم ص حث ن علاقة هكم الحوادث بامۇثرات الطيمعمة الخارحىة .وقد 
وسعوا البحث في دراسةهذه الآ ثار حتىتناولوا الأطفال والحواتات والاقو ام الابتدائىة؛ 
ودرسوا أمراض النفس “ وتأثير الحاة الاججاعبة في الحساة النفسبة الفردية . 


١‏ - الأطباء يبحثون غالبا في علاقة النقس بالجسد هذا ما يسمونه بالسبكو ب 
Psycho ° physiologic ) liz glam‏ ( وأول من أشار إلى ذلك من فلاسفة المصر 
الحاضر ( ديكارت ) و ( مالبرانش ) والطبيب الانكليزي (هارتلي ) عام ٠۷٠١‏ 
Hartley )‏ ) . ولکنا لۇ سسالحقىقي لمل السىكوفىسولو جا هو( کاباندس adan‏ )الذي 
كان لكتابه المسمى علاقة الجسد بالنةس أثر عظم في علم النةس الحديت؛ ومنمم (لافاقر) 
jag ) gy Broca ( yy ) Gall ( JlÊ ) y Lavater‏ كر ( Brown Séquar‏ 
وغبرم من المتأخرين : 


- أما علماء الطبيعة فقد أرادوا أن يطبقوا في علم النفس طريقة العاوم الطبيعية في 
التجريب والقهاس٤فأسسوا‏ فده الغاية خابرنفسية ٤‏ واستېدلوا في ماحم بالطر يقة اللكيفة 
الطريقةالكمية . وويلهلموندتأول من امس عبرا نفسیاني‌اوروبا عام ۱۸۷۹ څمازدادت 
هذ الخابربعدذلك في المانيا والولابات المتحدة » وييكن ضم طريقةالروائز أو الاختبارات 
المقلية ( واو وعل ملمطاMé‏ ) ( المستعملة الوم ببكثرة ) إلى هذه الطريقة التجريدية) 


)١(‏ ویلہلم وندت Wilhelm Wundt‏ ول ف تکار Near»‏ من أعال ( باد ) في اانا 
۹۲١ - ۲‏ وهوعلامة القوم في ‌السمكولر جرا العميةء كان فيل وفا وعالاء بعد النظر » دقبتى المماني. 
ركان ذا نزهة رضعية اثباتية » إلا أنه م يتقيد بقمودما ء فانتهى به الأمر إلى بناء فاسفته عل الارادة , 
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وهي طريقة يوصل با إلى معرفة قوة ال لكات العقلبة في الأفراد بالنسبة الى سل معين أو 


وول من فكر ف تأسیس علم نضسی می ) هڼر Herbart‏ (' . فقد زعم أن 
ظواهر الحساة الداخلبة خاضمة لقوانين النفس كخضوع ظواهر السماء لقوانين الفلك “وأنه 
يذغي ان تنطبتى على دراستما طريقة العلوم الطبيعية “ وذلك بقياس مقادرها وكبامما , 
وقد سج ع هذا النوال من ڊaڏo‏ ) tıgر‏ — Fecbner — iı ) g ( Weber‏ ( فوضم 
هذا الأخير طريقة لقاس الاحساس؛ وکان ( 4 مولز - zااههاء1‏ ) أيضا تأثر كير 
في البحث عن حقيقة الاحساسات . 


وأول من فكر في تأسدس بر نفسي في فرنسا ( ونيس - ونصدهه8 ) فأنشيء هذا 
الخار ي جاممة المموربون ٤‏ وکان لالفرد دنه 4d Alfred Binet‏ شان عظم اا إل 
طريقة الخابر التجريبية طريقة التأمل الباطني » وسمبت طريقته هذه بطريقة التأمل 
الباطني التجريبية > وهي تقوم على اهام الباحث النفسي بوصف الشخص لالته النفسية 
اثر من اهتامه برد فعله أو جوابه عن سؤال من الأسثة . فإذا طلب من الشخص أن 
يقارن بين وزنين مللا انصرف إلى ما محري في نفس هذا الشخص أكثر من 
اهتامه بصحة مقارنته . وإذا محث في تداعي الأفكار اهتم بكيفية حدوث التداعي 
اكثر من اهتامه بالالفاظ المنداعبة . فمذه الطريقة ترمي إذن إلى سبر الحباة الداخلية 
وهي في حالة النشاط . وقد طبقما ( الفردبينه ) في مباحث الترببة . وحذا حذوه فبا 
علماء مدرuة‏ فıرڌزgرغ Wùrzbourg‏ الالمانىة ) Külp. Bübler. Marbe‏ ( 2 وضصم 


(۱) جان فریدریك هربارت ( ۱۷۷۹ - ۱۸٤١‏ ) ولد ي اولدنبورغ » فبلسوف عقلي سلك طريقة 
فیخته - وکانت - وخالفپا ٠‏ کان له في عل التفس والتربية وما بعد الطبيعة اثر عظم . 


(۲) ولد الفردبینه في نيس ( ۱۸۰۷ - ٠۹۱١‏ ) وعين في خر عل النفس في الصوربرن عل اثر وفاة 
ونيس وأسس مله الولىة النفسبة سنة .١۸۹۴‏ وهو زميل ( شارکو ) ومعاونه . أما أشېر مۇلفاته 
قي : 

)٩(‏ اختلال الشخصة Atération de la personna[ité‏ » (۲) مدخل السيكولوجما التجريبية 
]ntroduetion û la psychologie expérimentale‏ »)۳ )دراس الذكاء التجر ية Etude ex-‏ - 

Psychologie du raisonne- JYzwlNl Lr glyKaw(¢ )« périmentale de intelligence 
. Idèes modernes sur les enfants الأفكار الحديثة عن الأطنال‎ (e) «ment 
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سنة ٠۹۰۵‏ مع الد كتور سسمون (صەSi‏ .اD)‏ سلما ماربا لقاس الذکاء ماعتم أن اتشر 
في الما كله» حتى لقدزاد الأمير كون عله تحسينات كثيرة فطبقوا أساليب الاختبار 
في الجيش خلال الحرب العالية الأولى» وصار العلماء في وربا وأمريكا بختارون لكل 
شخص علا متناسا مم استعداداته» وینتخبون لکل عل شخصا مستکملا شروط 
الاستمداد النفسي له . 

› وا يبكتف علاء النفس بدراسة الأحوال النفسة في الانسان الراشد المتمدن‎ ٣ 
بل وسعوا دائرة محم » وتناولوا دراسة الطفل » ودراسة الأحناس الدشرية ؛ فوجدوا‎ 
أن الأحوال النفسة تختلف باختلاف السن والجنس وال جاعات »> حتى لقد فرقوا بين‎ 
الرجل والمرأة في ذلك ودرسوا جيم الصور النفسنة فاستنبطوا منما أموراً عامة . وكان‎ 
. هذه الطريقة في علم النفس أحسن تأثير‎ 

فالدین درسوا نفس الطفل کئیرون نخص بالذ کر منم : بريه ر" و ( بالدفین ) 
و ( ستانلي هال ) و (الفردبینه ) و ( دوی ) '"' و (کلابارد ) '' و (پیاجه ) و 
( سوللى ) و ( دكرولي ) . وخلاصة ما انتى‌النههؤلاء العلماء أن نفس الطفل تمر براحل 
مختلفة وأن لكل مرحلة صفات خاصة . 


)١(‏ طررقة الاختار العقلي Méthode des tests‏ . كامة(تيست) انكليزية تدل عى كمفية اختبار 
الصفات الجسدية ار العقاية ف شخص هأ » کتقدر طوله 4 وقیاس وة سحو اسه ¢ وهعرفة استعداده لاحساپ 
الدهني 0 مم تەمان درجة خباله وذاکرته وغير ذلك 3 اذا قلت لتلميذ اشطب عرف العاف من ھا اص 
الذي تقرؤه » استطعت أن تمين درجة انتباهه وسرعة حر كته ٠‏ لفد انتقد الغلاسفة هذه الطريقة › الأ أن 
ناحا العملة لا تخلو من الغائدة ٠‏ 

(۲) ( بريه ر اعرا ۱۸۱ - ۷ )عام المائي ءله في السكولوجيا وعلم مثافع الأعضاء كتب 
قيمة ؛ اختص بالبحث في تفس الطفل . أشر مؤلفاته : نفس الطغفل ٤an؟مء‏ 1 1me de‏ ٢۸م‏ » 

(+) دری (ewey‏ ولد فی بورلینغتون 01د 11ا8 کان استاذ] في جامعة کولومپبا في نيودورك 
١۸۹‏ وهو فبلسوف المصر قي التربية والتعليم » وأحد أساطين الفلسفة البرغاتية ٠‏ اشر مؤلفاته : المدرسة 
رالاجتاع تعريب ( دتري قندلفت ) ٠‏ ومدرسة الغد ٠‏ وكيف ففكر » والديةراطبة والتربية ء 

)٤(‏ كلابارد ( ٤8اةمه1‏ ) عام سويسري ٠‏ جمل همه البحث في سالات الأطفال النفسية ؛ وهو 
مدر هعد جان جاك روسو ي جثیف وصاحب 1 عنع0‌1مط‌روم مل ومرنطArc‏ . أشېر مۇلفاتە : 
ردح Psychologie de l’enfanڊ Jill‏ « طبم في جيف للمرة القائىة سن ٧۹۲۰‏ ء 
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وقد بين عاماء الأجتاع ما البيئة الاجتاعية من تأثير في نفس الفرد > فبحثوا في 
التأثيرات المتبادلة بين الافراد؛ وأورد( جإديل تأرد ) مك٣1‏ .6 آراء صائبة في التلقين 
والتقلىد “ حى اقد الف کا ف قوانين التقلىد( lois de Pimitation‏ %5 ) پىن فىه 
كيف بتم تأثير النفوس بعضما في بعض . أضف إلى ذلك أن علاء الاجتماع قد ضربوا من 
المباحث النفسية بسهم وافر فقرروا أن للجاعة روحا مشار بين أفرادها 
وقالوا إن هذه الروحتختلف باختلاف الجاعاتحق افتمى الأمر بالمدرسة الألانة إلى قا سيس 
فرع لمم النفس موه سبكولوجا الأقوام( Psychologie des peuples‏ )وكان للقىلسوق 
الافرنسي ( له في برول 80۸1 - ر٤‏ ) مباحث هامة في سكولوجنا الجإاععات 
الابتدائىة» أدت الى القول بوجود حقلية ابتدائية خاصة بالانسان الابتدائي شبمة بمقلمة 
الأطفال . 


۽ - ثمانالقدماء من عاماء النفس أهلوا دراسةا لوان فانبرى لهذا البحت طائفة من 
عاماء التاريخ الطببعي » فوصفوا طبائم الحموانات وغرائزها وقابلوها بعمادات الانسان 
وأخلاقة واسسو افر عا لمل النفس موہ بالیستکولوجk|ıقارiة‏ ) (Peychologie Comparée‏ 


وطريقتم في هذا الببحت طريقة موضوعبة خارجية لأن اتبااع الطريقة الذاتة 
الداخلية قد يؤدي إلى نسبة بعض الصفات الانسانية الى الحبوانمع أن شعور الحبوان غير 
معلوم باهيته وحقيقته » والنفوذ البه غير ممكن ؛ ولذلك فان عاماء الطببعة بتحاشون 
البحت في أحوال الحءوان الداخلىة » ويقتصرون على ظاهر ما يبدو من خصاله وغرائزه 
وسلو که ) ùgawg ( Comportement‏ ذلك ( بسمكولوجيا السلوك ) وهي طررقة 
بوصل ما الى معرفة سلوك الجسوان وردود فعله الناشئة عن تأثر العوامل الخارجة . 


أول من قال نه الطريقة ( هو كسلي ) وا×110 ثم نسج على منواله ( وطسون ) 
B. Watson‏ .[ ومدرستa‏ الي مميت االمدرسة السلو كىة ) Behaviouriste‏ ( „ وللمالم 
الروسي ) îzıڙo Bechterev J‏ ( کتاب عنوانه السكولوجبا الموضوعىة ( ¬ رو۴ 
objective‏ gieاcho‏ ) ا قىه نحو عاماء الفيسمولوجبا في دراسة الافعال النعكسة أما في 
فرافسة فان أشر القائلين بمذا المذهب ه: ( هاري بيرون ) و ( جورج إوهن ) و(بوفبه) 
و (رابو). 
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هم م آن۔ اهتام الاطباء بالامراض النفسىة 9 آدی الى تأسدس فرع نفسي ماه 
العلاء بعلم الأمراض النفسة » وصار هنا الفرع من الأصول الثابتة التي عادت على 
السكولوجيا العامة بالنفم العظيم. أضف إلى ذلك أن طرائى التنوم الغنطيسي والتحلبل 


النشى ( ٭ءرادصةطءرء۴ ) قد أظہر ت وحوها جديدة للمباحت اللفسمة . 


أرل من لفت انظار الاطباء الى معالجة الامراض النفسية على طرية-ة الطب الجديت 
بسنل A - Y0 ) Pinel)‏ وإسكىرول ( 1ەەنسچEs‏ ) ۱۷۲۲ - ۱۸۰ وقدسلك 
طریقت) برو سه ز ونھیوuه8۲‏ ) ودویره ( Duprè‏ ) ورهجیس ( واچه۸ ). والدن انتېي 
ذلك الم ف امنا هذه م Dumas ) سlagد جرgجو( Pierre Janet ) 4ilج ıı‏ ( 
وشارل بلوندل ( B٤1‏ ) وهاري فالون ) Eg ( Wallon‏ @ 


وقد سلك شار ٥ ) Charcot ) y5‏ -- ۳ طردقة التو م المغنطيسي في دراسة 
الامراض العصببة . وهو رئيس مدرسة ( سالبه تربه ر ٣8ذ‏ 8ماة8 ) و كذلك الد كتور 
( به ر ہام ¬ "صءطہا8Be‏ ) رئیس مدرسة تانسي ٤‏ ثم الد کتور سارل ردشه والد تور 
جانه . الا ان مباحثمم في التنوم المغنطيسي ل تعد على ءلم النفس بنفع کییر ٤»‏ حت صار 
اطباء الامراض العقلىة الموم یشکون في نفع هذه الطربقة . 


أما طريقة التحليل النسي فقد أبدعما الد كتور ( سيغمون فرويد ) النمساوي أسمد 
تلاميذ شار كو» وهي طريقة تتوخى‌النفوذ الى أعماق اللاشعور بدراسة الأمراض العقلة؛ 
ودراسة الاحلام “ ودراسة ا الخاطئة » والافعال اللاارادية "“ الا ان هذا التحليل 
النفسي شمه بالطريقة الذاتة القدعة هذا فضلاً عن ان تطسقه لا جلو من الصعوبات . 


)١(‏ فرقوا بين الأمراض العقلة [ ٤۸1٤٣٤ص Ptahologie‏ ] وبين السکولوجيا الرضية 
pla -( psychologie pathologique )‏ الأمر اض المقلية فر معام الطب يرصل به الى معرفةاءراض 
الامراض المقلية واسبايما وتطورها مم بيان طرق علاجما. أماالسيكولوجيا المرضية في علم نظري جرد بحلل 
ا حوادث الر ضية و يبح ث في علا ئم الاضطر ابات النةسيةويستخر ج قوانينماالمامة ء وهذه القرانين تامابق لالاسوال 
الطبمعبة » كا تنطبتى عل الاحوال المرضبة » والمبدأ الذي يستند النه هذا العلم هو البداً القائل ان القرانين 
النفسة لا تخثلف في حال امرض عنما في حال الصبحة . 

(۲) بوصل هذه الطريقة الى معرةة الاحوال النفسبة الخفية التي تحدث الاضظرابات النفسية أو 
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٠‏ - وي مكنا في النهاية أن نختص ريبو"""بإشارة في هذا الكتاب لأنه جم في طريقته 
ين هذه الوجوه التي ذ كرتاها > فكان اسلوبه عند جماعة عاماء النفس أدق ؛ ونظره فى 
الحقائتى اغوص . ٤‏ 


ألف كتاب علم النفس عند الانكليز » وكتاب علم النفس عند الالمان أورد فم 
رأيه في ضرورة استقلال علم النفس عن علم ما بعد الطبيعة ٤‏ حى لةد قال في مقدمة 


تدJg‏ ڍرڍڊg Théodule Ribot‏ 
۔ فقلا عن کوفیللیه - 

كات حكم المصر ومرجم علهاء النفس » 
اسس الحلة الفلسفية سنة ۸۷۹ فجمع إلى 
التدقبتق العلمي قوة التفكير الفلسفي وسمة 
الاطلاعء ركان لتدريسه السيكولوجيا التجريبية 
في كلية فرافسا نر عظيم في اتجاء علم النفس 
الحدیث . کان متواضہ) طا 1 فلم ينل في 
حباته ما وستحقه من الاجلال . حت لقد کان 
موته في خلال الحرب المالمية الأرلىوقع الم في 
الانبارغيرها اكثر من فرئة , 


= الجسدية , فاما أن يلقي عل المريض اسثةء وأما أن بكتفي بتأويل احاديثه العفوية وحركاته راحلامه 
لاوصول إلى الحالة النفسة الكانمة تحت شموره من ذكرى ورغبة وعاطفةالخفاذا انتقلت‌هذه الحالة من الباطن 
إلى الظاهر انقطعت الاضطرابات الصادرة عنما . 
(1) رر ٠۹٠۹ - ۱۸۳۹ - Théodule Ribot‏ - ولد في غشيغام » علامة النفسيين الفرنسبين 

: وشخ النزعة التجريبية الحديثةءله في علم النفس‌عدة تا ليف اشمرها‎ 
1 - ILhéréditê psychologique, 2 - Psychologie anglaise Contem- 
poraine, 3 - Psychologie allemende Contemporaine, 4 - Maladies de 
la mémoire, 5 - Maladies de la volonté, 6 - Maladies de la personna- 
litê, 7T - Psychologie de I’attention, 8 - Psychologie des sentiments, 
9 - Evolution des idées générales, 10 - L/imaginatlon créatrice, 11 - 

Logique des sentiments, 12 - La vie inconciente et les mouvements. 
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المطول في ل النفس"""' الذي صنفه ( دوماس ): لا فرق بان العام النفسي والعالالطيعي 
لن الما التفسي بتبعفي مباحثه طربقة الملوم الطبيعية فبلاحظ الظواهر الداخلية ويصفما 
ونصنفما ویتحری أسبابا وشروطما . 

وهذه النزعة تجدها أيض] في كتاب (دوماس )اميد ريو“ ونحن ذا كرون في هذا الكتاب 
آخر ما وصل اله البحت في الأمور النفسىة جري] على هذه الطريقة التجريبية التي لا بقاء 
لملم النفس إلا بها . 


- ديد موضوع عام الشفس وتعريفه 


أما وقد ذظرةا ني تاربخ عام النفس ؛ ورأينا كيف تأخر استقلاله عن الفلسفة» وفرقنا 
بهن وجتي النظر الختلفتين في دراسة حوادثه > فللمض الآن في تحديد موضوعه ١‏ لأنه لا 
يكن معرفة حقيقة عل من العلوم الا اذا حدد موضوعه . فمذا علم الكيمياء يبحت في 
خواص الاجسام وتر كسما > وهذا عل الفلك يدرس حركات الاجرام السماوية ؟ فيا هي 
الظواهر التي يتناو ها علي النفس ؟ 


| - الظواهر النفسية 


الظواهر التي يتناو ها عل النفس هي الظواهرالنفسية ءولنأت الآن بمثال نستدل به على 
هده الظواهر 


ملاحظة : إذا نظرت الى نفسي وجدا شيمة بمسرح تتنازع فه الحالات 
النفسىة الحتلفة “وهي كثيرة التبدلدانمة التغير» فتارة تكون نفسي ماوءة بالأمل٤وأخغرى‏ 
يحبط با الباس+نمن لذة الى أل ومن رغبة الى عاطفة “وسرعان ما تتحول لذة الأمل الى أل 
البأس. فالذ كر بات تدخل في الادراك “والهواطف تؤثر في الاعتقاد. ونحن نشمربالم راطف 


)١(‏ المطول في علم النغفس عiعهاهطءروم‏ مل a16‏ تاليف الاستاد جورج درماس استا ڏعلمالنفس 
ي الصوربون « استرك مھ في تصتمف هذا الكتاب س وعشرون (Me‏ متمم : کلابارد ب و دولاکروا 
و - جانه ‏ و - لالاد - ر - ري - و - فاللون - وغیرهم ; 


تحديد موضوع علم النفس وثعريفه ۹ 
وندرك المعاني » ونح » ونفكر ٤‏ وثريد > وفي كل بوم نشعر بدبيب المنى في القلب»› 
نستسلم لسورة الموى فنرغب ونحب > وننقاد للهبجان فنخجل ونخاف ونغضب > وقد 
حلتى في سماء الأحلام “أو نعيش في الماضي٤ونتلذذ‏ بذ كرياتهونحس في الوقتنفسه يامحبط 
بنا من الأشاء “فتختلط الاحساسات بالذ كربات ٤وتتغذى‏ النفس بها کا تتغذى الزهرة بالاء 
والمواء»“ ونور الشمس“وينشا عن ذلك كل انسجام واتساق شه باتىاقالافلاك ني دورانپا. 


إن يع هله الظواهر ظواهر نفسة “ وهي تختلف تام الاختلاف عن الظواهر 
الطبىعبة الاخرى ٠‏ اننا نرىحولنا ظواهر طبيعبة كثبرة» فنشاهد الحيوان يتحرك 
والنمات ينمو “ والكواكب تدور في الافلاك ؛ والمعادن تذوبفي النار؛ والماء ينقلب إلى 
جلمد أو تخار“ ونرى الدم محري في الاوردة والشرايين“رالقلب ينض والمضلات تنقلص› 
والأجسام تسقط » والحرارة تد المعادن والسوائل والغازات “ فبذه الظواهر الحيطة بنا 
لا عا الطسبعة ا تلا الظواهر النفسية عالمنا الداغلي . فمن الضروري إذن في أول هذا 
الكتاب أن نفرق بين الظواهر النفسية والظواهر الطبيعبة . إن هذا التفريق سيعيننا على 
تعدید موضوع عم اللفس . 


٠ الحادث النفسي حادٹث داخل ذاتی لا بدر که مياشرة إل شخص واحد‎ ١ 


وهذا على علكس الظواهر الطبمعبة “ فامتداد الحديد بتأثبر الحرارة ( فيزياء ) > 
واختلاط حمض الكبريت بالنحاس ( كيمباء ) > وتقلص عضلات اليد (منافع الاعضاء)› 
وظہوز أزمة اقتصادية ( اجاع ) » كل ذلك يكن ان يشترك في ادراكه عدة أشخاص ؟ 
لانه مو جود فالعالا لار جي الذي مختلف فيه الشخصالمشاهدعن الشيء المشاهد. أماالظواهر 
النفسبة فهي على عكس ذلك » لأنها داخلية شخصبة وذاتبةندر كا بالحدس النضسي. وهل 
يستطیم الانسان آن یسمع ألمه» وأن يمس ذ كرياته» ویذوق طمم احکامه؟ نعم ان هذه 
الاصطلاعحات قد تستعمل ماز فقال : امم في قلي دببب انى “ وأرى ائشبة في 
خاطري ؛ الا ان الحاز غير الحقيقة . 
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الشخص المشاهد لا بختلف في إدراك الحوادث النفسبة عن الشيء المشاهد؛لان ا مشاهد 
النفسى انما يشاهد نفبه لا نفس غبره ٠‏ والراثي هو عبن المرئي . وعلى ذلك فان الحادثة 
النفسمة الواحدة لا توجد إلا في نفس واحدة > ولا يدر كما مباشرة الحدس النفسي إلا 
شخص واحد . وكىف بكون خوني مساوء) للخوف الذي حصل عند غيري »› وهل 
يستطيم أحد غيري أن يعرف حقيقة الحب الذي أشعر به في داخلي ؟ 

قال ماح "“( طعMa)‏ د الجادث النفسي هو الحادث الذي لا يدركه مباشرة إلا 
شخص واحد > ' کان عال النفس عالم مغاتی لا ینفذ إلى داخل ناظر خارجي ٤و‏ کان کل 
إنسان عال قائم بنفسه . لا استطيم ان أعرف ما مجري في نفس غيري إلاببعض‌الاشارات 
الخارجمة التي أفسرها بالماثلة > فأقابل ما أراه من الملائم الظاهرة على غيري با أشعر به 
خلال حدوث مثل هذه الظواهر في ؛ فلا أدرك ما عند غبري من الحوادث النفسبة إلا 
ذا کان لي په ساب علم . 

ملاحظة : أحسن مثال يدل على ذلك حالة الاكمه “فانه لا يدرك الألوانبل بتصررما 
بالنسبة إلى معاومات الحواس‌الاخری ٣‏ والدلىل على ذلك قول (لورار Laura Brigh — ùl‏ 
صوص ) "' انما تود لو أن ها عينين ورديتين وشعراً أزرق » وقول ( هبلن كبللر ‏ 
Hêlêne Keller‏ ) ' » أنا أفهم كيف يختلف الارجواني عن القرمزي لاني أعلم أنثت 
رائحة البرتقال ليست كرائحة اللبمونراستطيم أيضا أن أتصور للالوان أنراعا مختلفة› 
لان للشم أو الذوق اختلافات كتيرة لست ظاهرة تماما » . وهذا القول يدل على ان 
الأعمى لا يدرك اختلاف الالوان الا بالنسبة إلى اختلاف الروائح والطعوم وغير ذلك . 


» عام وقباسوف يساوي » له ار كثيرة في المحكمة الطميعية‎ ) ٠۹۱٩ - ۱۸۳۲۸ ( ارنست ماخ‎ )١( 
)زعم فی أن للممرفة اصلاپیرارچيا.‎ Connaissance et ء۲٣ءان۲(ًأطلار وله في الفلسفة كتاب المعرفة‎ 

(۲) المعرفة رالخطاً ٠‏ ص - ٠۸‏ 

)"( امير كية ولدت سنة ۹ اء بکیاء فقدت بصرها في السنة الثائية من مرها م اضاعت ساسة 
الشم والدوق ٠‏ ولم تعدم من هتم بأمر تربيتما » فتع لمت بواسطة اسة اللمس » وبلغت درجة عقلبة سامية. 

)٤(‏ اميركية ايضا ء ولدت سنة ٠۸۸٠١‏ ثامة الحواس ٠‏ الا انيا فقدت "ممما وبصرها ونطقما صل أثر 
احتقان دماغي انتابها وهي في السنة الثانية من مرها . ولم ينها ذلك من التملم ء فتلقت العم بحاسة اللمس» 
واتقنت الانكليزية رالفرنسية والالانية واللاتينية واليوانية والرياضيات وبلغت درجة عالبة من الثقافة , 


تحديد موضوع علم النفس وتعريفه ۱ 


وقصارى القول أن الظواهر النفسبة ظواهر داخلية لا يدر كما الاس جيعا » بل 
بدر کہا صاحبہا فقط»› فک أن البسوت من الداخل لا براها المارة بالطریی ٤‏ ہل در کہا 
أصحاما » كذلك ادراك الإنسان لظواهر نفسه وقف عليه . قد اجهل دوران الد ا 
جل الناس زمانا طويلا ؛ وقد أجل حركات الأعصاب وتأشر أشمة الس في الطبقة 
الشبكية ٤‏ ولكن انى“ لي انكار الأ الذي أشمر به في داخلي . فالدليل على وجود الأم هو 


الشعور به “وما دمت آشعر به فېو موجود لا بل أن وجوده وشعوري ب٥ا‏ شىء واحد. 
۲ - الظواهر النفسبة زمانىة لا مكانية : 


ومعنى ذلك أنه لا عل للعواطف والأفكار والذكريات » أي ليس هدا حجم ٠‏ ولا 
يكن ارجاعما إلى نقاط وأشكال هندسبة . فأبن توجد عاطفة الحب > هل هي على جين 
الاس » أم على يسار الأمل ؟ مل هي فو الرغائب آم تحتہا ؟ ليس ثة مكار تم به 
الظواهر النفسبة لأنها تجري في الزمان» فإذا قبل إن الظواهر متصلة بالجسد قلنا إن العلم 
لا يسمح لنا البوم يوضع قانون دقتى للمقارنة بينالظواهر النفسة والظواهر الفيسدولوجية > 
وسيتضح لك ذلك عند البحث في علاقة الفكر بالدماغ » ومع ذلك فاننا لا ننكر أن بين 
الدماغ والفكر علاقة أساسية. بل نقول كا قال لباز « يوجد في نفس قبصر شيء مطابق 
لا في دماغ قصر» . غير أن هذه الملاقة ليست علاقة تضمّن فلا تدل على أن الحوادث 
النفسبة مرصوفة في الخلابا الدماغبة » كالحروف في علب المطابم . وإذا كنا نضطر في 
بعض الأسحمان إلى استممال الفاظ تدل على المكان كأن نقول أن الفرح موجود في النفس 
فلفظة (في) لا تدل هنا على المكان . وقولنا ذلك أن الحوادث النفسبة داخلة لا يدل 
على أن لما موضعاً . 


. الظواهر النقسة كىشىات لا سات‎ - ٣ 
, ومعنى ذلك آنا لا تقاس مباشرة . لا معنى لاقماس المباشر إلا باطابقة بين شيئين‎ 
فقماس طول الخط ( ب ) يكون بااطابةة بينه وبين الواحد القماسي ( ى ) فبكون طوله‎ 
عن اة إلى فاا سے‎ 
FE : 
” فالظواهر النفسبة لا تقاس كما تقاس الخطوط أو السطوح أو الحركات »> لأا تجري‎ 


1۲ موضوع علم النفس وتعريفه 


الزمان لا في المكان ؛ ولكن قد يقال : فلا نفيس الحرارة وشدة التيار الكمربائي ؟ أفلا 
نقيس الزمان ؟ فنحسب عن ذلك إن الحرارة لا تقاس مباشرة “بل يقاس ارتفاع الزئيقفي 
ميزان الحرارة٤ولا‏ تقاس شدة التمار الكمربائي مماثرة ٤‏ بل تقا سح ركعقر ب الغالفانو مار › 
ولا نفالي إذا قلنا إن الزمان لا يقاس أيضا بل تقاس السافة التي قطمما المتحرك ٤فإذا‏ اردنا 
أن زقس الزمان اعتمدةق قاءه على ح رك عقرب الساعة ٤‏ حسث تكونالمسافات المتساوية 
مقطوعة في أزمنة متساوية “فن نق هذا القاس فستعيض عن الزمان بالمكان ؛ إلا أن هذا 
الزمان الذي نقسه على هذه الصورة لىس الزمان الحقمقي واغا هو الزمان المىكائىك. إن 
الزمان الحقىقي الذي نشعر بهفي داخلنا لا كن قياسه٤لنه‏ ملازم لأنغام حياتنا الداخلية 
وانسجامہا › فتارۃ تحده طویلاء وأخری تحدهقصیر آ٤‏ انه جربان داخلى مختلف انسحامه 
باختلاف جريان الشعور » ف أطول ساعات الإنتظار “وما أقصر ساعات الفرح ! السعيد 
يتعجب من سرعة الزمان فيرغب في إيقافه؛ والتعس يستيطىء جريان الحوادث فيستعجل 
آبامه 

فقد يكون جربان الظواهر النفسىة سريعا ٤‏ وقد يكون بط)» ولكنك إذا نظرت 
اليما نظرآ ذاتيا داخلب] امتنع عليك قياسما . 

۳ - تعريف عام النفس أو السيكولوجيا 

كلمة سيكولوجيا حديثة لم يتفتى العاماء علبما إلا في القرن الثامن عشر > ورجح أن 
الشلسوف الال ماني وولف “ د گاه۷W»‏ أول من استعمل هذه الكلمة في كتبه ثم 
استعملما بعده ( كانت) فادى ذلك إلى اتتشارها في جميم اللغات الأ وروبية “والباعث على 
استعال هذه الكامة رغة الملاء ٤‏ فصل علم النفس عن عام ما دوف الطميعة ,کان القدماء 
يسمونڻ هذا العلم عام الروح ( Science de lãme‏ ( » وکان علاء القرور الوسطى 
يسمون4 ) ڊlagiتİ.glg Pneumatologie‏ ( أي علم الأرواح وهو عل دحٹ ف 
جميع الموجودات الروحانية بعد الإله > فكان يشتم من كل هذه الاسمام رائحة ما بعد 
الطبيعة . اما كلمة سيكولوجبافانما لا تنطوي على شيء من ذلك ؛ لأنماتدل على علم 
جديد وضعي يوصل به إلى معرفة قوانين الظواهر النفسية , 


)١(‏ ررلف › قىل وف الاني. ولد في( برسار) ۱۹۷۹ ۷١٤‏ ٠ءسلك‏ طربقة (لىينتز) ونظم فلسفتهء 
کان له في فلسفة ( كانت ) قأثبر کبیر . 
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عكننا الآن أن نضم تعريفا لعلم النفس فنقول : ان علم النفس ( السيكولوجيا ) 
هو العلم الذي بسحت فى الظواهر اللفسة “ويعكن تصور هذا العلم على وحہان . 

١‏ - الوجه الأول : هو أن درس الظواهر النفسبة فنستخرج منما بعض الناذج 
العامة “ ا يفعل علماء النبات والحبوان الذن يقسمون الحواثات والنباتات إلى أجناس 
وأنواع محدودة٤ونحن‏ في علم النفس نستطيم ان تنسج على منوا مم فنجممالظواهر النفسية 
المتشابة ونضتفا زرا زمرا ء ثم نۇلف منما نماذج نفسبة وأنواعا خلقىة وطبائم وسجايا 
كلىة وفیحت في منشاً هله البائ والسجابا . ويسمى هذا الوجه يستكولوجا 
الأخلاق والسحابا أو ( اتولوجيا) . أ 

۽ - الوجه الثاني لا كتفي العلم هنا بتألبف السجايا العامة والانواعالخلقية والناذج 
والصبور الكلمة التي تتميزبماالنفس الانسانبة بل يتوخى كشف القوائين العامة التي تخضع ها 
الظو اهر النفسبة .فك أن الفيسول وجا علم عام يشملالنبات والحيراتات لبحثه نيو ظائف 
الحياة العامة ءكذلك السكولو جا تشمل جسم ٠‏ اع الخلقة والسجابا العامة“ لانماتىحت 
ف اارظائف النفسبة والافاعمل الذهنىة وتتوخى کشف‌قواننما العامة . وهذا الوجه أرقى 
من الأول لأن غايته الوصول في علم النفس إلى علاقات ثابتة تربط الأفاعل النفسةبعضما 
ببعض. ونحن ندعو فی هذا الكتاب الى سلوك الوه الثاني لاعتقادتاأن‌الظواهرالنفسة خاضمة 
لقو افين كالظو اهر الطبعىة . وعلى ذلك فان خير تعريف بحدد به موضوع السيكولوجيا 
هو قولنا » الستكولوجيا هي الملم الذي يبحث في الظواهر النفسبة وقواننما ٠‏ 

والاتولوجبا نفسما تحتاج إلى هذه السبكولوجبا العامة لانه لا يكن تحديد الانواع 
النفسبة بدقة الا إذا عرفت قوانين الظواهر النفسية “ولم يتوصل علاء الحيوان والنبات إلى 
تصنىف الو جودات اة بصورة طسعة معقولة إلا بعد ان تقدموا لي معرفة رظائف 
الحباة ومنافع الاعضاء , 


۽ علم النفس والروح والفوى النفسية 
وإذا وقفنا هذا ا لوقف ل يكن شيء أنةع لنا وأدل على استقلالعلم النفسمنفص لاعن 


() اول وجیا « ٤م01‏ طا » وهو عل الاخلاق رالمادات كلمة اشتقما ( ستوارت ميل ) من اليونانية 
أي من « اوس » و « لوغوس »> ۰ 


4“ موضوع عام النفس وتعريفه 


البحت في الروح والقوى النفسية . لقد كان الفلاسفة بقولون ان الفلسغة تبغۍ في هذا العلم 
بيان حقيقة النفس وماهيتما “فيد كرون آنا جوهر روحالي سط جرد عن الاد قائم 
بنفسه غير متحيز متعلتى بالبدن للتدبير والتحريك ؛ إلا انه مفارق له لا بفنى بفنائە رلا 
ينحل با لاله بل يبقى بعد انحلال البدن خالداً . وهو الباعت على حدوث الاحساس 
والعاطفة والتفكر» لا بتغار بتغير الظواهر النفسىة › ولا شدل پتہد ها .لکن هل کن 
الوصول بالطر دقة العلمية إلىادراك هذا الجوهرالبسيط “وهل نستطيمبالمشاهدةوالاستقراء 
والتحربة أن نقف على کنمه ؟ نحن في علم النفس لا نبحت ني النفس‌بل نكتفي بدراسة 
آثارها وأعر اضما الظاهرة؛ ولا نلتفت إلى الجوهر الحفي الذي لا يدرك . فاذا نظرةا إلى 
داخلنا مثلا شاهدنا بالتأمل الباطني جربان] نفس تنسجم فبه‌الذ كريات والرغائب والأفكار 
والعواطف » وهذا الجريان النفسي يكن ملاحظته ووصفه وتصنيف أحواله “ واستنياط 
قوانينه ٤‏ وهكذا نقول ردا على الفلاسفة القدماء أن الستكولوجبا لست علماً بحت 
في النفس ٠‏ وانما هي علم بريء من النفس “١‏ . 


لقد أصبح من المؤ كد في أيامنا هذه بعد انتقادات ( کانت) و (اوغوست کونت) أن 
اتباع الطريقة الفلسفية في المباحت النفسية لا بجيء ها محل ٠‏ اننا نرى مع كثير منالفلافة 
ان المذهب المادي أكثر شراً على علم النفس من المذهب الروحاني . ذلك لن هدنا مذهبين 
لا یکتفبانبدراسة الظواهر النفسية › بل بريدان أن يذهيا إلى ما بعدها ء الروحانبون 
ينسبونما إلى جوهر الروح ٠‏ والماديون برجعونما إلى جوهر المادة . 


ولس من شكفي أنالطر يقةالعلمبة الحديثةتقتضي الإبتعاد عن هذه الطريقة الفلسفة؛ 
كما تقتضي الإبتعاد عنفرضبة الةوىالنفسية التي كان يقول با القدماء“وذلك أن الأقدمين 
کانوا يعتقدون أن النفس مر كبة من قوی کثارة > كقوة الذاكرة ؛“ وقوة الإرادة › 
وقوة التخبل ؛ وقوة الاستدلال »> وغير ذلك . فقال ( ولام جمس ) في الذبن 
يستحسنون هذا النمط > أنهم بقررون لكل حادثة نفسة قوة نفسبة تبعث على حدوثما. 
وهذايذ كرنابدورمابمد الطبيعةالذي وصفه (اوغست كونت). إلا أن الملوم الطبيعية ) تصل 


)١(‏ هذا الرأي بريء من كل نزعة مادية لأن غرض السيكولوجيا الاستقلال عن عل ما بعد ااطبيهة 
والوصول ا مج واضح کسائر العارم 1 


البسبكولوجيا والروح والقوى النفسة 1 


إلى الدور الوضعي الا بعد أن اعرضت عن هذه القوى النفة المستترة تحت ظواهر 
الاشاء » فالطبيعي إذا أراد البوم أن يعلل اشتعال الاجسام لايورد في تعلبل قوة 
الاحتراتق » وكذلك علاء الحياة » فانم لا يستندون إلى قوة الحباة في تعليل وظائف _ 
الأعضاء ومنافعما > بل يكتفون بتعليل الحوادث بعضما ببعض » قيربطون اللاحق 
بالسابتق »> وبتخذون من هذه العلاقة الداعة قانونا يسطرون به على الجوادث . 

” ان هذه القوى النفسبة لا تدرك بالمشاهدة والاستقراء والتجربة > ولا تصلح أن تكون 
موضوعا للعلم »> على أن كثيرين من علماء النفس يسلمون بسألة القوى النفسبة “ لالام 
بعتقدون ان وراء كل حادثة نفسبة قوة تبعت على حدوثما » بل لأن هذه الأساء من 
ذاكرة » وإرادة > وعادة ؛ هي عناوبن صالحة لتصنىف الظواهر النفسة الختلفة “فيدخل 
كل ما يتعلتى بالحفظ والتذ كر ؛ تحت عنوان الذاكرة >“ ويدخل كل ما ينسب إلى الرغائب 
والعزائم » تحت عنوان الارادة . 

وما كنا لنعترض على هؤلاء الفلاسفة › لولا ان استعمال هذه العناوين يدعو قي الأغلب 
إلى عدم الحافظة على معناها الأول » فينتةل الانسان »> من حيبت لا يشعر > الى الظن ان 
هذه الأساء تدل على قوى خفبة تصدر عنما الظواهر النفسة الحتلفة . 

م ان القول هذه القوى يدعو إلى تضيق مدان علم النةس؛ فنكتفي مثا في ايضاح 
التذ كر بقولنا انه صادرعن قوة التذ كر؛ وهو أمر طبيعي لا ضرورة لاببحتعنأسبابه» 
إلا إذا قصرت هذه القوى الكامنة في النفس عن القبام بوظائفما . وعلى ذلك فإن البحت 
في الذا كرة بقتصر على موضوع النسان » وهذا تضق للمباحث النفسبة ؛ لان التذ كر 
نفسه محتاج إلى ايضاح أيضا ؛ كايضاح شروطه النفسة والفسولوجة» وتأثر التكرار 
والاستعمال » وعلاقة الفساد الذي يصيب بعض خلايا ا مخ بزوال بعض الذكريات مح 
بيان أنواع التذ كر وقوانينه » فمل تكفي نظرة القوى النفسة لايضاح ذلك كل ؟ 

أضف إلى ذلك ان تقس النفس إلى عدد حدود من القوى دلنل على سبخف الرأي 
وضعف النظر “ومن دقتى في الأحوال النفسية وجدها أبعد من أن تجمع في قوى بسيطة > 
فالذا كرة مثا قوة مر كبة » لأن الانسان قد ينسى الالفاظ “ولا ينسى كتابتہا؛ وقد بنسى 
معناها “ ولا يشسى أصوات حروفما “ وقد ينسى الةراءة“ولا ينسى الانشاد والتلاوة عن 
ظہر القلب . 


1 موضوع علم النفس وتعريفه 


وقد انتقد مونل بابي ) Samuel Baily‏ ( احد علاء الانکلز هذه النظرية › فقال 
فما : « إن امو جود العاقل يظمر فى هذا الرأي كملك دستوري يدير حكومته وزراء › 
الذهنوز برالداخلىة “وقوةالحك وز المد لبة > والعقل رئيس الوزراء»"وهذا امتع ما قبل في 
نتقاد هذه النظريةللسخرمنم او اهز ءا . ان الادلةالتى سقناها اليك في هذه الفقرةتكفي للبرهان 
على و جوب الاعراض‌عن‌السكولو جباالعقلة أو lلنظۈر‏ رة Psychologie rationnelle)‏ ( الي 
هي فرع من عام ما بمدالطبمعة . والسسكولو جاالعلمية كا رأيتلاتنظرإلانيالظواهرالنفسية» 
فتفيذ كل نزعة ممتافيزبقة > وتتقد بالطريقة التي كانت سب في تقدم العاوم. تلكالطريقة 
هي الطريقة التجرييمة التي لا تطلب ممرفة الحقائق النمائية للأشاء؛ بل تكتفي بالايضاح 
الوضعي» هل نبد في علم الطبيعة بالبحث عن ماهة المادة وحقيقتما٤وفي‏ علم الميولوجيا 
بالحث عن حقبقة الحباة ؟ لا لعمري » ان البحث الباشر في حققة المادة قد ينمنا من 
الكشف عن قوانين الظراهر الطبيعبة . نحن لا نقول أن معرفة حقمقة المادة مسألة متنعة 
لا يأتينا الملم ها محل »بل نؤمنأن العلم سروصلنا فيالستقبل إلى كثير من‌الأشياء التي نتوم 
أنه لا طاقة لنا ا ء وكذلك الحال في علم النفس . إننا لا نقرر الآن أن إدراك حقيقة 
النفس محال ؛ ولكنذا نعتقد أن البحتفي طبمة القوى النفسة وحةيفة النفس قدينع هذا 
العلم من التقدم » وأن الطريقة التجريبية المقصورة على دراسة الظواهر النفسية أفضل 
الطرق وأنفما . 


. )( ۳ 

قال ریو "' : 

و ستكون السمكولو جما التي نحت فما هنا تجريدية محضة ؛ وسيكون موضوعم_ا 
كانت هذه السألة فوق التجربة والتحقمتق أحلناها على عل ما بعد الطبيعة » . 


فما أنت رى أن البحت في القوى النفسية وجوهر النفس ٠‏ لا ينع الستتكولو جا 


> کتاب - ٭‎ ١ جز ۔‎ ) Lettres on Philosophy of human mind ) صمو ئل بابل‎ )١( 
۰ ۲۸ - نقلا عن ريو » الستكولوجبا الانكليزبة المعاصرة ص‎ 
“٤ص‎ ٤ ۲ - ريو »› السسبكولوجيا الانكليزية المعاصرة طبسم‎ (+) 


الفرق بين علم النفس والعلوم الاخري ۷ 


العلسىة » بل قد دضرها »> ولس الهم اڻ نستخرج معرفتنا بالنفس من مذهب فاسفي معن “ 
أو عقبدة معبنة > وانما الهم أن نتم الطريقة العلسة في ملاحظة الظواهر النفسبة وتصنىفما 
وكشف قوانينما . وقد رأيت أن الظواهر النفسبة “ وإن كانت لا تلمس بالمد ولاترى 
بالعين » في موجودة بالفعل “ولیس من يشكقي ان وجودها حقمقي ك وجود الأشاء 
الخارجىة ٠‏ إلا انها لا تدرك بالحواس > بل تدرك بالشعور؛ ونحن قائاون الآن في التفريق 
بين علم النفس والعاوم الأخرى . 
| - الفرق بين الحقىقة الداخلىة والمحقىقة الخارجية 

وفمداً الآن ذا الغرض الأخير فنقول ٠‏ إن هناك أمراً لا يد من الإشارة البه في أول 
هلا الت ةوه أمز الأخسنان الذي طلم به عل الال الخاريجي. قبا هي طبيتتة وما 
هي حدود علم اللفس بالنسبة إلمه ء 

لا شك في ان الإحساس ظاهرة نفية > ولا شك أيضا في أننا لا نطلع على الأشباء 
الخارجبة إلابه“رلكن هل مكننا أننحدد موضوع علم النفس بالاستناد إلمه؟ أفلا تنحل 
الأشاء الخارجمة كلما إلى إحساسات ؟ وهل ندر كما إذا فقدنا ا حراس ؟ هذا الڪتاب له 
شکل واون › فمل أدر ك بآ لة غير البصر ؟ وله وزن وملمس “فمل أدركم) إلا بحاسة 
اللمس ؟ كأن الأشاء الخارجىة بالنسبة إلى شعوري إحساسات » وكأنا أشاء موجودة 
في النفس . فكمف كن التفريتى بين الان واللا أناء إذا كان كل واحد من هذبن العا لين 
نحل إلى إحساسات ختلفة > ذلك ما سنعود إلنه عند البحث في إدراك الما ا لحار جي ٤‏ 
ولكننا نقول الآن : لولا التفردتى بين الأشاء الداخلية والأشياء الخارجة لاختلط علينا 
موضوع علم النفس بوضوع العلوم الطبيعية > لإتنا إذا أدخلنا الإحساس في علم النفس 
شمل موضوع هذا العلم جميع العلوم الأغرى . 

والذى نشاهده ونحققه بالتحربة الآن ان التفريتى بين الحو ادت الخارجبة والحوادث 
الداخلبة كالرغائب والمواطف والذ كربات سل جدأًءولا صعوبة هناك إلا في الإحساس» 
فالمام الطبيمي الذي لا يستند بعلمه إلى الحسوسات تصير مباحثه مفارقة الطبيعة > والعام 
النفسي الذي لايتصلبالإحساسيعجز عن إيضاح التصور والمعرفة والتهجات والرغائب ؛ 
على أن كل واحد من هذبن العالمين بنظر في الإحساس من وجه خاص؛ فإذا بحث الطبيعى 
في الإحساس ذظر إله من حث انتظامه في هة خارجبة سممما بالطبيعة ٤‏ وإدا بحث 
النفساني في الاحساس نظر إلبه من جبة دخوله في منظومة ثاذية تسمى النفس . 


۹۸ موضوع علم النفس وتمريفه 


وإذا قبل أن هذه الصور الى تنطوي علمما النفس ليست إلا ثاراً للاشياء الخارجية» 
وإنه لا قيمة ها بالنسبة إلى العام المادي. وإن العام الطبيعي يدرس الحقيقة > والعال النشسى 
لا يدرس إلا ظل الحقيقة . قلنا إن العا النفسي أقرب إلى الحقىقة من العام الطبيعي “لأنه 
يتناول الإحساسات مباشرة. ومن هذه المحة تجد علم النفس اكثر تقيدا بالتجربة الحسبة 
المباشرة من العلوم الأخرى » لأنه لا يبدل طبيمة الصور التي تجري في النفس بل يشاهدها 
موا الطسسعى الأول » فاى عل عحافظ على الاتصال ا اشر بالواقم أ كثر من علم النفس “ 
نوما الطيرمي ا۸ و ی عم E Sh‏ ن مس 
وأي موضوع هو أقرب إلى منيع الحقىقة من موضوع هذا العلم ؟ 

إن الظواهر النفسىة الإبتدائىة تدرك بالحدس وتلاحظ في منيعا مجردة من جمسم 
اللواحق . وهل ندرك الإنسان ظواهر الما المادي إلا هن زاوية ذفسه ٤وهل‏ دقتصر العا 
الطسعي في مہاحثه عل مشاهداته الحسية Y«‏ لممري ٤‏ ٳنه سعد عن ا سوس وبالف المحرد“ 
فىنتقل من رهر إل رھر ٤‏ وهن امطلاح d[‏ اصطلاح ٤‏ ہی داتعك عن الحققة اة 
الأولى “ أما العام النفسي فلا وسط بينه وبين نفسه عند اعقاده على الطريقة الذاتية > 
فو فرب رواد الحقبقة إلى المنبع الذي منه يستقون . 

ف - المرق بين السكولو جما الملبة والسكولوجيا العامة 


بعد أن ينا الغرض من الإشارة إلى مسألة الإحساس والتباس أمره» نقول: إن هناك 
سنكولو جا عاممة > عفوية ٤‏ يعتمد عامما الناس في حماتهم ٤‏ وعلاقاتهم » وهي مزيج من 
التجربةوالنظرلا بحجمون عن الإستناد الما فيأ مالم البومية . وحسبك نظرة الىرجال 
الإدارة والسباسة والتجار والقواد لتعلم ان قي بعض الناس قدرة عالية على ادراك ال جالات 
النقسية ٠"‏ وهذا سر نجاحم مني أعا لمم ٤لأن‏ معرفتم بإحوال الناس تسمل مم آمر قبادتمم. 
والحياة نفسما تقتضي أن يكون عند كل انسان إلام بشيء من هذه الستكولو جا العملية» 
وما من انسان إلا عليه أن يضم شيثا من نفسه في هذه العرفة “ وهذا ناتج عن التجربة › 
والمادة » والمشاهدة الشخصية > والتأويل الحدسي لأحوال الأغرين . ولريا كانت 
هذه السيكولو جا العملبة سر نجاح مماوية بن ابي سفبان٤وعمرون‌العماص‏ “و تابلمون بونابرت 
وغيرم من العظاء في أعامم > لانم كانوا بعرفون من أبن تؤكل الكتف » فيخاطبورن 


۲ - عل التفس » طم - ۾ » ص‎ ١ بودن زل ںو‎ )١( 


الفرقى بين علم النفس والعلوم الاخرى ۹4 


الناس على قدر عقولمم . وهذا فوع من الدهاء العملي » أو هو كا بقول (باسكال) نوع من 
الفكر المرهف' ؛> فلا يحتاج إلى درس منظم وتنقح ؛ ولا إلى طريقة فى الحث ٠‏ ولا 
علاقة له بالسبكولوجبا العلسة التي قدمنا ذ كرها . 


قال دوغاس : 

و قد جحد عام) نقسبا عمتى النظر > حاد الذکاء» مۇ کدا لح » ما دام ينظر في الاشاء 
المحردة ؛ ولكنه أعمى البصيرة عند اختلاطه بالناس » وحكمه على أمورم . وعكس 
ذلك صحبح أيضا » فان الذي يعرف بدقة أحوال الناس في الحاة > قد بمحز » لاعن 
إیضاح مبادیء تجربته فحسب ٤‏ بل عن فم تلك المبادیء التي لا اهام له بها والي بطبقما 
من غبر ان بدر کہا » "“ . 

ولمذه الستكولوحا العفوية جمسع صفات‌العرفة العامة “في شخصبةً جز ئة متشخصة 
نوازن فسا ہین الاشخاص »> ونقادر بین أعمارم »> وغحكم النظر في سلو کم ٤‏ کان لکل 
شخص في نظرنا صورة نفسبة وخطا مانا يدل عله ٤»‏ ونحن فعرف سلو که په . إلا أن 
هذه المعرفة الجزئىة هي کا ذ کرنا نوع من المعرفة العامبة > وهي خاضمة لعبار المنفعة 
والنجاح قي العمل > بميدة كل البعد عن العلم النظري الذي يطلب الحققة لاا . 


ج - علم النفس والادب 

والتحليل النفسي الذي نجده في ٣ثار‏ الأدباء والشعراء وعاماء الأخلاق شمه بهسذه 
السيكولوجبا المامية . وهو تحليل مفعم باللاحظات الصحبحة والارضاحات الدققة “إلا 
أنه لا يكن الاستناد البه وحده في الإرهان عى القو انين النفسية “بل ينغي أن يمد نموذجا 
اصطناعا تمثل به الأحوال المراد اثباجا ". فكل أثر أدبي من هذا النوع هو مصور جيل 
اة نفسبة ؛ لا بل هو مصور شخصي تظهر فىه دخملة الكاتب . 

وعلى ذلكفانك تجحد في هذه السىكولوجبا الأدبية جيم صفات السبكولوجماالعامية . 
فهي عملىة “أن غاية التحليل الخبالي الذي تستند البه لبست استخراج المناصر البسبطة 


. انظر كتاب المنطق ءمبحث الحدس‎ ٠ كان باسكال بغرت بين الفكر المرهف والفكر المندسي‎ )١( 
٦ دوغاس » السيكولوجيا والحباة » ص‎ ) ۲( 
۱۷ = ص‎ + ١ - لالاند » المطول في علم النفس لدرماس + مج‎ (*) 


2 موضوغ علم النغس وتعريفه 


الجردة التي تتألف منم النفس “وانما هي اظمار حالاجما المتشخصة الكثرةالعده »وهي 
أيضاً جزثمة شخصة » لأن الأديب الذي حال الظواهر النفسية في روايته لا يستطيع أن 
يبتعد عن الحاة > ولا قيمة لتحلبله النفسي من الوجمة الأدبمة ٠‏ إلا إذا نسب هذه االات 
النفسبة العامة إلى شخص يدور حوله في وصفه واستقرائه › فأبطال الروایات مثلور 
مام أعننا بثوب الحباة تلف الألوان »> وجمال الرواية هو في الحافظة على هذه 
الألوان المتشخصة . 
فاأنت ترى أن غاية الأديب هي تحقيتق امال لا تحليل الظواهر النفسة »> 
أت غاية القائد هي النجاح في العمل » لا الببحث عن القيقة . وكل من هلين 
الرجلين لا يطلب الحقائق النفسية لذاتما » بل يطلبما لغاية أخرى ؛ وقد يصب الغرض 
بتحلىله , أما علم النفس فانه لا يتفي ذا الحدس الشخصي ٠‏ الذي هو آساس 
السيكولوجيا العملية والأدبية “ بل يعتمد على التحليل الحقيقي لاوصول إلى المناصر 
البسبطة احردة . 
د الغرق بين علم النفس والمنطتى والأخلاق 
ارايت عند تقسيم نا دروس الفلسفة أن الاطتى والأخلاق وفلسفةالفندر اسات معماریة٤‏ 
وهي مؤلفة من احکام قم ٤‏ لا من آحكام وجود“فالغاية من المنط› البحث عن القواعد التي 
حب ان يتقيد ا العقل الوصول إلى الحقيقة “ والغاية من علم الأخلاق؛٤البحث‏ عن أ 
القواعد الي ينبغي للانسان سلوكما في الحباة » وهذا كله تعلق با حب أن يكون لا 
ما هو کائن. اما علم السيكولوجيا فطلب أن يعرف ما هي أفاعيل النفس في الواقم“أي 
کف نشعر ونفکو ونرید ٤‏ و کف تقع هذه الأمور »لا كف بحب أن تكون » فعلم 
النفس مؤلف إذن منأحكام وجود» لا من أحکام قم > موضوعه الوجود الضروري ٤‏ لا 
الو جوب التصوري . ولذلك كان لا بد لعلم النفس من أن يلقي بهذه الاعتبارات المنطقىة 
والغايات الخلقية ظهرياءأي ان ينبذ البحث في كل دراسة معيارية “لأنغايته معرفة ماهو 
واقعبالفعل ٤لامعرفة‏ مامحب أن بكرن ولس نيشك البومئيآن انصراف عاماء النةس إلى 


(۱) کوفیللیه » عام الثفس » ص » , 


الغرتق بين علم النفس والعاوم الأغرى ۷۱ 


السائل النطقية والقواعد الخلقية التي تؤدي إليما مباحشمم النفسية يعوقيم عن إدراك 
الحقيقة التي بطلبونما ٤‏ حتى لقد قال ريبو": إن نظرم إلى ما جب أن يكون مخفي 
عنم ماهو کائن . 

وقال مبلينان: كثيراً ما يظن الانسان أن ما يشتغل به هو من موضوعاتعل النفس» 
فاذا آنعم النظر في الامر وجد ان ما يشتغل به هو من موضوعات الاخلاق والمنطق > 
قال : « كثيراً ما تكون تلك السكولو جما الظاهرة أحكاما منطقبة فتصف الحوادث › 
لا کا هي ني الواقم ٤‏ بل کا بحب أن تكون » بكلام جزل بليغ قريب من الحقيقة ٠‏ إلا 
أنه ليس صحسحا تمام) > و كيرا ما تكون هذه السكولوجبا الظاهرة أحكاما اخلاقة ؛ 
فيدلا من أن تصف المحوادث كنا هي ني حقارتا ووطاء تما وقربها من الحبوانية تصورها ٠‏ 
کا محب أن تكون › عاقلة » حرة شريفة > فتريك الانسان ناظراً في أعاله دانا ؛ وساعا 
وراء الأفضل منها» "“ . 

ولیس من الط أن نستعین به على غيره فنستبدل بباحث السكولوجيا مباحث 
الأخلاق والمنطتى . كل هذه الدلالات السابقة توضح لك أن لعل النفس موضوعا مستقلا 
وطريقة عاسة خاصة » وسنذ كر في الفصل الآ تي علاقة الجسد بالنفس؛ وضرورة استقلال 
السيكولوجيا عن الفيزياء والفيسيولوجبا . 
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مار وسا فان سما ل“ 


. ) ما هي قيمة التحليل النفسي الذي نجده في 1ثار الأدباء ( تحلبل مثال‎ - ١ 
. ذكر بمض الحوادث النفسبة ومناقشتما‎ - ۲ 

: كيف استقل عل النفس عن عل ما بعد الطبيعة‎ ٣ 

. بین معاني كلمة نفس‎ - ٤ 


۴ رساو الفاسفی 


. س هل السيكولوجيا مستقلة عن علم ما بعد الطبيعة‎ ١ 


الفرق بين عل النفس والملوم الأخرى ۳ 


۲ - السبكولوجيا والفلسفة ( لا عكن ايقاء هذا الموضوع حقه من البحث إلا بعد 
التقدم قلبلا ني مباحث عل النفس ) 

م ما هي صفات الظواهر النفسبة ( اوضحما بأمثلة من عندك ) 

۽ س ما الفرتى بين الطريقة الداخلىة والطريقة الخارجية ؟ 

ه - هل سكن دراسة الظواهر النفسبة بأسلوب علمي . 

> - هل عل النفس ضروري لدراسة اطق والاغلاق . 

۷ - ما معنى حباة النفس ( لا كن ايفاء هذا الموضوع حقه إلا بعد قراءة الفصل 
الثاني ) . 


الانشاء الفلسشي ۱ 
۲ تمارين ومناقشات شفاهىة 
-١‏ مامعنی تقدم الفلسفة ؟ ۲ - مناقشة رأي الوضعبين ٣‏ _ علافة الفلسفة بالعلم , 
الانشاء الفلسقي 
١‏ - اوضح وناقش هاتين القاعدتين:- إذا أردت الحقيقة فاسلك طريقا بكل نفسك 


ب - تجنب في المسائل العقلية كل المشاغل الخلقية ( فرق بين أحكام الوجود وأحكام القم) 
۲ - هل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة با ؟ 


٣‏ - ما هي الفلسفة في نظرك وما هي منفعتما ؟ 
۽ - ما هو الفكر الملمي وما هي نسبته إلى الفكر الفلسفي ؟ 
٥‏ - هل بحت العام ان بجہل ما بحري حوله في الماوم الأاخرى ؟ 


٠‏ - ارضح وناقش قول افلاطون › « الفبلسوف بجمم كل شيء ي نظرة واحدة » ؟ 


المَصل‌التان 
ارا ال راطو رواجم 


لسنا ريد في أول هذا البحث أن نبي كيفية اتصال النفس بالجسد ؛ لأننا لا نلم 
ماهي النفس؛ ولا ما هي المادة٤ولا‏ ماهو الخال ٤‏ ولا ما هي الحققة ¢ فقد پکوع دراه 
ونشعر بهو هاباطلا؛ وقد بكون حقىقة ابتة » فنحنْ لا نرید أن نقول في هذه الأمور 
شتا الا ني علم ما بعد الطبيعة . ونكتفي الآن بتحديد علاقة الظواهر النفسة بالظواهر 
الفيسبواوجية . 


ما هي علاقة الظواهر النفسبة بالظواهر الفمسبواوجبة ؟ - هل حوادث النفس مستقلة 
عن اليسد» آم هي تابعة له > وإذا كانت تابعة للجسد فما هي درجة تعلقما به ؟ 


لا جرم أن الظواهر الذفسبة متصلة بالظواهر الفمسيولوجبة “فمل يكو نتملقمابما كتعلق 
ملول بالعلة > وما هي الطريقة التي ينبغي انتما جا في الباحث النفسبة » هل فستطبعآن 
نطابتق بينما وبين الطريقة الفيسيولوجية » وبعبارة أوضح » هل تنحل الظواهر النفسية 
إلى ظواهر فيسولوجبة ؟ ‏ ذلك ما نريد معالجته في هذا الفصل . 


ولولا ارتباك بعض الماماء في تحديد علاقة النفس بالجسد ؛ لما تكامنا على هذه العلاقة 
في أول هذا الكتاب . ولعله اذا ثبت لدينا أن الدماغ بولد الفكر کا يفرز الكبد الصغراء 
يصمح مالسل عليناتعلىلالظواهر النفسية بالظواهر الفرسبولوجية “فلستطيم عند ذلك أن 
نكف قوانين النفس باطلاعنا طى ناقلية الاعصاب وفاعلية المراكز العصبية » كالنخاع 
الشوكي والخبخ والمخ وقسبتما بعضما إلى بعض ؛ إلا أننا لا نعلم الآ ما هي علاقة 
النفس بالادة » فقد يكون للدماغ تأثبر في العقل » وقد يكون للعقل تأثير في الجسد . 
وغرضنا الآن من هذا البحث أن نبين حدود هذه العلاقة وقصور التعلبل الفمسءولوجي 
الموم عن بلوغ المدف العلمي المقصود . على أن كثيرين من العلماء يقولون أرى المحباة 
النفسية متعلقة بلياة الجسدية » وأن مستقبل عل النفس مول إلى الفبسولوجبان . 


تشريح الم المصبية Yo‏ 


فكل كشفجديد يقوم به الفيسولوجيون يضمن لملالنفساندفاعة جديدة٤حتى‏ لقد عرف 
العلماء منذ بضع سنوات »> باتباعهم الطرائى العلمة الحديثة » حقبقة قشكل الم 
المصبية » فتوصاوا إلى نحديد أسياب بعض الأمراض العقلبة “ و كشفوا عن رظائف 
جديدة للجملة العصبية > وقد دعتهم هذه الكشوف العلمية إل القول أن الملٍ بالظواهر 
النفسية متعلتق تام بالعلم بالظواهر الفسيولوجة > وانه يكفي لعرفة ما محري في نفس 
. قىصر - کا قال لباز -. أن نطلم على تبدلات جلته العصبية . 


فإذا صبحت هذه النظرية صارت المباحث النفسبة جزءاً من المباحث الفسبولوجنة › 
وأضاع عل النفس استقلاله “ وأشر القائلين بهذه الطريقة هم ( هودغسرن ) و (هوكسلي) 
و( مودسلي ) من الانكليز » و ( أوغست كونت ) و (لودانتك ) من الفرنسين »> 
وسناتي على ذ كر آرامم بعد أن نتكل على ال العصبىة وتشر يما . على أن النفس ليست 
متصاة بال جد فقط و إغاهي والجسد متصلان بالعالم الخار-جي »“ومعنىذلك أن الانسان يعيش 
في وسط طبىعي ٠‏ وبيئة اجتاعبة > فما هو تأثير هذا الوسط وهذه البيئة في أحواله 
النفسية ؟ ذلك ما سنأتي على ذكره في نباية هذا البحث . وأنمض الآ ن في تحديد علاقة 
الظواهر النفسية بالظواهر الفسيولوجية , 


١‏ - تشريح الجلة العصبية ووظائفها 


لقد فرقنا فيالفصل الأول من هذا الكتاب بين الظواهر النفسبة والظواهر الطبيعبة “وقلنا 
أن الظواهر النفسبة داخلية “وأن الظواهر الطبيعبة خارجىة . ونحن قائلون الآ ن في جزء 
من هذه الظواهر الطبيعبة . وهذا الجزه الذي اختصصناه بالبحث هو الجسد؛ لأنه متصل 
بالظواهر النفسىة مباشرة > وهو أكثر الظواهر الطسعبة تأثيراً في النفس . 

قال ماخ ( عة ) : « إن لاظواهر التي بتر كب منمها جمدي دوراً خاصا بين 
الأجسام التي تؤثر في » ٠‏ ؛ لأن حركة جسدي تبدل أوضاع الأشباء الخارجه بالنسية 
إلى “ فلا أرى العام إلا من وراء حجاب الجسد ؛ ولذلك فنحن مقدمون البحث في 


+ +4 = ج - 1۲ :+ ص‎ ( Année psychologique ) illa : ماخ‎ 


۷۹ الحوادث النشسة والحوادث الفسءولوجمة 


الجسد على البحث في اأؤثرات النارجبة “ ويكننا أن نقسم الجلة المصبية في الانسان إلى 
الأقسام الآ تبة 

١‏ س النبخاع الشوكي والبصلة والخىخ والمخ ء ومموع هذه الاقسام كلما يسمى بامجموع 
الدماغي النخاءعي 

+ ال ماز الودي »> وهو مموع الخلايا والأعصاب والعقد المنتشرة في الأعضاء 
والنسج ٠‏ وله أثر كبير في الغدد “ والانفعالات “ وني اعضاء الجسم التي ليس للارادة 
علما سلطان . 


- الاعصاب الموردة رالاعءمباب المصدرة . 
4 = أعضاء الحراس ۰ 
ولنات الآ ن على ذ كر وظائف المرا كر الرئيسة بالنسبة إلى ما يمنا منما في علالنفس. 


| - لمران الرئسة 


١‏ وظائف النخاع الشروي Fonctions de la moelle‏ —~ بتر کپ النحاع 
الشوكى من سلسلة مرا كز عصيىة مصدرة للأفعال المنعكسة . والفعل المنعكس هو الفعل 
الآ بي الذي يتاو الؤثر الخارجي ٠‏ ولذلك فانك إذا قطعت الاتصال بين النخاع الشوكي 
وا لمؤثرات النارجبة امتنم النخاع الشوكي عن اصدار أفعاله المنعكسة. و إذا قطعت 
العلري منه ازدادت شدة الأفعال المنعكسة المقابلة للقسم السفلي » ولذلك قىل : إبتٽت 
فعالية المراكز العلوية تعدل فعالبة المر كز السفلية “ وأن النخاع الشوكى يعمل 
بتاثر العوامل الخارجة › إلا آنه لا يبدع الجر كة بنفسه . واتلاف النخاع الشوكي يودي 
با حساسىة ؛ والطركات الارادية “ ومعت على سحدوث تشویش عظم ف وظائف 
الأعضاء . وقد دعا ذلك كثيرين إلى القول أن النخاع الشوكيى ضروري لبقاء الحياة “ 

ون الحیاۃ لا تدوم إلا به ؛ غير آن تجارب ( غولتز ااه ) و ( اوالد ۴ad‏ ) 
أثبتت ذب هذا الرأي . فقد توصل هذان المالمان إلى حذف قسم كبير من النخاع 
الشوكي في تجريبهم على الكلاب فلم يود ذلك بحيام . ذلك لأن اتلاف النخاع الشوكي 
بكسب الجموع الودي ( السمباتي ) مكانة جديدة ؛ وفقا لقانون الاستماضة › ضصبح 


وظائف اجب العصببة ۷۷ 
هذا الجموع الودي مدبرا للوظائف الي كان يظن أنه لا يضمن القبام با إلا النخاع الشوكي . 


۲ - وظائف الىصلة والخبخ ) du} - ( Fonctions du bulbe et du Cervelet‏ 
للبصلة ( النخاع المستطمل ) علاقة : ١‏ - بال جباز المضمي . لأن الأعصاب الموردة المتصلة 
با لماز المضمي تنتهي كلما المہا . ۲ - محركات القلب . لن فبا مر كزاً يسمى بالمر كز 
القلي تنتمي اله الاعصاب الواردة من القلب , ۴ - محباز التنفس . لأن أعصاب هذا 
الجباز تنشاً عن البصلة “ فلا تنتظم حركات التنفس إلا ما » أضف الى ذلك ما لالة الدم 
من التأثير في مركز التنفس . ١‏ . بالنطتى والتلفظ . لاما مركز الاعصاب التي ترك 
عضلات الصوت . نمم إن إدراك معاني الالفاظ لا يتم إلا باهتزاز قشرة المخ “ إلا أف 
ور ت اللسان والشفتين وغيرها اة عن المهملة . 


أما وظائف الخبخ فانه لا بزال فما شيء من الغموض › غير أن تجارب ( فلورانم 
ها۴ ) دلت على أن الحبخ هو العضو الذي ينظم الحركات الارادية “ فإذا أتلفت 
طبقة صغيرة منه أخذ الحبوان برتبك في حركاته الارادية > وبزداد هذا الخلسل بازدياد 
القسم المتلف ٠‏ فترى الحبوان يسمى لاسترجاع نظام حركاته المتراخية امضطربة من غير 
أن يبلغ هذه الغاية > يدل ذلك على أن الجخ هو مركز الجموع العضلي “ فالصاب مخلل 
فیه یتردد في حر کاتسه » ویغار وضع ساعديه وساقنه » ويستولي علبه دوار بحس على 
أثره أنه منبعث على السير الى جة خاصة . وترى الفعل الارادي في أوله كا » إلا 
أن المريض لا بحسن تنفيذه في مايه . إذرن المخبخ هو مركز التوازن ؛ وهو يكسب 
الافعال المنعكسة ٠‏ والغربزية ٠‏ والارادية » ضبطا واحكاما ووزنا وقوة . 
وله مل هام في مبكانيكية المسجان والاضطراب ؛ إلا ننا لا نستطيع أن نصفه قي 
هذا المختصر . 


۳ - وظائف المح  Fonctions du cerveau‏ بقلب على الظن أن الخ عءضو 
التفكير » كما أن المدة عضو المضم . والمخح أعظم المراكز العصبية قيمة . الا أن 
استثصاله من الضفدعة مثا لا يبمث على موا » بل يسمح هما بالياة مدة من غير أن 
تستطيم القيام بإلافعال الطبيعبة التي كانت تقوم با . فلا تستطيم أن تأكل › ولا يسمع 


۷۸ الحوادث النفسبة والحوادث الفيسولوجية 


ها نقبتق “ ولا تسبح في الماء إلا إذا دفعت فيه ء ولا تحرك أطرافها إلا بعد تنما 
بالحوامض الكماوية » فالجسد يصبح بعد فقدان المخ آلة ميكانيكية لا أثر للارادة فسها › 
لان كل سح ركاته أفعال منمكسة . ولذلك قبل أن المخ يشتراك في سحركات الجسد » ويغير 
شروط تنفىذها ٤‏ وأن الافعال الممعكسة تزداد شدة عند فقدان المح > وإنها عند النائم 
اقوى منما عند المسشقظ . 


وإذا تعمقنا في تلل أقسام ا مخ وجدناها كثيرة الاشتباك يصعب على الناظرتحديدها. 
ومن تذ كر إن التأثير في الخلبة يدعو الى نشر الطاقة الكامنة فما اعتراه من التفكبر فى 
علاثتق لايا مخ بعضما ببعض ذهول ؛ لأن كل خلية تراد قوة خاصة » فتنضم هذه القوة 
إلى غبرها ٤‏ وحدث من جراء ذلك مزبج مر كب لس من السل تحديد عناصره الاولى 
(شکل - ۷ ) 


FroNLaIG 


2p 


3°Paribtale 
0 
DY Uccipitale 


4 ج29‎ ip 


porta 0 CUO™ 


prald CRC OAD 


شکل س لإ سطح اللخ الخارجي 
مین هذا الشكل توو سه رولاندو - وشی م سملةموس ب م التلافيف القذالة ) OQccipitale‏ ( 
ودار } Pariétale‏ ( وتلافيف الصدغ ( e‏ أa٣ممصe٣‏ ) والجبة ) Frontale‏ ( 
ولو قارا ان الانسان وغدره من الحىوانات لالفىنا لته العصسة نز دف عل غیرها ف 
الاشتباك والتر كىب . ونجن ذاكرون ھا شا من هله المقارنة لتضح لك ميلغ ما وصل 
البه مخ الانسان من النمو بالنسبة إلى ساثر الحبوانات . 


. ١ فسبة وزن الخ إلى وزن الجسد أعظم عند الانسان منما عند ا لوان‎ - ١ 
. كلا ارتقى الحىوان ازداد نو خه بالنسبة إلى أقسام الدماغ الاغرى‎ - ٣ 
. تاحية الجبمة في مخ الانسان العصري أكثر غو من جببة الانسان القدم‎ - ٣ 
۽ - كلا ارتقىت من حوان أدنى إلى حبوان أعلى ازداد مو قشرة الخ واتسم‎ 
| 1 
الوم في مخ الانسان اكش من خسان ناحبة » كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى‎ 


EL 


شكل (۸) اختلاف انسيج في لياف الخ 


IDÎ 


)١(‏ تين هذهاللسبة بالمادلةالا تية؛ ۶ = ب ر (د) وزن الخ و () وزن الجسد و(م) القسم 


الدماغي » يستخرج القسيم الدماغي من تقسم روزن الخ على" ٠‏ وهو مختلفبالنسبةإلى الانواع ال حيواية 
فالقسيم الدماغي في الانسان ٤‏ ۷ء٠‏ »وني القردة الشبيمة بالانسان ٠,۷ ١‏ وني الببغاء ٠,۲١‏ ءأما في الفيران 
فهو ٠ ٠,١۸‏ راجع ([دوماس ) المطول في علم النفس مج » ٠ ١‏ ص ء ۷٠١‏ 

(۲) قشرة الخ مكونة من الجوهر السنجابي ء وهو مؤلف من النوروتات « آي الايا المصبية » 
ریقال ان عدد نوروتات مخ الانسان أڪارمن ٩‏ ملبارات ء أما الطفل فلا يصطبغ سطح مه باررن 
سنجابي الا ني الثالثة من سنه . 


بار كسما ونسىجما . واختلاف هذه النواحي بالنسمج والتر كسب أكش قيمة في نظر علماء 
العصر من ازدياد تلافيف اأخ . 

-٦‏ تاز مخ الانسان أيضا بكثرة الألىاف التي تربط التلافيف والنواحي بمضا 
ببعض . فمن هذه الألباف ماهو طول ومنمأ ما هو قصير ؛ الا انما تؤلف شبكة دققة 

فا أنت تری أن لنمو اخ علاقة كبيرة بنمو الفكر » وان الشعور تابم للجم 
العصبنة . فاذا زالت الملة المصبة والغدد الداخلبة زال الشعور والتفكير كما بزول النور 

وما بزيد هذا الآمر وضوحا أن الفاعلبة النفسىة مصحوبة بالأعراض الآتبة : 
الايطالي ( موسو ) ٠‏ فقد شاهد أدمغة أشخاص اصبوا عرض في المبحمة ؛ فرأى من 
وراء القحف أن العمل الذهني “ والاضطراب النفسي » والأحلام » كل ذلك يبعث على 
ازدياد ضخط الدم في الخ > حت لقد فحكر ي اثبات ذلك بتجربة حسوسة ٠‏ فصنم ميزان 
کہارا على صورة منضدة يكن للشخص أن ينام عليما . فكل-) اجہد الشخص النائم 
فكره رجحت جبة الرأس من اليزان لانصباب الدم فما . 

۲ وقد أثبت ( #۴نطء8 ) بواسطة أير كمربائية لقباس المحرارة أدخلما في أدمغة 
الكلاب أن هيجان الحيوان يزيد في درجة حرارة عه . 


٣‏ - وقد دلت مباحث العلهاء في الأمراض النفسية على أن لبعض هذه الأمراضش 
علاقة بفساد بعض اللا العصبية »> فشاهدوا في منرض اليل العماام وقي 
بەض الات العّه (١:10ل1‏ )خلا عصبي] ظاهراً . نمم ان دراسة أمراض الذاكرة 
وال فازبا( طم )ل يوصل فيا إلى نتبجة فسبولوجىة نهائىة ٤‏ إلا أن الملاقة المشتركة 
بين الاضطر ابات النفسية والاختلالات العصبية صارت أمرآ بدا . ولس من النطق 
أن ستنتج من عدم معرفة أسباب يعض الأمراض ائه لا يوجد فمذه الأمراض سبب 
فسبولوجي ٤‏ لأنه قد بكون هذه الأمراص علل مجمولة ٠‏ وقد يكون لكل لل عصبي 
تأثير في النفس » وهذا ما برجحه علماء زماننا 


وظائف ال مل العصببة ۸۱ 


وقد فسر العلماء وظائف المح بصور مختلفة “نېم من قال û:‏ الخ يعمل #جموعه قي 
كل فعل نفسي (فاورنس ). ومنہم منقال :ان أجزاء الخ قد توزعت الأفعال النفسبة “ 
فكل جزء له عل خاص . وتسمى هذه النظرية الأخيرة بنظرة الاختصاص . 

١‏ - أما النظرية الأولى فانما لا تعين لكل جزء من الخ فعلاً خاصا به» پل تقول : إن 
الإنسان إذا راد أو فكر فيو إنما بريد أو يفكر بمخه كله لا محزء مله . 

+ - وأما النظرية الثانية في تحل الأفعال الدهنية بأجزاء المخ وتجمل لكل حالة أو 
ظاأهرة نفسبة حلا خاصا ہا. 


فما ذهب إلبه الطبيب الألاني ( غال ) منذ عام ٠۸٠۸‏ أن بين نو بعض اللكات 
العقلية “ ونو بعض تلافيف المخ تناسبا خاصاءوأن شكل القحف بتبع شكل التلافيف› 
وأنه يكن معرفة مزايا الأشخاص واستعداداتهم يبر حدبات جماجم ونتوما . وسعى 
لىدە ( سارزهام lia ( Spürzheim‏ العم بعل افر Phrénologie ) luz gli‏ ( . 

وما يكن من أمر هذا العلم الذي فقد قيمته في أبامنا هذه “ فإن رأي (غال ) 
الأساسي ليس باط » لأننا لا نزال البوم نعتقد أن بين تلافيف المخ واللكات الذهنية 
علاقة ؛ إلا أن ( غال ) لم يصب المدف ملاحظاته الإيتدائية الناقصة › سى لقد أبعدته 
قل إلامه بمحقىقة الظواهر النفس.ة عن الغرض المقصود. فجاءت ملاحظاته مشوهة مغلوطة . 
مثال ذلك أنه بجعل للمزم“ والصلاح؛ وحب التملك؛ والنبوغ الشعري» مواضم خاصة > 
وظواهر قحضة تدل علمما » وهذا منتى السخف في تحلدل الظواهر النفسة . 

ولكن إحلال الظواهر النفسىة بأمكنة خاصة من الدماغ شغل (بروكا) و ( شار كو) 
أیضا فأثبت بر وکا فی عام ۱۸٩١‏ أن مرض الآ فازا ناشىء عن خلال في التلفف الثالث من 
والتلفظ . ) شکل - ۹٩۹‏ ( 3 

وقد دلت تحارب العلماء الأخيرةعلى أن هناك عوامل أخرى تور في شخصة الإنسان 
وذكائه » فمنما ما هو إنفعالي كالحساسية والمبجان . ومنها ما هو إنبماثي كالازعات 


٣ ٩ - شکل‎ « 


والغرائز . وليس مذ العوامل إتصال بقشرة الخ وانما هي متصل بقاعدته . فناك إذن 
دائرة إنفعالىة في قلب الدماغ مخضم ها الجحموعة الودية > وهي مر كز وحدة الجسد ونواة 


سخصنته , 


ت 


أضف إلى ذلك أرى مباحث العلماء أدت في السنوات الأخيرة إلى تحرمارن الخ 
سلطانه وسبطرته. وما دفعم إلى ذلك إلا ما كشفوء من وظائف الجسد عامة ووظائف 
الغدد خاصة . : 


ب ۔ عمل الجسد 


ما من حركة في الجسد إلا ها أثر في اانفس » وما من تبدل خارج) كان أو داحلا إلا 
له عمل في سلو کنا . قال جان جاك روسو: « تہدلنا حواسنا وأعضاۇنا داما؛ فنحمل من 
غير أن نشمر آثار هذه التبدلات في أفكارنا وعواطفنا وأفعالنا . فالاقلم > والفصول 
والاصوات؛ والالو ان؛ والظلام» والنور؛ والأغذية؛ والضحة ؛ والمحركة » والسكون + كل 
ذلك بؤثر في إحساسنا ڳا ؤار في نفوسنا . 


وظائف الج العصببة A‏ 


فمن شرب قلىلا من الخمر أو القهوة تبدلت حالته النفسية “و من اصطدم رأسه بصخرة 
اغمي عليه › ومن أ كثر من أكل الطعام فلم ضمه تثاقل تفكاره . فالدورة الدموبة 
والتنفس والافراز کل ذلك يؤثر في نفوسنا . وسآرى في بحث الانتباه والمىجان ما ذه 
التندلات من خطورة » حتى لقد اثبت ( ريبو ) إن التعب العةلى ثاشيء في الغالب عن 
التعب الفيسيو لوجي ٠‏ لأنه مصحوب بتبدل حركات القلب والتنفس “وازدياد الحرارة > 
وتناقص القوة العضلية » وضعف مقاومة الجسد > وهبوط المساسية اللدسية » وارتةاع 
الحدة > وقابلية المىجان؛ والغضب . 


ونريد هنا أن نعرض لألة جديدة كشفت عنما بحوث العلماء فى هذه السنوات 
الأخبرة » وكان 4ا في الاتحامات المية الحديثه تأثير عظيم . ونعني با مسألة 
الافرازات الداخلة الي تنيحدر من الغدد الدرقة Pituitaires alill, Thyroides‏ 
والصتذورية وء1اة٤«ذ۴‏ وغيرها . فان هذه الافر ازات المساة (هورموتات )تنصب في الدم 
وتعمل على تنظيم الجسد وتنسبتق أفعاله > وتؤثر في شخصبة الانسان ونزعاته وانفمالاته . 
حت لقد شاهد الع لماء أن ضمور الغدد الدرقية يوقف النمو المةلى ويسبب البلاهة . ويسمى 
اماب بانتفاح القدد الدرقبة » زود ٢ Myxoedéme‏ فکون قصار القامةقاسي 
الشعر ؛ غلبظ الشفتين ء“ طويل الخدين »> خشن الد ؛ ضعمف نو المقل . قال الدكتور 
كاو" :د يمكننا أن نشاهد في هذا امرض جع الدرجاتمن تأر الفاعلية العقلية فيط 
وها حتى البلاهة الحقبقية ». وإذا ضعفت الغدد الدرقىة بعد نمو العقل أورثت صاحباقلة 
انتباه ٤‏ وضعف ذاكرة وخبال › وفساد حک واستدلال › وأفقدته حب الاطلاع . 


وقد کثرت دحو ث العاماء فیوظائف الغدد والافرازات الداخلىة؛ وي علاقتما مجمو) 
يخصة الانسان ۰ ولس هنا عل البحث ٤‏ وظيفة کل عدو من هده الغدد ھی عدا 
ف کفہنا إذن ما فعلناه من الأشارة الى وظفة الغدد الدرقرة فقط , 


ولعلنا ٤‏ بعد هذه الأمثلة القلبلة التي أتينا بها لاإبضاح وظائف الخ “ ووظائف الجسد» 


Précis de Psychiatrie e) (1) 


قد آفلحنا ني غرضنا القريب»“ وهو بيان تأثير الجسد في النفس؛ ولمس يعدمنا من الظواهر 


هل يكن اعتبار الظواهر النفسية معلولة لاظواهر الفسسدولوجية ؟ وليعلم القارىء اننا لا 
نبحث الآن في هذه المسألة من الوجمة النافيزيقية . ان غرضنا ليس بالطامح ولاباليعيد؛ 
لاتنا إنغا نبدف الى بيان الطريقةالتي ينبغي اتباعما في عل النفس» فيل ينبغي سلوك طريفة 
فبسمولوجمة محضة › آم جب اختصاص عل النفس بطرائى علمبة مستقلة . وسنسوق الآن 
إلى القارىء أمثلة من النظربات المامية التي ترجح سلوك الطريقة الفيسيولوجية في عا النفس 
لاعتقادها ان الظواهر النفسبة عرض من أعراض الظراهر الفبسدولوجىة . 


۲ - حقيقة علاقة الفس ياد 


م نستشمد بوظائف ال4 العصبية لنستدل بها على صسحة المذهب المهادي أو المذهب 
اروحاني ؛ لاتنا ننبذ في عل النفس كل غاية متافيزيقية . وانما جنا بهذه الأمثلة نوضع 
الطريقة التي ينبغي اتباعما في السيكولوجيا العلمية . ولا مكنا معرفة هذه الطريقة إلا 
إذا تحققنا علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفبسبولوجية “ فا هي حقبقة هذه الملاقة ؟ 
هل تسمح لنا بار جاع الأحوال النفسية الى أسباب فيسيولوجية » وهل كن اعتبار عل 
النفس ابا من أبواب الفبسبو لوجيا ؟ 


اراي الأثذىنىين 


وهو رأي عام مشترك ين الناس “ ويسمى بنظرية العرف العام . يقولون أن طبمعة 
انفس محتلفة تماما عن طبيعة الجسد > لذلك كان من الحال أن تنل الظواهر النفسبة إلى 
ظواهر فبسبولوجة . النفس من طبيعة روحانية لا علاقة ها بالمكان » والجسد من طبسمة 
مادية تنحل الى جواهر فردة مكانية . وبالرغم من اختلاف‌هاتين الطبيمتين فان‌النفس تور 
في الجسد » والجسد بؤثر في النفس . 


مناقشة : - قليل من التفكير دظمر لنا ضعف هذا الرأي > إذا سلمنا بأن‌النفس من 
طبيعة روحانية فكيف بؤثر هذا الجوهر ااروسحاني في الكيان الجسماني؟ و كيف يتأت هذه 


المادة ان تؤثر في شيء ليست طبيعتما من طبيعته ؟ إن تمليل الاثنبنيين تعلدل لفظي لا 
بظهر لا سر العلاقة بين النفس والجسد؛أضف إلى ذلك أن فيه خطرا لى عل النفس وعلم 
الفيسولوجبا معا “ ذلك لأنه خلط الظواهر النفسبة بآ ثار الظواهر الفيسولوجبة ٤‏ وزج 
الظواهر الثانمة ب ثار الأولى عرضا واتفاقا ٤‏ من غير أن يقد علائقما بنظام ثابت . فلا 
يبقی للاولى نظام “ولا للثانىة قانون خاص ٬بل‏ تتشو تتشوش علائقما بالأولى “ ويتنم تقندها 
إلأسباب والشروط “ويصبح العم بقوانينما حال . ولنبحث الآن في النظرية الثانية الي أطلق 
علبما العلماء امم 


ب - نظرية الموازاة بين الظواهر النفسية والظواهر الفيسبولوجية 


هدف أصحاب هذه النظرية تجنب الصموبات التي لقمتما نظرية الاثنمنيين؟ ق الوا : لا 
شك أن هناك مطابقة بين الظواهر النفسية والظواهر الف مولوجية ٠‏ فلنسلم إذن بوجود 
هذه المطابقة من غير أن نتمرض للكلام على تأثير النفس في الجسد » وتأثير الجسد قي ٠‏ 
النفس . فنظرية المرازاة تلخص إذن اتن الفقرتبن : )١(‏ هناك مطابةة بين الظواهر 
النفسبة والظواهر الفمسبولوجبة . )٣(‏ هذه المطابقة تامة “أي أن كل ظاهرةنفسيةتوازي 
ظاهر ةفمسمو لو جبة والمكسبالعكس. وممنىذ لكأن الظواهرالنفسة والظواهرالفمسبولوجية 
تۇ لفان سلسلتين ختلفتن كل واحدة منم موازية للاخرى “فكل ظاهرة من سال الظواهر 
النفسبة علة لما بعدها ومعاولة لا قبلما . وكذلك ظواهر السلسلة الفيسمولوجية ٠‏ إلا أنه لا 
بحدث هناك انتقال من سلس إلى أخرى . النفسي علة النفسي › والفسبولوجي علة 
الفبسيولو جي “ولا كن للفىسبولو جي أو للنفسي أن يبكون علةاظاهرةمن السلس الثانية. 


قيمة هذه النظرية : - برجم القول بهذه النظرية إلى ( ليباز ) » إلا أن الكثيرين من 
علماء العصر الحاضريأًخذونيما. أمنمم منيقول أن الموازاة بين السلسلتين حقيقىة ؛ومنمم من 
يسل ياء لا لاعتقاده آنا حقيقية “ بل لظنه نما طريقة نافعة تسمل نا الحث عن أسباب 
الظواهر النفسبة والظواهر الفبسمولوجية »“ وحن فظن أن هذا الرأي الأخير أقرب إلى 


- Esıai sur les données immédiates ) ةرأlبll هاري برغسون + معطبات الشمور‎ (١( 
1۱۳ ض-‎ ( de la consciecace 


الحقبقة من الرأي الأول . ونعنقد أن القول بلموازاة التامة أدعى إلى الخطاً من نفسا. لأن 
التجربة ل تطلمنايمد على تحقى هذه الو از اة تحقةآتاما و لانزال حى الان نجل كثر أمنحدودها 
المتقابة » فكيف نستطيم أن نقول موازاة مطلقة ړن دو د السلسلتين » ونحن لانمم 
منہا إلا موعبا » فقد کون في هذه الأقسا م المحمولة محلو د لا تتوازی ولا یطابق بەضپا 
بعضا. وحن لا تعلی ف عل النفس خطورة کری عل سسقيقة هله الموأزاة “بل نک علم ما من 
نڪ م طربقة » ونعتقد أن القول ا يعود على علي السبكولو جنا والفمسبولو جما 
بنفم عظم “ لأنما تلع الفسولوجي من إدخال البادىء الروحانية في تعليله العمي “وتقمد 
ا البحث في الأمور النفسية من الوجة النفسبة لاغير . وعلى ذلك فهي 
نفسية إلا بظاهرة أخرى من السلسلة النفسية .أما الظواهر الفيسبولو-جبة فير مي بها ظمرر) 
ولا تم بهاو كذلك الفيسيولوجي فإنه لا يتم بالمسائل الداخلية التي يطلعنا علبما الشعور» 
بل يملل الظاهر بالظاهر ٤‏ وينبذ كل تعليل روحاني . 


ما أ كثر المااه الذبن يفتقاون من الملالوة ضعي إلى عل ما بعدالطبيعة “وم لايملدون! انيم 

أ كثرخطراً على الع من ا لمتافيز يمينأ نفسمم ٤لان‏ ھۇلاء يعامون دهدب ذظ من e‏ ¢ 
فلا يمدممم من التجربة تصحبح لما يتصورون ٤‏ وا ولثك لون آم ق أرض ل يسهروا 
غورها٤و‏ مختبروا مفازاتما. ونا نحن غودالعا) عاط لنفسه عندالحث في خو اص‌الأجسام» 
فلا دقول مخاصة من خواص الآمسب مشلا إل دعك الفحص والتنفىب ¢ ده یرل الكلام على 
علاقة الملة العصة بالشعور سریم التصور والتصديق ٤‏ محدثك عن مراکز الظواهر 
النفسة وعن أعصاب التداعي والارتباط > كأنه على نة من أمره » أو كأنه شاهد هذه 
الظواهر من وراء تلك المرا كز وتلك الأسلاك البرقية . فسني لك دماغا خمالىا صوره 
بنفسه > ويظن بعد ذلك أن هذه الصورة حقبقية .نحن لا نمترض الآن على وود المراكز 
النفسبة في المح “ بل نعآرض على طريقة الفيسمولوجمين الذين بستعملون طربقة المشاهدة 
الداخلية عند البحث في وظائف المراكز العصبية . وكثيراً ما أوقعتمم هذه الطربقة في 
مپاوي الزلل والضلال . فلا aT‏ تعترفی دصبحة ما شوه ٤“‏ ولا عم النفس 
دقر فم به ٤‏ قر إذن لکل علم أن محافظ على استقلاله رمج حا خاصا] ده : 


حقمقة علاقة النفس ياد A۸۷‏ 


رقصارى القول اننا لا فسام بذظرية الموازاة الا من حبث هي طريقة بحث لا غير 
ونقيدها مع ذلكبمذين التنسمين : 


التنبمه الأول  :‏ لا ا في هذه النظرية للكلام على تأثير النفس في الجسد»ولاللكلام 
على تأثير الجسد في النفس» لان هناك سلسلتين مستقلتين : سلس الظواهر النفسبة ولس 
الظواهر الفسولوخبة “ وكل سلسلة من هاتبن السلسلتين مطابقة للأخرى . وعلى ذلك فإن 
هذه النظرية لا تختلف من هذه الوجهة عن نظرية الأثنمين ؛ بل هي أيضا نظرية ثنائية . 


ولقد رغب بعض العلماء في التوحمد بين هاتين السلسلتين › فقالوا: إن كلا السلسلتنن 
ظاهرة لحقىقة واحدة. أي أن هناك مدا واحداً بتصلان به > وها وجان مختلفار له› 
إلا أن حقبقتها واحدة . وهذا الرأي برجم إلى ( سبنوزا ) ڪا سترى في عل ما بعد 
الطبيمة . إلا انه ا بفلح في التوحيد بين السلسلتين لأن اتصا ۵ا مبدإ واحد لا عنم 
اختلافا. فكل واسحدة‌منپاثشه أختہاوتوازم‌امن غير أن تؤثر فما وهذا اكتفاء مشاهدة 
سطحبة ؛ واقرار بالعحز عن تعلمل علاقة النفس يالجحسد . 

التدبيه الثاني  :‏ لا بكتفي أصحاب هذه النظرية بالقول ممطابقة جوع السلس الأولى 
للساسلة الانبة » بل يقولون يموازاة تامة بين حدود السلسلتين.فاذا عرفنا عدا منحدود 
السلسلة الأولى بحثنا عن الحد المهابل له في السلس الثانىة “ فيؤدي ذلك بالضرورة إلى 
اختراع حدود اصطناعبة لتحقمت المطابقةالتامة بين السلسلتين . ولطا لما بعث هذا الاعتقاد 
على الفطا في المطايقة والتعليل . أحسن مثال نوضح به ذلك مسالة احلال الذ كربات بالخلا 
الدماغىة »وما أدت البه من الخطا في ممرفة وظبفة المخ . أضف إلى ذلك أن النجربة تنعنا 
من القول بالطابقة التامة بين دود السلسلتين » لأن الحدود التي تشملما كل سل تختلف 
عن الأخرى.مثال دلك: لىس کل تأثرعمبي متہوعا باحساس ٤٣‏ لان للشمورحداً (عتمة)( 
لا محس الانسان با دونه “ فإذا ‏ يبلغ المؤثر الخارجي درجة ممسنة من الشدة اقتصر 
تأثر «على الل المصبمة وحدها٤فالتأثير‏ متصل ٤والاحساس‏ منقطم ومنفصل)٤لانه‏ إذا تضاءل 


, يستعمل هذا التعہیر مجازا بعنى بده الشعور‎ Sei de 1a conscience عتبة الور‎ )١( 


AA‏ الظواهر النفسة والظواهر السو لوحة 


مصحوية بالشعور؛ وهي آثار فہسو لو دة ایتدائہة خارحة عن حدود المطابقة . 


وقصارى القولاننظرية الموازاةلاتشةي غلءلنا إلا إذاقيد تاهاب هذه الشر وط “في في نظر نا 
طربقة محث لا مذهب فلسفي ٠‏ واتصال السلسلتين هو اتصال تاس بين جوع وتموع لا 


كل ما اسلفنا من القول أوضح لك أنه لا عكن ارجاع الطريقة النفسة إلى طريقة 
الفيسيولوجيا . وانه خير لمذين العلمين ان ينج كل واحد منم تجا خاصا به . على أن 
فريقا من العلماء “وا كأدم من الفيسيولوجمين»؛ يغارون على الفيسيولوجيا من عل النفس» 
فلا يلون جېداً في ابطال الظواهر النفسية ؛ حتى لقد أدى بم الأمر إلى اعتبار الشمور 
ظاهرة ثانوبة زائدة لا تنفم ولا تضر . 


قال مودسلی : « الشعور نور منعمکس > لا پل هو أثر فان سريم الزوال › فلا علا 
حضوره فراغا > ولا محدث غيابه ثغرة.يظن الانسانأن اعماله كلما مسبوقة بالتمور “فلا 
يذهب إلى المسرح أو إلى الصسد ألا بعد تصور اللذات التي سبلاقيما “ولا يشتري الأوراق 
المالة إلا بعد حساب الربح الذي سيناله منما . والحق عن ذلك يعند. لأنهذءالتصورات 
لا تؤثر فی سلو کنا ٤‏ ولا تبدل شئا من آعالنا . بل اة المصييةوحدها هي الفاعلة “ولا 
أثر للتصور في ذلك »لان معاول ما . لا دصدر عنه شيء ولا يولد عملا . ولو فد هذا 
الشعور لا كان لفقدانه أثر في الحاة . لأن جملتنا العصبية تضمن لنا القبام بجميع الأعال 
الي كنانقوم ما في الضباء “ فنحن إذ ذاك نذهب إلى الصيد أو إلى المسرح 
مسوقين البه بتأثير الم المصبة لاغر حت لقد ترسلبرقية “وفكتب رسالة»أونخترع ٣ة‏ 
من غر أن يكون للشمور أثر في ذلك . فالشمورظاهرةثانرية زائدة٤ونحن‏ آلات متحر كة 
مزدانة بالشمور (هو كسلي) » إلا أن هذا الشعور ليس عل فاعلة > وانما هو شاهد على 
أعالنا فقط (مودسلي) “ وهو من الظواهر الفيسيولوجية بازلة الظل من الجسم “أوالنور 


الشعور حادثة ملحمة 4۸۹ 


من المصباح . وهل للنور المنبعث عن موقد القاطرة تأثير في حركتهما ؟ وهل 
والمحرة . 


« لو كنا تمرف ججلة شكسبير العصبية معرفة تام » ونعلم ما هي شروط البيثة التي شات فما تلك الج 
العصبية لأمكننا أن نفمم لاذا خطت يداءني وقت من أوقات حياته على يعض أوراقه هذه الاشارات السوداه 
الصغيرة المشوثة التي نستطد-م أن سما باختصار غخطوط _ هلت - . ولاستطمنا ادراك كل سبب منأسباب 
الطلس والحو والتصليح من غير أن نحتاج إلى الأعتراف بأن فى شكسبير نفا مفضكرة . فاذا أردة كقاية 
ترجمة اة لوثعروس بطريقة مشابية لمذه درسنا حالة الأتى لببرة من الالبيميذوئيد التي يتر كب منما جسده 
من غر أن نفرض أنه کان متصفا باحس » . 

على أن فكرة(جيمس)هذه على ما فيا من غرابة لا تكفي لدحض نظرية مودسلي. فقد 
غالىأصحابهني القول حت صاروا على رأي ( كابانيس ) القائل :دالخ يفرز الفکر کا يفرز 
الكبد الصفراء » . وقد تخإ, لودافتك " حديثا دار بين أحد الفيسولوجبين وخصمه 
حول هذا الرأي قال فيه الخصم : إذا كان الناس كلم آلات متح رك لا حس فيم “٠‏ فل 
تظن آم خترعون الخدرات > وهل تعتقد أن الجراحين بحتاجون عند ذلك إلى تنوم 
المریض بالکلوروفورم ؟ فأجابه الفسولوجي . « لاتشك في ذلك أبدآ» . إذن التاى > 
والراديو والسيةا الناطقة . ولو فقد ديكارت شعوره وحافظ على لته العصببة لقال أيفا 
قاعدته المشهورة : « أفكر فأنا موجود » ؛ فكانه لا أثر للحس والتصور والرغبة في كل 
ما يفعله المرء ؛ و كأن السبكولوجيا فرع من فروع الفيسيولوجيا . 


يستند أصحاب هذه النظرية في اثبات نظريتمم إلى دليلين : 
الدلىل الأول : - تدل التجربة عى أن النفس متعلقة بالجسد . أل تر إلى الانسان 


(۱) يليام جيمس › ممادیء عل النفس ( . ga (Prince. of psych‏ = \ ص ۳۲ ۰ 
(۲) لودانتك العمل (Science et Conscience) gall‏ + ص €4 + 


%۰ موضوع علم النفس وثعريفه 


کف يضم صوابه إذا ضرب على رآسه » و كيف يشوش تزيف دماغي سبط عمل قواه 
العقلىة . إنبعض المواد الكمارية تقوى الانتياه ٤‏ وبعضما بزید في جربان الصور على مسرح 
النفس . وكثيرآما امتسلم الانسان للاعلام »> واستغرق في المذيان بتأثير بعص المواد » 
ولاس من يشك البوم في تأثير القہوة والكحول › والأفيون » والمشيش ٠‏ وبروتو كسيد 
الآزرت » والكلوروفورم » والاتير في التفككر وفاعلية النفس . ١‏ 

الدلىل الثاني : - هذا الدلدل مستند إلى مإ حفظ lلطlةة‏ وڊla¢l) Conservation‏ 


rê ( de énergie‏ لا تذل ولا تفقد٤بل‏ تتدل من حال إلى حال. والانسان خاضم نا 
الميدأ »> وكل حركة من حركاته اشئة عن حر كات سابقة . الحركة لا تلق من العدم ٤‏ بل 


ھی مسدوقة باساب مسکانسکة ْ وکل ظاهرة 2 ظواهر الطافة متعلقة l‏ قدلا٤‏ ومتصاة 


يا بعدهاء فلا ابداع ولا افناء “بل كل شيء خاضم لبد العلة والمعلول» يستمد المسدطاقته 
من !فارج بالتغذي والتنغس فىتولد فيه طاقة كمارية . ثم تتبدل هذه الطاقة الكمارية إلى 


حرارة أو سرک أ لور و کېرباء ¢ lI‏ یبعض حروانات الحار وأسماك التوربيل. فيمكن ٤‏ 


اذن تعليل أفعال الانسان كلما بتبدل الطافة المدخرة في جسده . ولا عمل للشعور فيذلك 
لأنه لا يعد صورة من صور الطافة؛ ولا يصدر عله عمل حققي""' › بل هو زينة زائدة 
کالنور بشيء الخط الحديدي من غیر أن کون له تاثر في سرک القطار . ومعنی ذلكکله 
انه لا عمل للتصور والارادة في حرك الانسان ؛ بل هي صادرة عن أسياب ميكانىكية . 


مناقشة هذين الدلىلين : - كامة حت ريد بها باطل . تلك هي حاقبقة هذين الدليلين. 


١‏ - فالدليل الأرل بين تاثير الجسد في النفس > وهذاحتى لا ختلف فبه اثنان. كان 
(اوغست كونت) إذا غاطب الروحبين بقول لمم : «خإروني فدتك نفسي ماذا يستطيم أن 
ینتجه دماغ اذسان رجلاه متحہتان إلى فوق »وره إلى تحت » ومن لم يقل بتعلق‌النفس 
بالجسد فاله من عذر سوى انه بتعامى عن ذلك . اني أشعر بتأثير القموة في جسدي وقي 
جريان افكاري ٠‏ فكيف انكر تأثير العوامل الفسبولوجىة في الأمور الفسبة . ولكن 


(۱) مردسلي » فس ورجا اللفس » ص - ۷٣‏ , 
(۲) لودانتك ٤‏ العم رالشعور ص س ٠. ۹٤‏ 


حشقة علاقة النفس بالجسد 4۱ 


هل يدل هذا التأثير على أن الظواهر الفسولوجىة عل لاظواهر النفسة وان هذه الظواهر 
الأخبرة عرض زائد وزنةملحقة ٤و‏ لمان فوسفوري لا عملله ٤هل‏ يدل على أن الشءور فور 
منعكس لا حرارة فىه ؟ لا لممري | إن في هذه النتىجة خرو جا عن حدود القدمات ؛ 
وابتماداً عن الطرقة العمة . 


ثم كيف ول اذا يولد هذا الشعور الذي لا عل له ؟ إن هذا الأمر لا يشبه فعلا من 
أفعال الطسعة “ لأنك لا تجد في الطببعة معلولا لا تأثير له في غيره . فكأن الشمور في 
زعم ليس عل لشيء ولا معو لشيء > وكأنه من طبيمة ثانية خالفة اطبيعة الظواهر 
الفمسولوجبة. وهذا يسوقنا إلى رأي الاثنىنمين الذي فندتاه سابقا . 

۽ - قلناعند تفند رأي الاثنىنبين اننا لا نفهم كيف يؤثر الجوهر الروحانيني‌الكيان 
الحسماني » ولا كيف يؤثر الجسد في نفس لست طبيعتما من طببعته › فنظرية الشور 
اللحتى تسل بتأثير الجسد ني النفس > إلا أا تحرم النفس كل تأثير في الجسد ء لأا لا 
تستطيم أن تفم كيف تؤثر الإرادة في المادة . 

لقد كان الفلاسفة إذا عجزوا عن إدراك أمر توقفوا عن الك فبه . ونحن لا ندرك 
كمف تؤثر العلة في المعلول » ولا لماذا تمتد الأجسام بتأثير الحرارة > فل ننكر هذه 
الظواهر ؟ لا لعمري ! إتنا نشاهدها بأعبنتا ونلسسما بأيدينا > وإذا كنا لا تفم حققتما 
السوم فلنتوقف فيما عن الح > لأن العم قد بجيء هما بحل في المستقبل . 

رقولون : لا كن اعتبار الشعور صورة من صور الطاقة › لأذه لبس مصدراً لممل 
حقمقي . وهذا مجازفة في القول ؛ لأن التجربة تدل عى أن للشعور عا في الحياة . نعم 
إن عاماء العمر ام يتوصلوا إلى تقدير طاقة الشعور “ ولكن قد محيء لنا العم في المستقبل 
بواسطة نقدر بها هذه الطاقة . وحرمان الشعور من كل عمل؛ مخالف للتجربة والعلم ٠‏ 
أفىعة ل وجود ظاهرة في الطبيعة لا تؤثر في شيء ؟ 

قال هانکن ' : 

« ما من ظاهرةفي الطبمة كلا إلا كانت متولدة من الماضي ؛ وكانت في الوقت نفسه 


a. 


٣) - مانکن رںنوعد مه1 ؛“ مقدمة عل النقس » ص‎ )١( 


A۲‏ الظواهر النفسبة والظواهر الفمسبولوجية 


عاملا مقوما وعلة مقمدة للمستقبل » . فلو كان الشعور ظاهرة ثانوية أو حادثةماحقة 
لما كان له أثر في الحباة “ ولا نقرض وزال ٠‏ لأن العضوالذي لا فائدة منه يضمر ويتلاشى. 
غير ان الناظر إلى تطور الشعور مجد انه ارتقى وتكامل على الزمان › فلولا الحاجة 
البه ما بقي › ولولا منفعته وتأثیره ما تکامل › آفبعقل ارتقاء عضو لا آثر له ٤‏ وتکامل 
وظىفة لا فائدة منا . ان ارتقاء الشعور وتكامله لدلمل على فساد هذه النظرية . 


د - النظرية اللو كية 


قلنا ان علاء الحىوان بتحاشون البحث في أحوال الحنوان الداخلية > ويقتصرون على 
وصف سلو كه وغرائزه وتصرفه في الامور داغل الببثة » فا استعصى من سلوك الحسوان 
على المشاهده الخارجبة برفضون البحث فبه ويعدونهحديث خرافة واسطورة ۰ 


قال هو كسلي : « سالك عن السرطان هل له عقل آم لا ؟ مسالة لا فائدة منماآبدا» 
هذا فضلا عن انما لا تقل الحل » فخير لنا ان تنمرف إذن إلى السحث عن نظام اقتران 
أفعال الحبوان بالظواهر الطبيعية الخارجة » وان نلاحظ ما يبدو من أفعاله بتأثير هذه 
الموامل » وان ننبذ كل الامور التي لا تقم تحت المحس والمشاهدة . 


ولقد سلك طربقة هو کسلي هذه (بافلوف 0ا ) الرومي و(وطسر ن ۸٥0یاW2)‏ 
الاميركي وغبره| فطبقوها بادىء بده في دراسة الحبوان ثم اطلقوها على الانسان “ولك 
طريقتهم أبضا طائفة من العلهاء الفرنسمين > وكان الما الروسي ( بكترف ) إذا أراد 
دراسة الظواهر النفسبة لا يستممل إلا طريقة المشاهدة الخارجة ؛ حتى لقد أسس کا 
رأیت سابقا سیکولوجیا موضوعبة خارجية › وقال انه پنہذ كل ما لا يقم تحت حس 
الباحث النفسي زمشاهدته الفارجية . 


والمدرسة الأمير كىة تعرف السلو ىة أي lلlqıفgıر4‏ ) Behaviourisme‏ ( 
بقوطما انما ١‏ دراسة مؤالفة المجسد المحبط الخارجي › أي دراسة سلوك الائسان ورفض 
البحث في أحواله النفسبة بطريقة الملاحظة الداخلية » . 


أما في فرنسا فقد وسع ( هري بيرون ) و ( بير جانه ) وغيرها من الملاء دائرة 


حقةة علاقة النفس بالجحسد A۳‏ 


النظرية السلو كة وسموها نظرية السلوك أو التصرف ". فعمت عادات الانسان وأخلاقه 
حتى شملت كل الا ثار البشرية وكل ظواهر المعرفة . فصارت اللغة مثلا ظاهرة من ظواهر 
السلوك » وصار موضوع ءل النفس البحث عن مموع فاعلية الجسد وعلائقه بالحرط 
( بیرون ) . وصارت طريقته وصف سلوك الانسان وایضاحه علما ( جانه ) . 


مناقشة هذه النظرية : - بخبل الينا ان في هذه النظرية أمرين ينغي الاشارة الها . 
فالأمر الأول هو أن السلوكبة تريد أن تكون مذهبا فلسشبا يشمل سار 
الأوجودات ؛› ومجمم علوم الكون في ذظرةواحدة“فتنكر ما يطلمنا عليه الحدس النفسي> 
وتعن في العنت ضد الفلسفة القدية “ فلا تقر بوجود العمقل رالشمور واللاشور . بل ترى 
أن كل ذلك مط من السلوك الذي يكن مشاهدته › أما التفكير فلا وجود له إلا في 
حركات ذرات المخ . 


وهذاعندم ما يكن ‌البرهان عليه باحسو سسحت لقد شبوا التفكيربكلام خفي . فالكلام 
نشا عن اهتزاز الأوتار الصوتبة . أما التفكير فبتولد من اهتزاز الخلايا الدماغية . ذاك 
يلامس المواء فيسمع »> أما هذا فخفي لا صوت له . إلى هنا تقودا مباحث اللو كية . 
فلت شعري ما الغرق بينما وبين نظرية الشمور اللحق التي فند اها آذنا؟ 

ونقول في اللو كية اتنا لا نريد ان نتوغل في انتقاد مذهبم ا الفلسفي لأر هذا 
الانتقاد خاص بالفلسفة العامة .ولڪننا نقول منذ الآن: ان مذهب السلوكية لا يضمن 
لنا استقلال عل النفس . وهذا مناف لكل ما نحن بصدده من بيان ضر ورة استقلال 
هذا الملل . 

والأمر الثاني س هو أن السلو كية طريقة علمية يعلق عليما علهاء الممراعظم الاماني» 
لأا ثورة على الطرائتى القدية البالبة » فنحن نقبلما على أا طريقة بحث علمي » ونقيد 
استخدامپا بتنسمان : 

١‏ - ينبغي استخدام هذه الطريقة وادة“وذلكبتحديد معني السلوك »> لانه إذا بقي 
معنب السلوك غامضا اختلطت حدود عل النفس بحدود اافيسولوجيا . 


Comportement (۷) 


۹4 الظواهر النفسة والظواهر الفمسمولوجية 


كان بعض العلماء إذا أرادوا تحديد معنى السلوك يمرفونه تعريفا ضةا » فكانت 
المدرة الروسمة ( بافلوف ) إذا أرادت تعبان قواتين الأعمال المنمكسة الشرطبة تنظر في 
الحركات العصمة المنوسطة ىن اأؤثر ورد الفعل “ فلا تخرج ف مہاحثما عن ادروھ 
الفمسمولوجىة »“ وكانت السلو كمة الانكليزية تطلتق معنى السلوك على ما يكن مشاهدته 
من الظواهر الخارجبة والح ركات الحسوسة . فتضستى أيض) ساحة البحث »› لان كثير آ من 
الأحوال النفسية تبقى خفية “ فلا بترجم عنما الجسد بحركات ظاهرة . 


ولذلك حدد هترې بیرون ‏ معنی السلوك بقوله : « هو نوع ما يقوم به الجسد 
من الجركات الكلية تحت تأثير البيثة . وهذا كاف لفصلعلالنةس عن علم الفمسيولوجياء 
لان الفيسبولوجبا لا تبحث الا في الحركات ال جزئية الحدودة مثل دوران الدم > والتنقس 
والمضم.أما عل النفس فرمحٹ ف وع عر ات السد الكلىة الي تضمن‌تکىفه ومو آ لفته 
لشروط الحبط . ولا تقتصر السبكولوجبا على البحث في موع هذه الأعبالالفسولوجية 
على الوجه الكلى » بل تتناول يض تصرفات الاقسان في البمثة الاجقاعية » وسلو كه 
الناشىء عن تأثبر الماعة فبه . فاللغة نمط من السلوك الاجتاعي لأن التكيف الاجتاعي لا 
تصوري خفي لا كان ينه وبسن التجربة والعمل المحسوس فرق أبداً , 


- لا ينبغي الأخذ بالطريقة السلوكية إلا قي حدود معقولة “ لاا طريقة 
ملاحظة خارجية نستطمم بها أن ندرس أحوال الانسان » وتصرفاته في الامور من دون 
أن نتدخلى في -خوالجنفسه , ولكن‌هذهالطريةة طريقة ناقصة ٤ل‏ نماتكتفي بالظاهر ٤‏ وتعرض‌عن 
الباطن؛وسبتضح لك عند البحث في طرائق علمالنفس أن الطريقة الخارجبة غير مستكملة 
أسباب العم كلما فينبغي للعالم إذا أراد أن بكون بحثه تام أن يلتجىءأيضا إلى اللاحظة 
الذاتة الداخلىة ٤ون‏ يطابتى ينما وين اللاحظة ال)وضوعبة النازنجمة-حق يستخرجمن ذلك 
قوانىن عامة تنطبق على جميم الحالات . 


(۱) هاري يرون ء السیکرلو جیا لتر ınة‏ ) Psychologie expérimentale‏ ص ¬ ı1‏ ( 


a 


٣‏ - النفس والعالم الخارجي 


لنخرج الآن فمن الجسد ولننظر إلى علاقة الظواهر النقسبة بالظواهر الطببعية 
الخارجة . فالنفس تي مجاهل هذا الما الشاخص تتغير من حال إلى حال “ لا تقف على 
مشہد إلا لتستقر في غبره “ في كساثر الموجودات في تغير دائم “ لا حياة هما إلا بالتبدل 
والحرة؛ كأنها كائن حي يتغذى وينو ويتسق في ذظام الوجود وهي تتصل بالمال الخارجي 
بواسطة الجسد الذي بجاورها » فكأن الجسد سفينتما التي تبحر عليما في هذا الوجود 
المشخص الوس . 


وط ذلك فاننا قستطيم أن ندرس النفس من الوجبة الارجية لا كما فمل 
السلوكنون بل على طربقة عاماء الحياة أو علاء الفيزياء . فننظر قي شروط حباتما ونموها 
ومالفتما لامحبط . ثم فبحث في تأثير الموامل الخارجبة في الظواهر النفسبة رنسيتما 
ابا . 


الظواهر النفسبة والسولوجبا - يقول علاء البيولوجيا ان كل جسم حي لا بد له إذا 
عاش من ار بؤالف شروط البيئة . والحساة في فظر سبنسر تنشأً عن مؤالفة الداخل 
للخارج . والاجسام الحبة كلما تنمو بتمشل العناصر التي تتصما » فتتبدل هذه المواد 
الممتصة إلى ذسج واعضاء » فكان الجسد خير تر كيب كاري » إلا أن طبيمة مر كباته 
مختلفة عن طبيمة المر كبات المعدنية . فبينا انت تجد الأجسام المامدة التي لا حياة فيما 
تمل إلى التو ازن والس كو ن تمدالاجسامالحة فيح رك مستمرةتتغير تحت تأثر العو امل الا ر جية > 
فتصطفماو ترد الفعلعلى آثارهاءوتكون ذا الاصطفاءصورةنوعة خاصة كأنهنالك خطة 
مرسومةمن قبل تحققا الحباة بتبدل صورة النوع وتكاملما . أقول . إذا كانت الأجسام 
الجامدة تتكون من العناصر البسبطة التي تنحل إلا » فإن الأجسام الحية دامة الحركة 
والنمو » كأن هنالك فكراً مديراً يصطفي المناصر اللازمة لبقاء الحباة ونموها . وييكننا 
جم كل هذه الخواص بقولنا : الحداة هي التكيف ؛ والتمشل > ورد الفعل “٠‏ والتنظم “> 
والاصطفاء . 


والشمور ا قدمنا شبيه بالأجسام الحية ٠‏ نجد فيه جميع خواص الحياة على صورة آم 


۹۹ الظواهر النفسبة والظواهر الفمسيولوجية 


من صور الحباة المألوفة . فأولى خواص للشعور تأثبره في التكبف آي في مؤالفة السسثة > 
ولا بقاء لهدون هذ. المؤالفة . ولکن ا)ؤالفة الثامة تؤدي إلى اللاشور . لانه ا 
لاشعور فيالأعضاءالى لفت الحنط ولا فيال حركات المستقرة الثابتة . مثال ذلك ان راكب 
الدراجة لا ينتبه لحركات رجليه > ولا يشعر بدقائفما > كأن التصور ا قال ( هاري 
برغسون ) مسدود بالعمل > فلا احساس في سحالة التوازن التام » بل الشعور وال للاحركة 
والتبدل »وهو لا يظمر إلا عندانطاع المؤالغة. 


وتبد ما ٤‏ وتکون منا معاي الأشاء » کان إدراك العام الخارجي ومعرفته شارت 
بتمشل السد مواد الفذائىة 


و كذلك الحركات والأفعال المنعكسة والغرائز والازعات . في أشبه شيء باعال 
تکس باالنفس آثار احبط ا لار جي . و سترى في الباحث الا تة كيف تقوم النفسبالاصطفاء 
في الأاحساس ٤والادراك‏ “را مشاهدة“والتفكر “والتقرر “وفع لفانون‌الاهټام »٤و‏ كيف ينظم 
الشعور هذه المواد المنتخبة وينسقما . وما يقرب وجه الشبه بين الشعور والأجسام الحة 
خضوعه لقانون التطور والتكامل » حتى لقد قال (ري): « بتطور الشعور وينو بتأثير 
الاحتباجات العملءة ؛ وهو ذو علافة تامة بتطور صور الحباة » . 


وقد سمي العلماء هذه الطردقة پالسکولو جا الحسوية . 

وهي تىحث في تکف الشُعور وتبدلەوفت) لشرائط الحماة ٤‏ ومسب احاحات العملية“ 
والمنفعة رالاهټام, 

عل النفس الفيزيائي : - قدمنا أن الاحساس ظاهرة نفسية > وقلنا أنه واسطة للاطلاع 
على العام الخارجي “ وقد فرقنا بين الاحساس‌الذي يتناوله علم النفس وبين‌الاحساسات‌التي 
يببحث فيا علماء الطبيعة . فالاحاس من الوجمة النفسبة أول الحرفة › اله قنحل 
کل أفاعلنا العقلىة “ ومعارفنا المحردة ؛ وهو ناشىء عن المؤثرات لار . فلولا 
المرشمات 1 سعصلت الرؤية؛“ولولا الملسموعات tl‏ نحدث لسم “وهده المرشاتوا)سموعات 
ندرسما في علي الفبزياء . فنبحث ٤‏ ظواهر الضوء والصوت مثلاً ٤‏ ونتعری قوائىنہا . 


النفس والمالم الخارجي ۹۷ 


نالك اذن عوامل خارجية باعثة على حدوث الاحساس يكن دراستما وتحقمقما “مم‌بيان 
العلاقات التي بنا وبين الظواهر النةسية . تلك هي الغاية الي من أ جلما أسس(فيشنر ) 
عل النفس الفبزيائي . وهو علم يوصل به إلى معرفة نسبة الاحساس إلى اؤثر. ونحن سنوضح 
هذه الطريقة وتنتقدهافما بعد. وما أوردناذكرها هناالا لنبين علاقةالشعور بالعالالارجي. 


ونرجع الآن إلى ما قدمناه فنقول : ان الظواهر النفسية متصلة بالجسد . وقد بينا 
مطمع بعض‌العاماء عند نسبتمم الظواهر النةسبة إلى الظواهر الفيسمولوجبة ٤‏ وفندناطر يقتم 
رغبة في الحافظة على استقلال عل النفس . ثم د كرتا علافة النفس بالمالم الخارجي “وأوردنا 
ري عاماء البمولوجيا > وطريقتمم التي يسيرون علبما في دراسة تكبف الشعور ٤وشروط‏ 
تبدله وفقا لشرائط الساة . ولولا أن هناك عامل خارحا آخر أ كثر خطورة من العوامل 
التي ذكر ها عاما, اليسو لو جا لوففنا عند آرانمم “ واضطررنا إلى دراسة الظواهر النفسية 
لا من جة علاقاتما بالجسد فقط > بل من وجة انسجامما ني عالم أوسم وأتم وأكمل ؛ هذا 
٠‏ مع المحافظة على طريقتما الخاصة التي سنينما فا بعد . ولكن الانسان كما نعم لا يعيش 
منفرداً “ بل يعبش فيو سط اجتاعي . وفمذه الببثة الاججاعبة تأثبر عظم في حاتهالنفسءة . 
نعم ان الحباة النفسية متعلةة بالحاة العضوية٤إلا‏ ان تعلقما بالحباة الاجتاعبة أشد وأقوى» 
أضف إلى ذلك ان ارتكاز الحباة النفسة على الأسسالحسوية وحدها مجعل التفكير خاضعا 
للعمل > ويم من الاتصال بالغايات الج ردة السامية. ان هناك تفكير أ خال) من الفرض > 
جردا من المنفعة ؛ لا قوعلنا اله تلاك الأسس المحوية الى يينون علبما أفاعيل النفس . 
ولا تقصل ذه الفايات الحردة الاإذا رجا من نقوسنا ؛ وما قأطوي علبة اائيشدا ٠‏ 
ونظرنا إلى الناس الذبن يشاطروننا الحباة»ويغترفون ماءها مزال حوض المشترك الذي نغترف 
مله . تلك هي اة الاحماعبة الت شغي لنا البحث عن تأثيرها في الحماة النفسبة . قال 
و ا ها ف مو ور لس ت اا الال اشرق وو کا 
ثل افيئة الاجتاعبة في نفوسناء . ولذلك فنحن قائلون في علائق الحاة النفسبة 
بالحياة الاجتاعية . 
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تیارس وسا فسات ما۵ 


١‏ - ما هي آراء ( اغوست کونت ) في عل النفس 


۴ _ اررسسا ر الدلسفی 
١‏ - هل كننا دراسة الحباة النفسبة دون الالتفات إلى الجسد 


۲ - ما هي قيمة المعطيات النفسة التي يكن استشباطا من تشروح الجلة العصبة 
ومعرفة وظائفما 


٣‏ - علاقة السيكولوجبا بالفسبولو جا » ما هي منفعة كل منم للأخرى 


القَصلالشاك 


عار لموس وی رماع 


أشرنا في القصل السابتق إلى اختلاف عل النفس عن عل الفبسبولوجيا وقلنا: إن ارجاع 
الظواهر النفسبة إلى الظواهر الفيسءولوجبة أمر غير مرغوب فه . وتساءلنا هل عكن 
تحديد علاقة النفس بالجسد ؟ ولم نقطم برأي ي ذلك إلا من وجبة الطريقة التى يثيغي 
لنا ساو كا في عل النفس. ثم 1 في آخر الفصل السابق : ان النفس متصلة بالمام الخارجي 
فأو جزنا فی بان علاقتما به » لأننا سنعود إلى هذا الحث غير مرة > ونحن ذاكرون الآن 
علاقة الحياة النقسبة بالحباة الاجاعية . 

١‏ - نمید عام 

يعيش الانسان في بيئة اجتاعبة تحبط به ثارها من كل جاتب » لأنه حوارت 
اجتاعي “ل يش منفرداً في وقت من الأوقات › بل كان ولا بزال محتاجا إلى الألفة 
والانس بغاره ٠‏ 

يولد الانسان ضعبفا عاجزاً فتزوده اة الاجتاعبة بوسائل حفظ البقاء . فمو إذن 
مدن ھا بہقائه کا هو مدن لاطميعة لوحوده ٤)‏ أ تحده اهسثة الاجتاعبة ضعىفاً فةوته ¢ 
ومعدم) فأغنته ؟ ان استقلال الانسان عن المسثة الاجقاعبة مسألة نظرية لا أساس لها في 
الواقع “حت ان (روبنصون كروزي) في جزرته م يقطع جميع صلاته بالحياة الاجةاعية > 
بل كانت المسئة الاجتاعبة موجودة معه في عزلته » وكذلك حي بن بقظان » فإن ابن 
طفيل ل بوفتق لتجريده من آثار الجحتمع تجريدا اما . وفي الحتى ايا يذهب الانسان جد 
ئة الاجقاعبة في طريقه . فإن ل يلقما بالفعمل أحدقت به بالوارثة أو بالتصور > 


. برجغ القرل بذلك إلى ۲ رسطو‎ )١( 


۱۰۵ عل النفس وعل الأجقاع 
ولذلك كان محث عل النفس في الانسان المنفرد مسألة مجردة غير مطابقة للحقمقة ؛ لأا 
تعرض عن النظر في علاقة الفرد بغبره “ وعن البحث في تأثير الأجاع فيه > فتجرده من 
اللواحق المسبة والشروط الاجاعية المشخصة » وتجعله موجودا خبال) . ولو كان عل 
النفس علا عقلنا حضا لصح تجرده عن الشرائط الحسبة التجزيبية ؛ إلا أنه عل تجريي 
مستند إلى الواقع . ولذلك كان لا بد له من البحث في تأثير الحباة الاجقاعبة في 
نفوس الافراد . 

والحاة الاجهاعمة ليست موجوداً ماديا مؤلفا من أجسام الأفراد وآثارم وإنا هي 
فضلا عن ذلك موجود ممنوي مؤلف من الأفكار وال راء “ والاعتقادات “والمواطف 
امشتركة ؛ في إذن مموع ظواهر نفسبة إلا آنا مشتركة بين الافراد » يعيش الانسان في 
وسطہا۔فیستنشق رعما ٤‏ ویتغذی ہا ما بتغذى جسده بالوسط المادي - فلا حباةللنقفس 
الفر دية إلا داخل هذه المدئة المعنوية > كا أله لا حباة للجسد إلا داخل البيثة الطيمعمة. 

ولو كافت هذه البيثة الممنوية خارجبة بالنسبة إلى الفرد لأعرضنا عن الحث فا 
الآن » الا انها حدق به من الخارج وقلا نفسه من الداخل »> تى لقد قبل ان في كل فرد 
منا موجودين : أحدها اجتاعي يأتينا بطر يق البيئة » وال خر فردي برجم إلىعناص 
حباتنا الذاتىة . ففي كل واحد منا أثر اججاعي »> ولا معلى لوجود الفرد إلا إذا فسب إلى 
الجاعة » كما انه لا ممنى لماز التنفس إلا إذا نسب إلى المواء النارجى . وعلى ذلك فإن 
علاقة الفرد بالجاعة ليست علاقة جواروانا هي علاقة تداخل »وحن وان كنا لا نشمر 
في الالة الطببعبة بتأثير البيئة الاجقاعبةفي نفوسناء ولا بتأثبر ضغط المواء فى أجسامنا . 
فإنه لا بد لنا من الشعور بذلك في بعض الاوقات . ومتى تم لنا هذا الشعور أدر کنا ن 
هنالك موجوداً اجتاعء) أغنى من الموجود الفردي يستقي الأفراد من حوضه المشترك 
عناصر المحياة البشرية الني تنتقل من الأجداد إلى الأحفاد ويتم بها دوام الحضارة . وله 
در ( جان جاك روسو ) حبث قال : لو حذفنا من الانان کل ما اتصل إلبه من آثار 
البيثة الاجتاعية لرجع إلى صف اليوان . 


ولنذ کر الآن بعص هذه الآّثار الاحتاعة : 


(۱) جورج درماس » المطرل في عام الفس مج ۲ ١‏ ص ۷۹۹ ٠.‏ 


٣‏ - تأثير الميئة الاجتاعية في حياة الافر اد 


تأثبر التربية  :‏ قاما إن الانسان يولد ضعبفاعاجزاً فتميء له اة الأجقاعة بطريق 
التربمة أسباب حفظ بقائه وغوه . إذا كان في كل فرد منا موجودان أحدها شخصى 
والآخر اججاعي > فان هذا الموجود الاجتاعي لا كن أن بجيء المنا إلا بطريق التربة . 
فالتربية وسبلة لأعداد الطفل للحباة. وهي طريقة اجتاعبة بالذات» ما يبلغ الطفلأشده» 
ومنما تتأالف شخصته » وغايتما تكوبن إنسان اجتاعي قادر على مؤالفة اة . وهي 
اتباع وابداع معا » لأنجا تقشىء الطفل على أساس الوراثة والاستعداد الطبسعي » ا نها 
تخلتی فىه كائنا جديرد أ لا تولده طبعته الفردية. ولولا الحباة الاجتماعبة لا كتفی‌الانسان 
بالاحساس والغربزة » الا ان الحا الاجتاعبة تقتضي ما لا تقتضبه الحماة الفردية . و كلا 
تطورت هذه الحا واختلفت عناصرها٤استازمت‏ صفات جدیده لا یم للافراد اکتساا 
إلا بالتريىة . 


فانت ترى أن التربىة تلقائىة كانت أو ارادية لا بد من أن تنقل الى الاطفال اناطا جس 
والتفكير والفعل الى تقتضسما الحساة الاجتماعية . وكل تربة لا تحقى هذة الشروط فهي 


ما هي الوسائل التى تستخدمما التربىة لاعداد الطفل الحماءة ؟ . التريية جسمة كانت ؛ 
أو عقلة « أو أخلاقة ؛ تستخدم طرائتق كثبرة متلامبة مع شروط الحباة الاجتاعية . 
ولا كانت اللغة وسبلة لانتقال الافكار من شخص إلى آخر كان 4ا في طرق التربة تأثير 
عظم . قال ( دولا كروا ) : اللغة ظاهرة اجتماعية ترتسم على نفس كل فرد . فكل كامة 
تدل على معنى ؛ وكل لغة معجم فكري يشتمل على مقولات العقل وتصنيف الأشباء . 
كأن لكل لغة مذه] في الوجود والمال » وطربقة تقتضمما البيلة الاجتاعبة . فالطفل 
بكتسب أفكار البسئة بطرت اللغة الى يتعامما“فتتحد الالفاظعنده بالمعاني ويتقد تفكيره 
ها “ حتى لقد قبل إنرټط التفكير مختلف باختلاف اللغات ٠‏ 


o . ص‎ « Education et Sociologie التربية والاجتاع‎ ٠ دور كہام‎ )١( 


۲ عل النفس وعل الاجتاع 
وما ذاك إلا لأن الالفاظ ظروف العاني “ولان المعاني تتبدل بتبدل الالفاظ » كما يتغير 
شكل السائل بتغير شكل الوعاء . 


تأثبر الحباة الاحتهاعة في العقل : سنتکل في الفصول الا تبة على تأثير المجمماة 
الاجتاعة في كل فمل من أفاعبلنا ا النفسية كالذا كرة » والانتباه » والادراك > والمكم > 
والاستدلال والاختراع فلنقتصر هناعل‌القول أن الانسان لا وستطيم أن يتجرد e‏ 
السسة الاحتماعبة» لآن هناك تصوراتعامة؛ وآراء مشترکه بین الاس “ تۇثرفي تفکره فلا 
فرق بين الخ والشر؛ أو بين المستحب والمكروه؛ أو بين المسل والقمبح٤‏ أو بين المنكن 
والحالء إلا في اطار الحساة الاجتاعة؛ وقد قل ان هذه المعاني تختلف باختلاف الاعات 
والاجبال والتربية “ فليس الخير في نظر الرجل الابتدائي كالخرفي نظر المتمدن ؛› ولس 
الىكن في فظر الطفل كا لمكن في نظر الراشد > ولطالما بدلت التربية مفاهم الجال > 
والخير › والحققة › الرجل اذا اختلفت تربىته يتصور الحباة والعمل على طربةة 
خالفة جداً لطريقة أخه . وسوف فذ كر في المنطى تأثير اة الاجتاعية في التصور 
والح والقياس » وعملما في تولد الفكر العامي لقد درس ( لفي برول ) عقلية الأمم 
الاإبتدائية فوجد مفاهيمما ختلفة عن مفاهم العقل المتمدن» فلولا الحباةالاجتاعة e‏ 
مط غبر هذا . ولعلنا إذ ذاك لا نحتاج إلى اطق آيداً 

تأثر الحباة الاجتماعبة في الافعال : - ان صور افعالنا تختلف وتتبدل بتمدل الياة 
الاجتماعبة؛ حى لقد أثىت (موس )و( لفی برول) ان الانسان الابتدائی مور فى البسثة 
الإجتاعىة؛ وان بوادر هسجانه وأفعاله ختلفة عن بوادر الانسان المتمدن؛ ذلك لأن اة 
الاجتاعبة تضق عله التاق وتقمده باعتبارا ت الدين والاخلاق والآداب والازیاء٤‏ وهذا 
جار في کل عصر. إلا أن الانسان الابتدائي ها كاناضعف شخصبة من المتمدن كانتضسق 
البيثة علبه أظہر وأقوى› وڪانت أفعاله أقل تعلقا به . ينتج من داسك أن أفمالنا 
متعلقة الازشاع الاجتاعية الحبطة بنا وأن؛ لكل زمان أناطا من الفعل وضروبا من 

السلوك متناسىة مع شروط حباته . 


تأثير الحياة الاجقاعبة في المواطف - ان للحياة الاجقاعبة قأثرآ فى المواطف»› 
ودا ڪان الاسان الحديث لا يشعر بالعواطف التي ڪان يشمر پا الانسار 


تأثير الميثة الاجتاعبة في حباة الافراد ۴ 


القدم فمره" ذلك إلى ان العواطف تتبدل بتبدل الزمان . فلا المواطف الوطنية > ولا 
العواطف النزلءة أو الخلقبة > بستقرة على حال واحدة > وكذلك صورة الحب والذوق 
وشروط الصداقة وعاطفة الشرف . فمي في تبدل دائم . 


٣‏ - تعليل هذا التأثړ 


لا كتفي العا بملاحظة,الظواهر بل بريد تعليلما “ ولا كان الايضاح العلمي بقوم على 
ربط الظواهر بعضما ببعض كان م عااء النفس في ايضاح هذه الآ ثار الاحقاعبة ربطما 
مبادىء بسبطة وعلائى عامة . وم في ذلك على مذهبين » فمنم من يقول إت الأمور 
الاجتاعبة تنحل إلى عناصر نفسة. » و انه عكن تعلمل كل ظاهرة اجقاعبة بانتقال الأثر 
النفسي من شخص إلى ر بالتقليد والاحاء > وان قواذين الياة النفسة الفردية افة 
لايضاح الامور الاجتاعة > وتسمى هذه النظرية بالنظرية النفسمة مصونعهاهطء رو۴ _ 
ومنهم من يقول ان هناك حياة اجتاعبة ذات صفات خاصة › وان الاحوال الاجقاعية 
لا تنحل إلى عناصر نفسبة فردية “بل تخضم لنوامس جديد لاتوضحما قوانین‌السكولوجيا 
الفردية » وهي تؤثر في -حاة الافراد كما تؤثر الطببمة في الجسد؛ وعلى ذلك فان‌السسكولوجا 
تإبمة لعلم الاجتاع؛ لأنه لا يكن ايضاح حقبقةالفرد إلا إذا نسب إلى تأثير الياةالاجتاعة 
فيه ؛ وتسمى هذه النظرية بالنظرية الاجتاعة عصونع !هم8 . 


ولشىحث الآن في كل من هذبن المذهبين : 


أ اذهب النفسي 
هو مذهب الفبلسوف « تأرد _ لإة٣‏ 1عزإطوG)‏ الذي زعم أن التقلىد ظاهرة كلبة 
تشمل جميع الكائنات > فالأحوال النفسية تنتقل من شخص إلى آخر بالتقليد “ كما ينتقل 
الضوء أو الصوت من وسط إلى لخر بالاهتزاز . الفرد يقلد قبل كل شيء نفسه» ا في 
العادة والذاكرة › ثم يقلن غيره “ والنائم بقلد انوم “ والصغير بقلد الكبير “ والفقير بقلد 
الغني “ والضصف يقلن القوي › والأحفاد بقلدون الأحجداد »> وتقلد النائم للمنوم أولى 
الظواهر الاجتاعية البسيطة أو هو كا قبل نقطة الاتصال بين علم النفس وعلالاجتاع»أما 


4( عل النفس وعلم الاجقاع 


تقلىد الأحفاد للاجداد فمو ظاهرة مر كبة لا تنعحل إلى الغربزة بل يدخل فما كثبر من 
العناصر الذهنمة “ومن هذا التقلمد بين‌الأجمال تتولد العادات الاجاعبة >لانامير اث الافى »> 
ومن تقليد الناس بعضمم لبعض في الحاضر تتولد الأزياء وينتشر الاختراع » واولا التقليد 
لا صارت هذه الأشاء اجتاعبة . والتقلمد قانونان ذ كرها ( تارد ) : 


القانون الأول : ان تقليد الباطن متقدم على تقليد الظاهر . أي اننا نبد بتقلىدالناس 
ف أفارم وعواطة وعواطفمم قبل تقليدنا ايام في ازيمم وأعاهم > ومعنى ذلك أيضا أن تقليد 
الأفكار 2 سس تقلید الألفاظ رالا ار ؛وان تقا۔د القاصد والةاات مقدم عل تقلہ دالو ساد ل 
المۇدية السہا . 


إذا دققنا في هذا القانون وجدتاء لا ينطبتى على جميم الأحوال . اذ كثيراً ما بقلد 
الانسان ظاهر الحياة قبل أن يقلد باطنما . وهناك أمثلة كثيرة تدل طى انتقال التقليد من 
الظاهر ا الماطن ae‏ ومن ن الناطن ال الظاهر a‏ غر . 


القانون الثاني : - ان التقليد يتجه من الوطىء إلى العالي . فالصغير يقلى الكير » 
والوضيم يقلد الرفيع “ والطفل يقل معلمه ٤‏ والرعية تلد حكامما »> والأحفاد يقلدون 
الأجداد . والامم المغاوبة تقل الأمم الغالبة “ والأرياف تقل ادن , 

فالظواهر الاحججاعة ادن‌ظواهر نفسىة تلتشر بين الافراد بالتقلسد فلا وجود في الحاة 
الاجټاعة لحادثة ۷ ساس 4ا ف الأفراد بل الكل مۇلفى ص الأحزاء »وم E‏ بالنسہة 
إلى الفرد دصح بالنسبة إلى غاره “ ولس عل الاجتاع سوى باب من أبواب عام النفس . 

وهناك وسائل ا لانتقال الظواهر النفسة من وص إل آلخر وهي 


- البرهان والاقناع - عكنني نقل افكاري إلى شخص آخر أما باليرهان وأما 
بإلاقناع » وفرقوا بين الإرهان والاقناع بقوطمم إن الأول مبني على الأدلة العقلية فقط؛ أما 
الثاني نمبني على العواطف . غاية البرهان ذيوع الحقيةة ذيوعا مستقلا عن الأشخاص › أما 
غابة الاقناعفمي تسخير عقل الخاطب وتعجزه ٤و‏ انفاد بضاعته مق لا دقدر على الاعتراس»› 
لالأن الأمر قد استبان له ووضح ٤بل‏ لانه ) یبتی عنده ما يعارض به على خصمه . فطردقة 


تأثير اة الاجتاعبة في اة الأفراد ۱0 


البرهان هي طردةة العم والتعم ¢ ما طر دقة الاقناع في منج رؤساء الأحزابوالخطباء 
والرسل » اولئك يعلمون المحقائتى بالبراهين العقلبة ؛ وهولاء يثشرون آراءم السياسية 
٣‏ - الكشف - إذا تهمات النفوس واستعدت لقمول الأفكار الجديدة كان انتقا ما 
من شخص إلى آخر أسرع وأفوى › حتى لقد يشبه الوحي المغاجيء والالهام “ ويسمى 
الكشف العقلى ؛ أحسن مثال يدل على ذلك حكاية الشخ الرئيس أبي على ابن سينا 


قال الشبخ الرئيس . 

« قرأت كتاب ما بعد الطبمعة نما كنت أفهم ما فيه “والتبس علي غرضواضعه “حتى 
اعدت قراءته اربمین مرة › وصار ل محفوظ) واتا مع ذلك لا افېمه » ولا اعرف المقصود 
به » وآست من نفسي » وقلت هذا الكتاب لا سيبل إلى فممه وإذ أا في بوم من الايام» 
حضر ت رقت العمرقي الوراقین٤وبہد‏ دلال جلد ينادي عله ٤فعرضه‏ عل فرددته رد متارم٤‏ 
ممتقدآً أن لا فائدة لي في هذا العم » فقال لي: اشتر هذا فانه رخبص ابيعك اياه بثلاثة 
درام ٤‏ وصاحیه محتاج إلى نه .فاشتریته» فإذا هو كتاب « ابي نص الفارابي » في اغراض 
كتاب ما بعد الطبمعة . ورجمت إلى بيتي وأسرعت قراءته“ فانفتح علي في الوقت أغراض 
ذلك الکتاب ٤‏ بسیب انه کان لي عفوظ] على ظہر القلب › وفرحت بذلك وتصدقت 
في ثاني بوم بشي»ء کثیر على الفقراء شکراً له تعالى » . 

وشبنه بذلك ایض) شف ( مالبرانش ) عن اغراض دیکارت في كتاب الانسان . 
فانه لا قرأه انفتحت عله آبوایه کأذه تمرفما ٤‏ وأصيب مخفقان في قله منعه من 
متايعة القراءة ٠‏ 

الكشف الانفعالي : أحسن مثال بدل على ذلك اسلام عر بن الخطاب٬قال:‏ كنتمن 
اشد الناس على رسول الله (صلعم)» فبينا انا بوما فيبعض طرق مكة؛ اذ لقيني رجل من 


(۱) نق عن ابن اي أصيبعه ء ابن خلکان : 


۱۰۹ عل النفس وعم جاع 


قرىش٬٤فقال‏ :ابن تذهب ا ان الطاب ٤انت‏ تزعم انك ھکذا وقد دغل علنك هذا الامر 
في بيتك . قلت :وما ذاك قال :اختك قد صبأت. . فيجئّت حتى قرعت الباب ٤‏ وكان القوم 
جلو سا يقرأون القرآن في صحيفة محم “ فلا ممعوا صوتي تبادروا » واختفوا > وتر كوا 
أو سوا الصحيفة من يدم “فقامت المرأة ففتحت لى٤فقلت‏ :يا عدوة نفسما٤قد‏ بلغني‌انك 
صبوت »> فأرفع شيا في يدي فأضر يما فسال الدم »> فلا رأت المرأة الدم بکت ٤ممقالت:‏ 
با ان ا لطاب ما كنت فاع فافعل › فقد ا . فدخلت وانا مفضب ؛› فحلست على 
السرر “ فنظرت فإذا بكتاب في تاحة البيت؛ فقلث : ماهذا الكتاب أعطينيه ؛ فقالت : 
لا اعطیکه٤لست‏ من اهلء فل ازل يما حى اعطتيه ؛ فإذا فيه «يسم الله الرحمن‌الر حي > 
فلا مررت بالرحهمن الرحم ذعرت ؛ ورمست بالصحفة من يدي ٤‏ مم رحمت الى نسي › 
فإذا فيما « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزبز المحكم » قال : فكلا مررت 
بامم من امماء الله عز وجل ذعرت ٤‏ ثم ترجع الي نفسي حتی بات « آمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا ما جعلک مستخلفین فيه » » حت بلغت إلى قوله « ان کنتم مؤمنین » فقلت : 
« أشہد أن لا إله إلا الله » وأشہد أن مدا رسول ا . 


وسيب هذا الكشف ان للعوامل اللاشمورية فى حباة النفس الشاعرة الشأن الأول › 
وهي بواعث خفرة غامضة تدفع الانسان إلى انغ أن يفقه شيا من أسباب 
ظېورها . 

-الامحاء  :‏ ومن الظواهر التي تدل على انتقال المالات النفسة من شخص إلى 
آخر ظاهرة الايحاء» وهي اشبه شيء بظاهرة التقليد» إلا أا مع ذلك مختلفة عنما › لأن 
املد قد يقل بارادته من غير أن يكون للشخص الذي يقلده عل به “ أما الايحاء فيكون 
دا بارادة الفاعل “ ولا يكون لامنفمل علي أو رغبة في انتقال تلك الأحوال المه . وقد 
عرفوه بقو مم انه ضغط أدبي يضبق به الفاعل الخناق على تفس النفعل لسكرهما على 
اعتناى بعض الحالات"' » وأحسن مثال يدل على الضغط الأدبي حالة الاحاء المغدطيسي› 


)١(‏ رفيق العظم : أشمر مشاهیر الاسلام » مج ٩ ١‏ ج زء ۲ 4 ص ۱۰۸ . ان الاثير » الكامل 
جزه ۲ ۲ ص س ۳٣‏ .۰ 0 

(۲) الفرد بمنة » قابلية الامحاء » مقال فشر ف الح النفسمة ۹14+ ۰ راجم ) دوماس ) اطول › 
ھچ ۲ ص 4٤ء‏ ۰ 


تأثير الحباة الاجتاعبة في سحباة الأفراد ۰۷ 


فالمنوم حدٹث في نفس الناثم م االات الي بریدها ¢ ہی أقد دور في إحساسه 
ودرا که ¢ خىل للام نوما مغنطدسا أن :9 ما بقوله الوم حی ٤‏ فيتوم اأوحود 
معدو ما ¢ والمعدوم فوعوةا ¢ وتتوفف فىه ملکة الانتقاد والاعتراض. وهذه القدرةعلى 
العا لا يتصف ما كل انسان » بل هي خاصة سحرية تبعث على | كتساب السلطان › ألا 
له سلطان مبان ¢ فلا لسار دة الکلام | من له ودرة على تلقن اة ٤‏ ولس تمل وة 
الذكاء وسعة الاطلاع كفا ؛ بل قد يكون الانسان عال) ذ كا من غير أن بكسبه ذلك 
سلطانا مسسنا . وهذا السلطان لا ييكون للانسان إلا إذا كان قوى الارادة » حاد النظر > 
ظاهر الصوت > حسن الاشارة » غير منقوص الان . و كلا كان اختبار الألفاظ أشرف 
وأكرم » كان السلطان.في الدلالة أبين وأنور . ومتی كان الكل ثابت الجنان رابط ال جأاش 
كان تأتبره في السامعين أشد وأقوى. وريا كان للمعرفة بساعات القول» واعتدالاشمائل› 
ونقاوة المحة ¢ وطول الصمت ؛ وتقدم السن ¢ و حال الصورة تأثر أ ضا ٤‏ ولکن قك 
تؤدي هذه الصفات الأخيرة إلى الزهد في كلام الخطيب» إذا كان كلامه بعيداً عن‌الصواب 
قلبل البلاغة . 

قال سمل بن هروك N‏ 

لو أن رجلين خطبا أو تحدث أو احتجا أو وصفا ؛ وکان أحدها بلا جل با ذا 
لباس نبلا » وذا حسب شريفا » وكان الآخر قلا قثا ٤‏ وباذ اة دميما > وخامل 
الذكر محولا » ثم كان كلاما في مقدار واحد من البلاغة > وي وزن واحد من الصواب “ 
لتصدع عنم) المع . وعامتمم تقضي القليل الذميم على النبيل الجسيم » والباذ الميئة على 
دي اة ¢ ولشغام م التعحب هنك عن مساواة صاحنه ٤‏ ولصار التمحب مده سا لاعحب 
به 6 ولکان الاكثار ي شأذه عل للاکثار في مد حه ٤‏ لان النفوس کانت له أحقر ٤‏ ومنه 
ايس 6 وهن سوسك د أبعد € ٠‏ 

و كاما ازداد عدد اللقنين صار تأثيرم في سامممم أقوى ؛ فاذا تضاعفت العبون 
الشاخصة الىك كانت ابعد في الاصابة منك . 


۰. ۷٩ - الجاحظ » الميان والتيبين جزه - + ص‎ )١( 


۱۰۸ عل النفس وعلم الاجقاع 


لصاحب اللطان في فس4 وفحته ونارات صو ده و کاريائه ارادةقوية› وعاطفة غلاية 
وإيان شديد » وخبال واسم . ومعظم الناس لا بر كنون إلا إلى الخيال > لأن نفوسيم 
الضعيفة مقبدة بسلا-ل الأوهام . إ 

ولسنا الآنيصدد تحلبل السلطةإلى عناصرها النفسية “فلنقتصر اذنعلى القول انمانسسية 
لاتتہلی باقن وحده بل تتم سال التلقن. ولطالا لقن‌الانسان E‏ 
نفسه أقوى من خضوعه لتلقين غبره . ولرما اختلف التلقين باختثلاف السن ايض »> فاذا 
الكار کانوا قوی تلقن من الصغار .کان المغار افوی منم د تلقن وارما اختلف ذلك 
أيضا بالنسبة إلى‌الرجل والمرأة ة> فتنال أوهام‌النساء من الرجال ما لا تناله اوهام‌الرجالمن 
النساء. ومن نشا علىالطاعة الممباء كان إلى ا أقرب. فال جل والشاب والخحل والضعف 
والر كود الذمني »كل ذلك يقوي قابلة التلقن. ولذلك كان أرباب الوظائف أقر ب إل التأم 
بالتنوم الغناطيسي من النساء العصبىات“ لمم تمودوا الطاعة العمياء والنظام الميكانيك. 


فما أنت ترى أن الحالات النفسبة لا تبقى عحصورة في شخص واسحد » بل تتقل من 
شخص إلى آخر . فإذا اشترك فما جماعة من الناس صارت سحالات اجتاعة . وقد ذكرة 
بعض الأمثلة الدالة على هذا الانتقال » ولولا ضيتى الحال لاكثرتا منما ؟ إلا أننا نقتصرعلى 
هذا هدار » ونستنتج ما تقدم أن ( تارد ) يلحت عل الاجتاع بعل النفس » لأنه جد لكل 
ظاهرة اجتماعية علة نفسية فردية » ويبين لنا كيف تنتقل هذه الأحوال الفردية منشخص 
إلى آخر بالاقناع والكشف والتقليد والامحاء والتلقين وغير ذلك. فامن آمر اجتماعي الا 
أُمڪن تعاله بقوانين الحياة النفسية “ ولذلك كانت طريقة علم النفس خير ما وال 
الاجتاعىون في مباحثمم “ وهي طريقة اللاحظة الداخلمة التي توصل ما إلى القائق 
الاجتماعبة » ولا كانت هذه الحقائتق أموراً ذهنية مشتركة جارية في نفوسنا أو نفوس 
الناس »> كانت النفس خير مرآ نشاهد فما ظواهر الاجتاع . 


ب - المذهب الاجاعي ٠‏ 


رايت أن المذهب النفسي يعللااظواهر الاجتياعبة بالظو اهر النفسية؛ وبر ی أن انتقال 


Durkheiہ رىس اذهب الاجتاعي الفرنسي هر دور کہا‎ )١( 


تأثبر المسثة الاجتاعبة في حباة الافراد ۱۹ 


الأحوال النفسية من شخص إلى آخر كاف لاشتراك لفيف من الناس في صفة واحدة . 
وقد محثنا في كىفبة افتقال الظواهر النفسة وذيرعما > وظر ها أثناء البحث ان هناك 
اة حديدة لا بد للباحث النفسى من الر جوع الما . 


شکل ۔ ٠١‏ ۔- 


امل دور کہام 

Emile Durkheim 

[11¥ — 1۸0۸ ] 

کان اانه ربغ عل فکره 
حماسة قودة » وعى امه للات 
عظیما ٠‏ کات خیل إلى 
ساممبه انه خاطبمم ٻاة الو حي. 
وکان محوله كاحول الزماد» 
فاذا نظر الىك يميشمه المتقدتين 
اا رلته ہا من آذیماء 
الدانات الجديدة ٠‏ 


ولكن هل بؤدي البحث في هذه الناحية الى الاحاطة مع ظواهر النفس . الا 
يبقى هناك عناصر اجقاعبة مكتسية لا يظمرها التحليل النفسي ؟ ذلك ما صار البه 
الاجتاعبون . فقد اثيتوا موجوداً اجتاع) أعلى من الموجود الفردي “ وزعواان هذا 
الموجود الاجقاعي بتالف من اتحاد الافراد » لا من تراكممم بعضمم فوق بعض . ونريد 
الآن ان نيحث في هذه الموجود الاجتاعى > هل له جوهر مستقل ؛› وعقل مشترك اعلى 
من عقول الأفراد > وحياة نفسبة أغنى من حباتمم . 


« ففي بعض الظروف يتولد في المع من الناس صفات تخالف كثيراً صفات الافراد 
المؤلف هو منیا ٤ث‏ تختفي الدات‌الشاعرة؛وتتو حه مشاعر جمیم‌الافراد نحو صوپ و اح 


۱1۰ عل النفس وعل الاجا 


فتتولد من ذلك روح عامة وقتبة بالضرورة »إلا انا ذات صفات ميزة واضحة تام 
الوضوح . وحبنئذ يصير ذلك امم لفيفا خصوصا ل اجد لتسميته كامة البق من لظ 
الجاعة المنظمة أو الجاعة النفسة “فكأن ذلك اللفىف ذات واحدة > ويذلك يصبرخاضعا 
لقانون الوحدة الفكرية الذي تخضم الجاعات لحكمه » ' . 


تناز الماعة بالروح العامة التي تتولد فبما مناتحاد الأفراد واتجاهمم نحو غاية واحدة» 
وهذه الروح العامة ۇۋ في غط الشعور والتفكىر والعمل الفردي ۴ 

و أم ما تتاز به الجاعة اتصافا بروح عامة تجعل جيم أفرادها يشعرون ويفكرون 
ويعملون بكيفية تخالف تام الحالفة الكيفية التي يشعر ويفكر ويعمل بها كل واحد متمم 
على انفراده . وذلك كيف كان أولثك الأفراد“و كيف) تباينوا واتفقوا في أحو ال معیشتېم» 
وفي أعاهم البومبة » وفي أغلاقم ومداركڪمم . وعلة ذلك جرد انضاممم إلى بعضمم 
وصيرورتهم جاعة واحدة . ومن الأفكار والمشاعر مالا يتولد أو يتحول ؛ فبيخرج من عا 
القوة إلى عا الفعل إلا عند الفرد في الماعة . فالجاعة ذات متأالفة من عناصر مختلفة > 
اتصل بعضہا بیعض إلى أجل > كخليات الجسم الحي التي ولدت باتصاها ذاتا اخرى ها 
صفات غير صفات كل خلبة منہا. .الا ترى انك إذا جعت جوهرن مل القواعد والأحاض 
تولد من اجاع) جسم جدید ذو خواص تخالف ماما خواص کل واحد من‌الجوهرین؟ ۱۲ 
وكلا ولدت‌العناصر باتحادها ظواهر جديدة ؛ كانت هذهالظواهر موجودة فى‌الكل الف 
من تلك المناصر لا فيالمناصرعلى انفر ادها . وقد اطلتى (دور كہاع) هذا الميدأً على ال جاعات 
فقال "' : إذا ولد الاجتاع ظواهر جديدة تخالف ما بحري في مشاعر الأفراد ارتكزت 
هذه الظواهر الجديدةعلى الاجقاع نتفه ٤لا‏ علىالأفر اد ا مۇلف هو منم “فالظواهرالاجټاعية 
لا خالف الظواهر النفسبة بالكىفىة فحسب › بل تخالفما بالأساس الذى ترتكز عله » 
ولجم من الناس موحود نخاص له روه العامة > وصفاته المميزة٤وعاداته ٤‏ وتقالىدهء وقد 
“می عاماء الاجقاع هذه الروح العامة بالشعور ١‏ لماعي ) Conscience collective‏ ( 


۲ ٤ تعريب احمد فتحي زغارل » الطبعة الثانية ۰ ص د‎ ٠ روح الاجاع‎ ٠ جوستاف لوبون‎ )١( 


(۲) جوستاف لرہبون » ررح الاجقاع » ص ۔ ۸۷ 1 
(۳) دو ر کہایم ءقواعدالطر يقالا جټاعة اع 0010و Régles de la méthode‏ 11-1 


تأثبر ا اة الاجتاعبة في حباة الأفراد 111 


وهو أغنى من الشعور الفردي“ ولا كان هذا الشعور الفردي مغموسا في البيثة الاجتاعية 

ت البحث فنه الطربقة أتم وأبين ؛ وهذا يدعو إلى اظمار الاثر الاجتاعي 
i‏ نت تری e‏ الجاعة مولفة من الافراد ٤‏ ویتشابه الأفراد ف کر من العناصر 

الشعورية واللاشءورية ۴ ولکن م هي اسان تولد هله الصفات ااصة الاعات » 


لقد جمم » ( جوستاف لو بون ) بعض هذه الأسباب . فقال : 

| 3 السب الأول أن الفرد بکتقسب من وحوده ا الماعة وة جل دده سدع عل 
الاسترسال في موله » لأن الجاعة لا تسأل عن أفعا ها > حتى لقد قال المثل اللاتيني 
« الشروح رجال صالمحون » أما مجلس الشوخ فمو بهمة رديئة » . 


والسبب الثاني هو العدوى النفسة وهي نوع من التأثير المنطسي “فكل عل يصدر 
ن الجاعة فمو معد ما فيه + حتى لقد يدفم الفرد إلى التضحبة مصلحته الخاصة في سبيل 
ا العامة › وهذه قابلىة فردية بزيد سحر الماعة في قوتما . 


والسيب الثالث قايلبة التأثر» فلا بليث الفرد أن يصير في حالة خاصة تقربه كثيراً 
من حالة الشخص النائم نوما مغنطيسءا بين يدي انوم“ وذلك بتأثير السيالات التي تصل 
اله من الجاعة . 


كل ذلك بدلنا على أن الفرد يكتسب من البسئة الاججاعة صفات جديدة تخلقه با خلاق 
رل رل ه ¢ وتعله ووا جدیداً ٻتأثر الروح العامة الي تنتقل اله . 


ولسنا نتصور هذه الروح العامة على طريقة بعض‌الفلاسفة مفارقة للأرواح الفرديةبل 
نعتقدانما وع تصورات + و أحكام “وعقائد “وعو اطف مشت رکه ٤‏ وهي مو جو دة غارچ الافراد 
وقبلمم فلا تزول بزواطمم “ بل تنتقل منهم إلى الأحفاد › كا انتقات الهم من الأجداد . 
إن الاعتقادات الدينىة » والقواعد الخلقة » ومقولات العقل › كلما موجودة في الحوض 
الاحتاعى المشترك » يغترفما الفرد بنفسه “ويكىفما محسب طبعته الشخصبة الاترى أن 
الاعتقادات تختلف باختلاف الجاعات » وأنه لا عكن ايضاح بعض الاعنقادات 
والعواطف الا بأظار الشروظ الاجتاعبة التي أحاطت ا » لأن الفرد مغموس في البيئة 


۱1۲ عل النفس وعلم الاجةاع 


الأجتاعبة » وعواطفه العائلىة » والديذة > والوطنة تابمة لصورة البيثة المحنطة با٤‏ 
حتى لقد زعم ( دور كبام ) أن العقل واللغة والنطتى والعلم والفن والديانة قد تولدت 
من اسه الاجتاعبة ٠‏ فليس عل الاجتاع كما زعم ( تارد ) علا ملحةا بعلم النفس “ ولكن 
عل النفس مجحب أن يبكون تابعا لملم الاجتاع . 


a‏ 2 مناقشة هين المذهمين 


إن الغاية التي تتوخاها هنا من مناقشة هذبن المذهبين هي بان الطريقة التي يذيغي 
للباحث النقسي اتباعا ء وسلعود إلى مناقشتم) من الوجة الفاسفىة في الماطقى و عل ما 


دمل الطسعة . 


فلنقل ال ن في المذهب النفسي أن طريقته واضحة › وقد عادت على عل النفس بنقم 
عظم . واولا أنه بر كب فى ايضاح الظواهر الاحتاعية مر كبا صعبا > لكانت طررقته خير 
ما كن سلو كه . لأنه بين لنا كيف تؤثر النفس ني النفس بالتقلمد والتلقين والاماء 
والاقناع والکشف > ولکله يةصر عن ايضاح جيم الظواهر النفسة . الا ترى أنهنالك 
حالات نفسبة لا عكن ايضاحما الا بتأثير الميئة الاجتماعبة في الافراد ؟ وقد ذكرة أن 
ئة الاجتماعبة موجود خاص له روه العامة وشعوره الجاعي “ فمل يعدي الفرد أن 
يكون ذا حلية اجتماعية على اختلاف احواله النفسية ؟ وبين (تارد ) و ( دور كام ) في 
ذلك اختلاف ؛ فقد قال تارد : الانسان موجود اجتماعي ملقح باموجود المحيوي › وقال 
دور کہا : الانسان موجو دان »ادها شخمي اساسه الجسد٤‏ وال خر اجتاعي مکتسب. 

ولا كانت طسعة الشخص الفردية لا تدرك إلا بد الاحاطة بالعناصر الاستماعرة 
اأوجودة فنه ٤‏ كانت طريقة دور ك بام الاجتماعبة آأوفی بالقصں ٤‏ ل؟: ها تين لنا ما هي 
الأحوال النفسية التي أأكسبنا إباها امحتعم ؛ فتضمما إلى الماصر الفردية “ وتؤلف منما 


ص وره د أحتاعية للانسان ا من صورنه الفردية 
عل اذا نقد الطريقة الاجتماعبة بکذْممان : 


١‏ - لقد غالی(دور کہام) في وصفمتأثيرات الميئة الاجتماعبة؛ تى جملا أ م العقل 
والد کاء والار أده والدين والاخلاق والعم والفن . فان هده الصفات الإنسانيه ا 
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من الاجتاع قنضم في نظره إلى الطبيعة الحوية “ وتكون معما في شخص واحد موجودين 
مختلفين » أحدها اجتماعي > والآخر فردي . وهذا لا خاو من المبالغة لأنه جرد الفرد 
المنفصل عن اهسثة الاجتماعبة من كل عناصر الانسانية . ولولا الاستعداد الطبمي الموجود 
في الأفراد » لما ولدت الميثة الاجتماعية كل هذه الآثار » ولرما كان لأفاعبل الذهن‌المر كية 
ولأوضاع الحتمم نفسه أساس بوي مرتكز على طببعة الفرد واستمداده . فالتداخل بين 
الآ ثار الحموية وال ثار الاجتاعة تام ولا كنك آن تعرفحقبقة الاجتهاعي الا اذا فسته 
الى الحوي “ والعكس بالعكس . 

وقول أيضا أن تأثير المسثة الاجتهاعبة لا يطل عمل الفرد “ فتارة يكون الفرد 
مورا في البيئة » فتضبتى الميئة الاجتماعبة عليه الحخناق “وتبعثه على التحلىعن غبرارادة» 
بأخلاقما وعاداتما وعقائدها. وتارة يشمر الفرد بكمانه الشخمي › فيناهض البسثةباراده» 
ولا يقل ما يصل المه من العادات والعقائد الا بعد اعمال الفكر والروية فما “ فاما أن 
بردها واما أن يقبلما “ بالرجوع الى العقل والتجربة . وهناك شروط اجتاعبة لظمورهذا 
الشعور وهذا الفكر الانتقادي ينتقل الفرد فيما من حالة الانفعال الى حالة الفعل > قصبح 
مالكا قباد نفسه لا تمر به حادثة اجتاعبة الأ فكر فما ؛ وهذا بقتفي درجة عالىة من 
التطور الاجتاعي 

وقصارى القول لا عكن ايضاح حباة النفس الا اذا نبت الى العامل الحسوي تارةوالى 
الماملالاجتماعي أخرى » فكما أن الظواهر النفسة لا تنحل الى الموامل الحسوية» كذلك 
لا عكن ايضاحما بالعوامل الاجتماعىة وحدها . 

وريا كان فمذا الشعور النمثتى داخل هذه الشرائط الاجتماعبة ذات مفارقة؛ إلا أذنا 
لا نريد الآن أن نبحث فما » بل نكتفي بالاشارة إلى أن لظمور الشخصة الشاعرة 
واستقلاها عن الماعة أثراً كبيراً في الحباة » ولولا شعور الانسان باستقلاله > وممقاومته 
للبسثة الاجتماعية » وبظمور شخصته لكان العامل الاجتماعي كافا لإيضاح طسعته 
النفسبة» إلا أن انبثاق الشءور › واثبات الذات “رتكون الشخصبة “ واستقلاها عن 
العوامل الاجتماعبة “لا بل ومقاومتها ها ؛ كل ذلك يدل على أن هنالك عامل نفا 
مستقلاً ينبي البحث فيه بطرائق خاصة وأساليب متنوعة ء وسنأتي في الفصل التالى لى 
يمل الطراثى التي ينبغي سلو كما في دراسة هذا المامل النفسي . 


14 عل النفس وعل الاجتماع 
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. تعريب احمد فتحي زغلول‎ ٠ لوبون » روح الاجتماع‎ ١ 
. الان والتبين‎ ٠ الجحاحظ‎ - ۲ 
. س ابن سينا > منطت المشرقمان‎ ٤ 


١‏ - صف ما تشعر به من الاحوال النفسية عند الانتقال من بمئة اجتاعبة الىأخرى. 
۲ ¬ صف ما تمانيه من الصعوبات عند ترجمة نص عريي إلى لغة أجشسة . 
٣‏ - اقش رأي دور كام في ثناثية الطبيعة الانسافية . 
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0 0 5 
ا 
١‏ ماهو تأثر الاجاع في الأفراد ؟ 


۲ - أوضح وناقش رأي ( لفي برول ) : كل ما لا ينحل من حيساة النفس إلى امور 
فدسدولوعمة فو من طمدعة اسحتاع.ة . 


۳ کف کن اتساب السلطان ؟ 


۱11٦ 


نادان 
بيرع رالنفش 


اردتا من الببحث في طريقة علي النفسأننبين المناهج التي يسير عليما العلناء في مباحشمم 
اعرفة قيمتما العاية . فقددلت مباحشاالسابقة على أن خير طريقة يكن اتباعمافيعلالنفس 
هي الطريقة التحردبة . ولكن الطريقة التجريبية مؤلفة من اللاحظة والتجروب وتحقتق 
القوانين وامتحانا “ فيل يكن انطباق ذلك كله صلى عل النفس »> وما هي قمة القوانين 
النفسبة٤رما‏ هو أساسماءلا بل ما هو تصيمما من البقين؟ذلك ما ريد ببانه في هذا الفصل. 


اللاحطة ي عم الدذفس 


السكولوحيا علم تجريي تبنى قوائينه على ملاحظة الظواهر النفسية» إلا أن الظواهر 
الأفسمة لست خارىجىة كسائر الظواهر الطيمعبة › ونا هي داغلمة نطلم علب مابالشعور. 

وقد تطلع أيض] على الظواهر النفسبة التي يشعر بها غيرنا ؛ إلا أن هذا الاطلاع لبس 
مباشرا ؛ لأننا لا ندرك ما بحري في نفوس الارن إلا إذا استطعنا أن نفسر الإشارات 
والأمارات التي تظير علم . 


فاذا اعتمدنا على شعورنا في ادراك الظواهر اللفسمة؛ كانت طريقة اطلاعنا ذاتة 
ومباشرة“وإذاعمدنا إلى تفسير بوادر الأفمالوظو اهر الحركات وما برافقا من الإشارات 
كانت » طريقة اطلاعنا موضوعبة وغير مباشرة . ولذلك انقسمت اللاحظة النفسة إلى 
قسمين : )١(‏ ملاحظة ذاتبة داخلبة > (۲) وملاحظة موضوعمة خارجبة . 


۶ر الملاحظة الدا-خلية أو الذاتية 


الملاحظة الداتية هي ملاحظة الإنان نفسه؛ وشعوره بأحواله‌الداغلية > واطلاعه على 
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احساسه وادراكه وافكاره واراداته المنسحمة في تار نفسه .فإماأنيلاحظ هذه الأحوال 
الداخلبة بالشمور التلقائي “ واما ان بلاحظما بالشعور التأملى . 


ي الملاحظة التلقائة 


املاحظة التلقائية هي اللاحظة التي نطلع با على الأشباء اطلاعا طبيعب] بلا اكراه من 
الخارج ومن غير أن يكون في ذلك أثر للتأمل . فنشمر ما محري في نفوسنا من الظواهر 
دفعة >“ ولا نحتاج في هذا الشمور إلى تأمل أو انتباه إرادي . 


ليست ملاسعظة الظواهر النفسة شبة ملاحظة الظواهر الطبيمبة “ لن الرائي في 
ملاعظة المالم المادي مختلف عن المرئي ؛ والعارف غير امروف »> اما قي اللاحظة النفسية 
فإن الرائي لا مختلف عن المرئي ؛ ولا العأرف عن المعروف. بل الشخص المشاهد رالشيء 
المشاتهد كلاما عبن الآ خر/. انا الحزين ٠‏ اتا المفكر > انا المريد “انا وحدي أستطيم أن 
أدرك عواطفي ؛ وأفكاري » ورغائي إدراكا مباشرا > وأشعر ما بحري في نفسي بلا 
وسط ٤و‏ كيف يستطبسع غيري أن يشمر با أشعر به : ان معرفة الآ خربن بأحوالي النفسية 
ممرفة غير مباشرة » لآم لا يدر کون ما بي إلا بالكلام والاشارات التي آبديا › و كيف 
يعرفون سحقيقة ما أشعر به “ واتا ختلف عنم ! ان الرجل الذي لم يشعر في حباته كلما 
لوف أو بالغضب لا يستطيم أبداً أن يفسر الاشارات البادية على وجه الائف أو 
الغضبان »> فلولا الشعور لكانت الحباة النفسبة بالنسبة النا غير ظاهرة . ولنات الآ ن 
ىعض الأمثلة : 


١‏ ان ادراك صوت من الأصوات أو لون من الألوان انما محصل لنا بالإطلاع‌الشخمي 
المباشر » فندرك على هذه الصورة صوت المزمار ؛ ولون الساء الأزرق؛ ويكون إدراكنا 
هذا إدراكا حسما مستنداً إلى التجربة الشخصة . اما الاه فإنه لا يستطيم أن صل 
بتجربته الشخصية على ادراك الالوان + كا ان الأصم لا يستطبم أن محصل على إدراك 
الأصوات . 


۲ - فستطيم أبضا بتجربتنا الشخصبة التلقائية ان نطلع على يجاتنا وانفعالاتنا 


۱1۱۸4 طربقة عل النفس 


كالخوف » والغضب والخجل . فنحن لا نفہم معنى الخوف إلا إذا شعرتا به » ولا نطلم 
عله إلا بتجربتنا الشخصبة المباشرة . 

٣‏ - عندما أتذ كر أمراً من الأمور أو سحادثة من المحوادث أعل أي أفكر في ماضي› 
وأعود اله بنفسي » وأعدش في إحدى نواحبه > وأنفرد وحدي بالإطلاع 
المباشر عله . 

ان هذه الأمثلة تدل على أن إدراكي وانفعالي وتذكري هي أحوال شعورية تلقائة 
خاصة بي . وهي تؤلف عا)) مغلة > لا يطلع عليه مباشرة الا شخص واحد » وهو أا , 

على ان هذه الأحوال الثابتة بالنسبة إلى شعوري ليست صادقة بالنسبة إلى حقيقة 
الوجود الخارجي . فقد احس واريد واعتقد » من غير أن يكون ذلك مطابقا لما في 
الخارج » ولا شيء يضمن لي ان هذه الماطفة التي شمر بها مستندة إلى أساس حقيقي . 
فک رجل حسب نفسه شجاعا ٤‏ حتى إذا لقي شا من الحاوف انكشف عيبه للناس »> 
وانقلبت شجاعته الوهمية إلى جين" ٤وك‏ عاشى ظن نفسه متيها٤فإذا‏ هو عند الامتحان 
أبعد الناس عن الحب . فاللاحظة الداخلية تدل على وجود الحادث النفسي بالبة إلى 
الشعور “ ولكنما لا تثبت موضوعبة هذا الحادث ء ووجوده في الخارج . 

وما تظہر لك المحوادث النفسىة بسبطة تعدها وعد النظر الا مؤلفة من عناصر 
مختلفة “ فيخالط الادراكات الحاضرة ذكريات “ ويازج العواطف افكار وخبالات . 
آل تر أن أحوالنا النفسية متصلة بعضما ببعض » وان ١ار‏ الاحوال السابقة موجودة في 
الأحوال اللاحقة . الحاضر مثقل بالماضي ؛ والزمان يسجل آثاره على نفوسنا > والعادة 
والذاكرة تغبران حقبقة الشيء المدرك › وحن نظن أن إدراكنا حدس مباشر »مم أن 
الذاكرة والخبال وتداعي الأفكار والمادة هب الشيء الحاضر صورة خاصة . فبا أنت 
تراني لا ادرك العام الخارجي إلا على هذه الصورة المنحرفة ٤‏ تجدني أحسب ادراكي 
ادراکا ماشراً . واعتقد اني انت هذا العمل أو ذالك ؛ ولا بکون اعتقادي إلا الا 
ووه] باط . وكشيرآً ما نظن أن فكرة من الفكر أو عاطفة من العمواطف > أر عادة 
من المادات “ هي سبب أحد الأفعال . فتبين لنا بالتجربة والاختيار والتحلبل ان هذا 


. مج - ١٤س هھ‎ 4 Traité « جورج دوماس‎ )١( 
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الفعل نامىء عن أسباب أخرى › وان ما توهمناء كان بعيداً كل البعد عن المحقبقة . وقي 
الحباة الطبمعية والروابات والأمراض العقلبة أمثلة كثيرة تدل على ذلك . 

اضف إلى ذلك ان كل حالة نفسبة تحتوي على عناصر مختلفة ( من انفعالىة » وعقلية 
عناصرها الا بعد التأمل والتحلمل . 
.: وجملة القول ان الشعور التلقائي لا يفي بشروط اللاحظة العامة » لأنه لا يضيء 
يدرحةواحدة من الوضوح ٤‏ وهذاما تفاوت بالگ والکىف وىعث على الاهتامبالمناصر 
المنبرة الموجودة على السطح دون المناصر الظامة البعيدة؛ مع أنه قد يكون لمذه المناصر 
البمبدة أثر عظم قي تبديل الأحوال النفسية . 
فما أنت ترى أنه لا عكن الاعتماد على الشمور التلقائي في تحلمل الظواهر النفسية . 
وانه لا بد الباحث النفسي من أن يضم إلى هذءالملاحظة التلقائىة ملاحظة الشمورالتاملي. 


ج - التأمل الباطني أو الاستبطان 


يستنتج من عبوب الملاحظة التلقائبة ان الرجوع إلى التأمل الباطني ضروري جداً . 
والتامل الباطني ) ]ntrospection‏ ) هو امعان النظر قي ظواهر الشعور ؟ وتحديد 
صفاتا » مع تقريبما بعضما من عض » للكشف عن قوانينما . 

ولكن هل كن اتباع هذه الطريقة في عل النفس › وهل تستطيم النفس أن تلاحظ 
ذاتا ؟ ليس الرائي هنا هو عين المرئي > والعارف نفس المعروف؟ و كمفيتأمل‌الانسان 
أحواله الداخلىة» وهو إن تاملا بدل من صفاتما . و كيف يثتق ني ملاحظته برآي نفسه 
وهي في کل وقت عرضه للخطا والضلال ؟ وللفلاسفة اعتراضات على طريقة التأمل 
الباطني » مكنا أن نلخصما في هاتين الفقرتين . 


١‏ الاعتراض الأول 


قال ( به رلرو ): التأمل الباطني متناقض وعقم ؛ والدليل على ذلك انه پستازم اتحاد 


۱۲۰ طربقة عل النفس 


المدرك با يدر كه »وغعن لا فستطيم أن نفكر اتنا لا نفكر في شيء “ لأننا إذا فكرا في 
شيء شفلنا به » ول نلاحظ انفسنا في حالة التفكر » وقال أيضا : ان انتياهنا للاحظة 
أنقسنا هدم في الوقت نقسه انلباهنا أوضوع الشيء › والمكس بالعكس . 

وکان راي ( اوغست کونت ) شىم برأي ( بیه رلرو ) الا انه ل ثبت امتناع 
اللاحظة الداخلمة » بل قال انها غبر عاسة “ وهو القائل أيضا : الرائي لا يستطيع آرت 
برى نفسه » غير أن كلامه لا حول دون إمكان ا)لاحظة الداخلة ' . 


وفى الجتى ان اعتراض ( به رارو ) لا بطل اللاحظة الداخلية ابطالا مائ » لأن . 
التجربة تثبت لنا امكانما “ وان كانت محفوفة بالصمويات»ء ان الظراهر اللفسبة ممقدة 
مر كمة » كثبرة الاشتماك ءعظمة التداغل بم ضما في بعءض صعب حلب لما وملاحظت ماو تعمين 
أسبام) المحقىقىة . انظر إلى الخوف والغضب ملا + تحد فم) دلبلا على ما نقول . من ذا 
الذي يستطيع أن يدرك جميم شروط نغوفه وغضبه “ويبين لنا درجة ارتباطم) بالأحوال 
النفسىة الأغرى ؟ هبك اقترفت ذذب] » ان فكرة الذنب ترلد فيك عاطفة الندم “وعاطفة 
اندم هذه تلعكس فتؤثر في فكرك “ وتحسي ذ كرى الذنب الذي اقترفته ٠‏ وتجعله شديد 
الوقع » كثبر القسوة › كأن كل واحد من هذبن الأمرين علة لاخر : 


فالتأمل الباطني كن إلا انه صعب جدا »> ولتذ كر الآن بعض هذه الصعوبات : 

١‏ - الصعوبات الناشئة عن المشاهد ‏ : بقتضي التأمل الباطني دقة في الألاحظة 
وممارة في التحليل » فلا يستطيم أن يقوم به الا من كان ميد اللفس بشدة الانتباه “ 
ولكن أ كثر الناسلا يستطيعون ذلك لانصرافيم إلى الأشياء المادية دون الأشياء الممنوية . 

قال هوفدينغ : ,کان الانان LLe‏ قىل ان صار نظرا » فمشاهدة اة السوان 
والانسان > وملاحظة صور النمات “وأنر اع المر مع حركات الاجرامالسماوية» أ كأرقممة 
من ملاحظة النفس في ضروب تنازع البقاء . إن اتخاذ قاعدة « أعرف نفسك » مدا 


قلغا » بقتضي درجة عالمة من الثقافة ¢ 


Ne دوماس ' ص ۔ہ‎ )١( 
+ ص‎ ٠ هوقدينغ ؛ الميكولوجبا المؤسسة عل التجربة‎ )۴( 


اللاحظة ف عل النفس ۱۲۱ 


ان الطفل كالر جل الابندائي متحه إلى الما الخارجي »› عاجز عن ملاحظة نقسه › 
وتأمل ذاته» ومن منا'يستطيم ان يتأمل ذاته مرة واحدة في النار ؟ اننا نفضل العمل 
على النظر .وإذا تأملنا حاتنا الداخلة انكشفت عن مر كبات لا كنا اظمار عناصرها 
الا بالتحلمل الدقىق . 

مى ان هناك طائفة من الناس اوتوا من التحلمل النفسي ملكة دقمقة . فم نفسون 
بالفطرة“ » ستطىعون ان يتعمقوا في التحلبل e‏ ذواتمم “٤‏ وبصفوها؛ وهي قي 
الحالة الطبمعبة > غير مشوبة بشيء . 

۽ - الصعوبات الناشة عن الشيء المشاهد : - ان احوال الشعور كشرة الحركة 
سردعة التمدل غمر واضحة الاطراف › ولذلك كان تللا صعا ٤‏ وفحصا دققاً . 
كأن النفس (لوحة) تصوبر شمسي إذا مرت با الأشباء سراعا م ترسم لسا إلا اشکالا 
ممهمة “ولو كانت الأحوال النفسية تعود بذاتما إلى مسرحالشعور لامكن قكرار المشاهدة» 
ولسمل توضبح ا)لاحظات الاولى باللاحظات الثانية . ولكننا نمم ان الال النفسبة 
الواحدة لا تمر بالنفس مرتين »“ وإذا عادت ت السا كانت صفاتما الثانىة غر صفاتما الأولى . 
اتنا لا نقى على .حال واحدة بدا ٤‏ بل نشدل في كل لحظة : 

- الصموبات الناشئة عن أداة المشاهدة : - لا نستطيم أن نتأمل ذواتنا إلا إذا 
استمنا بالانتاه والذاكرة ؛ ما الانتباه فسبدل الواقع النفسي اللاحظ شتا فشينا » وما 
الذاكرة فغىر صادقة ٤‏ لا: نا تمدل من نحقبقة ال ٠‏ وتغىر الشيء الإشاهد عندالنظر 
المه والتفكىر فه . مثال ذلك اننا إذا تاملا نفوسنا وهي ي حالة الخجل بدلنا صفة 
الخجل الذي نشعر به به وشففنا من سدته . 

۽ - بعض الصموبات الأخرى 

- اضف إلى ذلك انالانسانلا بستطب ع آنیتامل ذاته رهو في حالات الفعلاوالانفعال 
الشدددة ؛ كالموى ؛› واهحان > والجيد » والانتباه . ان الأحزان الشديدة ؛إذا ساورت 
النفس » ضبقت هلما الخناق »> وعكرت عفوها . فشل هذه الحالات تأخذ على الانسان 
مشاعره » وتستغرق كل نشاطه العةلي » فلا يستطيع أن بوجه الما ملاحظته . 

ب _ ان التأمل الباطي يضبق داثر امور “فسجعل مر كزه واضحا ويترك أطرافه 
(psychologues - nés) prams ( Ribot) yas û (1)‏ 


۱۲۲ طريقة عل النفس 


مظامة . لذلك كانت ملاحظة الأحوال الواضحة المنبرة اقرب إلى تأملنا من الأحوال 
المظامة » وما أكثر ما ننتنه ر كز الدائرة وممل ما بحبط بها من أحوال النفس الفاعلة . 

ج - ان الانسان لا يستطيم أن يتجرد من کل تصور سابتى » ولو استطاع ذلكلتامل 
أحواله الداخلية وهي خالصة من كل شوب “إلا انه لابرى نفسه الا من خلال هذه 
التصورات ؛› فختلط عنده الحاضر بالاضي › وخخطىء في ملاحظة داته . 


٢‏ الاعتراض الثاني 


ان التأمل الباطني لا يطلعنا إلا على الأحوال الجزئية »> مم انه لا عل الا بالكليات . 
والسبب ي ذلك ان هذا التأمل محدود ؛ لا ينطىتى الا على الشخص المشاهد > ولايكشف 
الا عن الأحرال الشخصة الجزئية التي لا عكن تعسمها . 

قال (جوفرو! ) : إذا قابلنا بين ماضسنا وحاضرنا امكننا ان نيز امغر الزائلعن . 
الثابت الدائم . الانسانبة موجودة في كل انسان » وصورة النوع موجودة في كل فرد > 
- ولكن كيف نيز الكلي المقوم للانساتيةعن الجزئي الخاص بالفرد وحده » أفلا غخطىء 
إذا صدقنا ما يقوله كل فرد عن نفسه ؟ الا مختلف تعريف الانسانمة باختلاف الاشخاص؟ 
انها عند الكرم والعام غر ما هي عليه عند البخبل والجاهل»؛ ولشد ما يكون‌الاختلاف , 
عظما بین رجل عاش وحداً منفرداً ٤‏ ورجل خالط الناس وعرف أهواءم ومطامعيم > 
فاي تعريف نفضل وأي رجل نصدق؟ - كل ذلك ييمشا على الول ان الطريقة الشخصة 
غر كافبة » وانه لا مكننا الاطلاع على -حقبقة الشعور الا إذ خرجنا من داثرة الملاحظة 
الداخلبة > ونظرنا الى الآخرين . 


۳- بعض الاحتیاطات 


ينتج من ذلك انه ينغي انا ان نأخذ في ا)لاحظة الداحلىة بالاحوط والأوثق للوصول 
إلى الدقة والضبط . ولنذ كر الآن بعض هذه الاحتباطات : 

١‏ - بحب قدوين الظواهر بأسرع وقت حى لا يصبما التغبر . وكذلك بحب 
الشك في كل ملاحظة داخلية م تدون بسرعة . مثالذلك ان تذكر الموادث عرضة 
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للتندل كثبرا › کا دلت على ذلك تارب ( سترن ) و ( کلابارید ) و ( بورست ) في 
الشمادات » وتجارب ( فو كولت ) في الأحلام > وتجاري ) فتلىب ) في تدوبن الصور 


الذهنية . 


٣‏ - بجحب نقد الملاحظات الداخلىة التى يأتينا بها غيرنا نقداً علا قةا , شبم) بنقد 
المۇر ىن للوثائتى والشمادات ( كنقد الأصالة ؛ ونقد التأويل “ ونقد الروايات ) . 


- ويفبغي لنا إذا ارد دراسة الظواهر النقسبة التي تجري في نفوس الآخربن أن 
لا نعتمد على ما يصفو نبه أنةسمم “بلجب علمنا أن نحاول ملاحظة ذلك في نفوسنا أيضا. 


۽ - وأخيرآ جب عى الباحث النفسي أن بتجشب الإيحاء الذاتي عند ملاحظة نفه › 
کا حب عله عند ملاحظة الآخرين أن بتجنب الايحاء الهم . وقد دلت التجربة طى أن 
الوقوع في الاحاء الذاتي عند تحقيتى إحدى الفرضبات سمل جداً . فمن الضروري إذثت 
لتحنب الاحاء أن بحري التحقىق في شروط يكون اللاحظ فما جاهاا بالنتائج المننظرة. 
وسواء ألاحظ العام نفسه أم استعان بلاحظة شخص آخر فإن هذا الشرط ضروري . ان 
الطرق التي جب اتباعما لتجنب الاحاء كثيرة.فاذا اجريت التجربة في خبر نفسي وجب 
اتباع الارشادات الي ذڪرها ( بیرون ) و ( طولوز ) في کتاې) مل مuارط¿ء‏ » 
lly “ « psychologie expérimentale‏ أجريت خارج امار اللفسة أر کا بقول 
عاماء الحباة في المواء الطلتى اختلفت الاحتماطات الي بحب اتخاذها باختلافعىقرية کل جرب . 


-- الطريقة ااوضوعية 


إذا كانت طريقة التأمل الباطنى توصانا إلى معرفة الجانب الداخلي من حباتنا النفسية 
فإن الطريقة الموضوعبة توصانا إلى معرفة سلوك الناس ذلك لأن اللاحظة في هذه الطريقة 
تكون خارجبة ظاهرة بعنى أن المشاهد يبكون فما غير المشاهد “ والرائي غير المرثي . 
والشيء المشاهد هنا حادثة طبيعبة خارجة كالمواقف التي يوجد فيا اللكاثن الحي منجية؛ 
وتصرفه وسلو كه ني هذه ا)واقف من جة أخرى . ونحن نسجل سلوك الاس في هذه 


۲4 طريقة عل النفس 
المراقف الختلفة “ ونسجل المؤثرات التي تحدوم على العمل هون النظر إلى ما محري في 
نفو مم 

وال لاحظة الفارجة أسل من اللاحظة الداغلىة » حى أنك لتجد الطفل شغوفا ها 
محبط په ٤‏ وستهویه حب الاطلاع ؛ وريد أن يعرف آراء الناس فيه . 

وتنقسم اللاحظة الخارجبة إلى قسمين : اللاحظة الخارجية المباشرة ؛ والملاحظ 

الخارجبة غير المباشرة . 

اللاحظة الخارحية المباشرة : - اننا فستطسم أن نلاحظ الناس مساشرة فندرس 
ساو كيم و فعالمم > وهذه اللاحظة مكنة في کل وقت » لأن الأذسان لا تعدش وحده ٤‏ 
بل يعيش مع الناس “فمو يستطيم إذن أن ينظر الهم ويسمع كلامم ويشاهد أقعامم 
وقد جمم الروائيون وعلماء الأخلاق كثيراً من هذه الملاحظات . رجدر بالمالم النفسي أن 
محذو حذوم في ملاحظة أحوال الناس . نعم أن الأقوال والأفعال لا تدل دان على-حقمقة 
ما يعتقده الانسان ؛ إلا أن التجربة تعودنا تفسير مقاصد الناس وتحلمل أفعامم > هكذا 
تيء لنا تجربتنا الداخلية ومعرفتنا باحوال أنفسنا سيمل الاطلاع على حقبقة ما بشعر به 
الأغرر ك ازلند كر ارا بض الال 

إذا أرهة أن ندرس الاحساس دراسة موضوعية خارجية محثنا أولاً في العوامل 
الخارجية الؤثرة في شخص من الأشغاص » ثم لاحظنا ثاذياً ردود فعله على هذه ارا 
دون النظر إلى ما محري في باطنه . 

ان الدراسة الموضوعىة للانفالات الي تصسب شخصا من الاشخاص في موقف من 
اأواقف هي ملاحظة هذا ا لوقف أولاً » ثم تسجبل الظواهر التي تبدو على هذا الشغص 
ٿان , فاذا كان الموقف موقف خطر شأهدنا اسفراراً على وجه الشخص وارتحافا في يده 
واصطکا کا فی ر کیته : وقد نجده ېرب من الاطر الذي أحدق به ٤و‏ ختي أو يقف 
ٿابتا ني عله مشدوها . 

ان دراسة الذاكرة على الطريقة الموضوعبة هبي البحث عن "ثار حادثة من حوادث 
الماضي في سلوك #خص من الأشخاص . 

فملاحظة ساوك الناس تطلعنا على كثير من الأشباء المامة > إلا نما لا دخلا في 


باطنہم مشار تم في شعورم , 


الطريقة الميضوعىة 1o‏ 


وقد نشا عن اتباع هذه الطريقة في عل النفس فرع من الدراسات النفسبة الجديدة 
يسمى بعلم النفس السلو كي . وذلك ان لاحيوان وعلى الاخص للانسان طريقة خاصة في 
السلوك »> ونمجا خاصا يتبعه في مجالات الحساة المتباينة وني ردود الفعل على ا_ؤارات 
التي يتلقاها . 


لجا الملماء إلى هذه الطريقة لمتجنبوا كثيراً من المسائل المعقدة التي م يصاوا إلى لما . 


لا شك ان هذا الاتراء الحدید ف دراسة الظراهر النفسة يؤدي لعل النفس خدمات 
جليلة من سحبث الدقة والوضوح ؛ ومن حبث التقريب بينه وبين غيره من اللوم ء 


ولکن هذه الطريقة لا تتطيع ان تحبط مجميع نواحي العم . وإذا كانت صالة 
للاحاطة ببعض المسائلءفانما تقف عاجزة عن الاحاطة بالمسائل الأخرى . اذ كيف 
يكن دراسة الال واللذة والرغبة دون رجوع أصحابما إلى أنفسمم . فالظاهرة الاغسية في 
طربقة التأمل الباطني حالة شعورية جريا الانسان في داخله » أما في الطريقة الموضوعية 
في عبارة عن سلوك الانسان في موقف من مواقف الاة . 


اننا لا فستطيم أن نضرب صفحا عن الناحية الوجدافية الداخلية في دراسة الحياة 
النفسبة “ويكفي لاثبات ذلك ان تتصور دمبة ممكائنكة تشه امرأة حقىقبة ٠‏ فتبتسم 
وتتكل ٤‏ وتحمر خجلا “ وم بك لارضائك » وتعنى بأم_رك ؛ وتجسبك اذا حدتما › 
وتودعك إذا انممرفت عنك . أفتظن انك تنزل هذه الدمىة الا لءة اللطفةمازلة المرأة اذا 
کنت تعرف انہا أ لة متحركة '* ؟ اضف إلى ذلك ان حر كات السلوك لا تعلل 
القوانين النفسىة مۇلفة من العلاقات‌الطسسةالموجودةبين ا)رثرات‌وردود الفعل فقط افك 


(۱) دوماس ۰ کتاب عل النقس » جزه - ١٤ص‏ 
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هذا الفرض الى انكار تأثير الشعور والى اعتباره ظاهرة ثانوية مابحقة . وهذا الرأي الأغير 
باطل لأن كثبراً من افعالنا لا تعلل إلا بالشعور . 

وقصارى القول ان طريقة السلو كين تصلح قبل كل شيء لدراسة نفسبة الحبوان .أما 
دراسة نفسبة الانسان فانك لا تستطيم أن تضرب فما عن الشعور صفد) . 


اللاحظة الخارجية غير الماشرة : - ان هذه الطريقة تعتمد علىتأويل الما لملاحظات 
الناس لأنفسمم > وطى تحلبل ل ثارم . هناك طريقتان للحصول على ملاحظات الناس 
لأنفسهم › الاما طربقة السؤال وثانيتا طريقة الاختبار الشغمي . 


وطربقة السؤال أو طريقة الاستقصاء هي توجبهسؤال أو عدة أسئلة مطبوعة تلشرفي 
مجلة أو ترسل إلى الأشخاص بطريتى البريد » لحب عنما عدد كير من الناس . وبذلك 
يحصل الما على عدد كير من الأحوبة المختلفة > فسحممم) ويدقق فما ومحللما ويصنفما ٠‏ 
استعمل العلماء هذه الطريقة ني دراسة الاستعدادات النفسية “ ودراسة أنواع التذكڪر . 
والوم“والتفکار مع علائقما بالصور الدهنة ؛ حتى لفد قال (ريو) ان هذءالطريقة شسبة 
بطريقة التصويت‌المام . وهي قلي الضبطلامجوز الاعتادعليما وحدها في الوصولإلالقين. 


وأماطربقة الاختبار الشخصي في أن يلقي العام ففسه على شخص أو عدة أشخاصفي 
شروط معبنة اسئلة خاصة محدودة بجسون عنما . وطريقة الاختبار الشخصي هذه دققة 
حداً “ فقد نخطىء في وضع السؤال “ وقد نثر في المسؤول ؛ وقد نيدل الأجوبة وئيتعد 
عن معناها الحقيقي . ولكن طريقة الاختبار الشخصي أفضل من طريقة السوال » فاذا 
استطاع العا ا بحافظ فيما على الروح الانتقادية “وعلى شروط الأمانة اة “أمكنه أن 
یسل من الوقرع ي الخطا . 


وما يبلح بطريقة الاختبار الشخصي طردقة الاستبطان التحريى : 
الاستطان التحر Introspection expérimentale J‏ 
کان العاماء عدون طربقة اللاحظة الداخلة مناقضة لاطريقة التجر ية “لأن ال لاحظة 


الداخلية عندم تدل على اللاحظات النفسة العادية التي يقوم با الئاس في حاتم أو 
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يصفما الأدباء في رواباتهم . أما الطريقة التجريبية فتطلق على تجارب رد الفعل أو تجارب 
ا ادس العددية Yt.‏ م قروا دعد ذلك هاتن الطر رقتين التضادتين بمضہما من بعض › 
وتصوروا طربقة جديدة مموها بطردقة الاستبطان التجريي. وقد أطلتى علىهذءالطريقة 
امانا اسم طريقة ( ورزبورغ ) وهو سم الجامعة الي طبقتما » وأطلى علبما في فرنسة 
أسم طربقة (باريز )٤ن‏ الفضل الأول في استعما ما برجم الى( الفره بيثه ) الذي كاناستاذاً 
لعل النفس ني الصوربون . وتقوم هذه الطريقةعلى اهتمام الباحث النفسي بوصف الشخص 
طالته النفسية أ کش من اهتمامه TE E‏ . فاذا طلب 
العام من شخص أن بقارن بین وزنین مثا انسرف اهتمامه الى ما محري في نفس هذا 
الشخص أ كثر من اهتمامه بصحة مقارنته وضبطما . واذا محث في تداعي الأفكار اهم 
بكىفبة حدوث التداعي أ كثر من اهتمامه بالالفاظ المتداعبة. و كذلك اذا القي سؤالأعلى 
شخص آهم بالصور النفسبة التي استعان بها هذا الشخص في جوابه عن السؤال . فهذه 

الطريقة ترمي اذن إلى سبر البماة الداخلية “ وهي في حالة النشاط . وقد أدت إلى 
الكشف عن كثشر من المحقائق النفسة؛ وأظہرت للعلماء أن الاحساسات والصور لا تقوم 
بالدور الذي كان بعزى الىها. وأن هناك احرال نفسبة أخرى تؤارفي حباة الف سكالشعور 
بالعلائتى »“ والشمور بالعواطف الفكرية » والاوضام الذهنية »“ والتزعات . 


وما بعين على كال هذه اللاحظات الخارجبة دراسة الجاعات » فقد رأينا في الفصسل 
السابى أن للسجتمع تأثيرا في نفوس الأفراد . حتى لقد قال ( نيتئه ) إن ملاحظة 
الحماعات أ كثر فائدة من ملاحظة الفرد . لأن الفرد ضعبف › لا يستطبم أن بسترسلفي 
رغائبه ومىوله كالجماعات › ولذلك كانت الجماعات ا من الأفراد فی‌اظہاررغائبہا؛ 
لأنها أ كثر منم تلقائية وأقل خوةا وتقية . 


ل نبحث سحتى الآآن إلا في نفسبة الراشد > ول بين شا من صور الحاة الفكرية 
ا آنا 8 حاتنا الفكردة ا ققد رت من اسا ا يةالابتدائىة 


۱۲۸ طريقة عل التفس 


الحماة النفسبة اليسطة › وتان كىف تولدت الح ركات الارادية من الح ركات اللاارادية 
التلقائة و كف اكتسبت اللغة » ونمت الحواس » وارتقت الءواطف . فا بالك إذا كانت 
دراسة الحنوان تدل على أنه يكن تفضله على الانسان ببعض قواه الخاصة . 


دراسة آثار الفكر البشري : - الآثار تدل على الأفكار » وآثار الفكر البشري 
هي اللغة والأدب والفنون الملة چ 


فاللغة أحسن آثار الفكر دلالة على أحوال النفس » لأا ک) قال لمبنةز + «مرآة 
النفس » دغ أن تحلبل مماني الألفاظ أبين وأفضل من أي شيء آخر في إيضاح أفاعيل 
العقل . لأن دراسة ناء الكلام > واشتقاقه ؛ مع اعراب صوره الخثلفة “و تحليل العبارة» 
وما تتضمنه من احكام منطقبة مم بان تطور المعاني والألقاط كل ذلك يوصلنا إلى دراسة 
الأحوال النفسىة » فكأن الألفاظ صور نفسمة محسوسة تدل على تصورات المقل » و كأن 
تطور اللغة يسير جنب إلى جنب مم تطور الفكر. فاللهة اذن مرآة العقل البشري . 
والقارنة بين اللغات الحتلفة تكشف عا بلغه أصحابما من أنامط التصور وتؤدي بالضرورة 
إلى تحلسل الآ داب . وال داب والفنون والماوم اة الأفكار والعواطف > ولذلك كانت 
صورها ادل على طبمة العقل من الآ ثار الانسانية الأغرى . 


ومن الآ ثار التي تثل سحباة الفكر البشري وفاعليته وقائم الأمم في الماضي وتيدها 
وانقلايما في الحاضر . فالحروب والثورات والأوضاع الاججاعية ترجم صدى الأفکار 
والمواطف » ولا كان لكل زمان أوضاع اجتاعية وحالات نفسية خاصة › كان التاريخ 
خير مساهد لعلم النفس ٠‏ لأنه يوسع جال البحث با بجمعه من الوقائم والأحوال الكثيرة 
فيسهل علىنا كشف قوانينما ويعبننا على تحديد الط الساني الذي رعمته خلال تطورها. 


۳ تعاون الطر يتين الداخلية والفارجية 
لنأخذ مربعات من الورق لا تختلف بعضما عن بعض إلا بألوام ا . ولنفحص عن 


كيفية ادراك الأشخاص هما . اننا نستطيع أن نصل إلى معرفة ذلك باتباع الطريقة 
الذاتبة والطريقة المىضوعبة . 


الطريقة الموضوعىة ۱4 


١‏ - ففي الطريقة الذاتبة نسأل الشخص أولا ما هي الألوان التي يدر كما » وغرضنا 
من هذا السؤال هو الحضول على مشاهدته الشخصة . ان الاسوياء مجسبون عن هذا السؤال 
دون خطأً » فيسمون الألوان باسماما . أما غير الاسوياء فانم يستعملون كلبة أحمر مثلا 
لادلالة على الأ حجر والأخضر ؛ أو بستعملون كلا من كامتى أحمر وأخضر دون تفريتق للدلالة 
على أحد هذن اللونين . ثم نتأكد بعد ذلك بتبجارب خاصة أن الخطأ في هذه الأجوبةغير 
تاشيء عن فقر معاجم الأشخاص أو عن ضعف انتباهمم . لا شك أنمم بمخلطون بين اللون 
الأحمر واللون الاخضر “ ولكن كيف برون هذين اللونين . ما هي صفتا المشتركة بالنسية 
إلى شمورم . ان الالفاظ التي يستعملونما لا تطلعنا على شيء من ذلك . دع أن الأجوبة 
الصحبيحة التي اعطانا إياها الاسوياء لا تضمن لنا أنهم برون الالوان کا نراها نحن ؛ بل 
تشمرنا بأنہم یزون بمضما عن بعض لا غير . 


۲ - وكننا الحصول على النتائج نفسما بالطريقة اإوضوعية؛ فاذا طلبنا منالاشخاص 
الاسوباء أن يصنفوا هذه الالوان بدلا من أن يسموها وجدتام يصنفو نا تمنفا صحيحا؛ 
واذا طابنا من الاشخاص غير الاسوياء أن يبصنفوها وجدنام مخلطون بين الاحمروالاخضر؛ 
ويضمون المريعات الخضراء في مموعة الربمات الجراء . ينتج من ذلك أن التصنيف الذي 
قام به الشخص في هذه التبجربة يوصلنا إلى النتائج التي يدل علما سلو كه . 


والسبب في ذلك ان الانسان قد تعلم اللغة في طفولته » ومع الناس يطلقون على ورق 
الشجر لفظ الاخضر »> وعلى حب الرمان لفظ الاحمر؛ فقلدم في اطلاق هذين اللفظين على 
هذه الاشاء أو على اشماء أخری شبسہة ا . وسواء أرأی هذه الالوان کا راه الناس › 
أم لإ برهاء قان الالفاظ التي يستمملما لا تصلح لنقل الالة الشعورية الفردية من عقل إلى 
آخر > فالالفاط لا تدل إذن إلا على أشماء خارجية . نعم؛ انبا تصلح کا رأينا للكشفعن 
الاختلافات النفسة الفردية ؛ إلا آنا لا تكشف عنما إلا من حبث دلالتبا على الاعال 
والمواقف »أو أقل إذا شت من حيث دلالتما على السلوكالخارجي . افني لا أستطدع أن 
أقول ملا ان تربك الشخصة هي عين تجربي ولکني أشاهد فةط أن سلو ڪٽا نحن 


f°‏ طريقة عل النةس 


الاثنين بخضع لقانون واحد » وهذا ينطبتق على الالفاظ التي فستعملما٤‏ کا ينطبق أيضاعلى 
حركات الد وغيرها . 

لنفرض أننا ريد أن تنعلم الأرقام الرتبة في هذه المربمات( أنظر الشكل )١١‏ حتى 
نحفظہما عن ظمر القلب . إن بعضنا جحد بعد سحفظ هذه الارقام NE FEE‏ 
انه يقرؤها في لوح خبالي » كأنا هي مكتوبة أمام عبليه “ ا 
وبعضنا الآخر يعندها كأا أصوات متتابعة حفظتما ذاكرته | ٠‏ | ١م‏ | 4 


Vv j\j : :‏ 
ي امحل الدي وضم قسه 8 والسەمي دس £ ڏهسةه أصوات ھ 
ألفاظما المتتابعة وفقا للترتيب الذي اتبعه في تملمما . IS‏ 


إن هذه النتائج التي رصلنا الما بالطريقة الشخصبة لا تختلف عن النتائج التي توصلنا 
السا الطريقة الموضوعة . 

لنطلب من الأشخاص الذين حفظوا هنءالأرقام أن يعيدوها على مساممنا بدلا من أن 
بلاحظوا أنةسهم ويصفوا لنا ما بشعرون به . فإذا طلبنا متمم أن يعدوها وفقاللخطوط 
الأفقمة أو النطوط العمودية “من ‌البمين إلى اليسار › أو من اليسار إلىالمين ؛ من فوق إلى 
تحت » أو من تحت إلى فوق »> وجدنا البصري يعيدها كما نشاء. أما السمعي فلا يستطيع 
أن يعيدها إلا وفتى الترتيب الذي تعلمما به . : 

فآنت تری أن هذه التجارب تظمر لنا نوع التصور الذي يغلب على الشخص ؛› وهي 
تعطينا ذات النتائج التي حصلنا عليما بالطريقة الشخصية . 

وهذا يدلنا على أن الطريقة الذاتبة إذا اقتصمرت على التعبير اللفظي › ل تختلف عن 
الطريقة الموضوعبة اختلاف) ساسا » بل إن كلتبم) جدرتان بأن تنبعا في علم واحسد . 
وسنرى في محوثنا القادمة أن هاتين الطريقتين قد عملتا معا على ارتقاء علم النفس › وإذا 
كانت الطريقة الموضوعية تغلب على بعض فروع عام النفس؛ كملم نفس الحيوان» أو علم 
نفس الطفل » أو علم الأمراض العقلية» فإن كلتا الطريقتين تصلحان ممالة أ كثرالمسائل 
في علم النفس السوي . فينبغي لنا إذرن في دراسة المسائل النفية أن نوضح التجارب 
الموضوعبة بالرجوع إلى التأمل الباطني » لأن التامل الباطني يعين على تفم النتائج 


الطريقة الموضوعبة ۱۳۱ 


اموضوعية “ ويغني عن كثير من تجارب التحقيق الطويلة. دع أن الأستبطان لا بزال ٤‏ حق 
الآن » المنبوع الأساسي لمعرفتنا ببعض المسائل النفسبة كمسالة الأحلام وغبرها. إن غاية ما 
يصبو اليه علماء النفس أن يكثروا من اظار ردود الفعل المميزة للحاة النفسبة وأن 
بدققوا ني الطرق المساعدة على ابرازها وتأويلما » وما الألفاظ التي يستعملما الأشخاص في 
وصف حباتيم الباطنة » إلا أحد هذه الردود ؛ وريا كانت احسنها تخصصا وأصحما دلالة. 


٠١‏ - التجريب في عام النفس 


التجريب يكمل الملاحظة › وعم العون هو لما ني الفحص هن الفرضبات العلبة 
وتحقيقما ‏ وقلبما إلى قوانين طببعية . 

فالملاحظة توحي بالفكرة “ والفكرة تيء التجربة “ والتحريب محقتى الفكرة › لأنه ` 
يبدل الظراهر الطميعبة » قكررها » أو يغير شروطما »> أو محللا » أو بقيسما . فلولا 
تجارب برج ( بيزا ) وتجربة السطح المائل التي قام بها ( غاليله ) > وتجربة 1ة ( اقود ) > 
أ آلة ( مورن ) لكانت ممرفتنا بقانون سقوط الأجسام محدودة جداً . ولا كان علماء 
النفس برغبون قي الوصول إلى قوانين نفسبة شببة بقوانين الطسعة كان التحر بب النفسى 
خير طريقة يكن ضما إلى اللاعظة النفسية . 


ولكن كيف يكن التجريب في عل النفس » والأحوال النفسية لا ارجم بذاتما » ولا 
تنکرر › ولا تنحل إلى عناصر بسطة › ولا تقاس ؟ لقد اعترض التوفىقىون E01 -٣(‏ 
E ete‏ ) على امکان التجريب في علالنفس؛ولكن اعترضاتهم النظرية تبطل امكانه فا 
بالك [ذا كان كثر الحقائى‌الي اهتدى الما عل النفس في الآونة الأ خير ةنتيجة مننتائجالتجر يب . 


وقي الحتى ان للتجريب في علم النفس شروطا خاصة ؛ فاما أن بجري العام تجاربه على 
حالاته النفسية ٠‏ وإما أن محرا على نفوس الآخرين . 


فان اجرى تجاربه على احواله النفسية كان تجريبه على طريقتين : نامأ أن محيي 
بالذاكرة والمخة حالة نفسبة مضت ؛ واما أن بحدث من جديد حالة نقسبة ثانىة . ولكن 


۴۲ طريقة علم النفس 


التحريب فى كلا الحالتين لا بأتي بنتبجة صحبحة “ولا يوصل إلى بقين تام » لأن الذاكرة 
كاذبة » والضنال خداع » ولا خاو احداث الحالة الجديدة من الخطأً والضلال . 


شکل E‏ — الحروب ف عام فس 


وأن أجرى تجاربه على نفوس الآخرين كان تجريبه موضوهي) > وعكن الببحث في 
التجريب اوضوعي من الرجوه الآ تىة : 


| - طريقة الاختبار العقل : التجريب الخارجي أ سہل مم‌التجريب‌الداغلي » وهو 
طبيعي مالوف٤فالام‏ تکشف ډه عن عواطف أولادها »وقطلم وه على أفكارم ورغائبېم؛ 


التجريب في عا النفس ۳۳ 


والمعل يلجا اله إذا أراد معرفة ما يفكر فيه تلامذه . وكثيراً ما يدرك به الخطببروح 
امور ؛ ويعلم به المستنطتقى ما في نفس الحرم ١‏ ويس به الرجل عواطف زوجته . ومن 
ذا الذي ل يلجا إلى هذا التجريب ليع ما تكنه نفس صدبقه من صدق وإخلاص وصإر 
وهروءء ۰ لقد استخدم عاماء التربة هده الطريقة لقاس إدراك الاطفال ومءرفة elie‏ 
النفسمة وسموها بطريقة الاختبار العقلى “ واستطاعوا بوساطتما أن يقسوا سرعة الذهن؛ 
والذا كرة»وتداعي الافكار “والانتباه “والتخيل ؛وغير ذلك من الوظائف والاستعدادات› 


والطبائم التي عادت على عل النفس بنفع عظم . 


ب التجريب‌الفيسيولوجي: لا يقتصر التجريب في عل النفس على الببحث في 
صفات الأحوال النفسبة “ بل يتعدى ذلك إلى ربط هذه الأحوال ا يقالا من الظواهر 
الفيسمولوجبة . وقد ينا سايق عند بحشنا في علاقة عل النفس بهم منافع الأعضاء ما هي 
فبمة هذا الربط ل 

غاية التجريب الفسسولوجي بمان الملاقة بين النفس والجسد > وتعدين الظواهر 
الفمسمولوجبة الى تصحب الظواهر النفسية “ فالغضب مثلا مصحوب بتبدلات في التنفس 
والافراز ودوران الدم . وقد بحث العلماء كا رأيت مابة] في احلالالظواهر النفسية بخلاي 
المح > فل يتوصاوا في ذلك إلى بقين ٠‏ حسقى لقد قال شارل ریشه : « ان شکنا في هذه 
المسائل لا بزال عظا ¢ . 

ولنذ كر مثالا من التحرمب الفسولوجي ؛ إذا أطعمت كلا قلبلاً من الستريڪنين 
فصلت بين حاسة اللمس وحاسة الحرارة . لانك إذا قربت من جسده جسها ساختا ‏ 
يشعر بحرارته “ وإذا مسته جسم دقبق ناعم انتفض وتشنج “ لان الستريكنين أفقده 
حاسة الحرارة وأبقى على حاسة اللمس . ول يقف الملماء عند هذا الحد » بل موا إلىعل 
النفس ما توصاوا المه من معرفة وظائف الملة العصبة “وأعضاء ا لجس ٤‏ وما قرروهمن احلال 
الظواهر النفسىة بالخلايا الدماغبة » وما ظفروا به من معرفة الأمراض العصببة وغيرها . 


ج -التجريب الفيزيائي : ايقتصر طموح العلهاء على ربط الظواهر النفسية بشرائطما 
الفيسيولوجبة فحسب » بل جروا أيضا ربطما باأؤثرات الخارجية ٤‏ فقاسوا شدجا وتبد هما 


4 طريقة عل النفس 


بالنسبة إلى تلك المؤثرات › وعينوا المحسوس الأ كبر واحسوس الأصغر في كل حاسة » 
وحددوا أصغر مدة لازمة لأيسط فعل نفسي ٤‏ ثم قاسوا مدة الح » وزمان الانعكاس ٩١‏ 
وأوضحوا تبدلات الاحساس بالنسبة إلى تبدلات الور . لأن ا)ؤثر مقدار طعي ڪن . 
قباسه » فاذا عرفت فسبته إلى الاحساس سمل علبك قباس الاحساس ضا ر وقد عرد 
( فيشار ) إلى تحديد هذه النسبة بالاستناد إلى قوافين ( فيإ ) "' فأسس عل النفس 
الفبزيائي ) le ga ( Psychophysique‏ نېج في عل النفس منج عل الفزياء › فىقىس 
الظواهر النفسبة بعد نسبتما إلى المؤارات الخارجة “وقد أسسوا لمذه الغاية مخابر نفسة» 
تعين فما مقادير الاحساس بالأستزيومةتر » وال كوزيتر » والأولفاكتومتر وغبرها .ول 
يطمح الملاء ببصرم إلى ذلك إلا لاعتقادم أن طريقة العلوم الرياضية خر ما يكن ساو كه 
في علم النفس ؛ فلا عل إلا إذا وضعت القوانين في معادلات رياضية “ وأمكن ربطما 
رعضها ببعض » كسلاسل الحجج المندسية التي ذ كرها ديكارت . ولكن(فيشار ) إيتوصل 
إلى تحقتق هذه السلاسل العقلمة > فأخفتق في محاولته کا سترى ذلك في بحث الاحساس » 
لأن قباس المؤثر لا يوصانا إلى معرفة حقيقة الاحساس إلا إذا رجمنا إلى الطريقة الذاتية . 


د التجربب المرضي: امرض وسيلة طبيعية للتجريب لا تقل فائدته في عل النفس 
عنما في العاوم الأخرى . لانه بطلعنا على ضعف القوى النفسية وإختلاها f‏ فيتضح لذا 
بذلك نظامما الطبيمي وحقىقتما “ والاشاء تتماز بأضدادها فالذاڪرة ؛ والمقل » 
والشخصية ٤والحيلة‏ كلما قرض“فكيف نمل دراسةهذه الامراض‌رهي أحسنوسيلة لمان 
حققة الصحة ؟ لقد كان (أرغست كونت) يعيب على عل النفس اقتصارء على الحث 
في الانسان الطبيعي “وإهاله الانسان المريض - أما اليوم فلم يبق جال هذا الاعتراض ؛ 
لان الملاء قد عمموا هذه الطريقة وتوصاوا بها إلى معرفة درجات الحباة النفسة وطبقاما 
الحتلفة ؛ مع بيان تأثير الصور والأفكار والانفعالاتوالميول في تكون الشخصة وغيرها. 


)١(‏ زمان الاتىکاس « «ەااr6a "٥5 de‏ » هو الزمان اللازملانتهال التأثر من المصب السي 
إلى ار كز وصدوره عنه بطر بى المعصب الحرك . 
(۲) انظر بحث الاحساس . 


التجريب في عل النفس o‏ 


م - التجريب المغنطيسي : شببه بالتجريب المرضي» وهو تجريب نافع › لأنهيكشف 
عن قوانين الحركات اللا إرادية والا وتوماتكمة الذهنبة > وعن تأثير اللاشور فيا . 
إلا أن منفعة هذا التجريب عدودة » لاقتصاره على إيضاح الحالات التي محدثما الوم في 
نفس النائم . 


خلاصة عامة : وقصارى القول ؛ إن الطرف الموضوعة التي بينما علماء النفس كثيرة. 
وقد أوردنا فا بل تلخص) عاما لما : 


١‏ - فمنما تأودل مذ كرات الأشخاص وأحاديثيم » وهي مطبقة في السبكولوجيا 
التاريخبة والاجتاعية . 


٣‏ - ومنما طرق المقابدس والاخثمارات (ءاءهء٣)‏ العقلية امستعملة في قباس الذا كرةء 
والانتباه ٤“‏ والدکاء . وغبرها . 


۳ - ومنما طريقة السؤال والاختبار الشخصي الي أشرنا السا سابقا . 


؛ - ومنما طريقة التأمل الباطني التحريبية التي وصفما ( الفرد بينه ) ومدرسة 
( ورزبورغ ) وهي تقوم على وصف الشخص لالته النفسية خلال التجربة , 


ه - ومنما تجارب الخابر التي تتناول الأحوال النفسة ذاتما ( ا في تجارب القراءة ) 
أو تتناول شروطا الفزيولوجبة أو الفيزبائية ٠‏ وني خاب علم النفس لات كثيرة كال لة 
الي يقاس با زمان الانمكاس › أو الا لة التي تقاس بها الحساسبة العضلية > أو الآلة التي 
بقاس بها النبض وغيرها . 


١‏ - ومنما طريقة التحلمل النفسي ( عءواه هاعرو ) التي أخذ بها ( فرويد) “وهي 
تتوغى النفوذ إلى أعماتق اللا شعور بدراسة الأمراض العقلبة “ ودراسة الأحلام“ ودراسة 
الأفعال الخاطئة الست م تصب هدفما “ ودراسة الأفعال اللا إرادية .ودراسة تداعي 
الأفكار الجر > والتداعي اأقيد . الخ . 


۳۹ طربقة عل النفس 


ه - الحتمية في عام النفس 


إن ظواهر الطبيمة بأسرها خاضمة لنظام ثابت » ليس فيما مصادفة ولا اتفاق » 
وانما هي مقمدة بقوائن عامة ؛ فإذا عرفنا هذه القوانين أمیکننا آن قا سبقم في 
النتقنل وشا هذا النظام هو التقيد الطبيعي» أو الأطراد الطبيعي“ أو الحتمية “وهو 
أن کون كل سايتى متبوعا بلاحقه في الشروط نفسما › فلا تظمر حادئة أو تزول إلا إذا 
ظہرت علتہا أو زالت . 

ما من عل إلا على مبدإ الحتمية اعتماده في تأسيس قوانينه . فكها تستند الفيزباء › 
والكساء والةيسيولوجا » إلى مبدإ الحتممة الطبيعة. كذلك يستند عل النفس إلى مبدإ 
الحتمىة illفnڊaة‏ * ) Déterminisme Psychologique‏ ( .„ 


وهذه الحتممة النقسة شبممة با حتمية الطب عة لا ار يط الظو اهر النفسية بعضما ببعض » على 
النحو الذي يتم به ارتباط الحوادث الطسيعية ٤‏ وکا مكنا تعليل الأفكار پأسباپ ۰ 
فيسمولوجبة فكذلك يكننا إيضاحما بعلل نفسية ؛ إلا أن هذا الايضاح النفسي بختلف 
عن الإيضاح المادي » وسبب ذلك أن الحتمية في العلوم الطبيعة توجب أن ييكون الفعل ' ٠‏ 
معاد ارد الفعل “وأن يكون ال)ماول معادلا للعلة + أما في عل النفسفإن المملول بزيد على 
الملة “ويضىف السما شيئ جديدآءلأن الشعور حركة وغو» وحباة متكاملة؛ ولأنف‌الإدراك 
مثلاشينا لا وجود له في الإحساس ٤ولا‏ كنا إيضاح الظاهرة اللاقة بالظاهرة السابقة 
إيضاحا اما » لأن الظاهرة اللاحقة تحتوي على عناصر جديدة منضمة إلى العناصرالقدية» 
فكأن هناك غائية مسبطرة على تغيرات النفس ٠‏ و كأن الحساة النفسبة إبداع كلما . 

والحتمية النفسبة شبسىة بالحتمية الفيسىولوجمة أيضا » لأن حساة ال مسد الظاهرة 
ووظائفه الحتلفة من هفم ودوران دم وتوالد وتنفس تدل على أن هناك غايةمتبعةوهذه 
الغاية هي حفظ المحياة وبقاؤها وغوها , 

فالتممة النفسبة ترجم إذنإلىسببمة غائبة توضح فما ظواهر النفسبوظائفما > والوظائف 
بتماونها واتجاهہا إلى غاية واحدة . 


التقيد £ علم النفس ۳4۷ 


ا ورای خض الفلاسفة أن هذه الحتمىة مضادة لاد للحرية فةالوا :لا یکر ن المع 
بين الحرية والحتمية في علم النفس ٠‏ فاذا قبلنا الحتمة تفن الحرية والمكس العكس . 


٣‏ - قليل من التدقتى يظمر فساد هذا الرأي ذلك لأن الحتمية النفسبة لا تستازم 
بطلان الحرية “ولان الحرية النفسة لا توجب بطلان الحتمة؛ بل توجب تمللتى المعلول بالعلة 
أى ارتماط الظواهر النفسة کلہا بملة كلية . وهذه العلة الكلية هي الأنا . فالحتمة 
النفسة ليست مناقضة إذن للحرية النسيية > وإنا هي متناقصة للحرية ا)طلةة > ومفوم 
الحرية المطلقة > أو حرية الأختيار مفموم متافيزبقي » لا مفموم علبي . 


- الهو انين النفسية 


ولا إنالظواهر النفسىة خأضهة لنظام» ومعدی لكان 4ا قو انن‌تضہطاء فا هي قمة 
هذه القوآئين ؟ هل يكن الوصول فيا إلى يقبن آم ٤‏ وهل ھ ي مشابة للقوانين الطسعىة في 
ضبطما وأحکامہا ؟ 


ما من عام يشك الموم في وجود القوانين الأقسىة ٤‏ فياك قوانين العادة ؛ والموى »> 
والإحساس » والإدراك » والذاكرة » وتداعي الأفكار وغيرها ما سنأتي على ذڪره في 
هذا. الكتاب 8 

ولنأات الآن دأمثلة على ذلك : 

من القوانن التي قررها ( هوفدينغ ) في ادراك العام الخارجي القانون الآ تي : ممرفة 
العا الخارحي تعارف . ومعنى ذلك أننا لا ندرك الأشاء إلا بحسب الصور النفسسة 
المكتسبة التي نطرسما علما » فكأان الأشاء مصبوغة بصوو النةس . 


ومن القوانمن النفسبة أيضا قانون ( ريبو ) في الذاكرة » وهو أن النسبان يلحتى أو 
الأسماء الناصة » فالأسماء العامة + ثم يعم الأفعال . 


ومنما القانون ا تي:الطفل يميش ني الحاضر؛ والشاب يعيش في المستقبل » ما الشخ 


۳۸ طريقة عل النفس 


فىعدش في الماضي ٠‏ ومنما قوانين تداعي الأفكار التي وضعما ( آرسطو ) وغير ذلك ما 
سناتي على ذ كره في الفصول الآ تبة : 


إن هذه القوانن النفسبة ليست عامة وضرورية كالقوانبن‌الطبعبة “في إذن لا تصلح 
للتنبؤ ولا للممل . إننا لا نستطيم أن نلذباً بالعزم عند معرفة أسبابه » كا نتذباً با خسوف 
عند معرفة قواندنه چ 


ويمككننا أن نعزو ذلك إلى الأسباب الا تة : 


- إن القوانن النفسة تابعة لتغيبرات مستقلة ٤‏ كالرية والشخصبة . ولذلك كان 
التذىؤ بواسطتما صما » لآن عامل الحرية قد یہدل فذائج الأسباب. وحمل المعلولات داہا 
غير ناشئة عن العلل ذاتما , 

٣‏ - إن الظواهر النفسبة أ كثر اشتباكا وتعقيداً من الظواهر الطبيعة . ما أسهسل 
قسن شر وط سةوط الأجسام مشا إذا نسيت إلى شروط التفكر !٤ن‏ التفكير متعلق 
بكثیر من الموامل الطبعة ال والوراثة » والبيئة ؛ والصحة . وهو تابع أيفاً 
لمواملى نفسبة كثيرة ٤‏ کنداعي الأفكار ٠‏ والتخيل ؛“ والذاكرة ؛ والحساسة ll‏ 
كان تحلمل هذه العوامل لكشف عناصرها البسطة أصعب في علم النفس منه في عاوم 
الطببعة . 
مشت ل علیکشیرمنالصموبات للا بو صل فیماللی‌قیاس هباشر ٤‏ ولا تعین تما کا تعن ىة الشروط 
المادية “ ولا تنطبى الرباضبات علمما كما تنطمق على العلوم الطبيمية > ف لا كن التمير 
عن قوانینما معادلات “,ل قلہا إلى توابع ) Fonctions‏ ) رياضىة , 


٠ والراهى بكشف عن الم تقيل‎ ٠ هذا القانون مشتتى من القانون القائل : الطفل يميش ف الحاضر‎ )١( 
والشاب يميش في المستقيلء أما الشيخ فيعيش في الاضي . وقد عمم شاللي هذا القانون وأطلقه عل الأجناس‎ 
البشرية فقال : الأسود يميش في الحاضر ءوالأبيض نعيش في المستقل » أما الأصفر فيعيش في الماضي . راجم‎ 
وكذلك‎ ٠ فېرایر ۱۹۲4 » مقال شاللي في الأجيال والأجناس‎ ٥ ) Revue de Pari ) جل بارس‎ 
, ۷١٣۳ - كتا الطرل في علم النفس لدرماس - مج ۔ ۲ » ص‎ 


الةو ازن النفسية ۳4 


۽ - لا كن استنتاج القواذين النفسية بعضما من بعض لاختلافما وعدم تناسقہا › أما 
العلوم الطبعية فانه كن الوصول فيما إلى قوانين تسمى بالقوازين المشتقة ؛ لأا متناسقة ء 
مثال ذلك انك تستنتج قوانين ( كبار ) الثلائة من قانون الجاذبمة المامة » فتسمى قوانين 
كبار بالقوانين المشتقة . ان عل النفس لا يتضمنمشل هذه القوائين المشتقة ولا بجممالقوانين 
الختلفة قي قانون عام واحد ٠‏ فلا غرو إذا بقىت قوانيدنه متفرقة لا توحيد فما ولا اتصال 
ين حدودها , 

وبالرغم من هذا النقص فاننا لا نزال نعتقد أنالظواهر النفسمة خاضعة لقوائين كغيرها 
من الظواهر الطبيعية “إلا أنه لا يكن الوصول فيا الآن إلى درجة عالبة من‌الضبط لتعذر 
صباغتہا في معادلات رياضىة » لقد قال ارسطو : 

« لا ينبغي لنا أن نطلب في جميم العلوم درجةواحدة من الضبط بل جب أننطلب 
التحقتى والضءط في كل نوع من اوضوعات بمقدار ما تقتضبه نفس طبيمة الشيء الذي 
يعالج""'. فاذا صح انه كن الوصول الى الضبط التام ي بعض مواضيع العمل“ فانه لاينبغي 
ان يتحتم الضبط في كل مؤلفات المقل بقدر سواء""'٠وبالنسبة‏ إلى الأشباء غير اأمبنة بحب 
أن يبقى القانون مثلما غير ممين "' . » 


امار 


1 - Hannequipn, Introduction ã étude de la psychologie , ch. I et III. 
2 - Stuart Mill, Systême de logique, J, VI. 


3 - Ribot, Psychologie Anglaise et Psychologie Allemande Contem- 
poraines - Introductions. 


4 - De la méthode dans les sciences, I, ch. sur la psychologie. 


۰ ١۷ پ اء ف‎ ۰١ ارسطر »› کتاب الاغلاق الى نىقوماغوس- ك‎ )١( 
امصدر نقسه ك ١ء ب أءفها.‎ )١( 
YU ٠١ بپ‎ ۰٠ المصدر نشسه ك‎ )۳( 


f° 
5 Binet, Introduction ã la psychologie expérimentale. 
6 - Foucault, Cours de psychologie, tome 1. 
1 - P. Guillaume, Psychologie. 
8 - Thomas, Cours de philosophie. 
9 - FE. Baudin, Cours de psychologie. 


10 - G. Dumas, Traité de psychologie, tome I, introduction par La- 
lande (blbliographie). 
11 - Cuvillier, Manuel de philosophie, tome I, Psychologie. 


ارس ورا ساتسمًا۵“ 


: الحتمية في عل النفس‎ - ١ 


٣‏ ۔ اشرح ونافش اعاراضاث ( کورنو - Cournot‏ على السیکولو-جبا الماسبة في کتاپه 
(Matérlalisme, vitalisme, rationalisme)‏ 


٣‏ - ما هي طرائت علم النفس ؟ 

1 - ما هو الاسترطان وما هي قیمته ؟ 

ه - ما هي قيمة التجريب في علم النفس ؟ 

٦‏ - اشرح هذه المبارة: « اختلاف عا النفس عن عا الأخلاق كاختلاف عالالنبات 
عن البستاني » ( ريبو ) 


ار سار الملسفى 
١‏ - هل یستطیع العام النفسي ان يعرض عن الملاحظة الداخلىة ويقتمر طى مشاهدة 
سلوك الناس في مختلف الظروف التي يوجدون فما ؟ 
۲ - هل يستطيع علم النفس ان يقتصر على الملاحظة الداخلة ؟ 
۳٣‏ - ما هي قيمة القوافين النفسبة ؟ اوضح ذلك بامثلة . 
؛ - قارن الطريقة الذاتية بالطريقة الموضوعبة وأوضح ذلك بامثلة من عندك . 
ه هل تاف الما النفسي عن العا الطبيعي في البحث عن الحققة ؟ . 


۱1 


2 e 
الل امس‎ 
م‎ 
تعريف الشعمور وصوره وصفاته‎ - ١ 
©١ ما هو الشعور - الشعور هو الحدس النفسي الذي نطلم به على حالاتنا الداخلة‎ 
کان ( هامىلتو ن ) يقول : الشعمور هو معرفة النفس بأفعا ا وانفعالاما . فو إذن معرفة‎ 
مباشرة أو حدس نفسي يطلم الانسان به مباشرة على ما بحري في نفسه من العمواطف‎ 


والأفكار والذ كرات › ويدرك ألوان حباته الداخلبة من غير أن محتاج في ذلك كل إلى 
واسطة حارجىة . ولنبحث الآن في صور الشعور وصفاته . 


لالشءور عدة صور أشدها غطورة صورتان: الصورة التلقائة ( ء٤٤‏ «هم5 ) والصورة 
التأملة ( منطء6 R68‏ ) . وقد بينا في الفصل السابتق "' أرما في اللاحطة النفسية > 
ولنذ كر الآن نسبة كل صورة منما الى الأخرى . 


١‏ - تظر الحالات النفسبة في الشعور التلقائي بشويما الطيمي المحرد من الفملالتأملي؛ 
فالاوف > والغضب › والاطلاعات الناشثة مباشرة عن الحواس “ والأفعال اللة من 
التفكر والتأمل هي من ظواهر الشعور التاقائي ٤‏ وهي ظواهر متصلة عالىة من الوضوح 
يشترك فما الحنوان » والطفل > والإنسان الإبتدائي > وا تمدن . 


Vocabulaire technique et critique: رام مادةالشرر 18116 00ي مەجم(لالاند)‎ ) ١ ( 
de la philosophie 
۱۱۰ - ۱۰۹ راجم ص‎ )۲( 


4۳ الشعور 


۲ - ولكن إذا رجم الانسان إلى نفسه > وتأمل ما تدطوي عليه من المشاعر المبيمة 
والرغائب الغامضة › ا غر جى حى تصبح صورها بينة » وحقائقما واضحة 
شبيمة بصور الما الخارجي » كان شموره هذا شموراً تأمل] . فحب الحقيقة والاستدلال 
والتفكير وسائر الأحرال الداخلىة التي يصحبما انتبأه إرادي هي الات الشغوز 


التأملى . 


م س وحالات الشعور التلقائي عكن أن تكون انفمالة › أر عقلية “ أو فاعلة » أما 
حالات الشمور التأملى فلا يكن ان تكون إلا عقلية . أن الحالات الشءورية تولد في نفس 
صاحبما إدراكا لذاته . فإذا أحس بالأ مثلا استطاع أن يفكر فيه » ولكن فكرة الال 
ليست ألا » ونا هي حالة عقلىة . 


ولذلك كان الشعور التلقائي بسبطا والشمور التأملي مر كبا ؛ لأنه رجوع إرادي إلى 
النفس ٤‏ لا بل هو شعور ا الشاعرة ؛ وهو مبني على الشمور التلقائي ٠‏ لأنه 
أ كثر تعقدا منه» هذا ينطوي طى الحاضر وحده؛ وذاك ينطوي عى الحاضر وال ماضي مماً. 
فنسبة الشعور التلقائي إلى الشعور التأملي ڪنسبة الإحساس إلى الإدراك . ووظفته في 
إدراك المحباة الداخلية كوظفة الإحساس في إدراك العام الخارجى 


ومن المجسب ان شدة الأحوال النفسبة مضادة لوضوح الشعور التأملي » فكلا كان 
الأ أخف كان تأمله أوضح وأيان »و کلیا کان شد وأقوی کان إدراکه أظل وأخفی ¢ 
والسبب في ذلك أن شدة الانفعال تشوش النفس وتمكر صفو الفكر . 


ولدلك كان الشمور التلقائي أكثر فوا من الشعور التأملي عند الأقوام الابتدائية 
والاطفال .أن حباتم عرضة للاضطرابات الشديدة › والانفمالات ااا لايستطبمون 
التروي في أحكامم “ ولا التبصر في أعمالمم » و كانا كان حظ الانسان من التحضر أرقى 
کان حکمه على تپجاته شد وأقوی › فلا يغلب عليه الموى > بل يڪبح جماح نفسه › 
ويوقف غضبه › ويسرطر على شواته “ ودب ذوقه بالتربىة والدرس والتأامل “ فتغدو 
أفكاره متسقة “ لا يقوم بممل إلا بعد اعمال الروية فيه . 


تعويف الشعور وصوره وصفاته r‏ 
ب صفات الشعور 


لمل المياة النفسية لإ توصف باحسن ما وصفما به ( ويليام جيمس ) و ( ماري 
برغسون ) ؛ ولذلك نقلنا عنما هذه الصفات ولنصناها في الفقرات الآ تية : 


هاري برغسون 
Henri Bergson )‏ ( 


ولد هاري برغسون ف‌بارېز ٨۸۰۹‏ وتوف 
عام ١‏ : دحل دار العلمين العالية وهو 
ف الثائة والمشرين من سنه ثم درس الفلفة 
سبع عشرة سلة قي المدارس الثافوية »ثم كلف 
تدریس الفاسفة في دار المامان ثم في الكلية 
الفرفسية ٠‏ ثم افتخب عضو قي الحم الملمي 
الفر نسي ۰ وهو فيلوف المصر »> حدق علما 
بعد الطببعة ربتاء على التنسجربة الداغلة 


والحدس النفسي . 


0 -الشمور اشبه شيء بسيال‎ ١ 
۱۳ دام الحرة "' . مثل الشعور الذي شکل‎ 
تنطوي عليه النفس » كمل الغبوم الدامة الحرك . والانسان وان عاول ان مح افظ على‎ 
السكون والشبوت فان نفسه لا تثبت على حال واحدة » بل تتبدل وتتغير 4 لارن بقاء‎ 
. الفكر على حال واحدة هو بطلان الفكر ؛ ووقوف النفس عن التغير هو فقدان النفس‎ 
و كيف يستطيم الانسان ان يبقى على حال واحدة > وهو ني كل لحظة يتبدل وينتقل من‎ 
وما سرع ما تخبو‎ ٤ الظلمة إلى النور “ ومن النوم إلى البقظة “ ومن الحزن إلى الفرح‎ 


)۰( کان ويلم جيمس يمى هذا السبال بتار النکر yl Courant de la pe٫5é6٤‏ حريان الشعور 
رهو ما يمى پالانلıز Stream of thoght‏ 


:1 الشعور 


تلك المشاعر الواضحة ٠‏ فنترك القلب ظلاما ! الشعور سبال متحرك لا يبقى على صورة 
ابتة » بل محري کا تجري مماه النهر “ ويتبدل کا تتبدل الغبوم التي تعبث ها الرياح > 
انظر إلى الأشاء“إن صورها تتغير في عبنيك كل لحظة» وإذا قبل ان الشيء يبقىهو نقسه 
في كل زمان ومكان » قلنا ان الاحساس به يتغير بتغير النفس؛ فاذا كان (ص) هو الصورة 
التي بحدثما ذلك اشيء في زمان (ن)؛ فانما في زمان (ن) تنقلب إلى (ص) . 

قال ویلم جمس (N0.‏ 

« كثيرا ما ننتقل من احساس بصري إلى احساس “معي “ومن حککم إلى عزم “ومن 
ذکری إلى أمل ٤‏ ومن حب إلى بغضاء ... ولشد ما ختلف ادرا كنا للاشاء سب ما 
نكون أبقاظا أو نمسا » جياعا أو شباعا > في الراحة أو في التعب . فتبدل شعورةا 
بالاشاء بين عشبة وضحاها٤أو‏ بين الصف والشتاء “أو بين‌الطفولةرالشباب والشخوخة... 
وكثيرا ما نمجب لتبدل قم الأشياء في أعيننا“فيدهشنا البوم ما اتخذناه أمس منالأحكام» 
ونرى الأشياء كل عام » بألوان جديدة . فيغدو الفبالي سحقيقب) ٤‏ الهم فما . ويخبل الينا 
أن أحبابنا الذين ل نرغب في الحباة إلا من أجلم › قد انقلبوا البوم إلى ظلال زائله . 
فكيف صارت هذه النساء “ وتلك النجوم » والغابات > والماه “ قاتمة تافمة » بعد انت 
كانت إلمبة ساحرة . و كمف زال حسن تلك الغادات ؛ وخبت ذكرها بعد ان كانت 
تحرك في نفوسنا فسمات اللاماية ؟ أبن ذهبت أسرار معاي ( غوته ) العميقة “وأبن تلاشت 
روعة ما قرأتاه من كلام ( استوارت ممل ) » أن ما كان يفتننا ومحمستا من قبل ليملنا 
البوم ببرودته القاسہة “فنستئقل تغربد الطر ٤و‏ نحد نسم الصبح مزن ٤والسماءمظلمة‏ م" , 


ليست الحياة النفسية مر كبة من أجزاء فردة٤ولا‏ هي سلسلة منظمة من حالات جزئية 
ملتصق بعضما ببعضبغراء خارجي »وما هي كتلتروحانية ٤لا‏ نستطبع اننتبیناطر افما؛ 


(۱) ویلیم جيمس + مختصر علم النفس ص ۲٠١ = ۱۹٩‏ 

(۴) راجع ( الام فرار ) الشاعر الفيلسوف ( جوته ) الالماني : تعريب امد سن الزبات ص س ۸ب 
« أكذلك قضى الل ان يصبح ما كان مصدرا لسمادة المره ورخائه ع لبؤسه رشقائه؟ اليس عجبا أن‌الشور 
التقد الذي كان يصل قلبي بالطبيعة ٠‏ ريغمر فقسي بالنعم والاذة » ومجعل كل ما يطيف بي جن بهرجة يعود 
عذایا پیا لا خف ٠‏ وشمحا يفا لا فيب > , 
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ولا أن نطلع على أجڙاما بوضوح تام . وقد تزداد هذه الحباة وضوحا بالنحليل “ فيكشف 
الباحث فيما عددآً غير متناه من الألوان > إلا انيا مشتبكة » يتقدم فما الحسي الم كب 
طى اليسط الحرد . 

وهذا يدعو إلى تغبر الحباة النفسبة من حال إلى حال ' > ولولا تغيرها واختلافما 
لكانت مشاعرنا مبهمة غامضة > إلا أن انتقال الحا النفسة من حال إلى حال يبعث على 
ازدياد وضوحما > فنحن لا ندرك قيمة الصحة إلا بعد امرض » ولا نعرف طمعم اللذة إلا 
بعد الأ > ولا تزدهينا عحاسن الطبيعة إلا إذا وافقت هوى“ من نفو سنا > فجميسم مشاعرة 
خاضمة إذن لقانون النسبىة › ولو بقىت الاحساسات على نط واحد لضعف الشمور بها “٤‏ 
لأن الحركة شرط من شروط المحياة “ فبقاء الاحساس على حال واحدةداع إلى ر كوده 
وانقلابه إلى عادة ء والعادة ا سترى ففة من الشعور . 


وقد يماخ بنا هذا التغير أن نظن أن الحالة التي نحن فما هي واحدة الحالات > فنقول 
مثلا اننا )ي نشعر من قبل بهذا الألم الذي نشعر به الآن » ولا يستطيع من حولنا من الاس 
أن يدر كوا قيقة ما فشعر به " . 

۴ -الشهور والشخصبة : - ليست أحوال الشعور مفارقة للشخصبة “ وإغا هي جزه 
منہا “ فالرغائب والأفكار ليست موجودة بذاتما » لأنا ملازمة للنفس الشاعرة ٤فإما‏ 
ان تكون هذه الرغبة رغبتي » واما أن تكون رغبة غيري › ولکنما لا تعدو فيکلاالالین 
أن تتكون ذات صورة معروفة “وحلىة متصفة بصفات الشخصبة الشاعرة. وليست كل حالة 


)١(‏ قال باسكال « الزمان بشفي من ال لامرالنازعات والضغائن » لان الالسان يتغير ويتبدل من حال 
إلى حال ءفلا الجارح ولا الجروح بباقيين عل حالت) الأرلى»ء الأفكار » طبعة برونشويك فارة ¬ ٠٠۲‏ . 

وقال جان جاك روسو : « ان أكثر الناس بخالفون أنفسهم فيتبدلون من حال إلى حال ويصبحون رجالا 
متباینین تماما » الاعتراف ٬قسم‏ ۔ ۲ کتاب - ۰۹٩‏ 

(۲) آلام فرتر » ص - ٠١٠١‏ : « أقول لنفسي أحيانا : يا نةس أنت واسدة النفوس في هذا الحظ ء 
وآولئك م الناس ولك تستطهین ان تعديم سعداء ¢ وهات أن تجدي فيم من شرب من فقيع الحنظل 
ما شربت»فاذا ما قرأت لشاعر من الشمراء الأقدمين شيل إل أني أنظر في قلبي “ وأقرا صحيفة لبي “بيج 
بي الوجد ويشتد علي الال ورأقول : والمغتاه 1 » هل كان فيمن تقدمني من الناس من لقي من ارزاء الدهر 
وياساء الحياة ما لقیت ؟» ٠‏ 


4 الشعور 


شعورية بمتضمنة معرفة تامة بالشخصة > بل قد يسبت ادراك الشخصية البين شعور ممم 
غامض لا فرق فه بین الجسد والعام الخارجي ؛ ولا بين الحسد والاا . ان عدم استقلال 
أحوال الشعور عن الشخصبة لا يدل على وجود ذات ( متافيزيقبة ) مفارقة للحسد “ بل 
يدل على أن أحوال الشعور المتصلة بمضما يعض تؤلف كلا متستق الأجزاء > أل ر أت 
الرغائب متحدة بغيرها من المشاعر والمىول“والتصورات › والاعتقادات » كأنا مصبوغة 
بألوان النفس أو مصورة بحرارتماء حتى لقد مخبل اليك انا تؤلف ذاتا واحدة؛ منسجمة 
الأنغام » مداخل الأجز اء ولو كانت الالة الشعورية مفارقة للا لكان العمل بها مستحيلاء 
فېي لا تعدو أن تکون حالتي أو حالتك » وأن تكون بذلك شخصية. وأنى" لي الشعور 
تماما يما تشر به أنت . إن نغمة واحدة قد تولد الف احساس نختلف إذا ممما الف 
شخص فك أن عاماء الطبيعة يقررون عدم تداخل أجزاء المادة > كذلك علماء النفس 
يقولون بعدم تداخل النفوس . 

٣‏ - الشعور اصطفاء "' : _ ان فاعلية النفس عحدودة > ولذلك كان شعورها بكل 
ما حيط با غير من . وسبب ذلك أنها تصطفي ما هو موافق لأحواهما ؛ وتيمل‌الأشاء 
الأخرى » هب جماعة من الاس زاروا بلدا واحداً » فإن كل واحد منېم بختلف عن 
الآخر بالأشياء التي انتبه 14 وال كريات التي سفظما . وكذلك الماشي في الطريق لا يشعر 
بجميع الأشياء التي ير ا . فالنفس تصطفي في كل رقت ٠‏ تصطفي في الاحساس ٤ء‏ 
والادراك “ والذاكرة > وتداعي الأفكار » تصطفي في البقظة » وتصطفي قي النوم ٤‏ 
فتدرك من كل شيء صفتهالبارزة؛ وتقتصر في الاشارة اليه على هذه الصفة دون غيرها؛ 
ولقد مى العلماء هذه الظاهرة يضيتى ساح الور Btroitesse du champ de la‏ ( 


„ ( Conscience 
وليست ظاهرة الاصطفاء هذه خاصة بالشعور وحده »> وإغا.هي ظاهرة عامة “قشل‎ 
امادة والياةوالنفس. فالأجسام الكيموية يعشتق بعضما بعف) > والثبات بتص من التراب‎ 
> بعض الواد الغذائية دون بعض » وآلة اللاسلكي تصطفي بعض الأمواج المحيثة‎ 


)١(‏ فضانا كلية اصطناء ( «0اءعS61‏ ) على كلمة انتشاب لأن في ععئى الانتخاب التياسا يدعو إلى 
الن ان في كل فاعلية شعورية ارادة » وهذا طا ظاهر » ا رأيت » لأن الشمور نوعان تلقائي وتأمليءرلا 
اثر للارادة إلا في الشعور التأملي :0 راجم درماس الطرل في عل النفس جوه ٦‏ ص ۸4۷ ۰ 
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و كذلكحواس الإنسانفمي لا تشعر مجميم ا )وجات الحسبة٤لأن‏ العين لا ترى كل موجات 
النور “ ولا تشعر مما فوت الأحمر » ولا عا تحت المنفسجي . والأذن لا تسمع كل أمواج 
المواء “ بل تهمل السريع والبطيء منما ؛ ففي الطبيعة إذن كثير من القوى التي جلما > 
لأن حواسنا لا تطلعنا علمما . حى لقد قال ( غوستاف لوبون ) : إن العلماء استعملوا 
أابيب ( كرو كس ) مدة نمس وعشرين سنة من غير أن يطلعوا على أشعة ( رونتجن ) 
الموجودة فسا . وقوة الكهرباء موجودة في الطبيعة منذ القدم > ولكن الناس ل يطلعوا 
علمما إلا في العصور الحديثة . 


أضف إلى ذلك أن المرء لا يشعر إلا ا له علاقة بنفعته . فاذا أردت أن تطلمع على 
خلت رجل فانظر إلى الأشياء الت ينتبه لا “وإلى الأشياء التي ممما . لأن اختيار الرجل 
دليل على عقل . و مرة ذهلنا فيا عن الأشباء التي تحبط بنا لإهامنا ببمض الذ كريات » 
وافصرافنا إلى بعض الأحلام “ فالنفس لا تشعر إلا ما تتم به وتصطفبه » فكأن الإنسان 
لا يبني لنفسه إلا بناء موافقاً له » ولا يقم إلا حیث یشاء . 


۲ شروط الشعور 


إذا كان التواز ن بين النبات ومحيطه الخارجي بتم بتکیف لا شعوري » فانه لا یتم بین 
الحوان وييئته إلا بظمور الشمور . لأن في الحوان عددا كبيراً من الحاجات والنزعات > 
وهو متحرك دائم الإنتقال من بيئة إلى أخرى “وهذه الصفات تدعو إلى الإخلال بالتوازن؛ 
وباختلال هذا التوازن بظمر الشعور . 


١‏ - بظہر من ذلك أن الشعور تابع قبل كل شيء لشروط حيوية وعملية . وهو ثل 
دور هاما ي حفظ بقاء الحبوان ودفاعه عن نفسه > يظمر عندما بختل التكيف» ثميعمل 
على اعادة التكيف إلى ما كان عليه . وهو آلةللاطلاع على كل افم “وأول الا شياءالنافعة الاطلاع 
طلى العالل الخارجي لتجنب ما فيه من الحاطر > واجتياز ما فيه من العقبات › وافتناص ما 
فيه من الحاجات. لذلك كان شعور المرء مشتملا قبل كل شيء على ادراك الأشباء الخارجية 


۱4۸ الشعور 


ومشتملا في الوقت نفسه على ادراكه لذاته » لإختيار الصالح من نزعاته المتناقضة › 
فو إذن عقلي » وانفعالي “ وفاعل . 

۲~ واا کان الإنسان يعنشيي وسط اجتټاعي ٤‏ کان الشعور افا للشروط الاجتاعية 
وکان له دور هام في مؤالفة السئة .٠‏ إن آراء الإنسان لا تصبح متصفة بالوعي 
والشعور إلا ذا اصطدمت باراء الآخرين. فالشءور بکشف إذن عن القواعد الاجتاعية» 
والاأوامر الخلقية التي بجحب اتباعما > وبكبت الرغبات اللااجتاعبة » والنزعات الخالفة 
للمألوف من العادات . 

۴٣‏ ينتج من ذلك أن الشعور خاضع لقانونين أساسسم؛ أسحدها قانون النسبة 
والثاني قانون التألىف . 


ولا کنا قد بحثنا في قائون النسبمة سابة] +فلنةل الآن كامتنافيقانونالتاليف. إن الشعور 
يؤلف بن كثير من المناصر . فلا يظمر إلا إذا جمع بين كثرة المناصر ووحدة التفكير 

إن کل سال شعورية أولىة ارجم عدداً کیراً من المۇثرات الخارحية إلى الوحدة . 
مثال ذلك أن الإحساس السمعي ينشاً عن عدد كير من اهتزازات المواء »“ والإحساس 
الضوئي ينشاً عن عدد كير من الاهةزازات الكهر طبسية > وكل حالة نفسية آولبة هي 
بهذا الممنى تعر رمزي بسمط عن مؤثرات خارجبة كثبرة »> وماالشعور إلا لة تعار عن 
الوجود الخارجي المعقد . 

- اضف إلى ذلك أن الشعمور لا يقتصر على حالة شعورية واحدة “ بل يستازم أيضا 
تاليف هذه الحالات الأولىة وجعما في حالات مر كبة . مال ذلك أن الإدراك مجم 
الإحساسات إلى الصمور والذ كربات > والشعمور بجمع الحالات النفسية التباينة بعضما إلى 
بعض لبؤلف منما ذاتا واحدة ؛ وهي الان . ۰ 


۴ طبيعة الشعور 


ماهي حقةة الشور ؟ هل هو قوة مغارقة للظواهر النفسية أم صورة ملازمة فما ؟ 
لسنانريد قي هذا المطلب أننعودإلالبحث في منشأ الشعور “فقد ناقشا سابة) مذهب 
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الاثنىنمين “ ونظرية الظاهرة الثانوية » والنظرية السلوكية وغيبرها . وإنا نريد أن نبين 
طبيعة الشعور من الوجبة النفسبة فقط . 


-١‏ هل الشعور مستقل عن الظواهر النفسية 


ليس الشعور قوة مستقلةعن الظواهر النفسبة “وإنما هو هي “فانا أتالوأفكر »وأرغب 
وأريد ؛ وأشعر في الوقت نفسه بهذا الأ والتفكير » وتلك الرغبة “ والإرادة. حت لقد 
قال ( ستوارت مسل ) : « لبس الشعور والاحساس شئين ختلفين و إا ها اسمان لشيء 
واحد »> فإذا استعملت كامة شمور بدلا من كلمة إحساس لإ ازد على كلمة إحساس شيا 
وكذلك إذا فكرت أو شعرت بأني أفكر ؛ فإن الأمرين شيء واحد . » 

من ذا الذي يستطيم أن بتصور شعورآ غالبا من كلظاهرة نفسية أو نفا لا أثرفيما 
لتنج والتفكير والإرادة ؟ 

لقد زعم ( الاسكتلنديون ) أن الشعور قوة مفارقة للظواهر النفسية فقال ( رويه 
كوللاره  )‏ : « ان لذاتنا » وآلامنا » وآمالنا » وخاوفنا وكل إحساساتنا وأفعالشا 
وأفکارتا تجري مام الشعور كاتجري مياه النهر أمام عبني المشاهد الواقف علىالشاطيء""'» 
ولكن كمف نختلف الرائي عن المرثي ٠‏ اني إذا اختلفا في إدراك الما الخارجي | بختلفا 
في إدراك الشعور. لأنه لا فرق بين حدوث الرغبة والشعور بها. ولو كان الأمرعلىعكس 
ذلك » أي لو كان الشعور مفارقا للظواهر النفسة لما اتصلا ابد » « ولكانت المين القي 
ترى مختلفة عن الشيء المرثي . لقد قال ارسطو منذ القدم : إذا قلنا بوجود حاسة ثانية 
نس بہا الأولى ازم عن ذلك الذهاب إلى اللانماية أو الوصول إلىحاسةتدرك نفسما ينفسما. 
فلاذا لا نقول بوجود هذه الناصة لاحاسّة الأولى » " . 


)۱( رویه کوا۔لارد ( Royer - Collard‏ ) - فىلسوف وخطیبپ سياسي ولد في ( صومبوی ) 
وزاp 0m‏ من عمال ولاية ( الارن ) في فرئسة سلة ۲ا وتونی سنة ٠ ٠۸ ٤ ٠‏ وهو من الد رسةالتوفيقية 
الفرتسيه ٠ه‏ فقل فلسفة الاسكتلنديين الى فرذسة ٠‏ 

fragments pnbliés par Jeuffroy, 4¢ vol. de Reid ۰423 رویه کوللارد»راجم:‎ (( 
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*0\ الشعور 


ينتج من ذلك أن الشعور ملابس للظواهر النفسبة “٠‏ وانه صورة من صورها › وصفة 
من صفاتما > ولولاه ما أمكن الاطلاع على ما تنطوي عليه النفس . 

قال (داويد هوم) أيضا: «أما أنا فاني كل) دخلت إلى أعماق نفسي كشفت عنإدراك 
جزئى واحد أوعن غبرهمن‌الادراكات» كإدرالك الحرارة والبرودة٤والنوروالظلمة‏ والحب 
والبغضاء “والاًل واللذة“فلا استطيع أن أ كشف عما في نفسى إلا بالإدراك » ولا استطيع 
أن اشاهد فبا شتا غبر الادرالك "أ . 

ولو كان الشعور كما زعم الاسكتلنديون قوة مستقلة عن الظواهر النفسبة لأمكنبقاء 
هذه الظواهر بعد زوال الشعور بها؛ أفينقطع جريان النهر إذا ابتعدت عن الشاطىء آم 
هل تزول هذه السمول السندسية إذا اغلقت نافذقي ؟ 

ان عدم إدراك الشىء لا يدل على فقدانه “ فل يكن تشبيه الحدسبات النفسبة 
بالحدسىات الحسة الخارجىة “ وهل يستمر بقاء الظواهر النفسبة إذا زال الشعور ما ؟ 
ذلك ما سنعالجه عند البحث في نظرية اللاشعور . 
ب - نظرية الشعور المدرسة 

برجم القول بهذه النظرية إلى ( ديكارت ) لأن هذا الفبلسوف كان يعتقد أن النفس لا 
تنقطم عن التفكير إلا إذا تلاشى وجودها > والشعور حدس ٠‏ لابل هو صورة للظواهر 
النفسبة ؛ وها نحن اولاء نلخص لك هذه النظرية : 

١‏ -الشمور حدس . - الحدس معرفة أولة مباشرة » وهو مطلتق صادق الحڪملا 
مخطي ء٠‏ ولا كان الشعور متصفا ذه الصفات كان بالضرررة حدسا. 

الشعور معرفة مباشرة  .‏ وهذا بيز الشعور عن الإدراك » لأن كل إدراك يقتضي 
بيز ما في الدهن عا هو خارج الذهن» فيفصل الرائي عن المر ئي “ثم يصل بينما بالتصور. 
ولذلك كان الإدراك معرفة غيرمباشر ة٠‏ مثل دراك البيت؛ فمو لا يم إلا بالتصورالمئبعث 
عن الحس ٠‏ أما الست فيبقى خارج الذهن» فالإدراك إذن عمل عقلي ولا يوجد معقول؟ في 


٣إوذاé‎ de راجم كتاب الطبيعة البشرية ( ها‎ ٠ David H٤ ~ داوید هيوم‎ (١) 
۳۲۰ ترجة رینوقیه وپیاوته ۰ ص‎ ) 6٥ humainê 


تعريف الشعور وصوره وصفاته ۱۵۱ 


ا لحس بل في الشعور » هذا أشعر مباشرة بادرا کی کا اشر بارادنی ورغبتی وحزنی ٤‏ فلا 
فرت إذن بمن الرائي والرئي ني الشمور التلقائي “لأنالنفس تطلم عل أحوالما مباشرة. 

الشعور مطلق . - وهو على عكس الإدراك» لن الإدراك نسي ٠‏ فانا لا ادرك الست 
بذاته » بل ادر که بالقياسإلىاحسامي به. فادراك الشىء الخارجي ابم إذن لالة الشخص 
المدرك ٤لأنه‏ لا يدرك منهإلا ما يصل اليه بطريق المحواس » فالرئي هنا متعلتى بالرائي 
والمعروف بإالمارف » أما الشعمور فلا واسطة ينه وبين ظواهر النفس“ولذلك كان حد) 
مطلةا لا فرق فيه بين الراثي والرثي »› إذا شعرت بماطفة مثا کان شموري بيا مطلقا » 
فاشعر با كما هي ٠‏ لا ما تصورها لي حواسي . 

الشعور لا مخطىء . - ذلك لأنه حدس مباشر “لا واسطة بيه وبين حدساته » 
فكيف نشك فيه وهو لا يعتمد على وسبط يكذب عليه ٠‏ إن الربي لا يشك في شبادة 
الشعور كا هو٣بل‏ يشك في مطابقة الإدراك لقىقة الاشباء المدرك . فقد اشك في وجود 
الما الخارجي وأشك في العم > ولكنني لا استطبع أن أشك في شموري . لأثت العا 
الخارجي قد يكون غير موجود › أما أنا فموجود “لأنني أفكر وأشعر. ولذلك كانت 
الام المريض الاي حقيقية بالنسبةإلى شموره» لأنما ظواهر نفسبة “ ولا اعاراض على 
حقمقة ما تشمر به النفس من الظواهر . 


) الشعور صورة ااظواهر النفسة . - لبس الشعور كما زعم ( الاسكتلنديون‎ - ٣ 
و (التوفقيون) قوة مستقلة عن الظواهر النفسبة >“وإغا هو صورة جوهرية كلبة تنطوي‎ 
على ظواهر النفس . فو من الظواهر النفسية بازلة الصورة من الادة . وكا أنه لا فرق‎ 
في النفس ببن الرائي والمرئي “فكذلك لا فرق بين الشعور وحالاته › فجوهر الشعور‎ 
التلقائي لا بختلف عن أعراضه › لأنه يظمر بظمورها وختفي باختفاما > وهو مساو ماقي‎ 
فإذا كانت ظواهر النفس قوية كان الشعور بها قويا » رإذا كانت ضنُالة‎ ٠ الشدة والمدة‎ 
كان الشعور بها ضلا . وما الشعور بالعدم إل عدم الشمور » وفقدان الشعور بالظواهر‎ 
النفسبة دلبل على زوالا وكا أنه لا وجود لادة بلا صورة “فكذلك لا وجود لظاهرة‎ 
بلا شور » فلافرق إذن بىن الظاهرة النفسة والشعور بها “ بل ها مترادفان » ووجود‎ 
. اللاشمور أو العقل الباطن عال‎ 


êr‏ الشعور 


تلك هي النظرية التي عت الفلسفة بعد ( ديكارت ) > إلا أن تقدم علم النفس أدى 
إلى تغسبرها » وأول فىلسوف ناقش هذه النظرية هو ( ليباز ) فقرر وجود الإدراكات 
الصغيرة "° ) P5 perceptions‏ ) وفرق پینما وبين الادراكات الواضحة »> واضطر 
عاماء النفس بعد إلى القول محباة باطنية لاشعورية . ولنبحث الآن في درجات الشعور 
هيدا لادخول في بحث اللاشعور . 


٤‏ - درجات الشعور 


ان النور المنسثتى من الشمور مختلف باختلاف اللحظات ؛فتارة يكون واضحا٤وأخرى‏ 
يكون مظلا » إلاترى أن مشاعرك تستقظ في الانلباه الشديد » وتخبو في سحالةالذهول› 
كأن الإنتماه فور » والذهول ظلمة ؟ ألا ترى انك لا تنتقل من سحالة إلى أخرى إلا بعد أن 
قر يجميع الأحوال المتوسطة ؟ كذلك نور الفجر لا يدد الدحى فحأة » ولا يستولي ظلام 
اليل الحالك على الأرض إلا بالتدريج . وقد مى (لمباز) ) هذا القانون بقانون الإتصال 
الطبيمي . فالطفرة حال » والأنتقال الفجائي من ضد إلى آلغر مخالف للعقل . فك أنه 
ليس في الإمكان أن تبط درجة الحرارة من ٠١١‏ إلى ٠١‏ إلا إذا مرت بجميع الدرجات 
المتوسطة » كذلك ليس قي الإمكان أن تنتقل النفس من إدرالك ضسف إلى إدراك شديد 
إلا بالتدريج “ لأ كل ادراك جوع ادراكات صغيرة ؛ ومن المواطف ماهو شديد» 
ومنها ما هو ضعبف › ومن الأفكار ما هو واضح » ومنما ماهو غامض كاد أن بو 
نوره » حى لقد شبه العلماء هذا الشعور بأشمة النور المنعكسة عى سطح مظلم » بحيث 
يكون هناك مر كز واضح واطراف غامضة »› وها هنا ظل وشبه ظل ونور › كلا قرب 
الشىه من مر كز الشعور المنبر ازداد وضوحه > وكا أبتعد عله خف ذوره ٤‏ سح إدا 
انتقل إلى الظل صار'ظلاما قاتا , 

ولذلك قال أحد علماء النفس : « إن الشعور طبقات مختلفة » فبا أنا أفكر في عل 
مسألة أجدني أمم دقات الساعة “ وأرى حولي كثير؟ من الأشباء ا0لرفة ٤‏ کمنضدٽي › 


Nouveaux Essais şur 1'en — ) ليبار - راجع كتاب الحارلات الجديدة في الذهن البشري‎ )١( 
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قمربف الشعرر وصوره وصفائه ¥( 


ودواتی ٤‏ فأ کاد لا شمر بها » كأنا أنا في حل ... ولا يدرك بواعث الزهو“ والاعحاب» 
والأنانىة التي تفسد خالص النبات إلا النفوس الطبة “ » . لأن هذه الأشباء لاتوجد إلا 
في الطبقة الثانبة من الشعور » كأنما هي في ظل ٠‏ لا يطلع علبما إلا الحاد الذهن٤رالمرمف‏ 
الاحساس ؛ والؤ يد النفس بشدة الصفاء . 

وعلى ذلك فإن وراء الطبقة المنيرة من الشعور طبقة ثانية مظلمة . فا هي حدود 
الشعور ؟ هل تخو المشاعر وتزول آثارها من النفس عند أفو ها “ أ يبقى منما في عالم 
الامكان اثر ؟ ابن توجد هذه الحباة الباطنة ؛ و كيف تتصل محباة النفس الظاهرة ؟ ذلك 
ما سنعالجه في محث اللاشمور . 


٠١ ص٠۴ (رده) د (ريفولت داللون) . عل النفس رآ ثاره فيالأخلاق رالازبية  فصل‎ )١( 
Rauh et Revault D’Allones , Psychologie appliqué ) ةرڎlnل من الط‎ 
û la morale et l'éducation, Hachette, Paris, )} 


القصلالسارسش 
م 
الا رسغررے 


يظن الانسات لأول وهلة أن كل حالة نفسبة شعورية > ونه لا فرق بين الشعور 
والنفس“ولكننا سنثبت في هذا الفصل أن وراء الحياة النفسية الظاهرة حباة ثانىة خفة» 
فرب هوی خفي مزق احشاءنا من دون أن نشعر په » ورب الم داخلي ل نعرفله سیا » 
أفيعر ف‌الانسان كل ما تنطوي عليه نفسه من الأحوال الباطنة “وهل يدري لاذا أحب‌هذا 
وكره ذاك › إن في نفوسنا نزعاث خفية لا نشمر با إلا عند اشتدادها وظمورهاء فكأان 
الشعور لا يشمل جميم الأحوال النفسية > ولعله ليس إلا برهة قصرة من حاة النفس. 

لهد كان, أفلاطرن يول : ان النفس البشرية شقبقة المئل؛ ونما كانت عالمة بكلشيء قبل اتصالمابا جسد. 
رقد أورد في كتاب ( المينون ) أسطورة التذكر دلي عل أن النفس لا تتكقسب علمما من التحربة » بل 
تتذكر علمما السابى ٠‏ فالانسان بعلم مبادىء المندسة بالقوةءقبل أن پتمامما بالفمل » فکان عامه پا باطني» 
وطريقة سقراط في ذلك معروفة 0 والفلاسفة العقلسون رعتّقدون أن النفس ليست صفحة بيضاء ) Tahle‏ 
Rase‏ ) *و إا هي منطویة ل مبادیء فطرية لا شەر ly‏ الانسان آ يعد التفكر والتامل ۰ 

خف هنه الحاة اللاشعورية على الفلاسفة » فقد ذكرها( لباز )في محاولاقه ٠١‏ 
واشاز إليما ( ديكارت ) برغم من اعتقاده أن النفس لا تنقطم عن التفكير والشعور ›“ 
انه قال و حود فکر تلقائي ) Pensée spontanée‏ ( ل يتآرك آر؟ واشسا ف النفس 
كفكر الطفل »وفكر الرجل الغارق في سباث ميق > وفكر تأملى ( .+ عغدم»۴ 
ech‏ ا ) تحفظ فبه النفس ذ کرباا "“ . 


5 راجمع دوماس » الطول في علم النفس ء ص ۷م‎ )١( 
. من القدمة‎ » ٠٠١ - احارلات الجديدة في الذهن البشري » ص‎ ٠ لببنيز‎ )۲( 
۲۷٩۹ = جلں - ۵ص‎ ٠ دیکارت ۰ رسائل دیکارت إلى ( آرمان ) طبعة آدم وتانري‎ )٣( 


الشعور والظواهر النفسىة - 


رأي لببنيز - لاجرم ان (لسنيز)قدأ ل الفكرة التي جاء بها( ديكارت)وأدخل على عل 
النفس فكرة اللااية الصغرى كا أدخلما من قبل على العلوم الرباضية . يقول لنيز : ان 
هنالك الف اشارة تثبت لنا ان لدينا في كل لظة عدداآ لا نباية له من الادراكات التي لا 
تأمل فيما ولا نظر""» . يمحدث في النفستغيرات لا نطلع عليماءإما لاماصغيرة جدآ٤‏ وما 
لأنها كثيرة » فاذا اتحدت وامازج بعضا ببعض ادر كنا بموعما بصورة ممة د هكذا 
تمنعنا العادة من الاهقام بصوتالطاحونة أو صوت الشلالإذا أقمنا بقر ما مدةمن‌الزمن». 
فنذهل عن هذا الصوت » لا لأنه أصبح غير مؤثر فينا » بل لأن ال ار التي بولدها تصبح 
بتكررها غر قويةفتمسي النفس غر شاعرة بها .ان النفس تدرك هذه الآ ثار الجزئىة من 
غبر أن تسممما وتنأملما . مثال ذلك انك تسمع ضجة أمواج البحر جتمعة » ولا قسمع 
مثا شا إذا جاءت منفردة » الموجة إثر الأخرى » من غبر أن تتحد أصواجا » فمل 
هذه الأمواج الصغبرة عدية الصوت ؟ . كلا « لأنك تدرك صوت الوجة الصغبرة وإن 
كنت لا تسمعه › ولولا هذا الإدراك الجزئي لصوت كل موجة صغبرة لما معت ضحة 
الأمواج مجتمعة . وكيف تسمع صوت الضجة الكبرى إذا كنت لا تدرك صوت كل جزء 
مثا على حدة » لأن الضجة الكلية ناشئة عن أصوات الامواج الجزثية “ فاذا كان صوت 
الموجة الجزئية صفراً كان صوت الجموع صفراً أيضا . 

وكذلك الحرج فان الانسان براه من بعيد بكامله ؛ ولكنه لا برى خضرة كل ورقة . 
جزئبة على حدتا > مع أن هذه الفضرة الكلية ) تتولد إلا من هذه الخضرة الجرئية . 

وما يدلك على نجاح هذه النظرية الي جاء با ليبنيز > كثرة ع دد الفلاسفة الذن 
اتبعوھا وقالوا با ؛ مثل ( شوبنور ) و ( دوهارتان ) و ( هربارت ) و (هاملتون ) 


و ( تین ) وغعیر م“ فېم بقر رون أن وراء الحياة الشمورية حياة ثانبة لا شعورية » إلا أن 
أدلتهم عقلية فة ٠‏ ومناقشاتمم جداية ¢ ولنفعحص الآن عن بعض هذه الادلة : 


)١(‏ لنيز » مقدمة الحارلات - ص - ٠٤‏ ء 


10٦‏ اللا شور 
١‏ - الدليل المةلي 


ری ( هامسلتون ) ' و ( تبن ) آنه بمكن البرهان على وجود الحاة اللا شعورية 
بطريقة عقلىة مجردة . والك بعض كلام ( تين ) : 


« هب وتراً اهتز أمامك من ١‏ إلى ١١‏ مرة في الثانة > فإذا لم يبلغ عددالمزات ٠۲‏ | 
تسمع له صوتا ٤‏ فالاًذن لا تسمم إذن صوت ١١‏ موجة » بل صوت ٠۲‏ موجة مجتمعة . 
والفرف بين الحالتين موجة واحدة . فلو كانت هذه الموحة دون أثر لما اختلفت نتجحة 
اا١‏ موجة عن نتجة ال١٠‏ . فا هو السبب في ذلك ؟ نحن نعلم أن كل قسم من الملة 
موجة ينقسم إلى احساسات جزئبة متولدة من تأثير الأمواج المنفردة . فكل موجة تترك 
إذن أثراً في النفس › ولولا ذلك لا أحست الاذن بالصوت الكلى.فالامساس الكلى 
المنولد من اجتاع ٠۲‏ موجة مركب من ١٠١‏ قسا ؛ كل واحد منما لا شعموري "› . 


مناقشة هذا الدليل : - إذا انعمنا النظر في هذا الدليل وجدةء مستمداً من رأي 
( بنيز ١‏ في الادرا كات الصغرى .وليس من الصعب علينا أن نجد فيه وفي رأي(لسبنيز) 
جال للانتقاد ٠‏ برتكز هذا الدليل على القاعدة الا تية : كل تبدل عضوي فمو مصحوب 
بتبدل نفسي » ولدلك فانه إذا اهتز الوت ٠۲‏ مرة ولد في النفس ٠۲‏ إدراكا لاشعوريا , 
لا شك في ان اهتزاز الوتر ۱۲ مرة محدث احساس) سمعي) ٤‏ کا جاء في المثال . ولكن‌هذا 
الاحساس‌السمعي متوقف على انضام آثار الأمواج بعضما إلى بعض +ولولا ذلك لاتحرك 
المصب السنمي > أضف إلى ذلك أن للاحساس السمعي حدا اكير وحداً أصغر ٠‏ فاذا 
خرج علد الأمواج عن هذبن الحدين ‏ تسمم الاذن ها أثراً . وإذا كان الحد الاصغر لتولد 
الاحساس السمعي ٠١‏ موجة كانت ال ٠١‏ موجة عدية الأثر“فلا بتولد مثما احساس ابداً. 


(۱) یلیم هامیلترن ۸ انط W11۳‏ ( ۱۷۸۸ ۔ ٠۸۵۹‏ ) ولد في غلاسکو » الف کتاب 
أجj|ء Fragments de Philosophie ilil‏ » واتبسع (رید) و (کانت) ۰ له في النطی محث في 
كمية الحمول»وفي علم ما بمد الطبيعة قول في استحالة تصور المطلتق » راجم فلسفته في #ريخ الفلسفة المديثة 
هر فدیلغ ء مجلں ۲ + ص ۰۲ - ۰۹ 

(۲) تین » کتاب المقل ٠‏ جلد ١‏ ۰ ص = ٧۸۸‏ 


الشعور والظواهر النفسبة 1o۷‏ 


وإذا تعمقنا في المناقشة وجدا رأي ( ليبنيز ) ٤‏ مبنبا على البدأ الآتي : كل جزء من 
الملة بحدث جزءآ من العلول مجان] للمعلول كله > وقد بين ( استوارت ميل ) ان هذا 
اميد لا يطبق على التجربة “ ولنوضح ذلك يثال ٠‏ 

لنفرض أن خبطا ينقطع إذا علقت به قطعة من ا معدن تزن ٠٠١‏ غرام؛ فيل ينقطمإذا 
علق به ٠۰‏ غ ؟ نعم ان وزن ٠١‏ غ محدث في الخنط أثرآ مسا “ فبوتره ويء إنقطاعه ٤‏ 
ولكن هذا الأ الجزئي لىس مجان ملول الكلي » لأن اشتداد الرتر شيء › رانقطاعه 
شيء آخر . وليس كنك أن تقول أن التوتر المنولد من عشر العلة معادل لمشر الملول 
الكلي ومجانس له . فكا انه لا يكن أن ينقسم انقطاع الوتر إلى عشرة أجزاء متجانسة 
كذلك لا يكن أن ينقسم الإحساس إل عناصر جزئمة متجائسة » لأن الإحساس لىس 
مر كيبا . وسنعود إلى هذا الببحث عند الكلام على نظرية ( تين ) و ( سبنسر ) في وحدة 
تر كيب النفس > ولو صح دلبل ( ليبنيز ) لأثبت لنا عكس ما بريد › لأنه يقنضي أثٺ 
يكون المعلول الجزئي شموريا » كالمماول الكلى لكونه ج ان] له > وأن تكون الأذن 
قادرة علىالإحساس بصوت الموجة المغيرة كإحساسما بصوت الأمواج الجتمعة » وهذا 
خالف للتحربة . 

فأنت ترى أن هذه المناقشات العقلية لا توصل إلى يقين تام »ولا تفطع مظان الأشتباه؛ 
بل تشبت أن وجود الحباة اللاشعورية أمر من لا غير . 

۲ - الاعتراض على نظرية اللاشعمور 

ولنناقش الآن بعض الاعتراضات النطقية التي ذ كرها الفلاسفة في الرد على ذظرية 
اللاشور . 

١‏ - الاعتراص الأول : إن وجود حالات ( نفسة لاشمورية) حال لا بلمتناقض. 
لأنه ذا كان الشعور جوهر النفس › امتلع وجود أاحدهها دون الآخر . قد يكون للحياة 
اللاشعورية معنى من ااوجمة الفيسيولوجبة؛ فلا يتنم وجود شيء فبسيولوجي لاشموري؛ 
ما من الوجمة النفسبة فلا يعقل وجوده › لأنك لا تستطيم أن تتصور عقا لا يعقل › أو 
نشا لا تشر . 

لا قيمة لمذا الاعتراض إلا" بالنسبة إلى الذبن ا يألفوا البحث في الحياة اللاشوريةء لن 
هذه النظرية الجديدة تنافي كل ما تعودوه. ومثل عل النفس في ذلك كمشل اللوم الأخرى. 
أفلا بختلط الأمر على المبتديء قي حساب اللانمايات » , مل سامت نظرية ال جاذبية المامةفي 


10۸ اللاشءور 


أول أمرهامن‌الاعتراض. لا دم الاعتراض‌نظرية من نظربات‌العلم إلا إذا كانت واهية ٤ولا‏ 
يتقدم العلم إلا ]ذا استعان بالفرضبات والظريات ٠‏ والنساس يستغربون كل جديد ٠‏ فلا 


ولمل هذا التناقض ) ينشا إلا عن توحبدةا النفس والشعور “ واعتقادةا أن الشعور 
يشمل جميم الظواهر النقفسة . لقد تعودتا الإطلاع على الظواهر النفسية بوساطة الشعور 
فقط . ولكن هل يازم من ذلك أن يكون الشعور حقيقة النفس . إذا كان كل شمور 
نفسا“فلمس كل نمسي شعورياً. و كيف يكن تعريف النفس بالشعور وهي أوسع وأغی 
منه “يكفي أن نعدل عن المطابقة بين النفس رالشعور حت بزول التناقش . 


۽ - الاعتراض الثاني . إذا امنا خلو نظرية اللاشعور من التناقض ل فسلم من 
الإعتراض . لأنه قد يقال لنا كنف يكن إدراك اللاشعور ومعرفته . فإما أن رسكون 
اللاشعور نفس ؛ وما أن يكون غير نفسي. فإذا كان نفا لم يدركبالملاحظة النارجة؛ 
ولا باللاحظة الداخلىة» لأن لة هذا الإدراك هبي الشعور ٠‏ فالأحوال اللاشءوريةلا تدرك 
بالملاحظة الداخلية ولا بالملاحظة الخارجية؛ فوجودها وعدم وجودها سواء . 


إن هذا الاعتراض لا ينقض نظرية اللاشعور » لأن وجود الشيء لا بقتضي ملاحظته 
يإحدى الصور المعلومة.وإذا كنا نقرر وجود كثير من الأشباء التي لا نستطيم مشاهدتا 
فمرد ذلك إلى أننا نستدل على وجودها با ثارها » وإلى أننا نفرض وراء الماول الظاهر 
علة عمبقة تفسره . نحن لا رى إلا وجا واحداً من القمر “ فأي فلكي يترددفي إثبات وجه 
آنخر له. نحنلانرى موجة واحدةمن أمواج الأثير و لكن‌المالالطبءعي بقرر وجودهاويقىس 
سعتما ويمين اتجاهما . أن لا أدرك مباشرة إلا حاتي النفسبة “ولا أطلع على حياة الآخرين 
إلا بآثارها . فاي عام نفسي لا بل أي رجل عاقل يشك في وجود حباة نفسبة عند 
الآخرين. فلماذا يقرر الفلكيو جود أشاء برها منظاره؟ ذلك لأن له في حسابه الدقبقغنى 
عن المشاهدة الحسية . ولو لا حاجة الطبيسين إلىقم لىل بعض الظواهر الطسمبة كالتداخل 
والاستقطاب وانتقالالنور لما فرضوا وجوه الأثبر > و كذلك لولا اضطرار علماء النفس‌الى 
تعلل يعض الظواهر النفسة ها فرضوا وود اللاشعءور #فنظرية اللاشور إذن فظرية 
ضرورية ونافعة “ وهي أكثر نفع] في عل النفلْ من فرضبة الأثير في عل الطبيعة . 


اللاشور والظواهر النفسية 1۹ 


وخلاصة القول ان العقل لا نع و.جود حباة لاشعورية . ولا بوجب ان يكون الشعور 
ملازما للظواهر النفسبة »“ وقد أثبتنا بمناقشة الاعتراضات السابقة إمكان اللاشور 
وسنسوق الآن إلى القارىء بعض الأدلة النجريبية التي تقلب إمكان اللاشور إلى ضرورة؛ 
واحټاله إلى يقن , 


۲ بعض الادلة التجر ية 

لقد جاءنا علماء النفس بأمثلة كشرة تبت وجود اللاشعور “فمنما ما هو طبيعي ومنما 

ما هو مرضي وسلنحٹ الآن في هذبن النوعين من الأمثلة . 
١‏ - الظواهر الطبمعة 

لمل بعض الأمثلة التي جاء بها ( درهارتقات ) ' لانه عكن إيضاحما بأسباب 
فيسيولوجبة . من هذه الأمثه قول هذا الفبلسوف ان قي الادراك البصري » أ كانا 
لاشعورية ٤‏ وآن هذه الأحكام اللاشعورية تقلب خبالى الطبة الشبكىة إلى خبال واحد؛ 
وترينا الخبال المسكوس قاما > وتظر لنا نتوء الأشباء . وقد بالغ ( دوهار تان ) في 
النتائج الفافية التي استنبطما من هذه الأمثلة » فبعث ذلك ( وندت ) و ( هلمولتز) على 
استبدال التعليل النفسي بالتعليل الفيسيولوجي 

ولنہمل أبضا مثالا آخر جاء به ( لماز ) “ وهو قوله :إن النفس تستعذب الأوزان 
الموسىقة “لاما تعد أمواج‌الصوتبصورةلاثعورية “فتمجب لبساطة نسبماالمددية واتساقما. 

ولنذ كر الآن بعض الأمثلة الحقىقة الدالة على اللاشعور : 

1 اللاشمور في الحساة الانفعالية والوجدانية 

رأيت عند البحث في درجات الشمور أن للشعور طبقات مختلفة""'فمنما ما هو مير 
ومنہا ما هو مظلم . فان كانت المالة النفسة موجودة في القسم المنير كانت واضحة بينة٤‏ 
وان كانت في أطرافهكافت قللة الضاء قاقة > حتى إذا جاوزت حدود الشعور صارت 
مظلمة وغامضة . 

ولمذه الحالات الغامضة أ في النفس لا بقل خطورةعن أثر المحالات البسنة. و كشراً ما 


E )‏ دوهارقان ROBES HASA o‏ القىلىرفق اللاي الشهرر ٠‏ ولد في برلين 
سنة ۲ ١۱۸)‏ » وتشر کتاب فاسفة اللا شعور سلة 4۹۹ ° 
(۲) راجم : ص ۔ ۱۴۴۳ 


* 1 اللاشزر 


نعجز عن ايضاح الأحوال النفسبة دون الرجوع إلى بعض العوامل الحفية > إذا أنطفاً 
نور المصباح وأظامت غرفتي زال احساسي بالأشاء التي أمامي » ولكن زوال الإحساس 
بها لا يدل على فتقدانما > وكذلك زوال الشمور بأحوال النفس فو لا يدل على زوالجا , 
بل الحالة النفسىة الى خرجت من ساحة الشعور تار في حباتنا الشاعرة » ومولنا 
الامضة > وعطفنا “ ونفورنا › وتعمل على إعداد خميرة الأختراع > كأما قوة إدغار › 
تبعث على انبجاس النور . 

١‏ -اللاشمور في مبدأً الحماة النفسبة : - إن فىمبداً الحباة النفسبة أحوالاً تدل على 
تأثبر اللاشور » لأن الطفل لا يفرق في هذه المرحلة بين الأنا واللاأنا ٠‏ ولا ييز شخصته 
عن‌الإحساس فلا يتعدى و جود الشىءعنده الإحساس الدال عليه “ولا فرقعنده بين ا لمو جود 
وامحسوس » كأن هناك وحدة ذاتبة بين الشخص المدرك والشيء المدرك. وقد مى (مين 
دوببران ) هذه الحالة بالحالة الانفعالبة الحضة ( منم #ازرناءء ۴# ) أو حالة الإنفمال 
السبط ) Affection simple‏ ) ° وهي حال ج الذي بتوصلوا إلى الشعور التام 
بشخصتېم › وام يستطبعوا أن بقاوموا تأثير الما الخارجي فم . وأحسن تصوير ا 
الحال قو مم : نما حال ر کود وخود وخدر؛ بزول عنما التأثیر عقب حدوثه ٤من‏ غبر أن 
يتحد بغيره ٤‏ ويندمج في شخصبة كاملة متاسكة ٠‏ وهذه الال شبية بحال الشعور 
السريمع المصحوب بالنسبان › في اذن حال لا شمورية . 

ليست هذه الحالة خاصة بالأطفال » بل قد تمرض للراشد أيضا في الأحلام والاغماء. 


وقع ( روسو ) مرة على رأسه “ فأشمي عليه “ فقال صف حاله : 


« عدت إلى نفسي فوجدتني في تلك اللحظة في حال هي من الغرابة في درجة لا بد لي من وصفها هنا , 
أخذ اليل يدنو مني » فأبصرت الساء وبعض النجوم وقليلاً من الخضرة ءفكان هذا الاحساس الاول عثذباء 
و كن ادرك نفسي الا من ن تلك الناحية » فكنت في تلك اللحظة كمن ولد من جديد » وكان يظمر لي اتي 
املا بوجودي افیف کل الاشباء الى رأيتبا » » فكلت بكليتي منصرةا إلى هذه اللحظة الحاضرة؛ فل اتذكر 
شا ا حدت لي » واضعت صورة شخصي البينة »فلم أعلم ما اء ولامنآناءولا أبن ا۲ء رلم أشعر بار غرف 
ولا بقلق » وکان دمي مجري آمامي کا محري ماء الجدول » فلم بخطر لي ابد! انه دمي » . 


ان لمذه الانفمالات‌البسسطةتأثيرا كبيراً في حياتنا النفسبة ٤ح‏ لقد بين( مين دو يران ) 


اللاشور والظواهر النفس.ة ۱۹۱ 


ان ما تأثيرا كيرا في تكون الا“ ؛ لأن النفس تحفظما في اللاشعور . وتنسج منما 
أشعة الول . مخال الانسان انه فسا وهي باقىة وراء الستار » تؤثر في سلوڪه 
وتكبف مبوله الطبممبة “ وخاوفه الغربزية > ونزعاته التي لا عكن ايضاحما بالتجربة 
والعادة المكتسبة . 1 

+ - اللاشمور في منشاً المواطف والأهواء : - كثيراً ما تتولد المواطف الشديدة 
من انفعال بسبط ۰ریم . فلا يدري الانسان ا الا بعد ظہورها. وک مرة خضم الانسان 
لعوامل العجحب “ والشرور » وحب الذات . من غير أن يشعر با “ وما عت تحليل 
( لاروشفو كولد ) و ( باسكال ) وغبرها من فلاسفة الأخلاق لمذه العوامل الحفبة . ان 
تمجاتنا واهواءنا وميولنا متصلة ماضن ومتعلةة زاجنا . فتارة قر بنا الأيام طافيحة 
بالسرور . وأخرى نستثقل فما كل لطبف + ون تقبح كل جيل > ولو انا أسباب 
سرورنا وحزننا )ا وجدنا اسا معقولاً "' وقد قعل ان . « التشاؤم تاشیء عن ااأعدة 
والاحشاء ؛ لا عن التفكير ف الحياة ا 

وڳادو-جدن‌النفس م جات خفرة »ىكذ لك بوجدفىمامىوللاشعورية انا ہل اساب‌عطفنا 
ونفورها ءا جيل أسباب حنا وبفضناء واولا الأشخاص الذبنبراقبونناود يونا لا أطلعنا 
من ذلك على شيء ٤‏ الیل عند تولده یکون خجولا متردداً چېولا من صاحبه› الا انه لا 
يلسث ان يستولى طلى النفس كلما ؛ ويصبح إها ممبوداً » مسبطراً؛ وكثرا ما وصف 
الروائيون تولد ا هوى لي قلب العاشتق » وهو جاهل به . فإن ( فدر ) ' رامين كانتفي 
البدء غير شاعرة بتولد اهوى في قلبها “> ( وبول ) و ( قعرجنني ) حسما حبم) الشديد 
صداقة بسبطة ء و ( جوسلن ) اخطأ ايضا في تأريل حبه ٠‏ و ( تاثا ) تولوستوي تثل 
براءة الحب وقوته مما* »> كل ذلك يدل على عدم شعور الءاشتق بحقيقة ما تنطوي عليه 


‘j ( Essai sur les fondements de la Psychologie ) +: ( ùiy ın ) راجم‎ )۱( 
٠ ) ص - ۱۲ »من طبعة ( قىل‎ ۰ ۲ 

٠ للاسياب اللاشعورية أثر كبير في تولد اللذةء اذ كثير] ما يفرح الافان » حزن درن سيب ظاهر‎ )٠( 
٠ فبزداد حزنه وسروره تما ابعض الموامل الحفية » وخفان بتأثير المادة‎ 

(*) راجم ) بودن Baudin‏ ( « كتا عل النفس » طبعة ھ ص ۱۱4 

« Fhèdre _ فد‎ _ ıl) + Racine jul) (+) 

(ه) في رواية الابله 1110٤‏ للكاتب الروسي ( دوستویوسکی لkورع‌اهاو00‏ )وصف جيل ذه“ 


۱1۲ اللاشور 


نفسه . وقد تنقلب العواطف إلى ضدها من غير ان يشمر المرء بأسباب ذلك » فتنقلب 
المصداقة إلى عداوة “ والحب إلى بغضاء ؛“ والعطف إلى نفور “ ويصبح الشجي خلي البال؛ 
وتنبدل جميم اعتقاداته . قد تكون هذه التبدلات ئة عن أسباب ظاهرة > الا انيا في 
الغالب متصلة بأسباب لاشعورية , ان لخبة الأمل في حباة الانسان تأثير ا تتبدل على 
أثره مبوله واعتقاداته من غير أن يدري لذلك سا . 

ب - اللاشعور في الحماة العقلة 

في المحساة العفلية أمثلة كثيرة تدل على تأثير اللاشور › لأن الحالات الفكرية لست 
واضحة كلا . 

- اللاشعور قي الادراك  .‏ لس الادراك ظاهرة عقلىةبسنطة) وانما هو نتميحة 
عدة أفاعبل ذهثية . إن بعض صفات الادراك تعلل بأسباب فيسبولوجية كما رايت سابقا» 
ولكن قسما كسسرآً منما لا بعلل الا بإسباب لاشعورية .فا لمسافة مثلا لا تقدر إلا باستدلال 
لاشوري يتضمن مقارنة بين حجم الجسم الحقمةي وحجمه الظاهر “ ونظرة إلى عدد 
الأجسام الفاصله بيننا وبينه » واستمادة لذ كرى تجاربنا الماضية . وعلى ذلك قفارت 
للاستدلالات اللاشورية ثرا في حصول الادراك . 

٣‏ - اللاشعور في الذاكرة  :‏ ابن تحفظ الذ كربات بعد غبابما عن ساحة الشعور ؟ 
سنجيب عن هذا السؤال عند البحث في الذاكرة » ونقتصر الآن على القول : ان نسبان 
الذ كربات لا يبعث على زوالما من النفس ٠‏ بل يتر كما مخموءة وراء الشعور . فلا تعود إلا 
لبتم بها الادراك الحاضر . وكشرآ ما بكون خطور الذ كريات بالبال اشا عن اسباب 
لاشعورية “ ولذلك فان خير وسل لاسارجاع اسم استە‌صی علینا تذ کره هي الاعراش 
عنه » فإذا أعرضنا عنه انيجس من أعماق اللاشور افبجاسا عفوي] › فكأنالعقل الباطن 
قد هباه لنا ونحن غبر شاعرن به 

٣‏ - اللاشور في تداعي الأفكار : - كشراً ما بنتقل الانسان من فكرة إلى 
أخرى انتفال؟ ميكانبكيا > من غير آن يشعر بالأفكار المنوسطة التي قادته النها » هبني 


الاحرال › اد يظن بطل الرواية ۔ مویش کین ۔ اڼه لاحب ۔ فاستاسیا فلہیوفنا ۔ کا حا صددقه ء بل مہا 
شفةة منه عليما ء وكذلك ‏ ۲ غلایه ‏ فامما برغم من سما اأشديد للامیر ‏ مویشکین لا قستطسم ان 
تصدق انبا تحب مجنونا مله . 
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كنت أفكر ي ( هاري برغسون ) فانتقلت فجأة إلى التفكير في ( تين)» فما هي الرابطة 
الجامعة بين هذبن الاسمين » لو حللت أفكاري لوجدت أني قرأت ني كتاب ( لويلم 
جمس ) ' أن قاعدة ( تين ) في الجنس والبيئة والزمان » لا تنطبق على نشأة ( هتري 
برغسون ) . فأنا قد انتقلت إذن من ( هاري برغسون ) إلى ( ويلم جيمس ) ؛ ومن هذا 
الأخيبر الى ( تين ) > ول أشمر بالحد الأوسط الذي قادني من الفكرة الأولى إلى الفكرة 
الأخيرة. 


مثال آخر : “مع ( هوبس ) مرة أسم ( شارل ) الأول ؛ فأخذ يفكر في قيمة الدرم 
الروماني . فأدرك بعدالتحليل أنه لإ ينتقل إلى هذا الحد الأخير إلا بعد أن قال في نقسه : 
لقد باع الأسكتلنديون شارل الأول “ کا باع السود المسيح بثلاثين دره) “ فالرابطة بين 


ادن رابطة خفىة ۰ 


ولقد وصف ( هاميلتون ) هذه الظاهرة وشها بالحركة المىكانىكىة الي تنتقل إلى 
كرات « السلاردو » الموضوعة على خط مستقم ؛ فقال « ماذا محدث إذا قذفنا إحدى 
الكرات فأصابتالكرة الأولىالتي على رأس الخط؟ إن حركالكرة المقذوفة لا تنقسم على 
صف الكرات »ولا بحدث ما كنا نتوقع حدوثه قبل التجربة ؛ بل تثتقل حرڪتما لى 
الكرة التي على الطرف الآخر ٠‏ فتمر مجميع الكراتالمتوطة من غير أن تحر كما" . 


وهذا شببه بتداعي الأفكار “ لأن المقل بنتقل من الفكرة الأولى إلى الفكرة الأخيرة 
من غير أن يشعر بالحلقات المتوسطة > التي عر بها > فمي إذن لاشعورية . 


لقد زعم ( استوآرت ممل ) و ( ويلم جيمس ) أن هناك شعوراً بالحلقات النوسطة؛ 
إل أنه شعور سريع متبوع بنسان ) Conscience rapide suivie d’oubli‏ ( ¢ 
فالحدود المتوسطة التي انتقلنا بوساطتما من الفكرة الأولى إلى الفكرة الأغيرة مرتبساحة 

٠١١ = ص‎ ٠ ويليم جيمس ؛ فلسفة التجربة‎ )١( 

(۲) هامبلٽون › نقلا عن ( استوارت ميل ) : فلفة هامبلقون ٠‏ ص ۔ ۲۹+ ؛ من الترجمة الفرنسية 

(۳) راجم ( روستان ) » دروس الفلسفة » جلد - ١‏ علم النفس » ص ۔ ۷۹ 


۱14 اللاشعور 


الشعور “ إلا أن مرورها كان سريعا فل تترك أثرا في النفس ٤‏ فخيل البنا انيا خفبة محم 
انپا حالات شمور سريم أعقبه فسبان مباشر . 


لا جرم أن ايضاح ( ميل ) و ( جيمس ) ينطبق على كثير من ا لالات النفسية > 
فالشعور السريم التبوع بالفسيان أقرب إلى الحتى في بعض الأحيان من اللاشمور المطلق > 
ولكن هل يغنينا هذا التعلبل عن فظرية اللاشعمور؟ أو لبس النسبان نه دلبلا علىوجود 
الباة اللاشورية ؟ 


۽ - اللاشمور في الماني العامة والأحكام ؛ س إن الألفاظ تابعة للمعاني الكامنة فما › 
ولكننا نستعملما من غير أن تكون ميم هذة الماني ساضرة في أذهاننا > ولولا المعالي 
الكامنة في الألفاظ لكانت الكامة صوتا شبم) بغيره من الأصوات الطبيعة » إلا أننانقمم 
مماني الألفاظ ونتباد 4 فا بشنا . في إذن منطوية على معرفة خفية لا حتاج إلى إظمارها 
دان). ولو أردتا الكشفعن هذه المعاني |٣‏ عز علا ذلك إلا أننا نكتفي منما ببلوغالقصد 
ونر غبر شاعرين بالباقي. - و كذلك الا حكام؛ فان كل حك يتضمن معرفة لاشم ورية كامنة 
في ألفاظه . فإذا قلت مثلا أن ( مانون ليكو ) كثبرة التقلب؛“ أو أن ( اورسمان ) قتل 
( زائير ) ثم فتل نفسه › أو أن (سلامان) أحب ( ابسال ٠)‏ ل تدرك حقيقة كلامي هذا› 
إلا إذا كنت عا)) أن هذه الأماء تدل على أشخاص روايات › وإذا ممت طفلا يشير إلى 
الكراسي فيقول هذا قطار وهذا موقف ٠‏ ل تفهم كلامه إلا إذا كنت عاا بطبيعة تيل 
الاطفال وبطبيعة تصو راتهم ني ألمابهم “يدلك ذلك على أن فم الاحكام يةتضي مم رفة سابقة 
لا تشعر با داما» لأنا كامنة في الالفاظ > ولولا هذه القرائن اللاشموريةا تفام التىكامون. 
الذهني الذي بهيء الاختراع المي عل مظل غامض ٠‏ إلا آنه يلضج الفكرة ثم ينقلا 
من القوة إلى الفعل . ولا يصبح هذا العمل الغامض واضحا بنا إلا عندما قظمر آثاره › 
مدة من الزمان ثم عاد السا أشرق عليه نور الحقمةة دفعة واحدة ودون تعب؛ قيصسبه ما 
2*1 ( ارخمیدس ) عندما خرج من امام صائحا وجدتیا وجدتیا ( 6۸ع ) . ولشد ما 
يكون العقل عاجزاً عن إدراك الرسائل التي قادته إلى كشف المحقيقة » والناس في ذلك 
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متفاوتون › فمنهم من هو مؤيد النفس بشدة الصفاء » يكشف ونخترع أموراً لا يدر كا 
غيره إلا بالقياس والتعلم . ومنهم من لا يعرف كيف توصل إلى الكشف ٠‏ ولا يشعر 
بالحدرد الوسطى التي هبأت له النليجة . 

قال ( هري بوانكاره ) : « كثيراً ما يشتغل الرباضي بحل مسألة عويصة فلا يصل 
إلى نتمجة جيدة عند الابتداء بالممل ٤‏ ثم يستريح مدة من الزمان وبعود إلمبا رة ثانة 
ويظلنصف ساعة من غير أن جد شيا » فإذا بالفكرة النمائمة تشرق عله بعد ذلكدفعة . 
واحدة . قد يقال ان هذا الكشف مرة من ثمرات العمل الذهنى » لأن استراحة العقل 
خلال انقطاعه عن العمل اعادت إلبه قوته ونشاطه » والأولى أن يقال أن النشاط الذهنى 
ينتقطع خلال الراحة »وان نتيجته التي انكشفت للرباضي قد تولدت من هذا النشاط 
اللاشوري › ۴ 

وقال أيضا : « لا يكون هذا العمل اللا شعوري مكنا ومنتجا إلا إذا مناه عمل 
شموري › ولا تشرتق هذه الالمامات ااسريمة طى الانسان إلا بعد جمود إرادية . العقل 
لا بستريح في الظاهر إلا لىعمل في الباطن ؛ ولا تنبجس القبقة من هذا الممل اللاشعوري 
إلا ذا کان مسبوقاً بعمل إرادي . رعلى ذلك فإن ا لحاة اللاشعورية لا تقل خطورة عن 
اليباة الشاعرة » . 

ج. - اللاشعور في الحياة الفاعلة 

وني الحباة الفاعلة أمثلة كثيرة دالة على وجود اللاشمور > لأن أفعالنا كثيراً ما تكون 
خالىة من الوعي “ ويمككننا اثبات ذلك بالقاء نظرة على الغرزة والمادةوالارادة. 

١‏ س اللاشعور في الغربزة : - الغربزة نزهة غامضة “ وهي تراث الاضي > و كيرا ما 
تكون خفبة لا نشعر بها كغربزة حفظ البقاء “ والغربزة الجنسبة ٠‏ وغربزة الكفاح التي 
لا تظمر إلا عند الحاجة إليما » وقد تعمل التربية والحياة الإجتماعية على كبت الغرائز 
فتبافى كامنة قي النفس لا تشعر بها . حتى إذا تجمعت رها اندفعت ثائرة علينا وجرفت 
جمبح الموانم التي أتناها في طريقما . 

١‏ - اللاشعور في المادة  :‏ قد تكون العادة فاعلة وقد تكون منفعلة “ ولكنما في 
كلا الحالين تقلب الشعوري إلى لا شءوري . مثال ذلك ان القروي لا تؤرقه جلبة المدينة 


۱۹ اللاشعور 


إلا لتعودها بعد قليل . ولولا العادة ما تحمل البحري والمعدن والحوذي شقاء الحباة » 
ولذلك قبل: إن المادة تضعف الحساسمة وتزيد الفاعلمة . 

إلا أن انقلاب الشعوري إلى لا شعوري لا بتحقق في جيم العادات المنفعلة » فيعض 
المادات ‏ كمادة امتصاص السم - تفضي إلى مؤالةة جسدية ؛ لا معنى لنسيتما إلى 
اللاشور › لأن اللاشعور الذي نبحث عنه هو اللاشعور النفسي لا الفيسيولوجي . اما 
عادة أشي » وعادة الزلج على الجليد > وعادة الكتابة > وعادة 8 على البمانو ٤‏ وغيرها 
من العادات الفاعلة “ فإما لا تنحل إلى جرد حركات جسدية» بل تقتضي دايا علاعقلىاء 
فاا لا أستطيع ت اا » أو أكتب »أو أقود الدراجة إلا إذا أدر كت المروف 
والالفاظ . وحاففث على وازن الركات اللازمة للوضم الذي أا فيه ٠‏ ولكنني لا أدرك 
الحروف والاألفاظط والح رکات إلا إدرا کا لا شعررا » وکنا انتہه للمع: ال أقرؤه“ 
أو للتوازن الذي 3 فه دون الشعور بأحزائه . 


- اللاشمور في الإرادة : - إن لأفعالنا الإرادية بواعث ودوافع ظاهرة نعلاما بها . 
ولكن وراء هذه الأسباب الظاهرة بواعث ودوافع خفبة لا نشعر بها » فنحن لا ثقيل 
فكرة من الفكر إلا لأن وراءها ذ كريات غامضة وتجحارب فة ترغمنا على قبوطما . ولا 
نقبل عقبدة مس العقائد إلا لأنها حلفة التاملات والرغائب الكامنة في نفوسنا . ومن 
منا يستطيم أن يذ كر ميم الأسباب التي دفعته إلى الأخذ هذا الأمر دون ذاك > أو إلى 
قبول هذا الرأي دون غيره » ولو جربنا الحصاء هذه الأساب لوجدناها کشر ة لا اة 

لها . وما الإرادة إلا قوة انتخاب . ةف في تنتخب في المقظة ) تنتخب في النوم . ات 
النائم لا بستبقظ لتأثير السوت في نفسه فحسب > بل لعلاقة هذا الصوت يا تم به. . قال 
( هوفدينغ ) « الكلمة العادية لا توقظ أحدا إذا لفظت ہدوء › ما الام فتستىقظل علد 
ول رکه تبدو من طفلہا› و کشر اً ما يستيقظ البخبل إذا وضع في يده ويستىقظ 
الضابط البحري عند مس الإشارة القصودة بالرغم من نومه العمتق في أثناء الضيجة ١‏ 
ومن الناس من يعزم عند الوم على النهوض من فراشه في ساعة معينة من اللبل “> فإذا 
حان اوعد المضروب نض من نومه من غير أن يوقظه أحد , 


. ٠٠١۸ هوفدين » علم النفس » ص‎ )١( 
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الأفعال الخاطثة  :‏ ومن الظواهر الدالة على اللاشور الأفمال اللاطئة الى درسها 
( فرويد ) . وذلك أن الإنسان قد يغلط في القول عن غير قصد “ فيدل غلطه على مرل 
الحقيقي . والعامة تقول في مثل هذه الحالة : كامة الحى سبقت. مثال ذلك أنك قد تزور 
أحد المرضی فتقول : ۲ آه ج انى موته » بدلا من قولك : أتنى شفاؤه > ففي هذا الما 
اللفظي دلالة على ميلك الحقبقي . 


الظطواهر المرضية 


إ تصبح فرضبة اللاشہو صرورية ام{ في علالمةس إلا روك أن یدیما الظواهر المرضبة. 
کأمراض اختناق الرحم (المرع) وازدواج الشخصية وغبر ذلك . 


١‏ - اللاشور في المرع ( المستريا أو اختناق الرحم ) : - إن لتصورات امساب 
ازع انوا فرعتال غات ودا کرو اراد ر ا6 اعم اما 
( شار كو ) عدت هذا المرض مم الأمراض النفسية . فإذا كان المريض مصاباً بفقدان 
ا لجس في عضو من أعضائه أمكن شفاؤء بالايحاء » وإذا قرصته في احل الخدر ل بشعر 
بشیء » ولكنه بتذ كر القرص عندما ينام نوما مغتطيسبا . ومن خواص هذا امرض أنه 
لا بزول بأمر كل طبيب > بل بأمر الطبيب الذي انتخبه امريض › وفضل في نفسه على 
غبره . فالإنتخاب اللاشموري اذن من ميزات المرع . 

وكذلك إذا أصيب المريض بفقدان الذاكرة ٠‏ - وهو مرض يعزم فمه المريض على 
نسبان بعض الذ كريات التعلقة بشخص أو بشيء معان_. فإنهحدثك عن كل ما جرى ممه 
في النهسار “ ولكنه يتجنب الكلام على الشخص الذي قرر نسيانه “ فكأنه قرر فزع 
ذ كرى هذا الشخص من نفسه . والأرجح انه م ينسه نسيانا حقبقي] » لأن ذ كراه لا تزال 
موجودة في ذهنه » ولولا ذلك اا اثرت في انثتخاب الذ كرات تار كة منما ما يتصمل 
بالشخص المقرر نسبانه . فالمريض قد قرر اذن سيان هذا الشخص ؛ ولكن ذكراء لا 
تزال تۇر في نفسه ٤فېي‏ ٳذن ) تبدح ساحة الشعور الا لتكمن في اللاشور . 


(۱ )من الأو ال التي لر اق اختناق الرحم فاں ان | مس امسر ي دم ں۲1٤ »AnesthÉésie ys‏ وفقداتپ 
الذا كر 3اطت5ر ي +l, Amnésie hystérique‏ : پیه رجانه » | المصابات « 16۷٣0989‏ عا » , 


4 اللاشور 


٣‏ _ اللاشعور في أمراض الشخصة : - كثيراً ما يؤلف قسم من الظواهر النفسة 
اللكبوتة شخصبة ثانمة جلما الشخصية الأولى . ويكننا بيان ذلك بالأمثلة الآ تىة 


- من أنحسن الاأمثل الدالة على ذلك حالة المريضة ( فليدا ) وهنا التي عي ا 
اله کتور ( ازام ) ۸۳ .0۲ عام ۱۸٦۰‏ ودرس مرضہاخلالا كث من ثلاثین سنة. فقد 
أصيست هذه المريضة منذ الرابعة شر ة بارع “فصارت تنام بضمدقائق» ثم قستبقظ متغير : 
تماما عا کانت علىەقىل النوم ٤“فنةلب‏ عزنا إلى سرور وفشاط؛ رتصیح قوي ا لحسواسعة 
الخبال . وتسمى هذه الال بالحال الثانية > إلا أا أوسم وأغنى من المال الأولى٤تتذ‏ كر 
فا امريضة كل ما يتعلتى بلحالين الأولى والثانبة معا > وقصبح ملكاتما العقلمة أقرى ما 
كانت علبه في الحالة السابقة > فلا هم ولا هذيان ؛ ولا وف ولا حزن ٤‏ فاذا رجمت إلى 
حالتما الأولى نسيت كل ما جرى ما في الحالة الثانىة “ فلا تذ كر ما رأت وما قالت» ولا 
ما فعلت ٬فكان‏ حياتا الأولى أضبق من حباتما الثافية + و كأن هناك صلة بين المحالن ء 
بالرغم من هذا التعاقب وهذا ا “وهذا النسبان الممسق. لان الشخصة الثانة (ب) 
تعرف الشخصبة الأولى (۲) أي أن (فليدا) تعرف وهي في الالةالثانبة كل-حوادت الحالة 
الأرلى . ولكنا إذا رجمت إلى حالتا الأول نسيت حبامما الثانمة > فکان الحباة الثانىة 
موجودة وراء الحباةالأولى بصورة لاشمورية٤ولولا‏ ذلك لاأمكن. تعلىل ارتباطالذ کریات 
في العو لالثانية واتصاها بعضماببعض» فالمريضة إ تستبدلدشخصيتما الأولى شخصمةثانة 
لا علاقة ما پا ٤‏ بل انتقلتمن حياة نفسية ضبقة إلى اة واسعةتشمل الاولی في اذن قد 
وسمت حباتا النفسىة . لأن شخصية )1( لا تشر الا باحوال (۲) أما شخصة (ب) 
فتشعر + (۳) و (ب) ما اضف إلى ذلك ان احوال رپ ب) لا تقمجل خن روع 
المريضة من (ب) إلى (1) ؛ بل تبقى في النفس على صورة لاشعورية . 


با ٠.‏ وقد اثت الملاء ذلك بطر رقة الكتابة الاوتوماتيكية ) الآ لبة ( 0 


ان نغفل المريض عا نحوله. وهذا سل جا لان المصاب باهرع بغفل e‏ 
يده علىغدر عل منه قل رصاص ›٤فادا‏ فعلنا ذلك ر استطناله ددقة من عبران ار 


. « EBertiure automatique » (۱) 
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غفلته »امکندا استکتابه وهو في هذه الجالة مالو عرض عله وهو في الالة الطيبمة 
لانكره.فبمنا انت ترى شخصته الثانىة (ب) تكتب “ترى شخصيته الأولى ( ) تحدثك 
كانها غبر عالمة بشيء ما حدث » وهذا دلبل واضح على ان الح_اة الثانية موجودة 
مع الحياة الاولى . 

ج : = وڪن اثبات ذلك أيضا) بتحربة (الرؤية البلورية) ‏ - واليك بيان 
هذه التحربة ٠‏ 


إذا وضعت أمام المربض كرة من زجاج ذات قعر اسود وطلبت منه ان بحدق اليما 
رأى بعد برهة من الزمن سلسلة من الصور تر امام عينبه . فليس في هذه الكرة ولا 
واحدة من النواص السحرية ولس الباعث على مرورها أمام عبني امرض سوى أمر 
نفسي حض . قال ال کتور ( به رجانه ) في وصف هذه التجربة : « نمض المريض ( أو 
المتجول في النوم ) لملا من فراشه فبدت منه كل حمافة . ثم کنب کتابا هدد به بعض 
الأشخاص . فأخذ الكتاب منه وسل الي على غير علم منه . فا استبقظ من نومه إ 
یتذ کر شیا ما فعل “ و استطع ان أجري عليه تجربة كرة الزجاج الا بعد بضعة أيام؛ 
فحدق السا بعنبه “ وقال انه برى حررفا مككتوبة فقلت له : خذ قابا وورقا وانسخ لي 
ما تراه في المرآة . ففعل “ ونقل لي ذلك كلمة كلمة »رل ءل الا الكلات التي ا يستطع 
قراء‌تها . کان ينسخ المل ولا يېم منما شا . حت انه إ خف عني ذلك ٤»‏ فكتب في 
النهاية وهو ينسخ عل هده الصورة عين الكتاب الذي كتبه لبلا وهو في فوبة الجولاات 
في النوم . وكان هذا اللكتاب لا بزال معي » "' 

بدلك ذلك على ان ذ كريات الحالة الثانىة ظلت محفوظة في اللاشور ›“ ولولا ذلك لا 
استطاع المريض أن ينسح الحتاب الذي انشأه في نومه . 

د  :‏ ومن هذه التحارب أرضا تحربة الامحاء بالذهول ) - Suggestion par dis‏ 
traetion‏ ) “ وهي أن تتحين غفلة ا لمريضوتوحي اليه بفعل أمر من الامور؛ فاذا استىقظ 
من نومه نفذ بغبر شمور ما أوحبت البه به في ساعة الذهول. 

فأنت ترى بعد هذه الامثلة أن فرضىة اللاشور ضرورية لملم النفس . وأ يبق الإدم 


Crystal gazing jdXilly ( Vision dans Jc cristal ( وهي ما يسميه الفرنسون‎ )١( 
tA = ص‎ * \ gç“ « Névroses et idées fİxes ¢ به رجانه ) المصابات والفكر ابت‎ ( )۲( 


\(Y*‏ اللاشعور 


۴ درجات اللاشعور 


الياة اللاشعورية كالساة الشاعرة ذات درجات متلفة > لأن في النفس حالات غامضة 
وحالات لاشمورية قانمة ومظابة . 

فمن المالات الغامضة ما كان (ليبنيز) يسميه بالات الصمَ ٠‏ وهي حالات شعورية 
ولاشعورية معا . لانها تحل بأطراف الشعور وحواشه › فتبقى مستورة غنا محجاب 
خفيف ٠‏ الي افكر عند كتابة هذه السطور في بعض المسائل الفلسفية التي تشغل ذهني ؛ 
فاری پوضوح کتابي “ ودواتي > وقلمي ‏ والورق الذي اكتب عليه ؛ واتد كر حادثة 
تعلق يا أكتب » ولكنني أسمع في الوقت نفسه من بعيد حفيف الأغصان وخربر الماء » 
وصوت السبارة “ماعا غامضا ؛ فكأن هذه الأشياء الضيلة معجوبة عني بستار مزق )سى 
لقد ماها ( ويلم جمس ) با محواشي ) Phénomènes marginanx‏ ) › وقال إن لکل 
فكرة « هالة « واهداباً » غامضة تحبط با » وقد مى الفلاسفة المتأخرون ذلك ما تحت 
اور ) (Subconscience‏ أ به الشعور . 

إذهذه الحالاث الغامضة تستطيع أن تستميدضياء‌ها بسرعة » كما ان الانسانيستطبع 
أن يوقظما بالتأمل الباطني . إلاأن وراء هذه الحالات الغامضة سالات مظلة تماما لإ 
تستطيع ايقاظما بالتامل “ وهي الحالات اللاشعورية التي تكلمنا علما » فيا هي قبمة 
هذه المحالات ؟ . 


؛ - قيمة الحباة اللاشعورية 
لا تقتصر الحباة اللاشعورية على حفظ الصور في النفس بل تقوم بعدة عمليات عقلبة . 
وکن اثبات ذلك بالتجارب التي قام بہا الد کتور ( به رجانه ) . قال : 
« جربت‌ان أحصل على آحکام لا شعورية پسبطة جداً “فقلت لها : ستجمدين إذا 
لفظت الحرف‌الواحد مرتین‌متتابعتین٤فلما‏ نضت من فومما مست في اذنا الحروف‌الا ثة: 
ب ٤ ٤‏ د ٤‏ ی ٤‏ پ » ب ۲ فلا ممعت ( لوسي ) الحرفین الأخيرن تضىضت وتقلصت 
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اعضاؤها . فهي إذن قد استطاعت أن تؤلف أحكام تشابه لا شعورية »ثم طلبت منا أن 
تؤلف أحكام تبان “فقلت ها: ستنامين إذا لفظت عدداً فردآًءأو ستدبرنيديكالواحدة 
ول الا إذا لفظت اسم امرأة“فكانت النتيجة كالأولى . وكنت لا أعطي الإشارة 
إلا لتنفذ تماما . ف ( لومي ) معت إذاً » وقارذت » وقدرت التمان بطريقة لا شعورية › 
فقات ها :طبري بيديك قبلا إذا صار جموع الأعداد التي سألفظماء ١٠م‏ اتخذت الأحتباط 
اللازم لذلك وأيقظتما من نومما ٤‏ وتحققت آنا سيت ما طلبت منهاء؛ ثم ابتعدت عنهاا . 
قلاا ٤‏ فاما التہت عني بحديث بعض الأشخاص همست في آذنا ۲ ١ ٠ ٩‏ » ) » فأخذت 
( لوسي ) تنفذ في نظام تاك الحركة التي طلبتما منہا ٤‏ ثم جربت أعداداً أخرى»وعليات 
أصعب من هذه » فقلت هما : إذا جاءت الأعداد مثنى مثنى» وكان حاصل طرح الواحد 
من الآخر ستة فنغذي الجر الفلانبة “ثم جربت أيضا امال ضرب وقسمة › فكانت 
( لوسي ) تقوم بذلك كله دون خطا. ولا كنت أريد أن يكون هذا المقل الجبب مستقلاً 
طلبت من ( لوسي ) أن تکتب لي کتابا » واليك ما کتبت : 


« سدتي لا أستطيم اجيء يوم الأحد كما اتفقناء فأرجو المعذرة > ولو أمكنني الجيء 
الك في هذا النهار لسرني البقاء معك › إلا أن الك غير مكن . صديقتك ( لوسي) 
حاشة : وللاولاد أشاء كثبرة) . 


« کتبت ( لوسي ) ذلك وهي تحدث عدة أشخاص وتتكل عن أشباء أخرى » فل 
أفاقت من نومہا أربتما الکتاب فلم تعترف به » وأكدت ل اني قلدت توقیعپا » ٠۱(‏ 


قول الروحبون ( هم8 ) أن فاعلبة النفس اللاشمورية أعلى مازلة وأسمى مرتية 
من فاعلىتما الشعورية. إن بعص الظواهر تۇد هذا الرأي“(فہلن (Hélène Smith ae"‏ ¢ 
الي درس حالتہا (فلورونو! yەہإںها۴‏ )۰ کانت ٤‏ حالتما المانىة قادرة على ر سم حروف 
سانسسكرتبه وعرببة لا تستطبسع كتابتبا في الحالة الأولى . وكان يي وسمما أيضا آٺف 
تستشمد من‌تاربخ‌اههند بأمور تجملماشخصيتماالطبىمبة . و كثيراً ما كانت وهي في شخصتما 


(۱) بیه ر جاته ‏ الاوتوماتسم lلفuة‏ » Automatisme psychologique‏ ¢ < ص T11‏ „ 


۲ اللاشعور 


الثانبة شديدة البصر والسمم والشم » قوية الإدراك والذاكرة » إلا أن هذا التفوق الومي 

قسمة له . لأن انكشاف هذه القوى قد يكون اشا عن ر كود القوى الأخرى وتوقفما 
عن العمل “فلا تبرز قوة خسيسة إلا لننبحط قوة شريفة > كل إنسان يمل أن أحسن واسطة 
لذ كر الأعلام والألفاظ الأجنبية هي الاعراض عنما “ والتفكير في أمور أخرى »> حى 
تيء لنا الفاعلبة اللاشعورية ما نسيناه “وينيجحس ذلك من مر جل اللاشعمور بلا تفكير ولا 
ارادة وطى ذلك فإن فاعلية النفس ل تشتد من جة إلا لتنحط من بجمة أخرى . إلا 
أن هذه الزبادة لا تمادل هذا النقصان . 


وقد بين ( فلورنوا  )‏ أن اللعة المرخبة التي اخترعتما ( هلن “ميث) لغة صبيانية لا 
قمة ما٤‏ وهي مشتقة من اللغة الفرنسبة “والحروف المشةركة بين اللغتين أ كر من الحروف 
المحتلفة > ولا فرق بين اللغتين في القواعد» والترادفات» وترتيب الألفاظ. ومع أف( هلن 
سميث ) كانت تعرف الألمانىة فانم إتقتبس منما كلمة واسحدة ولا قاعدة واحدة » بل 
اقنصرت في لفتما المرمخبة على الأقتباس من اللغة الفرفسية »> هذا ما دعا ( فلورفوا ) إلى 
القول أن هذه الشخصية الثانىة قشل دوراً قدي توقفت فيه عن النمو » وهو دور متقدم 
على الوقت الذي بدأت فيه ( هلن سمبث ) بتملم الألانية . 


وظاهر أنه يكن تعلبل الحالة الي ذكرها ( هاري بوانكاره ) بالأسباب نفسها . إن 
الشخصبة اللاشعورية تخترع المسائل التي تدا ما الشخصبة الشءوربةوتحلما . فقد يتوم 
الإنسان أن هذه الشخصبة الثانية أعلى مكانة وأرسخ قدما في الاختراع من الشخصة 
الأولى » والحتى عن ذلك بعد ؛ لأن الشخصبة اللاشعورية لا تستطيم أن تبدع شيا ما 
تيء ها الشخصية الأولى طريق البحث التي ينبغي ساو كما . وقد قدمنا أن العمل 
اللاشعوري لا يثمر إلا إذا سبقه عمل شموري. فكمف يتأت‌الابداع مذه الشخصة الثانية 
وهي لا تستقي عناصرها إلا من الحباة الشاعرة » أن الشخصء-ة الشمورية تعين الطريق 
وتحذف العناصر الزائدة “ثم تنبري الشخصة اللاشمورية العمل يصورة مبكانكة > 
حى ينكشف ها القناع عن السر النفي “ان الحفار لا حفر إلا في الجبة التي حددها له عالم 


. « Des Indes è la planète Mars » خıرئl‎ dj فاررنوا » من المند‎ )١( 
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الآثار » و كذلك العقل الباطن لا يستنبط شبئًا ‏ ترغب النفس الشاعرة في كشفه . ولولا 
هذا العمل الشعوري السابتق ما افتج الممل اللاشموري اللاحتى شيثا . فكأن فاعلىة النفسر 


وقصارى القول ؛ أن هناك سحباة نفسبة مظامة مؤلفة من النزعات الخقبة › والأهواء 
الولمدة» والأحلام المكوتة» والعادات المكتسة . ولو نسب حوض هذه الحباة الظلمة إل 
معطيات النفس المنيرة لكان وسم منما نطاقا وأغزر مادة ٠‏ إلا أن نصيب الناحبة المنبرة 

من القوى العقلية السامية أعظم وأوفر. فالارتباط النطقي “والإبداع الفكري “والتجديد› 
والانتخاب المقلي ؛ كل ذلك أكمل ني الحساة الشاعرة منه في الحباة الباطنة . أما الأفمال 
الأوتوماتىكىة > والروابط الميكانيكة > والتكرار النلفائي “ في في الحباة الدفينة أشد 
تأثيراً منما في الحباة الظاهرة . حت لقد مى ( بيه رجانه ) هذه الحباة الفاعلبسة 
المحافظة . فحباة الشعور حياة إبداع ؛ وحماة اللاشمور حباة اتباع . ولس سکام 
العقلية والاختراعات الوهمبة التي تقوم بها هذه الحباة قيمة إذا نسبت الى الحياة الشاعرة» 
الأن أحكامما ابتدائية واختراعاا صببانية . الشعور مر كز اليا النفسبة“ ولكنه على كل 
حال ليس سوى لظة قصيرة من حياة النفس . 


الفائدة من دراسة اللاشعمور : - ها بدأ علماء النفس محفرون أروفة الح اة النفسية 
الخفية تقدم عل النفس تقدما سريم“ لأنم كشفوا بذلك عن كث من أسرارهارعجائبها؛ 
کا كشف علماء الأرش عن كنوز الأرض وطبائم طبقاتا المفية . فوجدوا وراء 
المول > والرغائب › والإرادات › و الأحكام» والآراء ؛ والإحساسات»؛ وحركات‌السلوك 
عوامل خفبة تحرك آلبة أفعالنا الظاهرة . 


وسنتل عى جيم هذه المسائل في الفصول الآقبة . 
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تمارس وا اتناف“ 


. صف جميمع ما تنطوي علبه نفسك في اللحظة التي أنت فبما‎ - ١ 

٣‏ س اقش طبعة الشمور . هل الشمور قوة مفارقة لاظراهر النفسبة ؟ 

٣‏ - سحلل إحدى الظواهر النفسية “وبين كيف تر هذه الظاهرة بطبقات‌الشعور 
الختلفة . 

۽ - اقش الأدلة العقلبة والاعتراضات الواردة علما في هذا الفصل . 

ه - اذ كر بعض الامثلة الشخصة الدالة على اللاشور . 


E 
اپرساء الملسفی‎ 


. ما معنى الشعور في عل النفس‎ - ١ 

. ( Epiphénomênê ) هل الشعور ظاهرة ثانوية ملحقة‎ - ٣ 

. هل بحب القول بوجود أحوال نفسبة لا شعورية‎ - ٣ 

؛ - هل تكامل علمنا بالحساة النفسة بعد الاخذ بنظرية اللاشعور . 
ه - ما هي طببعة اللاشعور ؟ 


1٩ 
ا‎ 


7م الط راشا لف 


لکل شخص اة ڏقسبة تصه . ولا مكنك وصفش هذه اليا ردقة وضبط إل إذا 

صنفت ظواهرها لاأنبا ذات ألوان لا حد ولا اية 14 . 
١‏ حة تارعضة 

إذا کان الفلاسفة قد حاولوا منذ القدم تصنىف الظو اهر النفسية. فإنيم ل يلتمسوا هذا 
التصنيف إلا رغبة منهم في استكال النفس الإنسانية بالحكمة النظرية » والحكمة‌العملية؛ 
فجاه تصنيفيم فلسفا عضا . 

١‏ د تصنيف افلاطون : زعم بعض الق دماء أن النفس نفسان» نفس حساسة» 
ونفس عاق . لقد كان ( بارمنيد ) و ( هرقلہت ) و ( افلاطون ) في آول ره من 
القائلين بهذا الرأي . ولكن ( افلاطون ) خالف القدماء بعد ذلك في كتاب ( الفدر ) 
بقوله : ان النفس ثلاث نفوس : نفس عاقلة “ ونفس غضسة > ونفس شموافىة . فالنفس 
العاقلة خحمة لل كمة “¢ وصدرقة للم 0 وهي الى تدر البدن وسو سه a‏ والنفس الغضة 
مصدر الشجاعة ٠‏ والغضب الشريف . ومقرها القلب »> وهي مم العواطف الكرية التي 
تزع إل اخوں ۰ والنفس الشموافة مصدر الرغائب ٤‏ من حبة الال ¢ والکسب» الى سائر 
الشهوات الحوانة "“ . 


وقد سمه افلاطون ھلہ القوى بسائی قود فر سان € اده طوع المنان ڪرم 


République. Liv. IV , 439 e - 441 c, iv. 1×. » افلاطون » کتاب اېورة‎ )١( 
«.71 d - e et 580 e - 580 b. 


تصنف الظواهر النقفسبة ۷۷ 


والآخر جموح» آرن . فالسائق هو النةس المافلة » والفرس الأصبل هو القلب »أي النذس 
الغضبية > والفرس اللثم هو النفس الشموانية "' . وكل قوة من هذه القوى تناسب صنفا 
من الأصناف الاجتاعية . فالعاقلة تناسب الحكام » والغضبية تناسب الحاربين. والشموانية 
تناسب الفلاحين والعمال . ومراتب هذه القوى كمراتب الأصناف الاجتاعة فالماقلة فوق 
الغضيية ٠‏ والغضببة فوق الشموانىة »“ ورابطما كلما العدالة ١‏ . 


نقد تمشيف افلاطون : _ ليس تصنيف افلاطون تصنيفا علء) > وان هو تمشف 


خلقي > لأنه يبحث في القوى الانسافية من حبث مراتبها وقبمتما» لا من حبث حقيقتما. 
وعل النفس لا ببحث في هذه الناحية المعبارية کا رأيت سابع , 


تصنىف أرسطو  :‏ قال آرطو : إن جوهر النفس لا مختاف عن وهر الجسد › 
ولذلك كانت قوى النفس موافقة لقوى الحاة . فالاحاء تتفغذى › وتس › وتنحرك › 
وتعقل ؛ والنفس )١(‏ منما الغادية “ (۲) ومنماالجحساسة > ز۴) ومنما الحركة “()) ومنما 
الناطقة . وهذ» الأقسام الأربعة هي أقسام النفس الكاملة . فالنبات له القوة الغاذية › 
. والمسوان له الهاسة والحركة > والانسان وحده له الناطقة . 


نقد تصنيف ارسطو : - ان تصنيف آرسطو هو التصشىف الذي اختاره فلاسفة 
القرون الوسطى في خطوطه العامة » فلم خالفوه في شيء كالمفلدين » ولا كان واضع هذا 
التصنيف عال) بالطسعبات جاء تصنيفه ذا نزعة وضعبة » إلا أن الأمر على خلاف ماذهب 
البه في النفس الناطقة ( العقل ) التي جملما مبداأً الحماة والفكر معا » لأنك إذا جعلت 
مبداً الحياة ومبدا الفكر واحداءاختلط موضوععل النفس بوضوع عل الفيسيواوجيا". 


,„ « Phèdre . 246 a - b ¢ 253 d - افلاطون » كتاب القدر » « ع‎ )١( 

(۲) قال ابن سينا في كتاب لاشفاء : الفن السادس ٠‏ القالة الخامسة » الفصل الرابع ٠‏ الجلد الأرل » ص 
cP =‏ من طبعة طهران ۴ o‏ فع الذاهب الموررثة عن القدماء في النفس ؛ د فادا اجتمعت‌هذه 
الأمور ني الإفسان » علنا أنه قد اجتمم فيه أنفس متباينة » ختلفة الذوات » قد يفارق عضا بعضا » 
فلذلك تختص كل واحدة منها وضع »فيكون للمميزة الدماغ » والغضبية الحروانة القلب ٠ويكون‏ للذمرانية 
الكبد » راجم أرضاً : النجاة ختصر الشفاء » طبع مصر ۴۳۹ » القسم الثاني + ص aS‏ 

(۴) ابن سينا » النجاة » ص - ۸ه ٠‏ «والنفس كجنس واحد » تنقسم بضرب من القسمة إلى ثلاثة 


۱۷۸ حة تارمخبة 


٣‏ - تصنيف ديكارت : - ان فصل مبداً الحياةعن مبدا الفكر برجع لى (دیكارت). 
فقد زعم هذا الفىلسوف انه کن تەلىل حباة الابدان حر « الأرواح المحوانىة» ( ۰ئ8 
prit animaux‏ ) و “می النفس ( منس ~ وصعM‏ ) لا ( آنا "ص4 ) > وهي جوهر 
حقيقته التفكير " > وممنى التفكر يموع الأفعال الداخلية الست تشعر با النفس › 
وتطلع عليما مباشرة. وقد رأيت كيف يعتقد (ديكارت) أن النفس لا تنقطع عن التفكير 
إلا إذا تلاش وجودها » ( ص ٤ ) ٠٠١‏ ومعنى ذلك في عل النفس الحديث إنكار 
اللاشعور . والنفس عنده تنقسم إلى قوتين : )١(‏ الذهن » وهو وع اللمكات الفكرية . 
(۲) الار ادة > وهي بموع الظواهر الفاعلة ؛ فالإدراك الحسي والثبال “ والفهم »> أمور 
فكرية . والوغبة » والنفور ؛ والتصديتق › والنفي ›“ والشك > أمور ارادية " . 


ذقد تصشسف دیکارت : - لقد حذف ديكارت من ملكات النفس القوة الساسة “وهي 
وع الظراهر الانفعالية من عواطف وتهيجات . والسبب في ذلك أنه 1ا عرف النفس 
بالفكر » والحياة النفسبة بالشعور » اضطر إلى الاهتام بالحاة النفسبة الشاعرة > والفكر 
الواضح ٠‏ فل يخطر بباله أن يتكل على الحباة الدفينة » والفكر الغامض ؛ فإذا كان قد 
امل القوة الحساسة » مرد ذلك إلى أنها نوع من الفكر الغامض »الذي يصدر عن الجسدء 
ويؤثر في النفس “ويولد فما الاضطراب .لقد حاول( ديكارت ) فيه كتاب الأهواء» أن 
بسر العواطف والأهواء ا محري في الجسد » أي بالأر واح الحيوانية؛ فل يصل إلى نليجة 
مقبولة ٠‏ وسنعود إلى هذا البحث في موضم آ خر من هذا الكتاب . 


س سسسب 


أقسام : ( احدمها ) النباتية ٠‏ وهي كمال أرل ليسم طبيعي آلي من جهة ها تود » وبربو» ويتغذى» والغذاء 
جسم من شأنه أن بتشيه بطببعة الجسم الذي قبل انه غذازه »> ویزید فبه بقدار ما يتحلل » أو أكثر › أو 
أقل » ( رالثاني ) النفس اليوانية ٠‏ رهي كمال أول » لجسم طبيعي الي ء من جة ما يدرك الجزثيات 
ويتحرك بالارادة ٠‏ ( والثالك ) النةس الانسانية » وهي كمال أرل » لسم طبيعي ٣‏ لي » من جهة ما يفعل 
الافعال الكارنة الاختيار الفكري ٠‏ والاستنباط بالرأي » ومن جمة ما يدرك الأمور الكلية » . 

)۱( ددکارت » مقا الطر يقة 1 القسم الخامس + ص ۱۷۸4 من الطبعة الماىة هن تر جتنا , 

)*( دیکارت مبادىء الفلسفة + ١‏ » مأدة ۳ 


تصنمف الظواهر النفسبة ۱۷۹ 
ألثامن عر » فان هذا العصر ل يممل على تألبه العقل “ حى مال به ( روسو ) إلى تقديس 
الاحباس ٠‏ والعاطفة والأحلام “ والسويداء > والى الاهتام بكل ما وراء الشعور من 
الأحلام النفسبةالدفيثة . وقد ازداد هذا المبل إلى المحياة الوجدانبة بتأثير الأدب الايداعي 
( الرومانسي) ٤و‏ يزل في تقدم مستمر سح يومنا هذا. 


۲ التصتيف المدرسي 


ل نأت بهذه اللمحة التاريخبة إلا لنبين كيف نشا التصنيف المدرسي المشهور › اعني 
التصنيف الذي مجمل الظواهر النفسبة ثلاثة أقسام مطابقة الوظائف الاساسبة التي تقوم بها 
النفس من حس > وتفككير “ وإرادة . فالائسان يشعر بحالات انفعالبة أو وجداذية 
Eta affects )‏ ) كاللذات والآ لام “ والتهبجات اللائة والمنافبة “ وحالات عقلية 
Etats intellectuels )‏ ) كالادراك والتفکير ٤ء‏ وحالات (Etats actifs ) el‏ کالمزم 
والارادة »“ وهذا موافتى ارأي القائلين : إن الانسان مر كب من قلب › وعقل › وارادة. 

١‏ - فائدة هذا التصشف : - رأيت أن الظواهر النفسبة كثيرة بالرغم من وحدة 
النفس٤‏ ولمس يسمل على الباحث درسماءإلا إذا انقسمت بضرب من القسمة إلى بعض الأنواع. 
ففائدة هذا التصنيف اذن هي التسمبل والتيسير . 

۲ - صعوبة هذا التصليف : - ولكن تصنيف هذه الظواهر صعب جداً . لث 
النفس كما بنا سابقا دانمة الحركة والتبدل » ولا يكن لظاهرة نفسة أن تبقى على سمالا 
طرفة عين “انما تتغير دون انقطاع › ولا تعود إلى مسرح النفس الأ مزدانة بحلية جديدة. 
أضف إلى ذلك أن الحباة النفسبة كثيرة التمقيد والاشتباك ؛ فلا عكنك ان تكشف عن 
جع العوامل المؤلرة في الغضب ٠‏ أو في الشغف والولم » ولا ان تحط ميم العناصر 


التي بتألف منما الحب » والبغضاء “ والسرور > والحزن . 
وما يزيد في صعوبة هذا التصنيف أن وسائل التحليل في عل النفس مختلفة عن و سائل 
التحليل في العلوم الطبيعبة > والدلبل على ذلك اننا إذا بحثنا في خواص الاجسام من 


حرارة ولون ووزن وصوت . وأردتا بيان اساہا »› ل بلتبس علينا شيء منہا + لاننا 
ندرك الفرق ينها بحواسنا . والالتباس قليل أيضا في دراسة خواص الاجسام الحية 


ووظائفہا › لأن هذه الوظائف متعلقة باعضاء خاصة › يشبتما العلم اثباتا دققا . أما في 
عل النفس فإن الاشكال عظم » لاننا لا نستطيع معرفة الظواهر النفسبة معرفة تامة إلا 
بالملاحظة الداخلية >بخلاف‌العلو م الطبيعية التي تعتمدعلى الملاسحظة الخارجىة . ولذلك كان من 
الصعب تبيز الأفكاو عن المواطف > كتمبيز الأطعمة عن الأصوات والروائح “ لأر 
المواطف لست مباينة للأفكار مباينة مطلقة» ولا هي مفارقة جا مفارقة تامة , 

أضف إلى ذلك أن قوانين عل النفس لا تزال مبهمة “ وحقائقه لا تزال يمدة عن 
لبط العلمي > وممني ذلك انه لا يكن وضع تصنيف علمي للظواهر النفسة إلا إذا 
تقدم عل النفس وأصبح دقيتق الحقائق كغيره من العلوم الطبعبة . إن الحقائق النفسية 
کثبرة ٤‏ ولا یکن تصنيفما على الوجه الاكمل ؛› إلا إذا سار عل النفس على الطريقة 
الجريبية وتكامات قوانمنه > وما دام هذا العللا بزالحى‌الآن في شأته » فكل تصشىف 
نجيء به في الوقت المحاضر لا عكن أن يكون الا موقت . 


٣ال‏ لتصنیف العامي 


لقد حاول بعض الملاء تصنيف الظواهر النفسية تصنيفا علا . فمنہم من خالف 
التصنيف المدرسي » ومنهم من اتبمه في خطوطه المامة . وسناتي على ذ كر بمضما 
ونصحح القول فيه . 


۱ - تصنمف رابمه   :‏ قال ( راپه ) : ان الوظائف العقلية تنقسم الى الاقسام 
التالىة : ١‏ : - وظائف الكسب كالاحساس والشعور »> وهي ضرورية لا کتساب مواد 
المعرفة . ۲: _ وظائف الحفظ » كالذاكرة . ۴ : - وظائف النظطم والتاليف » كتداجي 
الافكار والخىلة. 4 : - وظائف الانضاج » وهي الوظائف العقلىة الحقيقة › كتصور 
المعاني الكلية » والحكم ٠‏ الاستدلال . 

یکمل ( راه ) تصنفه لانه قصره على الحباة العقلبة فقط > ول بخالف التصنيف 
المدرسي في انقسام النفس إلى منفعلة » وعاقل › وفاعلة . 


ت 


(۱( راه  Rabier‏ عل اانفس ص ٩۰ - ۸٩‏ 


ثصنيف الظواهر النفسىة ۱۸۱ 


۲ - تصنىف ري ٩‏ : - ومن الذين نسجوا على منوال التصنيف المدرسي ( آل 
ري ) › فقد زعم أن في کل قوة من القوى النفسىة ثلاث درجات متفاوتة » فتحت طبقة 
الأفعالالمقلىة الناضجة» الشاعرة بنفسما “طبقة من الأفعال التلقائية التي تظر في الشعور 
من غير أن يكون لنا في حدوما أار > كالادراك فانه بموع ظواهر أولية »> أي مموع 
احساسات. وتحت طبقة الأفعال التلةائية طبقةثالثة وهي طبقة اللاشعور والاوتومائيكىة. 
دع أن البحث في الظواهر النفسية بجحب أنيكون مسبوقا ببحث يمل في الوظائف المامةء 
کالذا کرة > والمادة “ والتداعي ٠‏ والانتباه . 

بيان تصنيف رې 
آ : الشوط العامة للحباة النفسية 
١‏ - بحث موجز في اللاشمور والاوتوماتىكة : 
١‏ - الذاكرة والعادة ( وظىفة التمشل ) 
وظانت الور - التداعي ( وظبفة التكامل والتر كيب العقلى ) 
العامة ٣‏ - الانتباه ( وظبفة التسبز والادراك ٠)‏ 
ب . الظواهر النفسبة الخاصة : 
١‏ - الظواهر الأولىة ( الاحساسات ) 
۲ التألىف التلقائي ( الادراك ) 
NK‏ التالىف التاملي ) اخضورات والمعاني العامة ) 
4 - العوامل العامة المؤثرة في غو الحياة العقلة (المبادىء المقلىة 
والفاعلية الإهنية المندعة ) 
١‏ - الظواهر الأولىة ( الانفمال أو الاحساس باللذة والأل ) 
۲ - التأليف التلقائي ( التيجات والأهواهء ) 
۲ - الياة الانفعالية | م إلتاليف التأمل ( العواطف ) 
؛ - العوامل العامة المؤثرة في نو الحباة الانفعالىة ( التزعات 
والمول > غربزة حفظ البقاء “ العطف؛ والتقليد ) 


(۱) ري ه8 ۰ کتاب عل النفس » طبعة۔ 4 ٠‏ ص ۷ه . 


۱A۸‏ التصنيف الملمي 
١‏ - الظواهر الأولبة ( الأفعال النعكسة ) 
- التأليف التلقائي ( الغرائر والعادات الناصة ) 
الحياة الفاعة ‏ | م التاليف التاملى ( الأفعال الارادية ) 
۽ - العوامل العامة ا ؤثرة في نمو الحباة الفاعلة ( الخلق ) 
۽ - النتبجة العامة : علاقة الجسد بالنفس _ الاوئوماقيسم النفسية - الشخصية . 
لمل خير ما في هذا التصنيف فصل الوظائف النفسية العامة عن الظواهر النفسية الخاصة 
وترتدبه الأحوال النفسبة بحسب تعقيد عناصرها . ولكن الأساس الذي بني عله ليس 
مستوف) شرائط الضبط العلمي “ ولا نحتاج إلى كثير عناء ي بيان نقصه › فمو قد جمل 
الذاكرة مساوية للعادة ووضمما في المرتبة الابتدائية من وظائف الشمور العامة “ول مخطر 
له أا في بعض الأحبان فمل ذهني عال ملف من عدة و ظائف»وهوفي خطوطه المامةلا 
يخالف التصنيف المدرسي ٠‏ إلا أنه يساوي بين القوى النفسة الثلاث > ولء-له أخطا في 
ذلكلان مرتبة الحماة الإنفعالىة دون مرتبة الحباة المقلية . 


۳ تصثمف په رجانه ا" : _ لقد حاول ( بيه رجانه ) وضع تصنيف نختلف عن 
التصنيف المدرسي “ فقسم الظواهر النفسية في كتاب « الاوتوماتيكية السبكولوجية » 
قسمان مشباينين : ١‏ الفاعلة المحافظة ) gs ( Activité Conservatrice‏ قوة الحفظ 
و الاسترجاع »> ٣‏ _ فاعلبة الترڪيب والتأليف ) Activité de aynthêse‏ ) وهي فوق 
الاولى ء لان الأو لى اتباعبة والثانية ابداعبة . والنفس في المالة الطسعسة جموع هاتين 
القاعليتين. أما قي الامر اض المقلبة فإ ن فاعلمة التر كسب تتفكك وتنحل مخلاف الفاعلبة الحافظة 
التي تبقى على حا ها٤‏ لام الاتقتضي كالاولى طاقةنفسة كبر ة. ومن‌صفات فاعلدة التر كيب أن 
ظراهرها كثيرة التعقبد والاشتياك » وأا متصلة بالواقع والماضر؛ ومتفقة مم شروطل 
الحباة الاجاعبة . دع أن الظواهر النفسية يكن أن تنقسم باعتبار التوتر أو الإشتداد 
النفسي ) Tension psychologique‏ ( إلى قسمان :۱ سالات التوتر الوطيء ° 
حالات التوتر العالي . فحالات الفاعلية الحافظة ذات توتر وطيء ويسبط ٠‏ أما فاعلية 
التر كب في ذات توتر عال . 


4 ١۸۸۸ يبه ر جانه » الاوتوماتيكية النفسبة سنة‎ )١( 


صليف الظواهر النفسية +۸ 


لا شك أن الد كتور ( بيه رجانه ) قد أدخل طى تصنيف الظواهر النفسبة فكرة 
جديدة . وللكن العاماء ينتقدون الوم فكرة التوتر النفسي » ويقولون انها ذاث نزعة 
فلسفىة . ولسنا نستطيع الآن أن نوسم القول في ذلك ٠٠‏ ولكننا نقول فقولا واحداً ' 
وهو : أن التوتر النفسي مبني على ساس فيسمولوجي» فاذا بنينا تصنيف الحالات النفسية ' 
على هذا الأساس أضاع عل النفس استقلاله . 


؛ ‏ ما الذي حلنا عل القول بالقوى النفسية الثلاث 


فأنت ترى أن تصنىف القوى النفسبة على أساس عامي جديد لا بزال مطروح] على 
بساط البحث ٠»‏ ف) الذي حملنا على القول بانقسام ااظواهر النفسية إلى ثلاثة أقسام : 

١ ٠‏ كمف يكن فصل الظاهرة النفسبة عن وع الظواهر الأخرى : _ الحالةالنفسىة 
آن من سحماة النفس » فاذا كنا نفصاما بالتامل عن بموع ال محالات الأخرى فمرد ذلك إلى 
مبلغ اهټامنا بها . هبني احتجت الآن إلى النظر في معبجم اللغة الفرنسىة“ فرأيته في خرانة 
کتي بين مثات الحلدات » فالالة النفسىة المعسنة التي شعرت با » مي إحساس بصري 
مؤلف من لون الكتاب وشكله وحجمه . وهذا الإحساس البصري حالة عقلية لا حالة 
انفعالبة أو وجدانىة . 

1 قد يقال إن الحقىقة أبعد من أن تنبحصر في مثل ما ذ كرناه من الأشاء البسيطة > 
إذ كيف أستطسم أن ألقي حجابا على الجلدات الأغرى » وأمنع عبني من النظر اليما ؟. 
العبن ترى عدداً من الألوان المتصلة فلا تفرق بينما بكفبة من الكىفبات . والإحساس 
البصري ليس بسبطا؛ وإنما هو مندمج ني غبره من الإحساسات البصرية . أضف إلى ذلك 
أن وجدائي المعجم بعد التفتيش عنه يولد اللذة والراحة في نفسي “ فتنضم هذه اللذة إلى 
المشاعر الأخرى . فلا أرى المجم حتى تر بخاطري ذكرى الكامة التي أمحث عنا 
فأتصورها وأطاتى علبما حك من الأحكام . كل هذه الظواهر النفسية متزجة بعضماببعض 
کانما صہیر مذاب» فلا مكلنا فصل الإحساس عن الإدراك “ولا الرغائب عن الأفكار “ولا 
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A4‏ القوی النفسىة الثلاف 


الذكريات عن العواطف » وإذا فصاناها بالتجريد أتمنا بنلما جسورآً من عواطف المرور 
نمر علميا من حالة إلى أخرى . فنسعن لا ند إذن في النفس حالات انفعالىة محضة»؛ ولا 
حالات عقلية حضة » ولا حالات إرادية لا أثر للانفعال فيا . 

على أن الحالة النفسبة وإن كانت مموعا لا ينقسم في ذات ثلاثة وجوه يكن النظر 
الما من لاا . ولنحلل الال الذي ذكرناه سابقا ٠‏ فالإساس البصري « ظاهرة 
انفعالىة » معنى أنه إما بكون ملاماء وإما أن ببكون منافا “وهود ظاهرة عقلمة »بمعنى 
آنه بطلعنا على العا الخارجي “وود في نفوسنا الإدراك والتصور “وهو « ظاهرة فاعلة 
معنی أنه ببعث على حدوث يعض الح ركات » فان كان منافا ملنا عنه » وإن كان ملات) 
ملنا البه > حتى لقد نبقى بالقرب منه بالرغم من منافاته ٤‏ هذا إذا كنا نريد دراسته 
والإطلاع عليه “فالالةالنفسية لا تنقسم بالفعلإلىثلاثة عتاصر ٤‏ ولكن الببحث فما من هذه 
الوجہات الثلاث أمر اعتياري افع . 

ب - ونقول أيضا تصحبح) ما تقدم :ان انقسام الحالات النفسبة إلى ثلائة وجوه ليس 
اتاق . لا جرم ان وجود حالات انفعالبة أو عقلية أو فاع محضة محال نما مشتبكة 
بعضما ببعض. ولكنإذا أمكن القول أن هناك حالات صفاا الأنفعالية أ كث من صفاتما 
العقلىة “أو صفاتما المقلية أ كثر من صفاتما الإرادية»أمكن‌انقسامما باعتبار الصفة البارزة 
فبها . والدلىل على ذلك أن هناك احوالاً كاد تتكون ححضة الأنفعال لا ندرك منما إلا 
ملاءمتما أو منافاتها؛ كالأحزان المبممة »وا حاوف المرضبة التي لا يظهر فما التصور “ولا 
تنطوي على أي عامل عقلي أو إرادي؛ وهي غير واضحة لأنهلا يكن الكشف عنآسباما 
العقلية أو الإرادية٤‏ و نحننسمي هذه الأحوال بالأحو ال الإنفمالية الحضة» والدلىلعلىذلك 
أيقا أن بعض الاحوال العقلية تكاد تكون حضة المقل اوها من الاثر الانشعالى 
الظاهر “كالافكار الجردة من كل عاطفة “والنالية من كل باعث إرادي - وإذا كانتالمفة 
البارزة في إحدى االات هي الإرادة تفتحت النفس عند ذلك عن اغرال تکاد تکون 
محضة الفعل » كإرادة الرجل الماضي العربة الذي لا بهم بنتائج أعاله البعيدة “ بل يندفع 
إلى الفعل اندفاع السبل“ولا يفكر في البواعث والعوامل الحر#؛ كأنه قوة متحركدبذاماء 
و كأن الحالة التي يشعر بها محضة الفمل . 

فأنت تری أنه عكن اعتبار الحياة النفسية منقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي: الحياة 
الإنقعالىة » والحباة العقلىة » والحاة الفاعلة . 


\Aۀ شه الظواهر ال ب‎ wh 


وما يويد ذلك أبضاً اتلاف الاستمدادات النفستة باختلاف الأفراد . فحباة الطفل 
اة انفعال»ء وحياة الحكم حباة تعقل ٠‏ «وفي الناس من هو كثبر الانفمال؛ قليل التفكر» 
وفہم من هو قوي الارادة) شديد المزم٤‏ حق لقد انقسمت الطباع إلى ثلاثة أنواع كبرى : 
النوع ا لجسي ¢ والنوع الفكري 6 والنوع الارادي 


١‏ - بعض البراهين الفيسيولوجبة التي قؤيد ذلك : - تنقسم الأعصاب إلى ثلاة 
أقسام :1 - الأعصاب الواردة المساة أيضاً بأاءعصاب السمباتي الكمير ) Nerfs afférents‏ 
grand sympathique‏ ا ) “ وهي تلعب دوراً اساسا في حدوث الانفعالات . ۲ 
الأعصاب الواردة المسماة يفا بأءعصاب النخاع الشوي الرأسىة( — Nerfs afférents cé‏ 
phalo - rachidiens‏ ) وھي تقابل الظو اهر العقلة» لأً: التأثرات من الأطراف 
إلى المركز . ٣‏ الأعصاب الصادرة ( E٤۲‏ ) أو الننة - الحرڪة ‏ 
Excito — moteurs‏ ( ° وھ تقود الأفعال والحركات . فإذا اختل ادها بطل الفعل 
الصادر عنه . وهناك مواد كيمبائية تزيل الأ من غير أن تزيل الاحساس . فالأم انفمالي 
والإحساس عقلي » إذا حقن المريض (بالكوكائين ) زال عه الشعور بالل > وبقي 
الاحساس الهس ٤‏ تراه بشمر بآ لات ا تبضع عضلاته »ولا يتألم منما . ومادة الكورار 
Gurare )‏ ( تفلح الأعصاب “ وتفقد تفقد قابلہة الحر كة من غبر أن تزبل الحساسبة . 


فليس يقبغي لنا اذن أن فنستهين بهذا التصنيف »> وإن سميناه موقا » وهو جار مجرى 
ا لجناح المبلغ ؛ والآلة المسملة لأنه واضح وبسيط . إلا أننا نقبده با قلنا سابةا ؛ وهو أن 
الظواهر النفسبة ليست مفارقة بعضما ابعض › بل هي متصلة كل الاتصال » ومشتبكة 
كل الاشتباك » وهي كل في كل . إن كل ظاهرة منما تنتضمن الجوانب الثلاثة؛ وهي متزجة 
بعفہہا ببعض امتزاج] عجسا » وما سانا بتقس ممما على هذه الصورة ؛ إلى منفعلة “ وعاقلة 
وفاعل > إلا لإبراز أحد هذه الجوانب» وتمسير ترتدب المواد؛ وتألمفما “ وتنظممما . قال 
رسظو : الاذدة والألم ينطويان على ميل ورغبة » وما من رغبة إلا قبعث على الجركة . 
و كذلك المحالات العقلية » في لا تصفو من الآ ثار الانفعالية » بل تكون ختلطة بشيء 
من اللذة » أو الألم . ولذلك فاننا بالرغم من الاساس الفيسيولوجي الذي ذكرتاه لا 
لا نستطيم أن نقول باستقلال‌هنه الجرانب الثلاثة بعضما عن بعض » بل نعيد ما قلناه 


۱۸۹ قممة التمشف لماي 


غير رة : لا بسيط في عالم النفس » وكل إبقاع في حركات النفس يذطوي على 
النفس كلما . 


ه _ قىمة هذا التصنيف 


ونضم إلى ما تقدم اللاحظات التالية : 
قسمة لهذا التصشف الثلاثي إلا بالنسبة إلى الحماة النفسة الكاملة . لأن الطفل 

والحساسة عند الطفل الذي لا يستطبم أن يقاوم رغباته مختلطة بالفاعلية » وقد قبل أن 
والحركة “فكأن الحاة الانفعالية في لفة ذلك الزمان كانت مختلطة بالحباة الفاعلة ٠‏ 

ونزيد ما تقدم بيان بقولنا إن هذا التصنيف لا يطبق على الحياة النفسية الكامة إلا 
في الشروط التالية . 

١‏ - هذه الا حوال الختلفة “وإن كانت متضادة فان بمضما يعدل بعضما الا خر ويسويه؛ 
فا مجان الشديد يوقف عل العقل»“ والتفكير الحرد مخفف من تلقائةالمواطف والافعال. 

۲ الفكر ملازم للارادة ؛ ومعنى ذلك أنه لا يكن أن يصبح الفكر واضحا بيا 
إل پالإنتباه الإرادي ٤‏ فالإرادة إدن وسبلة من وسائل الفكر ٠‏ 

۴ _ الفكر مقيد بالأحوال الانفعالية ؟ فلا تصبح اأمرفة قوة إلا إذا انضمت إلا 
العاطقة ؛ و'لانسان لا يعرف إلا منفعته “ولا يفم إلا ايء الذي يم به وتم له . 

۽ - الحباة الانفمالية تقتضي ال حالات العقلية؛ فما من أل عظم إلا على الذا كرة اعقاده» 
لن ذ كرى الأ الماضي تنضم إلى الأ الحاضر فتزيد في شدته . وكثيرآ ما بزداد أل 
المريض إذا عل أنه مصاب برض عضال , 

ه - القوة اليساسة ملازمة للقوة الفاعلة _ فاللذة تجذبنا » والال يدفعنا . 

والخلاصة أن انقسام الظواهر النفسبة إلى منفعلة وعاقلة وفاعلة أمر اعتباري فقط 
وحن سنتبعه في تبویب هذا الکتاب» لالأنه يقني “بل لانه موافی “> وسپل » ویس.ط ۴ 


قصشف الظواهر النفسبة A۷‏ 
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۲ تماریں وا فاب ہکا م 


١‏ - حلل بعض الأمثلة الشخصية كالحب » وال حك > والعادة “ والارادة › وبين أن 


. ناقش مسالة اللكات النفسة وبين وجوه الخلاف فبا‎ - ٣ 


٣‏ اشرح قول ( روسو ) في كتاب أحلام تازه الوحيد ؛ النزهة السادمة : د أن 
طبمي الميال إلى الاستقلال جملني غير قادر طى الانقياد لغيري “مع أن الانقياد ضروري 
من بريد آن يعيش مم الناس.فاذا احسست بير الضرورة أو نير العبودية٤تمردت‏ وشمخت 
بأنفى » وصرت غير أهل لشيء ؛ فلا اصلح العمل إلا إذا كنت حرا ؛ وكاما ارغمت على 
فمل شيء خالف لارادتي » امتنعت عن فعله مېا بحدٿ لي“ وآراني عاجزاً عن فمل ما 
أريد أيضا لأني ضعيف » وضعفي مجعلني أستنكف عن العمل » . 


۱4۸ قعمة التصشىف المدرمي 


۰م . ۰ 
۴ رسا ر الملسمی 
١‏ - ما معنى الأفعال النفسة المالبة والأفعال النفسبة الوطبثة ؟ 
+ هل يكن القول بانقسام النفس إلى منفعلة وعافلة وفاع1 » أم يلبغي قوسد 
هذه القوى الثلاث ؟ ۰ 
۳ - تماون القوى النفسبة الثلاث وثأثيرها بعصما في بءض . 


الڪتابالشافن 
اة ااننتال 


Converted by Tiff Combine 


۹۱ 


وطن 
لقد فرغنا من تعديد المسائل العامة وتعريةما ٤‏ وانتمينا من وصف الحساة النفسىة 
وذكر أقسامما > ول يتضح لنا بعد ما هي الحياة الانفعالية التي كان القدماء بابالقوة 
الحساسة » أي حياة الحس والعاطفة والوجدان . 
١‏ محة تار عخمة 
إن كتاب العواطف الذي وضمه ( ديكارت ) أول كتاب فلسفي مشتمل على البحث 
في الحياة الانفعالية . فقد تقدم به ( ديكارت على علماء النفس الفبسولو جين ٤وا‏ يقتصر 
كالفلاسفة القدماء على العبر والاحكام الخلقية “ والمبادىء الكلية ؛ بل ربط المواطف 
بالظواهر العضوية الملازمة ها . وقد حذاحذوه ( بوسوبه ) و ( مالارائش ) و 
( سبينوزا ) من فلاسفة القرن السابم عشر > إلا أنمم ام موا بالحياة الانفمالية اهتامم 
الحباء المقلية » لأن العقل في زعم فوت الماطفة » وله الشأن الأول فبا حاموا حوله من 
النظر العدبي » والتأمل الفلسفي ؛“ والتفكير الديني . 


ولكن فلاسفة القرن الثامن عشر خالفوم في ذلك » فأعادوا إلى الحساسبة منزلتها ٤‏ 
حت أن ( جان جاك روسو ) وضم العاطفة فوق العقل “ وى عللما ( جاكوبي ) و 
(آدم ممبث ) و ( شافتسبرى ) قواعد الأغلاق » إلا أن مباحثمم كانت أقرب إلى 
الأدب منما إلى العم “م فلاسفة أخلاق يشون عن القواعد التي ينبغي للانسان ساو كما 
في الحاة » لا عن حقيقة الأفعال الواقعة في نفسه . 

ول يعرض الفلاسفة في أوائل القرن التاسم عشر عن النظر في العواطف › إلا لث 
تهدم العاوم بعشمم على تقديس العقل والاءان به . فآ ثروا البحث فبه على غيره > ولكتمم 


)١(‏ كتاب العراطف ( rait des Passions‏ ) . وقد 1را تسمىته بكتاب المراطف لان كللة 
ہوی ( «٥زویھ۴‏ ) کانت تدل في ذلك العصر عل معنى الماطفة . 


1۹۲ صفات الحاة الانفعالة 


عكفوا بمد ذلك على دراسة الحباة الانقعالية بطريقة علمبة صحيحة ؛ فكان لمباحثهم 
أعظم الاثر ف تقدم عا النفس . فمنمم (داروین) صاحب کتاب التعبير عن اجان( Ex‏ 
pression des Emotions‏ ) ¥۲ . ومهم ( لانج ) و ( جيمس ) صاحبا النظرية 
fee‏ )° 

الفبسمولوحية المشمورة ؛ ومنمم (وندت)و(سرجي )و(دومون)و (ريبو) صاحب كتاب 
سک ولوسسا المراطف ) prie, ( Psychologie des Sentiments‏ ) جوړرج دوماس ) 
صاحب اطول في عل النفسن» ر كناب الحرن والسرون “ولاقل نظرية جيمس )إل اللغة 
الفرقسة ؛ ومنمم ( جانه )و ) سارل رشه ) و ( روه ) و (داللون ) وغيرم , 


۲ صفارت الحباة الأنفعالبة أو الوجدانية 


من صفات الظواهر الانفعالبة أنما ذات مرونة ولين ورخاصة ؛ يؤثر فما كل شيء 
فتتغر ¢ وهي سر دهة التحورل ¢ ”ی KH‏ ومسةفا ) 1 ( و‌ ) برعسون ( دقو )| آنا 
انتقال مسٽمر “ وتغير دائم . وهي مشتسكة المناصر » متغيرة الودود٤غامضة‏ المحواشي» 
عختلفة السك ٤‏ على عیکس الحا العقلة »لن الفكر نماز عن الفكرة ؛ و الع عن 
الح بعناصر واضحة › ومم)ا تكن المشابية بين الأسحوال العقلية تامة فانما لا تعدم ناحية 
اظپارها اذا أحب أن بکشف عنما: وسار غورها . 


ومن الصفات الى تز الظاهرة الانشمالءة عن الظاهرة المقلمة اغتلاف وظفة كل منها 
هن وظبفة الاخرى . فبالعقل نعرف أنفسنا ونطلم على ما حيط بنا » وبالحساسية نهم 
محباتنا وحباة أقر اننا . بالع#ل نكنسب قوة ٤‏ وبالحساسىة ممل إلى القعل. ولولا الحساسية 
ما مال الانسان إلى نفسه ولا إلى غبره . ان العواطف العذبة الكامنة في قلبه تدفعه إلى 
محبة الناس “وتولدفمه شغفا وولما »وتي عثه على استسمال الصعب “وادر اك المنى. والاحوال 
الانفعالية ذاتأنغام داغلية “وذات ايقاع شخصي “وءي نزعات ولذات وآ لام ورغائب تحقق 
الانسجام بين الانسان والماام ء وتطلءه على تناتى الاشاء ونظام الوجود . 


ومنہا ان العواطف ذاتبة ( #ناءءزطں8 ) » والافكار موضوعبة ( گناءءزط0 ) . 
ولس ف الافكار ما ینم مطابقة الذهني الكل ٤‏ للمباني امشخغص ٤‏ ولذلك کات المماني 


توطنة 1۹۳ 


الكلة الطابقة للمحسوسات واحدة عند الجيع , آما العواطف في كما قلنا ذاتة .لأنه 
قد ياي ما يسر غيري “ ويلم غيري ما بسرني : فمختلف الناسى في العواطف؛ ويتفقون 
في المعقولات . وإذا اختلفوا فما م بكن ذلك بدرجة اختلافم في المواطف › فللماطفة 
ميزان والعقل معبار “ إلا أن معيار العةل أكثر شبوثا من ميزان الماطفة . 


٣س‏ تعر ف بعض الإصطلاحات 


الاية التي نجري اليما إنغا هي الفمم والإفام » فبأي شيء بلفنا الافام ؛ واوضحنا عن 
المعنى » فذلك هو المطلوب > غير أن الكشف عن أعبان ال ماني »> وتفسير حقائقا على 
الضبط العلمي المرغوب فيه “ لا يتحققان إلا إذا استقام اللفظ وثبت الاصطلاح “ ولذلك 
جنا في هذه التوطئة بتعريف بعض الالفاظ المستعملة في الحباة الإنفعالبة ودلالت ها على 
المماني . 

فالاصطلاحات التي اعتمدتاها في المحياة الإنفعالية هي : الحساسة › واللذة > والال » 
والمسيجان › والعاطفة >والميل؛ واهوى . ولكل واحد منما صورة بائنة > وحلبة خالفة. 
حى لقد اختلف الفلاسفة في معانسما “ فصار لكل لفظ منما عدة دلالات . 

فكلمة حساسبة ( 116اطاوnء8‏ ) يستعملما بعض الطسعين بمعنى حس الحوان الآ لي 
واضطرابه العضوي > وحر كته › وتأثر أعصابه بالكمرباء والحوامض الكيمبائة ‏ فبذه 
خواص فبسمولوجمة لا ينبغي استعال كلمة حساسية للدلالة عليما » لأن هذا لغو ساقط > 
فكلمة حساسىة تدل عندنا على قالية اجس من الوجهة النفسبة لا غير . وبعض علاء 
النفس يمتقد أن الحساسية هي قوة الإدراك » وهذا مخالف 0ا نريد . نمم إت ادراك 
الأشاء الازجبة يكون بالمحواس الظاهرة › ولكننا نستعمل الدلالة على هذا الاطلاع 
الخارحی ؛الذی‌نفرق يه بین الأشاءء (Perception ) كAIردا inl‏ و كلمة ىاز Discrimi.,‏ 
(Halis‏ » فالاساس لاحو اس الظاهرة أن الادراك للعقل > »“١‏ فبقي أن تکون 
الحساسبة قابلية الشمور باللذة ولأ لا قوة ادرا كما“ وليست اللذات وال لام قوة مفارقة 
لغيرهاء ونا هي عامة ومشتركةء ونسيتما إلى الظواهر النفسمة كنسبة الالوان إلى الاشياء 


. ۱۹ - کلبات ابي لبقا » س‎ )١( 


۱۹4 تمرف بعص الاصطلاحات 


الخارجة » فلا تمر بنا لحظة من لحظات الحباة من غير أن تتكون احوالنا النفسية خضيبة 
باللدة ا ل » وقد تصطبسع الحالة النفسبة الواحدة بهذن اللونين معا > فتكون لذة 
في أل ٤‏ رألا في لذة » كالقائد الذي جرح ويتغلب على عدوه ٠‏ فإنه يشعر بال الجرح ولذة 
الظفر مع] . ولا حقبقة للأحوال النفسية الحسادية التي قال بها ( سرجي ) و ( وندت ) و 
( بان ) . وسلفند أقواهم عند البحث في اللذة والام »ثم نبين ما هي شروط هذا التلون 
الانفعال . 

عل آنه حدر بنا في هذه التوطئة أن نقول ان اللذات والالام توعان : انی ونفسانی؛ 
فالاذات الحسافمة هي الي تحدها النفس عند انقطاع الال وارضاء الحاجات . مثال ذلك 
الشبع بعد الجوع » والشرب بعد العطش ؛ والاستدفاء بعد البرد . واللذات النفسانسة 
الفكرية هي التي تعدها النفس عند التصور والتفكير , مثال ذلك فرح الانسان بباوغه 
غايته ٤وتلدذ‏ العام بكشفه عن الحققة ؛ ولذة الكرع عند الجود بالمال ‏ وال لاما لجسانية 
هي التي تدها النس عند فقدان الاعتدال الطبيعي “٠‏ وملاقاة بعض الاشياء المفسدة 
الاعضاء؛ كاحتراق الجإد» وضرب الضرس؛ ووجم العين - وال لام النفسانية هي التي تن 
عن أسباب فكرية » من يسقط في الامتحان » فمو ينأل ومحزن لعدم بلوغه غايته ٤‏ وكمثل 
من يسم يموت صدیتی له ٤‏ فیغهه خیں موته ٠‏ فاللذات تسمى بالاحوال اللامة 
Désagréable ) alll JIع-Jlaaت‎ pJ l< ( Agréable )‏ ( . 

وقد استەمل بعضمم افظ الاحساس للدلالة على اللذات رالآ لام الجسانية . والحس 
الباطن والعاطفة والوجدان للدلالة على اللذات وال لام النفسافية .إلا أن هذا الاصطلاح 
يمعث طى الالتباس > فلا ندري أي لفظ نطلقه على الحس الظاه ركاحساس اللمس والبصر 
والسمع وغير ذلك. فلنبتى إذن كلمة احساس للدلالة على إدراك الاشياء الغارجية بالحواس 
الظاهرة . 

ومما يكن من أمر فان انقساماللذات وال لام على هذه الصورة إلى جسانية ونفسافية 
لا مغر منه > الرغم من أن بعض الفلاسفة حاول کا سترى في بحث المجان ان يوحد 
الإحساس الظاهر والحس الباطن ٠‏ أي اللذات وال لام الجسمانية “ واللذات والآ لام 
النفسانية . 
)١(‏ كليات ابي البقاء » ص ٠١‏ د الاحساس ان كان لس الظاهر فمو المشاهدات » ران كان للحس 
الياطن فمو الوجدائيات €. 


توطمة ۱40 


وقد قسموا العواطف عدة أقسام أيضاً. ولكن ما هي الماطفة؟ إن معنى هذءالكلة 
م جدا . في تدل على يع الأحوال الوحدافة من انفعال ومسل وهوى . 
رلذلك فرق الفلافة بين العاطفة الي هي مىل وتغیر انفعالي دام . وامعان الذي هو 
اضطراب انفعالي سريع. فالماطفة تذولد في النفس شا فشا بتأثر بعض‌العراملالفكرية؟ 
الف ٠‏ والقلتى » والضتى» والاحتقار ٠‏ والعحب) والغرور. والميجان المغاجىءيصدم 
النفس صدما » فتضطرب لوقعه > وتقلق “ وبتحرك صمم وجودهاءكمثل من يسمعبالحريق 
فخاف منه > ومشل من يشتم فيغضب ؛ ومثل من يسمع بجوت والده فيضطرب ويحزن ٤‏ 
ومٿل من مجيء شنا فريا قبخجحل . فالخوف والغضب › والخجل والمحيرة » والسرور 
إمغاجيء »> والجزن الشديد »> كل ذلك اناط من المسجان والانفمال الشديد . وهي كا قيل 
مہجانات luanدaة‏ ) Emotions - ehocs‏ ( ما الإنفعالات‌الأغرى ٤‏ فقد اقترح يعضوم 
آن سما بالعراطف)أرالانفعالات الحسبة الوحدانة ( deg. (Emotions - sentiments‏ 
ذلك ٤فللجان‏ نوعان + مصادم مفاجيء ٤و‏ وجداني حسي » الأول سريسسم وشديد ؛ 
والمانفي دام وخفدف : 

وقد أراد بعض علاء النفس أن يستعمل كامة مجان للدلالة على جوع الظواهر 
الانفعالىة من لذات والام جسمانىة ونفسافبة معا )ا فمل( الکسندر بين )و( بول جانه ٤)‏ 
إلا أن هذا الاصطلاح مضطرب › لأن كامة همجانلا تدل كمارأيت إلا على سحالات‌الغضب 
والاوف وغار ذلك من الاضطرابات السريعة المر كبة . 

أما اصطلاح الحس الباطن؛ أو الوجدانبات» أو العواطف + فمو ايض ٤‏ رأيت كثير 
المماني . فك| أن بعص الفلاسفة استعمل كامة هيجان للدلالة على الأحوال الانفمالة > 
ڪذلك استممل (ريمو) كلمة عاطفة الدلالة على شموع هذه الأحوال“فسمى كتابه المشتمل 
على الحاة الانفمالة پسکو اوسا العواطف ( “šy . ( Psychologie des sentiments‏ 
قبل ( هوفدينغ ) هذا الاصطلاح في كتاب عل النفس > وحذف كا إحساس من 
اصطلاحات الحاة الانفعالة “فأصبح الاحساس هو المتصر الذهني ٤و‏ الحس الباطن‌هوالعنصر 
الانفعالي . على أا نور أن نطلتى كلمة عاطفة على بعض الأحوال الانفالية لا غير 


۱۹۹ تعر نف بعض الاصطلاحات 


ونستممل لفظ الإنفعال للدلالة على ما بقصده ( هوفدينغ ) وأصحابه . ولفظ العاطفة قد 
يستممل معنى المال والشفقة للدلالة على بعض الأحوال النفسبة المر كبة . تقول : الماطفة 
الخلقىة > والماطفة الدينبة > والماطفة الوطنية “ والعاطفة الأبوية . 


وكا أن ظواهر الحساسبة كالاذات ٠‏ والآ لام > لا تخاو من يعض المناصر الفڪرية ›“ 
فكذلك بعض الظواهر الانفمالمة الأغرىلا تخلو من الفمل. فيمكن إذن إرجاعالمساسية 
إلى نوعان : منفعل وفاعل. فالمنفعل هو وع اللذات “ وال لام > والميجانات . والفاعل 
هو موع النزعات »> والمول »> والأهواء . ولولا الاذة والالم لما اطلعنا على نزعاتناالباطنة . 
فاللذة هي الراحة التي تجدها النفس عند رضا النزعات > ورجوعما إلى الاعتدال . والاًل 
هو شعور النفس يسخط النزعات “ وخروحما عن الاعتدال . ومن هذه الازعات ماهو 
غرېزي › ومنہا ما هو مکتسب > مستفاد ۽ ومنما ما هو دائم ٤‏ ومنا ما هو زائل › 
ومنما ما يتولد من الجسد » ومنما ما ينشأً عن الفكر . وسنتكام في الحياة الانفعالية على 
هذه النزعات في فصلين ١‏ المبول والأهواء . 


مثال ذلك ان الماطفة الوطنة نزعة إلى الفعل والتفكير معا . نخضم لها في حياتنا › 
ونضحي فی سبیلہا بالنا.حتی أا قد تسخر نفوسنا٤‏ كما وخر الحب الشديد قلب‌الماشق. 
فليست هذه العاطفة إذن حالة انقعال حض» وإنا هي أيف) حالة فاعكة» أو هوى محرك. 
وقد تولد هذه العماطفة في النفس هجانات حققىة؛ هثل من ينزح عن بلاده فیشتاق الہاء 
وتلعب صبابة الأوطان بقلبه . وكمثل من يعود إلىوطنه‌السليب بعد غيابهعنهزماناطوي3؛ 
فتمحه رؤبة المنازل القدمة » والطلول الدارسة . 


فلا فرق إذن في الماهىة بين العاطفة الوطنية وغيرها من المول والآهواء . ولذالك 
ذكرنا هذه المنول ال مر كبة ٤‏ من وطنبة » ودينىة »> وخلقمة »> في قصل المنول . 


وجلة القول ان دراسةالحياة الانمالية تقتضي البحث في اللذات والآ لام“ والمجانات؛ 
والمىول› والأهواء g9.‏ ن بان ذلك کا یل : 


سالات تأثر فاع 


n 


ثوطنة ۱4۷ 


١‏ - اللذات والآلام الجسانبة > وهي أبسط 
الأحوال الانفمالنة ؛ لأا مرتبطة بتغير 
عضوي موضمي 5 

٣‏ اللاذات والآلام النفسافىة وافنحاتات 
وهي على نوعين ۶ مصادم سديد؛ وحسي 
رداق لام 

¬١‏ امول 


۱۹۸ 


القصل الأول 
اللات والالار 
١‏ - صفات اللذة والألم 


اللذات وال لام من الأحوال النفسية الأولية التي ندر كما مباشرة » فلا حاجة اذرن 
لنعريفما في أول هذا البحث؛ لأا ظواهربسمطة . وتعريف ذواتما طى الضبط عالأيضا. 
لأنك لا تستطيم أن ترجم هذه الأحوال الأولية إلى أحوال أبسط منما . كل سحد فمو 
مؤلف من جنس وفصل . ولا يوجد للذات وال لام جنس أعلى ترجم البه . فسنقتصر 
اذن في هذا الفصل على ذ کر صفاا وأسباا وشروطہا › مع بان طبائہما > وقوانین 
تطورها . 

وقد فرت العلماء بين اللذة واللم “ وال ملام والنافي ‏ » فقالوا : ليس كل ملائم لذيذ» 
ولاكل مناف موا) . والمكس بالملة صحبح أيضا . لأن شروط اللذة والام أكثر من 
شروط اللائم والناني . مثال ذلك : ان الدغدغة تبمث لذة» ولكنما إذا طالت انقلبت. 
إلى احساس مناف . وقد يكون الاحساس ملاتا للنفس من غير أن بخضع للشروط التي 
تجمله لذيذ ‏ > فالملائم با مله أعم من اللذة . والألم أخص من الاي . 

وهذه الأحوال الانفمالىة عامة » لأن الظواهر النفسبة إما أن تكون ملامْة؛ وإما أن 
تتكون منافية . ولا وجود للأحوال الحبادية التوسطة . 


)١(‏ رهو ما قعير عنه باللغة الفرنسية بكامتي (ع1ااة٤٣عخ)‏ ر ( ماطو6اع2وئ0 ) وقد وود هذا 
المنى في اخوان الصفا الجزء الثالث ص - ١٤م ١‏ « وال حامس المشمومات الملائة مزاج اخلاطه ۽ . 


(۲) راجع الطول في علم النفس ورج درماس ص ٤٠١‏ . 


١‏ - الاحوال الحسادية المتوسطة : - هل كن أن بوجد في النفس أحوال حبادية لا 
هي ملاُة ولا هي منافية ؟ إن بمض الملماء قرروا ذلك كما رأيت سابقا ( ص ۱۸4 ) 
فقال ( سرجي ) : إن وجود هذه الأحوال تابع لشروط الحياة العامة “ وذلك أنه د لا 
كان الألم واللدة قطي الحياة الوجدانية وصورتيما الأساسيتين لزم عن ذلك أن يوجد بينم 
منطقة -حبادية مطابقة لال التكيف التام ٠‏ فالا حالة شمورية تكشف لنا عن النزاع 
القائم بين الجسد والقوى النارجية » وتدل على عدم التكيف ٤‏ وعلى ما ينشأً عن 
ذلك من إتلاف لاطاقة .واللذة حال شعورية تدل على اتصءال أفعال ال جد بالقوى الخارجية 
ومؤالفته اياها ؛ وعلى ما ينشأً عن ذلك من زبادة في الطاقة ويو في الفاعلية . اما ال 
الحاو من الاذة والال “ في حال متوسطة تدل على التكيف التام بين الجسد والشرو ط 
الخارجىة ؛ من غير أن يكون هناك زيادة أو نقصان في الفاعلية '' . 


وقد أوضح ( وندت ) ذلك خط بياني » فقال : ان القسم الذي فوق الفاصاة امجابي» 
وهو يدل على اللذة » والقسم الذي تحتما سلي وهو يدل على الام . والنقطة المنوسطة التي 
يقطع بها الخط البياني حور الفاصلة تدل على الاحوال الحادية الخالية من الام واللذة . 

ولكن هذه الادلة لا تقطم المسائل الخلافة القانة بين الفلاسفة “ ولسنا نحتاج إلى كثير 
عناء في اثبات ضعفما “ لانها أدلة منطقية نظرية؛ لا برهانية؛ ولا تجريبية . ولمل الحقيقة 
الخارجىة لا تطابتق ما ثيت بالبرهان الذهني . وحن إذا لاحظنا ما محري في نفوسنا > 
وجدنا الظواهر النفسة متصاة ؛ ينتقل الانسان فىما دفعة من لذة إلى أل “ومن ألم إلى لذة» 
وهذه حال الانسان بالملة » فحنا ياء و آنا يسرٌ. وقد رأيت أنه لا بد للنفس من التاون 

وعم ذلك فان ( ربو )يقول وود هذه الاحوال الحسادية المنوسطة “و يستشمد على ذلك 
مثال سبط ؛ وهو رؤية أثاث البيت في حالة عادية خالبة من الاهتام » فمي لا تولدنيالإنسان 
لذة ولا أل . وإذا وجد هناك مقدار صفير من اللذة أو الأ لا بر ى إلا بالتامل » فإن عل 
النفس بستطيم أن يستفني عنه كأنه كمسة مہملة لا تأئير ذف "'. وقد ذكر الدهشة 


٠ ۷۹ - دیو » سیکولو جیا العواطف » ص‎ )١( 
.۷۹ ریبو؛ سیکولوجیا العواطف » ص‎ )۲( 


ف ¥ الزات وا لام 


والحيرة والمجب في عداد الأحوال المتوسطة › إلا أن ( هوفدينغ ) يبين أن هناك حيرة 
ملاثة» ودهشة” منافية . وبالرغم من الملاحظات الدقيقة التي جاء با (ريبو) فإن التحليل 
النضسي لا يكشف لنا عن ا متوسطة خالبة من اللذة و لالم بل يبت أن الأحوال 
النفسية مشتبكة كثرة المناصر “لا كن فصل عناصرها الذهنية عن ار ها الانقمالىة 
إلا بالتجريد . 


- اتحاد اللذة بالألم : - إن الإنسان في دائم أحواله لا خاو من ألم ولذة (جسانية 
أونفسانية) من عدة وجوه. ومن أحسن الأدلة على اتحادها انقلاب اللذة إلى الم والالمإلى 
لذة » كان أحدها ليس إلا نتيجة من نتائج الآ خر . والاحساسات اللاة من مس وذوق 
وشم ومع وبصر تنقلب باستمرار الفعل إلى ألم . وذلك نتيجة طبيمية ا سترى للقانون 
الذي مجمل اللذة في الفعل المتدل »“ والالم في الفعل الخارج عن الاعتدال . وني الاحوال 
النفسبة المر كبة حبث تشتبكهذه الانفمالات اشتبا كا كل) يظهر اتحاد اللذة والالمبصورة 
جلبة . فيمكننا أن نقول اذن إن اللذة والالم بوحدان مما في وقت واسحں ١‏ . وقد 
أثار أفلاطو ن إلى ذلك في كتاب ( الفدون ) فقال : 


« با أصدقائي ما أعجب الشيء الذي يسمبه الناس لذة » وما أغرب اتحاده بالالم . 
لمل اللذة الإنسانية لا تريد في الاصل أن توجد مع الالم في وقت واسحد؟ إلا أنك لاترغب 
في آحدالطرفين» ولا تحصل عليه إلا لتقبض بالذرورةعلىالآخر. فكأن هذبن الضدن مرت.طان 
بقمة واحدة(أي يبدا واحد). ويظمر لي أن (ازوب)لو فكر في ذلك لألف منهأسطورة 
ولقال:ان الاله أراد أن يصلح بين هدن مدوبن فعجز عن التو فق بينما؟ ولذ اك ربط أحدها 


)١(‏ راجم رسائل اغوان الصفا رخلان الوفا . الجزء الثالكث , طبعة مصر ٠١۹۲۸‏ س ۸١-‏ « فصل في 
كيفية وجدان الإذة وال لام معا في وقت واحد ۽ - اعلم أن الإنسان في دائم الأوقات لا يخاو من ألم ولذة 
جسانية وروحاثية من عدة وجوه ٠‏ مثال د . بری معشوقه وهو عى اة فلسره رژيته له ولتد 
ا وتغمه وتۇله کا قال ؛ 

قابست بين جماله وفعاله ‏ . فاذا الملاحة بالقباحة لا تفي 

وكمن يعمل تملا متعبا أو صناعة شاقة برجو عليما ثوا جزيلا وأجرة وافرة فهر بجد المامن علا متمب 

ولذة وفرحا لما برجو من وابه , أو كمن سكن عنه وجم ألعين وضري ضرسه فانه جد اللا وراحة في 


وقت واحد ۰ 


صفات اللڈات والاآلام ۴۰١‏ 
بطرف الأخر بحيث لا يظمر الأول إلا لبتبمه الثاني من الوراء . هذا ما بدا لي » لأن آل 
الوثاق الذي کنت شمر به في ساقي قد أعقبه الان لذ > ١‏ 

فالالم يتلو اللذة کا يعقب الليل النہار “ وها متزجان معا امتزاج الاء بالراح “ ولا 
عكن الحصول على لذة محضةتامة لا يشوا أ الا إذا اتسقت رظائف المحساة اتاقا مطلقا؛ 
وهذا محال » وكذلك لا يكن ان يكون هناك أ خال من اللذة » لأن الك بقتفي 
خروجا مطلقا عن الاعتدال الطبيعي “ ولا يتم ذلك إلا إذا فسد الكائن الجي وانحل 
تر كيب المجسد . فاللذة والام اذن موجودان معا . لأن مزاج الجسد برجم في كل وقت 
الى الاعتدال ثم مخرج منه . فقد ذ کر « رابله ونهاءطه‌8 » أن ر« غارغانتوا» حزری 
موت زوجه . وفرح في الوقت نفسه لملاد « بانتاغروئل » ابنه « فبكى كالبقرة ثم ضحك 

كالثور » . وطى هذا القباس حكم سائر الآ لام واللذات الجسانبة والنفسانية . 
فقد تتحد اللدة النفسانىة بإلال الجساني أو بالعكس . مثال ذلك : الجندي الجريح 
يتام من جراحه وهو على فراشه فیسره بعده عن نار المعرکه 1 

وقد تنحد اللذة النفسانية الم النفساني . مثال ذلك : ابتسامة « آندروماك »> 
وعتاها مغروقتان بالدموع عندما عد الما زو جا « هکتور » بولده) قبل ذهابه إلى 
الحرب . وكالماشى سره عذاب الحب . والشاعر جد الراحة في سويداء قلبه . 

وقد تتحد الاذة الجسهانة ال ا لجسماني . مثال ذلك :لذة الجريح الذي بحك جرحه 
ومجد في أله لذة . 

وقد تتحد الإذة الجسمانية بالألم النفساني كمن يسكن وجع عينه فيشمر بالراحة ويؤله 
فی الوقت نفسه فراق حنوبه . 
تختلف اللذات والآلام بعضما عنبعض بالكىفىة من الوجبة النفسبة والاخلاقية 
معا . فمنپا ما هو جساڻي ٬ومنٻا‏ ما هو نفساني . ومنٻا ما هو نپيل شريف › ومنما ما 
هو خسىس دليء . 

وتختلف أيضا بالشدة . فقد تكون الإذة خضفة وقد تكون قوية أو معتدلة . وقد 
يكون الال ضعي “ وقد يكون شديداً . وهذا الاختلاف في الشدة يرجم إلى اختلاف 
الاتسان في استعداده وسنه ومر كزه الأجتاعي وتوقانه وطموحه . 

وقد تكون مدة اللذة قصيرة » وقد تكون طويلة . زقد تنقلب إذا طالت مدتا إلى 


١ = افلاطون » كتاب الفدون ار خاود النفس ء ترجة مونيه ص‎ )١( 


ألم +و كذلك حك الآلام من جسمانبة ونفسانية .فالدغدغة مثلا تكون في أو لما ملامة إلا 
أنا تنقلب إلى ألم بعد مدة قصيرة . وعلى عكس ذلك التكرار» فيو بقلب الاحساس 
ا مناي إلى احساس ملائم »وتسمى هذه اللذات المولدةمن تكرار الفمل باللدات المكلسبة. 
مثال ذلك : شارب التبغ بجده ي أول الامر منافا » ثم ينقلب إحساسه بعد التكرار 
إل دة )0( . 

والمادة أيضا تخفف من شدة اللذات والآ لام “لالا تضمف المحساسبة وتزيد الفاعلية . 
فاللذة التي نجدها في مشاهدة منظر طببعي ميل لا تبقى على حا هما بل تخف. وقدنستمحسن 
القسمح بعد معاشرته بعض زمن » ولا نشعر بملافاة قبحه لطبمة المال التي فتوق الما . 


واللذات وال لام نسببة بزيد وضوحماالتضاد ويقوى أثرها التباين . فكاما كانت الاذة 
أشد كان الالم الذي يتلوها أقرى » والمكس بالمكس . فلا نتانذ بالاستدفاء الا إذا كان 
البردشديدا. ولا نتألم من حياة اجرد إلا إذا آلفنا حياة النشاط .و کالما كان جوعناأشدكانت 
لفتنا بالا کل أعظم . فاللذات والآ لام خاضمة اذن لقانون الذسبية ر 6اإ۷ناةاءإ ءل أصل, 


۲ في أولية كلمن اللذة والالم 


هل اللذة خروج من الالم ٠‏ أم الالم روج من اللذة ٠‏ أي سلي » وأا امحابي ؟ 

١‏ رای المنشائين : - بقول المتشامُون : الالم وحده من طبيعة الجابية » وهو 
أساس الحياة الدنيا .لأن هذه الحياة فاسدة > وهي شقاء دائم من المد إلى اللحد . أوها 
عثاء »و آخرها فناء٤والإنسان‏ في هذه الدنبا لا بزال يحارب الآ لام من جسمانية ونفسانية؛ 
فلا بظغر باذة وهمية الا عند فسيانه شقاء الحياة > وابتماده بأحلامه عن الواقم . وإذن 
طبيعة اللذة سلبية >“لافما لا تحصل للنفس إلا عند خروجما من الالم . 

يستند اصحاب هذا الرأي إلى كثير من الأدلة الاغلاقية والنفسية » فلنقتصر هنا على 
ذكر الادلة النفسية . 

١‏ - بةول « اببةوروس»: الحباة رغبة وشموة“والرغبة تتولد من ألم المرمانوالعدم» 


۷١ عام النفس ص‎ ٠ Challaye yl راجم‎ )١( 


أولية الاذة والأم 4 


فالمىكمة كل الىكمة إذن في إماقة الرغائب والشوات “والسمادة كل السعادة فى الجود؛ 
والكىنة “وفةدان الشموات“ وبطلان الال 
- ویقول ( کانت ) : الحياة جد وجهاد › وال مياد يولد الأ 
۴ - ویقول ( شوبنہاور ) و (لئوباردي ) : الحباة كلها قلق واضطراب؛ لأنما أسف 
على الاضي ؛ وسخط على الحاضر » ونزوع بالآمال إلى المسنقبل . إذا محقتى الأمل صار 
المستقبل حاضراً؛ وإذا صار حاضراً لإ برض الإنسان به .. فلا وجود إذن للذة الحضة الي 
لا يشوبما أل ولا حاجة . 
ألا إا الدنبا نضارة أيكة إذااخضر منما جانب جف نجانب 
هي الدار ما الآمال الأفجائم عليما ولا اللذات إلا مصائب ٠‏ 


۲ - رأي المتفائلين : - وهو ضد مذهب التشاؤم » لأن أصحابه يقررون أن طبيمة 
اللزة امجابة » وان الألم متولد منما » واليك بعض أدلتهم . 

١‏ - لا يوجد الأ إلا في الرغائب التي ل تنحقتى > والشموات التي ام تدرك › فا جوع في 
أوله شہوة لذيذة ؛ وحركة ملائة »> تنتمي بلذة الأ كل > وراحة الشيع . 

٣‏ - لیس کل جد مۇا) ولا كل جاد مضنب). بل الجباد المتدل ملائم للنفس ؟“وموافق 
لنشاطما ؛ لا بصبح الما إلا إذا كان مخالف] للطبعة» وخارجا عن الاعتدال . 

E 

بالطب والنظر المنل رهه رة ن امان Wy‏ الاذات تسیا ماعب الحاة 
وتحبب المنا الفعل . 

- النتجحة : - وجل القول في ذلك ان المنشاعين بجملون ال ماهىة اللذة رالمتفائلين 
علو اون اللذة أساس ال . ولو كنا نريد الآن مناقشة هذبن المذهبين لفندة راء ما > إلا 


اندا جنها هذه المقارنة لنستنتج‌مناان کا منالألم واللدةابتدائي أولي» وان طبيعة كل منمما 
امحابىة . ان ظمور اللذة بعد الأ لا يدل على أن اللذة تتولد من انقطاع الل فحسب » پل 


١١١ ص‎ ٩ ۲ ابن عبد ربه ء المقد الفريد ۰ جز‎ »١« 


:0 اللذات والآلام 


يدل على أن لكل واحد مني شروطآخاصة به “ فليس الأ فقدان اللذة» ولا اللذة فقدان 
الأ » وسيتضح لك ذلك عند البحث في طبيعتمها .. 


۴ شروط الاذة والالم 


تكلمنا على ماهة اللذة ولام » وقلنا ان الإذة لا تتولد من انةطاع ال فحسب ٤‏ بل 
تتولد من الاساب الخاصة ما “ وكذلك الام . فہل جوز البحث في شروط اللدة والالم 
محا عاما قبل التفريتى بين اللذات والآلام الجسانية والنفسانية “ وهل يقل أن تكون 
لذة الاكل من طبعة لذة الثواب وراحة الضمار ؟ 

١‏ - العلماء لا يفرقون بين الجساني والنفساني من اللذات والا لام إلا بحسب الشروط 
الخاصة بقسم قسم منما » لان طبيعتما الاساسية واحدة؛ فلا تختلف شروط لذة الثواب 
عن شروط لدة الاكل الا من حمث الاشتباك والتر كيب . وريا کان الوم في اختلاف 
طبسعتم) ناشتًا هن الفرق بين اشتبالك شروطم-) » نعم ان الفرق عظم بين تعقند شروط 
لذة الاكل وشروط لذة الثواب ٠‏ إلا انك إذا قابلت لذة الاصوات والالان بلدة المدح 
والثناء وما شاكلا من المدركات بطري السمعم وجدت الماثلة ببنما قريبة » لن الفرق 
بین تقد شرو طا اقل . 

۲ ان لكل من الإذات والا لام الجسمانة والنفسافىة شروطا عامة وشروطا خاصة 
تفرق بينما “ فمن ذلك أن اللذات وال لام الجسانية تابمة لافعال الجسد ووظائفه الآلية› 
أما الإذات وال لام الروحانية فناشئة عن فعل التزعات النفسية »> ون عند مقارنت ما 
يعضا ببعض ننتبه هذه الشروط الخاصة ونممل الشروط العامة . 

٣‏ - ينتج ما تقدم أنه لا فرق بين الاذات والآ لام الجسانية والنفسانية بالقياس إلى 
الشروط العامة > ولا بالقياس إلى قوانين الحياة الانفعالية . فالملائم ال جسني بختلف عن 
الملائم النفساني بنوعه الانفعالي لا بطبيعته » ولا فرق في الماهبة كا يقول ( ريبو ) « بين 
أل البأاس أو انقطاعالامل‌الذي ذ کره (میکل آنج) ني مقطعاته‌ وبين أ النثور والدماملء"" 


IA = TI راجع کوفیلایه › کتاب الفلسفة » عل النفس‎ )١( 
٤۲ ریہو ٭ سیکولو جیا العواطف › ص ۔‎ >« 


شروط اللذة والال e‏ 


بل ان طبيعة كل منم) هي عبن طبيعة الآشر . ونحن ذاكرون الآن قسما من هذه الشروط 
الغدسيولوجية والنفسية العامة التي تدلعلى أن طبيعة الجسماني من اللذات وال لام لا ختلف 
عن طبيعة النفساني إلا من حيث اللون الانفعالي والصفات الخاصة . 


آ - الشروط الفبسبولوجية 


إن هذه الشروط الفبسيولوجىة مهمة جداً » لأا خارجية محسوسة » وهي أقرب إلى 
الحث الع لمي من الشروط النفسية الداخلية . 


١‏ - فمن هذه الشسروط ما بقارن الاذات وال لام من التبدلات العامة التي تحدث في 
الجحموع العصبي . وهي لا تزال غامضة حتى الوم » لأن الماماء لا بزالون مختلفين فيأمرها. 
منم من يقرر وجود حس غاص يسميه بحس الم . ومنہم من ینکر ذلك فیعزو حدوث 
الأ إلى شدة تأثر الأعصاب الحسية بالجلة ( ريشه ). أي الى خروج تأثر الأعصاب عن حد 
الاعتدال . وسنمود الى هذا البحث عند الكلام على الحواس . ومنهم من يقرر أن اللذات 
والآلام تذشا عن تأثير النيخاع الشوكي ولا سا البصلة السسائية المسماة بالنخاع المستطبل؛ 
في تلعب دورا هاما في الحياة الإنفعالية . أما الخ أو الجوهر السنجابي الموجود على 
سطحه “ فلىس له في حدوث الانفعالات إلا عمل قليل ؛ لأنه مركز الأفعال الذهثية 
العالية . ولمزاج والافرازات الداغلمة ؛ كما رأيت تأثبرفي النزعات والمول؛ والتجات. 

٣‏ - ومن الشسروط العامة اختلاف القوة والطاقة باختلاف اللذة والألم . فالالة اللاة 
تولد القوة وتزيد الفاعلة الجسدية والذهنة . والحالة المنافية تنتقص قوى الحباة وتبعث على 
انحطاطہا . وقد آثىت ( فره ۴٤۲٤‏ ) ' بتجارب قباس القوة التي قام بها أن القوة تزداد 
في اللذة > وتنقص في الألم . ولكن هذه التجارب المبممة م تدل بعد على صحة هذا الأمر 
إلا في خطوطه العامة . و٬سمنجلي‏ لك ذلك بعد قراءة الفقرات االتالبة , 


۳ - لقد دلت التحارب على أن الحالات اللاة مقرونة بازدياد اليادلات الءضوية . 


18 — J « Sensation et mouvement » î الاحساس رار‎ « ( Férê ) فره‎ )۱( 


۲*١‏ الإذزات والآلام 


فاللذة تقوي الدورة الدموية في الجسم عامة ٤‏ وفي الرأس خاصة؛ فتؤدي إلى ازدياد لمان 
العبنين “ واشتداد تقلص الةلب وتقبضه . آما الأ فبؤخر الدورة الدموية “ وينقص عدد 
ضربات القلب » حتى لقد يؤدي في بعض الاحوال النطرفة إلى الإغساء . اللذة تقوي 
التنفس وترفع حرارة الجسد ؛ و ال0 ينقصم) + فتقل نفحات الغاز الفحءي المنتشرة في 
الزفير وتضعف حرارة الحسد . 


( شكل ٠١‏ ) بعض اطوط البيائية الدالة عل تغير التنق 
- التنفس الطسعي : ٠٠١‏ مرة في الدققة ٠‏ ب س التنفس في السرور : ١۷‏ مرة في 
الدقيقة ٠‏ ج - التنفس في الحرن : ٩‏ مرات ي الدققة 
( نقلا عن دو ماس ) 
الله تزيد قوة اهضم فتعين كل جزء من أجزاء البدن على الاغتذاء؛ كا تمين المدن كل 
عل حفط ص دة , وقد قىل ان السرور ناء لافس ٤‏ لانےہ4 اع عل اهفم؛ فرحفظ 
الشباب > ويطيل العمر ( لاج ) . 


(١)‏ قال ( منتغزا) : « ظننت نالا قد يكون مصجوبا بازدياد الرارة . لان العمل المضلي ڪون 
شدیدا في ال لام الكبير ة . ولكن التجارب التي أجريتبا عى فنفسي وعل الميوانان اثبتت لي كس ذلك 
اما » راجم زير , سیکولوجا المواطف ٤‏ ص ب ٣۰‏ 


شروظ اللذة والال ۲۰۷ 


وعلى عكس ذلك الأ “ فو يضعف شموة الا ل “ ويلع الإفراز > ويؤخر فمل المضم > 
ويفسد التغذي . و كيرا ما يشيب شعر المرء مول المصائب الشديدة » لن شدة الأ تنم 
أجزاء الجسد من الحصول على غذاما الطببعي . وقد دلت التجارب على أن هذه النقائج 
تذشا عن أسباب كيميائية . فالاًلم يغير تر كسب الدم» فيسممه بسوء الغذاء وامتصاص الواد 
التي لإ تم جيداً . وقد يتولد من ذلك “مرم موضعبة أو عامة تورث‌الاستعداد للأمراض› 
في بثابة خمائر تساعد على تفربخ ال جراثم الوبائية . ودلت تجارب ( فان  )‏ أيضاعلى 
أن الأحوال اللامة تبعث على ازدياد النبض ٠‏ وازدياد حجم الساعد »“ وانبساط الصدر في 
أثناء التنفس . خلاف الام فإنه يؤدي إلى ضد هذه النتائج . 


( کل ٠١‏ ) رسم النبض 


ب - النىض فى الحزن الفاعل “ 
ا ل 


( فقلا عن دوماس ) 


ہتبدل الح ركات » فاللنة تزرد ارک 


والال نقصا . فمن سره أمر يضحك ويغني ويصرخ » حى لقد يشبه السكران في 
عربدته ٤‏ وقد حکي عن الكماوي ( داوي )أنه رقص قي خبره عندما كشف البوتاسيوم؟ 
وبمث الفرح ( ارخميدس ) على الخروج من الجام عاري) . أما الال فتجلى بظاهرتين 
مشداینتین»فإما أن یکون منفملا » وإما أن یکون فاع › فإن کان منفع ل کان صاحیه 
عدم الح رك ء فاقد النشاط »> كأغا هو بالى الجسم باهم والوهن والضنی . وان کان فاع 
کان صاحبه کثیر لحر والنشنج والتقلص » شديد الارتماش والارتحاج والارتحاف . 
فبرفم صوته٤‏ ویزق جیوبه » ویکسر ما تقع علبه يده ٩‏ وهذا نوع من الاسراف يصبح 
الشخص على أثره فقير ا > خائر العزم “ منوك القوى . 


(۱) رييو ۽ سبڪو لو جا العواطف ؛ ص ۔ ۲١‏ 


۲۰۸ الاذات والاآ لام 


(شکل ۱١‏ ) 
ظاهرة من ظواهر الا الجسماني 
( نق عن درماس ) 


وقد ذکر ( کابانیس  )‏ س 
الحبوان إذا وحد ألا تقلص حتى يصغر 
سطحه الخارجي؛ وأنه إذا وجدراحة 
ولذة اندسط واتحه نحو الوثر . وبين 
(پبه رون) ' أن التاذذ بالشيء بعث 
على اشتہائه ۰ والولوع په»“والميل البه» 


والمحث عنه > وأن الام يبعث المحيوان 


على كراهةالشيءالمنافي» فنقمص و تعد 
عنه . وقد دلت تارب ) ig‏ رخ de ( Münsterberg‏ ارت الحالات اللاة تكش 
حركات الانبساط الصادرة عن ار كز » وتقلل س ركات الانقياض المتجة اليه . أما نتائم 
الال فهي على عكس ذلك تام , 


با الشووط النفسنة 


ما هي العوامل التفسمة المقارنة لحدوث اللذة والال؟ لاد دلت مقايرس أزمنة الحالات 
النفسبة على أن الاحوال الملائة تبعث على تناقص زمان الانعكاس ( ص - ٠۲١‏ ) وازدياد 
تداعي الافكار “واشتداد الفاعلىة النفسبة » ما الأحوال المنافية فتيعث علىر كودالذهن؛ 
وجموده ؛ وتباطئه قي حر کته : 


ولکن هل الظواهر الانفعالىة الي درو النفس مةل ۴ن العوامل الذهنىة ؟ 
قال ( همان ) : « لىس هناك حالة نفسبة محضة الانفعال . وإنا هنالك الات فكرية 


. كابانيس ؛ علاقة الجسد بالنةس » الخاطرة الثاني‎ )١( 
6) - ص‎ ٩ هٽري به رون ( 00ء۴4 ( ¢ عل النفس التجريي‎ )٣( 


RANE EST] 


« شکل ۔ ۷ا » 
يتولد رد الفعل النفسي الغلفافى من تأثبر صدمة انفعالية ي شدة التبار الكمربائثي الار با لجسم ٠‏ فاذا 
ارقفنا الشخص عل عازل خشي وطلبنا منه أن يضم يديه في سائل ينقل الكمرباء « ¥ في يسار الكل م 
اعمناه صوتا مفاحا کصوت بوق السبارة لاحظ الحرب « کا قي المبة البمنى من الشكل »عل جدول مدرج 
في مقياس غلفاني ذي انعكاس » أن شدة التيسار الكهربائي قد تزايدت . ريبدو أن هذه الظاهرة نشا عن 
زايد افراز الغدد العرقة وفةص مقاومة الجسم رور التتار 
مقارنة دان للذة والأل . » "' وقد وافقه على ذلك أ كثر علماء النفس » لأن الانقعال ما 
يكن عحضا فإن التحليل النفسي يكشف لنا غالبا عن جم من الاعتقادات والأفكار 
والذ كريات والتصورات القارنة له . وقد رأيت أنه لا وجود للحالة النفسبة المستقلة هن 
غيرها . بل كل حال نفسبة نتىجة عوامل كثيرة › إلا أن ( ريسو ) غالف ( فان ) 
في ذلك وزعم في كتاب (سمكولوجيا العواطف) أن هناكحالات نفسية محضة‌الانفعال . 
مثال دلك : 
١‏ - لذة الحشيش“والأفيون > وحبور الخبل العام "“ “وثلج السل » وسكرة الوت. 
۲ - المزن الممستق الذي يتقدم بعض الأمراض العقلية من غير أن يعرف المريض له 
سسا . 


۷ ریبو » سیکواوجیا المواطف ۰ ص‎ )١( 
( Paralysie générale ر‎ (la Jıkl (+) 


+1 اللذات والآلام 


- الخوف غير المعقول ؛ والرعب الذي لا مسوغ له . 

) - الاضطراب الذي لا عكن تملىقه يسبب معقول > كغضب المصابين بالأمراض 
العصيية . 

ولكن الرأي ل يستقر بمد على هذة الأمثلة التي جاء ا ( ريبو ) »> لأنما مأخوذة من 
عم أمراض النفس. فلا تقم البرهان إذن على أنالاأحوال الانفمالية الحضة موجودة الافوس 
السوية . أضف إلى ذلك أن تحلمل هذه الآمثلة لا يؤيد رأي ( ريبو ) ٠‏ فاغتياط الحشمش 
والافيون والخبل العام لا مخلو من‌الافكار والتصورات ؛ لأن الحشاش تاجر أو هام واحلام 
لذيدة . والمصاب بالخبل العام بوسوس له شطانه بالشوة والقوة٤فستصور‏ اذه عظم › وأنه 
قوي › وأنه غني. والواجم تتشعّبه المموم > وتتوزعه الأفكار “ فيعلل حزنه العميق 
باساب لا حقىقة فا › إلا آزه کر التصور؛ ضائتى الذرع بكابته . فكل سحالة انفعالة 
مصحوبة إذن ا عقلية . و كاما اشتد العامل الانفعالى ضعف العامل العقلى » والمكس 
المكس . فالسرور العظم وال حزن المميتق ينعان صاحيما من التأمل . والتفكر الممتق 


قص الانفعال»› وإذن کل اله ڏفسبة في معرفة وانفعال ما 2 
وقد بلعی الأفوس لذات وآلام ف اعتقاد اجا ومعارفما » فاذا کان الفءسال مطارعا 


لارأي وجدت النفس فيه لذة > وإذا كان مخالة) له وجدت فيه ألا . وسيتضح لك ذلك 
عند البحث في طبيعة اللذة والألم . 


٤‏ طببعة الاذةو الالم 
فرغنا من ذ كر شروط الاذة والاأل» ورأينا أن اللذات وال لام لا تخاو من المناصر 
الفاعلة والمناصر الذهنية الفكرية “ ونريد الآن أن نبين طبيعتما وإلى أي عنصر من هذه 
الماصر كن احلاها , 
1 المذهب الذهني 
اذهب الذهني بريد تعلىل ا مالات‌الانفمالىة بالات ت الفكرية التي تنحل الما .ولذاك 


قال أصحاب هذا المذهب: ان اللذات وال لام تاشئة عن الاعتقادات “وان المواطفمبئية 


على الأفكار والتصورات .فاللدة ھ ي الشعور الکل وار هو الشعور بالئقص ٤فاذا‏ کلت 


U, 


طبيعة اللذة والاأل ١‏ 


أعتقد أن في قراءة هذا الكتاب الصعب جال لنفسي > وجدت في قراءته لذة بالرغم من 
صعودته , وإدا نظر المصور إلى تصاوره فألفاها دون ما کان بتصور من الكمال؛ وجد في 
النظر السا أ] . فاللزات وال لام تابعة للآراء و الأحكام 1 والأحكام الانفعالية هي أحكام 

برجم القول بهذه النظرية في العصور الحديشة إلى ( ديكارت ) “لأنه قال :«أساس 
رضاة شہادة الشمور الداغلي بحصولنا على شيء من الكمال ' » وقال أيضا في ڪتاب 
الأهواء : « النرور انفعال ملائم للنفس يبعثما هلى التاذذ بالخبر الذي تئل هما تأثير ات 
الدماغ . والحزن ضنى مثاف للنفس يبعثما على الشمور بمضض الشر والنقصان الذي بنقل 
الا تأثير الدماغ "'» . 


ولكن ( ديكارت ) يفرق بين الجسماني والنفساني من اللذات وال لام . وتدل قرائن 
كلامه على أنه راد تعليل الجسماني لا النفساني منما . 

وقد حذا ( لنيز ) حذو ( ديكارت ) فقال . « أظن أن اللذة هي الشمور بالكمال؛ 
والألم هو الشمور بالنقص "» . ثم أبلغ (وولف) أحد تلاميذ ( ليبنيز ) هذه النظرية 
إلى نبايتما » فزعم أن اللذة تتولد من التأمل في الكمال “ والألم من التأمل في عدمه . 


فا مدهب الذهني يبين اذن ان لارأي والفكر أاراً عظبه) في سحدوث اللذة والألم.وهذا 
مطابتی لما يمتقده الاس جما . فسمادتنا وشقاؤا ناشئان عن آرائنا . والانسان یکون 
سميداً ما دام تحمل الخطر الحدق به > حى لقد بين التشامُون أن عقل الانسان وعاله 
وتحضره وذوقه مدعاة إلى الألم والشقاء . فكلما ازداد عل الانسان اتسم أفقه ؛ ورأى 
مثلا علباً جديدة تبعده عن الواقم؛ فيتألم ما هو فبه »> ويشةى بملمه “ فلا غرو إذا قال 
المتشانمون : من أراد اسماد الناس » فلا يملمهم > لأن العم بإاعث على الشقاء “' . 


۲۸٤ - ص‎ ٩ ) رسائل ديكارت إلى الاميرة الصابات؛ جلد‎ )١( 

(۲) دیکارت » کتاب المراطف ء جزء ۔ ۲ ف > ۲-۹۱ 

)۳١(‏ لببنيز » الحارلات الحديدة في الذهن الشري 

)٤(‏ قال رينان في کتاب مستقبل المل « عدم آعء وا cge « Avenir de‏ ا 
اعترف يذلك » ان الخاملين أ كثر الاس سمادة . ولكن هلل يدل ذلك صل عدم ضرورة الارتقاء ؟ تعم أن 


وعلى ذلك فاذا كان العم يشقينا فخير لنا أن لا نعل ' . وتحن حقبقون بان ننمم قي 
ا جل والادراك المبهم . ولكن من ذا الذي بريد أن يغرق في العاية > ويشعم في الجالة ؟ 
کل منا بريد أن يماو في أفتی المعقولات ویوسع میدان نظرہ ؛ کل منا کنا قال ( رینان ) 
جدر بهذا الألم الشريف ". 


وقصارى القول >إن المذهب الذهني ممل الأحوال الانفمالية ثاشثة عن الرأي والاعتقاد . 
والتصور . ولو سحللا شروط الاعتقاد كما حللنا شروط اللذات والا لام لوصلنا إلى نتميجة 
مخالفة لمذه “ فليس التلذذ بالشيء فاشنًا عن الرأي “ ولكن الرأي نفسه رما كان ناشثًا عن 
الاذة والالم . بقولون لي : لو لم تعتقد ان الفقر شر )ا تألمت منه ؛ فاك مبني هلى رأيك 
واعتقادك » ولو كنت رواقا ها تالت » لبكن لك روح الزهاد وأخلاق ( كلبانت ) و 
( ابيكتيت ) فلا تتألم عند ذلك من الفقر “ فأجيب عن ذلك بقولي : نعم » لو كنت 
رواقا لا تالمت . إلا اني لست رواقبا ما دمت اتألم ٠‏ فإما ان يكون تاي منالفقر 
اشا عن خوفي مئه . وما ان کون خوفي منه اشا عن ألمي . لا شك في اني لم أُخف 


هؤلاء المساكين سرصبعون اشقياء حينا تفتح ابصارم . راكن‌غاية الحياة ليست السمادة» وانما هي الكال » 
رملاء كا لغيرم حت في هذا الالم الشريف > , 

, قال لببنيز ما خلاصته : « ولذلك فان الخال اللانمائي المىكمة قد لقنا على هذه الممورة لينا‎ )١( 
فاراد ان تكون في الجهل والادراك المبمم ء حتى نعمل إالغربزة مسرعين » من غير ان بزعجنا احساسنا‎ 
بالاشياء الني لا ترضينا . وهي أشياء ليس بقدور الطبيعة ان تستفني عنهاء لانما تريد بها تحقيى غايتها. فك‎ 
حشرة قبتلم من غير ان نعم ! ولو كانت عيوننا أقوى ما هي عليه الآن ء لرأينا كيرا من الاشياء الكرة»‎ 
. ٠١١ العارلات الجدودة في الذهن البشري » ص‎ 

(۲) قال يكارت + لقد تخالإني الشك احيانا فساءلت نفسي » هل ينغي للائسان أن يكون مسرورا 
راضيا بامواله التي يخيل اليه انها اكثر راعظم ما هي حقيقة » وجاملا لا يقف عل ما ينقصه ٠‏ أم ينبغي 
له أن يكون اكثر ملاحظة رعلا » ليعرف قيمة ما عنده » وما عند غيره ٠‏ فيصبح بذلك سزين) ؟ لو كنت 
اعتقد ان الخبر الاعل في اللذة لها ترددت في انه ينغي للائسان ان يقتلص اللذات مما يكن دلك غالا ء 
ولحبذتقساوة الذين يغساون هموممم وآ لامهم بالمرء أو يخدرونما بالتبخء ولكنني اميز انبر الاعلى الموجود 
في مارسة الفضيلة - او ( وهذا عين الارل ) في امتلاك كل الكمالات التي فكتسبما محرية الاختبار ى عنرضا 
النفس رسرورها الذي يعقب هذا الكسب ؛ ولذلك فافني بعد انرأيت أن معرفة الحقيقة - وان كانت مضادة 
لمنفعتنا ‏ أكثر كبالا من جلما » قلت ١‏ ير للاقسان ان يكون قليل السرور » وأن يكون كثير المرفة > 
رسائل دیکارت إلى الامیرة الیصابات ء جل ) ص ۴١٢‏ ه٠ب‏ 


من الفقر إلا" لاني وجدت فا مسا وألا » فليس ألمي اشنا عن رأيي ؛ ولكن ريي 
متولد من أي . 

فأنت تری أن الحالات الانفعالية لا تخاو من المناصر الفكرية › إلا أن ارجاعا إلا 
مسألة خلافية م يقم عليما برهان . لانم منيعة الطلب ؛ صعبة المرام . ولمل هذا التعليل 
عند البحث في فظرية ( هربارت ) وتعليله اللذات والآ لام النفسانية بالتصورات . 


پ - نظربات الفاعلية 


إن عحز النظربات الذهنية عن إيضاح اللذات والالام بالاعتقادات والافکار حلناعلی 
البحث في طبيعتما من وجة أخرى › أي من وجبة الباة الفاعل . وينحمر فلاسفة 
الفاعلية عندنا في فربقين : فالفريق الاول يزعم أن الفاعلية بنبوع الام ؛ والثاني يزعم أنها 
مصدر الاذة . ولنبحث الآن في كل من هذبن المذهبين 


١‏ - الفاعلية ينجوع الان : رأي ( ابیقوروس ) و ( کانت ) و ( شوینماور ) : کان 
ايىقوروس ' بقول: الفاعلىة عل الانفعال “ والإنسان بطسعته بحب اللذة ١‏ لانه مجدفما 
سعادته » إلا أن الاذة هي انقطاع الا . وهي إما جسمانبة وإما نفسانبة » ولا قيمة ها إلا 
إذا نسبت إلى الأ . إذن فطبيمتما سلبية > لأا لا تنولد إلا" من انقطاع الال . وقد قال 
( كانت ) أيضا : المحياة نضال وجاد › وكل جاد متعب . آما اللذة فهي ا 
أي ترك الواقع والابتماد عن المحالة الحاضرة » لانيا بؤس وشقاء . فالحياة تقتفي الفمل > 
والفعل بولد ا .ومذهب (كانت) هذا لاختلفعن مذهب ( فري ٣۲ء۷‏ ) الفتلسوف 
الايطالي ٠‏ الذي كان يول ك( ابيةوروس ) إن الاذة ليست حالة ابجابية» ونا هي انقطاع 
الأ . وما قاله ( كانت ) أيضا ان الاذة لا تعقب الاذة ولا کن إدراکہا إلا بعد الأ ٤‏ 
فالا أساس الاذة » وهو ضروري للشعور بها “ وقد أخذ ( دوهارتان ) و ( لوينماور ) 
وغبرها من المتشامين بهذا ا مذهب › واستدلوا به على فساد الحياة وبؤسما ‏ فاللذة في 


"A1 — ٠۸۳ تاليف ( برل انه ) ر ( غبريل سثاي ) ۰ ص‎ ٠ راجع #اريخ الفلسفة‎ )١( 
1١ ۵۹ ٠ ف‎ ٠ ۲ کانت ؛ الانت ريلو جنا ء قسم‎ )۲( 


اصطلاحيم وس لإثارة الرغائب وزبادة الالام . مثال ذلك أن الجوع أحد الآ لام٤‏ تس 
به النفس عند خاو المدة من الطمام “ فاذا نمض الجسد في طلب القوت أزال عنه الفساد 
وهن النفس ا “ وإذا سكنت حاجة الا كل وامتلات الممدة وجدت النفس بذلكراسحة» 
فتسمى تلك الراحة لذة . 

مناقشة هذا المذهب : لا جرم أن في كلام ( ابیقوروس )و( کانت ) و(شوبنہاور) 
شيا من الحقيقة لربطمم اللذات والا لام بالفاعلبة » إلا أن الننائج التي توصاوا السا غير 
صادقة » لأن الفاعلية في زعم لا تولد إلا الأ» ولذلك »> فإما أن يتنم الانسان عن الفعل 
ويحجم عن الحركة لىتخلص من الشقاء » فيعيش في ( فيروانا ) البوذيين ٤‏ ويغرق في لذة 
السكون » وإما أن يسعى حہده لايعاد ا عن نفسه › فيقتنص اللذات ويم بها؛ وينتمج 
الأثانىة له مسلکا ‏ بقولون ان الحباة جہاد وشقاء - ولكن الجهاد قد برلد الاذة ولايتولد 
الا من الفعل إلا إذا طال وخرج عن حد الاعتدال . ولشد ما نکون الانقطاع عن‌العبل 
ملا . قال ( باسكال ) « إذا شكا البك أحد الناس شقاءء » وتعبه فاتر كه دون ل » 
ومعنى ذلك أن البطالة أشد ايلام لانفس من العمل . أضف إلى ذلك أن اللذة قد تعقب 
اللذة » خلافا لما ذهب اليه ( كانت ) > وأن الألم قد يتولد من انقطاع اللذة . هلا 
كنك اذن أن تحمل ا ماهبة الحباة والفاعلية , 


- الفاعلية ينبو ع اللذة : - لقد أجمم معظم فلاسفة زماننا على ذيذ نظرية 
( شوبنہاور ) وقبول نظرية آرسطو . فما هي هذه النظرية . 

آ- مدا نظرية آر سطو : -- اللذة قتولد من الفاعلية . قال المعلم الأول : 

« يظمر أن السعادة والمناء لا يكونان إلا في الفعل . اللذة لبست الفعل تفسه > ولا 
صفة داخلية ذاتية له > وإغا هي كال نائي“ يتمم الفعل وينفم البه» كانضام زهرةالشباب 


إلى الستين السعيدة ة التي تنعشما. لكل عمل لذة تخصه؛ وغاية اللذة هبي أن تزيد شدة العمل 
المرتطة به ¢ 7 


ولكن إذا كانت اللذة في الفعل فاماذا لا تكون مستمرة ؛ وااذا تنقلب إلى ألم 


. الالاق الى نبقرماغوس » الكتاب الماشر » الفصل الرابع‎ ٠ أرسطو‎ )١( 


بعد استمرار الفعل ؟ . إن في السير على الاقدام لذة > ولكن المشي إذا طال ولد أل . 
ومع ان (آرسطو )يقل إن اللذة تتراخى وتفتمي انتہاء الفعل. فانا نقول ترضحا لكلامه 
ان الملكات الإنسانية عاجزة عن الفعل باستمرار؛ فالفعل شيء» والإفراط في الفعل شيء 
آخر . فاللذة اذن في الفعل الممتدل . 


(شکل - ۱۸) 


الخط الباني المتصل يشل ازمباد شدة الإحساس »> والخط للشرط بك لك = مئل تغير 
حالة الانفعال ء فالقسم الذي فوق الفاصلة( م س ) موجب؟ وهو يدل على اللذة) والقسم 
الذي تحتما سالب؛ وهو يدل على الالم . فا كبر لذة توجد في (ك) وأقلما في (ب)و (ح) 
فإذا قطمع خط الانفمال الغاصة (مس) انقلبت اللذة إلى ألم“ فالاذة اذن فيالفعل المعتدل. 

ب تسح هامىلتون : - وقد صحح ( هامدلتون ) کلام آرطو بقوله : القدرة 
املاة هي القدرة الكاملة » ولكن ما هي القدرة الكاملة ؟ القدرة لا تكون كاملة إلا إذا 
كان المقدار المصروف منما معادلا للمقدار المدخر من غير زيادة ولا نقصان . فالنتمجة 
تابعة اذن لكسة الفاعلية المصروفة ولشدة المؤثر . قال سبنسر : « وإذا وضعت الالام 
السليية المتولدة من الاحتباج وفقدان العمل في طرف > وجعلت الالام الإبجابة الناشئة 


۲۱ اللذات والآلام 


عن ازدیاد الفعل في طرف آ خر »> كانت الاذة مطابقة للأعمال الحصورة بين هذبن 
الطرفين  »‏ ء فمناك لام متولدة من فقدان الفعل › كالاحشاج إلى سماع الصوت بعد 
الصمت الطويل » والاحتاج إلى الور بعد الظلام الدامس» والاحتباج إلى الح ركه بعد 
السكون . وهناك لام متولدة من الإفراط في الفعمل . كالحاجة إلى السكون بعد الحرك. 
والحاجة إلى الراحة بعد العمل الخ ... إذن فاللدة حصورة بين لين > لا توجدفي الإفراط 
ولاني التفربط “ بل هي في الفعل المتعدل . 

ج - ما هو الفمل المعتدل : - كيف يكن تحديد هذا الفمل ؟ 


قال ) ردو ( ) : 

« إذاكان معنى هذه الفاعلية كمية كبيرة من العمل الحاصل ء كانت اللذة ناشئة عن تناقص القدرة 
الموجودة في الجسد ‏ كا قال ( لئون درمون ) - أي عن الفقر ء وهلا ملاقض للتبجربة٠‏ فممنى ازدياد هذه 
الفاعلية اذن هو أن لا يصرف العمل المحاصل قدرة لا تستطيسع الأفعال العضرية توليدها » . 

وبعبارة أخرى جب أن تكون كة‌الفاعلية ا صر وفة أقل من التعويضات التي يستطيع 
الجسد أن بوفرها في كل وقت . وقد قال (لودانتك) : الفرق دين الابدان والآلات أن 
فاعلىة الابدان باعثة على النمو ٠‏ لأنما خاضمة لقانون ( التمشل الوظيفي ممناهانصندو4 
fonctionnelle‏ ( أما فاعلة الآلات فتمعث على دوبانما وائت کا ها بالك والدلك . وع 
ذلك » فإنه حب تحديد الفعل الممتدل بالكمبة المدخرة٤لا‏ بالكمية المصروفةوسدها٤حقى‏ 
لقد قال ( غروت ) . لا تقولد اللذة إلا إذا وحد تمادل بين القوة المدخرة والقوة 
المسروفة . ومعنى ذلك أنه بحب أن لا تكون الكسة المصروفة أكثر من القدرة الى 
يستطيع الجسد أن يستغني عنما . وهذا ختلف بالنسبة إلى الاشخاص » فقد تجد اللذة فيا 
يني وقد أتأل ما قتلذذ به نت . وبعض الناس يتلذذ بالضجة » والحركة » والصمد > 
والنور؛ والاطممة الحارة ؛ وبعضمم يتلذذ بالسكون والعزلة والراحة “والظلام “والاطممة 
الباردة ٠‏ فلكل انسان مقباس خاص به » واللذة تختلف باختلاف‌طبائم الأشخاص . 

د - ملاحظة استوارت ميل : - وقد أضاف (استوارت ميل) إلى ما تقدم ملاحظة 


(۱) سېنسر » مبادىء عل انف « صض — Principes de psychologic » ar‏ « 
)ہ( رمو 0 سیک ولو جیا العواطف س AL‏ 
(۳) لودانتك ٠‏ نظرية جديدة في الاة ٠‏ ص _) ۾ {» Théorie nouvelle de 1a vic‏ « 


طبيعة اللذة والام ۱۷ 


صحيبحة قال فيا . إذا كانت اللذة تتولد من الفاعلبة الحرة المعتدلة فلباذا بكون بعض 
المؤثرات ملام وبعضما منافا في جع درجاته ومقادیره ؟ إن من الأفمال ما هو ملائم 
پذاته لا سیل فیه إلى الال ٤‏ ومنہا ما هو مناف پطبعته ل سيل فبه إلى اللذة . فحباة 
التأمل والتفكير لديذة بذاتما لبسفما افراط ولا تفريط“فكاما حصلت على لذة بارضاء 
احدى حاجاتك الفكرية تولد فيك ميل آخر وحاجة إلى لذة ثانية . إن الإنسان لا مل“ 
التأمل “ولا بو له البحث عن الحقىقة “ولا يقتلم با انکشف له من‌بدائم الفن؛٤‏ ولا یا فمل 
من الخير “ وإذن يجب علينا عند النظر في طبيمة اللذات وال لام أن نلاحظ كيفية الؤار 
ونوعه لا كميته وحدها . وعكن تعديل نظرية آرسطو على هذا الشكل : اللذة فى الفعل 
امعتدل » وهذا المقدار من الفعل المتدل مختلف بحسب طبائع الأشخاص ٠‏ رحسب كيفة 
المۇثر ونوعه . 

هھ _ مناقشة هذه الظرية : - يقتصر هذا القول على وصف ما محري قي النفس من غبر 
آن يوضحه ويعلله بأسباب سحددة . يقول (هاميلتون): اللذة في القدرة الكامل “ولكنما 
هو مقياس القدرة الكاملة “ ولاذا تتولد اللذة من الاعتدال في الفعل . فإذا قىل إن من 
خواص المشاعر أن تدرك اللذة في الاعتدال »وأن ذلك متعلتى أيضا بكفبة الؤثر + قلنا 
هذا لا بزيد الأمر إلا شبات على شبہات وظامات فوتى ظلمات . فالفكر لا يقتنع بتعليل 
مجعل اللذة متعلقة بخواص المشاعر وطبائم الأشاء ٤‏ لأن طبائم الأشباء مجمولة*والتمليل 
العاسي الصحمح يوجب ربط الجحمول باأماوم ( ص ٦‏ - ۷ ) لا الجحول بالجمول . 

ثم إن هذه النظرية تعلل كل شيء بلغة الممول والنزعات : اذا وجدت في شرب هذا 
النبمد لذة ؟ - لأنه وافتق طبيعة حاسة الذوق _ لاذ وجدت في كثرة الي أل) ؟ _ لأن 
كثرة الشي مضادةلراحة الجسد - لاذا ينقلب بعض اللذات إلى آم بعد استمرار الفعل ؟- 
لأن اللىكات الإنسانة عاجزة عن الفعل باستمرار - لاذا لا تكون اللذة واحدة بالنسبة 
إلى جميم الناس _ لأن اللذة تختلف باختلاف طبائم الاشخاص وتباين نزعاتمم . 

وعلى ذلك فإن وراء كللذة نزعة .فالمطش حاجة يلتهب اا لجسد “فلاتسكنإلا شرب 
الماء“فتبحس النفس عند التهاب حرارة العطش ألما “وعند سكونما راحة > والنفوس تجدلدة 
عند تناولالغذاء٤وهو‏ ذزعة طبيعبة تحث الانسان على طلب مابصلح للج د حفظا لاد ةبقاله . 


0 راجم استوارت ممل»؛ الفحص عن فلسفة هامبلتون » ص ۵۳۲۳ - ٠٠۲‏ . 


إلا أن هذا التعلىل تاقص ٠‏ لأن الإنسانلا يطلع على مبوله وذزعاته إلا بوساطةاللذات 
والآ لام . فكيف أعل ني أمبل إلى هذا الأمر إذا كنت لا أجد فيه لذة . إن امول 
والنزعات اكش غموضا من اللذات وال لام » ولولا ذلك لكان في تعلق الثانية بالأولى 
شيء من العم “ لأن التعليل المي هو ربط الحوادث الغامضة بالحوادث الواضحة ٤‏ إلا أن 
الزعات خفية لا يكن الإطلاع علبما مباشرة؛ فتعلمل اللذات وال لام الواضحة م ذه 
النزعات الحفة الغامضة لا ينفعتا . 

نحن لا تنكر المنول بل نعتقد أن الإنسان مؤلف من أضغاث مول وقزعات ملازمة 
لكيانه النقسي والفيسبولوجي مما . إلا ننا ¥ ذ كرا لا ندر کہا مباشرة؛ بل فستدل علا 
باللذات والآً لام“ قي اذن غير ظاهرة . وولا ذلك لكان تعليلنا عل] . نعم إن اللذات 
تنش عن النزعات الراضية المرضية ؛ وال لام عن النز عات الساخطة .إلا أن تعليلالأحوال 
الانفمالية الظاهرة بالعوامل الخفية لا ينفعنا إلا إذا أصبح هذا الخفي واضحا عندا . 

ولکن ما هي الوسبلة أمرفة التزعات ؟ لا مکن شود رد النزعات ومعرفتما معرفة تأمة 
إلا إذا استبدلنا بالطريقة الذاتية طريقة موضوعة » وبا ملاحظة الداخلىة ملاحظة خارجية. 
وسبيل ذلك أن ننج في تعريف النزعات طريق] شبيم) بالطريتى الذي سلكه 
فلاسفة التطور . 

٣‏ - الموامل الحيوية ونظرية التطور : قلنا إن عل النفس لا يكشف عن الميول 
کشفا مباشراً بل يكشف عنما براسطة اللذات وال لام الناشئة عنما. ولذلك كان عل الحياة 
أقرب إلى ممرفة المول من عل النفس > لأنه يعلقها بينية الجسد»ويعلل بشسة الجسدبتطور 
الأجناس الحية وطريقة علي الحياة ( البيولوجيا ) طريقة موضوعية على عمكس عل النفس 
الذي لا يقرر وجوه نزعة خفية إلا إذا دل عليما ألم أو لذة . أما علم الحياة فيمينشر وط 
البقاء بالنسة إلى کل کائن ٣ي‏ ¢ ny‏ مما هل النزعات والمبول م دفحص عن 
الصحة > والمرض > والكون والقساد “ ويطابق بين حاجات المجسد وبين آثارها في 
النفس » فيجد اللذات مطابقة للأفعال النافعة > وال لام مطابقة للأفعال الضارة . 


وهذه المطابقة بين اللذة والمنفعة > وبين الام والمضرة ؛ ناشئة عن قانون التكسّف 


, ۲۸۹ هربرت سېنسر + میاديء علم النقس » جلں = ۱ » ص‎ )١( 


طببعة اللذة الام 14 


Adaptation »‏ .لن الحاة لا تبلغ غايتما إلا إذا حصل بين الجسد والسثة تكىف 
وتوازن. دع ان الكائن الحي يتغير بسب‌هذا التلكىف؛ وينقل هذه التغبرات ال مكتسبة 
إلى أعقابه . والمامل الأسامي في هذا التبدل هو الاصطفاء الطبيعي “ وتنازع البقاء “فلا 
يفوز إلا القوي “ولا يبقى الا الأصاح. وهذا بقتضي مطابقة اللذة للمنفعة > لانه لو وجد 
في الطببعة حبوان بجد اللذة فما يضره > والال فيا ينفعه هلك وانقرض . فبقاء الأنواع 
الحية دلبل اذن على ان الحساسىة واقة من الخطر . 


قال هریرت سمنسر :د إذا استىدلنا بكامة لدةقولنا انبا حالة نسمىلاحداثما وابقاا 
ي الشعور “ واستمدالنا بلفظ أا ۾ قولنا انه حالة نمی لابعادها عن الشمور وانازاعا من 
النفس “ وكانت الحالات ية التي يسمى الموسجود الحيلابقاما مناسبة للأفمال الضارة» 
وكانت الحالات التي يسعى لابعادها مناسبة للأفمال النافعة » كان هذا الموجود المي هالكا 
لا عالة . لانه لا بمحتفظ الا ما يضره “ولا هرب إلا ما ينفعه »“ وبمبارة أخرى لم يفز في 
مرك الحاة الا الأجناس الحيوانبة التي تجد الأحوال اللائ في الأفمالالنافعة لبقاء الحباة؛ 
والأحوال النافية في الأفمال الباعثة على انحلال الحياة وفسادها » "' فالتطور يقتضيإذن 
مطابقة الاذة للمنفعة > والألم لمضرة. 


ب - قعليل بعض الشواذ الشواذ : قد يقال ان المطابقة بين اللذة والألم والمفعة والمضرة 
لست تامة ٤‏ لان بعض شن الو اثات يا كل النبات السام » فنقول : « لا تتفت هداية ية اللذةو الام 
ف الاصطفاء الطسءي إل مم شروط السسئة الي زا الحنوان فما » ولا عکن أن بکون 
الحبوانات المستمرة في البقاء تزعات أو مول متفقة مع شروط ل جس با بعد» ولا كان 
کل نوع مضطراً عند ازدیاد عدد أفراده » إلى الاغحدار إلى الأقالم المحاورة ٤‏ كان لا بد 
له من آن بلةی ني طريقه “ من رقت إلى انعر “ بعض النباتات » والغنائم > والأعداء » 
والتأثیرات التي لبس له ولا لأجداده عد ہا » ٤فيقدم‏ طلى هذه الأشاء غير المألوفة “وهو 
غير عال بنتائجا . إذا كان الاصطفاء الطبيعي بث الحوان على المماجرة إلى الأقالسم 
المحاورة› کانلا پد لهمن‌ان جد فما آشباء ېلا ءفلاغرو! وإذاأًخطأ ني انيز بين‌النافم والضار . 


(۱) هربرت سبنسر + مباد ‏ النفس + مجاں ۔ ١‏ + ص - ۲۸١‏ 


4° اللذات والآلام 


ج - مناقشة فظرية التطور : - لا جرم أن مطابقة اللذة لمنفعة والالم لاضرة 
علمبة ءالا أن ( سينسر) أهمل بعض المسائل الاساسبة › التي مجحب مما إلى نظريته . 


من ذلك أن نظرية التطور تعد اللذة دلبلا على التكيف النام “والالم دليلاعلى التكيف 
الناقص رالمحتى عن ذلك بعبد . لأن التكيف التام كالعادة يؤدي إلى الاوتوماتىكة › 
واللاشمور مثال ذلك أن بعض وظائف الجسد الداخامة ( كدوران الدم أو الافراز أو غير 
ذلك ) تقوم بعملما في نظام من غير أن نشعر ہا .من منا يشر پکمده وهو دفرز 
الغلىكو جين » أو بقلبه وهو يفتح سداداته ويغلقما > أو بدمه ٤‏ وهو بحري في الشرايين 
ۋالاۈ دة . اننا لا فشعر بهذه الحركات لاما متسقة اتساقا تام . ول كان اتساقا 
أعظم کان التكيف آم . فكان اللذة والالم لا يوجدان إلا حيث لم تنتظم الح ركات »› 
أي حيث لم يتم التكيف »رهذا لم بطر ببال ( سبنسر )٤لانه‏ ظن ان اللذة في التكىف 
التام ٤‏ م ان التكيف التام ينهي اى اللاشور 


والڪائنات الي لم تبلغ هذا التكيف التام مي الكائنات المتسركة ؛ لابا تنتقل من 
موضم إلى آنخر » ومن بيئة إلى أخرى › فتلاقي في طريقما شروطا ومؤثرات عتلفة عا 
تعودته . ولدلك كانت حساسية ا لوان ناشئة عن حر كته » أما النبات فلا حس له ٤لانه‏ 
ثابت لا يتحرك ٠‏ واللبة النباتبة حصورة في قفص من السلياوز . فكأنا سحبوسة في سجن 
لم تهب ما الطبيعة حملة التنةل » ولا حرية الانتخاب » ولا بفآرض وجود للحساسية في 
النبات الا عند اتصافه بالحركة ٤مثال‏ ذلك ان بعض‌النباتات بطبتىأوراقه على فريسته» 
وبعضما بغير وضم أوراقهو ازهاره دفاعا عننفسه . فالحساسية ملازمة اذنللفاعلىةوالرك. 


ولکن أعضاء الجسد لا تنساوى في توزع الحساسبة . فسطح البدن أكثر سحساسية من 
داخله »> حتى لقد يفتك بمض الامراض في الاعضاء الداخلية فتكا ذريم) من غير أ 
بحس الريض به . مثال ذلك ان السل قد يفني الرئتين وتزق القروح نسيج الكبد من غير 
ان يشعر المريض بشيء . على حين أن خماشة بسبطة لا تضر سحياة الجسد قد تولد اا) 
شدیدا لا يشاسب مع خطورتا » فلا يننا إذن اصكال تعليل اللذة والالم الا إذا 
أوضحنا توزع الحساسىة 


طبيعة اللذة والأًل ا 


إن توزع الحساسبة تابع لتوزع الأعصاب “ فسطح البدن ال_ارجي أكثر عصبا من 
داخله » الا ا لجاز الهضمي فيو أشبه بسطح البدن من حمث ملامسته للنواد الخارجة » 
ولا عکن تملىل توزع الأعصاب على هذه الصورة إلا إدا استندنا إلى تاريخ ذاه الأنواع 
الحبوافىة ( الفبالوجنيا - #نص٤عهارط٣‏ ) . ولسنا هنا بصدد البحث في نشأة الأنواع ولا 
في تأثبر التطور فما . ولكننا نقول في ذلك قرلا عاماء وهو أنه لايفوز في معترك الحاة 
إلا الحبوان الذي برى الخطر فبيتعد عنه . لأن في عدم الشعور با تهددا به الطبيعة ذل 
وهوانا . وهذا نتبجة طبيمية لغربزة حب البقاء . ولو قدر لبعض الحوانات أن تكون 
أعصايه الداخلبة أ كثر من أعصابه الخارجبة ملك في ممترك الحاة . 


وحمل القول ان عام الحباة ساعد ع النفس على تفسبر حصول اللذات والآلام »لان 
التحلىل النفسي لا شف لنا عن النزعات الخفة؛ ولا يستدل علا إلا باللاذات والآلام 
المنص بها . أما عل الحياة فببحث في النزعات محثا موضوعىا“فقارن بين شموات الجسد 
وحاجاته » وین حاجاته ونزعاته . فإذا تم له ذلك کان تعلىله للذات وال لام بالنزعات 
والمىول تعللا علم) موافقاً. 


۽ - العوامل الاجتاعبة . على أن عل الحباة لايبدد جيم الظامات ولا يزيل كل 
الشمات» لانه إذا أراد تعليل بعض اللذات المكتسبة عسر عليه الامر وعز ال لتس “هناك 
مول أكسبنا اياها الاجتاع . فتعلبلما على الطريقة الاجاعبة أقرب متناولا وأدنى ملتسا 
وقد بمنا لك سابقا تأثير المسئة الاجتاعبة في حباة الافراد > فما من نزعة مما تكن أولية 
الا كان للمسثة الاجتاعية فما أثر . وسنبين لك في المباحث التالبة كيف تبعث الحياة 
الاجتاعبةعلى كبت المنول وتحويلا وتصعيدها " . 

و کلما انتشرت ربح العمرانورسخت الحضارةتغيرت بئة الانسان واختلفت نرعاته. 
ولو أن رجا من رجال العصر الحاضر كانت له نزعأت العصر الحجري )ا استفاد منماقرة 
ولا جمالا » بل لريا بمثته هذه النزءات على الانخراط في عصابات اللصوصوقطاعالطريق. 


)١(‏ راجم بحت الميول » الكبت هو ما يعبر عنه باللغة الفرئسية بكلمة ١٤٠2ء‏ 1ناه؟ء ۸١م‏ التحويل 
فقایل كلمة D¢6riva t01‏ ءرالتصمىد yı Sublimation lS‏ سبتضحلكذلكعددثر حمذهب (فررید) ۰ 


۲۲ اللذات والالام 


فالانسان مضطر إذرن إلى تكبف حباته بحسب شروط البيئة . الا ان تغير البسثة قد 
يكون أسرع من التكيف ٠‏ وعند فقدان التكيف يتولد الالم > لقد كان للانسان قبل 
التاربخ ضروب'من الجس متفقة مع حياة الغزو والسلب > ومناسبة للاوضاع الاجتاعية 
القدية . فلما قل“ الصيد انصرف الناس إلى حباة الرعي والزرع “ وتكاروا تى صاروا 
قبائل » وطوائف تلفة » فأضاعوا بذلك زعام القدية » التي ورثوها عن أجدادم »> 
وأرغموا على ضروب من الفعل امس في سجايام الموروثة استمداد لما . وكا تحول 
النزعات القدية دون مؤآ لفة ا)واقف الجديدة وتبمث على الام ٤‏ فككدلك تولد الحاة 
الديدة بۇ وشقاء في نفس الذي لم يستطع ان خلمثوبه القدم . لقد كان العمل على نط 
واحد مكروه) في زمن البداوة > فلا رسخ العمران أصبح هذا النمط من العمل مألوف) 
عند الناس ؛ ومع ذلك فإن الانسان لا بزال مجد فيه آل) ٤لأنه‏ ا يتعوده بعد٤‏ ول يالف 
سروطه مؤالفة تأمة . 

وجملة القول ان لكل اة اجماعبة احوالا تؤثر في نفوس الأفراد وتولد فم تزعات 
مكتسبة “ فإذا وافق الفعل هذه النزعات وجد الانسان فيه لذة > وإذا خالقما وجد فبه 
أل مثال ذلك ان التفاخر بزينة المبشونعيمه “والتفاني في طلب ا لحد“ والتناغي في المراتب 
الأجاعية “ ونيل الشمادات والأوسمة » كل ذلك إذا علل على الطريقة الاجقاعبة كارن 
أقرب انقياداً وسل مراما . 

وقد جعت الميئة الاجتاعية رغائينا الطببعبة وحاجاتنا الحتلفة في مقولات وأجناس 
عامة قاو حللنا مثلا حاجتنا إلى المسكن لوجدناها مر كبة من حاجات طبيمة سحخثلفة > 
كالاجة إلى الجا ؛ والاستدفاء “ والتأنق “رالانس والدعة والسكون > وسحسنالمعاشرة؛ 
والمكانة عند الناس . ولو سللنا أيضا حبنا للتملك لوجدنءمۇلة) من سحبنا لارفاه والثروة. 
وحبنا للساطان والسيطرة . فحماتنا الاجةاعة هي التي جمعت هذه النزعات الغتلفة في 
مقولة واحدة ٤‏ أو جنس وأحد . 

وقد كنا لا نمرف مقباس رغائبنا الطبيمبة فأصبحت رغائينا بتأثبر المسثة الاجقاعة 
كميات معينة » لاننا نقارن بين من الحاجات وشدة الرغائب "' » ونز ما ميزان المملحة› 
ونفضلما بمضما على بعض , 

(۲) کوفیللیه » کتاب الفلسفة » جزء۔ ۰١‏ ص ٠۴١‏ 


طمة اللذات والآلام ۳ 


ينتج من ذلك كل أن عل الاجقاع يساعد عل الحباة وعلم النفس على ايضاح التزعات 
المكتسبة “ وتعلبل اللذات والا لام المتصلة با . 


٥‏ ماهو عمل اللذة والالم في الحياة 


إذا تأملت ما ذ كرا من شروط اللذة والأم علمت وتبين لك أن لكل منا دورأيقوم 
ده في الحا <٤‏ فا هي وظفة اللذة ٤“‏ وما هي وظفة ال ل 


١‏ د وظبفة اللذة : - اللذة نداء يدعو الإنسان إلى العمل ؛ لأا تقوي امول وتغذي 
الرغائب » فتترك الإنسان في ظلال من الامل ؛ وتوهمه أنه ل يتمتع بها كل التمتم » فرغب 
في الحصول على لذة ثانبة أ كمل من الاولى ‏ هذا ما حمل فلاغة الاخلاق منذ القدم على 
القول : إن اللذة غاية الحباة ٤‏ وخيرها الاعلى » سحتى انك لتجد ميدأ اللدة هذا في فلسفة 
( استوارت مىل ) و ( سبنسر ) . ولسنا نريد الآن أن نبحث ني اللذة والالم من‌الوجبة 
الخلهية >لاننا سنعود إلى ذلكفي عم الاخلاق ؛ إلا أننا تريد أن نقولفي ذلك قول واحداً 
وهو : أن اللذة ليست غاية الحناة وأساس الفعل » ولا هي كا قال ( رسطو ) كمال 

مائي ينفم إلى الفعل ويتوجه ٠‏ فالاًم التي تحد لذة في التضحبة بنفسما في سبل أولادها لا 
تيح بالتضحية عن اللذة “ بل عن سمادة أولادها. لا شك أن اللذة ساعدتعلىالتضحية 
وجعلتم) حلوة » الا أا لست علتما الضرورية ولا هي غايتما. و كذلك البخيل الذي جد 
لذته في جع الذهب › فمو مولعم بالذهب لا بالاذة “ . فغاية الحاة إذن هي الفل لا 
الاتفمال . 

ومع ذلك فاللذة دليل بر شدالإنسان إلى غايته ٤‏ ومحثه على جرّالنفعة إلىنفسه؛ أو دفعم 
الاضرة عنما» وهي تنعش قواه ٠‏ وتحمي نشاطه » وتحبب اليه الحباة والعمل . وكا تجح 
الإنسان في أمر “ وقضى لبانته منه > وجد فبه لذة » فتبمثه هله اللذة على النشاط 
والإقدام ومتابمة الفعل . وما أقسى الحياة التي برغم الإنسان فيما على العمل دون لاء . 
إن حباة المصائب والأرزاء ثقبل امل »> ولولا نور الأمل الذي يشرق علينا لمشنا في 
ظلا م دامس Yj}.‏ أن دلمل اللذة ) رابت لیس صادق) دام ) › لانه کثیر ا ما بقود إلى 


۲٣۳١ - ۲٤۱ › ص‎ ٩ دور كم ام ء التربية ا لخاقىة‎ )١( 


التلكة . اضف إلى ذلك أن اللذة إذا خرجت عن حد الاعتدال انقليت إلى ألم 
يضعف الفاعلىة ¢ و دمر النفس ٤ووهن‏ العزم؛ و شضب ماء الحباء ٤و‏ محمد القلب ٤و‏ بقلب 
صفاء الإنسان إلى كدر؛ وحمل عذوبة عواطفه شقاء وظلاما . 


۲ سا و فة الألم:- - الألم أيض) نداء يدعو الإنسان إلى العمل » وهو فداء بلغ 
نصغي المه پكلمتنا؛ فينفخ فيذا ريح الذشاط > ويسعشنا على الاستحابة لندائه بسرعة 
وهو كاللذة أيض.ا دلمل برشد النفوس الى حفظ أجسادها ؛ وصمانة هما كلما من الآ فات 
المارضة نما . وما زال فلاسفة التقشف بذ كرون معاسن الألم ٤‏ نڪتى اجلو اا 
الأخلاقمة » لانه يبلو النفس › فبولد الشجاعة > والمبير» والاخلاص؛ ولو كان لاحدم أن 
يلب بين يدي خالقه لفضل الا م على الاذة ‏ . حى اقد قال ( مونته ني ) :« الالم 
أتون تنضج النةس على تاره »وقال a‏ دو موسه): «الإنسان صانم ولال مەلىه ) e‏ 
وقال أبصا : : « لا يعرف الإنسان حقيقة نفسه إلا إذا تألم ولا شيء كالاألم المظيم مجعلنا 
عظاء » ٠‏ فالبلايا هي التي تنير القلب › وبقدر الرزايا تتكون المعارف . فالالم إذن خير › 
لانه یعبننا على بلوغ غایتنا »› ولولاه لما ذقنا طم اللذة المحقيقبة » ولا تفلبتا على الكسل 
والجيل » ولا عرفنا معنى التعاون والشفقة والرحهمة »> فمو مدرسة الحياة التي تتربى فما 
النفس؛ وتنبثق منما المبةرية . الشاعر؛ وا)موسيقار > والمصور > كلم آبناء الالم . ونحن 
مدينون لالم بأاحسن ١ار‏ الفن؛ وأجمل الالحان"' وأعظم المشاريم الخبرية والاجتاعية. 


وعم ذلك فإن الألم لس لىس دلىلا صادق) › لأنه لا يدلنا داما على الضار » ولا برسدنا ال 
الوسائل الي تبعدةا عنه » فقد خد اللذة في الضار »> والألم في النافم > ولا نشعر كماعلمت 
ا بعرض لأعضائنا الداخلية من الآ فات الميلكة “فل يمادل خطرالداحس شدة الالم الذي 
نجده فيه؟. وهل بجد الساول أل يتناسب مع التهاب رئتيه؟أضف إلى ذلك أن الالمالشديد 
يعمي البصير ة“ويوهي العزية “يضف الجسد »و يقعدالنفس عن طلب ا مالي .أل تر كيف يؤخر 


Francique Bouiller, Du plaisir et de la douleur فرانسىك ويله - ي اللذةرالالم‎ )( 
۰ » «ھ نقلا عن کوقالیه‎ 5 

( الفريد دوموسa‏ « A. Musse®t‏ ليل تش رن الأرل 

(۴) الفريد دوموسه ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 


ما هو عمل اللذة والآلم في الحياة ro‏ 


الألم فاعلية الجسد » و كيف بضعف المضم “ ويقلل التنفس . يقولون: الألم نداء يدعونا 
إلى الحركة» فيرشدنا إلى صافة أجسادناء ويعدنا عن الآ فات المبلكة؛ ولو انصفوا لقالوا 
أنه هو نفسه آفة ملكة . لا يدح الألم الامن لم بجربه . ولكن ؛ امل الطبيعة لا تبلغ 
غایتہا إلا به ! 

س النتيجة . - إن كلا من اللذة والألم ثل دوراً كميرأ في الحا البشرة؛ لأننا 
نمرف با حال أجسامنا ؛ وحاجتنا إلى الا كل » والشرب > والتنفس . دع أن اللذة 
النقسانية تقربنا من الفضيلة“والألم النفساني ييعدنا عن الرذيلة» ويمادنا الإنةياه والحذر > 
والتبصر "' . وقد تين لك ذلك عند البحث ني العوامل المحوية ونظرية التطور . وجل 
القو ل افنا نقد غائية اللذة والألم بملاحظات التالية : 


١‏ - إن الشمروط العضوية التي ذ كرناها تنم من مطابةة الألم للضار مطابقة تامة» فقد 
رأيت أن أعضاء الجسد لم تتوزعالأعصاب الحسبة على السواء. فالإحساس قوي ف الأعضاء 
الخارجبة “وضميف في الأعضاء الداخلبة واللذاتوالآً لام لا تكشف لا إلا عن الأحوال 
الموقتة . والنفس إغا تعبر بادراكاتما المباشرة عن أفاعيل الجسد الحاضرة. أما الحالات الي 
تتلو هذه الادرا كات المباشرة “ فلا يستطيم الشعور أن بكشف عنما “ فلا اللذات 
DF‏ لم بقادرة على النذۇ _ والمادة ا ذ كرنا تخفف الحاسمة ٤‏ فاذا تكررت اللذات 
والآ لام خف شعورنا ما ٤‏ فلا نجد في الأنغام الساحرة »ولا في الاطعمة الطبة ما كنا 
دہ فہہا من اللذة “ ولرعا كانت العادة دي العلة في فقدان حساسة التنفس ؛ ودوران 
الدم ٤‏ وغير ذلك من الافعال الفيسمولوجبة ؛ لاما تنكرر في كل وقت “ فبؤدي ذلكإلى 
عدم الشعور پا . 

. إن الحياة الإجقاعية تنم اللدذات والآً لام من الدلالة الصادقة على الناقع والضار‎ - ٣ 
فتضال الإنسان >“ وتشوش نزعاته الطہمعة ٤وتفسد معمار مدز مبان جر المنفعة إلى جسمه؛‎ 
ردفع ا رة عنه . لاا تستمدلبالاذات‌الطبيعية لذات مكتسبة اصطناعية يصبح الإنسان‎ 
معا أدنى من الحوان٬لا بل أضل سيبلا » لآن الحوان لا بأ كل بالجملة إلا النبات النافع‎ 
لجسمه » آما الإنسان فيسمم جسده بالكحول والتيغ والافيون - ومع ذلك فان الإنسان‎ 
لان الزعات التي رفعت شأنه في‎ ٠ لم بوآلف بعد شروط المحضارة المحديثة موآلفة تامة‎ 


. ۲۲ - امين راصف بك » أصول الفاسقة » ص‎ )١( 


۲٢‏ اللذات وال لام 


« الحتمعات الكربة » القدية لا تزال متاطة عليه“ وهي لا تصلح للحباة في « امحتمعات 
الصناعىة » الحدية . مثال ذلك أن العمل الدائم » وان كان لا نافي طبع المتحضر كايناقض 
طبم البدوي “ فإن المتحضر لا بزال جد فيه أ . ومعنى هذا الشعور بالألم أن التطور 
البشري لم يصل بعد إلى غايته . 

٣‏ - ولا كان الإنسان يستطيم أن خلت لنفسه بالتأمل والتفكير حباة روحية مستقلة 
يعض الإستقلال عن حباة الجسد وحباة الماعة ؛ كانت الحباة الروحبة التي يسمو الها 
ذات نزعات ومول مخالفة لنزعاقه الطبيمبة الأولى “ فبتولد من جراء ذلك نزاع بين 
الممل الأعلى والواقم “ وتصبح دلالة اللذات وال لام على غاية الإنسان الحقيقية غير صادقة 
تاا ؟ 
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ما هو عمل اللذة والالم في الحباة r۲۷‏ 


ويكن مراجعة الكتب التالبة لإقتباس بعض مصطلحاما . 

. ٩۷ - ٩۸ ص‎ ٤ ۱٩ - رسالة‎ ٤ ۳  ءزج‎ ٤ اخوان الصفا وخلان الوفا‎ ١ 

۲ - ابن سينا » الشفاء ٠‏ القن السادس من الطبعيات . 

. امين واصف بك > أصول الفلسفة > الحلد الأول‎ - ٣ 

¢ کلىات اي البقاء . 

ه - روحيات درساري ( باللغة التر كبة ) » تألىف أً. رابو ٤‏ وتر جة عمد علي عي 

ارس ورا اتا ف 

١‏ - ناقش العبارات التالبة : - )١(‏ اللذة حركة عذبة؛ والألم حركة شاقة قاسة 
( آریستيب دو سيرن ) . (۲) اللذة زوال كل ألم( ابيةوروس ). (۴) اللذات ا لجسائة 
هي الراحة التي تحس با النفوس الحبوانية عند زوال الالم ( اخوان الصفا ) س ())اللذة 
حر ملامة تتمتع النفس بها ( شيشرون ) - (ه) اللذات والآً لام تصحب أفمال الحس > 
فيجد الإفسان لذةفي طعم‌اللحوم ال جبدة “وأًا) في أ كل اللحوم الفاسدة. ومم أنه لاحاجة 
إلى تعريف اللذة والالم » فانك تستطيم تعريف اللذة بقولك : انپا حس ملائم موافی 
لاطسعة › والالم بقولك : انه حس مزعج مضاد لاطبيعة ( بوسويه ) 

. ناقش نظريتي آر سطو وشوبناور » وقارن بين التفاؤا. والتشاؤم‎ - ٩ 

. وازن بین اذهب الدهني ونظربات الفاعلية‎ - ٣ 

٣‏ - هل بوجد أحوال نفسبة حبادية خالبة من الانفعال ؟ 


راء الفسنی 
١‏ - وازن بين الفاعلية والإنفعال . 
٣‏ -. هل اللذة هي الير الأعلى ؟ 
۳ . طببعة الألم ووظفته في الحياة 
4 الألم النفساني . ما الفرق بينه وبين الالم ا لجساني» وما هي نسبته إلبه ؟ 
ه - ما هي علاقة امول باللذات والآلام 
٦‏ م اقش هذه المبارة : اللذة تنعش النفس › والألم يضنيما , 


۲۸ 


القَصّلالثاف 
الهيجان والماطمة 
| تعليل اجان وصفاته 


بنا في الفصل السابتى أن الحياة النفسية خض.بة بالاذات والآ لام »> ولم نتطرق بعد 
إلى البحث في الإنفعالات المر كبة » كا مجان » والعاطفة . 

١‏ - ماهو المسحان : - اختلف علاء النفس فى دلالة هذه الكلمة ؛ فمنهم من وسم 
معناها فأطلقما على هيع الأحوال الإنفمالية من أولية »> ومر كبة ٠‏ وخاصة > وعامة. 
وجملما مشتملة على اللذات والآ لام ٤‏ وغبرها من الظواهر النفسية “ كا فعل ( بين) و (بول 
جانه  )‏ . ومنم من أطاتى هذا اللفظ على الأحرال النفسية المر كبة فقط »> كالجل > 
والندم » ورعشة الحب » والخوف > والغضب › وغبر ذلك . وقد أخذ (ريبو) أيضا بهذا 
الرأي الاخير؛ وهو أقرب إلى الصواب من غيره» إلا أذنا سنفرق بين الماطفة والمجان» 
ونلحتى بالمسجان بعض الاحوال النفسبة ازمنة التي تحصل من تكرار الأحوال السابقة"' 
فتواد في النفس استمداداً لا يكن إدراك حقيقة المسجان إلا به . 

وهذا مطابتى لتقم اللذات والالام إلى جسافية ونفسانىة . فالنفسانة هي التي نعإر 
عنما بكلمة همجان أو تهج أو إنفعال . 

وقد فصل الملاء بين النفساني والجساني من اللذات وال لام > فقالوا: إن الجسم اني يملل 
بفاعلية فيسءولوحبة ٠‏ ما النفساني فلا يملل إلا بفاعلية نفسبة . 


وسنذ كر في هذا الفصل شروط اجان »> ونين نوع الفاعلمة الي ينغي تعليله بها . 
(۱) راجم: ص ۷۷ 


Vocabulaire Technique ) ةaulill‎ Jii لالالد » مسجم‎ ) ۲ ( 
( et Critique de la philosophie Emotion < ; öala 


تحليل اجان رالماطفة 0 


IAF‏ اذ ذا ول تمل واحداً لل حانات »> والاذات رال لام جسمانية کازت أونفانىة. 
خلافا العمل النفس القدع الذي بفرق کا ريت بين الجسماني والنفساني من اللذات وال لام» 
أي بين ا4.جان والاحساس الانفہ اي . 

فالاحساس الانفمالي د Sensation affective‏ يشتمل أولا على اللذات والآلام 
والاختناق ٤ر‏ اتشر احالأصدر؛ وغيرها من الاحساسات الداخلة ۴ وح هذه الاحساسات 
س عن اا دة ¢ وتىدلات عضوبة وحن ندر کہا مباڈرة ¢ 3 ندرك اللذات 
والآ لام كلما ؛ في اذن ذاتبة لا يدر كما مياشرة الا صاحسا . 

اما اجان أو الاضطراب‌النفسي فلا محدث إلا بعد التصور والتفكر “وهو مصحوب 
بتغرات حجسدية ٤‏ مثال ذلك : إذا شتمت رحلا وضريته امتعض حالاً واستشاط غىظا. 
فالالم الذي سعر ره بعك الصرب احساس ¢ والغرظ الذي ا۔حتدمت ره سه ىجان 
وعلى ذلك فالزن والسرور والخوف › والخجل كلما عسجانات أو انفعالات . 


۲ - الاحساس والمجان : - لقد فرق العلهاء بين الاحتاس الاتقمالي والميجانت 
بالصفات التالة : 


١‏ - إنعلة المسجان أي الانفعال فكرة» ما عل الاحساسفمي تبدل فيال جسد؛ وبعبارة 
أخرى ان علة اجان تفسمة مم أن علة الاحساس فرسمولوجبة . وعلى ذلك فال_وف 
هيحان ٬لانه‏ متولد من ادراك النطر › والشعور بالاحتراق احساس٣لانهاٹیء‏ عن تزق 
فسج الأعصاب ٠وإذا‏ قل :قد تكون علة الخوف احساسا ؛ مثال ذلك: انك تخاف عندما 
ترى النار تلتهم بىتك ٠‏ قلنا : انك تاف أبضا عنندما تسمم الناس يستغيثون وينادون : 
الحريق الحريق ٤يدل‏ ذلك على أن اجان قد يعقب احساسات ختلفة “هذاإذا رافق هذه 
الاحساسات الختلفة فكرة واحدة . وعكس ذلك صحبح أيضا › أي ان الاحساس قد 
يبقى واحداً »> وتختلف الفكرة المقارنة له ٤‏ فبختلف المجان النولد منما . مثال ذلك : 
إن الانسان لا خاف من الإسد إذا كان بعلم أن الضعفقد أثقل كاهله»واناخ بكلكلهعليه. 


E‏ لىس من السل رن رد موضم امان ف الحسد “مم أنه من السہل تان موصعم 


r»‏ المىجان والعاطفة 


الاحساس . فاذا شعر الإنسان بالل الاحاراق عرف الحل الذي مجد هذا الألم فيه . ولكن 
کف کله ان يمين موضم الحزن والفضب والاعحاب والب > عم ان اللغة تتضمن 
مجازات توم پان لجان موضعا › كقوهم : کادت کہده تتفطر من شدة الميزن؛ وفي 
فاده غصة » وشجاه الأمر وآ قلبه > وأمجه > وثلج به صدره “حت اننا لنجمل القلب 
مر كز المواطف ؛ والدماغ مر كز العقل “ونقول فما فوق ذلك: لقد اضرمتقليه ٤و‏ أصبت 
حبة قلبه “ فكأنه لا فرق بين الميجان والإد ساس من حبث تعلق كل منم بناحبة من نو احي 
الجسد - ولكن علاء النفس يفرقون على الرغم من هذه الملاحظة بين الميجان والاحساس 
فىقولون : إذا كانت التمدلات الفسمولوحمة في الاحساس علة٤‏ في في اجان معلول ٤‏ 
لانما متولدة من الميجان نفسه . مثال ذلك ان الجراح التي أصبت بها فييدي عل الال الذي 
شمرت به . أما الخفقان الذي أشعر به في قلبى فمو متولد من الحب أو الخوف ٤و‏ لذلك كان 
موضعم الاحساس عل »> وموضم المسجان معاولاونتيجة . 


- الاحساس موقت زول بزوال المؤثر »ما الميجان فقد يصبح دانما؛ لانه ابع 
لفكرة كن احياؤها كل وقت بوساطة الذاكرة . 
٤‏ - الاحساس بنتهي مريما بالتعب “لان ملكاتنا الجسمانية وشمواتنا عاجزة عن 
الفعل باستمرار “على عكس ملكاتنا العقلءة والخلقية وال مالية؛فانه لا حد ولا فياية للذات 
التي تتولد منہا . 


تلك هي الفوارتق التي كان القدم_اء يذ كرونما في الفصل بين المسجان والاحساس . 
من حيث تعلق كل منم»ا بالجسد»وسنعودإلى هذا البحث عند الكلام على طبيعة الميجان. 


اجان والماطفة . - عكن تقسم المجانات بحسب تأثيرها فسناء إلى قسمين : 


١‏ افحانات الممہادہة ) Y ( Emotion-choc‏ — افیجانات المحسىة أو الوحدانة 
jg." ( Emotion -sentiment)‏ سمي الأرلى ھان أو اضطرابا؛ والثانة عاطفة , 


(۱) رواجم ۰ ص ۱۹۰ 


محليل الميجان والماطفة ۲۳۱ 


فاميجان ( المصادم )يباغت النفس دفعة “وهو أسرع من البرق» لا بل هو ني الأغلب 
مصحوب بالدهشة والحيرة . كالجان “ الذي مخاف من الخطر » فبضطرب › وبرتعش > 
وترتعد فرائصه فرقاً . أو کن يفاجاً مرت صديق فيغتم و حزن أو کن تأتىه برقة غار 
منْتظرة فر تف عذد استلامما . فمن صفات هذا اجان انه بستولي طى النفس ويكسر 
في ذرع المره “ فبظل کالنزول به » کان في جسده موجة كهربائىة ترتج ها احشاؤه › 
وهو سريم العدوى كثير الانتقال والانتشار . 

ایا العاطفة في بطبئة الحدوث › بطئة الزوال » كالغم واللالة » والندم ءوالامل 

إلا ان هذا التقسم اعتباري › لأنه يصعب في الغالب تعبين حدود كل من المسجارت 
والماطفة . ولا كانت المجانات أموراً انفعالبة ملائْة أو منافية > كانت صفاتما شسبة 
بص قات اللذات والآلام الى د کرناها َة 

)١‏ كمفىة الهىجان . - الجزن والسرور مختلفان بالكفية كا مختلف الوجل عن 
الخحل ¢ والغضب عن العحب . 

)٣‏ شدة المحان . _ تلف امحاتات بشدما ۽ فمنٻا ما هو شديد» ومنېا ما هو 
خفمف > فليس كل من الروعة “ والحخشة > والخوف “والذعر > بدرحةواحدة من الشدة. 

۴) مدة اجان . _ تختلف الممجاتات أيضا دتما » فمنما ما بزول بسرعة ٤ومنما‏ ما 
يدوم طويلا » تى لقد يتغير أثناء تطوره٤وينقلب‏ إلى ضده في بعض الأمراض العصسة . 
وتهمج النفس شبيه بمكر الاء . فك أن الماء المكر لايصفو إلا بالتدريج؛ كذلك لاينقلب 
كدر النفس إلى صفو » ولا بزول اضطراا إلا شا فشا . 

ينتج من ذلك كل أن الميجان نسي ٠‏ فمو يتبدل بتبدل الكيفبة > والشدة > والمدة › 
وطبائم الاشخاص “وتمجاتمم السابقة > فكلا كان اجان الاي أ كر مناقضة لليجان 
اللات » كان المجان اللاحتى أوضح » لأن الأشاء انما تتميز باضدادها . 

 )4‏ انتقال المسجان  :‏ ومن ‌صفات المجان انه بنتقلمن شخص إلى آخر بالعدوى 
فکلما كان عدد المصابين بالانفعال أعظم كان انتقال الميجان أسرع وأقوى . 


r+‏ المبجان والماطفة 


وقد ينتقل أيضاً من موضوع إلى ر تيا لقداعي الأفكار » فبؤثر في توليد الأحوال 
النفسىة المر كة . مثال ذلك ؛ ان عاطفة الماشى تنتقل من امشوق إلى رسائله > وثابه > 
قحب الرسالة لأنه حب كاتمها “ويعشتق الدار لأنه حب ساكنما . ولذلك قال (ريبو) : 
الانتقال هو نقل الماطفة من علتما الحققة إلى شيء آخر لا محدثما بنفسه . فالعاطفة 
تتولد من الكناب > بى من مقارنة هذا الكتاب لذ كرى كاتبه . 


وهمذا الانتقال الانفعالي صورتان : الاقتران والمشامة . 


١‏ - الانتةالالاقتراني :_إذا اقترذت‌الصور النفسة بعضم ابيع ٤‏ وكانت مصحوبة بعاطفة 
افا فان ل عتررة فن خر العارن الارن را افا فة تما براك بض اة 

آ_ « لقد حبب الي“ عل النبات سلسلة من الفكر المنتابعة التي قلا عخيلتي » وذ كرفي 
بكل ما يلد 4| من الصور : المروج ٠‏ والمياه “ والغابات الغبياء “ والوحدة > وبخاصة ما 
تجده الانسان في وسط هذه الأشباء من السلام والس كرون . في تنقلني إلى تلك المساكن 
الهادثة بين أناس صالحين تعودوا البساطة كالذن عشت بينمم فما مغى. وهي تذ كرن‌صباي 
ولداتي الطاهرة ( . جانجاك روسو › أحلام ا لزه الوحيد > خر النزهة السابعة ) . 

ب - د كنت أعمع أحيانا صوت ( الرافع ) عند وصوله إلى الطابتق الذي اسكنه › 
فانتظر وقرفه “ وأحن اليه . فلا يقف أمام غرفتي » بل يتابع صعوده إلى الطوابقى 
العالية » فيخيب أملي “ وينكسف بلي » وأعل أن من كنت أغذي النفس بانتظاره قد 
تر كني البوم وحدي . فصرت بعد ذلك إذا معت صوت الرافم تقسمتني الأحزان > 
وأشجاني المجران وآل قلي “ رغم أني لم أڪن أنتظر أحداً» . ( مارسل بروست 
(d1. P . 40 Le cêté des Guermantes‏ 


- الشابية : - إذا كانت الممور الذهنية متشابمة فان العماطفة التي تتولد من احداها 
تنتقل إلى الثانية . مشال ذلك : إن الام تحب کل ولد شه رلد‌ها .و کشرا ما تری شخم) 
لأول مرة “فتميل اليه لأنه مشابه لشخصتحبه.فالماطفة قد انتقلت من الأول إلى الثاني» 
حت انپاقد تعم عدة أمور متشابية . ولمل العواطف الانسانية العامة ا تتولد إلا 


لىل اجان والماطفة r‏ 


من توسيم حدود العاطفة الوطنية »“ ونقل صلات الحبة منال جار القريب إلى الاتسانالبعدء 
لأن كلا منها مشابه للآخر في ألانسانىة الحردة . 

ه - تلل اجان . - إذا حلانا هجار اللرف ملا وجدة فيه ثلاثة عناصر : 

)١‏ العنصر الأول هو الفكرة › وذلك ان الجبان يتصور الخطر الحدق به » فسباغته 
اهم“ ويدهه الخور؛ ويشعر بالتوجس والتهمب. 

) المنصر الثاني هو الاضطراب ؛“ وذلك أن الجبان لا يطلم على الخطر إلا لترتعد 
فرائصه ٠‏ وتن عثر نفسه؛ > وتتشوس عله تصوراته #فىنقلب انسجامما إلى ارتاك 
»وصفوها إلى كدر . فتارة تكرنسر.مة “وأخرى بطىئة. وقد تتدفق ذ كرباته كالسل؛ 
أو تلو فده منما > فيعجز عن توجيه أف.كاره وض طما٤ويست‏ سل لمن انور “الذي عكر 
عله صفوه » ماك مشاعره ٠‏ 

)٣‏ والع :صر الثالث الذي يصحب الوف هو التبدل الفمسولوجي »> لأن الجبان متقع 
اللون » منخوب‌القاب ٠‏ منتفخ الرئة . كثير ضربات القلب » مضطرب التنفس › فيعرق 
ويرد ؛ ومحس بقشعربرة في جسده “الخ . 

فا مجان اذن حالة اذفعالية متولدة من فكرة٤ولذل‏ ك كانت عناصره أ كش اشتبا كا من 
عناصر اللذات رالا مالجسمانية ءوكلما كانت المياةالفكر د بةأغن ىا کان الاستمد ادالپیجان قوی . 

وقد زعم بعضم أن هناك أحوالا مناقضة لمذا الرأي . مثال ذلك الطفل » فموقليل 
المناصر الذهنية » كثير المسجان » ينتقل تباعا من الجزن إلى السرور > ومن السرور إلى 
الجزن . وكذلكالمرأة في أ كثر انفعالاً من الرجل » وأقل منه ا اجرد . 
والمفكرون العمظام معروفون بقلة الانفعال واضسجان . 


الا أن الملاء لم يعدلوا قطع الوازنة بنا مجان و الملكات‌الفكرية “ففرقوا بين ا يجان 
وظواهره “ وقالوا أن المرأة لست أكثر جا من الرجل ؛ وانا هي أكثر منه تعبيراً 
عن تمجاتا . و كذلك الطفل فمو أقل هرانا من الراشد » لأن خوفه٤وغضبه‏ “وحزنه) 
وسروره على مط واحد . فلا تمجه الأمور السباسبة > والوطنية ؛ والملمبة “ والنفسية › 
والدينية » ولا يدرك ها معنى . واذن كلمانمت الحياةالعقلة غا الاستمدادللجانوتنوع . وقد 
تعض الإنسان ويضطرب في صمم قلبه من غير أن بظمر ذلك عليه .فالميجان شيءواظہار 
الهىجان شيء خر . وهذا حك سائر الرجال العظام الذين ينفعلون من غير أن يظمروا 


rt‏ اجان والعاطفة 


انفعا لمم . ليست حساسيتمم مطحية “واغاهي مبقة دفينة .الشوق زم ٤‏ وال ماليستفزم» 
الا أنمم لا يتحر كون » لقوة ارادتمم > ورباطة جأشهم . 


۲ - طبيعة المسجان 


قلنا ان المسجان حالة انفعالبة : ١‏ - متولدة من فكرة ) ۲ ومصحوبة بتبدلات 


سمو وة . ولردل الآن ان زحث في كل من هذبن العنصرين . 


 . ۱‏ المنصر الذهى 


تين لك ان اجان لا خاو من المناصر الفكرية “مثال ذلك الخوف “فو لا خلاو من 
ادراك الخطرءو كذلك الغضءب “فم ولاخلومن ذ كرى الممايب والمشابن والمابرالتي اصابتنا. 
و كلما كان اجان أشد كان العنصر الذهني ا مو جود فبهأغنى . مثال ذلك الماطفة الديثية» 
والعاطفة الأدبية “ والعاطفة الفنبة “وغيرها من العواطف المر كبة “في تشتمل على كلير 
من العناصر الفكرية . 


هذا الذي حمل أصحاب المذهب الذهني عط القولان المسجان متولد من الفاعلية 
العقلية . وقدرأيت كيف كان( ديكارت) يعلل اللذات وال لام النفسافية بالآراء والأحكام. 
أما ( هربارت ) فقد زعم ان السكولوجبا هي« ميكانء_كاالروح » ؛ وان التصورات هي 
القوى الوحبدة التي تحرك النفس »> وأن الحساسية تتولد من تأثير التصورات بہضها في 
بعض » فىجد الانسان لذة في توافى التصورات › وألا في قباينما وتخالفما ء لأن كل تصور 
قوة ٠‏ فاذا اتحہت هذه الةرى إلى حمة واحدة انفم بعضہا إلى بعض وازدادت فاعلمتپا)› 
وإدا تخالفت عاق بعضما بعضا وتأخرت سرعتما ٠‏ فاللذة تتولد من اتساق الهرى التحدة 
وانسجامما » والاًل نشا عن تخالفما وتوقفما ( ع«س ص1 ) ء ولنوضح ما تقدم بثال : 
هبني انتظرت مجيءصد يقلي مدةطويلة؛فملات نفسي‌بلقائه »و أعددت لما پو سعي من آسباب 
الحفاوة ووسائل التسلبة ٤‏ ووضعت خطة للمتازهات‌التي سنؤمما معا. فاذا جاءني نبأ بوصوله 
فرحت ٠‏ وإذا ذهبت إلى الحطة استقبل زاد سروري به » لأن وصوله محدث في نفسي 


طبعة اجان والماطفة Yo‏ 


تصوراً موافقا للتصورات الأول ٤‏ فيتحد با وينسجم معا . ولكني إذا اتنظرته 
طويلا م عدت بخفي حنين آ لني تأخره » أو عدم مجيه > لأن هذا التصور الأغير خالف 
جيم تصوراتي السابقة . 


ومع أن ظاهر هذه الذظريةيدل على أ | خالفة لنظرية أرسطو؛ فإنالملماء وجدوا بين 
النظريتين تشام) » لن التصور في زعم ( هربارت ) لىس حالة ساكنة› وإنا هو قوة 
عع رکه ؛ ولدلك کان اتفاق القوى باعثا على ازدياد الفاعلبة “ وتخالفما داعا إلى نقصانا . 
قال ( نېلوسکی yوسهااهN‏ ) أحد تلامیذ ( هربارت ) : 


« مكنا تعريف الماطفة بقولنا انا إدراك مباشر لتوقف حركة التصورات الموجورة 
في التفس أو لازديادها . ولكن › لا كانت التصورات هي القوى الفاعلة في النفس » كان 
كل توقف أو ازدياد في حر كتا باعثا على التوقف أو الازدياد في فاعلة النفس . فيمكننا 
التعبير إذث عن المعنى السابتى بقولنا : الماطفة هي الشمور بازداد فاعلبة النفس أو 
بتناقصہا » "“ . 
كتاب الحزن والسرور ص س ٠۴‏ ) 

وجملة الفول أن عناصر المرجان الثلاثة يتلاو بعضما بعضافي المذهب‌الذهني على الوجه التالي : 

› الإنفعال؛ ج الظواهر الفدسمولوجىة . مثال ذلك : انی ادرك الخطر‎ - ٣ اأفكرة»‎ ١ 
. فاخاف » ثم ارتجف ؛ وأطلع على الرزية التي أصابتني » فأحزن » ثم أبكي‎ 

نقد هذه النظرية . - ليس غرض أصحاب المذهب‌الذهني تعليل اللذات رال لاما جسانية 
بالأفكار والتصورات › لأنه لا أثر للتصور الواضح في علاقة طمم التفاح بالغدد اللمابية > 
ولكن غرضهم إيضاح اللذات والآ لام النفسانية ( أي المبجاات أو الإنفعالات ) 
ونريد الآآن أن ننقد ذظريتمم تمن هذه الحدرد . 

ان هذه النظريةلاتستطيم تملبل السرور المغاجىء“فقد أصادف صديةا إ أفكر أبدآفي 


)١(‏ نپاوسکي ء عالم فسوي ولد في براغ ( ۱۸۸۰-۱۸۱۲ - نقلا عن جورج دوماس » کتاب المزيے 
والسرور ( 01ز T r1st¢85¢ e‏ ( » ص 6ء{ 


Converted by Tiff Combine 


2 المنحان والعاطفة 


(شكل - ٠١‏ ) ظواهر الميجانات عند الشمبانزي 
من اليمين إلى اليسار ومن فوق إلى تحت : )١(‏ المدوء (۲) الحرن (۳) الضحك ()) 


طبيعة الميجان ۷ 


لقائه » فأفرح بهذا اللقاء من غير أن يكون هناك ترافتى في التصورات » فا كل رافق 
بباعث على اللذة “ولا كل تخالف بباعثعلى الأل. مشال ذلك أني أحزن وت صديةي رغم 
علمي بانه سیموت › وأفوح بشفائه رغم پأسي منه . فامسجانات اللامة تنولد من ترافق 
امول والنزعات ؛ لا من ترافق التصورات . وامسجانات المنافعة تنولد من عدم موافقة . 
النزعات لاظروف الواقعبة . أضف إلىذلك أن أصحاب هذا المذهب ملون تأثرالعو امل 
الفيسيولوجية »> وهي ضرورية ٠‏ لأنه لا بخاوتميج نفسي منها . وسيتضح لك ذلك بد 
قراءة الفةرات التالىة ؟ 


- العنصر الفيسيولوجي 


ما زال الفيسيولوجيون ببيلون خطورة العوامل الفيسولوجبة» حقى جماوها أساس 
المسجان »وعلته الأولى . ولنذ كر الآ ن بعض هذه العوامل . 


آ - ظواهر التعبير عن يجان 

تقسم ظواهر التعبير عن اجان إلى قسمين : )١(‏ الظواهر المبعثرة “ (۲) الظواهر 
المنظمة . 

١‏ - الظواهر المبعثرة : - بعض هذه الظواهر ينتشير ني الجسد على غبر نظام ظاهر 

Sphygmographe )‏ ( 
المقيغموغراف ؛ وهو يسجل 
ضربات الشرايين كما يسجل 
الكاردوغراف دقات القلب . 
وذلك أ الساق ۲ تضغط 
الشريان » فتنقل ضرباته إلى 
القراب ۸ . 
كتمدلات التنفس ٠‏ والدورة الدموية »> والأعصاب › والافراز › والإرتجاف › والفحك 
العصى . وهي مقارنة لكل تج خضفا كان أو شديداً . فقد بكي الإنسان من الحزن > 
کا یکی عن الدرور ¢ وقد برتحف من الخوف کا برتجف من الغضب : 


۲۴۸4 


)۲١( شکل‎ 


Plethysmographe )‏ ( 
البلتيسموغراف٤وهويسجلتغيرات‏ 
حجم الأعضاء. تدخل اليدمن فوهة 0 
وتقبض على مقبض ۲ ٬فإدا‏ تغير حم 
الاعد تبر استواء السائل ق 
الأنبوب 1" ٠‏ 
شکل (۲۴) 


اجان والماطفة 


f (د)‎ 


Pneumographe )‏ ( 
البنوموغراف ؛وهو دسجل تغيرات 
جم الصدر خلال التنفس, تعلق هذه 
الآ لةبالعنتى »ويوضم الزنار على الصدر 
فاد اقسع الصدر دد الطاط ۸ 
رانتفل انبساطه إلى عل التسجیل ۸ 


العنصر الفيسولوجي ۳۹ 


ولىست علاقة هذه النبدلات بالمبجان كملاقة الوس بالغاية» لأنباكشراً ما تكو نعلى 
حلاف ما تقتضه الغاية . فالخوف يقتضي المرب > إلا أن الجبان كثبراً ما خور عوده › 
وئصطك ر كبتاه » فسسقظ إلى الأرض من شدة الرعب . 


وقد وضم(سبنسر) قانونا لإنتشار 
التفريغ العصبي» قال فيه أن كلهىجان 
مصحوب بتفريغعصي يلشرف الجسد 
كله متمعا خطوط المقاومة الضصفة . 
فالصدمة الءصبىة تنتشر قبل كل شي ءي 
عضلات الوحه “رالصروت ؛والأطراف»› 
لأن هذه الءضلات صغيرة الحجم» قلبلة 
المقاومة؛ سہلة الجركة والحسوان محرك 


أولاً ذنبه » وأذنبه ؛ وقوادمه “ لأا 


( شكل۔ ٠١‏ الرعب ) 
أخف من غبرها . ولكن العلماء يقواون أن التهسج» وإن بعث على ارخبص الجسد للقدرة 
المحبوسة وإنتشارهاء إلا أن هذه القدرة تتبم في تبددها قلوات مختلفة > فلا يكن ضبط 
جار ما على الوجه الذي ذكره ( سبنسر)؛ لأن هنالك في العضلات › والدورة الدموية › 
والتنفس “ والأعصاب تبدلات خاصة لا بطب ميدأ ( سبنسر ) علا . 


٣‏ - الظواهر الماظمة . - كل ظاهرة من الظواهر النظمة وسيل لغابة “ فكا ما 
اشارات طمعمة يعبر بها الحوان عن الحاجة التي يشعر بها . ونريد الآن أن نجمل الكلام 
في قواتين هذه الظواهر . 


آ_ قانون المدء بالعمل . - الإشارات الظاهرة حركات ابتدائية غابتم_ا تحقىق بعض 
الأعمال. فكل حرکدبدء عمل ٤ح‏ لقد ظن( دوشن دو ولون„ (Duchenne de Boulogne‏ 
أن لكل هبجان عضلة خاصة به » فعضل الجبمة للأنتباء »> وعضلة الج _اجبين للتمديد > 
ومدار الشفتين للاشمثراز . ( ودوشن دوولوني ) « ۱۸۰1 - م۸۷ أول الأطباء 
الفرتسبين الذبندرسوا ظواهر التمببرعن المسجان بالتأثرفی أعصاب ‌الوجه تأثبراً کر با)؛ 


4 الميجان والعاطفة 


إلا أن النتائج التي توصل إلا بسمطةجداً» وهي لا تلطيتى على الواقع تقام]. أضف إلى ذلك 
أن ( دوشن دوبولونی ) نفسه ترف بان حدوث بعض الميجانات بقتضي إشتراك عدة 
عضلات معا . 1 

وقد أثيت ( جورج دوماس ) "' بالطريقة التي اتمعپا ( دوشن دوبولوني ) ت 
المضلات تؤلف حمل عختلفة » فاذا حر كت عضلة منما تحر كت عضلات الملة كلما . مثال 
ذلك : إن عضلات الضحك تولف جلة واسحدة مباينة لغيرها ٠‏ فاذا تحرك العصب الو جي 
تعر كت على أثره عضلات الجلة كلما . 

دع" أن التمدلات الفسولوجية لا 
تنحصر في الظواهر الوجمة “ ولذلك 
قال ( شارل بل ) "' . إن هذه 
الظواهر = رکات من شاا الإبتداء 
بالعمل المناسب للجان الذي براد 
التمبير عنه . قال : ( شارل بل ) : 


«إن الحرک الى نعبر ہا عن اجان 
هي بداية عمل ٤‏ لا بل هي بداية العمل 
الضروري لإدامة المسجان أو إزالة» 
ست مار او انات ان ن 
اعضاء الجسد الصالحة للتعبير والإشارة 
تصلح قبل كل شيء لبمعض الوظ_ائف 
والأعال. 


) شکل re-‏ ( 
ظاهرة التحدي 


فالحوانات اللاحمة مثلا تعبرعن غضمما بتقلىص شفاهما؛ والتكشر عن أنباما؛ فتستعد 
مهه الحرکة لفعل العض € ۰ 


1١١ جورج دوماس + المطول قي علم النقس ء جزء م ١ء ص‎ )١( 
فرق بين الأعصاب‌المسية‎ ) ٠۸۲۲ - ٠۷۷۲ ( شارل بل ) د 811 1ط »عا انکلیزي‎ ( )۲( 
, والاءصاب الجر كة‎ 


العنصر الفدسولوجي 0 


مثال ذلك الكلب الذي يترقب فريسته ٤فېو‏ برصدهاو تان ‌الوقت نفسه للوثوبعلما؛ 
وکمثل من يغضب فتبدو عليه علائم اهجوم على عدوه؛ وکمثل من یخاف فبت یا رکاته للہرب. 

ب - قانون المع بين العادات النافعة :- هذا القانون هو قائون داروبن ٤و‏ بعتار مكلا 
لقانون (شارل بل) قال داروبن '' : « إن الحركات الصالة لانجاز رغبة ؛ أو لتسكين 
احساس منافتصبحبالتكرار عادة “فإذاظمرت تلكالرغبة أو ذلك الاحساس؛ مما يكن 
ضعبة] » تبعته تلك الحركات على الرغم من أنا م تعد صالحة لشيء ..» . لقد كانت هذه 
الجركات ضرورية لانجاز الرغائب › فزال الآ ن نفعما»ولكن قوة العادة والتداعيلاتنفك 
تبعث على حدو ثما ٤لا‏ مالا تزال مقارنة 14, مثال ذلك ان الإنسان بقبض جم يده ٤‏ ويضق علبما 
في أثناء الغضب ٤»‏ كأنه يتبا لاجوم على عدوه. ومم أنالعدوقديكون بعيدآءفإن ا لمائج حرق 
الارم “ويرفع يديه متوعداً > كأنه بريد أن يضرب ويفتك؛ لأن مراجل المداوة تغلي في 
قلبه “فتبعثه على اظہار هذه الح ركات التي تطفىء نار غضبه “وسيب ذلك أنالإنسان القدم 
کان لا بغضب إلا ذا مل نفسهعلیالخطر ٤ور‏ کب امول ٤وتورط‏ في‌منازلةعدوه٤ومکافحته)‏ 
فكانت اذن بوادر غضبه أول ما بشرع به من أفعال الكفاح. وهناك أمثلة كثيرة تؤيد ذلك: 


الكلب بنظر إلى قطمة اللحم التي بيد صاحبه نظر متحمس “فبحول أذنيه إلى الإمام 
کأنه برید أن يسمع صوتما . والسيب في ذلك أنه تعود أن لا ينتبه إلا إذا حرك اذضىه إلى 
لامام > وأحاط ميم الأصوات التي أمامه. والغضب لا يبدو على الحيوان إلا عند 
رتر العضلات » وصرر الأسنان وبروز المخالب “وافتفاخ المنخرين > وهي شبربة بالحركات 
ضرورية لتمزيق الفريسة . 


ويعمكن على هذه الصورة أيضا تعلىل اشارات الرضا والسخط › فإذا أراد الإنان أن 
ډظہر سخطه على أمر عرض عله لفت رأسه عنه ٤‏ کمن لا بريد رؤيته ؛ وإذا رضي به 
آطرق رأسه»وفتح عیتیه کأنه بری ذلك جبداً. وإذا أراد أن یذ کر شيثارقم حاجبيه. 


)١(‏ شارل داررین 1٥1Wi”‏ ( ۹ -- ۱۸۸۲ ) عال انكليزي جم الفلسفة إلى عل الطبيعة »وهر 
صاحب نظرية الاصطفاء الطبيعي في التطور . أشمر كتيه )١(‏ أصل الأنراع )١( ٠٠٠١‏ أسل الانسان 
۱ ۷م د (۳) ظاهرة المیجان ۱۸۷۲ ۰ 


4۲ اجان والعاطفة 


من ری الشىء الذى دحٹ عله ٤‏ فیتم ذ کرباته وعنذىه ٠‏ وإذا أراد اظہار الإشمثراز 


حرك شفتیه “کمن بريد آن يتقبا. وأدق 
طردقة للتعير عن احتقارلك أن تعرض 
عن الشخص و حجېك و عىنىڭ مط 
جفنمك » كأن الشخص الذي تحتقره لا 
نکی أن يقم ناظرك غ 
و كثيراً مابظہر الإنسانعند آلةالماتف 
جع الح ركات الي بظم‌رها أمام 
المخاطب »› كأن عحدثه قريب منه > 
بری حرکاته “ویدقق فما . 

لقد كانت هذه الح ركات افعة اذن 
لاظهار بعض الأحوال النفسية . ومع 
أنه لم يبق ما الآنضرورة فإن الجسد 
قد احتفظ با عملا بمبدا المع بان 
العادات النافعة . 


إن هذا القانون صحبح › الا أنه 
لا بنطبقعلى ميم الظواهر التي ذ كرها 
( دارون ) . مئال ذلك : البكاء ٤‏ 
فقد زعم ( داروين ) أن الإنسانالأول 
کان إدا aT‏ سيءَ بصرح مستا ¢ 


شکل )۲١(‏ 
تحليل امارات الوجه - نقلا عن ( فراب! ) 
۸ . - الحيرة 8 . - الدرور © . - الحزن 
5 .- الاعحاب E‏ .۔ الفضب ۳. -الدعر 


فىفتح فاه “ وتتقلص عضلات عبنبه “ فتضغط الغدد الدمعية » ومعنى ذلك أن الإنسان 
الأول كان لا يبكي إلا إذا صرخ » أما الموم فصرنا نبكي من غير أن رفع أصواتنا » لأن 
المادة جمعت يين الأ وتأثر الغدد الدمعية “ وهذا التعليل ليس شافا؛ لأننا كثير ما نيكي 
من الفرح ؛ ا نبكي من الال > و كثيراً ما يصرح الطفل ولا تنمر دموعه . 


‘fir — راجم ارفا روستان ع نفس ص‎ ٠ ظاهرة امان‎ ٤ دارو‎ )١( 


العنصر القبسيولوجي rir‏ 

ج - میداً الماثلة : - يضاف إلى مبداً (داروبن)هذا قانون آخر وهو قانونالمائلةالذي 
وضعه (وندت) وسماه : «منداً الجم بین الاحساسات الئل“ ) — Principe de las‏ 
sociation des sensations analogues‏ ) . مئال ذلك : إن الحالات المجائلة تتالف 
وتجتمع » فإذا كانت الظاهرة الفبسمولوجمة تافعة للتممير عن إحداهاءانتقلت إلى الأحوال 
الأخرى الماثلة ما "»وصار الانسان يعبر عنما كلا بظاهرة واحدة. وهذا بنطبتى بخاصة 
على الأحوال الممنوية “ فالإنسان يعبر عنما با بقابلما من ظراهر الإحساسات الجسانة 
ااثلة ها » ومعنى ذلك اننا كلا شعرنا بماطفة عبرنا عنما بظاهرة فيسبولوجبة مناسبة . 
مئل من يستعذب امال فتبدو على شفتبه ظواهر من يتلذذ بطعم اللو » ون يستفظم 
أمراً فیظہر عاطفته باشارات تشبه حركات من ذاق شا مرا . فظاهرة الاحتقار عبن 
ظاهرة الاستقذار >أوالاشمثزاز»أوالتقرز. ولولا تماثل هذه الحالات لاا تحدت في هذءالظاهرة. 


وقصارى القول أن لظواهر المسحان النظمة ثلاثة قوانين : أو هما قانون البده بالعملء 
وثانبما قانون المع بين العادات النافعة » وثالثما قانون الماثلة . وکل هىجان ا رأيت لا 
خلاو من الظواهر الفبسيولوجىة > فإن وجدت وجد » وان ارتفعت ارتفم . لذلك 
زعم الفيسمولوجيون انما عله الحقيقية “ وسببه الكافي > ولنتكل الآن على نظريتمم . 


ب - النظرية الفيسبولوجىة 


بينا حن جد القدماء من علماءالنفس بفرقون بين الإحساس الانفعالي والمسجان عل الوجه 
الذي أوضحناه سابة] نجد ( ويلم جيمس )"' العالم النفسي الامريكي و ( لانج ) المالم 
الفيسبولوجي الدانمركى لا يفصلان أحدها عن الآ خر . فقد جاءتا كل منم) ( جمس في سلة 
٢ ٤4‏ ولانج في سنة ۱۸۸۵ ) بنظرية واحدة مخالفة تماما للاعتقاد القدم . وكااثف 


)١(‏ شرح ( وندت ) نظریته هذه سنة ٠۸۹۳‏ في کتاب «دروس في روح الحبران » ٿم عاد الیہاني تاب 
السكولو يا ءوفي جلت العروفة بمنوان » aa « Philosophische st0dien‏ - 14° 

(۲) الماثلة هي ها تعبر عله في الفرنسة بكلمة ( مهاه« ) .راجم كليات ابي الیقاء ص ۴۳۹ 
د المشاكة هي اتفاق شين في الخاصةء كا أن المشايية اتفاقها في الكيفيةرالساراة اتفاقا في الكميةءرالماثة 
اتفاقي) في النوعية ٠‏ والمناسبة اعم من الجيع » . 

(۳) شرح ويلم جيمس هذه النظوية لارل مرة في مقال ظهر في 1# ( لم٥‏ ) من ٠۸۸٤‏ 


لآ راا صدى عظم ني المالم المي » فانبرى على أثر ها للبحث في طبيعة الميجان طائفة 
كبيرة من عاماء النفس > مثل ( سرجي ) و ( ریبو ) و ( جورج دوماس ) و ( ريقولت 
داللون ) » وكان للمباحث الفياضة التي جاو بها أحسن النتائج . 

لقد أولع العاناء منذ أوائل القرن التاسع عشسربالبحث ني تأثير الشروط اليس ولوجية 
في أحوال النفس فمزواحدوث الحان إلى التبدلات المنعلقةبسطح الجسد )لا إلى التغبرات 
ار كزية أو الدماغية“وقدقال بيشا ( ٤1ء8‏ ) سنة :۱۸۸١‏ «ليس للد ما غ علاقة بالأهواء 
لأن الأحشاء تنفرد ما “ وهي الكد والرئتان والقلب والطحال » . 

الا كن إدراك قيمة هذه النظرية إلا بعد مقارنتما بالاعتقاد القدم والرأي الشائم بين 
الناس . يعتقد جور الناس أن كل هبجان مسبو بفكرة يارجم الجسد عنما بالموامل 
الفيسمواو-جبة > والظواهر الميسدية ا جار جسة ٤‏ من صراح > وحركات > واصفرار ٤‏ 


واحمرار » وارتحاف » وغير ذلك . 


فرأي امور قريب إذن من رأي ( هربارت ) الذي ربط الانفمالي بالعقلي . لأن 
الخوف عنده مسوق بشکرة ا لخطر ٠‏ ومتبوع بالظواهر الجسدية » مثال ذلك : ان الام 
تفكر في اينما العلل ٠‏ فحز ما سوه حاله ؛ فتكى ٠‏ والر جل يتذ كر الاهانة الى لحقته > 
فيمتعض منها » ثم بدو على وجه أمارات الفغضب . فعفاصر المسحان الثلاثة مرتبةكارأيت 
على الصورة التالىة : ١‏ الفكرة . ۲ - اجان . ٣‏ - الظواهر الفيسبولوحة . 

إلا أن ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) عكسا الآية» فالا : الأم تفكر في اينما المليل » 
فتبكي عله > ثم تحزن . فالفكرة ترلد الظواهر الفدسرولوجة » والظواهر الفيسولوجية 
تولں اجان ٤‏ محسٹ یکو ن تتام عناصر المسجان بحسب النظرية الفرسمو لو جية كا يلي : 
١‏ الفتكرة ۲ - الظواهر الفدسو لوجية ٣‏ - اجان . 

قال (ويلم جيمس) : «نظريتي هي أن التغيرات الجسدية تعقب مباشرةادرال ك الحادث 
لابه “وان المسجان هو الشعور بذه التغبرات الحاصة . يقول الناس : تحن نضيسمع ثروتناء 
فنغتم ٤‏ م فبكي > ونصادف دبا فنخاف منه > ثم لجأ إلى اهرب ؛ و يشتمنا أحدأقر ازناء 
فتغضب مله ٤‏ ثم بعد ذلك نضربه .اما نا فأقول إن هذا التتابع غير صبحيح٤لأنه‏ لا يكن 
أن يتلو حادث نفسي سحادثانفسباًمباشر ا منغير أن تفصل الظواهر الجسديتبنم) والقول 
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الفصل في ذلك هو أننا حزافى لأننا نبكي . وغضاب لأننا نضرب . ومذعورون لأننا 
ارتف. لا كما قبل ٠‏ إننا نبي لأننازافى .ونضربلأننا غضاب. وترتجفلننامذعورون». 

ولو جذفنا الظواهر الفيسبولوجية لما بقى من المبجان شيء . ولكان الإدراكك حالة 
عقلبة هادثة › لا أثر للاضطراب وحرارة المسجان فما . ولو زال التذير الجسدى٤لرآين‏ 
الدب»› وحكمنا بضرورة اهرب مله من غير أن نخاف. ولسمعناالشتائم والمعايب“رفكرة 
في الانتقام ٤‏ من غير أن نغضب . 


William James ıı liy 
(141° - AEF ) 


( هارفارد ) > كان لمذهبه أثر عظم في 
الفلسفة الحديثة . أشير مۇلفاته: )١(‏ 
مباديء عل النفس )١(‏ أنواع التجربة 
الدشة (۳( البراعماسة قال 
(هوفدينغ) : و جيمس احد المفكرين 
العظام في أبامنا هذه» جم قوةاللاحظة 
إلى المعرفة الواسعة »> والنقد النافد إلى 
إلمام الخال » ( الفلاسفة المعاصرون > 
(شکل - ۷ ) ص۱۸ ) . 
فا مجان إذن هو الشعور بذه الظواهر الجسدية أو هو كا قل نسىج الإحساس “قال 


( ويلم جمس ) : 


« هل ييقىمن الخوف شيء إذا زال الشعور مخفقان القلب “وارتماد الفرائص ؛ ودهب 
الإحساس بقشعربر ة المد واضطراب الأحشاء ؟ انه ليتنع على تصور ذلك؛ هل بمكن 
تصور الغىظ الشديد دون غلبان المراحل الداخلىة » واحمرار الوحه ٠‏ وائتفاخ المنخربين “ 
وصرر الأسنانءوالإندفاع إلى الأمام؟وهل كن بقاء هذه الحالةإذا حل عل ذلك كل ارتخاء 


4 الماطفة وا مجان 


في العضلات » وهدوء في التنفس وسكون في الوجه ؟ إن كاتب هذه السطور عاجز عن 
تصور ذلك » '' . 
وقال أيض) : « وكذلك الحزن ؛ فاذا يبقى منه إذا جرد من الدموع ؛“ والزفرات > 
وضتى الصدر » وانقباض القلب . لا يبقى منه لا حک دهي محرد من کل إحساس . ان 
همجان] لا صل له با لجسد غير موجود _ أا لا أقول إن ذلك مناقض‌لطبائم الاشياء» أو إن 
النفوس الحضة حكوم عليما بالتقلب في حياة عقلبة باردة . بل أقول إن المجان - كا 
أعتقد لا يتصور إذا عري من كل إحساس جسدي. كلا دخلت إلى أعماق نفسي ٤ودققت‏ 
ف أحوالما اقتنعت بأن كل ما أشعر به من الاضطراب» أو الانفعال» أو الموىمر كبمن 
التغير ات الجسدية الي نسممما بالظواهر أو النتائج. واني إذا أضعت قوة حساسيتي الجسدية 
أضعت ممما حاة الانفمال » عذبة كانت أو قاسية » ووجدتني في سحباة عقلية حضة » . 
وقد أيد ( ويلم جيمس ) نظريته هذه بالادلة التاليه : 


١‏ - ان بعض التصورات محدث التبدلاتالجسدية مباشرة لان الحسد يرعن كل سالة 
قبل أن يتولد الميجان » وقد ذ كر ( ويلم جيمس ) أمثلة كثيرة نقتطف منما ما يلي ". 


« إذا رأينا صديقنا يدنو من هاوية عسبقة شعرنا باحساس الوقوع فما “ وتراجعن-ا إلى 
الوراء بسرعة» رغم علنا أنصديقنا سالم لا جال لوقوعه. وقد حفظت آنا نفسي ذ کری 
الحيرة التي وقعت فبا بمد إغماء أصابني قي السابمة أو الثامنة من سني . وذلك أني رأيت 
حصان جريجا»فكان دمه ينصب أمام عبني في سطل فيه عصاءفكنت أحرك العصا وأو 
بتقطير الدم »من غير أن أشعر مجان ما٤اللم‏ إلا ما يشعر به الأطفال من حب الاطلاع» 
وما أن مضبت على ذلك برهة حت صار كل شيء حولي ظلاما٤#فسمعت‏ پأاذني طننا ٤‏ وغبت 
عن الوجود » رغم أني لم أمع لذلك المد أن رؤية الدم تبعث طى الغشية أو التىقس » . 


۲ لقد دلت التجارب على أن الشرائطالةرورية والكافىة لحدوث المسجان عصورة 


(۱) راجع ھ ولیم يىس « ماد« vt Jêll« Principles of Psychology — سفill Ja‏ 
)١(‏ ديليم جيمس + ختصر هلم النفس» س . . » 
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في التبدلات الجسدية الأارجية . إذ كيرا ما تتولد الحالة النفسبة من الوضع الجسدي 
المرافتق ما . ۰ 


ليس قولنا : الغناء باعث على النشاط > صورة من صور البلاغة > وإنغا هو حقبقة 
راهنة . « اجلس طبلة يومك جلسة الفتور والضنى ؛ وأجب عن كل سؤال بصوت حزن 
منكسر ٠‏ تجد الغم لا يفارق سويداء قلبك » ٤‏ فتقليدنا للأوضاع الجسدية الي تقتضمسا 
الحالات النفسمة يبعث على احداث هذه الحالات فينا > -حتى لقد ذكرز فيشار ) أن تقليد 
هذه الأوضاع يسمل علينا تفهم الأحوال النفسية ا)قابة لما . وكثيراً ما يبعث العرالد 
ارباضي في الألماب على المباج والغضب الشديد . وكا أن النائم نوما مفنطيسي) 
يستطيم إذاجلس قي وضع جسدي ما أن يشمر بالميجان القابل له “ فكذلك يغضب 
اارضی ٩‏ ونخافون » ویفرحون » ویحزنون من غر سبب ظاهر . واو بحشت عن أسباب 
هماجہم لوجدتها جسدية ححضة . 

۳ - وعكس ذلك صحبح أيفا » لأنك إذا حذفت ظواهر الميجان الجسدية زال 
المىجان نفسه أو خف . 

في الحياة البومية أدلة كثيرة على ذلك . فمن استطاع ملع نفسه من إظهار هياجه 
أمكنه التغلب علبه بسرعة . وقد قل : إذا غضبتعد من واحد إلى عشرة') فتسخر 
حينئذ بالسبب الذي أضرم نار الغبظ في قلبك . وإذا قيل إن النعبير عن الميجان تفريغ 
عص مخفف وطاة الاضطراب ویسکنه › کمن بكي فیخف حزنه ٩‏ ومن یصرخ‌ویضرب؛ 
فينتقم لنفسه وبزول غضبه » قلنا إن هذا وم باطل › لأن ظواهر الميجان ليست واسطة 
لتفريغ المراجل التي تغلي في أعماق النفس “ وإنما هي وسيل لازدياد ا مجان واشتداده > 
نعم ان المبجان قد يشتد كما قال ( ويلم جيمس ) “ رغم إيقاف الظواهر الخارجية + إلا 
أن هذه الشدة ناشئة عن ضغط التبدلات الجسدية الداخلىة » فلم ترل التبدلات عن الخارج 
إلا لتتجمم في الداغل » ولو زالت كلما لبطل الميجان . 

ولا فرق بین ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) في ذلك » لولا أن هذا الأخير زعم أن 
التبدلات ال جسدية كلما ناشئة عن توسع الأوعبة الدموية وانقباضا؛ وعن تبدلاتالأعصاب 


۸١ - نظرية يجان » ص‎ ١ وليم جيمس‎ )١( 


۲4۸ المسجان والماطفة 


ارک . إلا أن العاماء لر يوافقوه على هذا الراأً ي » بل قالرا إن الميجان متعلق مجمبسم ' 
المرا كز العصيبة الو جودة في المح الإستطىل . وهذه المراكر كما تمل مسيطرة على الحا 


النباتبة من دورة دموية “ وقنفس »› وهم » وغير ذلك . 


ولكن لنهمل الآن هذا الخلاف البسبط ؛ ولنوضح فكرة الفدسبولو جين الأساسية › 
فهم قد اتفقوا على أن التبدلات الفيسيولوجية كافية لإحداث الميجان > لا تأثير للفكر 
والتصور فىه أبداً . حتى أن الفكرة قد تزول وييقي المسجان إذا أحدثنا في الأعصاب 
الوأردة أو في المرا كر القابة تأثر ا نكس على الشعور . فا مجان الحادث على هذه 
الصورة همجان ححض ٠‏ لا أثر للفكرة والإدراك فيه . ولنوضح ذلك بالشكل التالي : 


الفكرة المراكر المصبة المصدرة الأعصاب الصادرة 


دة 
انعا ۲ سسس س 

ب 2 ادلات 
حادثة ز ۴ 8ھ الفسء ولو ية 
الإا 4 

( ٹشڪل - ۲۸ ) 


قال ( لانج ) : « ومن الحقائتق التجريبمة القدية التي عرفتم-ا الشرية أن الجر تلمش 
القلب » وأرى الأشربة الروحبة تذهب بالحزن والنوف ... ول مكانم) السرور 
والشحاعة I‏ 


وقال أيضا : « إ مخطر ببال أحد ان يقصل الميجان الحقمةي عن الاضطراب الذي 
تحدثه ضجة شديدة ... إن هذا الاضطراب يشتمل على جع صفات الخوف »مع أنه 
لبس بيه وبين تصور الخطر أقل صل. لأنه لا يتولد من التداعي » ولا من الذ كريات› 
ولا من أية عملية عقلية أخرى . بل تعقب ظواهر الغوف هذه الضحة مياشرة من غير 
أن يكون للخطر المتصور اثر فما . وما اأ کثر الذين لا يتمودون الجلوس بالقرب من 
المدفع عند اطلاق قنابلغوفا من ضجته ٤مم‏ عامهم يقبنا أن ال اوس بالقرب منهلا يعرضمم 
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لأقل خطر . وشبيه بذلك أيضا حال الطفل الذي تبدو عليه علامات الخوف عند سماع 
ضجة شديدة . ولا يكن أن يقال إن الضجة قد أيقظت في ذهنه فكرة خطر ماع © 
وعلى ذلك فالمسيجان هو الشعور بالتغبرات الجسدية ؛ ولا فرق بين مجان الحقىقي 
وبين الشعور ذه التغبرات . ومعتى ذلك انه عكن توليد اجان بالتغرات الجسدية 
وحدها . ان بعض السموم تبعث على الاحتدام والتصرم والتلہب » فلا تظنما الا غبظا 
حقىق] منبعثا عنفكرة “فلا فرق إذن في النظرة الفسسمولوجمة بين الاحساسات الانفعالىة 
وامسجانات . ٠‏ ۰ 


وعكن إجمال ما تقدم بالفقرات التالبة : 

. اجان وع إحساسات انفعالية »“ ولا هحجان دون وساطة الحسد‎ - ١ 

۲ - الممحان هو الشعور بالتغبرات الجسديةفالفكرة تحدث التغبرات الفمسولوجة) 
رالتغبرات الفبد يولوجبة تولد المسجان . 

٠ تنقسم هذه التغير ات أو التبدلات الجسدية إلى نوعين : داخلية كالدورة الدموية‎ - ٣ 
وخارجبة كظواهر الوجه وح ركات الأعضاء . أما الخارجبة في ما نعإر عنهبظواهرالميجان.‎ 
وهي أقل من غيرها خطورة؛ لأا قد تزول ولا بزول المسحان مما. وما الداخلبة في‎ 
. عمو ع الأفاعيل ال مجبسدية الكامنة في الاحشاء > وهي لا تزول بزرال التبدلات الخارجية‎ 


۽ أن ( ويلم جيمس ) و ( لاج ) "' متفقان في تعلبل المسجانات المصادمة ؛ 
ولكنياختلفان في اطلاق هذا التعليل الفبسبولوجي على الانفعالاتالحسبة الدقبقة . لقد 
قصر ( لانج ) لىل على المسجاتات المصادمة فقط »> فقال في كتاب المبجانات " : « لا 
شك في أن الحزن والسرور والغوف والغضب وغيرها من الأحوال الشبة بها تؤلف جلة 
من الأحوال المباينة لاحب والبغضاء والاحتقار والإعجاب ؛ ولذلك وجب فصاما عنما من 
الوجبة النفسة . فاا لا أطاتى كلمة هسجان إلا علىالأولى» وأسمي الثاني ة أهواء» وعواطف 


١١۷ ١١۴۳ ٠١۲ لافج ء المسجانات » ترجمة جورج دوماس إل اللغة الفرذسبة» ص‎ )١( 
احد علاء النفس الدانہار کین واستاد جامعة ) کوینہاغن ) وهو مروف‎ (Lange) کارل لاج‎ )۲( 
بريه في اجان‎ 


)( لاج » نظرية المجانات » théorie des é(motions‏ 2ا ¢ ص — ۹۹ 


Y0*‏ اهحان والماطفة 


أو أي امم آخر براد تسستہا به . فليس في وسعتا ان نساوي بین آشاء ختلفة کېذه» وان 
فنشبه الرعب والغضب والسرور بالجب وهوى الحرية » . 

أما ( ويلم جيمس ) فقد كان على رأي ( لانج ) حين] تشر هذه النظرية لأول مرةسنة 
Yj ¢ VAAL‏ زه عدل عن هذا الرأي عندما نشر کتاب میادیء عل النفس سنة ۸۸١‏ 
فعمم النظرية الف - مولو جىة وأطلقما على جيم المبجانات من غير أنيفرق بين الحسبةاادقيقة 
Subtler emotions )‏ ) واصاد م الشديدة ( Coarse emotions‏ ) . فالتىدلات 
الشىسمولوجية مقارنة ميم أنواع الميجان إلا أن ( ويلم جيمس ) م يذكر لنا منما إلا 
أشاء ختصرة . 

قال فى ذظرية امہحانات ( ص - )۹٩‏ : « يشر الإنسان أمام روعة الجال برعدة ف 
الجسد » وطعنة في الصدر . وارتعاف ف الأعضاء . ورعلة ف القلب ٤‏ وقشەررة ف 
الظهر ¢ وتغرق عيناه في الدموع ٤‏ فر صمح نه ٩ a‏ وقلبه مضطر با ¢ . 


وني الحتى أن فصل المبجان المصادم عن المييجان الحسي أمر صعب جدا لأن حدوده) 
مشتبكة › فان ډبتدیء هذا وأن ينتمي ذاك ؛ إن كل ذظرية صالحة لتعايل الأول ٤‏ حب 
أن تكون صالة لتعلدل الثاني . 
الأمور التالبة : 

١‏ - الميحاات الافية الأسباب. - وذلكأن المرء قد خاف من غر أن يكونالخطر 
عد به ٤‏ وقد ناف هن غر سہمپ ٤‏ ونشضب هن لاشيء ٤‏ هن عاف E‏ ماع ألضيحة 
الشديدة ¢ أو دعضیب عند طنين الذبابة ٤‏ وقد حزن وهو ل١‏ دعر فا اساپ سز له ¢ ولو 
تعمقنا فيالبحث عنعلةذلك كله لرأيناأن هذه الأحوال النفسة متعلقة بأحوالءصبة خفية. 

٣‏ _ أحداث المسجان بالإرادة . - إذا صحت النظرية الفسبولوجبة وجب أن بكون 
تابعة لاختيارنا > كتوامد الخشوع بالرعكوع » والفوف المرب “ وازن بالبحكاء »> 


العنصر الفسمولوجي a1‏ 


والسرور بشرب ال مر »“ والغبطة بالحشيش > والغضب بامتصاص بع السموم . وقد 
يشمرالذي يقادح ركات الشخص الظاهر ةباتنطوي علىه نفس ذلك الشخص مالكىفيات. وقد 
دشرا لمل ا بقتضبه دوره من المواطف .و کلا کان شمورەبتلك العو اطف آقو ی کان شل 
لدوره آم واف 


۴ -- عدوى المسجان .- وهي أصل الجاذبمة > وال طف »رال حب »وأساس الانفعالات 
المشتركة التي تدث في نةوس الجاهىر كالرعب والذعروالثورة ما ينتقل اجان من شخص 
إلى آلخر يسمولة ¢ ولولا عدوى الظواهر الخارجىة ٤‏ تولدت تلك افجانات المشتر ۰ 

4 - امكان معالجة لحان . - والعالجة إما أن تكون طببة وإما أن تكون نفسة. 
فإنكانت طبمة كانت بالمسىكنات والقويات ؛ وإن كانت نفسمة كانت بتسليط الإرادة على 


ظواهر المسجان لنم حدوثها . فكم سكن المموم حزفه وسویداءه پالعلاج والشراب ؛ 
وک أوقف الجبان خوفه بالتجان “ والصبر ؛ وخفض الصوت ؛ واعتدال الحركات . 


ب . - وقد غفل ( ويلم جيمس ) عن البحث في تأثير الغدد الداخلية» مع اناتلمب 
دوراکبیراً ف حد و ث اجان ء٤‏ لان‌اذر ازها پزداد أويتنافقص ٤‏ وکل هسان شدددمصحوب 
بازدیاد افراز ( الادرنالن ) وهو مادة تفرزها الشغدد الي فو الكلمتين . وقد دلت 
التحار ب على ان مور الغدد النخامية يؤدي إلى الوهن والسودداء . وائىت الع ارفا 
أن نيو النخصتين وقت الباوغ يغبر الطباع والمواطف والمنول . 


مناقشة النظرية الفمسبولوجبة . -هذهالنظرياتبينلناتأثير اأفاعبل الفيسبوارجبا 
aT‏ . فاولا الجسد لبقيت الفكرة جامدة لا بخالطما انفعال ٤‏ ولصمب علينا 
أن ندرك كيف بحدث اجان بعد الفكرة مباشرة . أن اجان کا عت هو 
الشعور بالتبدلات الجسدية . فإذا جردت النفس من الجسد تعذر عليك توليد الميجات 
من التصور والفكرة ن 


يعتمد الفسمولوجبون في نظر يتمم هذه على الموازاة پین‌التدلات الجسدية والمجانات» 
وبقولون ان لکل ھىجان ردلا جسدیا خام) په - فالفضب مثلایبعث على ازدیاد دوران 


YoY‏ امحان والعاطةة 
الدم في الطقة الجلدية ٤‏ وعلى اختلال حركات القلب ؛ والحاز امفضمي ؛ وعلى تقلص 
المضلات “وتةمض الد “وتغبر الحو تى شم را ربعا ٤‏ وقدتن‌مرالده وع ٤و‏ تتقاص 
انحر ةوزداد افراز اللعاب ی صح اا - أما الائف فىتجمم دمه في المراكزويزول 
عن الأطراف “ فمصفر وجه > ويشاطاً تسه > ويتشوشعةل)٤‏ ورصسه ارتجافاوغشة؛ 
قفرصرح درت مضطرب “ ويي “ وتتسم حدقتاه » ودفى قله ٤‏ وتصطك رکیتاه٤‏ مم 


يلجا إلى المرب . 


مس 


(شکل - ۲۹ ) 
ازداد دقات القلب ف الخوف 
مئل هذا الط دمص الكاب ¢ فالقسم الدي ن A‏ و B‏ يدل على السكون واهدوء 
والقسم الذي بعد 8 ثل نض الكلب لدى مماعة صروت اطلاق‌المندقة 


فنیحن لا نشك في أن هذه التبدلات الجسدية أثرآً عظه] في تولد المسجان “ولكن هل 
یکن أن يقال انها علة اميجان الوحيدة “ وهل يكن ان يتولد الميجارن الحقمقي من 


تىدلات -حسد ية لا تسسقما فكرة ؟ 


يقول الفيسولوجدون لا فرق بين اميجانالمتولدمن امتصاص الو ادالكيميائية والغضب 
الذي يعارينا بعد الاهانة > ولكن هل بين هاتين اللمادثنينتشابه تام؟ان المغبظ الذي أهنته 
فاضرمت ذفسه قدا وسسلة) ٤‏ ی الذي فار فائره وتلہب حسده بعد امتصاص 
السم . لكل من هذين الحادثين أثره في النفس »› إلا آن كلامني) مختلف عن الآخر. فعمان 
فكرة ا حطر لا تولد يجان النوف‌مماشرة بل تولد التغسرات الحسدية المقارنة له. ولس كل 
تغيرجسدي موادا للميعجان»ولا كلفكرة بباعثة على هذه التغبرات. فمن‌التصورات ما برلد 
اضطر ابا جسددا٤ومن‏ ماما لابمكر ج رى الا وصفوالنق .فال:ظرية الفسبولوحمة مصبة في 
قو ها انالف کر ةلاتولدا مجان إلاإذاتو سط بينم »اا لجسد وهي مصبة في قو ها نالتغير ات الحسدية 


العنصر الفيسءولو جي Yor‏ 


تسبتقالبجاں . و لکنا تغالي في القول عندما تزعم أنه عكن الاستغناء عن الفكرة٤وأنه‏ 
یکن توليد الميجان من التغيرات الجسدية وحدها . ولعل بعض المجانات لا تعلل إلا 
بالمنصر الذهني . كمثل المصور الذي برى أن الصورة التي رما لا تطابتق ما كان يتخيل› 
فىقنط ويا س لتقصاره عن باوغ غايته “> مم e‏ 
إلى الأرض“ ودعرض عن الصورة . فالنظرية الفيسمولوجىة تقو : إن المصور بائس 
قلب مسنده >ورمی بريشته إلى الأرض وإن بأسه مركب e‏ هذه الجر 
ونحن نقول إن هذا التع مسل تاقص ٠»‏ لأنه لا يذ كر العلة التي ولدت هذه الحركات . فعلتما 
التصور والتفكر . وقد عامت كمف يعلل ( هربارت ) السرور بتوافق التصورات » 
والمزن بتخالفما . ولعل حزن المصور لم يتولد إلا من خالفة الواقم الذي بحس به لمثل 
الأعلى الذي يتصوره ‏ . 

وقصارى القول إن النظرية الفبسبولوجية تةصر عن تعليل اجان تعلىلا اما > لأا 
تهمل المنصر الذهني » وتظن أن التغير السدى اف لايضاح جميم المسجاتات . والحتیعن 
ذلك بعد » لن المنصر الذهني لا يفارق المسجان الحقمقي » إن ع ا س المصور ذهنية . 
ذلك لان تخالف تصوراته محدث فبه اضطرابا جسدا . م قنىكىس آثار هذا الاضطراب 
على النفس . فيشعر المصور بها من غير أن ضيعم شعوره الأول بتخالف تصوراته وتباينہا . 
فالفكرة لا قنقلب إلى هحجان إلا إذا توسط الجسد بينها ويله ؛ ولكن الجسد وحده لا 


حدث جانا قق 
ت العنصر الاجتاعى 

لقد مضى قولنا في المنصر الذهني والعنصر الفيسبولو جي“ ونحن ذا كرون الآنعنصراً 
جديداً لا قتضمنه العناصر السابقة ٠‏ لأنما فردية ٠‏ وهذا العنصر الجديد اجاعي , 

رأينا في مبحث اللذات وال لام أن في الإنسان ميول أكسبه اباها الاجقاع . وأت 
تملبلما على الطريقة الاجقاعمة أقرب متناولا (ص - .)۲۲١‏ وما قلناه في ولبات الأحوال 
الانفعالية . عكن أن يقال أيضا في المسجان والعاطفة . لأن المسئة الاجتاعبة هي الوسط 
الطبيعي الذي تبحس فه العواطف. دع أن اجان ينتقل من شخصإلى آخر بالمدوى؛ 
ولا يشتد إلا إذا انتشر واشترك فيه لفيف من الناس. 


(۱) روستان ؛ علم النفس , طبعة - 1 ۰ ص ٠۹٩‏ ء 


e‏ المسجان والماطفة 


وعلى ذلك فامئة الإجةاعبة تؤثر ني الميجانات والعواطف . وهي إما أن ترغمنا ى 
كبح جاح النفس وإخفاء انقما ها أو تبريره لان الإنسان قلما اعترف با يشعر به من 
ا لخوف والغضب . والمغض٣والسد‏ - وإما أن تدفعنا إلى اظہار ها فشمر به وفقا للاواقف 
الاجتاعبة التي نمر بها . وقد تؤثر المسثة الاجتاعية أيض] في ظواهر المبجانات والعواطف؛ 
وثي كمفية التعبير عنما . وعلى الرغم من أن الميجان متملتى بالجسد » فإن الميثة الأجتاعية 
تنظم ظواهره تنظء] مشر كا يفضي إلى جمعما في أنماط عامة وأجناس كلية . 

قال ( دولاکروا ) : ١‏ ان لبعض الحضارات لغة حقمقمة التعبير عن العواطف “وهي 
وع الحركات والأفمال التي جب على الشخص أن يقوم بهاء كا أن لبعض الأحوال رسوما : 
ورموزاً يضما المنظمون وبصححوما. فعلى الانسان أن يظمر عواطفه للآخرين وفق صور 
معبنة مقدة. وعلبه أن يظمرها لنفسه بالتعبير عنما للآخربن وفي سبل ال ربن . قمظاهر 
الجزن واشارات ال ليست أعال فيسمولوجة أو نفسبة فقط › وانما هي ي الوقت نفسه 
رسوم اجتاعبة منظمة › وألفاظ أو قواعد لغة مؤلفة »“ . 

فافسئة الاجتاعة تؤثر اذن في فة التعبير عن افهجان. ولا كان هذا التعرمكملا 
لجان ( بحسب النظرية الفدسيولوجمة ) كان للممثة الاجتماعمة تأثير في العواطف. وما 
یکن من أمر ٬فإن‏ عواطفنا وإن كانت ذاثمة» إلا آنا لا بد من أن تكون ذات حلىة 
احتاعبة . 

مثال ذلك انحل “فمو أحسن مثال يدل على تأثبر اة الأجتاعبة في اهسجان. وهو 
بالجملةشمور مناف بصحبه خوف » وضعف إرادة “وهبوط ٤و‏ انحطاط . وهواجتماعي بالذات 
لأن الانسان لا مخجل إلا من الانسان . وله صور عديدة تختلف باختلاف الطم “ودرجة 
الثقافة “وال و سط الاجتماعي ٤لأن‏ الانسان لا بخجل في كل عل بل بخجل في بعض الاقف 
دون غبرها؛كمثل من يخجل من السمدات في حفلة ساهرةولا بخجل منهن في ذدوة علمة. 
وكمثل من يعجز عن الكلام بين رجلين؛ ولكنه بخطب بجرأة في جممور من الاس حو 
بخضر عود المنبر من تحته . فعلة الخحل اذن اجتاعية ؟ وهي الشعور بالنةصبان . 


~ س‎ ¢» Le langage ct la pensée » › درلاکروا ×c01ھاءD » اللغة رالفكکر‎ )١( 
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المنصر الاجتماعي Yon‏ 
٤‏ - النجة 

ينتج ما تقدم أن الميجانات والعواطف ظواهر نفسبة مر كبة من عناصر كشرة ٤‏ لا 
كن اهمال بعضما دون الوقوع ني الخطا , 

١‏ - لا كن امال المنصر الذهني : لأن الميجانات والعواطف كثرآ ما تحدث عن 
التصورات وتداعي الافكار(دوماس . الجزنوالسرور “ص - 4١١‏ ) ؛ لذلك أعط 
أصحاب النظرية الفيسيولوجة في قوم ان الميجانات المرضة المنولدة من أسباب جسدية 
مطابقة للسحانات المتولدة من سلب دهني . فليس الغضب « ا ماني » شما بغضب (دون 
ديه ج) عندما لطم على وجه - ومع ذلك فمن الصعب أن تنعل المبجاناث رالمواطف 
إلى علاقات بين التصورات لا غبر . لأن قوى النفس الفاعلة هى النزعات لا التصررات . 
والتصورات لا تر في حدوث المسحان » إلا إذا ايقظت ما وراءها من النزعات الخفة. 
ان التصورات هي الأزهار › أما النرعات في النس الفي الذي يغذي أوراق الشجر 
وينعش الأزهار . 

۲ - ولا عكننا كذلك أن ننكر النظرية الفيسمولوجبة اذكاراً تاماء لأن الميجانات 
والمواطف لا تقوم إلا على أساس جسدي. لقد زال الخلاف الذي قام بين الذهب الذهني 
وا مذهب الفيسولوجي “ وانقلب إلى خلاف بين النظرية التي ترجع المبجان إلى تبدلات 
نيالنو احي السطحية الحبطة » والنظرية الدماغية "الي قرجم المسجانإلالتبدلاتالر كزية. 
وقد بينا أن النظرية الاولى تبرز اثر الموامل السطحبة في توليد الميجان»ولكنماتمجزعن 
ايضاح المسجانات بهذه العوامل وحدها ٠‏ ولذلك زعم بعض الملماء أن لليجانات صل 
بالدماغ ؛ وان مذه الصلة علاقة بالتفريتق بن ال لاثم والنافي من الأحوال الانفعالية 
المر كبة ٠‏ ولعمل لليجان الحسي أيضا صل بالدماغ؛ لأن العوامل السطحية والظواهر 
الخارجية تمجز عن إيضاحه . 

٣‏ - ولا يكن أخررا إبضاح بعض الصور المتشخصة الي تتصف با المبجانات 
والعواطف إلا بالموامل الاجتاعة ٠‏ لأن التصورات الي تحدثبمض المبجاناتتصورات 

وقصارى القول أن هذه العناصر الثلاثة تشترك كلما في احداث الميجان؛ولكننسبة 


1۸١ = ص‎ ١ جورج درماس » المطرل في عل النفس ء جلد‎ )١( 


۲o٦‏ المجان والماطفة 
كل منہاإلى الآ خر تختلف باختلاف الأحوال “فقدىكون العنصر الذهني في بعض ا فمجانات 
أعظم تأثبر ا من المنصر الجدي . والعكس بالمكس . وهذا يصدق على انقسام اجان 
إل مصادم و حسي ۰ فالعنهر الفدسءو لوجي يلب ف اجان المصادم ¢ والعنصر الذهني 
والإجتاعي يغلبان فى هيحان الحسي. ولذلك كانت النظرية الفيسمولوجبة صالة احالا 
لتعلسل الان المصادم ؛ لا لتملدل اجان الحسي الذي لا يكن تعلل تمليل كافب) إلا 
بالعنصر الذهني والاجتاعي . 


٥‏ ۔۔ دراسة بعض اضیجاتات 


الخوف : . لغريزة الدفاع عن النفس مظمران مختلفان ؛ أحدها سلي يعبر الحوان 


عله بلخوف > والثاني إبجابي يعبر عنه بالغضب ٠‏ فالرف اذن انفعال نفساني فطري يتجلى 
ف اهرب من الأغطار ¢ والارتعاد عنما ۰ 


وقد بين العاماء أن هناك خوفا غرزيا متقا ما على كل تجربة فردية ؛ وخوفا ڪسبا 
متولداً من التجربة . أما الخوف الأول فيتجلى في هرب الحوان من عدوه . وأما الخوف 
الثاني فنشا عن تأثير التربة والتجربة . 

وأسباب الخوف عند الطفل كثيرة : 

١‏ - إن ٩٣‏ في اة من الأطفال بخافون من الظلام » وهذا الخوف متصل بمخاوف 
أخرى » كالخوف من اللصوص » والأشياح › والطيوف » والجن . 

۴ — وهن اشتاپ الخوف ٤‏ الضوضاء والأصوات المالىة المفاحثة ٤‏ والرعد القاصف ؛ 
والبرق الخاطف ؛ العواصف الثائرة , 

۳ ومنما الخاوف الناشئة عن غربزة النفور والتةزز › كالخوف من المحوافات 
الصغيرة ¢ والفيران ¢ والديدان ¢ والدم ¢ والجشث + 

3 س وھن حاوف الإطفال ما دشا اذا عن خطر وهي تیلو ه٤‏ فآر تعد فراصم 
عد ردم من لدت خرف من سکران ود يصادفم ي الطريق “أو اص تہ ی ءو راء 
الحدار ء 

٥‏ - أضف إلى ذلك أن بعص الخاوف تنشاً عن ذ كريات بعض الحوادث أو المصائب” 


القدعة ۰ 


دراسة بعض المسجانات YoY‏ 


وقد بين( الفرد بينه )أن عدوى الخوف تتم بصورتين؛ فاما أن تكون سريعة كانتقال 
الخوف من شخص إلى آخر عند مواجية الخطر > وإما أن تكون بطبئة كانتقال 
الخوف بطريتى الأحاديث والروايات وغبرها . 

ويصحب الخوف كثير من الظواهر الفيسبولوجبة كالمرب » وحركات الدفاع عن 
النفس > والصراخ › والارتجحاف»› وتوسع المدقتين؛ واضطراب التنفس» واصغرار الوجه› 
وخفقان القلب > والبكاء »> وشلل الأرجل > والجود > والإغاء > واضطراب الجاز 
امضمي ؛ وتوقف إفراز اللعاب “ وإنقطاع إفراز المصارة المعدوية. وقد ثنشط فه بعض 
الإفرازات ؛ كالصفراء “ والبول “ والعرق البارد؛ والأدرينالين. وقدبصل التائ إل الكد 
فيرسل إلى الدم ية عظيمة من السكر اليواني . 

وللخوف تأثبر شديد في وظائف النفس والجسد . وقد يسيب التأتأة » والقأفأة › 
والخرس؛ والفالج “وينم الإنسان من تو كيد ذاته » لذلك كانت التربية المبنية طلى الخوف 
فاسدةوضارة > ولذلك أيغ) كانت النظم الأجتاعبة المستندة إلى الإرهابمضادة لكرامة 
الانسان وغو شخصته . 

الةضب : - إن الغضب هو الانفعال النفسافي المقارن لغريزة الفاح والقاتلةء وهو 
المظهر الاحابي لغربزة الدفاع عن النفس “ أو لغربزة حفظ البقاء الفردي . 

إن ظواهر الغضب كثيرة » وهي : الصراع؛ والضرب إاليدين أو القدمين › والعض 
والصراخ . ويمكننا مشاهدة هذه الظواهر عند الطفل في مده . إنك إذا ربطت يديه أو 
رجلىه أو رأسه صرخ وأضطرب “ وقد م بضربك » أو عضك » أو حش بالبكاء. ومن 
مظاهر الغضب تقةطم الصوت » وخشوذنته » وقسوته > وشدة التنفس» وإزدياد الحركات› 
وتسم الافرازات “ وإزدياد الدورة الدموية تحت الجلد »> وانتفاخ أوردة الوجه . تقول 
فلان منتفخ الوريد؛ سيء الخلق“ غضوب. 

إن كل ما يعاكس الانسان شيره ويدقعه إلى القتال . ليس للانسان أعداه طبيعبون »> 
ولكن كل شىء في الطبعة قد ينقلب إلى عدو له» إذا شالف موله؛ وحالدونحصولطل 
اا 

وللغضب درجات مختلفة أدتاها العتب والموحدة »> وفوق ذلك السخط ٠‏ ,الغظ > 


والتلظي“ والتضرم؛ والتلهب» والفوران»وا مساج الشديد. وإذا استولى الغضب عل الانسان 
وفار فائره لر تؤثر التربة والاعتبارات الاجةاعيةقي إيقافه‌عند ده ؛وضبط نفسه ٤و‏ الک 
علمہا . بل قد تزول الرحمة من قله »> وتغلي فىه مراحل العداوة “ وتلتهب تار اليغضاءء 
ويظل عقله ؟ ويفقد الشعور بالعدل . 

فإذا هاج هائج ا)رء“ووحدته مغبظا عنقا ذائرا ععفظاء فاتر كه وشأنه ٤‏ وتجنب باءة 
الغلبان . وخير وسبلة لاسكان الغبظ وإطفاء تار الغضب عند الطفل هي مقابلته بالمهدوء 
والاتزان » وعدم المزء به » وتأجيل عقوبته . إن الغضب لا يمالج بالفضب » بل يمالج 
بلحم » والمدوء» والصبر »> وقوة الارادة “« أدفم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وينه 
عداوء کأڼه ولي م 0 

انحل وت الخحل هیحان مېدم تلف عن الإرف . وهو يدل عل صر اع ىقبن 
الارادة والعوائق التي تعترضما . 

والسمب في حدوثه شعور الرء بسجزه عن بلوغ الغاية الي بتصورها ودف الما . 
ولولا زدراکه فمذه الغاية وشعوره بنقص وسائله لما خجل ٤‏ ولولا رغبته في توڪيد ذاته 
ما اض طرب من الحباء . 

والخجل يندر في زمن الطفولة “ ويكثر في زمن المراهقة ٤‏ ثم يبلغ منتماه عند نو 
شخصبة المراهتى وشموره بالحاحة إلى إرضاء الناس أو التفوق علمم 

ومن صفات الخجل أنه اجتاعي بالذات لا يظمر إلا بين الانسان والانسان»وهوينيدل 
بتبدل الظروف ومواقف الباة. فقد يضطرب الانسان في موقف› ولا ب طرپ ي آخر› 
وقد رۇ على فعل أمور في مان مخجل من فعلہا فی غاره ٤‏ 

وللخجل صور كثيرة تتبدل بتمدل المزاج» والسيثة الاجاعية » ودرحة الثقافة › آما 
سببه الحقيقي فو الشعور بالنقص “ وهو مصحوب بالخوف؛ وتيعثر النفس؛ وتشتت‌القوى 
الفكرية “ وتدد الارادة . 

ومن مظاهر الخحل الفيسيولوجية إضطراب المجواس( كالسمع والبصر >٠)‏ وإضطراب 
الحركات > وإضطراب الأوعبة الدموية “ وإضطراب الافراز ء وقد يۇي الخجل إلى 
إصفرار الو جه عند بعضمم ٤‏ وإلى احمراره عند بعضمم الآخر. ويصحب ذلك كل إضطراب 


)۱( القرآن الكرع : ۱ et‏ 


دراسة بعض افبجاتات 0۹ 


في التنفس »> وخفقان في القلب “> وفساد في جم از المضم ؛ وتلم ي اللسان ؛ وشعور 
بفراغ الذهن . 
وأدنی درحات ا جحل المذر ¢ والحساء بعده ¢ وفوق ذلك الارتماك > والارتجاج 

. قد بقال إن فساد طرق التربية يؤدي إلى توليد الخجل في نفوس الأ طفال“وأن الشدة 
علبهم تدعوم إلى الاعتصام بالباء. إلا أن التجربة ت دل على أن خجل الأطفال لاير جع 
إلى شدة المربين »لأ نبءض الوالدينو الممه ينلا بةصر ون ف الرفق بأطفا م “ومع ذلكفإنبەض 
هؤلاء يصبحون كثيبري الخجل والارتباك » لأن الخجل کا قلنا بتولدمن الشعوربالنقص»› 
أو من تصور غاية بعيدة جد الفى نفسه عاجزا عن بلوغما . 


کیف فمالج الخجل ؟ بحب مماملة الخجول بالرفق »> والحكمة » والمدوء “ والاتزان»؛ 
ا حب إعادة الاطمنان إلى قلبه “ وإشماره بشقتنا به وثقته بنفسه . وسواء أ كان 
الخجل مقارن) للافراط قي حب الذات > أم للافراط في التواضع ٠‏ إن الوسبلة التي 
حب الأخذ با في معا مته هي الثقة . فالثقة تدعو إلى الثفة “ والاطمئنان يدعو إلى 
الاطمشنان ٠‏ 


إن النجل الناشىء عن الافراطقي حب الذاتبدقم صاحبه إلى عدم الثقة بالناس>لأنه 
يشعر بام ېملونه > ويلكرون فضله “ ويبخسونه حقه. والنجل الناشىء عن الافراطفي 
التواضمع يدعو صاحبه إلى الشعور بنقصه وعدم کفابته » وكثرة حذره٤‏ وخوقه من عدم 
إرضاء رؤسائه » فإذا حارينا الافراط في حب الذات والافراط في النواضع برفق 
وهوادة أمكننا التغلب على الخجل . 


ومن الوسائل الي جب الأخذ ا في مما ل مة جل الأطفال شرا كم في الألعاب الراضية 
والندوات والحفلات العامة »> والحاضرات » والجعبات؛ والنوادي » والخدمات‌الاجتاعبة 


وغيرها . 
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ارس وا اتاد 


. صف بعض امسحانات ا)صادمة كالخوف والغضب‎ - ١ 

کا ری لاان د وار ف 

٣‏ - دراسة بعض العواطف المر كبة كالغم > والفرح “ والماطفة الدينية › والماطفة 
الخلقبة > والعاطفة الجالمة . 

- تجرید العواطف ( ریو ۰ پسکولو جیا المواطف ص : ۱۸۴ - ۱۹۱ ) 


دراس بعص اولجانات 


م - كيف تنطبتق النظرية الفيسولوجبة على الخوف . 


. الخجل آسبابه ونتائجه‎ - ٦ 
. پ - فرق بين الاحساس وامسحان‎ 


-- طبنعة الميجان . 

۽ - علاقة المىجان بالفكر التأملي . 
م - المسجانات والفعل الارادي . 
۽ س علاقة النزعات بامھىجانات : 


ه - هل يكن أن تنحل المبجانات إلى حالات عقلية . 


. نظرية المبجان الفيسيولوجية‎ - ٠ 
. ب - أثر المسجانات ي الحياة المقلية والخلقية‎ 


۸ - كف والى أي درجة مكنا التأثبر في عواطفنا . 


۹۱ 


الفسّلالثالف 


۱ امول والنزعات 


قلنا ي تعليل اللذات وال لام أنها تاشئة عن امول والازعات؛ وأن الانسان لابطلمعلى 
هذه الميول مباشرة؛ بل يدر كہابو ساطةاللذات وال لام٤‏ لأنماخفية واللذات وال لامظاهرة. 

وإذا جاوز الرجل الذي يلاحظ نفسه حدود اللذة الال أتصل باللاشمور والظلمات› 
وانقلب يقمنه الحسي إلى فرص عقلى . ولذلك كان علماء النفس إذا أرادوا تصشيف المعول 
يصنفونما بحسب المذات وال لام .فلا بزالون يضعون وراء كل لذة ميلاء ووراء كل ألإنزعة 
حتی ينشتوا القوى الانفعالىة ودصوروها يلغة الأيول . 


ولمس المل قوة مستقلة عن غبرها من الأحوال النفسة “ وإنا هو حالة عامة تصحب 
جمسع صور الفاعلية . و كشيراً مايغرق العلماء بين الغرائز والميولء إلا أنك تجدبعد التحليل 
أن الميول تنقسم إلى ثلاثة أقسام » فمنما ما هو غريزي › ومنما ماهو كيبي مستفاد 
تكيفه العادة > ومنما ما هو اختباري تقويه الارادة . مثال ذلك أن الأنانية قد تكون 
نزعة غربزية ٤‏ وقد تكون مكالسبة معتادة» وقد تتكون إرادية. فالبحث في الأنانية برجم 
إلى دراسة كل من هذه الأقسام الثلاثة . و كذلك المطف فقد يكون غربزيا؛ وقد يكون 
مستفادآً ومكتسبا؛وقد ينشأ عن تأمل واختبار. فليس المسل إذن قوةمستقلة عن‌الغريزة 
والعادة والارادة. 


والبحث في الميول الغربزيسة أدعى إلى الاهتام من الببحث في الميول المكتسبة › لأن 
الممول المكتسبة تلقح با لميول الغريزية وقستند اليما . وهي غاية الترببة » لأن المربي في 
الغالب لا بغلق ميول جديدة» بل ينمي اليول الغريزية أو يعمل على تحوياما 


امول 1 


١‏ طبيعة الميول 
آ۔ طبيعتا الحيوية 


لا بد لکل کائن حي من حفظ توازنه قي الداغل والخارج “ ولكن هذا التوازن لا 
قى على حال واحدة ابدآء بليتبدل بتبدل شروط البيثة . وكلا تبدلت هذه الشروط 
اضطر الكائن الحي إلى التكمف محسبما . فتارة يكون تكيفه منفعلا وأخرى يكرت 
فاع .فال منفمل هو انقباد الكائن‌الحي لمم شروط البيئة “والفاعل هواتخاذه هذه الشروط 
وسبلة لبلوغ غاياته . والحيواتات لا تستطيع أن تستفيد من شرائطالبيثة» إلا إذا حافظت 
على توازنما الداخلي بتشذية نسجماء٤‏ وتنظم حرکاتپا » وحفظ صورها ٤‏ واتساق وظائف 
أعضااء فالغذاء والتناسل ها سبملا البقاء الفردي والبقاء النوعي . ولا بقاء للكائن الحي 
إلا إذا قامت جميم اعضائه بوظائفما . ويتولد من القيام هذه الوظانف حاجات ضرورية 
لا بقاء للحباة إلا ما > وهي ما نسميه باأضرورات الموضوعية . 

کل ارتقىت في مراتب الحا “من أفتى أدنى إلىأفقأعلى» تعددت الحاجاتوتنوعت. 
أنظر إلى حاجات تبات وحد الححبرة تجدها مقصورة على التمشل والتكاثر . أما النبات 
المالي »فن اختلاف أجزائه متناسب مع اختلاف وظاتفه“ وتنوع‌حاجاته › و كذلك إذا 
ارتقىت من بات آأدنی إلى نبات أعلى رأيت أن وظائف المحباۃ ترداداشتبا كا٤‏ را حاجات 
تزداد تنوعا وتعددآً٤حتی‏ إذا انتقلت من آخر أفق من عا النبات إلى أول أفق من عا 
الحوان » رأيت ما لا عبد لك به من اشتباك الوظائف وتمدد الحاجات . 

والحبوان کاعرفه آرسطو(نباتمتحرك) وهو ذو أعضاء» ووظائف؛ وحاجات جديدة 
لا توجد في الكائنات التى دونه كالماجة إلى الجر كة والفاعلبة وغبرها . فبنعكس أثر هذه 
الحاجات على النفس؛ ويتولد من انمكاسما عليما ميول ونزعات كذيرة٤فا‏ ايل اذن صورة 
تفسىة لحاجة طبيعبة . 

وما لا ریب فيه أن معرفة تر كيب الجسد معرفة صحبحة تؤدي إلى معرفة حاجاته 
ونزعاته ومسوله. ولا تتم هذه المعرفة إلا في عل الحاة ( البمولوجا)» لأن هذا الع يدرس 
تر كسب الذسج » ويكشف عن وظائف الأعضاء “ويبين حاحات الجسد»وطبائعه ٤‏ وأغاط 


تعد دته ٤وشروط‏ رقائه ۰ 


a‏ طبيعة البول 


وول هذه الحاجات المحاجة إلى التنفس » وهي من الحاجات التي لا نحس بها في المالة 
الطممصة » لأن الهواء الذي تحتاج البه الرئتان متوافر فما ببكثرة › لا بل هو مجاني» لكن 
إذا قسد الواء» وأحس المرء بضمتى الصدر والإختناق؛ اشتدت حاجته إلى التنفس , 

وثانىة هذه الحاجات الحاجة إلى الأكل والشرب . وهي السب في إحساسنا بالجوع 
والعطش › ويتصل بها امل عن الأشاء الضارة ؛ والشعور بالنفور والتقزز . 


ومنما الحاجة إلى البول والتبرز ؛ والاجة إلى الإستدفاءفي الشتام والتبرد في الصيف. 
ومنما الحاجة إلى المشاركة»والحاجة إلى تشغيل العضلات “وتشغسل الحواس ٠‏ كالمس والشم 
والدوق “ والسعم » والنصر . إن الطفل کشر الح ركات cC‏ فېر عص “ وياس › وضع 
وبعض “ ودصرف بأسنانه “ ويضحك ٤»‏ وييتسم “ ويبسکي “ وبر كض ٤‏ ويستلقي على 
الأرض .ھە اا رکات دض ۾ الى غیرها ا ¢ فتولد الىل ال اللمب ¢ واار باضة ¢ 
والرقص 

ومن ج ا لاحات عة اة إd‏ أا راحة دعك الآعب ¢ والااحة d(‏ الذدم وہل السمر ٤‏ 
والحاجة الجنسمة . 


إن ظہور الحاحة الجذسبة متأغر عل غاره “ وهي محتافة عن ا لحب ٤‏ لان اي بقتمي 
تفضسل فرد على غر من أفراد النوع . أما الغربزة الجلسبة فلا ترق بين الأفراد . 

انا ل ڏشعر بالنزعات الطابقةخاحاتدا الطمممة Yj‏ إدا كانت هدم الاحات ما یکن 
تأخير ارضائه » كالجاجة إلى الأ كلوالشرب٣أو‏ إلى المشاركة» أو إلى التناسل . أما الحاحة 
إلىالتنفس »فإن تكررها على + مط واحد بطل شمورنا ہا , 

ب - طبيعتما النفسية 

tl‏ کنا ل نستطسع الآن أن تر جم ال عل الحباة لإستنياط المىول والتزعات 2 اجات 
الجسدكان ل ید لا ص الإقتصار عل البحث فا ن الوحة النفسبة . 


ولکن امول ا ا سارعا حالاتلاشوريتفكىف ندر کہا؟_- ولا إن تعر فما ر ا ٹارها 
کا فمرف القوى الكربائة بظو اهرهاء فاميول غائة عن الميان » اما اللذات والآلام 


المبول ۳۹۵ 


فهي دلالات صادقة› واشارات‌ظاهرة وديا الما. وكذلك الرغائب في احسن الظواهر 
النفسىة دلالة على امول > لاما تنشأً عن حاجة وشموة “ فتدفع الإنسان إلى الفمل مثال 
ذلك انالإنسانالسويلا برغب ف ‌الطمام إلا عندما يشعر بالجوع. ومن منا بستطيم نيعرف 
اساب رغائیه کاا؟ان في نفو سنا كثيراً من الرغائب التي لا ند ها بب . الرغبة ا قال 
افلاطون ابنة (فورس) و (فشا)) آي ابنة الترف والفاقة “ فالترف أبرها رالفاقة اما . 
هذه تورثما الإحتماج؛ وذاك يعلاا بإلآمال . وعم ذلك فإن الرغبة لا تدل دانا على وجود 
مل خفي وراء‌ها٤‏ وإ ذا دلت‌علیه ) دکن يسما وبدنه فسبة صحبحة . فقد تکون‌الرغائب 
م وقد تكون وهدة كاذبة لا تنطبتق على حقيقة ما تنطوي علبه النفس . وكثيراً ما 
ېل الإنسان ما برغب فبه › وطى الأخص ني أبام الصبا ء حيث تشتبك الأماني 
وتختلط الأحلام . ومم أن الرغاثب قد تكون واضحة » فالبال ببعثما على تغبير حقائق 
موضوعاتما. فار غائب قد تكون إذن واضحة٤وتکون‏ مم ذلك وة كاذبة ؛ و كثيرآ ما 
مخبل إلى الإنسان ان الشيء الذي بر غب فبه شریف وسام » ولکنه می ظفر به»رأدرك 
المنى“استولى عله المأس“وساوره الغم “وتساقطت ماله کأرراتی الاروف الأنه جد الل 
الأعلى الذي كان حل به مخالة) لواقم ٤‏ پعیداً عن الحقيقة ؛ فتؤله تاك السعادة الخبالية 
التي توم وجودها وراء احلامه . 


۲ تصنيف الميول 


إن لتصنف الول قمة عظبمة » لأذنا إذا صنفناهها تصشمة) عل] وأدر كنا خطورة 
كل ممل بالنسبة إلى الآر تقربنا من معرفة حقيقة السعادة وغيرها من مسائل عل النفس 
والأعلاق . غير ان الفلاسفة ) بتفقوا بعد على تصنيفما تصنمة) نايا » وأحسن تصنيف 
علي موقت يكن الأحذ به الآن مو تصنيف الميول بحسب الغايات الي تمدف الما . 

ويان ذلك أن فاعلية 'الإنسان حم ورة بين قطبين أساسين : الأ واللاأنا : 

فتارة سى وراء منافعنا الشخصة فلحافظ على بقائنا “ ونزيد قوتنا وساطاننا وثقة 
الناس بناواعتادم علينا . 

وتارة ڏنسى أزفسناء ونتخدذ منافعالآخربن‌هدةا نافنعطف ع لبهم ٤‏ وتحن الهم “و نحبمم ٠‏ 

وقد بکون هدفنا غر متعاتی بنا ولا بغيرنا من الأشخاص › فأرغب في مثل علا 


۳۹١‏ تصنيف اليول 
خبالية ازجا شيء من‌التوم ٤‏ كطلب العو الكمال ٤‏ وتعشتى الاير وا مال “وتقديس الإنسانة 
اتی > رالتطلع إلى الممل العليا . 

فإذا استندةا إلى هذه الغابات الثلاث أمكننا تقسم المول ثلاثة أقسام : 


)١(‏ امول الشخصبة + - وهي المول التي محافظ با الإنسان على بقائه > فمنما ما هو 
مادي > كالبل إلى الغذاء > ومتما ما هو معنوي كالميل إلى التفكير والفعل . 

(۲) امول الغبرية : - وهي الول التي يتصل با الفرد بغيره من الناس › كالمطف »> 
والصداقة ٤‏ والحبة > وغيرها من امول الإججاعة . 

(۴) المبول العالبة : - وهي الول التي تسترفع عن النفعمة > شخصية كانت أو 
اجقاعبة “فتجر د الشخص من المصاايح العملمة > وترتقي به إلى التفكيرفي الغايات السامية» 
والمثل العالبة » كاير ؛ والمال ء والمحقيقة » فستولد من ذلك مول خاقبة “ومول فة 
ومول عقلية ¢ وميول ديذة ٤‏ محتلفة , 


المرل الشخصية 


أساس هذه الميول  :‏ كل كائن نحي وسعى حفط بقاثه » فالرغبة في الحباة>أو إرادة 
الباة “هي المحرك الاول لكل موود . وهدف هذه الإرادة وتلك الرغبة هو البقاء. 
يقول ( سبينوزا ) : كل موجود ٠‏ يمل إلى الثبات في الوجود . إنه لا مسل إلى الشات في 
الوجود فحسب ٠‏ بل ممل إلى انماء هذا الوجود واغثائه . فامتل إلى الثبات في الوجود 
يتولد من غربزة حفظ البقاء “رهي موجودة لدى سائر الحبواتات > والمل إلى انماء الوجود 
يتولد من غربزة التوسم والسيطرةءلأن هذء الغربزة هبي إرادة حسن‌البقاء) لالإرادة البقاءء. 


فهي إذن إرادة لذة »“وإرادة قوة معا ( نيتشه ). 

لقد ظن بعض العلماء أن غرزة حفظ البقاء أساس ابول كلهاء فقال ( لاشله ) : 
«یمکننا أنذين بتحليل نفسي وفيسيولوجي مما أن نزعاتداالكثير ة ليست الاصوراً ختلفة 
لنزعة واحدة اطلقواعلما حاسم إرادة الحماة. فنحن إذن إرادة قبل أننكوناسساساء 


الول الشخصية r1‏ 


وإذا كانت الإرادة لست كالإحساس من معطبات الشعور الواضحة ؛ فمرد ذلك إلى أا 
الشرط الأول لكل المعطيات ٠أو‏ لأنا برجه آخر هي الشعور نفس ٠١‏ 

ولكن غربزة حفظ البقاء قد تسبتى ظمور الإرادة »> وقد تقاومما بعد ظمورهاء مثال 
ذلك أن الجبان إذاأحس بالخطر استسلللخوف “وتغلبت غرزة حفظ البقاء على إرادتهء 
وقد تقاوم الإرادة غربزة حفظ البقاء وتتغلب علبما “ مثال ذلك ان ( دون غراسبا) كان 
برتحف من شدة الخوف في أثناء المع كة »> إلا أن خوفه ل يمنعه من متايعة الحرب . 

ثم ان غرزة حفظ البقاء ليست متناسبة مع قوى الاشخاص ورفاهتهم “ولا مم هنام 
وراحتهم . ققد يكون الإنسان قوي البنية “ صحيبح الجسم سميدا؛ جد السرور في نعمى 
العش ؛ ويكون مم ذلك شجاعا بمرض نفسه للخطر ١‏ تخلاف الجبانالذي لاينعه ضعف 
جسمه من الحرص على الحباة في كل وقت . 

فالموامل التي تؤثر في غردزة حفظ البقاء كثيرة“نذ كر منما المزاج» والصحة “رالترببة 
والىسثة » ولذلك كانت عة الإنسان للحباة مختلفة محسب مزاجه وصحته؛ فتارة يكون 
طموے] “٤‏ شحاعا؛نشطا ٤یسی‏ لاستکمالماینقصه‌من شر ائط الحباۃ٤رخرییکون‏ جانا 
منزوء) عن الناس “راض بالسير من‌الميش؛ مخلدإلالسكون ٣‏ ويبتمدعنالأعال و جلبتما. 

ومن الغرائز التي تتصل بغريزة حفظ البقاء غريزة الرضاعة › وغريزة اغلاق الجفن 
لوقاية العين من الخطر “ وغريزة ابعاد اليد عن الأجسام امحرقة ء 

وغريزة حفظ البقاء لست صادقة الحك في معرفة الوسائل المؤدية إلى البقاء » بل قد 
تخطىء وتةود الإنسان إلى الملاك. مثال ذلك أن الطفل لا يعرف مقدار الطمام الضروري 
لحفظ صحته » فإذا ترك وشأنه أكل أكثر ما بمحتاج اله > ولذلك كان من الضروري تلظم 
مقادير غذائه ٤وتحديد‏ أوقاتما ٤‏ والراشد أيضا لا يقتصر على الاطعمة النافعة لجسده؛ حق 
لقد قال ( ماشنىکوف ) : إن الإنسان أدنى من الحروان في معرفة ما يضره وما ينفعه ٠‏ 

قال متشنىکوف'"': « إن انحراف غريزة التغذية عند الإنسان كبير جداً. فالأطفال 


۴٥۸de ٤ لاشليه » عام النفس وما بعد الطبیعة » ص ۱۳۸ من کتاب اساس الاستةر اء‎ )١( 
induction 
ع۷‎ ٠ ٩۷ - ٩٩ - دراسة الطبيمة البشرية » ص‎ » Metchnikoff jin 0 


۲۹۸4 الول 


منذ ابتدامم بشي بلتقطون کشر آمن الاشاء التي يصادفونا ٤مم‏ يضعون اني أفو اهم » كقطع 
الورق “والشمع >“ وبقابا المخاط ٤ح‏ لقد صعب منعمم من‌ابتلاع هذه الاشاء المضرة٬لانم‏ 
يظنون أنها صالحة للأ كل ... إن انحراف غريزة حفظ البقاء يبعث الإنسان على التسمم 
یکن ف اغراف هذه الغريزة غر سۇم داء الكدحول لکان ف ذلك دلالة کافہة على عدم 

ينتج ما تقدم أن غريزة حفظ البقاء ليست دلي صادق الحكم إلا أا عظيمة التأثبر ٍ 

وتلقسم هده الغردزة إل سما : دفاعي وهچومي ٤‏ فالدفاعرة هي غردزة الرحل 
الذى لىعتا حه للىقاء على الخوف ءفىحاول الدفاع عن‌لفسه أو هر ب و دختمىء. وا فجومة 
هي غردزة الرحل الذي تتلظطی هسه بالغضب “فتتضرم٤وتتلېب ٤‏ ولا تنطفی ءار ورتا إل 
منازلة العدو . فالأولى منفعلة “والثانية فاعلة ٠‏ 

والإنسان لا رغب في البقاء فحعسب› بل برغب ي کل ما بغي ساته ویزیدها وة 
وجمالاً ٠‏ وقد وصف (لو كرس) ذلك وصغ) دقبقا » فقال : إن الناس جيعا بتنافسون في 
اكتساب الحد والثررة“فىتناف اون ٤و‏ يتفاخرون٤ويتسابةونفي‏ سبيل الوص ول إلى غاباتمم > 
لأنمم بحبون البقاء“ويكرهون الموت“ومع أن الإنسان يمام حق العلم أنه فانفإنك تجده 
جاداً ني تحصبل الجحد والثروة والقوة والجال » لاعتقاده التلقائي إنه يستطمع أن يحارب 
الموت؛ وينال أسباب الخلود ٠‏ الإنسان بريد الحاة وبريد كل ما يقوما. إلا أن رغبته في 
السعادة ونعمى العش لا تنحل إلى رغبته في الحا وحدها ؛ لأنه قد يفضل اوت على 
الحا إذا أماع سعادته وثروته . فالثروة شرط من شرائط اليا > ونعم العون هي اء 
إلا أن البخبل برغب فما لذاتما لا لشيء عر غيرها. مثال ذلك : إن الغىي ينتحرعندما 
بخسر ممظم ثروته “ ومع أن القسم الذي خسره لم يستنفد كل ما عنده ؛ فإنه دفضل 
ارت على الحباة دون روه ٤‏ لانه رغب ٤‏ اأراسحة و ذعمي العش له ف الاة المعراة 
من كل ما مجملما شريفة وسامية . 

تصشىف اہول الشيخصة  :‏ تلقسم امول المشخصة إلى قسمن : ١‏ . الشوات 


الطعة » ۲ - امول الشخصة الحقيقية . 


المنول الشيخصة 4 


۱ الشہوات الطسعة :هله الشہوات الطسعبة ( ( دورية ) ) ٤‏ تظمر E]‏ تزول ف 


آوقات منتظمة ؛ وهي أيضا ضروردة لا تقاوم » لن الانسان إذا قارمم ا عرض حاته 
للخطر . وعدد هذه الشهوات الطبيمة مطابى لعدد وظائف الأعضاء » منبا الجر كة > 
والغذاء “ والتنفس ؛ وغير ذلك . 


۽ - الول الخققىة : - تتولد الول الشخصة الحقىقمة من الملكات النفسمة الثلاث 
الحساسة ¢ والعقل ¢ والارادة 2 


فالممول الحسبة تختص بالساة الانفعالىة ١‏ كالمنل إلى الانفعال ٠‏ والتهبج »“ والخاطرة > 
مثال ذلك أن السائح دعرض نفسه لامہالاك » فىقصد المفاوز المميدة إرضاء )ا يشعر بهمن 
الممل والرغبة والحاجة . وكثيراً ما بكون الباعث على حب التنقل والميل إلى الخطر قوة 
التخيل. وكا أن القوة التخلة تبعث السائح على اقتحام الخاطر٤فكذلك‏ تبعث الطفل على 
اللعب > فتارة تحده سائحا » وأخرى جنديا عاري) . وما أكثر الناس الذين مجدرن لذة 
في تمشيل الا سي الغرامىة والفواجم الجربمة . 

إن يعض الناس لا بستطبعون أن يعيشوا في جو ال من العواطف » فإذا جفت 
عواطفېم » أثاروها بقراءة الروارت والاأشعار ٤‏ وسماع الأنغام » ومشاهدة الأفلام . 

والميول العقلية ل العقلية تبعث الإنسان على طلب المل٤لأنه‏ بحب ان يطلع على الأمورويكشف 
عن سحقالقپا . وس . وسحب الاطلاع هذا عام في الأصل » أي موجود مع الأطفال › إلا أنه 
بتكيف محسب طبائميم الختلفه > فمنمم من يمل إلى الببحث عن أسباب الأشاء > ومنهم 
من يمل إلى التمتم بظواهر الاشياء وصورها > ومتام من يىل إلى الالمان ؛ وملېم من 
ممل إلى الالوان . 

والمول الارادية هي امول الفاعلة» كالرغبة في التملك» والمبل إلى الاستقلال › و حبذ 
السلطان › والتفوق على الاقران . 

ودنشا عن حب الذات مول كثيرة مشتقة كالمل إلى الصحة»؛ وحب المال “ والبخل 
والاستقلال ؛› والثقة “ والشمر ؛ والتانى ف العمل “ والكماسة؛ والزي . وقد پنشاً عله 
ايض ممول متناقضة كالشجاعة وال جين» والجرأة والضعة» والمباراة والاستسلام ٤‏ والاعتاد 
على النفس ٠‏ والتواضم » وغير ذلك كثير . 


2 الميول 
٤‏ الميول الغيرية. 


المىول الغبردة تہ تىمشنا على محة الناس؛ فتحد اللذة ف سماد م ٭ والال ف شقاځم (Ki.‏ 
حب الانسان نفسه ٩‏ ورغب ف البقاء ونعمبي العدش > کذلك حب أولاده E‏ ( 
ويضحي ني سبلم بأعز الاشباه > وأمنما لديه والإنسان صديتى الإنسان ٤‏ لا بل 
هو أخوه ٤‏ أحب أم کره . وسواء لدیه أ کان هذا الانسان من أصدقائه ام من اعدائه › 
فإنه به“ ومحب بلاده ٤‏ ومحب المشرية جمعاء»“ ومحزن لا بحل ا من الشر؛ حت لقدينسى 
مصلحته » وجوه بنفسه في سمل الخير العام وسمادة الجحتمع. ويطلق على هذه الميول 
الغبرية أسم الإيثار . 

لقد كان آرسطو قول : الانسان حءوان اجتاعي. وهو مدني بالطبع٤‏ بريد أن يعيش 
مع أقرانه . وهذا اس ضروري » انه لو عاش وسحده فا \ استطاع أن بقوم بأعباء 
نفسه ٠‏ فالانسان اجتاعي › لانه معوز فقير» لا يستطيم أن يعيش وحده » ومن أقوال 
آرسطو أبضا أن المرء لا يكون إنسانا حقيقيا > إلا إذا عاش بين الناس» واستمان م على 
توفير سحاجاته , 

من ذا الذي رید أن تکون له خیرات الدنیا کلہا شربطة أن يعيش منفرداً بعدآعن 
الناس ؟ لا يستطيم أن يعيش خارج المسئة الاججاعية إلا الذي برتقي إلى مرتية الالوهية» 
أو تحط إلى درجة الحيوانية . فاليل إلى الاجاع طبيعي “ وهو عام يشمل الانسااث 
والكشير من أذواع الحسوان؛ فلا تحد طغل إلا فرح) بمعاشرة أقرانه ؛ ولا رجلا إلا قوي 
بمحبة إخوافه , 

بتولد من الحياة الاجقاعبة ميول كثيرة كالمطف والنان. وا لمل إل التقليد ٤‏ رتةسم هذه 
الول بوجه هن القسمة إلى قسمين : المبول الغردية المشاركة > والمول الاجتاعبة الخالصة . 

١م‏ الأنانية والایشار " - ولا بد فيل الث ٤‏ هذه الول من إظہار عناصرها 
وبيان نشأعا » فل تنحل الى الايثار أم الى الاانية . 

فظردة لارو شفو کول ٠‏ - وهي نظرية ترجم الايثار الى الاثانية ٤‏ لارثف 


Egoismc et altruisme (١ 
السكاتب الةر نسي المشررر‎ ) ٠١۸۰۵۰۱۹۱۲ ( ۰ La Rochefoucauld Jl gaررال هو‎ (۲) 
( Maximes ) « k| صاحب تاپ‎ 


امول الغبرية ۲۷۱ 


1 لاروشفو كولد ) يعتقد أن الايثار لا حقىقة له » وأن الاخلاص أسطورة كاذية »› وأن 
الإنسان لا بحب إلا نفسه ؛ ولا يفكر إلا في منفعته الخاصة . وقد جمع نظريته في قوله: 
الفضلة تضيع في المنفعة ا تضيمالانمار في البحار “ وفي كتاب الح نة كثيرمن 
الأقوال الدالة على أن الانانية هي الغربزة الأساسبة التي ترتكز عليما ججيسع نزعاتنا . 


قال لاروشفو كولد : « الانسان لا مدأ أبداً ولا يقبل على الناس إلا كايقل النحل على 
الزهر اىمتص ميه م تاج اله ۰ وأنى لا تصور ما وتصف ډه م المرونة ۰ إن دلهدفوق 
كل استحالة سريعة » ولطافته تفوق دقة الكمباء “> وهو موجود في كل مواقف الحساة ٤‏ 
وني جمیع المنازل والحالات › یعیش ني کل مکان » ویمیش من کل شيء٤ویعیش‏ من لاشيء. 
وبالف جمبم‌الأشاء ٤ودتعود‏ فقدانما ٤و‏ دنساز إل زب الذين حارونه فیشار كېم ف 
خططمم چ واءعحب من ذلك کل أنه يعمل على هدم داټه ودمغض نفسه > ويتآمر مهم على 
ھلاکہا » وقد إصبح عدو نفسه ¢ ولكن شردطة أن يىقى ٤‏ لانه لا تم إلا باليقاء . فلا 
عجب إذا انفم في بعض الأحبان إلى السلطة الفاشمة » وتجرا على الانتساب إلى بعض 
الجاعات ليدم نفسه › لأنه لا يدم في محل الا لببني في آخر . وإذا ظن انه يعرض عن 
لذته “فو ل پملا إلالستيدل ا غبرها . وقد بقلب »رتظن ازنك تخامہت مهوم ذلك 
دہ رظفر ف عصص هزعته ۾ 0 

بتصل رأي ز لاروشفو كولد )هذا بآراء الفلاسفة النفعيين الذين يقولون :إن الإنان 
مجبول على الشر ٠‏ وانه لا حب إلا نفسه » حى لقد قال ( هوبس ) : الإنسان ذثب على 
ابه الانسان ) Homo Homini Lupus‏ ) › وقال ( ھلقىسىوس ) ٩‏ إدا کان الما 
المادي اضما لقواقين الحركة > فالمال الأدبي خاضع لقوانين المفعة . 

ول بزد ( لاروشفو كولد ) على ذلك شا » إلا أنه خبر الفضائل فوجدها تنحل كلا 
إلى المنفعة الشخصة والأنانىة ٤‏ فليست الصداقة الخالصة في زعه إلا تحارة رابحة تكسبنا 
قوة وانصاراً . واولا غوف الئاس من الظلم ما أحبوا المدالة » ولولا رغبتم فيأن مدحوا 


٠ من كتا الكمء إلا انا امقطت من الطبعات التالية‎ ٠ ٩٩ ١ هذه القطمة أرردت في طبعة‎ )١( 
ولد يبارز »رھوقىلسوف مادي نفمي »الف كتار‎ vv -\ v1 e ) Helvétius ) هلقسہرس‎ )۲( 
« De l’esprit » رح‎ 
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مرقين لا رفضوا المدبح الأول . ولولا اشفاقم لى أنفسمم من الوقوع في امصائب لا 
أشفقوا على غبرم »ولا رهوا أحداً. والاعتراف بالجيل دلبل على الرغبة في أرضاء المحسن» 
للحصول على أكثر عا جاد به “ والقناعة في الحباة كالإعتدال في الطعام > بريد 
الإنسان أن كث من الكل “ ولكنه مخشى أن يضر نفسه . 


ينتج من هذا التحلمل ان زلاروشفو كولد ) لا يقتصر على القول بندرة الفضائل 
الحقيمة “بلينكر وجودها تماما ٠‏ فا هي قيمة نظريته ؟ 

مناقشة نظرية لاروشفو كولد . _ ريا كان الباعث الأول على هذه النظرية ما شاهده 
(لاروشفو كولد)ني‌زمانه من‌الفضائل الريهة “ولكن الفضائل الحقيقة لا ققلانتشار ا عن 
الرذائل » ونريد الآن أن نذ كر في الرد على ذظرية ( لاروشفو كولد ) بعض الاعتراضات 
التي تكدر عليه اعتقاده . 


١‏ لا مكنا أن نبطل فظرية ( لاروشفو كولد )بقولنا ان فيالحاة أمثلة كثرة تدل 
على الفضائل القيقية .ان هذاالقول لا يقطم مظانالاشتباء»لأن(لاروشفو كولد) يستطيم 
أن جد وراء كل فضيلة خالصة بإاعثا نفعي) > وعنصراً مزيفا . كمشل الراهبة الممرضة التي 
تعرض نفسما للامراض المعدية» في لا تفكر إلا في ثواب الآخرة. و كمثل الجندي الباسل 
الذي يبعثه حب بلاده على الاستشماد في سبلا “ فمو لا يفكر إلا في الحد والءطولة ؛ 
وکالکر م الذي يظعم الجاع“ ويعول البؤساء ٤‏ ويأوى للبتامى فو لا يفكر إلا في الشرف 
والسمعةالحسنة ٠‏ وإذا قبل أن الرجل يلقي بنفسه فيا ماء حبابانقاذغريق قال (لاروشفو كولد) 
ان هذا الرجل لايفكر إلا في اشتماراسمه» وذيوع صيته“فإذا أثبتنا ان هذا الر جل ) 
یشکر بنفع “ولا بصبت › ولا بصلة ٤‏ بل ألقى بنفسه في الماء “ بدافمنفسي جرد » قال انه 
لا يستطيع أن برى الغريبتىولا ينقذه > ولو فعل ذلك لأنبه يره » فو إذن قد أنقذ 
الغريق بدافع شخصي» لا بدافم جرد . 

۲ - لا شك إن الطريقة التي سار علمما ( لاروشفو كولد ) طريقة فاسدة ؛ لأنه لا 
دبحث عن حققة ما تنطوي علمه النفس خلال فعل الخر ٤‏ بل یذ کر ما بتصوره هو نفسه 
من البواعث الأنانية احركة . فإذا قبل له:ان هذا الرجل قد ألقى بنفسه في النار لتق 
طفل “قال :لو إيفكر في الشمرة لا فمل ذلك > فيو إذن اسب ماهر . ولو قبل له: ان 


الأنانية والغيرية ۷۳ 


الأم تحب طفلما حبة خالصة “لقال : إنما تفكرني النفع الذي سيموه علبما منهفي المستقبل“ 
في إذن تزرع لتحصد > ولولا ذلك لا حرمت نفسما الراحة “في سمل إسماده, ونحننقول 
ان ذا الحساب مكن الوقوع ٤‏ ولو کنا نىحث في الامکان لا خالفنا لاروشفو كولد 
في شيء ٤‏ ولکننالانیحث فما یکن وجوده٤بل‏ نبحث فما هو موجود بالفعل .فطريقة 
لاروشفو كولد إذن فاسدة؛ لأا تقتصر على البحث في امكان حصول الحساب النفعي ي 
نفس فاعل الير “ مع انه كان يتبغي ها البحث في حصول هذا الحساب بالفعل ٠٠.‏ 

٣‏ وهذا امساب النفعي لا يدخل في كل فضبلة ؛ لأن عل النفس يثبت لنا ان هناك 
أفعالاً تلقائية غريزية لا أثر للتأمل والارادة فما “ وكا بوجد في أفعال الانسان التلقائة 
ما ينطوى على الشر ؛ فكذلك يوجد فما ما يدل على الحر . ومع انه ينمغبي أن يكون 
الفكر مبدأ العمل . فان أكثر أفعال الاندان تلقائىة وطبيعة تنشأ عن الغرزة تارة “وعن 
العادة أخرى › وهذه الأفعال التلقائية الناشئة عن الغرز أو العادة لا تخاو من عناصر 
الخير » فمتما المل الطبيعي إلى العدالة “> وهومنتشر في الأطفال؛ ومنما ميول الام القصلة 
بغريزة الامومة » ومنما ا لمل إلى الاججاع بالناس » والحاجة إلى الاصدقاء. نعم ان الانانية 
قد تلابس الكثير من المنول » ولکن لبس في وسم کل انسان أن يكون أناذ] . 


۽ - ثم إنفينظرية(لاروشفو كولد )هذه تناقضا داخل) > لأا تمرف بوجود الفضائل 
امريفة . ولكن لولا وجود الفضائل الحقيقية ها أمكن التزييف ؛ إن النقود لا تزيف في 
يلد إلا إذا كانت رائجة فيه .ومع ان(لاروشفو كولد) نكر وجود الفضائل الحقمقة ؛ فانك 
تجده يذعن إلى القول بها عند محله في الرياء “ لانه يقول : « الرياء دلیل طلى احارام الرذيلة 
للفضىلة » . وفى الحق لولا وحود الفضائل الحقىقبة لما وجد الرباه “ لأر الذي يضمر لي 
المداوة لإ E‏ أن خدعني باظہار الصداقة لى إذا كنتلا أشعربوجودالصداقة الحقيقية . 
والذي بتظاهر بالاعتراف با جل لا يستطيم أن مخدع من أحسن اليه إذا كان هذا امحسن 
يمتقد ان الاعتراف بالجنل كذب ورباء. فالرباء إذن دلملصادق على وجود الفضائل الحقيقية . 

ه - ونقول أيضا إن ضلال هذه الاظرية ناشىء عن عدم تحديد ممنى المفعة . فلفظ 
امنفعة يدل أولا على المنفعة الحسوية » وهي كل ما يتفم الجسم ودسكن شمواته ٠‏ وبرضي 
نه عاته . فإذا كان ( لارو شفو كولد ) بطل 'لفظ النفعة على هذه ا نفعة الوية كانت نظريته 
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صحيحة » لانه لا يعقل ان يفعل الانسان أمرا لا علاقة له بازعاته الحبوية . وقد قلنا ان 
هذه النزعاتلاتنطوى مها على الشر . ويدل لفظ النفعة ثا على حب الذات والأفانية. 
وهذا المنى الأغير هو الذي أذ به ( لاروشفو كود ) . ولكن نظريته غار صادقة 
بالنسبةالبه “ لانه لا يعقل ان تتكون جيم أفعال الانان ناشئة عن حساب تفعي “وقدبىنا 
آنا ان كشراً من أفعال الاذان الطسعبة أفعال تلقائمة لا أثر للحساب فما > 

ب : - فظرية سمنسر : - وهي نظرية المتأخربن من الفلاسفة النفعبين ( كجيمس ميل ) 
و( ستوارت مل ) وغير ا - وم لا كرون وجود العواطف الغبرية بل يقولون إنما 
مشتقة في الأصل بن الأنانية » فالأنانية عندم هي الماطفة الأساسية؛ رالتطور الاجقاعي 
هو الذى بسعث على تولد الايثار من الاثرة “والأنانية من الغيرية . 

جم القول بهذ النظرية إلى ( سبينوزا ) الذي زعم ان الإنانية تبمث الافسان ى 
تفضہل الاجاع على الوحدة والعزلة . قال: ان منفعة الاجقاع أكثر من مضرته ؛ فالناس 
بجتمعون لأن مم في الاجتاع منفعة »> ولأن تعاونيم يساعدم على توفير سعاجاتمم ٠‏ واتقاء 
امالك التي تهددم . والمرء کثیر بأغبه قلیل بنفسه › محب أخوانه لانم کا قبل زينة في 
الرخاء “وعدة في البلاء“وممونة على الاعداء. والياة الاجقاعة تقتضی الاخلاص‌والتعاون 
والحبة . فالناس قد أرادوا الحا الاجاعية اول بدافع الأنانبة “ إلا ان الاجقاع ولد في 
نفوسهم بعد ذلك عادةالصداقة والحبة “فصار الرء بحب أخاه لذاته بعد ان كان يبه لنفعته» 
وهذا شه الابدال النفسي الذي محصل في ذهن البخيل . لان البخبل يحب المال أو ' 
انفعته “ثم يحبه بمدذلك حك العادة لذاته “وهذا يمدق على جيم الناس٤‏ لأن المره يحب ' 
أخاه اول للانتفاع به “ثم يحبه بعد ذلك لذاته. 

مناقشة نظرية سبنسر : _ لا نستطيع الأغذ ذه النظرية للاسباب التالبة : 

ان اليد الذي تقرره هذه النظرية دون انتةاد “وقستند اله دون مناقشة »هو القول ان 
الاتانىةعاطفةأولىة» وانك كلا هبطت في الحاة الاجتاعبة من طور أعلى إلى طور أدنى 
وجدت الانانية أشد وآقوى . والانانية في عال الحيوان أشد منما في عال الانسان»وظمور 
المواطف الغيرية لي يتم الا بالقمر الاججاعي “والتناز ع “وبا تقتضه الحرب من التضحية وافنكار 


(۱) سممنوزا» کتاب الاشلاق ٠‏ سم 3 فقرة pe‏ 


الأنانية الغبرية Yo‏ 


الذات » هكذا تولدت المواطف ( الغيرية - الانانة ) من العواطف الانانىة “م تولدت 
العواطف الغيرية من العو اطف ( الغيرية - الأنانية ). وهذا الرأي مواق لنظرية (داروين) 
لانه يعتقد ان تطور الأنواع الحسوانية ناشيء عن تنازع البقاء »> والحرك الأساسي لهذا 
التنازع هو الانانية . فالأنانبة إذن من الأولبات النفسية » ولو كان الانسان الابتدائيغير 
حب لذاته لما استطاع أن ينازع الحوانات الاخرى ني قوته الضروري. فالمواطف الغيرية 
تصلح اذن في نظ رم اة الحضارةلالماةالبداوة . وهي من الامورالكهالبةلامن‌الامورالحاجة. 


ونقول في مناقشة هذه النظربة أا مخالفة للعقل والتجربة معا . 

١‏ - في مخالفة للعقل ٬لأن‏ العقل يبين لنا انه لبس في وسم الطفل والرجل الابتدائي 
أن يكونا نانيين . الانانية تقتضفي شعوراً اما بالشخصبة › کا تقتضفي قوة تأمل كافية 
للتفريتى بين الأنا واللا أنا . وهذا الشمور بالشخصة غير موجود لدى الطفل . نعم ان 
ح ركات الطفل الأولى تدل على تفضءله منفعته على منفعة غبره ٤‏ ولكن هذه الحركات 


زاسة عن غردزة ذظ الىقاء ل عن الانانىة الواعبة 


وقد أثبت الملماء أن الشءور بالشخصة يتكون عند الطفل بالتدريج . فمو يبدا أو 
بفصل جسده عن العا الخارجي ٠‏ ثم بفرق بعد ذلك بين الاشخاص والأشاء . ثم عيبل 
بالطبم إلى تقليد الآخربن والنسج على منواهم . والتقلند أرل صورة من صورالمطف 
والحبة . و كذلك الانسان الابتدائي فو لا يشر بشخصته شمورا واضحا › ولا فرق 
رين منفعته وهلفعة قسيلته . وقد افتقد ( دور کہام ) " طريقة علماء التطور فقال : إن 
الانسانالابتدائى | یکن شاعراً بشخصته » بل كان مصبور النفس في البسثة الاججاعية . 
ولو كان للفرد شخصة في تلك الحتمعات الابتداثمة اكان له شأن فما » إلا أنه کان‌فاقد 
الشخصىة ٤‏ فلم تكن اة الاحجاعبة محاجة إلى قمره ولا إلى التضيق عليه. 

۲ - وهى مخالفة للتجربة؛ لأن التجربةتبينلنا أن تنازع البقاء لا بنفرد بالتأثيرنيتبدل 
الكائنات وارتقاما من طور إلى آخر » فكا بوجد بين الكائنات الحبة تنازع 


٠۷۷ - ۱۷١ راجم روستان » علم الئفس ص‎ )٩( 
۱۷۱ =۱ ۷۰ تقسيم العمل الاجتاعي > » طبعة - ۲ ۰ ص‎ « ٠ دور كام‎ )۲( 


۲۷ الميول 


ي سمل البقاء ذلك بوجد بینہا تعاون متبادل. وقد جمم ( کروبوت کن دنا 0مه٤)‏ 
في كتاب التعاون ( ع لزه * 1۴۸٣‏ ) كثراً من الأمثلة الدالة طى ذلك في عالل الحيواس 
وعالم الإنسان . وإذا استقصيت الواقعات وجدت أن التعاون ظاهرة عامة لا ينفرد ا 
الرجل المتحضر › بل كثراً ما تجدها في عا البداوة وعالم الحيوان . حتى لقد قال الملناء 
أن مبدأً ( داروين ) لا يدل إلا على فصف الحقىقة . وإذا ارتقمت من طور البداوة إلى 
طور الحضارة انقلب التضامن المىكانيكى إلى تضامن عضوي »> وص ار الفرد أشد شعوراً 
باستقلاله لنمو شخصيته ووفرة الوسائل التي تفي محاجاته . 

قال ( كروبوتكين ) : « لقذ حلت روابط التعاون الدائم بين سكان طريق واد 
أو حي واحد في النظام الاجاعي الحاضر . فالناس يعيشون في الأحاء الغنية من المدن 
الكبيرة من غير أن يعرفوا أقرب جيرائمم . أما في الطرق الآهلة بالفقراء فإمم يتمارفون 
جنداً ويتصاون دانا بعضهم ببعض . ولو نظرا إلى أولاد حي فقير وم يلمبون مما في 
طريتق أو مقبرة أو مرج › ارأينا مباشرة أن بينم اتصالاً وثيةا بالرغم من المناز عات 
المارضة » '"' . ولولا تماون الفقراء ما استطاعوا التغلب على شظف العيش؟إنمم يتهادون 
الأطعمة ؛ ويتعاورون الأدوات والألسة > وخدم بعضم بعضا » في حن أن الأغنياء لا 
يعرف واحدم صاحبه . فکأنه لا فرق بين أموال الفقراء » و كان حباتهم المشتركة حياة 
شخص وأحد . 


' س ونقول أيضا: ان حباةالجسد غير كافية لبيان حقبقة الشعور الفردي “لأنالإنسان‎ ٣ 
موجود اجټاعي › ولان الحباة الاجتاعية تفتضي وجود الغبرية > وحب الغير لم يتولد من‎ 
وهو طبيعي في الإنسان » فلو كانت أنانية الإنسان الإيتدائي‎ ٤ الاجتاع بل هو سابق له‎ 
مطلقة ٤لا حرم نفسه التمتع بالحرية في سبل متافع بعيدة قد يصعب عليه تحقيقما . إلا أن‎ 
. الإنسان اجټاعي بالطبع “ والغيرية لازمة له بالدات لا بالمرض‎ 

قال دور كہاع : « حبها يظمر الاجقاع تظمر الغيرية ٤‏ لحاجة الاجثاع إلى التصامن › 
رلذلك نجد الغيرية في أوائل البشرية زاثدة على حد الإعتدال »> فحرمان المتوحش نفس 
عض الأشياء في سبيل النضوع التقاليد الدينية > وتضحبته بنفسه استيجاية لنداء المشة 


(۱) کرروتکن , كتا التعارن » س ص ۳۰۸ 


العطف والرأفة اد 


الاجتاعية › واقدام الأرملة المندية على الإنتحار بعد وفاة جما » ورغبة ( الغالي ) في 
اموت بعد هلاك سبده٤‏ و جود (السلي ) بنفسه في سيمل انقاذ رفاقه العأاجزين عن الحرب؛ 
أفلايدل ذلك كل على الغيرية والايثار؟ إن هذه الأفعال ليست من الأفمال الرهةالياطك» 
وإغا هي من الأمور الواقعية التي تثدت أن الإنسان قادر علىالبذل وال جود. فلا بشي نشال 
إذن أن الغبريةقد ترلدت منالأنانية “لأن هذا الاشتقاق لا يكن أن يتم إلا بإابداعمن المدم. 
والی‌آن هڏين المحر کین لاسلوك الإذاني موجودان منذ الغدم ف جم النفوس المشريةه . 


فأنت ترى أن الغيرية لم تنولد من الأنانية لأن نفس الرجسل الإبتدائي لا تنطوي على 
المشاعر النفصة فحسب » بل تنطوي على كثير من ال)شاعر الغيرية . ونريد الآن أن تاتي 
بيعض المثلة الي تبين لنا أن في الطبيمسة البشربة ميو غيرية م تتولد من الأنانية , فمن 
هذه المول : العطف والرأفة “ وغريزة الأمومة “ وغربزة الاجتاع . 


- العصلف والرآفة - المطف هو القدرة على مشارك الآخرين فيا يشمرون به . 
إن أبط شكل للعطف هو المدوى > وهي أن بكرر الفرد أفعال الآخرين “ وحركاتم 
وکا تلقائباً درن تفكير وإرادة. وتسمیعدوی‌الحركات والأفعال بالمدرى العفوية. 
وهي موجودة أيفا] ني عالم الحبوان “ كمل الكلب الذي يبح لدي سماعه نباح غيره من 
الكلاب . وكمثل المحشرات الى يقاد بعضما بعضفا تقليداً تلقائا » فتشترك كلها في عمل 
واد . وقد دلت ملاحظات الملاء على أن العمل الفردي ينتشر من تح إلى أخرى > 
فيشةركفىه لفىقمن النحل. وأثيتو ١‏ أذ أنهذه المدوى أساس التعاون في عام الحيوان. 
وکشراً ما يبعث فرار جندي واحد على هرب رفاقه وانكسار الجيش كل . فالفحك 
والتماؤب ٠‏ والسعال ؛ والتمفمق › والحاراة في السسر “ كل ذلك نتقل بالعدوی . 
وشبيه بذلك أيضا ظواهر العدوى الموجودة في بعض الأمراض العصبىة . فإذا أحدثت 
حرک آمام المريض أعاد تلك الحركة فسا » برقع يده اليسرى عندما ترفع بدك اليمنى؛ 
كأنك مر اة حققىة قاد صورته فسا » ولذلك سمي هذا التقليد بالتقليد « الشفاف » . 
لأن الشخص يعمد الحر* التى تحدثها أمامه “ا بحاي خبال ار 1ة حركات الواقف أمامباء 
وإذا ألفى على هذا الشخص سؤال أعاده من غير أن بحيب عنه . وتسمى هذه الال 


۷۸ الممول 


بالصداء ( ءنلهاهطهع )» لان الشخص يعد الكلام الذي سمعه » كالييغاء . إن امرض ل 
خلت هنا شا جدیداً » بل انتزع التصورات من النفس لمميدها إلى حالتما الإبتدائة 
الخالة من التصور ٠‏ لقد كانت هذه التصورات الحتلغة عقبة في سبيل التقليد “ وكار_ 
تصور حركة من الح ركات في الحالة الطبيمبة لا يبعث على إتياما > لان التصورات الاغرى 
الموجودة في النفس كانت تقد تلك الحركة. وتنم الجسم من القيام بهاءولكن 4ا علا ذهن 
ريض من التصور ازداد مله إلى تقلد الأحوال التي يشاهدها عند غيره “ لأن امرض 
برجم الراشد إلى حالة الطفولة ؛ فالإنسان عسل إذن بفطرته إلى تكرار حركات الأخرن»؛ 


ويمكن الإنتقال من عدوى الحركات والافعال إلى عدوى الاحوال النفسمة > لقد 
رأينا في محث المسجات كيف يبعث تقليد الح ركات الظاهرة على الشعور مما تنطوي عل 
نفس المقلد ( ص - ۲۵۱ ) و كمف یکن توامد الخشوع بالر كوع واليخوف باهرب > ثم 
كمف بنتقل الخوف بالعدوى كما ينتقل الغضب والمحزن والسرور >“ وكا تدل العدوى 
المضوية على المطف الجسدي ؛ فكذلك قدل المدوى النفسية على المطف النفسي 
ولنبحث الآن في شروط العطف والرأفة . 


العطف أصل الميول الاجتاعية كلما . فنحن نمبل إلى مشاركة الناس في مسراتمم 
وأفرا بم » وإلى مشاطرتیم آلامېم ووم ٤‏ وقد ننسی ذفو سنا ية من الزمن “ فلا 
نفكر إلا في الذين محضنام الود والعطف والرأفة »> فنيحب ما بحبون» ونرغب فما برغبون 
فیہ ٤‏ کان عواطفنا وعراطفہم قد امتزجت بعضما ببعض سی اصبحت عواطف شخص 


واحد ۰ 


والعطف الحقيقى لا يقتذي امشاركة في الحزن والسرور فحسب > بل يقتضي المؤازرة 
بالجمد والفمسل ٠‏ فإذا اقتصرنا على الشعور با غشي غيرنا من النوائب » وبا أصام من 
حوادث الدهر کان عطفنا عطة) اذیا » لان العطف القيقى بجعاني شريكك بالفسل › 
لادفم عنك ما دهمك »> وأنصرك على ما الم بك 

ولدلك كان العطف الحقيقي مؤلفا من عنصرين أحدها انفمالي » والآخر فال › 
فالإنفعالي هو الشعور ا عرا الآغرين من وادٹ الدهر ا الفاعل ر مآ زرم 
ومعاونتمم على تحمل ما آم بهم من الشقاء ۰ 


العطف والرأفة 


۲4 


وكشيرآ ما يتغلب هذا العنصر الانفعالي على العنصر الفاعل . مثال ذلك أن الحضارة 
الحديثة قد أدت إلى ارتقاء العواطف الغيرية حتى صار الإنسان شريك الانسان فى الشعور 
با سحل په ٤‏ يسره ابتهاج أخبه ٤‏ ومرن لا يله “ ويشعر أن الانسان صديق الانسان فى 
السراء.والشراء» لا فرق بين عربي وأعجمي» ولا ميزة لأحدها عى الآخر. ولكن ارققاء 
هذا العنصر الانفعالي لل يبعث هلى ارتقاء العنصر الفاعل ٤‏ لأن عطفنا على السا كينلا يتمدى 
طور الشعور با أصابهم. قال (موكسبون) : « لا يؤدي عطف الطبقات في أوربة إلا 
إلى إحسان سريم التقمةر مام داعي التضحبة» فالاًتاني الثقف ليس عدم الشعور بالرأفة» 
ولكنه لا حمل نفسه ما بستطيمبه تخقيف الام الآخرين.و؟ رجحل حر كته الرأفة “فندب 
حظ الحرم البائس» وتساقطت عبراته حزن) طى الفةير الظاوم؛ ومع ذلك فإت رأفته 
السطحبة ا تبعثه على معاونة مواطنيه » ولا على انقاذ أصدقائه من الخطر الحدق م » . 


ما هي العوامل المؤثرة في العطف ؟ 
إن العوامل الي تؤثر في العطف کثیرۃ فذ کر منہا ما لی : 


1 سحالة الجلة المصسمة ٠‏ انلعطفنا كالغيره من انفعالاتنا علاقة حمانناالممسة ٤وهويتيدل‏ 
محسب نشاطہا أو انحطاطما ور كودها > فتارة تبمشنا حالتناالعصبة على مشاركة الناس في 
رم وسرورم ٤‏ وتارة تحفف عواطفناء وتلضب نابسح الرأفة الكامنة ٤‏ قلورتا 


ب - تأثبر الحبلة : لخب تأثير فيالعطف لا يقل خطورة عن تأثير الجلة العصبية > 
فکابا کان النبال آوسع كان الشمور با غشي اصدقاءنا من النواثب أشد؛ وأوضح“وأدعى 
إل الاقام م » وغعن لا نرثي إلا مال الدبن دمم من الحوادث ما دهناء نحن الم 
ونعطف علمم ا کثر من غیرم› لأننا تبي بالذاكرة صورة ماضينا » ونجسم بالخبلة ماوقع 
لنا » ونقابله ما نشاهد › فتنبجس من قاوبنا عاطفة الرأفة والحنين > وهذا يتطلب درجة 
عالبة من الخال والتفكير لا توجد للأطفال» ولذلك كان الطفل دون الراشدنيالعطف 
على البؤساء ؛ وأقل منه حنيتا الهم“ وتوجداً 4م . وقد دقو على الحموان والانسان ولا 


(۰ ) هو كسىون « 11 1311×10 ج ماولة في عناصر تور lلlaiٺق‏ _ Essai sur les éléments de‏ 
de la moralité‏ ulionاevo‏ فصل ۴ص ۰۰۱۲۴4۰٭۱۰ 
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يدرك معنى الأ الذي سببه م . ولو وضعنا أمام رجلين صورة تل فقير ا انتقل من نعمى 
المبش إلى البؤس٤لاختلف‏ كل منها عن أخبه في إدراكمعاني تلك الصورة. فاذا كانالأول . 
واسم الخال » استعرض أحوال ذلك الفقير المسكين من البداية إلى النهاية » وشار كه في 
کل دور من آدوار حساته فا غشبه من الحزن ؛ وما حل به من الشقاء . وإذا كان ضبق 
الخال اقتصر في تصوره على إدراك ما شاهده محواسه ‏ . 


والمره مجه منظر المزن أكثر ما يؤثر فبه منظر النضارة والسعادة > وتؤث فيه 
الواقعات القريمة أ كثر ما تور فبه الواقعات البعبدة ؛ ويعطف على آقاربه وأحيابه أكثر 
ما يعطف على الغرباء . ولذلك كان الفراق في بعض الأحبان بإاعثا على السلوان . 


ج -. تأثير الثل الأعلى : إن تطور العطف تابح أيف.] لتطور الال الأعلى . فإذا كان 
الال الأعلى مين على القوة المادية القاسبة كانت الرأفة متقطعة ٠‏ فلا تتغلب على القسوة 
برهة » إلا لتنتصر القسوة عليما . لقد كان( أخيل )يبكي عند المساء علىذ كرى والده“فإذا 
هو يضحي ني البوم الثاني بأثني عشر رجلا من طروادة لروح ( بطروقل ) . - وإذا كان 
الئل الأعلى يضع ا لحكمة فوق القوة كانت الرأفة أوسم نطاق) وأكثر دوام) واتصال؟ . 
وهذا الانتقال من القسوة إلى الرحمة تجده بارزاً في اخلاق ابطال الأوديسة يها . لا 
تنقلب الرأفة إلى عحبة حقيقىة إلا حبنا يتطلم الناس إلى المثل العليا الانسافية “ ويتوقون 
إلى اعتبار الانسان أخ) للانسان في الواجبات والحقوق معا . 

٣‏ - عاطفة الأمومة - ليست الأمومة نزعة خاصة بالنوع الانساني فقط وإنماهي نزعا 
عامة تشمل أكثر الأنواع الحنوانية ؛ وهي لست مشتقة من غبرها » ولا هي ناشلة عن 
حساب نفعي »“ ولكنما نزعة أصلية قوية > مصحوبة بالبذل والجود والميل إلى التضحية. 
فكأن الرفتق والرأفة والرحمة ل تدخل مسرح الطبيمة إلا من باب الأمومة . 

ترتكز هذه العاطفة ولا على سس مادية ٤فالام‏ تحب طفلما لأنه قطعة من ماو دمما 
أو فلذة من كيدها ء لقد لته في احشاما» وأرضعته من لينپا٤‏ واعتنت په وهو ضعيف 
معدم ٤‏ فڪڪيف لا حه ۽ 


)١(‏ درغالى استوارت » فلسفة الروح البشرية » فصل - ۸ سم س 


عاطفة الأمومة a‏ 


وارتكز انب] على أساس اجتاعي لأن الحباة الاجتاعبة تؤثر فى هذه الماطفة “ وتقلب 
صورتما الطبيعة إلى صورة معقولة . 


فعاطفة الأمومة إذن عاطفة 
أولة ناشة عن أسباب طبيعية؛ 
تی لقد قال بض الماماء إا 
متولدة من إفراز المببض(رابر). 
ولکنا تنتقل ¥ Ll‏ من طور 
غريزي إلى طور تأملي» فاما أن 
تنقلب .إلى أنانة “واما أنتتحول 
إلى إخلاص » ونكران للذات . 
وقد يةال أيضا ان عة الأب 
لأولاده اة عن غربزة أولية 
توجد للانسان کاتوجد للکثیرمن 
الأنواع الجوانية» ولكن مامن 
شك تي أن ععبة الام لأولادها ( شکل۔ ٣۰‏ ) 
النادر أن ترى أما ممل أطفاما , أما الاب فانه قد ممل أولاده ومجرم . الام تعتني 
بطفلما الضعبف قدر ما تعتني بابنہا القوي » وقد تحب الضعبف أڪثر ما تحب اخوته 
الاقوياء . ما الوالد فانه قد ينفر من ولده الضعيف القلبل الذكاء . فمحبة الأب 
لاينائه لا ترجم إذن إلى غربزة أولبة . بل ترجع ني كثير من الاحيان إلى حب الذات > 
وعزة النفس . 


۽ - غرازة الاجتاع - وهي أقرب الغرائز الفردية إلى المواطف الاجتاعية 
الشتقة كالمواطف الوطنىة والعواطف المنية التي تضم ابناء صناعة واحدة . وهي تبعث 
الافراد على الاتصال بعضمم بسعض لتألىف جوع موقتة أو منظمة “ وكا توج د في عا 
الانسان فكذلك توجد في عام الحبوان . 


۸۲ ابول 


لقد ذ كر (بوفيه )فيا كتبه عن شيوعية الحشرات "' نوعين للجموع اليوافية. فالنوع 
الاول فردي تعبش فيه الحشرات منفردة» والنوع الثاني شبوعي يشترلك أفراده في عسل 
واحد»؛ محسث لا بكون للنحلةفي هذا النوع من الاججاع حباة إلا بخلتما٤ولا‏ للنملة بقاء إلا 
بقريتما “ فكأن الفرد مصمور في الجموح» و كأن خلايا لحل وقرى النمل أجسام حية 
يتعاون أفرادها على إدامة باجا . فالنحل ٠‏ والنمل » وال جن ادب › والطبور “ تعيش 
كلما مجتمعة > وتتماون على البقاء . 


وقد زعم بمض الملهاءأن هذه الغريزةالاجتاعبة مشتقة من عاطفة الامومة أو من اميل 
إلى التقليد. وال حى أن هذه الغربزة متصلة بأاسس حيوية» لان الجاع الانساني ضروري. 
والدلبل على ذلك أن الانسان قد ر كب على صورة لا يصح بقاؤها إلا بالغذام » إلا أن 
قدرة الانسان الواحد قاصرة عن تحصيل سحاجاته منه» فلا بدمن اجتاع الافراد وتعاو م 
لبحصل ذا التعماون قدر الكفاية من الحاجة "'. والحياة الاجتاعية تقتضفي وجودغرزة 
خاصة تسمى بغريزة القطيع أو غريزة الاجةاع > وهي غير الاانية » لاما أولية كغريزة 
التةامد والعطف والامومة وهي تمعث الافراد طى التعاون . وکا تۇر غربزة الاجقاع في 
تكون الجتمم »فكذلك يؤر الجتمع نفسه في أشكال هذه الغربزة. ويصدق على هذا التأاثر 
المتبادل قو يمم : العلة تؤثر في المعلول > والعلول يؤث لي الملة . ولا يتولد الحس الاجتاعي 
٤ ( Sens Social )‏ تفوس الافراد إلا عند شعورم رذلك التأثر 1 


وهذا الحس الاجتاعي مشابه لجس الحباة» لانه لا ربط الانسانپأپناء جلسه فحسب» 
بل يشعره بنسبته الى الجموع) حت بريد له الیر والکمال؛ ما بریده لنفسه. 


مختلف هذا الحس الاجقاعي باختلاف الازمنة وتباين الافراد . ولس ارتقاء 
الحاة الاجتاعية بياعث على غوه اضطراراً “ فقد تشتہك عناصر المحاة الاجقاعية › 
وترسخ الصنائع ؛ وبزداد العمران ٤‏ ويبقى الحس الاجاعي مم ذلك ضعة] . لان ارتقاء 
الحياة الأجقاعبة من طور أدنى إلى طور أعلى “ قد بخفف شدة الرابطة الاجتاعبة > أو 


E, C. Bouvier , Communisme des insectes (1)‏ 
(۲) ابن خلدون : الفصل لأرل من الكنتاب الأرل في العمران البشري على الج ٠‏ 


امول الغريزية YA‏ 


بالاحری ندل نوعہا ء والقېر الاجاعي في القرية قوی منه في المدينة . و كلا كانت 
الحاة الاجقاعية ابتداثة» كانت شخصية الفرد غير مفارقة لشخصبة الجموع. وقد رأيت 
كىف يتعاون الفقراء ٤‏ وییحب بعضمم بعضا » و کف د يستغني الأغنياء بعضمم عن بعض. 
لأن الفرد ني الاجتاع الابتدائي كالنحة في اللية » لا يستطبح أن بستقل عن يره من 
الافراد “ ولا أن بحصل حاجاته إلا بالتعاون ممم 
رحبا . ویکوت مع ذلك فوضویا یکره الاجةاع. والسبب في ذلك أن القلب يدفمالفره 
إلى محبة الاس » ولكن خضوعه الأعى للغريزة قد يدفعه إلى القبام بأفعال تضفر 
ڪان المحموع ة 

وقصارى القول أن الانان اجتاعي بالطبم ٤‏ يتولد من نزوعه الى الاجتاع عراطف 
كثيرة > كحب الزوج زوجته ٠‏ والوالد ولده > والولد والديه “ وحب الأخوة بعضېم 
بعضأً “ والصداقة > وححبة الوطن > والانسانة الخ .. وسنمود إلى الكلام مى هله 
المواطف في كتاب الأخلاق . 

فأنت تری أن للعواطف الغيرية ثلاث صور وهي : العطف “والأمومة “وغريزة 
الاجتماع . وهي كا ذكرنا مول أصلية “ لا يكن ارجاعما إلى الأنانبة » ولا إلى عاطفة 
مشتقة منها . 


- المول العالىة 


امول العالىة هي الممول الملمية والجالية والخلةمة “وقد مىت عالبةلانياتسمو بإلانان 
إل المثل الأعلى » فتحبب اله الحقبقة » والجال » والخير . ليس هدف هذه الول تحصبل 
المنفعة الشخصة “ أو تحقتقى منفعة الآ خرين “ونما هوباوغ مثل أعلى جرد جاوز الأشباء 
المحسوسة وبترفع عن منافمپا. 

قد يظن أن تعشتى المئل العلا ليس ملازما لطبيعتنا الفردية › وأن الحباة الاجتاعبة 
هي التي تولد فسنا هذه المثل العلما بطريتى الثقافة العلمية “ والترة الفنبة “ والتهذيب 
الأخلاتي . إلا أنه من الصعب علينا أن تنكر أن في الطبيمة الإنسانىة مسا غريزيا إلى 


At‏ ابول 


الاستعلاء ٤‏ يقربها من الملود “ ويسمو بها إلى حياة روحية مبرأة من كل طابع مادي . 
وكمايميل الانسانبطبيعته إلى الحقيقة والمالوالير “فكذلك يكره الضلال والةمحوالشر؛ 
ويشمثز من الكذب»› ويسر من الظلم . 

ولنبحث الآن في كل من هذه امول على حدة . 

١‏ - حب الحقيفة : - إن حب الاستطلاع غريزي في الانسان نطفل بجد لذة في 
الاستطلاع » والاختراع » والفهم »“ وقد يفك أجزاء آلة لبطلم على ما في داخلما٤ويؤلف‏ 
الأساطير؛ ويبني من الطين على الساقية سداً أو جسراً > ويتيخذ من الكراسي قطاراً ٤‏ ومن 
الشحرة عحطة وازن أن فم کل شيء ٤‏ فندهش ٤‏ ويتحیر › وسال › حى لقد می 
علماء النفس سن‌الطفولة بسنالسؤال. وقدقيل إن الطفل شبيه في ذلك بالإنسان‌الابتدائي»› 
لانه يؤلف الأساطير مثلهفيملا الكون بالأرواح ؛ وينسب إلى كل موجود حياة شيسة 
محباته الشخصة . 

ومع أن غريزة الاستطلاع باقبة في الانسان ما بقيت الحباةإلا آنا تليدل بتبدل السن 
والبيثة والتربية . وقد يظن أا غير مقصودة بالذات » بل مقصودة لشيء كر غيرها . 
إلا أن هذه الغايات التي تتجه إلسما ختلفة ٠‏ والواسطة هي هي . وهذا يدل على أنالائسان 
يطلب المل لذاته “فلا يمل إلى الإطلاع على الأمور ودرك حقائقما بدافع النفعة؛ بل با 
وضع في جبلته من الغريزة التي لبس له فيما اختيار ولاس . 

قال أحد فلاسفة العصر الحاضر ' : لم نخلتى لنبحبس في ذواتنا “لأن دموعنا أغزر 
ما تحتاج إلبه 1لامنا > وأفراحنا أعظم ما تقتضيه سمادتنا “ولو انحصر الانسان في الأفق 
الضرتى الذي تحدده المفعة لاختنى من شدة التضييتق عليه . ولدلكفمو يوسع أفقه بالحب 
والبةضاء » يوسعه بالإطلاع ٠‏ والعلم > والفلسفة “ والدين " . 

رالبحث عن الحقيقة مصحوب بكثير من العواطف »› كاليل إلى الشك » والرغبة في 
البقين » والتلدد بتذوق البراهين»وغير ذلك من النزعات المكتسبة.إن في العمل قد سبة ترفع 


«Esquisse dunê morale sans. ءlj و‎ (Ijl غويو ( «ورسG ) » الأعلاق دون‎ )١( 
obligation, ni sanction » 
۲۲ المثل الأعل » مقال لنا في جل الكشاف ء كانون الثاني وشباط 4 ۲ ص د‎ (1) 


اميول المالية ۸0 


النفس ٠‏ فاي سرور زائل يعادل لذة التأمل “ وأي شوق يشبه اشتباق العام إلى الماود ۲ 
برغب العام في الاطلاع على حقائق الأموربنفس متوقدة شوقا ونيا وشوق إلىالةيقة 
شيمه باشتماق الماش إلى الممشوقى . العقل في كلتا الحالتين ؛ لا يعرف فة إلا قىلتە › 
والقلب في كلا الحالتین سکران شغوف يا بشغله . مثال ذلك: إن ( دیكارت) كشف عن 
طريقته في حال غببة > و ( داوي ) رقص في خبره بعد الكشف عن البوتاسيوم . 

يدلك ذلك على أن الإطلاع عى حقائق الأمور مصحوب بعواطف سماها العلفاء 
بالمواطف الفكرية. وقد ميز بعضمم هذه العواطف عن غيرها ا فسا من‌الفتور .وقال انما 
فقيرة باردة لاتبعث على الجر كة. وال حتى أن لمذه العواطف درجات»والناس فسمامتفاوتون. 
فقد يعرض الرياضي عن حل المسائل الرباضية ولا يحزن لاعراضه عنما . وقد قىل ان 
( لاغرانج ) أصيب بالاشمثراز من الرباضيات ني الخامسة والأربعين من سنه )۱۷۸١(‏ “ 
واستمر على هذه الحال عشر سنوات كاملة . ولكن بعض الملاء لا يموقم عما بريدون 
عائی؛ ولا يقطمېم عن مسائلېم شغل ولا مرض . 

والعواطف الفكرية الشديدة لا تتولد من الاستناد إلى الضرورات العقلة الموثوق بها 
ولامن نظم الأدلة وترتيب البراهين > بل تنشأ عن ارتفاع حجاب الحس > والكشف عن 
حقائتى الأمور بالحدس. وكلا كان الحجاب الذي يستر الحقبقة عنا اكثف كانت العواطف 
التي تتولد من هذا الإدراك الغامض أشد وأوضح . 

ونعتقد أن بين العواطف الفكرية والعواطف الديئة صل قوية “ لان بعض 
الملاء بتطلعون إلى الحقيقة ك بتطلم المؤمن إلى خالقه. إن في العم لذة تشبه لذة العبادة »> 
لأن العا “إن درس أو بحث عن الحقائق الوضمية ٠‏ فمو إا يبحث عن حقبقة يكلممابلة 
الامان . يطلب منما المزاء والقوة والنشاط › وبريد أن جد فبما عذاب المشتق وعذوبته. 
ويتقرب منما اشا منكسر النفس صاغراً. وبخيل إلبه أنه بحب عليه أن يضحي بنقسه 
ف سدیلہا کا ضحى شهداء الدياناتبنفوسم » ظن) منه أن العام بطل من أبطال التاريخ؛ 
أو ولي من أولياء الله . 

ولکن ما هي الحققة العلمة؟ هي موعما ستثہطه الما من القوانين الملسة با ملاحظة 
والتجريب . فتكشف عن قانون سةوط الاجسام مثلاً » وعن غيره من القوانين المشتبكة 
پەفہا پيعض »وقول لنا: تلك هي القيقة الوضعبة › فأي جال فيقانون سقوط الاجسام؛ 


۲۸٦‏ الممول 


لابل آي جلال في قانون ضغط الناز. انالحقيقة التي م بها العام ليست عذية بالذات »> 
بلبعذوبة زائدةعل‌الذات .وقد يكون لحب الجد“والطمم “والشمر تئر في طالب !ةة ٤‏ 
إلا أن الحقىقة مستقلة عن الاشخاص › والعال الذي يطلب الحقيقة كل أيام حياقه إغا م 
بثل أعلى انساني لا حه ولا نباية له . 


ج - الميل الى الجمال : - لا ريد الآن أن تبحث في المحس الفني على وجه الاسهاب» 
٠‏ لاتنا سنعود إلى هذا البحث في ففة الال . ونقتصر الآ ن على القول إن هذا الحس 
بنطوى على عامل عقلى» وعامل انفعالي . لان الذوق إغا بتحققه الإنسان في نفسه بالعقل 
۴ التحربة 10 أنه ملاز : أية] للفطرة الاصلة . لان الطفل ييز الالوان بعقما عن بعض 
بالفطرة“ويتأثربالنقرات والاتغام ,٤‏ بالطبع“ولايز ال هذاالحس دمو فيه یی بلغ سن‌الرشد؛ 
فالإدراك » والذاكرة > والح » والخبال » والمغة > كلها تؤثر في تطور الحس الذي 
وتجعله متبدلا بتبدل الاشخاص » نمنهم من يبل إلى التصوبر “ومنمم من يبل إلى الأوسيقى. 
ويندر أن تحد رجا لا يتأثر بلغة الفنون المملة “ لاما لغة العواطف . 

فالشاعر يصوغ المعاني التي توي البه بها عواطفه “وال و سبقاريسكب أنفاسه وعواطفه 
اللتهبة في صور من الالحان السحرية . 

وليس المثل الاعلى الذي يصفو له الذوق موجودآ في السماء ٤‏ بل هو مةم على الأرض 
في صدور الناس ٠‏ 

والعواطف الفنمة كثرة » منها محبة المجيال > ومحبة العذوبة »“ والسمو » والروعة ؛ 
وال جلال “وتذوق المجازاتوالاستماراتوالتشسهات“وغير ذلك من الموضوعات التي تتحق 
فىہا صور المجال . 

المواطف الخلقية  :‏ العاطفة الخلةية هي الشمور بالراجمات الخلةية التي يقر" بها 

العقل > أو هي شعور المرء با يجب أن يبكون عليه سلوكه . 

لسا ريد الآن أن نسهب في الكلام على هذه العواطف لانن سنعود في كتاب الاخلاق 
إلى الحث في تحلمل الوجدان للكشف عن العواطف التي يتضمنماء ولكننا نقول الآن في 
ذلك قولاواحدا “وهو أن هذءالمواطف الخلقبة ملازمة للطبعة الانسائية > وهي التي 
تصلما بالئل الأعلى. إن الانسان يدرك ا لير ويمل إلبه “وهذاالخير ١سواءاً‏ كان فياللذة 


الميول المالية YAY‏ 


أم في الفضبةفإن الانسان لا برغب فيه إلا لذاته » لأنه إذا رغب فيه لشيء آخر غيره 
أصبح هذا الآخر اسمى من الاول . 


قال (سبنوزا) في كتاب الأخلاق:«نحن لا نرغب في الشيء لأنه حسن)بل فستحسنه 
ننا نرغب فىه » ٤‏ فکأنی به بريد أن بكون الخير أآمراً شخص.ا] لا وجود له في حقائق 
الأشباء . على أنه قد يفهم من ذلك أيضا أن القانون الأخلاتي بختلف باختلاف الأشغاص . 
ونحن نعتقد أن الخبر ليس ف الأشباء ففسما ٤‏ ريا هوق اانسبةالى بين الأشاء والإنان»وهو 
يتغبر بتغبر الأشخاص ٤و‏ مختلف باختلاف العصور. ومعنى ذلك كله أن للقواعد الأخلاقة 
أسسا نفسبة “ وأسسا اجتاعبة “ وصلة بالأشاء الخارجبة . 


وأول صورة العاطفة الأخلاقبة هي الشعور بالممنوع والمكروه فقد كاذت الأشباء في 
الجاعات الابتدائىة منقسمة إلى منوع ومطلوب ٤“وحرام‏ وحلال › فأدى وحود اممنوعات 
والحرمات إلى إبقاظط شعور الانسان بشخصيته وارادته . لقد كان هذا المنع في الجاعات 
الاإبتدائىة منم خارج.] > فلما ارتقت الحباة الاجاعبة أدى ارتقاؤها إلى استبدال الرادع 
النفسي الداغلى مانم الخارجي > وصارت النفوس تر جح عن غماءلا رفا من عقاب» ولا 
طمه) في ثواب » بل لان ها منہا زاجراً . 

وبدي أن استبدال الرادع الداخلي بالزاجر الخارجي مصحوب بكشر من العواطف 
الخلقية > وهى في الواقع غبر مستقلة عن تأثير البيئة الأجتاعية . بل تتبدل بتبدل 
الاعات . 

وإذا كان التبدل قفي وجود شيء يتبدل » کان لا بد من أن يكون وراء المواطف 
الأخلاقمة النبدلة حس اغلاق خاص بلانسان كله من ادراك الخبر .والدليل على ذلك 
أنالطفل بفطرته ميال إلى المدالة؛ واحترام العقود. وهو يقد نفسه “ ي العابه “ بقواعد 
محترمہا؛ و سس يسر علبما . ولا يصبح امل إلى العدالة واضحا إلا بتأئير الاربية البيتية 

والمدرسىة . 

١ ٠‏ الح الديئي : س اللماطفة الدينية صور مختلفة . فالخوف الذي يشر بهالاسان 
الابتدائي في الأحراج الاظامة ٤‏ والخشوع الذي بحسه أمام الجبال العالية “ واللانماية الي 
يمسا في البحر والصحراء > والزوعة التي يجدها في صمت الطبيعة بعد العاصفة “> ڪل 


4۸ المنول 


ذلك صور من العاطفة الديثية » لا تختلف ٤ي‏ ماهتا ٤‏ عن خشوع الأاب)ان ؛ وروعة 
السادة . 


وليس الحس الديي مؤلفا من الخشة فقط > وانما هو ملف من العطف والحب والثقة 
بالمعبود. اوسن مخشى اله» ويحبه» وبق به . حت لقد قال ( هاري برغسون ) : إن معنى 
الابانالثقة» لا الخشية؛ وإن العاطفة الدينية ليست في الأصل خوفا > وانما هي أمان من 
ا لخوف "“ » وتسمى هذه العواطف بالمامل الديني الانفمالي . 


وفي المحس الديني عامل عقلي أبضا لأن الايان كثيرا ما يكون مصحويا بالتصورات 
والنظريات “والآمال ٤والاًحلام:.‏ 

والعمامل الثالث عامل فاعل لان الانسان يعبر عن عاطفته الديغبة بالمبادات 
والطقوس . 


قال ( ويلم جيمس ) إن في الديانة عاملين : ١‏ س المامل الاجتاعي ٤‏ وهو وع 
العبادات “> والطقوس › والنظم ۲١‏ - العامل النفسي »> وهو جموع المقائد الوجدانية “وما 
يصحبما من التصورأت والعواطف . 


الداخل إلى المعبد يمتحن ضميره ٤‏ ثم بصلي » ويعارف أمام الله با في نقسه من الأوهام 
والمتاعب .فیترامی له آنهمائل بين بدي خالقه ٤وقد‏ جاء لمخفف سز نه ٤‏ ودسکن‌شکواه. 
وما أكثر العواطف الشعرية التي تنولد في هذا الموقف . لان الاله القادر على كل شيء هو 
قي الوقت نفسه إله الحب > وإله الحكمة > فيه تتبحد اللقيقة بالجال والتير» فالإله اذي 
حق وجمال وخیر ٤و‏ کا پوجد في ال مال شیر وسحتی ٤‏ کذلك بوجد في المحق جمال ویر , 
فالياة الدينية غنية إذن بكل شيء ؛ لأنها ينبوع المواطف العذبة والأحلام اللذيذة» وهي 
تحملنا نشعر أن بالقرب من هذا العام المحسوس الفافي عا ثاني) » لا يمس باليد“ولاسمعم 
إالاذن » بل يدرك بالخبال »لجا اليه في أيام الشقاء والحزث“ونرى فيه كل شيء جل ونبيلا. 


Les deux sources de 1a morale ¢ de ) هثري يرغسون › پنبوعا الاخلاق رالد‎ )١( 
71۰ - ص‎ » ) la religion 


کبت المول ۸۹ 


ليست هذه العواطف الدينية وه] من الأوهام > ونا هي حقيةة واقعبة“ وهي بالنة 
إلى المؤمن » شمور بالطل واللانباية > تؤثر فما الحباة الاجتاعة کا تتأثر اء حتى لقدبين 
علماء الاجتاع أن حياة الإنسان الإبتدائي حياة ديئية حضة . وقال أحدم إن الإتسارن 
حيوان متدين » آي أن الماطفة الدينمة بالمنى الواسم الذي ذكرناء عاطفة طبيما . 


وقد أثرت هذه الماطفة تائي ا عظها في تنظم الجاعات > وردع المامة عن الشر “ 
ومكافحة الأنانىة > وخلق العاطفة الأخلاقة.. 


وإذا ظن بعضمم أن البشرية ستستفني يوم عن الدين الوضمي › فإن الماطفة الدينة؛ 
والشعور باللاباية ؛ والتطلع إلى ا لمل العلا قد يصعب استتصاها من النفس » وهي طبيعية 
كالماطفة ال جبالىة ٤‏ والماطفة الللقىة ؛ إلا أن صورها تتبدل بتيدل الزمان والمكان. 

لققد كانت الماطفة الدينية عند الأقوام الإبتدائبة منحصرة في نطاق القبيلة “ فكاتن 
. الإله المميود إله القببلة فقط ؛ وكان لكل قبل إله مختلف عن هة القبائل الاخرى . إلا 
أن ارتقاء الفكر البشري مل الإنسان بفكر في إله واحد ¢ منزه عن النقص ¢ وصارت 
العاطفة الدينىة جاممة بين الاجناس ٤بمد‏ أن كانت؛ في الحاةالإبتد اثية ٤باعثةعلىالتةرقة‏ . 


٦‏ کیت الميول 


ومن الظواهر النفسية التي ذ كرها علماء النفس في محث الول ظاهرة الكت . فةد 
وصفما الما النمسوي ( سبغموند فرويد ) وبين أثرها قي الحباة اللاشورية. وهو صاحب 
نظرية التبحلمل النفسي ( وyادnوطهره‏ ) الى يكن تسمتما أيضأً بطريقة بر الشعور . 

وقد رأينا ني محث اللاشمور أن وراء الحياة النفسية الظاهرة حباة مظلة > مؤلفة هن 
الزعات النفة ٤‏ والاهواء الدفينة» والاحلام المكبوتة .وا يول ليست ظاهرةبالذات ٤بلقد‏ 
بعرض نما أن تظېر“ وقد تتکمنف‌النفس‌وراء الشمور فتمنمما الحباة الاجهاعبة» رالاخلاق 
والتربىة » والأدب» من الظہور . مثال ذلك الغرائز ال منسية ٤‏ فإن الأدب » والحشمة > 
واللماقة ٤‏ والتربية ٤‏ ترجرنا عن اطلاقما وتنعنا من إظارها > فبتولد من هذا الزجر وهذا 
التضييتق على الطبسمة حباة ثائبة مشتة > فالكبت إذن هو العملمة اللاشعورية الى بقمي 


۳۹۰ کہت المیول 


بها المرء بمض تصوراته وعواطفه ا)ؤلة ورغائمه المحرمة عن‌ساحة الشعور الواضح لخفما 
في العقل الباطن أي في اللاشمور “ . وتتم هذه العملية بغير إرادة > أو تتم في اثر 
الأحبان بغير عل . 

وللكبت نتائج نمسانبة وجسانية مه) ؛ نقتصر الآن على ذ كر النفسانية منما : 

١‏ - الكت بولد فى النفس قلا وأ1) . لأن إخفاء المنول بالقير لا بد من أن خلتى ال 
نفسية منافبة . وقد رأيت أن اللذة تتولد من موافقةالفعل الميول > والألم من غالفته ها . 
ولدلك کان الکست باعثا على القلى والغم والىأس . 

٣‏ - والکست ولد في اللاشور عقداً نفسبة ( es×ءامصCo‏ ) تسل صاحا 
عاجزاً عن القبام ببعض الأفعال . فالميول المكبوتة لا تزول عن النفس > بل قبقى وراء 
الشمور “ والعقد النفسة التي تتولد منما مؤلفة من عناصر عقلءة »> وعناصر انفعالىة ٤‏ 
وعناصر فاعلة . 

٣‏ - ومن الأفعال الدالة على المبول المكبوتة غلط اللسان » وغلط الكتابة» ونسمان 
بعض الألفاظ » وإضاعة بمض الأشاء . 

آ- غلط اللسان : - من الأمثلة التي ذ كرها ( فرويد )قول رئيس البرلان النمساوي 
عند افتتاح إحدى جلسات المحلس : إن الجلسة قد انتہت ؛ بدلا من قوله افتتعدت. فدل 
بذلك على رغبته في التخلص من جلسة لا فائدة منما ء وقول أحد الاساتذة في محاضرقه 
الافتتاحة : « لست مستعداً لتقدر مزایا سلفی » بدلا من قولهه لست أملا لتقدير مزايا 
سلفي » فدل بذلك على آنه بنغضه ومقته ۰ 

ب - النسيان : - ونسيان بعض الأشياء دلبل على عدم الرغبة فما مثال ذلك : 
إن فتاة فسيت لبلة عر مما أن تذهب إلى النباطة لقباس ثوا » فدلت ذلك على عدم 
رغبتما في ذلك الزواج“ف) لبشت أن طلفت زو جما بعد قلبل . ونسمان الرسالة علىالمنضدة؛ 
دليل على عدم الأهقام بالشخص الذي نرد أن نہعث البه بها . وقد قبل أن ضباع ببانات 
الدفع اسل من ضياع سندات القبض . كل ذلك يدل على أن تزعاتنا الخفة تعد أفعالنا 
وتقيدها “ من غير أن يكون لارادتنا الواضحة تأثير فما . 


„, Refoulcm e2۲ معنی الکہت نی الفر نہ1‎ )١( 


کیت الول ۲۹۱ 


ج ب الأحلام : - والأحلام تحقتق في النوم ما بحجبه عنا الحس الظاهر ٠‏ أو نرغب 
فبه ونشتبه في البقظة . ولذلك كانت أحلامنا بالج دالة على ميولنا . 

د ومن هذه الامثلة أيضا بعض الامراض العصبيسة والنفسية . فقد بين ( فرويد ) 
آن اسبابا ترجع إلى كبت بعض المول . 


هناك علمتان أساسبتان في نظرية التحلمل النفسي : ها عاستا التحويل والتصميد › 
( ص )۲٣١‏ . وذلك أن الإنسان يستبدل بالميول المكبوتة مول مباينة ها ني الظاهر» 
ومطابقة جا في الباطن . ويسمى هذا الفمل النفسي بتحويل اول فتجرن الط إل 
قناعة > والطموح إلى احسان و كرم . وقد يغير الإنسان هدف ميوله فيرفع ما من طور 
أدنى إلى طور أعلى “ويسمى هذا الفعل بالتصعبد “ فتتبدل الغريزة الجنسبة إلى نزعة أسمى 
منها » كالحب العذري عموما » وحب الال ٠‏ والشعر > والوسيقى خصوصا . 

والغريزة الجنسية أو طاقة الحياة التي يسميما ( فرويد) « ليببدو لاطا » هي أصل 
الغرائز وأكثرها خطورة . لاما تختمر في نفس الصى فتجله بحب أمه ويكره باه . إن ٠‏ 
المواطف الخلقية > والفنون ال اة والآداب ٠‏ والشرائم ٠‏ كلا مشتقة من هذه الغريزة 
الاصلمة . 


هذه اشارة سريمة إلى نظرية الغريزة ا جنسة الى وضعما ( فرويد ) فعمت الآداب 
والاغلاق . ولا شك في أن (فرويد) وأصحابه قد بالغوا فيا ذ كروه وفسروه من الامثلة. 
ولمل خطأم تاشيء عن عدم تقيده يعلى الغريزة الجنسية » فردلوا ممناها وأطلةوه على 
کل شیء . 

على أن نظربة التحلمل النفسي لا تخاو من بعض الافكار الصائبة والقضايا الصادقة “في 
تين لنا أن للغريزة الجنسبة تأثيرا عقا في حاتنا » وهي تجعلنا نستنبط من طريقة 
التحلمل النفسي بعض قواعد الطب والتربية . 

ومع أن الكلام على مسألة الكت لا مخلو من المالغة فإن تأثير هذه العملية لا بقل 
غطورة عن تأثر العملمات النفسبة الأخرى. في تبعث على تخر الميول والتزعات وراء 
حجاب الشعور ؛ وهي تؤثر في تكون الشخصة » ورين لنا أن أعالنا الظاهرة متم._لة 
بازعاتنا الباطنة . ونه لا بد لكل نزعة من نزعاتنا من أن تتبدل وفقا لحباتنا النفسية > 


4۲ 


وتنتظم في سلك نزعاتنا الأخرى › ويسمى هذا التبدل بالتنظم النفسي . وقد تنقلب 


النزعات 
فا لحب مثلا لس إلا صورة روحانىة مشتقة من مخار الغربزة الجنسمة “ ولكن صورةه 
تختلف باختلاف الأو ساط الاجتاعبة » واختلاف طرق التنشئة الغردية . 


المادية بتأثىر الحجباة الفسمة > والحياة الاجتاعية إلى نزعات روحانية واجتهاعية» 
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_ مار وما قاب با م 


١‏ - حرية شفرول : وهي أن بربط باصبع الشخص خبط ثم يعلق به جسم؛ وبطلب 
مله آن بیت يده“ ثم يقال له : ان الرقاصسمتحركمن النمينإلىاليسار »أو أنه سبدور طى 
نفسه . فستحرك الرقاص بالرغم من أن الشخص ل بحر كه بإرادته . 
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۲ لاحظ ما حدث فى نفسك عندما تسر ع إلى اغاثة أحد الناس » أو عندما ثقف 
فحأة “أو عندما تقذف محجر في اهواء . 

- حلل مامحدث في نفك عندما تنہض لتفتح النافذة» أو لتفتش عن شي ء في احدى 
غرف النيت »فتنسى الشيء الذي نهضت من أجله. 

۽ - ناقش ذظرية الانانة ورين ما هى فطرة الطفل الاصلية . 

ه - ناقش نظرية ( لاروشفو كولد ) . 


الإنشاء الفلسفي 

۽ - قال آرسطو : « لا برغب الإنسان في شىء إلإ إذا كان يعرفه من قبل »> 
رغبة شديدة » » ناقش كلا من هذين الرأيين ٠‏ 

۽ - ناقش الآ راء الآ تة وقايس بنا : -١‏ الإنسان ذئب على أخبه الانسان › 
ب - الانسان صديتى الانسان » ج - الانسان أخو الانسان أحب أم كره ء 

۽ - سحلل الرأفة ء 
الفزيولوجمة > والنفسمة » والاحتاعة الى تؤثر في نوها ء 

۷ - إذا كان عاماء النفس يضمون الحباة الانفمالية فوت الحباة الماقلة ٠‏ فا هي الأسس 
التجريبة التي يستلندون الما في ذلك ٠‏ 

۸ - كمف تتكون المول الاجتاعبة» وما هو اثرها في الحباة اللفسية ٠‏ 
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١‏ معنی اوی 


الموى ممل النفس الشديد إلى ما حب وتشتمي ٠‏ وهو لا بختلف عن المل إلا بالشدة 
والصولة ؛ والمنعم “ والغيرة > والساطان ٠‏ فالعشتق هوى ؛ لانه ميل شديد يستولي على 
النفس فيمنما من الاهةام بغر الممشوق ٠‏ وهو متصف بالغيرة؛ وله سلطان على المقل . 
وكذلك المل إلى !انر“ أوإلىالميسر؛ فإنه لايصبح هوى» إلاإذا اشتد »واستولىعلالنفس> 
وصار شغلا شاغ9 . 


لقد كان القدماء يطلقون الهوى على مسل النفس الشديدإلى‌ما تستلده الشموات'» 
من غير ان يفرقوا بين الموى العالي والموى الخسيس ؛ ومن غبر ان يفصاوا الهوى عن 
اميل . ولدلك كانوا بذمون الموى زاعين انه مضاد للاخلاق › اما نحن فانا نطاتى لفظ 
الهوى على معنى أعم من ذلك “ونطلتى اصطلاح الموى الخسيس على ميل النفس إلى ما 
تستاذه الشموات . فالخل هوى خسيس »> وحب المل هوى عال › إلا أن حب العلل ٤‏ 
والجال » كالبخل ء وحب الجر “والميسر كلما أهواء . 


لقد کان ر( دیکارت ) و ( سبينوزا ) و ( مالبرانش ) وغيرم من فلامفة القررن 
السابم عشر بطاقونلفظ ا هوى طى كل هيجان وعاطفة وانفعال . فالأهواء الستة الأساسية 
عند (دیکارت) هي : الاعحاب »> والب » والبغضاء > والرغبة » والسرور › والحزن . 
غير أن توسيم ممنى الموى › إلى هذه الدرجة ٤لا‏ بخلو من الخطا لانه يشتمل على ظواهر 


۲۸۳ - كلبات آبي البقاء » ص‎ )١( 


۳۹۹ الفرق بين المرى والميجان والميل 


انقعالة ختلفة »> ونحن لا فستعمل النوم هذه الكلة إلا ا على الممول الشديدة . 
فنقول : الموى مسل مديد يخر النفس > ويقمر الإرادة “وبر غما على الا تجاه إلى موضوع 
معین يأخذ عجامم القلب . وعلىذلك فالخل “والطمم + وحب‌الفن “والعلم لا تصبح أهواء 


۲ الفرق بن الهوى وايجان والمل 


إن الخلاف في معرفة حقبقة الموى أدى إلى اعتباره من طبيعة الميجان تارة) ومن 
طبيعة اليل أخرى . 

١‏ - الهوى والهيجان : - كان ( جوفروا ) و (غارنيه ) بقولان : إن كامة هوى 
لا تطلتى إلا على المسجانات الشديدة . ول يفرق ( ريبو ) بين الموى والمسجان إلا من 
حنٹ المدة . قال : 

« إذا فحصنا عن خصائص الهوى وعن العلامات التي يتميز با عن سائر الأحوال 
الانفعالة » وجب علننا فصله عن السجان من جة » وعن المحنون من حہة اشر . لان 
الوى قائم بيت الاثنين في منتصف الطريق . 

من الصعب أن نفرق بين اليجان والموى بوضوح وضبط ٠‏ فيل بختلفان بالطبيعة ؟ 
كلا . لان الهمجان هو النبع الذي ينبجس منه الهوى “أم بختلفان بالدرجة ؟ إن هذا 
الفرق غبر ابت . لانه بوجد هجانات هادثه» وأهواء شديدة ٤»‏ ا دوحد هجانات قوي ٤‏ 
وأهواء ساكنة . ا يمت اذن بين البوى والميجان إلا فرق ثالث »> وهو : الفرق في المدة . 
وبقال بصورة عامة إنالموىحالة دانمة ومزمنة «آما المجان فمو حالة موقتة وسريعة٠ء٠٠‏ 


ليشت اليجان بدلا من أن بزول؛ وليتكرر دون انقطاع » وليبق على ما هو عليه 
مم قليل من التبدل اللازم للانتقال من الحالة الحادة إلى ال حالة المزمنة » فان الحالة السسقي 
تتولد منه على هذة الصورة هي الہوى ٠‏ فالہوى اذن هيجان دائم » ٠ ٠‏ 
لقد انتقدالماماءهذه النظرية وقالوا انها واهبة الاساس» « لالا تمرف الہوى بنتائجهلا 


(۱) ریو » سبکولو جیا المواطف » ص ۲۰ ۔ ۲١‏ 


الفرق بين الموى وافيجان واليل ۲۹۷ 


ماهبته » ' . ولو أنعمنا النظر في حقبقة الموى لظمر لنا انه ختلف عن اجات كل 
الاختلاف . نمم انها ينبجسان من ينابيع الميول والغرائز “ ولكن تفجر نهرين من جبل 
واحد لا يدل على وحدتي)] . 


- الهوى والميل : - ولذاك كان الموى إلى امل أقرب › وعليه أدل . وقد قال 
( كانت ) في كتاب الانتربولوجا "' :إن المسجان والهرى ضدان لا تمعان “رإن‌الفرق 
بين ليس في الشدة والمدة فقط » وإنغاهو في الماهة .وقال ايضا : « حمثيوجد كثير من 
ا لجان لا يوجد في الغالب إلا قلبل من الموى » . فالامم التي يغلب علبما الاضطراب 
والمسجان قاما شعرت بالأهواء العمبقة الثابتة ؛ وكشراً ما تكون الأمزجة المادئة ڪر 
تعرضا للأهواء العسسقة من الأمزجة المضطربة . و كلما كان النهر عا كان جريانه بطيئاً. 


قال ( كانت ) : « مثل الميجان كمثل سيل طغى فهدم سده »> ومثل الموى شل 
اماء الذي حفر مجراء “فيتعمق فيه قليلا قلبلا . المرجان يشبه سورة الهر “ والموى يشبه 
مرضا متولداً من فساد البنية أو امتصاص السم , >" 


وقال ( دوماس ) : « اجان وة صادرة عن المر كز » والموى قو متجة اله ؛ 
الأولى تبعث طى تبذبر الحركات وتشتيتما » والثانية تبعث على تجممما . فا مجان يشبه 
فقدان الإرادة ؛ أما الموى فيشه الارادة نقسبا .> ١‏ 


ينتج من ذلك أن القرتق بين الىجان والموى كير جداء حني أن,الطفل طلى العموم 
لاقل شيء إلا لمدم وجود مر كز تتجمع اتنا حوله » ولا ننفمل بسہولة إلا لفقداات 
التنظم والوحدة من نزعاتنا النفسية . 


٠ ص ۱۱ء‎ ٩4 ودن ۰ دروس عام النقفس‎ )١( 

ple « Anthropologie » Lڊ gli (e)‏ الانان أو تاربغ‌الاذسان الطيمي» رالكابةالفرئسية 
مشتقة من اللفظ البوتاني (۲ ذترو بوس) و0 A nth rp‏ رممناء الاقسان, رمن ‌لرغوس (1005) ومعثاه الملم. 

(٭) کانت » الائتربولرجیا» ص - ۷۲ 

)٤ (‏ جورج دوماس ء المطرل في علم النفس ۰ جزء س ٠ ١‏ ص س ۸۲ 


۳۹۸ وصف اموى وتعريفه 


ولذلك کان الہوی باعٹا على تحممالنزعات حول مر کز واحد ٤‏ فہو٤‏ کا قال «ریبو» ٤‏ 
في الحباة الانفعالىة » كالفكرة الثابتة فى الحاة العقلبة . وإذا استولى على النفس سخر 
ممولہا کلہا ٤‏ ووجہہا إلى هدف واحد ٤‏ فمو اذن أقرب إلى الل منه إلى اليجان . 
والفرق بينه وبين المبل ليس فيال ماهد ة واناهوفالدرجة . وقد عرفناءبقولنا :انه مىل ‌النقفس 
الشديد إلى ما تحب وتشتمي . 

تكون المول قي سحالة الاعتدال متسقة ومتوازنة “لا سبطرة لاحدها على الآخر؛ فاذا 
وقع الرء في الهوى تدم نظام ميوله الطبيمي » وانحلت عراه » ثم تضخم ميل واحدمنما 
وسمطر على المول الأخرى “وقد يطردها من ميدان الشعور “فنفرد وحده بالمملويكون 
تعلتى الانسانبه مانعا من التفكير في غيره » ولقد أحسن من وصفه بقوله : إنهإله معبود. 


۴ وصف اوی و تعریفه 


عرفنا البوي بقولنا انه ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتهي › ويمكننا ان نقول 
أيضا أنه ميل مانم لغبرء من الاشتراك معه“ أو نزعة غريزيةيشتماالتكرار؛ وتقوا العادة 
وتحڪمفم| التربة . 

فا هي صفات الہوى العامة ؟ 

١‏ - الهوى قوة حبوية . - لأنه بجمع بين قوة العادة وشدة الغرءزة“ قال يعض العلماء: 
ان الهوى مكتسب “والمل فطري وعنى ذلك ان الهوىيشبه العادة لأنه يتهدم ويزول 
بالارادة. إلا ان هذا القول لا ينطبتى علىالحقبقة تماما لان الهوى يشتمل على عناصر كسببة 
وعناصر فطرية مما فلا يكنك ان تدم منه إلا ما ثبت بالتكرار» واكتسب بالمادة .آم 
المناصر الفطرية فيصعب التخلص منما “ ولذلك كان الشفاء من الهوى صعباً جداً , وقد 
قىل أن الوقوع في الوى سمل “والشفاء منه صعب »> والتدابيرالمانمة انجم في ذلك من 
التدابير الرادعة . 

۴ صفته الأددمة . - بعض الهو اء يتفجر فجأة ويكون ظموره كالصاعقة ؛و ضما 
يتولد « بتباور بطيء » "' وتجمد طويل . فالأول يشبه الغريزة والثاني يشبه العادة . 


) هذا الوصف مقتبس من ستندال ( a1طل ص8‎ )١( 


وصف اوي وتعریفه ۳۹۹4 


هذا الذي بعث فلاسفة الأخلاق على ذم الموى تارة؛ وعلى مدحه أخرى . فقال بعضمم : 
اهوی قسري٤لانه‏ ولمدالغربزة.وقال آخرون :انه اختباري؛ لأنەمقارن لاعةل والارادة؛ 
وقال فريتى : انه يفقر النفس ٠‏ فيمنعما من الاهام يا ليس له علاقة با تحب» وقالفريتى: 
انه بزيد ثروة النفس ٠‏ فيغنمما بالمناصر المعنوية الجديدة التي يضمما الما . وقد قال 
الرواقيون: ان اتباع الهوى شر » لأنه حجر عأرة في سبيل كمالنا الأدبي - فحبك الشيء 
يعمي ويصم - وقال الابداعيون من كتاب القرنين الثامن عشر والتاسم عشر: ان هوی 
خير كله . وانه لا عكن أن بحدث ف‌الوجود أمر عظم إلا بتأثر الموى . ولذلك كانمن 
الواجب على المصلحين تنظم الميئة الأجتاعبة على أسس يارك فيا لكل شخص حرية 
التمتع بأهوائه . 


- الوحدة . - وهي أكثر صفات الموى خطورة › لأنما توجه المبول إلى غاي 
معينة > فالعاشق لإ برى في الوجود إلا ممشوقه > ولا ينظر إلى الأشباء إلامن زاوية 
حبه . وسواء اکان هوى عالا 
سام » ام کان خسيسا دنيثا › 
فإنه بأخذېجامع قلبكریکسب 
الشيء المحبوب قيمة جديدة في 
عينيك ؛ ولذلك قال ( نیتشه 
Nietzsche‏ ) : إن الھویىیرتب 
الأشياء ترتسبا جدیداً ٩‏ فبغدیر 
رانا في الحساة» ویندل شمورناء 
ويصبغ اتنا النفسبة بلورش 
جديد ٤»‏ وحمل الهم في آعيننا 
تافم) “ والتافه مہماً »› ویو هناأن 
الحماة قد بدلت غير الخحساة . 
فكان الاسحساسات والأفكار 
مستلة بندی ا هوی › و كأرنت فردریات نیتشه 
ذکریات الماضي ٤‏ وآمالالحاضر؛ (شکل ٣۹‏ ) 


۳٠‏ کیف ینشا الهوی » أسبابه 
وأحلام المستقمل منسوجة مخوطه . أو كأن الموى كنا قال ( هثري برغسون ) :«طفولة 


رد نداق ج ©0 

واللاسة » إن الموى حالة جم وتأليف > تتحد فيما عناصر النفس المتفرقة > وقتجه 
إلى عاية وأحدة حديدة . 

٤‏ ۔ كيف ينشاً الهو » ساب 

رأيت أن الموى يتفحر من ينابيم المبول والرغاثب . فانقلاب الرغبة الى هوى؛ إما 
أن يكون فجأة ؛ وإما أن يكون بالتدريج . والروايات طافحة بالامثة الدالة على الهوى 
الفجائي .إلا أن تولد المرى الفجائي “قاما حدث في الواقع “لان المشتق الواقعي ليس كمشق 
(فبدر) و (رومبو) و (ورتر) ٤‏ والحباة الواقعىة لا تشبه في الغالب ما يجري على مسرح 
التمشل من الفواجم والمآسي. فاهرى لا بتفجر إلا يمد تخمر المنول الدفينة وراء حجاب ' 
الشمور . 

ولکن ما هي اساب اهوی ؟ 

تنقسم هذه الاسباب إلى قسمين : خارجي» وداخلي . 

> والغسذاء “ والصحة‎ ٠ الاسباب الخارجة : -- وهى عبارة عن تأثير الاقلم‎ - ١ 
٠ والقربية “ والبيثة الاجقاعية‎ 

إن الاقالم الباردة لا تولد أهواء الاقالم الحارة > و كثرة الطمام تجعل النغوس مستعدة 
للوقوع في الشہوات » كما أن شرب الجر يقرب أسباب الموى البعيدة ٠ء‏ ولكن آڪثر 
الاسباب النارجىة تأثيرآً في النفس التربىة والبسثة الأجتماعة . فكا قبعث التربة ٤‏ بدنة 
كانت أو خلقبة » أو عقلة “ على تولد بعض الاهواء دون غبرها ؛ كذلك تور الاسرة 
والمدرسة والبيئة الاجتاعبة في تولمد بعض الاهواء أو إزالتما ء 

- الاسباب الداخلية : - وهي كثيرة تشتملعلى كثير من‌المناصر الجسديةوالنفسة. 

إن للاستعداد الشخصي والمزاج والوراثة أثرآ في تولد ا هوى . ولكن حمل الوراثة 
خفيف إذا نسب إلى تأثير التربية والبيثة الاجتماعبة . نعم قد يورث مدمن الثر أولاده 
استعداداً لشرب المر “ ولكن هذا الاستمداد البعيد قد بزول بتأثىر التربة » حتى إن 
تأثىره قد يكون على عكس المنتظر > قيصبح ابن البخيل مبذراً» وان المسرف خيلا , 


١ _ ص‎ ٠ محارلة في معطماث الشعور‎ ٠ هاري بوغسون‎ )١( 


نائج ا۵ری وآ ارہ ۳۰۱ 


وما بؤثر في تولد الموى شدة الاحساس ٠‏ والتأثر > وقايلىة المىجان > وقوة الخال . 
حتى لقد قال ( مالبرانش ) : إن اهوى حول النسبي إلى مطللتى» لأته كما قلنا الهمعبود . 
یکن ( رومیو ) إلا شاب بسیطا شبہم] بغبره من الشبان »> ولکن ( جولبت ) لا أحبته 
اعتقدت أنه واحد الشبان » ففضلته على الناس أجمعين > وعبدته كنا دعمد الانسان‌خالقه. 
والمرء لا بهم بشخص‌حقيقي “بل يعلق بشخص خبالي ؛ فيجرد من فسه حل سحريةيلقم) 
على الممشوق »“ ومخىل المه أنه بكشف ا عن أسرار اللاناية وحقىقة الوجود . 

وما يبعث على الوقوع في الموىضعف الارادة؛لأنالارادةالقوية تقي صاحمامنالانقباد 
للشموات “وتنم بذور الهوى من التفريخ قي تفسه . وقد يكون العذاب قي مبيل المعشوق 
عثا على التعلتى به “و كاما فكر الانسانفي معشوقه ازداد هاما به . والموى لايل فه 
إلى المحون “فقد تتظاهر با هوى فتموى > فحذار من العواقب . لأن الهوى عادة ؛ وكل 
فعل مخلتى استمداداً . حت لقد تبعث العقبات الى نصادفما في طريقنا على ازدياد تعلقنا 
بالشيء الذي أولمنا په . ۰ 


٥‏ تانج اوی وآثاره 


يبدل الهوى ظاهرتا ؛ ويغير باطننا > فيستولي على المقل والارادة والحس»>ويشوش 
نظام الميول الطبيعي “وبرتيما ترتدء] جديداً ؛ ولنبحث ال ذني كل من هذه النتائج. 

١‏ - اهوی دشوش‌نظام امول الطسمي : - للاسول قي الحال الطب مية نظام خاص 
وترتيب منسقى يتناسبان مع الفاعلية والحس ويقتضان الاعتدال والتوازن . ولكن إذا 
وق الانسان في حبال الهوى تشوش عليه هذا النظام الطبعي “ واختل › واتجہت قواه 
كلما إلى غاية واحدة مطلقة . فيزول بذلك توازن المول واتساقما الطبيعي “ وينفرد 
واحد متنا بالزعامة فيسخر جميم النزعات الأخرى ¢ وبوجېېا نحو هدفه 

وقد دعا هذا الاغلال بنظا م الممول الطسنمي كشرين من فلاسفة الأخلاق إل د دم 
الهوى ٠‏ وقد رأيت TT‏ واقبون انه شر. وهو في الحتى بقلب غايات الطبمعة. 
لأن الطبعة تحمل اللذة ناشئة عن الفعل ٠‏ ما الموى فيجمل الفمل خاضعا للذة ٠‏ وهو 
يستعيد النفس والجسد معا > حتى لقد سما القدماء جلونا ٤‏ روج صاحبه عن الاغتدال > 
وقد يودي بصاحبه إذا خاب آمل » فتظلم الدنبا في وجبه › » وتفقد قىمتما في عبذبه » لأن 
التبم لا برى في الوجود إلا ممشوقة ٠‏ 


e‏ فتائج اهری وآثاره 


۲ - هوى خلت نظاما جديداً : _ وهذا النظام الجديد الذي مخلقه الهوى ٠‏ ومحلى 
مكان النظامالقدم “ يدخل صاحبه في حياة جديدة حت لقد يظن الماش أنه يعرف اليا 
قبل معشوقه “ فتفير جسده » وتتمدل عواطفه » لأن نار الموى المتوقدة في الاحشاء 
تۇثر في اد »> وتذيب كشراً من عناصره “ ويتكون من ذلك نسلج جديدة » فتعرف 
المت من ملامح وحہه وحرکاته » ولکن تأثير هوى ني النفس شد مله في الحسد لانه 
يمدل الجساسبة والعقل والارادة . 

١‏ - تأثبر الموى في الحساسىة : - الهوى بصوغ الحساسة صىغة جديدة > فلا يتلذذ 
امم إلا واه ٤‏ ولا تال إلا منه ٤فتصفو‏ نفسه٤‏ وبرق قله ٤‏ ويغدو ملا من خمرة الحب» 
أو ينقلب‌صفاء تفسه إلى كدر؛ وتظم الدتا في عبفيه ٠‏ وإذا أحب طلب الحبلذاته » 
واحب أن حب » ورغب في أن يظل کل آيام حباته عاشقاً ومعشوقا . 

ب - تأثير الهوى في العقل : -. اعلم أن الموى بلك على الانسان عقله “ فلا يدرك › 
ولا يتذكر » ولا يتخبل » ولا يمتقد ما يعتقده غسيره من الناس “ بل تحوم 
نفسه کلہا حول نقطة واحدة ٤‏ وسحبك الشيء دقوي انتباهك له فلا تشكر إلا فيه » ولا 
تکشف إلا عنه › وکا يعمي الېوی ويصم » فکذلك يوحي وییدع . 

وأحسن دلبل على استعباد الوى المقل منطتى العواطف . إذا أصاب الشيء هوى 
من نفوسنا قبلناه بسمولة » وإذا أردنا البرهان عليه م فكتف بالبرهان والاثبات بل 
نجنا طر دی الاقناع 

قال ( ريبو ) : بقوم مط العواطف على الطابقة بين حك قمة ونتجة محكوم بها 
قبل البحث عنماء فيح الانسان مثلا أن هذا الشيء جد ؛ ويستنتج من جودته وجوب 
الحصول عله > فلا بزال بأتبك بالبراهن والادلة > حتى يثيت لك أن حصوله على هذا 
الشيء حت » بقوده قي ذلك کل قلبه ٤‏ وتېدیه عواطفه . 

ولذلك كان منطتى العواطف متلا عن منطى العقل » والفرق بنم)ا أن القدمات 
في متطى العقل تولد النتائج ٤ولكنما‏ في منطتق المواطف تتولد منما ؛ كأن العقل لة في 
ید الحساسة تلعب به مھا تشاء . 

ولنأت بثال على ذلك . إذا مرض أحد أسابنا رغېنا في شفائه » ثم اثبتنا ضرورة 


فاه سمه ¢« ومقاوهته ¢ ومناعة سدسمه ¢ وممہارة الطميب‌الذي يداو ډه ¢ فنةول إن 


نتائح الموى وآثاره r‏ 
کر اشن ارش الذين أصيبوا ثل هذا الداء لإ يلحقمم الأذى . كيف يوت هذا الريض 
وهو لا بزال في مقتبل العمر “ قوي البنية “ وقد علي به طبيب حاذق ٠‏ فلا شاك فى 
شفائه . هذا منطق العواطف > أما الطبيب فمنطقه عقلى » لآنه بنظر فاش 
ویکشف عن أعراض دائه › وبقایس بینه وبين غیره › وت من هذه القايسة نتيجة 
جردة عن العاطفة . 

ومن فتائج تأثر الهوى ي العقل عدم التقيد بمبداً التناقض . مثال ذلك أن كثيراً من 
المتعامين يؤمنون بالأساطير . وم وإن تقيدوا في كل شيء بأحكام المقلء٤إلا‏ أنهم عند 
نظرم في ال٣اتل‏ الرافقة لأهوائمم تسلو ن للأرهام » ويقعون في التناقض» كخوف 
بعضهم من الظلام واعتقاده في الوقت نفسه أنه لا وجود للحن “ فكل هذه التناقضات 
اة عن الہوى ٠‏ 

وللاستدلال في منطق العواطف ؛ طرائى خاصة لا تختلف بالجلة عن طرائق المنطى 
العقلي “ فذ كر مما الآن طريقتين أساسيتين > وما طريتتا الهم والترتيب . 

١‏ طريقة المع » وهي أن بأتي المقل بحملة من الأفكار المنصل بالنتجة المراد اثبا) 
من غير أن يكون بينما وبين تلك النتبجة رابطة منطقية . كالطريقة التي ماما (باسكال) 
بنظام القلب . وهي أن يذ كر المرء كل ماله علاقة بغايته > من غبر أن يكون لا ذكره 
صلة بسياق الكلام . مثال ذلك نداء بعض الباعة وخطابيم للجماهير في الأسواق ٠‏ فيم 
ينادون بالمارة » ومحبون رغائيمم ٤‏ وينونمم > ويضحکكولیم . ولو أأصغبت إلى کلامم ٤‏ 
1ا وجدت في ظاهره نظاما » ولكنك إذا حلاته وجدته متعلقا بغاية واحدة ؛ وهي بسع 
البضاعة . ومن قبيل ذلك أيضا طريقة الاقناع عند احتدام الجدل » فأن المتكل كثيراً 
ما يستعمل الألفاظ والبينات في سبل الاقناع ؛ من دون أن کون بين ألفاظه ارتباط. 
انه يفكر في الغاية ربريد أن يوصل خصمه إليما بالرغم منه ٤‏ وطريقته هذه هي طريقة 
الساطان ؛ لا طربقة الحرية > وهي موافقة لطبيمة الممحان . 

- الطريقة التانبة طريقة الترتيب . وهي تقتضي أن ينظر الكل في مزاج 
المخاطب وطبعه ؛ فخاطبه على در عقله ٤‏ ودستممل في خطابه بات متتابعة بعضما 
أقوىمن بعض ٠‏ وينقله من حجة قوية إلى حجة أقوى بالتدريج . مثال ذلك ما جاء في 
رواية ( راسين ) من الججج التي استعملما ( نارسيس ) و ( نرون ) في عخاطبة امور بعد 
دهاب ( بیروس ) . 


۳4 أنواع! هوى 


ج - تأثبر الہوى في الفاعلىة : - للهوى تأثير في الفاعلية . من ذلك أنه يدفم صاحبه 
إلى القيام أعال لا بقوى عاما وهو في حالته الطبيعية . ولكن هذه الفاعلية التي مجددها 
الموى أقرب إلى الغريزة منما إلى الإرادة > لاما اندفاعية تلقائيةلا أثر للتأمل والتنظم 
فسا 5 قال ) دوغاس ( DJ:‏ لس للاراده الي ىقا الہوی زاحر ولا قأعدة 6 لاا 4 
م إل العقل ٤‏ ولا تڄالك عر) فعل ما درعب وه القلب ٤‏ فلىس بشما ورین القدرة عل 

ولعلنا لا فستطيم معرفة نتائج ا هوى معرفةتامة إلا إذا فرقنابين أنواعالموى الختلفة . 

٦‏ انواع اوی 

تنقسم الأهواء بوجه من القسمة إلى ثلاثة أنواع : الأهواء العالبة > والأهواء الخسيسة» 
والاأهواء التو سطة e‏ . 

١‏ - الأهواء الخسمسة : س أحسن مثال يدل على الأهواء الاسسة هوى مدمن الجر 
ان أا الارادة في تولد هذا البوى لبي لا ايجابي “ لأنما تنقمةر على طول الخط ٤و‏ لاتقاوم 
الممولوالنزعات.يشمر شارب الجر في آول الأمر بلذة وقوة ونشاط ثم ديب عن الوجود 
قىسى سحو نه وآلامه ¢ ۴ تتولد العادة لوسك ذلك بالتکرار والادمان . وإدا تولدت 
صارت شغلا شاغا . ولدلك كان تولد هذا اهوی بولد الأمراض ٤‏ انه ينشاً عن 
جردم بدغل النفس عش ش فما ٤‏ ویفرخ › و من عار ( ن بکون لنا عل 
e a‏ 

ولكن ما هي نتائج هذه الأهواء ؟ يتشا عن هذه الأهواء آثار جسدية ونفسبة معا . 
ولنقتصر الآن عل ذد کر النفسہة منہا : الہوى دشوش النفس ٤‏ و دفسك نظام اة . کون 
اأره ق اله الطعة مة معتدلاً ٤‏ تم زوه وأولاده ؛ویشکر فق ف مده بکون‌عضواً 
ف آسید الاسرات فمم وساأسة بلاده وترانپا؛و شارك ا ي آرائه وأعماله. ولک 
إذا أصبع مدمن خر ضاقت دائرة عله وأضاع كل لذة في تعاطي ممنته؛ وخسركل ممل إل 
الاطلاع والببحث > ول مت له إلا رغبة واحدة > هبي شرب الجر. إن هذا الهوى الخسسر 


شه بالفكرة الثابتة 


(۱) راجع روستان 4 کتاب علم النةس » NAA = \AY¥‏ 


الأهواء ۵" 


- الأهواء المالبة : - مثشال ذلك هوى المالم وميل الشديد إلى بعض المرضوعات٠‏ 
ان للارادة تأثيرآً في منشا هذا الموى . والدليل على ذلكان العام كان في أول أمرهجاهلا 
كفيره من عامة الناس ٠‏ ثم أخذ يسمى لاكتاب المعرفة > ول بصبح ميل إلى البحث 
طبيعا » الا بعد ان بذل في سبل ذلك جداً عظما. وهذا الجبد بقتضي أن يبكونللارادة 
أثر في تولد هوى الما . ولا بد دون الشمد من أبر النحل . وكذلك هوى الفنانين من 
مصورین وموسقبین؛ فېم لا بتوصاون الى اکتساب ملکاتیم الا بعد عدد كير من الټارين 
المملة ٠‏ ومعنى ذلك كه أن الأهواء العقلمة والفنبة لا تنمو إِلإ بمعونة الارادة ؛ وهي لا 
تطرد المول الأخرى بل تجممما حول نقطة واحدة وتنممما. نمم انبا تستولي على النفس› 
ولكنما لا تبعثر المنول › بل توحدها » فتجري الباة النفسبة جريا طبيميا ؛ وتحافظ 
النفس على ألوافما الختلفة . ولا يتضخم من بين المبول كلها إلا ميل واحد › يتسلط على 
غبره “ ويوحد الأفكار » والعواطف » والاحساسات » من غير أن ينفرد وحده بالعمل. 
انظر الى رجل مولع ببءض السائل العلبة أو السباسبة أو الاجقاعية . انه يسمو الى أفق 
غر فقه الطبيعي . لأن هواه يغني نفسه »> وبولد فيا الحذق › والفطانة > والصإر . 
ویکسبه صفات لا عېد له بها من قبل . 


ج - الأهواء المتوسطة : - إن بين هذبن النوعين من الأهواء نوع) ثاثا يسمى بإلموى 
المتوسط . وهو لا ينثا عن الاحساس فقط ؛ كالآهواء الخسيسة» رلا بقتضى الاتصافبقوة 
الارادة كالموى العالي؛ بل يتولد من الاحساس “ومن ملكة أخرى متوسطة بين‌الاحساس 
والتأمل > وهي ملكة الخبال . مثال ذلك المشتى ٠‏ فان الماشق يبدل صورة امشوق 
بخياله » ووسبغ عليه من نفسه حلة سحرية . إلا أن هذا التبديل ليس عل الموى وإغا هو 
نتيجته . ولو بحت عن الملة الحقيقية لوجدتها ي العمل النفسي الخفي الذي خر اليول 
وهبأها للتملتق بهذا الشخص دون غبره “ فاذا كانت النفس مستعدة العشتق وجدت في 
احساس بسدط أو صورة بصرية بسبطة واسطة لبلوغ قصدها. فكأن هذا الاحساس مادة 
كباوية ألقبت في سائل متحرك فجمدته بسرعة . 

إن هذا الموى يشبه النوع الأول من الأهواء ببءض صفاته . فهو قسري › لث 
الماشتی کثیرآ ما جل حبه » فنتخمر میوله وراء حجاب الشور ٤‏ ثم تتفجر ڪالسيل؛ 


۹ معالجة الأهواء 


فتوقف عمل الارادة . ثم أن الماشتى بغار على معشوقه ولا بريد أن يشاركه فيه أحد »> 
ولا يفكر ني غبوه . و كشراً ما ييكون الماش أناننا » شريد أن يكون الحب متبادل؟ » 
وإذا ل يبادله معشوقه بالحب طالب محقوقه . 

وقد يشتمل الحب على مول شخصة كالرغبة في السبطرة؛ أو على ممول شخصةغيرية 
کیحب الذات» وقدنكون اقتحاما واستثثاراً وامتلاکاء؛ وعدوان ارواح علی‌ارواح . 

ثم ان هذاا هوى يبه الأهواء العالبة بيعض صفاقه الأخرى. لأنه كثمراً ما يولد العزم 
والاقدام ٤‏ وحب التضحبة؛ والاخلاص. ولذلك قبل انه بغني النفس“ورزيد قواها الأدبية. 


۷ معالة الأهواء 


من الضروري مكافحة الأهواء الخسدسة ؛ کا انه من الواجب اتخاذ التدابمر المانعة من 
تولدها قبل التدابير الرادعة . لأن الوقاية من امرض خر من معال مته بعد حدوثة . ومن 
السمل على العاقل أن ينع تولد هوى في نفسه » وأن يعصاه قبل أن تنفذ أحكامه عليه . 
فاذا م بلاحظ بادرة سطوة الموی وخداع حیلته قوی سلطان اموی عله وکل" عقله بعد 
ذلك عن دفعه ومغالمته 


فمن الضروري اذن ان يتأمل المرء ذاته “ وان يتكشف عن مداخل الهوى الكامنة في 
نفسه » فاذا ظر له ما خفي من جراثيمه غالبما بشدة . ودفعما بقوة ٤‏ وكافح جميم 
حلفاما > وابتعد عنما > وغبر نمط سحباته “ وانتقل عند الضرورة من بيئة إلى أخرى . 

ولا كان الفراغ والتعطل‌عن العمل أحد الأسباب‌الباعثة على تولد الأهواء الضارةرجب 
على الشبان لكثرة الدواعي المتساطة علممم أن يلوا أوقات فراغمم بالممل المثمر؛ وأنلا 
بجعلوا الشاب عذراً مم . ان الرجل الذي بحب أسرته > ومحب أصدقاءه وبحب بلاده > 
وبحب الانسانية والقيقة والجال معا محد في هذا ال حب الغنى بألوانه الممتعة ما يمنعه من 
الوقوع في الموى التسلط الغشوم . ويكننا معالة الأهواء بعد ظمورها بطريقتين . 

١‏ - لا يكن التأثرفي الرغائب والشموات‌القومة للوى تأثمراً مباشرآً. ولكن‌الرغبة 
تقتضي تصور غاية يقصدها الفاعل . فيمكننا اذن ان نؤثر في تصورنا لتلك الغاية» وذلك 
بوساطة الانتباه فنحول ذهننا عن الأشباء التي شغلتنا ‏ ونقكر في غبرها . فاذا جملا 
بعض هذه الأشياء عدوا لبعض أضمفنا ميلنا الها وعكننا أبف] أن غارب بعض الأهواء 


معالجة الأهواء ۳۷ 


بالتفكير في عواقبم الوخيمة . وحسم ذلك أن يستعين المرء بعقله على نفسه “ فيشعرها با 
في عواقب الموى من شدة الضرر › وقبح الأثر . 

۲ - ان اللذة التي نشمر با في ادراك الرغبة تقوي تلك الرغبة نفسما . فلنمتنم اذن 
عن كل فعل من ثأنه ارضاء رغبة من هذه الرغبات القومة للوى . فاذا امتنعنا عن 
الفغعل حذفنا اللذة وأضعفنا الهوى ٠‏ قال (بوسويه) : ما يضعف الموي ان ترغبوتشتمي 
ولا تجدلمواك نتىجة» وان تشقى من غير أن تنال لذة . فالموى الذي لا يدرك غايته 
بضعف › و کشراً ما برغب المرء في شيء › فاذا شعر بعجزه عن ادرا که أعرض عنه . 

وقصارى القول » لا عكن‌التغلب على الأهواء إلا بالمجر؛ والشمات؛ والاستمرار على 
العمل “وهذا بقتضي جہداً ارادی) عظما . 


امار 


1— Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience. 
2— Descartes. Traité des passions, 
3-— Dumas, Traité de Psychologie, I. 480 - 497. 
4— Pierre Janet, L'Automatisme psychologique. 
5 — Ribot, Essai sur les passions. 
Logique des sentiments. 
6— Spionza, Ethiqne, liv. 11. 
7— Stendhal, De amour. 


مار وا فانرا ف 


. حلل بعض الأهواء التي وصفما راسين قي رواياته‎ - ١ 
ماهي قبمة هوی ؟‎ - ۲ 
كيف تعالج الأهواء ؟‎ - 


۳۰4 الأهراء 


ابرا الذسفی 
ماهو اوی . 
۲ - اجان واهوى. 
م - الأهواء العقللة . 
۽ - تأثىر الأحوال العقلبة والانفعالبة بعضما في بع . 
۾ - العاطفة والمقل . 


الكتاث الثالت 
اا التار 


Converted by Tiff Combine 


۳1١ 


وطن 
ليست الحباة العقلبة مستقلة عن الحياة الإنفعالية » لأن الباة النفسىة کا رأيت كل 
لا ينقسم “ فلا كن فصل الظواهر الانفمالبة عن الظواهر العقلية “ولا فصل الحباة الفاعلة 
عن کل باعث انفعالي . على انه يكن البحث كما رأبت في كل من هذه الوجوه الثلاثة على 
حدته . ولنبحث الآن في المساة الماقلة > أي في حباة التفكر والتأمل . 


ما هو التفكير ؟ . لا تقتصر النفس في التفكير على الاحساس٤ولا‏ على تصور الأشاء 
بعد غيابا » بل تبحث عن العلائتق التي تربط هذه الأشاء بعضما ببعض ؛ ثم تبغي فما 
لنوفتق بينما وبين غيرها من المسائل » وتكشف عن المبادىء المقلية الي تجمع ينما كلها . 
ولذلك شبه العلماء فعل التفكير فمل النسج العضوية الي تتص اواد الخارجة وتنضجا 
ثم تبد لما إلى مادة حية وتلم , فالتفكير هو الكسب » والتثيل > والانضاج ٤والفمم‏ ء 


١‏ الفكر والعاطفة 


لا تدل الظواهر الانفعالبة إلا على ما بحري في النفسمن الأحوال الشخصةأو الذاتىة؛ 
فإذا اقتصر الرء على الشعور باالذات والآلام وغبرها مس الظواهر الانقمالية ل يدرك ہا 
إلا نفسه » تراه يغفل عن إدراك كل شيء خارجي إلا عن إدراك انفمالاته . ولذلك قيل 
ان كل ظاهرة نفسية عاطفة وشمور › لها شخصبة “ إلا اننا نستطيع ار نفرق بين 
العاطفة الشخصىة والفكر اجرد › مثال ذلك : اني أرى في الطريتى حبة » فادر كما > 
وأرغب ني معرفة صورتها “ وحركاتها “ وعاداتها “ فإذا غفلت عن ني ونسيت الخطر 
اهدق بي وتجردت >“ خلال بجشي عن سحققة هذا الحيوان » عن كل باعث شخمي » کارت 
ادرا كي ظاهرة عقلية . وإذا شعرت به “ ونظرت إلى الصة التي بيني وبينه “ وأدر كت 
الخطر الحدق بي “فتميجت؛ وخفت »وهربت أو سکنت روعتي وتجرأت على ضربه کان 
شعوري به ظاهرة اففعالبة أو حالة وجدانية . 


فالظواهر النفسة التي ندرسما في الحياة الماقلة هي الظواهر المرتكزة على القائق 


۴۱۲ توطئة 


الخارجية المستقلة عن 'الشخص . وقد قبل إن الفكر يمتاز موضوعبته “ فالرجل العاقل 
أو الممكر هو الذي يفحص عن نواميس الأشباء > أي عن العلاقات الدائة التي تجمع بينما. 
وهي قوانين الطبيعة ٠‏ أو قوافين الفكر عامة . فلا يتم بتأثبر الفكر في حباته “ ولا با 
انبعث عله من اللذة . بل ببحث عن الحقبقة المجحردة . فو لا يكون المحققة كما يشاء بل 
يتقبلما ويخضم لاحکاما . إن حاصل ضرب اثنين في أثنين يساوي أربعة » سواء أرضبت 
أم أببت؛ والفوسفور يذوب بدرجة كذا من‌الجرارة من غير أنيكون لعواطفي الشخصية 
تأثبر فيه . وقد يظن أن الرياضي يستغني عن العالم الخارجيي » وأن العاني العقلية التي 
يۇلفاشخصية وذاقىة . والحى عن ذلك بعيد؛ لأن الرياضي لا يستطيع أن يبدل أحكامه 
المنطقية كما بريد »> فلا يتعلى به أن يكون مموع زوايا اثلث أكثر أو أقل من قائتين › 
حت لقد قال ( مالبرانش ) : « إن أفكاري تقاومني » . وقال الرياقي ( هرميت ) في 
رسالة بعث با إلى ( غالوا ) “١‏ : , أعتقد أن هناك حقائى خارجية مستقلة عنا > وهي 
مطابقة لا في ال جبر العالي من النظريات الجردة »> وأعتقد أننا سنطلع يرما عليما» . 


م إنني استطيع في الوقت نفسه أن ألاحظ عواطفي وأهوائي > وأنظر قيما نظراً 
عقل] جرد أ »كمابفعل علماء النفس عنداتباعم طريقة التأ مل الباطني »و لكن‌هذ االتأملالباطني 
بقتضي انیکو ن النظرن الحو الالداخلية “كالنظرفي الآشاء ا ارج ة ٤رد‏ أع نكل غاية 
داتىة ومصلحة سخحصة . وقد قبل أن المنسم يعيش قهواء من غر أن بفکرضه ¢ ما عا 
النة سی امل موا راردا فر ذ کر صفاته التي تنطبق على کل متم . فلا 
كنك أن ڌ تقول إن الانسان يفكر › الا اذا كان نظره الى الأشباء نظر المشاهد المستقل 
عنما “ وهذا يقتضي أن يتجرد الانسان من عواطفه واهتامه الشخمي» وأن مجمل الحقيقة 
التي يفكر فيما خالصة من كل لون انفمالي . 


)+( lلرJîlu Gorrespondancê‏ > جلد ١‏ . ص - ۸ ذکرها (جرل تانري ٣۹٣٤۲۷‏ ) في 
مقال لعن طريقة الريإاضياتا حضفي كتاب منىج لمر Da la méthode dans les scieııces, Paris‏ 
Alcan 1900.‏ 


۳r 


۲ اتحاد الحياة العاقلة والساة الانفعالية 

ما یدل على اتحادالظراهر العقلة والظواهوالانفعالبة واتصاطها تأثىرھا بەضپاىبعىش. 

. تأثبر الحساسية في الحياة العاقلة:- تؤثر الحساسبة في جميم وظائفنا المقلية‎ - ١ 

1 تور في الامراك ۽ فقد عل ادراکنا للاشاء جلا واضحاء وقد تحمل غامضا 
ممهماً“وإذا واف الأمر هوى من نفوسنا اهتدينا إلى إدراك جيم خوافيه “و إذاملناعنه 
ندرك ظاهرة من ظواهره . فنحن لا ندرك من‌الأشاء إلا ما رید › ولا تری إلامانحب, 

ب - تۇر في الذاكرة : كثير؟ ما يؤثر الخوف او الخجل ي الطالب فنسيه درسه 
الذي بذل في سبيل حفظه جمد عظيه] . وكثيراً ما يؤثر الميجان في الخطيب فينسيه 
خطابه الذي اعده وحفظه حفظا جنداً > وگ مرة نسينا للسدسب ذاته أسماء أصدقائنا › 
أو تاريخ ولادتنا » وعكس ذلك صحيح أيضا ؛ لأن الميجان قد يوقظ الذكريات 
وبحي الأاضي . 

ج - تئر قي ا جك والاستدلال والخبال : ويكون تأشرها رة امجابا وأخرى 
سلا . والمرء مفتون محسن ما يقال فبه فلا يصدق إلا المديع ؛ وإذا نظر في أمر نفسه 
كانت أحكامه أقرب ال الثمر منما إلىالشر ٣‏ وإذا نظر قي أمرغمرهاختلفت أحكامه بإختلاف 
عاطفته › قىصدی من يذم اعداءه , ویکذب من صف له عنوب معشوقه . فالقلب 
بقلب عحاسن الأعداء إلى مساوىء» » ومساوىء الأحباب إلى حاسن . وقد قلنا أن حب 
الشيء مي وم ۰ 

والقلب مصدر الالجام لأنه يوحي إلى الخبال بأبدع الماني » وأجل الاختراعات ؛ 
وأسمى الآ ار الفنية؛ كها و حي اليه بأقبح التصورات وأخسا. 

د - وفد أثيتت مباحث علاء أمراض النفس انا كثر الاختلالات‌المقلبة “كا اليخوليا 
والمذيان المزمن » ناشثة عن خلل في العاطفة > وان اشتداد العاطفة » أو ضعفما بمحدث 
في الفكر تشويش) »وان الماطفة رابطة من روابط الغىكر “وان ضرورية اتمليل ظاهرة 
تداعي الأفكار وتفسبر تغبراتها . 


۱4 توطة 


- تاثير الفكر في الاطفة : - إن تأثير الماطفة ني الفكر لا ينع من تأثير الفكر في 
العاطفة » ولعل هذا التأثر الاخبر أكثر خطورة من الارل . 


1- الفكر برلد المواطف : لقد دلت التجارب على أن الحساسية لا تنمو ولا تتنوع 
لوانما > إلا إذا نما العقل ؛ واتسعت الدارك . ولو كان الطفل والرجل الابتدائي وال جامل 
قادرن على التفكير والتأمل كالرجل المتحضر لا كانت عواطفمم أقلتنوعاوأضيق نطاقا 
من عواطفه . أصف إلى ذلك أ للفكر سحراً بولد أسمى المواطف . فالتفكر > 
والتأمل » والسعي وراء الحقائتق الغامضة “ واصطباد الأفكار ؛ والكشف عن الحجب 
التي تستر القيقة “ كل ذلك يولد في النفس لذة عظيمة . 


انظر إلى ما محري في تفسك عندما تشرق المقىقة الواضحة عليك من خلال الأفكار 
والصور الغامضة . إن طائفة من المواطف والمشاعر تنضم إلى هذه الحقيقة الجديدة › 
فتؤلف مما مو كبا واحدا . وهذه المواطف هي الأساس الذي ترجم له حاسة 
ا لمصلحين ٤و‏ سإرااعاماء “وهبام الشعراء “و سعيمم جمبعاوراء ا لجتر؛ والحقيقة »و امال ٤‏ فام 
إذا أدر كوا غايتمم اندفعوا إلى نشر أفكارم في الناس › حت أنہم کشرا ما ينقلبون إلى 
رسل بخاطبون التاس بلغة الوحي والابان . 


وما يويد ذلك أيفا أن لمطالمة والنصائح والمث الواقعبة تأثسراً في تصور الل 
الأعلى . ولمذا المثل الأعلى تأثبر قوي في حساسيتنا أي في مبولنا ومنازعنا . ما آكثر 
الشبان الذين لم يميلوا إلى الأسقار إلا بعد قراءة قصة ( روبينصون كروزي ) . بل ما 
أ كثر الذين م بمشقوا الجندية إلا بعد قراءة معارك هوش ومارصو وتايليون !ان نجاح 
بعض رجاال الاعمال الامريكيين في مشروعامم رغب كثيبراً من الشبان في تعاطي 
الصناعة رالتجارة . 


ب - الفكر يبدل الماطفة : وكما يؤثر الفكرفي تولمد العاطفة فهو كذلك يدها إذا 
كانت موجودة بالفعل . والاعتقاد أن عاطفة من العواطف مطابقة للنظام وال حت و الراجب 
يقوي تلك الماطفة ويديمما . وعكس ذلك صصح أيضا . لن الرجل إذا اعتقد ان في 
الصدقة قربة إلى الل ازداد مله إلى اعطائما » ولكنه إذا اتد أن الصدقة تضر الفقير 


امحاد الحاة الماقلة والحباة والاتفعالة ۳\0 


وصاحب الال و ا لجحتممالبشري ضعف مله الى التصدقعلى الفقراء.فالاعتقاد يؤثر في العاطفة 
فقوا أو يضعفما. ولاتعدو امول والأهواء أن قكون ذات صيغة عقلية تبد ها کا تشاء . 

هناك حاجة طبيعبة تدفع الانسان الى وزن عواطفه بيزان المقل › ألا ترى إننا 
رید أن تكون عواطفنا معقولة ٤‏ ونرید أن زان اسباب حسنا وبغضائنا. وترید أنبنقلب 
حبنا الواقمي الى حب واجب ٠‏ وبغضتا الواقعي الى حى > فنبدل ما هو كائن؛ ونقلبه الى 
مامحب أن يكون . وقد أوضحنا ذلك عند البحث في منطق المواطف . 

ثم أن تأثبر الفكر في الماطفة تارة کون حسلا وآخری بکون سئا. فک أنالفكر 
الصحبح بود العواطف المعسنة على تحقبقه “و بزيد قوة تفممنا لا في قلبنامن‌العراطف الفية؛ 
كذلك الفکر الفاسد محعلنا ق بعض الأحبان ننخدع ببعض المواطف)٤أو‏ حتقرها. ىولد 
فنا قسوة القلب . وهي أكثر خطرآ على الجتمع من فساد اليول رانحطاط الأخلاق . 


- تصنيف الظو اهر العقلية 


ان الحالات المقلىة متحدة بالحالات الانقعالية » وهذا حمل تصنىفا صعبا جداً . وما 
بزيد في صعوبة ت هذا الصيف اختلاط الظواهر المقلية بعضما ببعض . فالداكرة تۇثر في 
الادراك “ وتعين على تفم الأشاء »ا أن تفم الأشاء وممرفة روابطما المنطقية وادراك 
علائقہا پغرها » كل ذلك ساعد على الحفظ . ان الاحساس والذاكرة والخبال ملكات 
ضرورية لاتم أفعال العقل الا ا » وهي ظواهر صمبة النحليل لكثرة تعقيدها 
راشا کا: 

على أننا نستطيح أن نقسم الحباة الماقلة بوجه من القسمة إلى الرظائف التالبة : 

١‏ - وظاثف الكسب > وهي الاحساس والادراك “ ان العقل لا يطبم أن يقوم 
بوظيفته إلا اذا اكتسب عناصر المحرفة من العام الخارجي . لأنه أشبه شيء بال لا تننج 
الأشاء الجديدة إلا إذا كان لدا مادة أولية توضع فما للممالجة . 

۽ - وظائف الجفظ . وهي ضرورية لإدخار المعرفة واسترجاعما كالذاكرة والخيال. 

- وظائف الانضاج . ان صور المواد الحفوظة في النفس تحتاج الى النضج . وهذا 
و على صورتين : النضج التلقائي » والنضج التأملي . 


۳٦‏ ترظنة 


آ- النضج التلقائي : وهو يتضمن الأفعال الذهنية ااي الأفكار“والتضىل› 
والتجريد والتعمع . ان تداعي الأفكار يتم بصورة تلقائية › لأن الافكار تتصل بعضما 
ببعض »> وتؤلف زمراً خاصة من غير أن يكون للارادة فيما أثر > والتخيل المبدع قد 
محدث أيضا بصورة تلقائية › لأن العا لا يدري في بعض الأحبان كيف تم له الكشفعن 


القيقة » ولا بعلم الشاعر من أبن أتاه الوحي والتجريد والتعمم فعلان تلقائيان؛لأننا كل 
رآینا آشیاء منشابہة جردا منہا معنی کلیا یصدق علیہا کلہا من غیر أن کون عناجین 
في ذلك إلى التأمل . 


ب - النضح التأملي . ان تاليف الافكار لا بحسل لنا بصورة تلقائية دانا؛ بل صل 
لنا أيضا بصورة إرادية . فكل) صادفنا في حماتنا مسألة من المسائل العويصة » ورغبنا في 
أن نجد ما حا ل برضنا اتصال أفكارنا عضا ببعض على الوجه التلقائي “ بل أردةا أيضاً 
أن نقود افكارنا بافتظام ونرتبما ترتبب) منطقبا » فنحذف بالارادة والتامل كل ما ليس له 
علاقة تلك السألة » ونحتفظ بالافكار الضرورية المؤدية الى النتيبجة “ وهذا الفكر المنظم 
ينقسم الى الانتياه الإرادي › و المج > و الاستدلال .م آن البحث في الاستدلال يكشف 
لنا عن قوانين الفكر العامة مدأ عدم التناقض » ومبداً السببية . وتسمى هذه المبادىء 
بالمبادىء النظمة للمعرفة . 


ويكننا أن نلخص ما تقدم على الوجه التالي : 
١‏ - اكتساب المعرفة : الأاحساس > والادراك . 
۲ س حفظ العناصر المكتسبة : الذاكرة . 
١‏ - النضج التلقائي : تداعي الافكار ٠‏ الخبلة ٠‏ التجريد 
والتمسم . 


۲ - النضج التأملي : الح والاستدلال ٠‏ الميادىء الاظمة 
للمعرفة . 


۳ - فضج المعرفة: 


۳۱4 


الفصتلالاواک 
اللحساس 


١‏ - تعریف الاحساس وشرائطه 


الاحساس‌ظاهرة نقسىة أولىة “وهو أما أنيكون عنصراً معناصر الحاة الانفعالة» 
و باأن يكون عنصراً من عناصر الحباة العقلبة . وقد محثننا ني الاحساس الانفمالى ( ص 
۸ ) وقلنا انه انفعال نفسي لاذ أو مول بنش عن تبدل عضوي . ونرد الآن أننبحث 
في الاحساس من حسث هو عنصر عقلي أي من سحبث هو أساس الادراك والتصور . 


١‏ - المؤثر والاثر والاحساس . - إن الموامل الحارجية التي تؤثر في جسدا تحدث 
فيه قبدلاً عضويا . ثم ينتقل أثر هذا التبدل الءضوي من الجسد إلى الشعور . 


1 إذا استشنينا الاحساس‌الداخل‌ الذي يدل على حالة عضوية داخلة؛ كان كلإحساس 
ميكانيكا ( كالضغط أو الصدمة ) » أو طسما ( كالمجرارة أر الصوت أر النور ) »“ أو 
كيميائيا ( كار ائحة أو الطعم ) » أو كرابا . ونحن سمه « مۇثرآ أو « نيما » . 


ب _ ثم ان الأحساس يقتضي توافر بعض الشروط الفيسسولوجبة : (١)إن‏ ا لمؤار محدث 
في المحاسة بدلا نسميه بالطابم أو الأر . لا ترال حقبقة هذا الأثر جولة . إلا إن بعض 
العلماء بقولون ان التبدل الذي بحدث في حاسة البصر تبدل كمبائي . وما يكن من 
أمر فان العلياء يمتون لكل حاسة حداً أ كبر وحداً أصفر . مثال ذلك ان حاسة السمم 
لا تدرك في الثانية إلا عدداً حدوداً من الأمواج . فإذا كان عدد الأمواج في الثانية أ كثر 
من ٣٠٠۰٠۰‏ أو أقل من ٠١‏ تسمع الاأذن شا . هناك إدن خد كان وة امقر 


۳۱۸ الاحساص 


لكل عسوس . وعكن أن بقال ان هذا الحد مختلف باختلاف الأشخاص › ونختلف في 
الشخص نفسه باختلاف الظروف والأوقات . () ~ ثم ان الاحساس يقتضي أن ينتقل 
هذا الأثر الواقم على الأطراف إلى المراكز العصبة . وقد اختلف الملماء في طبىمة هذا 
الانتقال . فل هو حركات اهتزازية شبمهة بالتبار الكمربائي ء آم هو تقاعل کيسائي 
ينتقل شيا فشي من الأطراف إلى المرا كز العصببة ؟ ان بعض الماماء يملوت البوم إلى 
قبول هذا الرأي الأخير » لان سرعة التبار العصي وهي ١‏ متراً في الثانية “ بطبئةجداً 
إذا نسبث إلى سرعة التبار الكربائي . (۴) ثم أن الاحساس يقتي أيضا أن يكون 
هناك مراكز تنتقل الما الآ ثار العصيية ا أن في ا مخ مراكز حسبة معينة 
تنتهي الها ال ثار العصبية . ولا احساس إلا إذا وصل التأثير إلى تلك المراكز › لان المح 
هو مركز الجموع العصبي تمن هذه المراكز مركز البصر > ومركز السمع > ومر كز 
اللمس “ ومر كز الشم “ وهي تقلب التبدل العصبي إلى إحساس . 


ج - قا هو الاحساس ؟ الاحساس ظاهرة نفسبة أولىة تعقب انتقالالاثر العصبي من 
الاطراف إلى المراكز الحسة ٤‏ أو هو صدى التبدلات الجدية وانمكاس 1ثارهاعل‌الشءور. 


٣‏ الأحساس والادراك  :‏ الاحساس‌غير الادراك ء لان الادراك ظاهرةنفسة 
مر كبة “ آما الاحساس فمو ظاهرة أولية بسيطة ٠‏ انظر إلى الاشاء “ انك تجد لكلمنما 
علانيالمام الخارجي »> وتجد لكل منما حجها ختلف عن حجم الآخر » وتدرك لكل شيء 
معنى » فإذا نظرت إلى الافى عند الم اء > ورأيت قرصا من النور أمغر اللون ٠‏ ثمرأيته 
يقترب من سطح البحر “قلت هذا غروب الشمس ٠مم‏ انك تشعر بإن هذا الشيءمستقل 
عن شخصك ٤ران‏ له حقبقة خارحمة . وليست هذه المناصر المقومة للادراك متولدة 

مباشرة من الاحساس » لان الادراك بقتضي الاحساس بالشيء وبقتضي شا آخر غير 
الاحساس مستمداً من التجربة والذاكرة والحكم وغير ذلك من الافعال الذهنية « 
فرؤية قرص النور فوق البحر تجملني أدرك معنى غروب الشمس > أما الطفل فقد برى ما 
أرى “ولكن من غير أن يدرك ما أدرك . فالاءساس حدس بسبط » والادراك ظاهرة 
نفسبة مر كبة تقتضي عل ذهنيا معقداً . 


۳14 


٣س‏ وجوه الأحساس الختلفة 


ا كان الاحساس ظاهرة نفسبة بسبطة كان من الخطأ ارجاعه إلى علاصر أبط مله 
کا فعل سبنسر : لن البسبط لا جزء له. إلا أننا نستطيم أن نبحث في صفات الاح اس 
من وحوة حتلفة . 

١‏ - الاحساس يقتضي شيئًا من الفاعلبة “ وبستازم بعض الح ركات» كحرك المين عند 
النظر إلى الأشاء. وهو مولد للحرك . فقد اثبت ( فره ) أن ازدياد شدة المؤثر المحسي 
يزيد القوة الحركة > وأثيت أبض) أن للألوان درجات مختلفة في التأثبر, فالأ حمر أشدها 
توليداً للحرك > والبنفسجي أقلما تأثبراً . ولاعجب في ذلك »لن طاقة أمواج النور 
تتناقص بحسب ترتيبم! الطيفي من الأحر إلى البنفسجي . 

۲ - وللاحساس وجه انفعالی لأنه اما أن یکون ملائ واما أن کون منافا . 

۴ ثم ان الاحساس عنصر من عناصر الحياة العافلة » لأنه حدس مباشر نطلع بهعى 
صفات الأجسام الخارجبة من لون ورائحة وطعم وغير ذلك . 

ظن بض علماء النفس أن العنصر الانقمالي والمنصر العقلى في الاحساس متناسبان 
تناسب) عكسا » أي كلا ازداد المنصر الانفعالي قل المنصر المقلي “ و الكننا إذا استشنينا 
الاحساسات الداخلىة والاحساس باللذة والال ل جد هذا التناسب صحبحا في کل شيء ؟ 
لأن احساس الذوق مثلا قوي الانفعال “ولكنه يدل فيالوقت نفسه طلىالأشاء الخارجة 
دلالة واضحة . 

۾ - أنواع الاحساس : - لكل احساس كىفة تخصه » فو اما أن يكون بصريا > 
واما أن يكون سمع) ؛ وإما أن بكون لسا الخ .. 

ه - مدة الاحساس : - لا زول الاحساس مباشرة بعد زوال المؤثر ؛ بل ببقى في 
الشمور مدة من الزمن . ولولا بقاء الاحساس في الشعور لا ولد دورانجذوة النار هالةمن 
النور » ولا رآبت الصور الثابتة متحرك على اللوحة الفضبة ٠‏ ان بقاء الاحساس على هذه 
الصورة بولد كما سترى""' مورا مويتنا وديومتنا . وقد أثبت علماء النةس أن دة 


۱ ۱ 
الاحساس البصري هي أو من‌الثانية 
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٦‏ شدة الاحساس : - ثم أن دوام الاحساس يدعو إلى تغير شدته . فقد بكون 
الصوت ضعىفا وقد يكون عالا ثم يتغير , إلا أن هذا الاختلاف في شدة الصوت ليس 
اشا عن اختلاف في الكم“بل عن اختلاف في الكيف > ومعنى ذلك أن هذا الاحساس 
الشديد لاختلف عن ذلك الاحساس الضعمف بعدد اجزائه ومادته بل مختلفعنهبصفات 
جديدة من الصعب ارجاعما إلى تسب رباضية " . 


٣‏ أنواع الاحساس 


لنذ كر الآن أنواع الاحساس على سيبل التصثيف > ولنبين حال كل منها . إرت 
القدمهاء ل بعرفوا من الحواس إلا خمس) » وهي المس › والذوق » والشم “ والسمع > 
والبصر » ولكن التأخرين كشفوا عن اعصاب حسبة جديدة »“ فقسموا الس إلى حواس 
مختلفة. ووجدوا في الأذن حاسة جديدة سموهاحاسةالتوازن»“وهكذاأصبح عدد الحواس 
عند التأخرين عشرة على الأقل . ولنبحث الآن في كل من هذه الاحساسات على نحدته . 


١‏ - الجس المشترك"' : - ويسمى أيضا الس الباطنى . والحس الداخل > وهو 
يتولد من تبدل أحوال الجسم “ولا سيا تبدل المضلات » والاعصاب > والجباز المضمي 
والجهاز التنقسي . وأعضاء الدورة الدموية . ونحن نطلم بوساطته على تحب الاعضاء 
وانحطاط الاعصاب “ والجوع › والعطش > وضبق الصدر › والاختناق» وانقماض‌القلب“› 
وى الأحشاء وغير ذلك من الاحساسات ؛ وقد سمي أيضا يالحساسبة الداخلبة العامة 
« 6٤6ص6‏ » لأنه مشةرك بين جميم الأعضاء . وهو أقرب إلى الانفعال من إلى 
التصور . ولذلك كان من الصعب الاعاد عليه في معرفة الأعضاء الباطنة معرفةحقيقة . 


. ٠١ - ص‎ ٠ راجم الفصل الآأرل‎ )١( 

(۲) لا يدل هذا الاصطلاح عند عل ما كان يدل عليه هند الةدماء » فقد كان الحس المشترك عند 
الاقدمين قوة باطنية تدرك الحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة رغبرها في حالة واحدة وهذا العنى قريب 
ما فنسميه الوم ادراكا . 


أنواع الاحساس ۳۴۱ 


إن تنمة هذه الحاسة ليت ضرورية > لاما تولد كشراً من الاوهام . نعم إن فموالحس 
الداخلى حمل الإنسان يصف تبدلات اعضائه الباطنبة وصفا دقىقا ؛ ولكننا لسنا حاحة 
إلى هذا الوصف » لأن المريض يستطيع أن يعرف من تلقاء نفسه كثبرآً ما حجري في داخل 
فيصف ذلك لاطبسب وصفا عحكما. حت أن بعص الامراض المصبمة نكون مصحوبا عالة 
بسمونپا هذیان روي الدات « عمو و0اںA‏ » . 

وإذا كثر اهام الانسان باحساسه الباطني إزدادت أوهامه “رظن نفسه مريضاء وسم 
حباته بالخوف من مرض خبالي . 


: اللمس - اللمس أول الجواس» ولا بد منه لكل حبوان. رالمور التي تلمس هي‎ - ٣ 
الحرارة ؛ والبرودة ؛ والرطوبة > والسوسة “ والخشونة ؛ وال لاسة > والضغط 4 والمُقل»›‎ 
والخفة “ والصلابة “ واللن ؛ والازوحة » والمشاشة . ولكن العلماء أخرجواأمور‎ 
فاللمس إذن حاسة هر كة‎ ٠ الحرارة والبرودة من الللموسات > وأثمتوا لما حاسة خاصة‎ 
تشتمل على عناصر مختلفة . وهو كما قلا أول الحواس ؛ لآن لته اعصاب ملتشرة في كل‎ 
رصىلاف٤ نواحي البدن؛ ويكننا آن متیر کل حاسةمن‌الحواس نوعا من استحالة الأعصاب‎ 
حالة من أحوال اللمس > لأن عصيه بتأثر لامسة أمواج الصوت . ولذلك قال الملماء إن‎ 
ولمل التطور م بولك بعد جمیم الجواس الكامنة‎ ٤ اللنس حوض تنولد منه جمبم الحواس‎ 
. فى الندن‎ 


إن قوة اللمس تاشثة عن كثرة الأعصاب المنتشرة في الىدن » فكلما كان العضو أ كثر 
عصا كانت قوة اللمس أشد ٠‏ مثال ذلك أن اطراف الاصابم أشد احساسا من الساعد “ 
والساعد أ كث إحساسا من الظر . والملماء يقدسون قوة حاسة اللمس ببيكار ( ويبر ) أو 
بالاستزیومتر ر شکل ٣۲‏ ) 

إن نمو الاحساس بالخشونة واللاسة ليس ضروراا لكل إنسان؛ بل هو ضروري لتجار 
الاقمشة والورتى > فأصحاب الطابم يفرقون بين الور الخشن والورق الأملس › کا أن 
التجار بفرقون بين الأقمشة الصوفبة والاققشة القطنية . 

وریا قیل ان کل ماله مس فله ني ذاته حرکة . وهذا الامتزاج بين الحركة واللس يجعل 
مفارقة اللمس للعناصر المضلىة الحركة صعب جدا › إلا أن الاحساس بالخشونة واللاسة 


۳r‏ الاحساس 


(شکل ۔ ۴۲ ) 


١‏ آل لقماس عتبة الاحساس وسعته ۲ استزيرمتر ذو دبرس 
لا يقتضي الحركة اضطراراً » وير طريقة لتربية اللمس ان مجمح بينه وبين الاحساس 
المضلى؛ وتنمبة هذا الإحساس الأخير خير واسطة لاتقان الصناعات البدوية . 

٣‏ حاسة الحرارة والبرودة . - كان القدماء يقولون ان حاسة اللمس تدرك أمور 
الحرارة والبرودة ؛ ولكن علاء النوم أثبتوا أن لأمور الحرارة والبرودة حاسة خاصة 
مستقلة عن حاسة اللىس . وذلك انك إذا نهت بعض أطراف الدن بؤثرات دقيقة > 
وجدت أن الحساسىة ليست منتشرة في جمسم أجزائه على السواء»وأن هناك نقاطأامنفردة 
تشعر بالمرارة والبرودة » والثةل » والضغط؛ والاًل »> وأن نقاط الحرارة مختلفة عننقاط 
العرودة ونقاط الضغط . فاذا أردت أن تعن نقاط البرودة امس بعض النقاط العارية من 
الشعر ( كظر المد بين السبابة والا ام ) فتشعر 
أو بلمس ٤‏ ثم تشعر بعد قلبل بارودة . 

وقد ثبت ( شارل ريشه ) استقلال حاسة 


الحرارة واليرودة ٤‏ عن حاسة اللمس بتحريته 
المعمروفة . وذلك أنه حقن ضفدهة بقلل من 


الستريكنين فضاعف إحساسما اللسى ٤ر‏ أفقدها (شکل ۔ ۴۲ ) 
الاحساس بالتضاد يين الحار والبارد " . وهذا نةاط الضغط رالمحرارة والبرودة 


a lk 


إت حاسة الحرارة والبرودة لا تطلمنا علي الرارة) ٠‏ 


۱٣۳۴۳ راجم القصل الرابم س الكتاب الآرل 0 ص ۔‎ )١( 


أنواع الاحساس rr‏ 


لحرارة البدن »> فقد يكون الشيء حاراً أو بكون بارداً ؛ إلا إن حرارته إضافة لا 
نطلع عليما إلا بواسطة البدن؛ فعلى الانسان أن يشك إذن في هذه الحاسة لأن البدن ليس 
LL‏ لاحرارة ۰ 

۽ - حاسة الام . م قلا عند البحث فى شروط اللذة والال ( ص - ۲٠۵‏ ) ان بعض 
الملهاء يقررون وجود حاسةخاصة يطلقون عليما اسم حاسة الأ وعکننا تلخبصأدلتمم 
3 يلي : 

. إن الاحساس بالأم متأخر عن الاحساس باللمس والاحساس بالمرارة والبرودة‎ - ١ 
. وهذا يدل على استقلال احساس الال عن هذين الاحساسين‎ 


۲ - كن فصل إحساس الال عن إحساس اللمس بحقن ال جلد ببمض الراد . فاما أن 
بزول الاحساس إالألم » ويبقى إحساس اللس > وأما أن بزول إحساس اللس ويبقى 
إعساس الال . وکل من هنن امالين يدل على استقلال إحساس الأ عن غبره من 
الاحاسات . 

- إن للأعصاب الحسة الفاشبة في الادمة»“ أطرافا مستقة تدرك الأ . وقد ثبت 
الما الفيسولوجي ( فون فري ۴۲٤‏ ) سنة ٠۸44‏ أن في ظاهر ال جلد نقاطا تدرك الأ ٤‏ 
کا أن فىه نقاطا لإدراك الحرارة والبرودة . 


ه - حاسة الحركة . - وهي الحاسة التي نطلع بها على حركات أعضائنا وأوضاعبا . 
والحركة أخت اللمس > أو هي كا قال بعضيم أخت جيم الحواس › وهي إما أن تكون 
رک انتقال من مکان إلى مكان › وإما أن تكون حر انقباض وانبساط في الأعضاء . 
مثال ذلك حركات اليد > والرجل » والاصابع » انك تطلع عليما بحاسة الحرك . فسواء . 
أ كانت ال حركة إرادية أم غير إرادية“فاتنا نطلع علمما غير اللمس “ فنشمر بانبساط أصايمنا 
وإنقماضہا بطربى المفغاصل .أو بطري الأعءصاب النتشرة في المضلات»؛ ويشبه أن تكون 
المضلات مر كز الاحساس بالتعب» والتقبض؛ والتقلص › والتشنج › لأنبا تشتمل عى بعض 
الأعصاب الحسة > ولكنا لا تنفرد وحدها باحساس الحركة . إن في الفاصل وأغلفتا 
أعصابا حسبة تجلا ذشمر أيضا بالحركات الافعلة التي لا تقتضفي جمد إرادي) . فللحس 
العضلي إذن شان في الحركات الارادية» لأنا تقتفي جداً عضلماء أما الحركات التي تنشأعن 


سبب خارجي فآ لتہا أعصاب الفاصل وأوتار المضلات . وحمل القول أن العلماء يسمون 
هذه الاحاسات عضلبة کافت أو مفصلىة حاسة ãwlzê. ( Sens Kinesthésique ) jk!‏ 
ا جرک هي إذن آلة الاطلاع على الخہد » والتعب ¢ رج 6 وا)قاأومة وفرةوا ډه 
الاہےا س بالقاومة والاحساس بالضغط ؛ فقالوا إن الأول تابم للواسة ارك > E‏ الثاني 

تلف ال ر کات اختلاف الأعضاء وباختلاف عدد المضلات المتح رك ٤و‏ قرا a‏ 
کا تختلف أبضا باختلاف حمة الجر ومدتھا وشدتا . 

إذا طويت ساعدي أحسست بحركة في جة الرفق؛ وإذا قبضت سبابتي من بريدأن 
بضغط زتاد بندقمة أحسست بتعب ادث عن تأثر المفاصل . 


لماسة الحركة تأثبر عظم في توليد تصور المكان» ولا جال لذ كر هذا التأثبر هنا ء لأذنا 
سنعود اله في فصل الإدراك . فلأنقةصرالآن إذن على بان خطورة هذه الحاسة من الوحبة 
المملبة . إن لمذه الحاسة تأثيراً في إتقان الألماب الرياضبة › والصنائم البدوية . انظر إلى 
لاعب السيف كيف مرك يده وهو بضرب خصمه . إنه يعرف درجة إنحناء ساعده من 
غير أن ينظر البه . ثم أنظر إلى الزالج على ال جليد كيف يدفع رجله إلى الأمام . انه يعرف 
أوضاع نعله واتجاهه › ویعرف کیف یقرب رجلیه > و کف یبمدها؛ و کف يضغط یا 
نمله ٤‏ إن مر کز جمیم هذه الاحساسات هو مفصل الكمب قوق القدم 

إذا كانت حاسة المرك غير تامية قي الإنان كان صاحما أهل لأن بكون حدادا أو 
حطابا ٤‏ لا أن یکون جراا أو طسب اسان ۔ 


- حاسة التوازن . - آلة هذه الحاسة؛ الأذن الداخلية ؛ وهي تحتوي 2 
)١( :‏ المجاري النصف الدائرية“ وهي ثلاثة : الجرى الأطى > والمجرى الأمامي 
و ى الأفقي. فا لمجرى الأعلى مودي من الأمام إلى الوراء» والمحرى a‏ دي 
أبضا؛ ولكنه عرضافي من اليمين إلى اليسار ٠‏ ثم م اللجریالأنقي وهو من الاما م إلى الوراء 
كالجرى الأعلى. (r)‏ الةريبتان اللتان سحتويان على بلورات كلسة ناعة ا 
() الحازون > وتغتمي البه أطراف العصب السمعي 


ل يعرف العلماء و هذه الأقسام إلا في الأيام الأخيرة » وذلك عندما شاهدوا 


انواع الحساس ra‏ 


ان فسادها لا عحدث خللا في السمع ٤‏ بل محدث خلا فى حركات الحسوان »> يصاب ممه 
بدوار “ محعله يسقط إلى الامام أو إلى الوراء . وقد اثبتت التجربة البوم ان قوازرت 
الحیوان تام لامحاري الدائرية والقرييتين > وهي كلما آلة التوازن : والمعصب الحسي 
الذي ينتي اليما بتصل باأخيخ ء وهو مستقل عن الصعب الممعمي . ثم ان ( سبون ) ٩‏ 
أثبت ان قطم الجاري الافقمة ني الضفدعة بجعلا تسبح على خط مستقم > وان قطعم 
الجاري العمودية ممل الضفدعة تقفز بإرتجاج . 

ان أعضاء التوازن تطلعنا على كل تغبر ني أوضاع الرأس وجموع الجسد › وبالرغم من 
أن أمور التوازن ختلطة بأمور الحر كة والمس ؛ فاننا نستطمم قصلما بسمولة . قال 
اپینغوس : « إذا درت على عقىك وأنت مفمض العيذين عدة مرات »> م وقفت فجأة ٤‏ 
أحسست بعد وقوفك انك تدور في الجبة المخالفة . ان هذا الاحساس متولد من المجاري 
الدائر ية » لآن السائل الموجود في المحرى الأفقي يدور برهة يمد الوقوف الفجائي “فؤر 
دورانه في آعصاب الجس » وتحدث هذه الأعصاب احساسا مضاداً للأول . رإذا درت 
وسرعة حول دافرة كسبرة ا تدور أحصنة الخشب في الدو“ارة شعرت بيل إلى الخروج 
من الدائرة ؛ وإذا صعد بك الرافع ثم وقف فجأاة شعرت يمل الى التزول . أن هذه 
الاحساسات تاشئة عن أعضاه التوازن "»› 

من الصعب تربة حاسة التوازن › إلا أن بعض الحرف تنمي هذه الحاسة تنمية تلقائية 
كحرفة البناء أو النجار أو البلو ان . ان فساد اعضاء التوازن محدث دواراً وبولد مرض 
الخوف من الفضاء “ ( ءزطهطمدإهع۸ ) ٤‏ وهو نم المربض من‌السر وحده » آنه تخاف 
من الفضاء “ فيستند إلى الجدار حذراً من الوقوع في منتصف الطريق . 

۷ - الذوق : - ان احساس الذوق احساس مبمم . نعم ان العلاء حاولون تصنيف 
الطموم ٤‏ ولکنمم لا اتون بشيء نائي مقنع؛ فما ذکره ( ابینغوس ) اتنا اذا جردت 
احساس الذوق من مور اللمس والروائح امكن تقسم الطعوم إلى اربعة اقسام أساسية 
وهي : الحلاو ة٤‏ والموضة وال لوحةوالمرارة . ولكن التجربة إ تؤيد بعدهذا التصنيف. 

)١(‏ سیون (0۸رع ۵ E1i‏ ) _ الأذن عضو التوجيه والتوازن في الزمان واكان ,1ازءإه']» 


organe d'orientation dans le temps et l'espace » 
٠۰ ۷۵ ۷) = اپنغوس : ختصر عل نفس › ص‎ (( 


۳ عل النفس 


ان غو سحاسة الذوق لبس ضروريا لكل انسان ؛ وانما هو ضروري للطاهي “ وبائم 
الجر »> وغسره] من آربإب المحرف الخامة » لأن الحكمة تقتضي انتخاب 
الاطعمة النافعة لا الأطعمة اللذيذة . وريا كان الانسان دون الجيوان في معرفة الطعام 
الناقع لجسمه » لآنه کشر ما سمم بدنه بالکحول › والتوابل و “ فمن القروري 
اذن تعويد حاسة الذوت التلذذ بالأطعمة النافعة “ وخير للانسان أن مخشوشن “وبزهد في 
طمامه » من أن يكون دق الذوق » قلبل الاعتدال ؛ نما . 


ومع ذلك فان حاسة الذوق قد أبقظت فاعلية الانسان » فدفمته إلى البحث عن‌المواد 
الغذائىة في المناطى الىمبدة لفقداما في أرضه » فازدادت المبادلات والاتصالات › 
وتقدمت الزراعة والصناعة والتحارة ٤‏ واتسمعت علائی الناس بہضمم ببعض ۰ 


۸ - الشم + - وأما الشم فانه وان كان الانسان أبلغ حبلة فيه من سائر الحوانات 
الا ان رسوم الرواثح في نفسه رسوم ضعبفة » لأنه يشي منتصبا »> فلا تتأدى الروائح اله 
إلا بعد أن تنتشر وتضعف . ولذلك كان ما يسل منا إلى الحسراتات فوق ما يصل إلى 
الانسان بكشر » لأن المحبواتات تبحث عن غذاما في الأرص »فتبقى الات الشم 'عندها 
قريبة من المشمومات > ويصبح بذلك ادراكا للروائح قوي جداً . وبالرغم من اقتران 
الروائح بالطعوم “ فان الإنسان ابلغ حبلة في التشمم والتنشتى “فيستطيمح بذلك أن بفرق 
بين الروائح » ويطلع بها لى حالة الهواء الذي يستنشقه “ ويعرف اجزاء الروائحالصغىرة 
الموجودة في التب والمسك والكافور » فا لة الشم ادن آلة تحلبل کماوي لا بستغنی عنما 
في معرفة تر كيب بعض الأجسام وخواصما . 


-٩‏ المع : - المسموعات فسان : ضحة وصوت . فالفحة تحدث عن امواج عبر 
منتظمة » والصوت يحدث عن أمواج منتظمة . ان علاء الطبمعة يفرقون بين الأصوات 
بحسب الارتفاع والشدة وال جرس. فالارتفاع بنشا عن عدد الأمواج »“ والشدة تنشا عن 
سعتها » أما الجرس فينشاً عناختلاف الا صوات الف رعية الي تصحب الصوت الأصلى “فصوت 
(الره)مختلف مثلاعنصوت (الدو) بارتفاعه و (الره) في العودليست ك(الره)فيالكمانلاختلاف 
الأصواتالفرعبة ف يكل من‌هاتين الا لتين. ولذلك كان جرس المود ختلفا عن حرس الكان. 


try الاحساس‎ 


والسمم أ كثر الحواس السالفة قبمة من الوجمة العقلبة “ به ندرك الكلام ونتفام > 
وهو حاسة فة » لا بل هو اساس الموسبقى . 

والسممع لة تحلبل تساعدطى معرفة عناصر الانغام > وما تحتوي عليه من أصوات 
آلىة وأصوات طبنصة . 

ومن السهل و هذه الحاسة بالغناء والموسىقى والانشاد والقراءة . ر مامحب أن 
يتعوده الأطفال ماع الأصوات الدققة » لأن شدة الأصوات قد تصم آذائيم . وخر 
تربية السمم ان تعود الاذن ادراف الأشاء بأصواتما الختلفة > فتفرق بالسمع بين السبارة 
والطبارة » وبين نغهات العمدان واصطخاب الأوتار » وتعين جة الجسم المقروع “وبعده» 
وحر كته . ان السمع طببعي » ولكن حسن الاسةاع كسي . 

٠‏ - البصو : - بالبصر ندرك الاشكال والألوان . والاألوان التي تدر كا العين 
كشرة ؛ حتى لقد قال بعضمم انا تبلغ ملبون لون أو أ کثر . وبإلرغم من كثر ةالالوان 
فافنا نرجمما إلى أجناس أصلبة » ونفرق بينما بحسب نوعما > ودرجة اشباعما ووضوحها) 
ويعمكننا أن نبين ذلك بالشكل التالي (شكل ۴١‏ ) . 

لور ا غا ولتكن الألران الأصلبة موزعة على سطحه كما ترى في‌الشكل. 
ولتكن مده الألوان التي على سطح الئمن اعظم ب 
درجةمن الاشباع “فكلما تقربت من المر كزقلت ١‏ 
درحة الاشباع؛ حى تنتهي إلىالرمادي. ولىكن 
وضوح الألوان تابء) للمحورالعمودي الماربالاسود 
والأبىض ٤فالاسود‏ أ كثر الألوان قتاما والأبيض ال ۳ 
أ كثرها وضوح) . ان ترتب الالوان على هذه 
الصورة الوبة يوضح لنا مرض (الدالتونيزم ٠)‏ 
وهو مرض‌الالوانءان ا)صاب ذا المرض‌خطیء 
ف رؤية بعض الالوان »“ فلا برق مثا بين الشكل )*٤(‏ 


الاجر والاخضر ؛ ړی الاجر سود 6 رالاخضر رمادیا راضسا 5 ودا آردنا 


)1( عة dd‏ الما الائكلزي دالتون Dalton‏ . 


۳۲۸ عل النفس 


أن تبين ذلك في الشكل؛ قلنا ان المصاب برض الدالتونيزم لا برى من الألوان إلا ما هو 
على السطح الممودي المحدود بالاإيسض والازرق والاسود والاصفر . 

ثم اننا بالبصر ندرك الاشكال › ولذلك قبل ان حاسة البصر حاسة هندسية. وهي 
أ كثر الجواس قمة من الوجة العقلية “ لاا تناز على غيرها بتفمم الاشكال والمسائل 
الممية . وإ تتصف دراسة الصوت بالصفات العلسة › إلا عندما استطاع العلاء أن بر موا 
أمواج الصرت على اطوانة سوداء . هكذا صار في وسم العام أن برسم أشكال الظواهر 
ويقيس صورها ؛ ويدرس خواصما . فالبمر اذن أحسن آلة للع > ولولاه اا 
تكاملت افمندسة . 

ان لتربة حاسة البصر طرائتى مختلفة . فأما أن نربي حاسة الالوانواما اننربي حاسة 
الاشكال . ولذلك انقسم ال!صورونإلى قسمين: قمنهم من برى ي الطبيعة ألوانا ومنهممن . 
برى أشكالً . لقد كانت الطبيعة في عبني ( دولا كروا ) بقعا من الالوان فقط . وكانت 
في عبني ( انغر ) مؤلفة من خطوط واشكال ختلفة . ان ادراك النور يسبت ادرال 
إلالوان ؛ فالطفل بحس بالنور قبل أن يفرق بين الالوان . وتصاورر الانسان الاول التي 
وجدتن‌الكہوفلا تشتمل على اللون الاخضر واللون الازرى › بل تشتمل على الاجر 
والاسود ومر کباتیما ٤‏ ولست جد في المد القدي وقي کتب هومیروس ذکراً للاخضر 
والازرق . وأ كثر الناس لا بدر کون من الالوان إلا عدداً دود ¢ ویکفعمم ان بمرفوا 
الالوان الاساسبة ؛ اما معرفة الاشكال فهي ضرورية لكل انسان . لىس كل انسان 
كممال السجاد محتاجا إلى معرفة ألفي لون أو ثلاثة لاف لون ؛ لكن كل انان مضطر 
إلى تقدير ايعاد الاجسام > ومسافاتماء ومعرفة مساواة الخطوط والزوايا “ أو عدم 
مساواتها . ومن السمل تعويد العين ادراك الاشكال؛ والمسافات يمارسة يعض الالعاب 
التربوية . والرسم بقوي ادراك العين ؛ جا ان المىسيقى تقوي حاسة السمع . 


٤‏ قوانين الاحساس العامة 


قوانين الاحساس ثلائة : ١‏ - القوانين الفيزيائية ٠‏ ۲ - القوانين الفيسمولوجمة “ 
٣‏ - القوانين النفسبة . فالفيزيائبة تحدد علاقة الاحساس بالمولر > والفيسولىجبة تحدد 
علاقته بالظواهرالعضوية. ما النفسبة فتحدد علاقة الاحساس بغبره من الظواهر النفسبة . 


الاحساس ۴۹ 


) القوانين الفيزيائية (عل النفس الفيزيائي‎ - ١ 

. عتبة الشعور . - لا محدث المؤثر احساءا إلا إذا بلغ درجة معمنة من الشدة‎ - ١ 
فنحن لا نسمم صوت طبرانالذبابة “رلا نرىضوء الشمعة البعندة ٤لأن لكلى احساس دا‎ 
أكبرءوحدآً أصغرء ومثال ذلك أن أصغر مدرك لاسة السمم هو ١٠موجة فيالثانىة؛‎ 
تريليون سوجة ني الثانية “وهي الأمواج البنفسجة‎ ۷٠١ وأ كبر مدرك لاسة البصر هو‎ 
العالية . وهذا شان احساس الس فان له حداً أصغر كغيره من الاحساسات » فالمحواس‎ 

۲ - قوانين فيير وفيشنر'''  .‏ الغايةمن هذه القوانين بيان علاقة الاحساس المؤثره 
ان الاحساس‌ظاهرةنفسة “وكلظاهرة نفسبة في لاتقاس مباشرة. ولكن‌فشار أراد أن 
يقس الاحساس باؤثر كما يقاس البرج العالي بظله “ فاستند إلى قاتون ( فبجر ) الذي حدد 
نسبة الالحسامر إلى المؤثر الخارجي . 


لاحظ ( فار ) أولاً أن الؤثر متصل 
والاحساس منفصل . فإذا كان ني يدك سطل 
ماء وأضفنا البه كمية صغيرة من الاء لإ تشعر 
بازدياد الوزن . لآن ازدباد المؤثر لا محدث 
بالضرورة تغيرآني الاحساس. لا بتردل الاحساس 
إلا إذا ازداد اأؤثر زيادة محوسة . وقد أثبت 
( فببر ) أن هذه الزيادة تختلف باختلاف كمة “ 
اثر “ ولكن نسبتما إلى ا مۇر السابى ثابتة 
(قانون فيبر) مثال ذلك؛ إذا كان الوزن الذي (سکل ۔ ٠۰‏ ) 
في يدي ٠۷١‏ غراما فالزيادة الى تحدث تغيرا قانون فيبر ٠‏ الط البياني ثل تفير شدة المؤثر 
ف الاحساس هي( ۱٣‏ )غر امات ٤و‏ إذا کان الوزن وسمته إلى الحسوسات الصغرى 
۰۰ کات الربادة الضرورية لتغير الاحساس م ع = الژثر ۰ م س = الاحساس 


bb. (\A4۸Y-1۸*1) fechner pitas (\ 4V V- 1۷۹ 0 Jweber ty ۰(‏ استادن تي جاممةلبازيخ 


Pe‏ عل النفس 
۱ 
۰ غرام » فتسبة الزيادة إلى الور السابتى ثابتة “وهي في مثالذا هذا ٠ورسمى‏ ألفرق 
ا 1۷ 


يبن الاح اس اللاحتى والاحساس السابتق بالمحسوس الأصغر 

وبالرغم من ان التجربة لإ تؤيد بعد جيم ملاحظات ( قيإر )فان ( فيشار ) اعتبرها 
حققة عابىة ثابتة واستخرج منہما مسامتین بنی علم) قانوذه . 

فالمسامة الأولى تقول أن الحسوسات الصغرى متساوية ؛ ومعى ذلك أن الفرق بين 
الاحساس التولد من ٠۷١‏ غراما والاحساس المتولد من ۱۸١‏ غراما معادل للفرق بين 
الاحساس ب ٠۷٠١‏ غرام والاحساس ب١٠۸٠‏ غرام . والدلمل على ذلك اتك إذا أضفت 
إلى ال ٠۷۰‏ غراما ه غرامات فقط ل تشمر بتبدل في الاحساس > وكذلك إذا أضفت إلى 
۰ غرام ٩٩‏ غراما . لا يتېدل احسامك بوزن ال ٠۷١‏ غراما إلا إذا أضفت الا ٠١‏ 
غرامات . فہذا المحسوس الأصغر 
الذي تشعر به عند انتةالك من 
٠١‏ إلى ۱۸١‏ معادل لفحسوس 
الأصغر الذي تشعر به عندما 
بزداد الموثر من ۱۷۰۰ إلى ۱۸٠١‏ 
أي ان نسية ٠١‏ إلى ٠۷١‏ كنسبة 
۰ إل ۷۰۰ 

والمسامة الثانية تقول ان كل 


إلى عدد معان من المحسوسات قانونفيير: الخط البيانييثلتغبرشدةالؤثرونسبته الحسوسات‌الصغرى 
الصغرى المنساوية . من السهل م ع د الوثر ٠‏ مس = الاحساس 


علنا الآن ان نجد الملافة الرباضبة التي تربط الاحساس اثر “فاذا ميا الاحساس (س) 
والمؤثر ( م ) “ كانت النسبة بمنم) على الوجه التالي : 


الاحساس ۳۳۱ 


اليه من مقداره الأول . ومعنى ذلك ان اثر بزداد بنسبةهندسبة٤‏ لان کل عد من 
حدوده مساو لحاصل ضرب المد السابى في القاعدة( + ) أما الاحساس فزدادرنسة 
NS ۷‏ 


عددية . ومن هنا استخرج ( فيشار )قانوقه القائل. امور بزداد بنسبة هندسبة والاحساس 


وقد اعارض العلماء على قانون فيشار وطريقته في البرهان ؛ وقالوا : ان كل مسلمة من 
مسلمتبهتفرض امكان قباس الاحساس “ فهو يقول مثا ان الاحساسات الصغرىمتساورة» 
مع انه لا مساواة بين شيئين إلا إذا أمكنقياسما . ولا جال للبحث الآن ني جيم هذه 
الاعتراضات . إلا أذا دول انقانون فشر رما كان عر ح] بالنسة ال ا ؤثرات المعتدلةلا 
غير » وانه ردل على ان النسبة رين المؤثر والاحساس ا راغا هي مر ية . 


ب - القوانين الفيسيولو جية 


القوانين الفيس مولو جبة هي القوانين التي تين علاقة الاحساس بلتمدلات العضوية > 
تذ کر منما هنا قانون القدرة النوعبة " أو قانون تخصص المحواس بسعض الإؤثرات . وهو 
قانون مولار وهاو لتز « z٤01طص!1ء Muller et‏ › وکن تلخىص هذا القانون کا لی : 


٠١‏ - إذا تغير المؤثر وام تتغير الحاسة ا يتغير الاحساس › مثال ذلك أن التبار 
الكهربائي “١‏ والاطمة على العين»“وأمواج‌النور تؤثر كلما فيالمسنفلا تحدث|إلااحساسابصريا. 


الكهربائي إذا أثر في المسن أحدث احساسا بصريا » وإذا أثر ني العصب السممي أحدث 
صوتا » وإذا أثر في عصب الذوق ولد طمما . 


(1) Théorie de Uénergie spéeifique des nerfs 


rr‏ عل النفس 

يسننتج من ذلك ان الاحساس تابع لاعصاب الحس لا للمؤثر › وان احتلاف الأمور 
امحسوسة لىس اشا عن اختلاف صفات الأشاء الخارجبة »> وانما هو تاشىء عن اختلاف 
طبسعة الأعصاب . 

ولكن هذه النظرية ل ترق بعض الملهاء “ فاعترض علببا(لوتز) بقوله : لو كانت‌نظرية 
(مولار) صححة > لكان من الضروري أن تؤثر أمواج الصوت في العبن › وأن تسم 
الأذنحركأمواج انور . ولكن المينلا ترىأمواج الصوت؛ والأذن لا تدرك أمواجالنور 
فلكل حاسة اذن إدراكات تخصما . واعترض على هذه النظرية ( هري برغسون ) أيضا 
فقال : ان لكل حاسة نوعا من المؤثرات بخصا ٤‏ وهي تدر که ولا تدرك غبره ٤‏ وارث 
اختلاف الاحساس ناشيء عن اختلاف الآشاء الحسومة لا عن اختلاف الأعصاب . ثم 
بين أن ( مولار ) لم بؤيد نظريته هذه إلا بظاهرة واحدة٤‏ وهي ظاهرة التبار الكمربائي. 
قال: وار ما كان التمار الكهربائي مر كا من عناصر تة تصطفي منه كل حاسة ما مخصها 
من المؤثرات “ . وإذا صح ذلك كان لكل حاسة ادرا كات حسبة تخصا - إذا دققنافي 
اعتراضات (لوتز ) و ( برغسون)) نجد فما كبر فائدة؛ لان نظرية (مولار)و (هامولاز) 
لا تقتضي أن تؤثر أمواج الصوت في العصب البصري“؛ ولا أنتؤثر أمواج‌النور في العصب 
السممي وجوبا “ بل تفرض امكان هذا التأثير › وتقول : إذا اتفق لأمواج الصوت ان 
تؤثر في المين ام تحدث فما إلااح ساسا بصريا. نەم انأمواج‌النور لا تۇثر قالمع ولكنما 
لو أثرت فيه لا أحدثت شيت غير الصوت . ثم ان كلام (برغسون)لا يوضح المسألة توضسسا) 
نمايا بل يستبدل بنظرية ( مولار ) ذظرية ثانية ل يقم عليما برهان بعد . ومع ذلك فان 
هذهالنظرية رما كانت أ كثر النظرياتاتفاقا معتعدد الحواس وتطورها ٤لأن‌صفات‌الأشاء‏ 
الخارجية لو كانت أقل اختلافا من‌الاحساسات؛ لا تمددت فنا آلات الحس > ولا وجد 
لكل مؤثر عاسة تخمصته . فتكامل الات ا لجس وغوها دلبل على ار في ‌الطبمة كثرة 
حقبقية » لان الوظيفة تخل المضو ء ولعل تطور الحواس لم بكشف لنا بعد عن جمبعم 
الآ لات الضرورية لادراك هذه الكثرة . 

ج - القوانين النفسية 

انقوانين النفسية تبين علاقة الاحساس بغيره من الظواهر النفسية السابقة أو القارنة. 
ولنذ كر الآن بعض هذه القواذين : 
)١(‏ هشري برغسون » الادة والذاكرة » ص - ٤١‏ 


- قانون النسبية . - الاحساس بتبع ما قبله وما بقارنه من الأحوال النفسية . 
لأن جيم مشاعرنا تابمة بعضها لبعض . 


الاحساسات المتقارنة : بؤثر بعضما في بعض ٠‏ فاما أن تكون من نوع واحد ؛ واما 
أن تكون من نوعين ختلفين . وني كلتا الحالن لا تخثلف النتيجة . لأن الاحساس يثري 
الاحساس » فيزيد شدته أو ينقصها “ مثال ذلك أن الاصوات الشديدة تضمف الاحساس 
بنمهات الضوئمة المقارنة هما ٠‏ ثم تقويه ( هوفدينغ ) . فإذا كان بعض الاشخاص لا برى 
الحروف والالوان التي أمامه أمكن اظماره_ا له باسماعه صوت الرانة ( الدبابازون ) . 
وعكس ذلك صحبم أيضا . لأن الاحساس باانور الشديد يقوي السمم . وإذا استغرق 
المغفكر في تأملاته نسي الضيجة الحبطة به . فشدة الاحساس تابعة إذن لمي .م الاحوال 
النفسىة المقارنة له . 


الاحساسات المتتابعة : بؤثر بعضا في بعض . إن شدة الإحساس اللاحق تابعة لشدة 
الاحساس السابتقى . وقد بينا ذلك عند البحث في قانون ( وبإر ) “ ونةول الآ أننا لا 
نشعر باحساس مطلق جرد الذات عن العوامل النفسة الأاخرى › بل نشعر بذسبة هذا 
الاحساس إلى غبره من الاحساسات . ضع يدك البمنى في ماء درجة حرارته ويدك 
السرى في ماه درجة حرارته قريبة من الصفر؛ ثم امس يديك مما في ماء درجةحرارته 
۰ تس بدك الىمنى ان هذا الماء بارد»“وبددك اليسرى انه حار. إن النباين بينالاصوات 
والالوان بزدد وضوحہا؛ لان الاحساسات تزداد وضوحا بالتضاد. وکا ننا لا نشعر باز داد 
حرارة الغرفة إذا كان شتا فشتًا » وعلى سمل التدريج » فكذلك نتا من ازديادها إذا 
كان مفاحثا » لان الإحساسات إنا تتميز بأضدادها . 


۲ - قافون الاختلاط . - إن رسوم الإحساسات النقارنةلا تمقى منفردة في النفس؛ 
بل ختلط بعضہا بىعض؛ وتۇلف شا واحدا. لان من طببعة الحوادث النفسية أنتتحد. 
مثال ذلك أن الاحساسات الداخلية التي تحدث معاء تختلط إلى درجة تحول دون التفريق 
بينهاء وإحساسات الذوق والشم تتزج بعضما ببعض وتختلط باحساس اللمس. إنأصوات 
البمانو الحتلفة تتحد وتنقلب إلى صوت واحد » کا أن الالوان في قرص نبوتون تتحد 
وتؤلف لوناً واحداً . 


r4‏ عل النفس 


إن هذا الاتحاد بم بصورة تلقادة ل آثر للتأمل فسا. وکل کان الجېد النقسي أقل کان 
امتزاج هذه الاحساسات أسرع . مثال ذلك: إن سرعة الدوران اللازمة لاختلاطالالوان 
في قرص نبوتون تكون في حالات الانحطاط المقلى أقل منما قي الحالة الطبيعية . 


0ود الاحساس 


زعم ( تين ) و ( سبنسر ) وغيرها من فلاسفة التداعي أن الإحساس ليس عنمراً 
بسدطا لا بتحزاء ولا هو شيء مر کب من إحساسات غر ة أولة . فکا أنه لافری‌بین 
صوت وآلغر إلا بعدد الامواج وسعتا ٤‏ كذلك لا فرق بين إحساس الذوق وإحساس 
اللمس مث إلا يعدد المناصر الارلىة التي يشتملان علبها . وهذا العنصر الاولي السبط 
مشترك بين جميم الاحساسات . ولنذكر الآن بعض أدلة هذه النظرية : 


١‏ - إن خواص الاجسام تنحل إلى عنصر واحد مشترك بينما كلما وهي الحركة قإذا 
كان المنصر الاولي للمؤثرات الخارجبة واحداً » كان لايد من وجود عنصر نفسي أولي 
مطابق ذا اامتصر ا لار جي « وهو الصدمة |لa.ص.ة) Choc nerveux‏ ( . 

۲ س كان الملماء يظنون قبل ( لافوازيه ) ان الاجسام بسبطة ٠‏ فأثبت العلم الحديث 
أنها مر كبة من عناصر أولة مشترک . الكماوي عزج ذرة من الآزوت بذرة أو ذرتنآو 
ثلاث أو أربع أو مس من الاو كسجين فنحصل على خمسة أجسام ختلفة الخواص . فعلى 
العا النفسي أن ينمج منج الما الكيمبائي » ومحلل الاحساسات إلى عناصرها البسيطة» 
فاذا عرف العنصر البسبط الذي تتر كب منه الاحساسات استطاع عند ذلك أن عزج 
إحساسا بسبطا بغبره من الاحساسات السطة ؛وأنيكون على هذه الصورة إحساس‌اللمس 
أو إحساس البصر» كار كب‌الكباري بعض الاجسام مزج عناصرها السءطة بعضما بيعض. 

- إن تقدم عل الطبيعة سمل على العلماء إثبات هذه النظرية . قالوا إن اختلاف 
كضة الاصوات ٹاشیء عن‌اختلاف کہة اؤثرات » وأن شدةالصوت تيعة لسمةالامواج» 
وان ارتفاعه راحم إل علد الامواج؛ وان الجرس فیه‌حادث عن امتراج الصوت‌الاساسي 
أولي بسمط » وعكڪنك أيضا أن تقول في الالوان ما قلته في الاصوات › فتجمل الالوان 
ڪالاصوات مركبة من لون ولي بسسط ٤‏ وھکذا دوالىك ف می الاحساسات 0 


للسمع احساس أولي بسبط تتر كب منه جميم الاصوات › كنا ان للذوق احا طا 
تتر کې منه جيم الطموم. ثم ان الاحساس السمعي البسبط لا مختلف عن الاحساس اللسي 
البسيط إلا بالكىف ١‏ اما من جبة الكم فيمكننا أن نعتبر جميم هذه الإحساسات 
البسمطةمر كبة من عنصر نفسي واحد ٤وهذا‏ العنصر الاولي البسيط يسميه ( سبفسر ) 
كا رأبت بالصدمة المصبية وهو وحده ال جزءالذي لا يتجزأءأما الاحساسات في مر كبة 
منه » وتختلف بعضما عن بعض بحسب درجة تكسما . وهكذا جمل ( سبنسر ) جوهر 
النفس مر كا من الصدمات العصببة » كا جمل ( اببقوروس ) جوهر الادة مر كبا من 
الأجزاء الفردة التي لا تتجزأً . 

وتمد نظرية وحدة الاحساس هذه متممة لنظرية( كوندياك) الي تحمل اللكات النفسة 
كلها مر كبة من الاحساس . ولنذ كر الآن بعض ما قبل في الاعتراض على هذه النظرية : 

١‏ - لا يوجد في الطبسمة شيء يشبه هذا التر كىب ولا هذه الوحدة » لأر صفات 
الاشباء ار كة لا تختلف عن صفات المناصر اختلافا جوهريا؛ ولا بحدث هذا الا ر كنب 
اختلافا في الصفات ادر كة » إلا إذا وجد فوق قللكالعناصر موجود آخر تكون نسبته 
إلى المر كبات مختلفة عن ذسبة ار كات إلىعناصرهاء فو وحده وستطيم أن يدرك ما 
بين المر كبات وعناصرها من الاختلاف . فإذا قبل ان الماء جسم مر كب وان صفاته 
ختلفة عن صفات الاو كسحين والهيدروحين)قلناإن صفات ال اء ف ذاتهلا تختلف عنصفات 
عنصرية إلا في عبني ا)إشاهد الخارجي . قال (راپىه) " ما خلاصته : لا تتنوع صفات 
الاشاء في نظرا إلا بحسب تأثيرها في نفوسنا “ واختلاف الر كبات عن عناصرها لدس 
اشا عن طبائمما بل عن شمورةا بها . فالشمور ميدع الصفاتوالكىفبات ٤‏ رمبدلالاشياء 
وواهب الال . وهو الساحر العجبب الذي تحدثعنه جيم الاستحالات ؛فبدل اجزاء 
الاو كسجين والميدروجين إلى قطرات من ‌الندى؛ ويقلب قطر الندى إلى قوسقزح . 

وعلى ذلك فإنه إذا تولد ٠٠٠٠‏ احساس أولى من ٠٠٠١‏ موجة بسبطة بقىت هذه 
الاحساسات الاولمة منفصة بعضما عن بعض حتى تزول من الشعور . ولا عكنما أن 
تتحد وتؤلف احساعا كلا جاما إلا إذا وجد فوقما مدرك آخر ختلف عنما . 


(۱) رابیه » عل التفس ص ۔ ٠ ٠١١ ۱۲١‏ 


۲ - لو كانت نظرية وحدة الاحساس صحبحة لاحدثت كل موجة احسابا أولا . 
ولكن الف موجة لا تحدث الف احساس أولي » لان سرعة الناقلية العصبية أقل من 
سرعة المنبهات الخارجة . وعكنك أن قعتبر ذلك محال التيار الكمربائي فمو “ أسرع 
من التبار العصبي . وعلى ذلك فإن آثار الامواج الكهرباشة تختلط قبل أن يصل تأثر ها 
من الأطراف إلى المراكز العصدة . وهذا مناقض لنظرية وحدة الاحساس > لار هذه 
النظرية تقتضي أن يحدث الؤثر البسبط احساسا أولبا منفرداً » وقد رأيت أن آثر 
الأمواج الكمربائبة مثلا لا تبقى متقلة بعضما عن بعض٣بل‏ تختلط قبل أن نشعر ياء 
فالاحساس الذي شرا به لیس اشنا عن هؤثر بسبط »> وانها هو متولد من امتزاج 
المؤثرات بعضما ببعض قبل وصوها إلى ساحة الشحور . 


٣‏ ان هذه النظرية لا توضح لنا كيف تتولد الاحساسات المتمابنة من الصدمات 
العصبية المتجانسة . ان احساس السمم مختلف عن احساس البصر ؛ فكيف يتولدان من 
عنصر تفسي واحد ؟ لإ يقل ( هربرت ينسم ) بالصدمة المصدية إلا ليبن كنف تتولد 
الاحساسات المتباينة من ال)ؤثرات المتجانسة . فا لمؤثرات الطبيعبة عنده تنحل إلى حركات 
متبجانسة › والمحرك تولد الصدمة العصببة “وهي الاصل في كلاحاس ٠ولا‏ مختلفاحساس 
السمع عن احساس البصر “ إلا بعدد الصدمات العصبية الموجودة فيه . ولكننا لا ندري 
کف ينقلب المتجانس إلى التباين “ولا كيفتتوسطالصدمة العصبىة بين المؤثر والاحساس. 


وقصارى القول أن نظرية وحدة الاحساس كنظرية ( هلمولاز ) ر ( مولار ) تريد أن 
تحمل اختلاف الصغات الحسية للاجسام وه) متولداً من كيفمة الشعور بها لا من اختلافما 
القبقي قي الخارج “ كأن الاشاء في ذاتما ليس ها لرن ولا راثحة » وكأن جميع الامور 
المحسوسة حركات بسبطة متجانسة ؛ وليس اختلاف احساسنا ما الا ضريا من الوم . 
وقد رايت ان هذا الرأي مالف لفلسفة التطور . 


سے وظيفة الإ حساس وقمته 


لن لبعض الحيواتات حاسة الرطوبة وحاسة الكمرباء . ولبعض أنواع ! لمشرات حواس 


PY الاحساس‎ 


عحمة لا نعرف طبعتما “ اضف إلى ذلك أن بعض حواس الإنسان اضعف من حواس 
بعض المسوانات » فالطبور أقوى بصراً » والكلاب أقوى شا » وا مام أقوى توازنا 
وأحسن اهتداء » ولمل الإنسان لا تاز على الحسوان من هذه الجة إلا محاسة السمع . 

ولكن قيمة الاحساس لا تعرف المقايسة بين الإنسان والمحنوان ٤‏ بل تعرف بلسبته 
إلى الحقىقة النارجية » فل الاحساس مطابتق للشيء الخارجي أم هو وم عض ؟ 

قلنا أن الاحساس نسي » ومعنى ذلك أنه تأبع .١‏ - للانتقال العصبي ۲ . - للمراكز 
العصبىة ۴ . - للاحوال النفسة السابقة أو المقارنة . وريا كان احساس الإنسان مختلفا 
عن احساس الحسوان » بل رما كان ابا لبية الجسد . فان من كان ذا فم مرير وجد 
الطعوم فيه مرة “ فمل تدل نسبية الاحساس على أن الاحساس وم باطل ؟ 


لا شك أن الاحساس ليس ذسخة مطابقة للشيء المحسوس لاه كما رأيت اضافي . 
ولکنك لا ت م أن تقول أنه وهم حض › لأن حواسنا تصطفي من العام الخارجي ما 
خصما من الموؤثرات فتنقله النا وتبدله . ولس اختلاف احساساتنا اشا عن اختلاف 
حواسنا فقط ٤وإغا‏ هو تاشيء عن كثرة حقدقىة في الطبعة . وقد فندنافماسلف نظرية وحدة 
الاحساس ؛ ونظرية ( هامولتز ) و ( مولار ) › ونقول الآن أن وظىفة الاحساس اعانة 
الكائن الحى على التكىف بحسب شروط الحباة. فمو إذن آلة عمل واداة نظر مماء٤لولاه‏ 
لا اطلم الحيوان على ما حيط به “ ولك في تنازع البقاء » ولذلك كان احساسه بالأمور 
التحركة اشد من احساسه بالأمور الساكلة . 


ونقول أبضا إن دقة احساسنا توحي البنا بشيء من الثقة يا نطلع عليه . فالحواس 
تدرك ما لا تدر كه الآ لات . وقد أشار « ابينغوس » إلى أن الخترعين ل بخترعوا بعد آلة 
ادق احساسا من الأذن » دع أن العين دق احساسا من ۲لة التصوير > لأا ترى الأشياء 
في ضوء القمر وني الظامة » في حين أ رآ لة التصور لا ترسم الصورة واضحة إلا في ضوء 
المغزيوم نعم ان الإنسان أضعف شما من الحسوان »> ولكنك تستطيم بحاسة الشم أن 
تدرك الاجزاء الصغيرة من التبغ والمسك»؛ وقستطيع إذا كانت المادة قوية أن تشم رائحة 
جزء من مليورن جزء من الغرام . ان حواس الإنسان واسمة النطاق . أما ال لأت فلا 


۳۸ عل النفس 


تتأثر إلا با منبہات الممتدلة والحددة . الميزان الذي تزن به الذرة لا تزرن به القناطر . 
ولكنك تزن المد الراحدة ما لا ترنه بال لات الكشرة٤وتدرك‏ بالاذن نفسما صوت سقوط 
الورق وصوت انغجار اناجم “ وترى يالعين الواحدة شماع القمر الضشل ونور المغازيوم 


الساطم 


ومع ذلك فنحن لا نستطيم أن نقول ان الحراس تطلمنا على حقاثتى الأشياء “ لاان 
في الطبيعة امواجا لا تدر کہا حواسناءفاعظم مدرك لحاسة المع لا بنتېي حسث يبتدیء 
أصغر مدرك لياسة اليرارة والبرودة . ولذلك قل : الاحساس منفصل “والمؤثر متصل . 
و کثیراً ما کذب حا العقل » حا الحس . ان الاحساس حدس ضروري للعلم “ولكنه 
إذا تجرد من حا العقل كان حدسا ذاتيا لا ادرا كا موضوعيا مطابقا لا تي الخارج . 
وستنجلي لك حققة هذه المطابقة عرد البحث في ادراك الاما الخارجي. 
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الاحساس 4 


E AEE, عار وا‎ 


۲ - اقش نظرية وحدة الاحساس . 
- اشرح قانون فشار وناقشه . 


اوسا ر الماسفی 


ر 


١‏ - ماهي واس الإنسان ؟ 

۽ - ما هو الاحساس وهل بمکن قباسه ! 

م - الاحساس بال جہد » صفاته وأسبابه ؟ 

۽ - طبمة الاحساس وما ينشا عنما من النتائج المنعلقة بنطاق المرفة الحسبة . 


{° 


القَصّل الثتاف 
الصو الزهني 


١‏ - تعريف الصورة اأذهنية 


ما هي الصورة الذهنة ؟ - الصورة هي بةاء اثر الاحساس في النفس بعد زوال الؤثر 
الخارجي › ولذلك قال بعضمم اما ذ كرى الاحساس . قال بوسويه: 

« لمذهب الشيء » الذي أنظر اليه “ من أمامي “ولتيداً الضجة التي اسمعاء ولأنةطم 
عن تجرع الشسراب الذي احدث في لذة » ولتنطفىء النار التي كانت تدفئني »“ وليعقب 
الحرارة - إذا شت _ احساس البرودة “ فانا اتصور واتخسل هذا اللون وهاتىك الضحة› 
وهذه الجر ارة > وتلك اللذة . فاذا عادت الي في الظلام والسكون > صورة ما “معت وما 
رادت إ أقل اني آراها آو أسمما » بل قلت اني اتخبلہاع , ٠‏ 

فالصورة إذن من طبيعة الالحساس ء لاما في الغالب نسخة منه؛ وهي ظاهرة نفسىة 
بسبطة إلا انما لست کالاح۔اس أولة » وقد قبل : الاحساس صورة اولى >“ والصورة 
احساس ٿان . 

سنبحث بعد قلىل في مشابمة الصورة للاحساس واختلافما عنه » أما الآن فالىك 
صقات الصورة «Image Consécutiye » ull‏ 

. الصورة التالية : - الصورة التالبة هي الصورة التي تلي الاحساس مباشرة‎ -١ 
إدا حدقت إلى جسم مضيء ثم انمضت عبني رأيت صورة ذلك الجسم المضيء في الظلام.‎ 
وإذا حدفت إلى جسم مضيء ثم نظرت إلى دار أببض رأبت صورة ذلك الجسم‎ 


(۱) بوسویه Bossuet‏ › معرفة الاله رالناس › فصل - ۱ فقرة - ٤‏ 


الصور النقسبة ۳4۱ 


بالوانه الطبعبة » أو بألوان متممة للاولى . فإذا رأيت الجسم يألوانه الطسمىة كانت 
صورته التالبة امحجابية “ وإذا رأيته بألوانه المتممة كانت صورته سل ١‏ 


ان للسمم والشم والذوق وغبرها من الحواس صوراً ثالبة ا المصر. ولكن هذه الصور 
كلما ايجابية أي انما تلي الاحساس من غير ان تبدله . 


وقد فرق الملماء بين الصورة التالبة والصورةالذهنبة الحقيقبة التي تعود إلى الشعوريعد 
زوال الاحساس › فقالوا أن الصورة التالبة هى التي تعقب الاحساس مباشرة “أماالمورة 
الحقيقة فهي التي تعود إلى الشعور بعد غباب الاحساس عله . وأحسن فارق بين الصورة 
الحقيقية والصورة التالبة ما ذ كره ( ويلم جيمس ) في كتاب عل النفس . قال : الصورة 
التالبة تعظم إذا أبعدت الماجز وتصغر إذا قربته › أما الصورة الحقيقية فتبقى هي هي . 
وهذا يدل على ان الصورة التالة تنشأً عن تأثير عصي لا بزال محفوظا في الأعصاب بعد 
زوال الؤثر ٠‏ فهي إذاً أشبه بالاحساس»ء والآولى ان نسمسما أحسا تالا“ لا صورةتالية . 


۲ . - الصورة الحقيقية : -. الصورة الحقىقبة لا تتولد من تأثىر حاضر بل تتولد من 
تأثىرات غائبة “وهي حالة نفسية شبسبة بالاحساس ٠‏ إلا انما لا تمود إلى ‌الشعور إلا بعد 
غباب المحسوس عنه . وفرقوا بين الصورة والتصور فقالوا : الصورة حالة نقسبة يسبطة 
ملعرلة عن غبرها ٠‏ أما التصور فهر حالة نفسمة مركبة تنطوي على كشر من الصور ٠‏ 

ان للسمع والشم ولسائر الحواس صوراً ختلفة . مثال ذلك اني أرى وأا أ كتب هذه 
السطور صورة لننان من البحر عند مدخل بيروت؛ فقد تتجلى لي هذه الصورة بوضوحإذا 
خضت هني“ رقد أمم ؛ وأا أقراً ءحفف الأغصان وخرير اماه “ وأشم أريج الزهر“ 
وأذو ىطعم النبيذ > وليس شيء من ذلك أمامي . 

قد بكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تلقائ وقد يكون ارادي] . ولكن الناس 


)١(‏ اذا كان‌ا جسم اخضر بدالك ارجوان] » لان الارجواني متمم للاخضر » وسبب ذلك اتكأعندما 
تحدق إلى اللون الاخضر تقل حساسية الشبكة بالنسبة إلى هذا الارن فلا ترىعند النظر إلىالجدار الابيض إلا 
اللرن الارجواني رهو ( ایض اخضر ) واذا کان‌الشکل مربعا ابض علىورقة سوداء بدا لك نارن رمادي 
عل ورقة بيضاء ؟ 


r{r‏ عل النقس 


متفاوتون ني القدرة طى أحاء صورم الذهنية . ومن الناس من يكون قرييا من الحس »> 
ل بفکر إلا بالصور . وملمم من نل إلىالعقولات المحردة من اللواحق السية› إلا انعلیاء 
زماننا ( الفرد ينه ومدرسة فرزبورغ ) بشتون ان تخل الصور ليس ضروريا للتفكير 
فى الاشاء . 


فقد يفكر الانسان ني المثلث أو الثلج مثلا ولا محتاج في تفكيره إلى تخل صورة المثلت 
اممسوس أو الثلج البارد . ان في العلاء طائفة تبلغ من التفكير درجة لا تحتاج معا إلى 
استرجاع صور الامور المحسوسة . وقد أثبت ( غالتون ) ان كثيرن من العلاء حرومون 
هذه الرؤية الباطنبة “وان القدرة على أحباءالصور البصرية بألوانما الواضحةموجودةبكثرة 
لغير المتعلمين » والنساء ؛ والشبان ؛ والشايات. ولكن إذا كانت القدرة طى أحباء الصور 
موجودة لكل انسان ؛ فان القدرة على التفكر المجرد غير متوقغة على أحباء الصور . 


۲ أنواع الصور 


قلنا ان الصورة نسخة من الاحساس»› وقد أثبت الملاء أن هناك صوراً بصرية“وصوراً 
سمصة » وصوراً شمية ٤‏ وصوراً لمسية > وصوراً انفعالبة “وصوراً ذوقىة » وصورأباطنمة. 
( ناشئةعن الحس الباطني) »وصور حر كبةالخ ؛ إلا أن ( شار كو ) اقتصر في تصنيفه على 
أربعة أنو اع وهي : البصري ٠‏ والسمعي > والحركي “ والتوسط . فمن الأشخاص من 
بفکر بالصور السمعبة > ومنهم من يفكر بالصور البصرية » ومنهم من يفكر بالصور 
الحر كية “ومنمم من هو متوسط بين هذهالأنواع الثلائة .فاذا اختل مر كز البصرف الدماغ؛ 
و أن الشخص ممن يفكرون بالصور البصرية»“ امتنع عليه التفكير .أما إذا كان -معبافان 
اختلال مر كز البصر لا يؤثر فيقوةتفكيره “ولنبحث الآن في كل من هذهالأنواعالأربعة . 


- النوع البصري . - طلب ويلم جيمس من أحد البصريين ان يصف له حاله 
فقال : « تکاد تکون ذاکر تي البصرية ذات نطاق غير محدود ٬لأني‏ أستطيم أن أرى 
الزوابا الاربع » لغرفة ٠‏ أو غرفتين »> او ثلاث “او اریع ٩‏ او اکثر٤اراها‏ بوضوح کاف 
حمث استطبع ان اعد لك ڪراسيٻا دون تردد » وابين مايږجد ي هذا امحل او 


المرر النفسمة rir‏ 


ذالك . كلما قرأتصفحة وأعدت قراءتما لاحفظمانقشت حروفما المطة على ذا كرتي) 
فأرى الطور › وآ استظرها بعد > واستطيم باتني ان اؤلفما كلبة كلمة » . 


-- النوع السنمعي - النوع السمعي أقل انتشاراً من النوع البصري ؛ وقد وصفه 
( الفرد بينه ) بقوله : « إن افراد هذا النوع بتمثلون كل ذ كرباتمم بلغة الاصوات ٠‏ فاذا 
أرادوا حفظ قطعة من النثر لم ينقشوا طى أذهانهم صور الكامات المكتوبة “ بل نقشوا 
علسما صور الاصوات المسموعة؛ والاستدلال عند ممعي كالذا كرة.فإذا أرادوا أن يمعوا 
بعض الاعداد جما ذهنا كرروا أسماءها وجمعوا أصواع ا من غير أن يتصوروا إشاراما 
الخطبة . وللتخبل أيضا شكل سمعى . مثال ذلك أن ( لغوفه )قال ( لسكريب ) مرة: 
« أ8 امع عند كتابة مشمد من مشاهد الرواية > أصوات الاشخاص الذين يتكلمون فيا “ 
أما نت فترى الاشخاص بلذات » كأنك جالس تجاه المسرح » أو أن المثلين شون 
ویتحر کون امام عینیك : فأنا سامم ٤‏ ونت ناظر . فاجابه ( سکریب ):لا شيء اصح 
ما تقول“ هل تدري ابن أكون عند كتابة رواياتي؟ - مخيل إلى اني في وسط المسرح!). 


وقد تنمو ذا كرة السمعي كما تنمو ذا كرة البصري . مثال ذلك ان ( موزار) استطاع 
ذا كرته السمعة ان محفظ انغام « مزامير الرحة » بعد سماعبا مرتين في كنيسة الفاتيكان 
( السيكستين ) ء ومثال ذلك ايض) ان ( بتهوفن ) كان بستطيع بعد مه أن يؤلف 
الانغام الطويلة ويكررها في داخله . 


٣‏ - الدوع الحركي - ان هذا النوع أقل انلشاراً من النوعين النقدمين. إلا انأ كثر 
الناس الذين يفكرون بالصور السمعبة يضمون إلى أفكارم بعض الصور الجر كة كحركة 
الشفتين»؛ وبال الصوت»وغبرذ راك ٤لا‏ عفظون شا إلا إذا قرأوه بصوت عال٤أو‏ كتبوه. 
وخير واسطة لمشاهدة هذه الم ركات ان يفتح الانسان فاه “ ويفكر ني ألفاظ ذات خارج 
شفوية كبرميل ويلعوم ومجرفة وغير ذلك > فإنه إذا فعل ذلك وكان من النوع الحركي 
يستطم ان محصل على صورة واضحة هذه الاشاء. 


4 - النوع المحوسط- - إذا اجتمعت هذه الانواع الختلفة معا ني شخص واحدعلى 
سمل الاعتدال والتوازن كان صاحبما من النرع المنوسط . فالنوع الأول يغلب على 


4 عل النفس 


ااصورين “ والثاني على الموسبقين » والثالت على اصحاب الحرق المدوية . اما النوع 
المتوسط فمو اكثر الانواع انتشاراً بن الناس . 
٣‏ - طببعة الصورة 

لا عكننا ان نعرف طبيمةالصورة إلا إذا قايسنا بمنما وبين الإحساس. و هذه القايسة 

وجېتان : 
١‏ - الوجة الفيسيولوجية 

تفسر الصورة التالىة بقاء التبدل العضوي في الأعصاب بعد زوال المؤثر؛ فلا فرىإذن 

مباشر . أما الصورة المحققية فتنشأً عن بدل في المراكز العصبية . وقد قل ان تأثير 


ب - الوجبة النفسية 


إذا قايسنا بين الصورة والإحساس من الوجة النفسىة وحدةا بنمما تشابم) واختلافا. 

١‏ - المشاهة بين الصورة والإحساس . _ بين الإحساس والصورة تشابه مدل على 
انما من طببعة واحدة» لان صورة الصوت صوت؛ وصورة اللون لون أيضا. انا لاحظة 
تؤبدهذا التشابه “وتبين ان الإحساس والصورة لا ختلفان بنتائحمما٤فصورة‏ الشىء القذر 
تولد الاستقذار » وصورة المشمد اللائم تولد اللدة. نعم قد تولد ذ کری البادثة السعيدةألا» 
ولكن ذلك لا يكون إلا في الاحوال النفسبة المر كمة > حبت تتزج الصورة بغيرها من 
الد كربات والصور . 

: الفرق بن الصورة والإحساس. _ تختلف الصورةعن الإحساس بالصفاتالا ثبة‎ - ٣ 

١‏ ) الصورة أقل شدة من الاحساس: ليست صورة دمشتى الحفوظة في ذهنككمنظرها 
من حي الا جربن . ان هذا الإحساس أشد وأقوى وأوضح من تلك الصورة . ولڪن 
هذه الصفة لا تكفي للتفربتى بين الإحساس والصورة» إذ كثيراً ما تقوى الصورةوتللط 
على وك حى تجعلك عاجزاً عن التفريق بينما وبين الإحساس الحاضر . 


الصور النفسة to‏ 


۲ - الصورة أفقر مادة من الاحساس : ان منظر غروب الشس يتضمن عناصر 
كثبرة متعددة الألوان كهبوط الشمس إلى الأفتى > وتغير الوان ال جال ؛ وتىدل الحرارة > 
واختلاف النور»“ وغير ذلك من الاحساسات المقارفة .أما الصورة النفسة لر رب الشمس 
فېي فقيرة جد آ٤‏ لا نها صورة‌قرص من النور لا حبط په شيء ؛ فلا بضيء » ولا يدنيء“ ولا 
برافقه شيء من الاحساسات التي تحط بالمشاهدة الحققمة. 

٣‏ - لبس للصورة مكان معين في العالم الخارجي : أما أمكنة الأشاء الحسوسة 
فحدودها معينة » لأن الاحساس ينشاً عن أسباب خارجبة “ والصورة تحدث عن تبدلات 
مر كزية . نعم ان للصورة امتداداً كالاحساس . وأن لما في الخال ما لفكان من الأبعاد . 
ولكن هذا المكان الذي تقتضبه الصورة ليس شببم) بالمكان امحسوس > وإنا هو مكان غير 
معان ٤‏ فلس للصورة إذن مكان حدود » لأنك تتوم أا في كل مكان . 

) - إن الصورة خاضعة لرغبتي وارادت : لأنني قد استرجمما واستبقمما وقد اطردها 
من نفسي . استطيم الآن » وأا اكتب هذه السطور »> أن اض عبني واتخبل ساحة 
«الکونکوره» يبارز . واستطيع بارادتي أن اعرض‌عن هذه الممورة واستحفر غبرهاء 
أما الاحساس فلا تستطيم أن تبدله وفق رغائبك. أنك لا تستطيع مثلا أن تبدل منظر 
دمشق من جبل قاسبون » فتجمل المدينة على شكل دائثرة في قلا محبرة » لأن الاحساس 
ا قلنا تام لهؤثرات الخارجبة . 

إلا أن الصورة النفسية كثيراً ما تشد وتقوى سحت مخيل الىك انا حقىقىة › ويصمب 
التفريتق عند ذلك بينما وبين الاحساس. وسنعود إلى هذا البحث عند الكلام على مبزات 
الصورة الحقمةمة . 


۷ شان الصورة ووظفتبا 


إن للصورة عمل أساس] في ادراك المام الخارجي : 
١‏ - الصورة التالىة تصل الاحساسات المتعاقية بعض ها ببعض » فتجمم الاحساس 


۳ عل النفس 


عن هذه الصور الصغيرة ترينا الصور التقطمة متصلة . وليس العام الخارجي إلا سلسلة من 
لأفلا ذات الصور المتتالة؛ ولولا هذه الصور لكاذت الاحساسات متقطعة لا صل بينماء 

۽ ثم أن الصور الذهنية تنضم إلى الاحساات الحاضرة فتزيدها وضو )] . إذا 
اضأا صورة قي غرفة مظامة بذور متقطع ٤‏ وجملنا پان كل اضاءة وأخرى ؛ زمانا كاف 
ازوال ثار الصور التالبة » وجدتا أن تتابم النور بزيد وضوح الادراك . فلو كان ادراك 
هذه الصور المظامة راحما إلى تأثبر الصور التاامة فقط » هما ازداد وضوحا في تجربتنا 
هذه » لأننا اشترطنا زوال الصور التالىة . إلا أن الصور الذهشة هي التي تجمل الادراك 
واضحا بانضامما إلى الاحساس . 

وسثبين ني بث الادراك أن تأثير الصور في الغراءة أعظم من تأثير الاحساس » لأنا 
انقراً بذاکرتنا اكش ما نقراً بأعننا . 

فالصورة إذن عظيمة الأثر في ادراك العا الخارجي . وهي اسيل رجوعا إلى النفس 
لأن رجوعما يكون في الغالب تلقائاء فلا بقتضي ما يقتضىه الاحساس من التعب . ان 
الاحساس لس إلا واسطة لإيقاظ الصور “وحن لا ندرك الأشماء إلا في ضوء الماضي» ولا 
نعرف الجديد إلا متلبسا بثوب القدع > وقد قل أن ممرفة العام الخارجي تعارف . 

وأخيرآً ان الصور حركة وحباة >“ لأنما تتبدل من حال إلى حال > وتنتقل من طور 
إلى طور »“ ولكل نوع من الصور صبح ومساء » وشروفى وافول > ولكل صورة صلة 
بغيرها من الصور ؛ وتأثبر في تطور الفكو . ولكن الفكر کا قلنا ليس مقداً بالصور . 


الصور النفسة ¥ 


الھبارہ 


مراحعة مصادر الفصل السابى . 


1— Arréat, Mémoire et imagination 
2— Peillaube, Les images 
3-— Taine, De Iintelligence 


ire partie, livre Il et lll 


مار وا اسما 


۽ _ ما هي الصورة التالية ؟ قايس بينما وبين الاحساس . 


اررسسًا, الذاسفی 


ات الابائن والورة : 

۲ - انواع الصور . 

. -الصورة ؛ طسعتما ووظىفتما‎ ٣ 

۽ -الصورة > وقوتما المحركة » ووظيفتم النفسبة . 

ه - « النفس لا تفکر دون صور » »› كيف تفسر كلم ارسطوطالیس هذه ؟ 


النصل الشاك 
مَعفة الا[ لكاي 


) الإدراك ( 


فرقنا فى الفصل السابتى بين الادراك والاحساس »> وقلنا : إن الادراك لاس ظاهرة 
نفسة أولة ٤ء‏ وإغا هو ظاهرة مر كبة تقنضي كثراً من الافعال الذهنىة فکىف درك 
المال الخارجي » و كيف نقهم معاني الأشاء » وما هي عناصر الادراك ؟ 

ان هذه المسائل تفسة محتة » وهي تختلف ماما عن مسألة وود الما الخارجي الى 
بدرسما الفلاسفة . لأر الفتلسوف اما أن يثبت وجوداً مستقلا عنه » واما أن يتڪر 
وجوده > فاذا أثبت وجود الاشاء في النارج كان مذهبه وجوديا؛ وإذا أتكر وجودهاء 
وزعم انبأ موجودة في الأذهان فقط ء كان مذهبه خيال) . اما الما النفسي فإنه لا يبحث 
إلا ني الأفعال الذهشة اللازمة بهذا الادراك . فا هي المسائل النفسبة التي يتضمنما ادراك 
العام الخارحي ۲ 

١‏ - المسألة الأولى هي مسالة تمور المكان وتولده في الذهن . ان تصور اكان 
مقارن لإدراك العام الخارجي» والأشباء كلما منسوجة منه . حى ان الألوان نفسما تظر 
لنا كأنا على سطح » والأصوات تبدو لنا كأما ذات حجم . وسنبين بعد قليل ان 
الامتداد ملازم للاحساس . فكيف يتوصل الذهن البشري إلى إدراك اكان ؟ 

+ المسألة الثانىة هي مسألة تصور الأشباء والموضوعات › ان العام الخارجي لىس 
ملفا من مكان وأوضاع هندسبة فحسب > بل هو مؤلف أيضا من أشاء مشخصة ذات 
لون ووزن وصوت ورادحة وطعم الح ... لکل منہا حدود بتمیز مها عن غبره . أنظر 
إلى هذا الكتاب اأوضوع امامك » انه ذو لون ووزن وملاسة . فكىف تفصل لونه عن 
الألوان المنصلة به > و كيف تجمع هذا اللون إلى هذا الوزن وهذه اللاسة ؟ ان هذا 
الأمر محتاج إلى فعلين : فمل الفرق وفعل الجع . وسنوضح لك ذلك في الفصل التالي من 
هذا الكتاب . 


معرفة العال النارجي 44 


ج - ثم اننا فعتقد ان هذه الموضوعات التي الفناها من الاحساسات الغتلفة موحودة 
في المال الخارجي . ونعتقد أن وجودها مستقل عن وجودتا؛فکىف تولں فنا هذا الاعتقاد 
وما هي أُسبابه ٤لاذا‏ إ نقل ان ما نس به وم إطل.فا!سألةالثاكة تنقسم إذفإلىمساكين: 

› اذا يعتقد الانسان ان هناك وجوداً خارجباً مستقلا عنه‎ ) ١ 

) اذأ کان الما الخارجي وجود حققي “ فيا هي مبزات الصورة المقمةة المتولدة من 
سپ خارجي ؛› و کف نفرق‌بینہا وين الوم ؟ 

ولنبحث الآن في كل من هذه الأمور على حدته : 


ماهو الكان ؟ 

المكان اما أن بكون جردا ٤واما‏ أن بكون عسوسا متشخما . 

فإن كان جردا كان كالحيز الرباضي متوهه) » ومعنى ذلك ان المكان اجرد وط 
متىجانس لیس له‌حدود ولا مشخصات حسة . وهوفراغ‌غیر متناهلا بختلف باختلاف الأجسام 
الموجودةفيه “وهو كمبة رياضبة “لأنه قبل القاس “وينقسم إلى عدد لا نهاية لهمن‌الاًجزاء . 

وإن كان متشخص] كان متحقةا في الس جميع ما تقتضبه الأجسام من الصفات 
كالتلون وتناهي الحدود والاختلاف وغير ذلك . 

فلامكان اذن معنى جرد وصورة متشخصة ونرد الآن أن نعرف أما أصل وأا 
فرع ؛ قول معنى ا)ككانالمحرد مترلد من ادراك الام داد الوس ؛› ام هو متولد من 
العقل بصورة قبلة وفطرية . 

١‏ نظربة كانت 

ان هذا الرأي الأخبر مو رأي (كانت) › فقد زعم هذا الفبلسوف عند بحثه في قيمة 
الرياضات والىقين العامي» ان اكان معنى قبلى يتخ رجه العقل من داخله وانه صورة 
عقلىة #عضة متقدمة على صور العام امحسوس ) Une forme pure a priori‏ 


( de la sensibilité 


ولكن الأدلة التي جاء ا ( كانت ) لا تكفي لاقناءنا بأن تصور المكان مستقل عن 
مدر کاس ا4 


ro.‏ معرفة المالم الخارجي 

ولنناقش الآن هذه الأدلة : 

الدليل الأول  :‏ قال كانت : ل يتولد معنى المكان من مدركات الحس ولا من 
التجربة الغارجبة لأننا لا نستطبم أن ندرك الأشاء الخارجبةمستقلة عه“ ومستقلةيعضما 
عن بعض إلا بعد تصور اکان › فكل جسم متمكن؛ وكل متمكن يقتضي مكانا. وهذا 
المكان الذي تنوهمه إ يتولد ..ز, التجربة الحسية > لأنه شرط من شروط امكانا ٤‏ واذن 
الكان العقول متقدم على الامتا الحسوس . 

مناقشته : لا معنى لهذا الدلىل إلا إذا كان الاحساس عاريا من الامتداد» فا 
بالك إذا كانت التجربة الحسبة مؤلفة مناحساسات‌ذات | متداد .نعم ٤لو‏ كانت الاحساسات 
بذاتما عارية من الامتداد لوجب أن بكون تصور المكان ابقا للتحربة . ولكن إذا 
فرضنا أن الامتداد صفة ملازمة للاحساس أضاع دلبل «كانت» قيمته . لأن هذه الفرضبة 
الأخيرة تجمل الامتداد الحسى أمرآً تجريبي) » الا ترى أنك تدرك الأشباء الخارجبة 
مستقلة عنك» وتتصور في الوقت نفسه إنها ذات امتداد. فلا حاجة إذن لتوليد الامتداد 
الحسي من المقل ٬لأن‏ هذا الامتداد تجريي “وهو ملازم للصوت واللون والرائحة وغيرها 
من الأعراض > وهذا الرأي الاير أقرب إلى الحس السلم من فرضية (كانت) . 

الدليل الثاني : - قال كانت :« لا مكنا آن نتصور فقدانالمكان ممأننانستطيم أن 
نتصور زوال الأشاء عن المكان » “١‏ ومعنى ذلك أز تصسور اکان ضرورة لا محيد 
عنما في ادراك الال الخارجي . اني أرى الآن على مندءدتي ساعة ودواة وقلا و كتار) » 
وهي ؛ ما دامت شاخصة مام عبني > لازمة لمسي . أنني أستطبع أن أتصور زوالا 
عن تاظري . اما المكان الذي تشغله هذه الاشباء « أستطيم أن أتصور زواله أبداً“ 
وهذا يدل على أن تصوره ضروري . ان هذه الضر. رة لا يكن أن تتولد من التحربة ٤‏ 
لأن التجربة كما رأيت في تبدل دائم . 

مناقشته : ان هذا الدلتل مبني على ملاحظة نفسية دقىقة . ولكن هذه اللاحظة لا 
توجب أن بکون تصور اکان تصوراً فطري) سابقا للتجربة . نعم ان تصور المكان 
ضروري ؛ ولكن من أبن تولدت هذه الضرورة ؟ الجواب عن ذلك انه )ا كان تصور 


. ٩٩ تقد المقل احص › ص ہہ‎ )١( 


نظرية كانت ۳0 


الكان ملازم) لكل مدرك حي ومشتر کا بين جيم الاحساسات ٩‏ امتنع زواله بزوال 
الأشاء المحسوسة . فالمكان صفة مشتركة بين الةم والدواة رالكتاب . ولذلك يسمل 
زوال الق » عن تصورك » ويصعب زوال المكان الأ ي يشغله هذا القل . أقرل صمب “ 
ولا أقول يتنع » لأن الفلاسفة يستطيمون أن يتصوررا موجوداً خارج الكان . فاك في 
مذهب الا ميسن موجود خارج الزمان واکان » کا ان « الشيء في ذاته » أو « النومن » 
في مذهب « كانت » عار من الامتداد . نعم اتنا لا نستطيم أن تتخيل ذلك تخلاحسا» 
ولكننا نستطبم أن نمقله .وهذا يدل على أن المقل يستطيع أن يتجرد منقيودالنجرية. 

الدلبل الثالث : - المكان غير متناه » والتحربة متناهية » أي أن كل شيء من 
الأشاء الخارجة . محدود بغيره . فلا يكن اذن أن يتولد تصور ا )كان غير التناهي من 
التحربة المحدودة المتناهنة . 

مناقشته : إذا أوضحنا معنىاللانماية بطل هذا الدليل . فما هي اللانباية ؟ 

ليست اللانماية شيا متحققا بالفءل وإنا هي معنى متوم لقدار غير محدود . أو هي 
تصور مکان لا مکان بعده . 


وهذا المعنى يكن أن يتولد من التحربة › لأن كل جسم من الأجسام الخارجية 
عدود بره . ولا اة لاتصال الأجسام بعضما ببعض . فكل جسم محدود بحسم ٤‏ 
والمكان صفة مشتركة بين الأجسام كلما.وهذا يمشع وجود جسم لا جسم بعده ١‏ کا “يمنع 
تصور مکان لا مکان یعده؛ فلس اللكان إذن مفوما عقلء] عف] وإنا هومفموم جردي . 

الدليل الرابم : - انك تستطيم أن تعين بعض خواص المکان من غير أن تستند 
إلىالمحس > كقولك : لكان ثلاثة أبعاد “ هي الطول › والعرض“والعمتقرهذا يدل على 
أن تصور اللكان إ يولد من التحربة . - نقول ردا على ذلك إن قولك : « المكان ذر 
ثلاثة أبعاد » حك تجريي » لا حك عقلي » لأن الأجسام في الواقع تشتمل على ثلاثة أبماد. 
ولو كان هذا الح عقلب] محف] لكان ملائ) لكل هندة » إلا أن المللاء استطاعوا ي 
المندسة اللااقلىدسىة مثلا أن بتصوروا حقائتى هندسة مبنية على أ كش من ثلاثة أبعاد . 
وهذا يدل على أن خاصة الأبعاد الثلاثة ليست خاصة عقلية وإنا هي خاصة جريبية . 

اللىل الخامس : لو كان عور المكان متولد من التجربة ٤‏ لكانت الحقائى الندسية 
غر شرورة . إلا أن امقائ المندسة مطلقة > وأحكامما بقينية» والتجربة لا تفيديقينا 


For‏ معرفة الال الخارجي 


مطاقا » ثم إن الفراغ المندسي متجانس الأجزاء » أي أن جميم أقسامه واحدة > ولولا 
ذلك لا كانت المندسة مكنة ٤لآنا‏ انما تبحثفي خواص الكان؛وإذا صحث سحقائقا في 
هذا ااقسم من المكان صحت في غيره . ولولا تجانس المكان لا انطبقت حقاثق الهندسة 
على جميم أجزائه . فا لكان المتجانس ليس متولداً من التجربة › وإنغا هو متولد من العقل 
وساب للتجربة . 

تقول قي مناقشة هذا الدلنل “ أنه لا ينع تولد صورة اللكان الاشذص من التجربة 
والاحاس > بل يثبت ان المكان الذي يتصوره الرباضي معقول محض > بعيد عن ال جس »> 
وان سحقاثى المندسة لا تكون صادقة إلا إذا كان هذا المكان اجرد متحانسا ومطلةا , 

نحن لا ننكر أثر المقل في ابداع تصور اكان » لآن المكان المتجانس الأجزاء لاس 
صورة مقشخصة ؛ وإنا هو معقول مجرد . ولكننا نعتقد أن الحواس تطلعنا على نوع من 
الامتداد الحسي 

انها تولد قي نفوسنا صورة هذا الامتداد؛ ثم جرد الفكر من هذه الصورة معنى المكان 
اجرد . أما المندسة فإنما تبحث قي خواص المكان الحرد لا في خواص الامتداد الحسى » 
إلا أن حقائقما ليست اصطلاحىة أو اتفاقبه > وإنا هي ذات صل بالتحربة ‏ وسفبين عند 
الببحث في متشأ ا لاني الرياضية » كق برتقي الذهن من المشاهدات الحسبة إلى المعانيالرياضبة. 

الرياضي برى في الطبيمة شكال دائرية كقاطم الاشجار فبجرد منما ممنى الدائرة › 
ويضع لما تعريفا فتصبح الدائرة فينظره معنىمعقولا »يعدا عن ألحس لا صل له بالتحربة. 
ولكننا نمتقد أن المعاني الرياضية هي نهاية كال الصور المحسبة . وان المكان المحرد هو 
نهاية جال الامتداد الحسي “هذا ما سنحاول اثباته في المنطتى وفي طامنا على ذظرية الممرفة . 


ب س نظرية التجر بين 
ينتج ما ققدم "“ أن فكرة اكان ليت مستخرجة من المقل > وإنا هي كشيرها 
من الفكر متولدة ھن الاعسایس a‏ 
غير أن (لوتز) و (وندت) و( هامولتز) و (ستوارت میل) و (بمن)و(سبنسر)و(ريبو) 
وغبرم من التجريبمين زعوا أن الا حساستفسه عار من الامتداد. وانه لا بولدتصور المكان 


مباشرة وان الذي بولد تصور المكان انما هو اختلاط الاحساسات الختافة بمضما بيعض . 


.Théories Génêtiques jرکتلا تسمى هذءالنظريةنظريةالتجر بمين وهي عق بأنتدعى نظرية‎ )١( 


نظرة الجر يدن For‏ 


فكأن هناك إذا صح القول كيمياء ذهنية تختلف فما خواص المناصر عن خواص 
المركبات > و كا تختلف صفات الاو كسجين وامدروجين عن صفات الاء » فكذلك 
تختلف صفات الاحساسات عن صفات المعاني المتولدة منما . فلا عجب إذا ترلد معنى 
اللكان من الاحساس . ولكن ما الذي حمل التجريسين على القول ان تصور المكارے 
لا یتولد من الاحساسات مباشرة ؛ بل یتولد من اختلاطما بشما ببعض . 

لسنا نحتاج إلى كبير عناء في إظبار السبب الذي جعل التحريسين يأخذون ذه 
النظرية المعقدة . انهم بقولون أن الاحساس. ظاهرة نقسة ؛ وان الظواهر النفسبة لاتشغل 
لكات ءرلذلك انت عار من الامتدادءلاتقاس سا باشرة٤‏ ولیس 4ا حجم .ضف إلىذلكان 
الاحساس ينثا عن تأثبر خار جي “فمنتقل هذ االتأثير إلى ا را كز العصبة وينةلب إلى شور. 

فالنفس اذن تشعر بهذا التبدل العصبي لا بامؤثر الخارجي . لأن الاحساس جسم من 
الأجسام ليس عبارة هن دغول هذا الجسم في النفس » وإنا هو شعور بالتبدلات العصدة 
التي أحدثا هذا الجسم في الجسد . ولذلك كان من الصعب أن نقول أن للاحساس ما 
لت من الامتداد >لأنالاحساس ليس إلا إشارة تدل على الشيء الخارجي“وهذه الاشارة 
کا قال (هلمولتز ) لا تدرك الا بتاویل العقل . ولكن كيف تتزج الاحساسات بعضا 
ببعض » و كيف يژدي ترکیبہا إلى تولید فكرة المکان ؟ إن آراء ( ستوارت ميل ) 
و ( بین ) و ( سبنسر ) و (وندت) قي هذا الأمر متشابهة > لنم اعتبروا فكرة اكان 
معادلة لفكرة الوجود معا . أي لفكرة العية »“ فإذا أثيتنا ان هذه الفكرة الأغيرة 
تتولد من امتزاج الاحساسات بعضها ببعض صح تولد فكرة ا لكان من امتزاج 
الاحساسات» لأن فكرة المكان معادلة لفكرة الوحود معا . 

قال سبنسر : « لنفرض أن نقطة مضبئة أثرت في الطبقة الشبكة في نقطة مثلزا) 
وان العين قد تحر كت » حت انتقل الأثر من نقطة ( ١‏ ) إلى تقطة ( ب ) الجاورة ها . ثم 
انتقل منما إلى (ج) ثم إلى (د) . ولنفرض الان أن العين قد تحر كت بسرعة » فان الأثر 
ينتقل إلى نقطة (ب) قبل أن بزول عن نقطة )١(‏ ويصل إلى نقطة (ج) قبل أن بزولعن 
نقطة (ب) > لأن التأثير لا بزول بعد زوال المؤثر » بل ببقى مدة من الزمن “وإذا كانت 
حركة العين سريعة حصل الأثر في ( د ) قبل أن بزول عن ( ١‏ ) > وهكذا بجتمع الأثر ني 
e yS‏ ی کلا من 


rot‏ معرفة المالم الخارجي 
هذهالاحساسات المصريةالتتابمة عار من الامتداد. إلا أن حر كة المعن السر عة جعلت‌هذه 
الاحساسات التتابمة موجودة معا > ووجود الاحساسات الختلفة معا »> دلبل طى آنا في 
محلات ختلفة )لن فكرة الوجود معا معادلة لفكرة اكان . 

وقد توصل سباسر إلى النليجة تفسما بدليل أخر “قال : لأفرض انني است طرف 
الكتاب ٤‏ ثم حر كت يدي من ( ١‏ ) إلى ( ي) ؛ فانني أشعر باحساسات متتابعة عارية من 
الامتداد » ولكن هبني حر كت يدي بعد ذلك في عكس الجبة الأولى؛ أي من (ي) إلى 
)١(‏ » فاني أشعر في هذه المحالة بالاحساسات نفسما ٤“ولكن‏ بصورة معكوسة . وهكذا 
فإن المل الأرلى التتابعة من () إلى (ي) تنعكس إلى جل #انىةمتتابعةمن (ي)الى (1). 

إن إمكان انمكاس امل المتتابعة دلبل على أن التتابع ليس ذات) لمذه الجلة ؛ ولولا 
وجود حدودها معا لا یکن عکسا . و« ذا یدل على أن حدرد هذه الجملة موجودة في 
ا لكان لا في الزمان . 

فما أنت ترى أن طريقة سبنسرفي توليد تصور المكان تقوم على ارجاع فكرة المكان 
الى فكرة المعية آي فڪرة الوجود مما ٠‏ ثم ايضاح تولد فكرة الوجود معامن 
الاحساسات المتتابعة a‏ 

وقد لخص ( ريبو ) قي كتاب السبكولوجيا الألانية رأي ( بين )“فقال: « ان حالة 
الشعور التي ترافق بعض أنواع الجركات المضلىة هي الأصل في إدراكنا الطول والعمتق 
والعرض والشكل والوضع والجبة . أي أا أصل جمم خواص المكان - إذا وضعنا يدنا 
أو اصبعنا على سطح وقلنا ان النقطة )١(‏ منفصل عن النقطة (ب) بسافة ما » كان معثى 
ذلكاأن هناك جملة من الاحساسات المضلمة > نشمر بها عند الانتقال من (1) إلى (ب) . 
فالامتداد إذن يتولد من الشعور :دة المد العضلي ؛ وهي تختلف باختلاف الاحوال . 
إن مغتى الطول في المكان مؤلف من معنى الطول في الزمان . » 

بقي أن نوضح : كيف تولد هذه الجلة من الاحساسات العضلبة التتابمة فكرة 
المعبة “أي فكرة الوجود م] في زمان واسد ؟ 
)١(‏ إن قكرة اكان تقتضي فكرة الوجود مما ء كما أن فكرة الوجود مما تفتضي فكرة الكان » 
وقي الحتى أن المكان والوجود مما ما صورتان لعرفة واحدة » لأنك لاتستطيم أن تتصور المكان من غير 
أن تفكر في أوضاع موجودة معا » ولا نستطيم أن تفكر في الوجود معا إلا إذا تصورت ط الأقلنقطتين 
موجودتين في المكان . 

راجع سبنسمر » مبادیء عل النفسص » ترچمة ریو اسبیناس ص - ٠ ٠٠٠‏ 


ذظرة التجر سين Foo‏ 


نلاحظ قي سبيل ذلك عنصراً جديدآ»وهو الإحساس اللسي “ انا نشعر عند تحريك 
يدنا على السطج الثابت - كا ذ كرتا سابقا - إحساسات لمة متتابعة > مختلفة عن 
الإحساسات المضلية. وهكذا نشمر حملتين متتايعتين من الإحساسات‌المضلىة واللسة) 
حادثتين معا فى زمان واحد . وإذا قلينا الملة وحر كنا يدنا في المحبة المماكسة ١‏ تحلى لنا 
هذا الوجود ماني الز مانالواحدتحلاو )٣م‏ أن تتابم حدر دالبل لامختلفباختلاف۔رعة 
ا لحر كة : فإذا كانت حركة اليد أسرع كان التتابع أسرع › وإذا كانت الحر كة أبطاً كان 
التتابسم أبطا . ولكن رتيب الحدود مسنقل عن تتابما الزماني . وإذلك كان الكان 
نشا عن انضام الاحساسات المسبة أو البصرية إلى الاحساسات المضلية . ولو اقتصر 
الأمر على الشمور بالإحساسات المضلمة المتتابعة لكان تتابعما زمانا] لا غير . 

إلا أن اجتاع الاحساسات اللسبة مم الاحساسات العضلية المتابعة يولد فكرة الية 
أي فكرة الوجود معا وهذه الفكرة ممادلة لفكرة اكان . 

المناقشة في هذه النظرية: قد يكون قي هذه النظرية عذق وتةان . ولكن هذا التفأن 
لا يكةي لتولمد فكرة الامتداد من الزمن . والبك الآ ن بعض الاعتراضات التي ذكرها 
العلماء فى نقد هذه النظرية . 

١‏ - إت الميدا الذي بنى علبه سبنسر نظريته مبدأً فاسد » لأنه اعتبر الاحساسات 
عارية من الامتدادء نعم إن الاحساس حالة نفسمة“ والأحوال النفسة لا تشفل اكان ء 
غير أن الاحساس بحتوي على صورة الامتداد لا على الامتداد نفسه, مثال ذلك : إنكلا 
تستطيع أن تتصور اللون من غير أن بكون مذا اللون امتداد “ ولا تستطبع ان تلس 
جسما من الاجسام الا اذا شعرت ني الوقت نفسه بعدة نقاط متجاورة ‏ اي بامتداد . 


لر يأغذ سبنسر بهذه الحكيمياء الذهنية “ الا لاعتق_اده ان الاحسامات عارية من 
الامتداد» ولو سل بأن الاحساسات ذات امتداد ها احتاج إلى هذه النظرية الممقدة . 

۽ - أضف الى ذلك أن سبنسر بعد اكان معادلا للوجود معاء؛ ويقول : ان كلا من 
هذين الأمرين يستازم الآخر . 

والمحتى عن ذلك بعيد» لأنك لاتستطيم أن تستنتج من حدوث أمرين في زمانواحد 
ان) في عحلين ختلفين. نعم ان اكان يقتضي الوجود معا ؛ ولكن الىكس غير صحبح ٠‏ 


+۳0٦‏ معرفة الما ا لحار جي 


قال هوفدينغ :« إذا لمم شعاع الأمل خلال القنوط الشديد » ل نتصور هذا الأمل 
فوق القوط ٠‏ او تحته › أو إلى سنه أو يساره ... فالهناصر الشعورية الختلفة قد توجد 
إذن معا فى زمان واحد من غار أن تكون مرتىة وفقا اصورة اكان .» 

۳ اذا کانت المحدود التتارعة عارية من الامتداد استحال انقلاما إلى حدودموجودة 
مه . ! إن أحسن مثال يدل على هذا التتابع تتابع حباتنا النفسبة » لأن لكل حالة من 
أحوالنا التفسة مدة » فإذا تتابعت تداخل بعضما في بمض » الحالة اللاحقة تحدث قبل 
زوال المالة السابقة “ وكل حالة تترك أثراً في التي بعدها › فلا مكنا أن نعتبر الجلة »> 
ب ٤‏ ج > د جملة متتابمة إلا إذا يقي من (ا) شيء في (ب) . ولدلك قبل : الديومة هي 
اتصال الحاضر الماضي ٠‏ أو بقاء الاضي قي الحاضر . وقد شبموا تتابع الحوادث النفسية 
بتتابمالأصوات في الألحان: في كللا يتم وجودءبصوت دون آخر٤بل‏ بتمبتتابم الأصوات 
كلما » وهذا التتابم ضروري دوت الاحن) فقد کون سربما وقد کون بط › إلا 
أنه من الصعب قلب معنن التتابم إلى معنى الوجود معا في زمان واحد » لأن اللحن لا 
بتولد من حدوث الأصوات كلما معا » يل يذشاأً عن تتابعما في أزمنة ختلفة . 

ثم ان سبنسر بزعم أن جلة الاحساسات التتابعة تنقاب إلى جملة موجودة معا اذا 
امكن عكسا » ولكن الجملة المتتابعة المستقلة عن اكان لا عكن عكسا الى نقسا 
أبدآء لأن لكل تتابع صفة يتاز با على غبره . ليس شعوري ب (ب) بعد (ا) كشعوري 
ب (ب) بعد (ج) . ان تتابع الأصوات من ( )١‏ الى (د) محدث لمناخاصاء ولكنك اذا 
عكست المحملة وجعلت (د) أوطما و (1) آخرها > ل يبحدث هذا التتابم غم مساويا 
للأول . ان عكس الاحساسات شه بعكس الأصوات . فجملة ( ١ب‏ دج -د) 
تختلف تماما عن جل ( د - ج - ب د ١‏ ) لا بل هي حمل جديدة 4ا صفاع) الخاصة . ان 
الاحساسات أحوال نفسبة “ وهي تابعة لأزمان » والحدود لا تمس الا اذا كانت في 
في اكان ؛ أما الزمان فلا يعكس . 

ينتج ما تقدم ان استوارت ممل » وبين ٤‏ وسبنسر | ستطىعوا تألىف اكان مزج 
الاحساسات العارية من الامتداد بعضما بيعض . وهذا طبنمي لأن المكان الذي نبحث 
عنه ٤‏ لیس مفہوما جردا ولا معقولاً عضا » وإنا هو صورة » ولس في وسم الكمياء 
الذهنية أن تمدع صورة متشخصة عزج عناصر مجردة لفكرة التتابم > وفكرة الوجود 
معا > وفكرة العكس ؛› وغيرها. 


معرفة العا الخارجي Fay‏ 


ج - نظرية التوليد المباشر 

أنااناقشة في النظريات السابقة تسوقنا إلى القول ان فكرة الامتداد تتولدمباشرة من 
الاحساس ٠‏ وان الامتداد صفة ملازمة لجسم الاحساسات . 

ولمذه النظرية شكال مختلفة “ بحب القايسة بينما . وهي قدية ٤‏ نى لقد قال ما 
( برکلي ) و ( مولار ) ( ۱۸٥۸-۱۸۰۱‏ ) و ( هرینغ ) ‹ ع«ن8 » و ( ستومف ) 
وأتبعهم أيضا في الام الأخيرة ( ويلم جيمس ) . فمنمم من يقول إن الامتداد يتولد من 
احساس واحد ٤‏ ومنہم من بقول انه يتولد من احساسین » ومنمم من يقول إن الامتداد 
صفة ملازمة لميم الاحساسات . 

ولذلك انقسمت فظريات التولد المباشر الى الأقسام التالىة : 

: النظربات القائلة بتوليد فكرة الامتداد من احساس واحد . وهي على قسمين‎ - ١ 

الرأي الأول : بجمل الامتداد متولداً من الاسساس النصرى . 
والرأي الثاني : مجمل الامتداد متولداً من الاحساس الفسي . 

۲ - النظربات القائلة بتوليد فكرة الامتداد من احساسين : الاحساس البمري › 
والاحساس الاسي . 

٣‏ النظربات القائلة باشتراك الاحساسات كلما في توليد فكرة الامتداد ٤‏ لأف 
الامتداد في نظرها صفة ملازمة ميم الاحساسات . 

اولا - الول بشولد فكرة المكان من الاحساس البصوي : 

لا قمة للنظريات التي تجمل الامتداد متولداً من الاحساس المي وحده > اللهم الا 
اذا أدخلنانی هذه النظربات رأي (بركلي) “ولكنناسترى عند البحث في نظرية(بر كلي) أن 
هذا الفبلسوفلا يمري الاحساس البصري من صفة الامتداد “بل يقول انهذا الاحساس 
لا بطلمنا على المسافة ٤‏ ولا طى البارز والناتىء من الاشكال “وانه لا صلة لمكان البصري 
إا لكان اللي › وان المكان الذي تبحث فيه المندسة هو المكان اللسي » فإذاأخرجت 
نظرية (بر کلي) من هذه النظریات ٠‏ لم يبق فيما ما هو جدير بالذڪر ٤‏ فلنبحث ادن في 
النظرية القائلة بتولد فكرة الامتداد من الاحساس البصري . 

ان هذه النظرية منسوبة إلى الطبيب الال اني ( ارنست ږږاتiر‏ - Ernest Planer‏ ( 
وقد ذهب ( لاشلبه ) أيض؟ إلى ما ذهب البه هذا الطبيب “ونقل ملاحظاته إلى اللفة 
الفرنسة › ودافع عنہا دفاعا قری] . وتلخص ملاحظات ( بلاتار ) بأن الا كمه لا يرف 


۳۵۸ معرفة العا الخارجي 


اكان » وان الزمان ينوب عنده عن المكان » وان البعد والقرب لا يدلان عنده إلا على 
الزمان اللازم للانتقال من عل إلى آخر » وان الاحساسات اللمسية التي تفصلنا عن الشيء 
البعد أ كثر E‏ اللمسبة التي تفصلنا عن الشيء القريب . 

ا الاعتراضات على هذه النظرية كثبرة ٠‏ إلا أننا نقتصر على واحد منہا › لاذه 
القول الفصل في ذلك . وهو أن الاكمه يستطيع فهم المندسة كا يستطيم تعيين مواقع 
البلدان على الغطط الجغراني » وهو يستطيم أيضا أن يسير بأمات > وان تدي إلى 
الاماكن الألرفة » ولا يتم له ذلك إلا اذا كانت احساساته المسية والمضلية قادرة على 
تولید فكرة الڪان في تفسه > فمو لا يدرك المدة والشدة قحسب > بل يدرك ايعاد 
اللكان الثلاثة »> ويعرف الحنط والمحاط . ولولا ذلك لا استطاع أن یفهم معنی فوق › 
وأسفل ؛ ويمين “ ويسار » وغلف > وقدام > ولا انتظمت حر کاته واهتدی قي ساره . 

ثانيا - القول بتولد فكرة المكان من احساسي البصر والامس 

ان هذه النظرية أ كمل من الأولى “ لأنما تقول بتولد فكرة المكان من احساسين لا 
من احساس واحد٣‏ إلا ان أ كثر القائلين بها مجعلون نصبب المس من ذلك ابلغ من نصيب 
البصر “ فبقولون مثلا :ان حاسة البصر تطلعنا على الألوان الممتدة والأشكال المناسطة 
على طح واحد»ولكنما لا تطلمناعلى المحيز ذي الأبعاد الثلاثة “ولا على‌الأًشكال البارزة 
والمسافات ٠‏ وم بثبتونز ۴مم هذا بالأدلة التالبة : 

> إذا استرجم بصره ؛ انه برى الاشاء على سطح ماس للعين‎ ٠ ان الاكمه يقول‎ _ ١ 
حی أن أحدم قال « للد كتور شزلدن › ( ہeل1ءوم‌Ch .اD » بعد سفائه : «|ن الأشاء‎ 
٠ » تالس عبنىه‎ 

۽ - إن الطفل بخطىء كثيراً في تقدبر المسافات “فيمد يده للقبض على الأشياءالبعيدة. 

_ ان المين تخطىء في رؤبة الأشكال؛ فترى الألوان ا لني طة بارزة؛ كأناذا ت أبعاد 
ثلائة ٠‏ وهذا دلبل على أن المين لا تدرك المد الثالث مباشرة» وان الفكر هو الذي 
بستنبط هذا البعد من رؤية بعض الخطوط والظلال ٠‏ 

۽ - وهذا الدليل الأخير منسوب إلى بر كلي» قال : إن المسافة خط مستقم مودي 
على العين» وان مرتسم هذا الخط العمودي نقطة» وهي لا تختلف باختلاف‌طول الخط أو 
قصره ؛“ وکا انك لا تستطيع أن تعرف طول العصا بلس طرفما ء“ فكذلك لا تستطيع 
العين أن تدرك المسافة بهذه النقطة وحدها . 


فظرية التولمد المباشر e۹‏ 
المناقشة في هذه الأدلة : ان قبمة هذه الأدلة ختلفة . 


فالدليل الاول : برجم : إلى تحربة الجراح الانكليزي « شرلدن » ( ه٠‏ ) الذي 
قال : وان الا كمه الذي استرجم بصره لا يستطيم ني أولأمره أن بقدر المسافة “بل مخيل 
البه ان الأشباء التي براها تمس عبفيه» وهذه الكاة البسيطة جعلت قسم) كبيراً من علماء 
النفس يتومون أن ادراك المافة محاسة البصر أمر مكتسب لا أمر طبيعي . وقدأصاب 
(بولجانه )ني قوله بوجوب البحث عن كامة مس عند الأكمه “فرعا كان ممنى المس عنده 
مساويا لعنى الادراك ؛ لانه تعود أن يدرك الال الخارجي بطريق الس ٠‏ فلا عجب إذا 
استعمل هذه الكامة بمعنى الادراك » دع أن كثيراً من التجارب قد كذبت قول «شزلدن». 

ان کثيرین من الكمه لا يضعون يدم على عينم بعد شفائیم » بل ونما إلى الامام 
للقبض على الأشياء التي يشاهدونما . فم اذن يدر كون المسافة » ولكنمم بخطثون 
کالاطفال في تقدبرها . 

ان تقدبر المسافة محتاج إلى تحربة تجمع فما النفس بين الاحساسات البصرية الحاضرة 
وذهكربات الح ركات السابقة . 

ثم ان الحبوان قادر على ادراك المسافة » مثال ذلك : ان فرخ الدجاجة عند خروجه 
من البيضة بتدي بحاسة البصر إلى الحب . وقد جرب (كوفيه) و ( شفرول ) تجربة 
التفربخ في الظلمة - الغاية من الظلام ملع حاسة البصر من الا كتساب قبا التجربة - 
فاحاطا البضة بثلائةصفوف من الأ وتاد المخمسة الوضع “و جملا الحب بميدا عنما » فکان 
الفرخ بهتدي بحاسة البصر إلى الحب بالرغم من الأوتاد . وهذا يدل طى ن ادراك المسافة 
عند المجنوان ليس مكتسبا »واا هو طبيمي . 

والدليل الثاني : ليس أقوى من الأول ٠‏ لأنه لا يثبت لنا إلا شيا واحداًء وهوأن 
الطفل يدرك المسافة» ولكنه مخطىءني تقدبرها؛ قيمديده للقبض على الأشياءالبميدة كنا 
قريبة مله . 

ان القدرة على تقدبر المسافة تحتاج إلى قربية وترين : فالاأذن تدرك الصوت مباشرة > 
ولکنہا لا تستطیع أن تقدر الفواصل الموسقبة الصغيرة إلا بعد التربية ورسوخ العادة ؛ 
تمم “ ان الطفل يمد يده إلى الامام للقبض على القمر “ ولكنه لو ل يدرك المسافة لما مسد 
يده إلى الاحام » ولوضمما على عبنيه وأنفه ٠‏ 


:۳ هعرفة المال الحارجي 


وخير ما نمف به حال الطفل قولنا انه لا بستطيع تقدير المسافة دا جع بن 
احساساته الىصرية “ وحركاته المطابقة لمذه الاحساسات ٠‏ 

الدليل الثالف : لابشت شيا . إذا كانت بعض الخطوط روالظلال ترمآن هناكيعداً 
ثالثا “فمل يستدل من ذلك على أن هذا البعد لا يدرك إلا هذه الخطوط ؟ ان الخطأ ناشىء 
عن تربىة الحس › ونحن لا نتوم الألوان الميسوطة بارزة إلا لأتنا نضم إلى هذه الألوان 
يعدا الث نتوهه بذاكرتنا ونتصوره مخبالنا . 

ان طا الحواس اشىء عن التأويل » ولولا إدراكنا الأولى للمسافة لما خدعنا يذه 
الخطوط وهذه الظلال “وما خبل البنا أن الاشكال المسطحةأشكال جسمة . 

اما الدليل الرابع : فهو دلبل ( بر كلي ٠)‏ وهو ضعيف أيضا؛ لأنه لا بنظرإلى كيفة 
قيام المين بفمل الرؤية“ فلو كان الشيء الخارجي نقطة واحدة » و كان لا رى إلا بعين 
واحدة #ابتة » لكان دليل ( بر كلي ) قويا ٠‏ الا نا ندرك من الشيء الخارجي طحا 
لا نقطة > ونحتاج في ادراكه إلى تار تحدب الجسم البلوري ٠‏ ويسمى هذا الفعل بالتكيف 
أو ulhllۃة‏ ) Accomodation‏ ( + 

ان هذه الحر كات لا تطلمنا إلا على المسافات الصغيرة › لأن التكىف واحد بالفسية 
إلى أربعة أمتار وما فوق ٠‏ غير أن للمين واسطة أخرى لإدراك المسافة» وهي : تلاقي 
شعاعي البصر؛فإن زاوي التلاقي تختلف بحسب 'بمد الأجسام » و كذلك بختلف الفرق بين 
الشبحين ا)رتسمين علىالطبقتين الشبكيتين»وهذا كله يمين حاسة البصر علىادراكالمسافة . 

والخلاصة أن حاسة البصر تدرك حيزاً ذا أبعاد ثلاثة كحاسة اللمس ؛ والمكان الذى 
تدر كه اة البصر؛ ليس ا قال (بر كلي) مبابتا قاما للمكان السي » ونا هو متصلبه“ 
ننا توفت بالتجربة بين اطلاعات البصر واطلاعات المس » ولأن الأ كمه قادر على تعلم 
المندسة وفممما ٠‏ وهذا الاتصال لا مجمل المكان المسي مساويا لكان البصري» لأن 
العين تدرك حيزاً أعظم من المكان الذي يدركه الس › ومختلف حجم الجسم محسب 
بعده عن العين “ أما بالنسبة الى الهس فان المجم لا يتغير ء 


ثالشا ‏ الامتداد يتولد من ميم الا حساسات 


هذه النظرية أ كمل من النظريات السابقة > لأا تجمل الامتداد صفة ملازمة ليع 
الاحساسات ٠‏ وي الحى أن لمبع حواسنا ثرا في توليد فكرة المكان . أنظر إلى حاسة 


ذظرية التولىد المماشر ۳۹١‏ 


التوازن : انا تطلمنا على تغير أوضام الرأس والجسد ء ا أن اة المر كة » تطلعن) 
على حركات اعضائنا وأوضاع ها . وكا أن حاسة الشم » تهدينا إلى مواضم الأشباء › 
فإن حاسة المع تطلمنا على أصوات ختلفة الحجم. ان صوت الناقوس مث أعظم حا 
من صوت الق مارة 5 

قال «ویلم جنمس» : وان الححمبة هي كالشدة صفة مشتر کة بین جممم‌الاحساسات. 
الحجري “ إذا دخلت حاما حاراً شعرت باحساس أغلظ من احساسك خش الدوس . 
إن الأ العصبي الحفيف الذى تجده في وجك . دقمة) كخبط المنكبوت › لأقل عقا من 
ألم الدمل الثقيل “ أو أل المغص الكشيف » أو أل الأقطان . ان النجمة النفردة تظير لك 
أقل سمة من سماء الظمر. وللاحساسات المضلية حجم كاحساات القنوات صف الدائرية؛ 
واحساسات الشم والدوق . € 9 


المفعم بالصفات الحسية > وان النفس تجرد من هذا المكان المشخص معنى المكان المندسي 
المحرد الذي ذ كرتا صفاته عند البحث في نظرية ( كانت ) . 


٠ ٤) - 6٣ ص‎ ٠ الترجمة الفرنسية‎ ١ ختصر عل اللفس‎ ١ ويلم جيمس‎ )١( 


القمبلالتايع 


تصور الشي» الخار جي . الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجاً . 
فوارق الصورة الحقيقة 


١‏ - تصور الشيء الخارجي 


إن العام الخارجي» الذي تطلمنا عليه الحواس » مؤلف من جل من الاحساسات 
البصرية “ والسمعبة » واللفسبة “ والعضلبة » التصلة بعضما ببعض . 

إن حاسة الم مثلا تطلمك على جملة من الألوان المتصلة . نعم » إن لكل لورت 
شك » ولكن الطفل الذي بلقي بصره لأول مرة على هذه الألوان الاكنة › لا جد 
داعبا للتفريتق بينماءبل حسما كلا شيئ واحدا » ثم ان حاسة المس تشبه في ذلك حاسة 
العصر “ لأنها تطلمنا على الصلابة »“ وا لاسة » والخشونة ٠‏ والنعومة > من غير أن تفصل 
هذه الأحوال يمضما عن بعض » فكأن المالا لنارجي الذي نطلع عليه مباشرة ڪل 
متمل لا بنقسم . 

کیف نتوصل إذن إلى تبیز الأشاء بعضما من بعض ؟ 

١‏ - ما هي المناصر التي بتر كب منما تصور الشيء الخارجي ؟ - لنحلل تصور شيء 
من الأشاء ڪتصور هذا الكتاب مثا ؟ . 

إن في هذا التصوو عناصر مختلفة : 

ففه أولاً : صورة امتداد محسوس ذي شكل معن مختلف الألوان ؛ وفبه جل من 
الاحساسات كالاحساس بالبرودة أو الخشونة أو اللاسة أو المقاومة الخ .. 

إن هذه الاحساسات التولدة من البصر > والمس؛ والحرارة“وال محر كة» تؤلف تصور 


تصور الشيء الخارجي r‏ 
الكتاب . وهي › بالرغم من اختلافما “ متصلة > أي متحدة بعضما ببعض٤‏ ممما شيء 
واحد» وهو هذا الكّاب الذي أشمز بلونه وشکله وملاسته ومقاومته الخ .. وقدأحس 
بإحدى هذه الصفات من غبر آن أحس بالأغرى . فا اس الكتاب من غير أن أراء » أو 
أراه من غير أن أله . إلا انني في هذه الحالة الأخيرة أجمم احسانا إلى صورة . فأارى 
لون الكتاب وأتصور مقاومته » أو ألس أطرافه وأتصور شكله » كا أمم وت 
الرجل وأتخيل وجه ٠‏ 

فتصور الكتاب ليس مؤلفا اذن من الاحساسات فقط ›“ وإا هو مؤلف من 
الاحساسات والصور . 

۽ - تأثير ال حر كة : - غير أن العام الخارجي ليس ثبت ساك » وانغا هو متحرك ؟ 
ان هذا اللون مثلا قد بتحرك من غير أن يتحرك غبره معه . ولحكن الطفل يتعود شيا 
فشا أن عجمم بين الأاران التي تتحرك معا » كلون الشعر ولون الوجه . ويتعود أيضاً 
التفريتق بان الألوان المتجاورة » كلون الشعر ولون الطربوش “ لأن الطربوش قد 
يتحرك من غير أن يتحرك الشعر معه. وهكذا تنقسم الألوان المتصلة إلى أأجزاء منفصلء 
إذا دفعت هذا الكتاب بيدي » حركت مستطيلا أسود من غير أن أحرك النضدة 
الخضراء الى ترك علبما . 

ان هذه التجارب › التي نسيناها في سن الرشد علمتنا » وحن أطفال › أن نفرق بين 
احساساتنا الختلفة . 

- تأثر التحربة وتداعي الأفكار - غير أن التفريق بين احساس وآخر ليس كاف 
لتصور الشيءالخارجي . 

إذا عزلت لون الكتاب عن سائر الألوان الجاورة له “ وعزلت احساسي المسي به عن 
غيره من الاحساسات اللمسبة > فمل يكفي ذلك لتصور الكتاب ؟كاءلأنه من‌الضروري 
أن أعرف أن هذا اللون ملازم لمذه اللاسة » وأن هذا الشحكل ملازم لتلك المقاومة . 

لكل حاسة من الحواسلغة تعبريياعن الأشباء “فالشيءني لغة اللس لي سكالشيءني لغة 
البصر“ولايتم تصورالشيءإلا إذا جممناحدود هذه اللغات الختلفة ر جملنابعضمامطابقالبعض. 

قال (مولننو) وهوأحد مراسلي (لوك) :«إذا علمنا الاكمه قلبلا من المندسة حقصار 
يفرق بين الكرة والمكمب ٣مم‏ عال جناه فشفي ٤م‏ وضعنا أمامه كرةومكمبا “فمل يستطيع؛ 
قبل النجربة الحسة » ان يدرك بالبصر كلا منمها على حدته وأن يفصله هن الآخر ؟» 


إن (مولىنو) نفسه أجاب عن هذا الؤال بالسلب ٠‏ ووافقه (لوك) على ذلك قائلا : 
« الاکمه يعلم کیف فرق بین الکعب والكرة محاسة اللمس لا محاسة البصر “انهلا يدري 
كيف تظر اللموسات لعيتبه . فإذا عرف باللمس زاوية المكمب » ل يعرف شكلم بالنسبة 
إلى حاسة المصر Ce‏ 

ونةرل في الجواب عن سؤال ( مولينو ) > ان هذا السؤال يتضمن أمرين : 

: هل يدرك الاکمه شکلین مختلفین بعد شفائه ؟‎ - ١ 

۽ - وإذا أدرك شکلین ختلفین » فمل یعرف كلا منا وفرق بينه وبين الآخر .؟ 

اتنا مىل الى الاعتقاد أن الاكمه الذي استرد بصره لا يفرق بين المحكعب والكرة > 
لان اكان اللءسي مختلف عن ال مكان البصري . وهذا كاف لوقوع الاكمه ني اطا . 

ان المطابقة بين مسلهات الحواس الحتلفة تحتاج الى التجربة وتداعي الأفكار . كلا 
أدر كت جسما من الأجسام حصلت على الإحساسات نفسا . هذا كتابي : اني راه كل 
مرة بشکله ولونه ومقاومته وملاسته. وکل تکرر ادراکي له انضمت هذه الاحساسات 
بعضہا الى بعض › واقترنت بكثير من الصور › وألفت كلا متسةا »> حبث لا برجع أحد 
أجزاثه الى ساحة الشعور الا اذا رجم غيره معه ٠‏ وهكذا تتالف الأجام ڪلما من 
الاحساسات والصور . 

ان احساسا بصرب] واحداً يذ كر النفس حملة من الاحساسات السمعية واللمسسة 
والذوقمة ٠‏ فإذا نظرنا إلى جسم مثلا “ عرفنا انه من خشب أو من حديد أو فضة ٠واذا‏ 
أظرتا الى رجل حزرنا عمره “وعرفنا أنه مريض أو صحح أو شريف أو دنيء . 

و كذلاك حاسة السمم : انك تسمم صوت الجسم فتعرف أنه من زجاج أو فضة > 
وتفرتى بين الأجوف والمتلىء » والصحبح والمذشق ؟ وتسم بعض الالفاظ فنفېم آفکار 
قائلى ا وتدرك عواطفمم ٠‏ ولا تتم هذه الامور كلما الا « بالإدراڪات المكتسبة 
Perceptions acquises )‏ ). والادرا کات المكتسية لست في الحقىقة ادرا کات + واغا 
هي صور ومعارف تو حي ہا الادرا كات الطسعىة وتضمما الما ء 

وهكذا تفرق التحربة الاحساسات ۴ معا ٤‏ لان هناك فعلمن دهنسسن: فمل الفرق 


)١(‏ كان ( ليتر ) يعتقد أن الاكمه الذي أتقن المندسة يستطرع بالاستدلال عند رجرع بره اله 
أن يفرق بين الكعب والكرة من غير أن Nouveaux Esşais : gl) < land‏ 


تصور الشيء الخارجي ۳10 
وفعل الحم > فبتألف من هذا الفرق وهذا المع جمل من امحسوسات ها شيء من الوحدة 
والشموت › إلا أنها تتغير . وليست الأشاء الخارجية سوى هذه الجل الم كبة . أنظر إلى 
قطعة الشمع ( مثال ديكارت ) : إن ما صفات متغيرة وصفات ثبتة : فالصفات المتغرة 
هي : اللون والصلابة والحرارة واللاسة > لانك إذا وضعت قطمة الشمع على النار ذایت 
وتغبر لونما وازدادت حرارتها. وتسمى هذه الصفات التغبرة بالصفات الثانية ٠‏ أما الصفات 
الثابتة فبي الامتداد والقاومة » وهي موجودة في كل جسم » لا بل هي أعظم انا من 
غبرها » لانك لا تستطيم أن تتصور الجسم خالا منها . ولذلك سمت بالصفات الأولى . 


۲ الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجاً 


لقد بسنا كمف تتر كب الأشباء الخارجنة من الاحساسات والصور“و كيف تتميز بعضما 
عن بعض٤ونريد‏ الآن أن ذيبن أبن توجد هذه الأشاء» هل هي موجودة في النفس آم خارج 
النفس؟ لو كنانمتقدأن الأشاءنسجالنفسو حدها لکان وحودها وهاًءولکننا نعتقداًم) 
موجودة ارج النفس وأنهامستقلة عناء لاتبطل إذا بطل الإدراك ولا تزول عن لوچو 
بزواله. إني أعتقد مثلا انه لا بد من بقاء هذا الكتاب على منضدتيبالرغم من خروجي من 
مکتي › وأعتقد اني سأجده في مكانه إذا رجعت البه . فاا اذن أتصور الأشياء ا 
مم هذا التصور إن الاشاء موجودة خارج النفس . فكيف حصل لي هذا الاعتقاد ؟ 
ولاذا م أقتصر على القول أن الأشاء سيج النفس وحدها وافم ا داخلية وخيالية > 
وان كل ما راه أو أدركه وهم لاحققة له ؟ 

لا غك أن مناك وجوداً خارج النفس . غير أن (بر كلي) وجمبع الخبالين ينڪرون 
وجود الأشباء الخارجبة . فا موجود عند ( بر كلي )هو المدرك > ومعنى الوجود الإدراك. 
والشيء موجود لاني ادر که TOT‏ 

لا رید الآن أن نسحت في هذا المذهب الخبالي » ولكننا نرید أن حث في ڪفة 
حصول هذا الاعتقاد نا لا في قمته وحققته . فسكيف نتوصل إلى الاعتقاد ان للاشاء 
وجودآ خارج النفس ؟ 

١‏ - نظرية (توماس ريد ) أو نظرية الايجاء المباشو -زعم ( توماس ريد ) ان 
احاساتنا توي المنا هذا الاعتقاد مباشرة ء قال : «ان شادة الحواس الواضحة والبينة 
عند کل زل صحيح الح تحمل معا اعتقاداً مباشرا لا يقارم بوجود الأشماء خارج 


۳٦‏ ممرفة العالم الخارجي 


نفوسنا ٠‏ ومعنى ذلك ان اقتناعنا بأن للأشياء التي ندر كا وجوداً خارج النفسلا يكون 
بالإستدلالات والبداهين » بل يكون بنوع من الإجاء المفاجىء ٠‏ أو السحر الطبيعي “ 
الذي يكشف لنا عن الأشاء »> ومحملنا على التصديتى بوجودها خارج نفوسنا» ء 

إن نظرية ز ريد ) غامضة ؛ وهي لا تفسر كفبة حصول هذا الإعتقاد “ بل تقرر 
حصوله تحکماء٤‏ حتی ان ( رید ) نفسه بقول انه لا ريد ايضاح حقىقة هذا الاعتقاد “بل 
بريد أن يشير إلى ظاهرة معروفة » وهي ان التصور والاعتقاد يتبعان الاحساس مباشرة. 

ولكن ما هذا الامحاء المباشر؛ وما ذلك السحر الطبيعي؟ هل هو استدلال أمحدس؟ 

إن ( ريد ) بنكر تأثبر الاستدلال العقلى في تولمد هذا الإعتقاد > ويتةرب من نظرية 
الحدس المباشر ٠‏ ولكن نظريته في هذه الالة الثافية لا تفيد شبعا » لأنما لا تين لنا أي 
الإحساسات يولد هذا الحدس . 

۲ - نظرية الحدس - إننا نعتقد أن هناك أشباء خارج النفس . لتنا نرى هذه 
الأشياء ونسمعا وناسما » أي نطلع عليما مباشرة > ولا حاجة للاحاء“ولا لغير الإحاء 
في اطلاعنا علا ۰ 

إذا دققنا في شروط الإحساس الفسبولوجبة والنقسية » علمنا أننا لا نطلع بالإحساس 
على الوجود الخارجي اطلاعا مباشرآ » لأن الإحساس ظاهرة نفسمة داخلية وهي تنش 
عن شيء خارجي يترك رآ ني الجسد » ثم ينتقل هذا الاثر بوساطة ألاعصاب إلى المراكز 
المصبية ؛ ثم ينقلب إلى احساس . وهذا يدل على أن بين الاحساس والشيء الخارجي 
حدوداً متوسطة تنم حصول ذلك الاعتقاد بالحدس . 

ولكن (مين دو بيران) بزعمأن هناك إحساسا تازا يولد فينا هذا الاعتقادمباشرة؛ 
وهو الإحساس بالجيد “ولا سيا الجمد العضلي ‏ كل جمد بقتضي فاعلية قبذل» وعائقا نع 
تلك الفاعلية من الظور ٠‏ وحن نشعر بتلك الق_وة المبذولة » ونشعر في الوقت نقسه 
بذلك العائى » فنطلم مباشرة على الا > واللاأنا في وقت واحد ء 

لا شك أن للإحساسات العضلية شأتا كبيراً في الإدراك › إلا أنما لا تطلمنا على شيء 
خارجي ٠‏ فأةا أحس بفاعليتي » وأحس التعب رالجمد والتقبض »> إلا أن هذه 
الإحساسات » لا تختلف عن غيرها ء لأنما واردة من الحبط إلى المر كز > فيي لا تدلإذن 
على فاعلية مبذولة »“ وقو ة صادرة من الداخل إلى الخارج » أي من المر كز إلى المحبط . 


وما يؤيد ذلك أني استطيع ان احس المد “ من غير ان بكون هناك مقاومة خارجية) 
کالاحساس الذي أشعر به عندما اقبض سبابتي واشنجہا کمن رید ان بضغط زاد 
ندقة . فالاحساس بال جمد العضلي لاختلف عن غيره من الاحساسات . وال حدس كالايحاء 
المباشر لايكفينا مؤونة البحث عن السبب الحققي لاعتقادنا ان هناك حقيقة خارجية 

+ - نظرية ديكارت وفيكتور كوزان › او نظرية الاستدلال - إن الناقشة في 
نظربات الحدس والاحاء الماشر تحملنا على الببحث ني النظرية التي ترجم هذا الاعتقاد الى 
أسباب عقلمبة . لقد نسبت هذه النظرية الى دیكارت > وقال با فبكتور كوزان وبراون 
«س0ا8 » و كشبر من الفلاسفة الماصربن . قال صاحب التأملات : السبب الذي ماني على 
الاعتقاد ان الاشاء المادية موحودة خارج النفس هو أي وحدت ف ذقسي احساسات 
وصوراً لإ تكن تابعة لارادتي » فدفعني ذلك الى فرضما متولدة من علة خارجية “ . 

یکن غرض دیکارت من هذا القول ان بین لنا كيف نشا هذا الاعتقاد ٤‏ بل کان 
قصده إثبات وجود العام الخارجي “ بأدلة متافيزيقية ٠‏ غير ان ( فکتور کوزان ) › 
وغيره من الفلاسفة الروحسين »> ظنوا ان هذا البرهان الفلسفي ايضاح نسي . قال 
(فبکتور کوزان ) : الاحساس ظاهرة شعورية > فإذا كانت هذه الظاهرة حققا > 
وكان لكل ظاهرة علة » اضطرنا المقل الى ارجاع ظاهرة الاحساس الى علة ؛ ولا كثت› 
انانفسي » لست هذه العلة “كان من الواجب عقلا ارجاع هذا الاحساس الى علة اخرى > 
غريبة عني > إي الى العام الخارجي “ وقال ايضا : « ان ميدأ السبببة هو الجسر الذي مر 
علبه عند انتقالنا من الانا الى العام المأادي » . 


قىل في الرد على هذه النظرية : ان الطفل والحيوان يعتقدان أن المالم الخارجي 
موجود » وان هذا الاعتقاد | محصل ف بطريق الاستدلال المقلى . ليس هذا الاعتراض 
مقنع] » لان الطفل بطبتى مبداً السبببة من غير أن يكون هذا المبدأً واضحا في ذهنه > 
ألا ترى أنه كثير السؤال » بريد ممرفة أسباب الاشباء التي تحبط به ؟ حتى لقد قال . 
علماء النفس : ان هذه السن هي سن السؤال . أما الحيوان فاتنا نجهل حقيقة ما مجرى في 


)١(‏ ديكارت » تأملات » القسم السادس فقرة ۸ » ٩‏ د وقد ظېر لي ان هذه الماني لا يكن اث 
تکون صادرة عني » ران هناك اشياء خارجة قد احدثنما في فقسي » ٠‏ 


نفسه » ولا يكنا أن نبني تفسيرةا لمذه النظرية طى عل النقس الحموافي وحن على ما نحن 
عليه من امهل بحقيقة اليوان . 

ولغل :اخسن ما جاء في الاعتراض على هذه النظرية > قولمم : اننا لا ننتقل من 
الاحساس الى علته الخارجة ؛ أي من الاحساس بالاون او بالصوت مثلا الى شيء خارجي 
مختلف عنما > بل نعتبر هذه الاحساسات نفسما “ متحققة في الخارج . 

حن لا نقول إن لاحساساتنا علة » وان هذه الملتة هي العالم الخارجي المستقل عناء 
واذا احسسنا مثا بلون ابض مستطدلالشكل “ذي ملاسة > نقلل' هذه صورة داخلىة › 
لعلة خارجبة ( هي صفحة الورق ) ؛ بل قلنا : إن صفحة الورق التي نراها مؤلفة من 
احساساتنا نقسہا . 

 )‏ نظرية استوارت ميل زعم ( استوارت ميل ) أن الجسم وع احساسات 
حاضرة أو ممكنة . انظر الى هذا الكتاب ٠‏ انه تموع احساسات حاضرة لا تزول عن 
الوجود بانةطاع احساسي با أو خروجي من هذه الغرفة “ بل تبقى مكنة الوجود“وممنى 
هذا الامكان : أني إذا رجعت الى الغرفة “اسةرجعت تلك الصور التي انقطم احسامي با 
خلال مدة من الزمان . وعلى ذلك » فان استقلال الاشاء المادية عن اذهاننا “ لاس اكثر 
من هذا الامكان الدائم > لأني كلا دخلت الى غرفتي › استرجعت هذه الاحساسات »> 
فلس خرو جي من الغرفة إذن مبطلا للكتاب »“ وممطلا له . ان جيم الاجسام مر كہة 
من هذه الاحساسات الحاضرة أو الممكنة . الحاضر مموع إحساسات حاضرة › والغائب 
وع احساسات مكنة ٠‏ 

لا جرم ان ظواهر الاجسام تنحل الى جمل من الاحساسات »> ولكن حقيقة الاجسام 
لا تنعل الى احساسات مکكنة الادراك . نعم ان ( ستوارت مبل ) بقول ان امکان ادراك 
الاجسام امكان دائم » ولكن ما معنى الامكان الداثم ؟ هل هو إمكان » آم وجوب ؟ ان 
رؤيقي للكتاب بعد رجوعي الى غرفتي ليست مقصورة على الامكان »> وانغا هي متصفة 
بالوجوب . واو كان وجود الاجسام عبارة عن امان ادراڪہا فقط› لكان وجود 
الاشباح والاوهام لا يقل حقىقة عن وجود الاجسام ٬لأنها‏ امور مكنة أبضا' “ فمناك 
اذن وجوب لا إمكان . وهذه الاحساسات التي يتألف منما العام الخارجي متصلة بعضها 
ببعض › تتعاقب وفتى نظام ضروري ثابت يسمس بنظام الطبيعة . 


)1( راي غير منشور ماري برغون ؛ نقلا عن روستان ص س TEA‏ . 


الأعتقاد برحود العا الخارجي ۳۹4 
نتج ما تقدم ان الاعتقاد بوجود العام الخارجي لا ينثا عن حك أو استدلال عقلي > 
ولا عن إحاء مباشر ٤‏ ولا عن تصور امکان دائم . بل یتولد من اسباب اخری » نما هي 
هذه الاساب ؟ 
رأينا عند البحث في تصور المكان » ان الاحساسات ذات امتداد » وانا ليست 
احوال داخلىة عحضة لا صلة لما بالعالم الخارجي › وانا هي احساسات منشورة ومبسوطة 
في المكان » فيحن اذن في غنى عن قلب الداخلي الى خارجي . ألا رى ان الطفل في أول 
أمره بظن ان کل ما بحس به جزء من وجوده › وانه فر بعد ذلك إالتدريج بين 
جسده والأجسام الاخرى ؛ ثم برتقي من هذه الحالة الى معرفة جسده > وبرتقي في 
التباية من معرفة جسده الى معرفة نفسه ؟ 
كف نيز جسدةا من‌الاجسام الاخرى ؟ 
۽ ان احساسي دي حاضر معي داغا لابفارقني › اما إحسامي إالاحسام 
الاخرى › فتارة بكون حاضراً واخری غائا » يتا اذهب أحس بحسدي» سواء أ كنت 
في البيت» أم في القطار ›“ ام في السفبنة . ولكني لا ارى القطار اذا كنت في البيت > 
ولا ارى السفينة اذا كنت في القطار ؛ فالحسد مؤلف إذن من احساسات متازة تختلف 
عام الاختلاف عن غبرها ۰ 
٣‏ - ثم انني لا أطلع على الاجسام الاخرى الا بوساطة جسدي . اذا حذفت عضواً 
ن اعضاة جسدي » ابطلت جم الاحساسات المحادثة عنه » واذا اغضت عبني أضعت 
رؤية الأجسام الحنطة بي . فا جد اذن هو الحد الفاصل بيني وبين الما الخارجي 
۳م ماس جسدي بختلف عن ملمس الاجسام الاخرى » لان اس الاجا 
حدٹ احسانا طا ٣‏ أما مس الجسد فسحدث إحساء] مضاعفا . اذا وضعت يدي على 
جسدي » شعرت باحساس مضاعف » لان يدي تکون إذ ذاك لامسة وملموسة . ولكني 
اذا وضعت يدي طلى کٿابي ٤‏ شعرت باحساس واحد › واذا اتفی ي بض الامراض ان 
فقد هذا الاحساس المضاعف ظن الانان ان عضوه المريض ليس من جده . 
كنف نفرق بن النفس والجحسد؟ 
كاز دادشمورةابشىخصيتناوشوحا؛ازدادشمورا بوجودالمال الخار جي تيزاً. إن شخصيتنا 
في اول ‌العمر لاتختلف عن حسدةا ٤‏ غير اننانرتقي بعدذلكالى تحر ندهامن ا لجسد؛ حت بصمح‌هذا 
الجسدمبس) الاجسام ' لنارجة من حى حقىقته “هكذانجر داحوالناالنفسة من‌الصفات ال مادية؛ 


وندر ك یالحدسلايالعقل اننا عموع منزاللذاتو الالام والرغائب والارادات‌رالافکار + تلف 
حقبقتما عن حققة الاجسام ٤‏ ونعلم مباشرة ان لجس جا > وان الاحوال النفسية 
عارية من الامتداد ٠‏ وعلى ذلك فان ادراك العام الخارجي ليس نتىجة ممرفتنا المقلية 
الاساب الخارحة للاحساس > وانما هو زتحة معرفة الانسان بنفسه وشہورهبشخصته» 
وتأمله لذاته ٠‏ وکا کان تأمل الذات أبلخ كانت حدود الأنا واللاأًنا أوضح ٠‏ وسنمود 
الى بيان هذا الامر في مبحث الشخصة ء 

۳ فوارق الصورة الحقمقىة 

لا شك ان الموجود الماقل يستطب-م ان بفرق بين الآ واللاأنا »> الاانه كثيراً 
ماخطىء في ادراكه › فيحسب الوم حققة » او الحققة وها ٠‏ فكيف نماز الادرالك 
الاقبقي من الأوهام والأحلام “ او بعبارة اخرى » ماهي فوارق الصورة الحقيقة ؟ 

من الصعب تحديد الفارق الحقىقيي بين الادراك والوم والرؤا › لأن ذه الأمور 
متشابة ؟ نعم ان الإدراك لا بكون الا بالإحساس والصورة ؛ ولكن الإنسان قد محسب 
الاحساس صورة والصورة احساسا وقد يظن انه وام وهو في الجحققة تاظر > فتختلط 
عنده حدود الان محدود اللاأنا ٤‏ ولا يعرف كيف يقرق بسنا ٠‏ 

١‏ ) رأي سبينوزا - قال سبمنوزا""': « لنتصور طفلا تخبل حصانا مجنحا وليتخيل 
شیا غبره » فاذا كان تخبله متضمنا وجود الحصان وكان لا يدرك شيتًا مضاداً لتخبله عد“ 
هذا الحصان حاضراً بالضرورة وعجز عن الشك في وجوده» . 

يستنتج من ذلك أن كل صورة مصحوية بالاعتقاد » وانءالاعتةاد صفة ملازمة 
للتصور “ وان فقدان الاعتقاد حتاج الى أسباب ؛ اما وجوده فأمر طبيعى »“ ولذلك قبل 
أن البداهة خاصة من خصائص التصورات غير المتنازع فما ء 

غير ان هذه اللاحظة تصدى على الطفل لا على الراشدءلأن اسباب الشك عند الراشد 
کثیرۃ ٠‏ فلا یصدق کل ما بقال لہ ٤‏ ولا يث بحواسه › لما كثيراً ما تخدعه » ف مرة 
ظن انه يسمع ضجة خارجبة وهو لايسمع الا طنين اذنه fs“‏ مرة وحد الماء الزلال مرآ“ , 
والمرارة ليست في الماء > وانما هي في نمه . فالشك اذن قد خامر قلب الراشد “ 


(4) Spinoza. Ethique, Liv. IH. prop. 49 Scholie. 


فوارى الصورة الحقمقمة ۴۷۱ 


حت جعل الصورة عنده غير مصحوبة بالاعتقاد “ فقد تكون الصورة بعسدةعن الاشتباه 
والشك لاينازعماني ذلك شيءء و لكن باب الشكالمامة الى تخامرقلب الر اشدقنعه من‌التصديق 
ہا دام . نعم ان هذه الإسات منہمة “ تحط ا الشات من کل حانب ٤و‏ لکنا حاضرة 
اما .فكلا كانت الصورة ضعبفة قل لةالوضوح) تابعة لحاسة مشتممة الأدراك؛ كنا إلىالشك 
فما أمسل . إذا رأينا رجلا في العتمة أو في الضباب حسبناه شح . ار هذه الصورة 
ممكنة “وليس بينما وبين الصورالأخرى نزاع ولا تضاد “غير أا نشكفيحقبقتما للاسباب 
العامة التي ذ كرناها . فقد صح بالبرهان اذن ان الصورة لست مصحوبة بالاعتقاد دانًا . 

)٣‏ رأي داوید هيوم قال ( هيوم ) ان الادراك بختلف عن الصورة الومبة لانه 
| کثر منما قوة وحباة > وفرق بين الأحوال القوية والأحوال الضمفة ؛ فقال : ان القوية 
تكمت الضمبفة وتنعا من أن تكون موضوعية وخارجبة . مثال ذلك إذا ظمر لي 
اني ری الآن صورة خزانة كتيوصورة مرف ببروت » كانت الأولى ادراكاء لأا أقوى 
من الثانية > وكانت الثانية ذ كرى لانما أضعف من الأولى . قد يكون من الصعب ان مجمم 
الائسان في وقت واحد بين صورتين بصريتين كصورة خزانة الكتبوصررة مرفأً ببروت»› 
وربا کان من‌الضر وري أن تز زولاحداهالتحل الثانبة مکانپا؛ كىن يشىضعىنىەلاستر جاع احدی 
الصور البصرية الماضية ؛ ولكن لنترك هذه الصعوبات ولنمين قمة هذا الفارق . ان هذا 
الةارىلاعيزالصورةالحةمقية من‌الصورة الكاذبة »لان الوم قديقوىفىتغلب طلىالادر الكالحقىقي 
ویکبته . وقد قال هنرې برغسون : د لو كانت ذ كرى الادراك عبارة عن ذلك الادراك 
المQضعوف‏ لا غير “لاتفى للانسان ان بحسب ادراك الصوتالفىف ذ كرى ضحة شديد'“ 
إلا ان هذا الالتباس لا محصل أبداً . 

)٣‏ الصودة الحقمقة أغنى من الصورة الوهمبة - وقد ظن بعضمم أن الصورة الحققية 
تختلف عن الصورة الوهمية بدقتما ووضوحما و كثرة عناصرها > فالصورة الحقيقية أغنى 
من الصورة الوهمبة > لاما تتضمن الكثير من العناصر الدقمقة “وهي ذات ألوان راضحة؛ 
وحدود معبنة > وشكل خاص . أما الصررة الوهمبة في فقبرة٠‏ مبهمة “ يكاد الضباب 
بحیط بها من كل جافب ٠‏ فتتضاءل أطرافيا وتظل حدودها . إذا دققنا في هذا الفارق 
وجدتاء ضعبف ٤‏ لن هناك إدرا كاتحقىقمة ممہمة “وذ كرياتغنمة واضحة إني أرى فيالمتمة 
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۳Y‏ معرفة المالم الخارجي 
ت الاشخاص وأسمم من بعد بعض الأصوات ٤‏ فلا أحسب هذه الأدرا كات الحسة وهماء 
و كثيراً ما تتكون الد كرات واضحة > فتذ كر المرء صوت الشخص ؛› ولمجته» وخطوطه 
الوجهية » من غير أن تختلط هذه الد كرى عنده بالادراك الحسي . 

4) الحواس بعشما علىبعض رقب إذا كافت‌المورةالوهمة بصرية مثلا أمكننقدها 
الحواس‌الأخرى»هيني رأيت علهذه الاريكة شح أاحد الأموات“ولتكن الصورةواضحة 
بينة كالصورة القهية . فإذا تفربت من الأريكة ومست كتف الشبح ال جالس علما + إ 
أشعر عقارمة الأجام » وصلابتما “فيغبب الشبح إذ ذاك عن ناظري ٠‏ وتبقىالاريكة؛ 
ان الحواس رقسبة نفسما > فةد تكون حاسة البصر رقبة حاسة السمم» کا قدتكون‌حاسة 
الس رقبة حاسة البصر . ومم ذالك فان هذا الفارق لبس مطاة] لان الحواس قد تشترك 
ڪلٻا في الوم . 

ہ٥)‏ الناس بعضمم على بعض رقہب ۔ اذا اشتر کت الحواس کلہا في الوم مكنا روج 
منه بشہادة الاشخاص الآغرن . فإذا غيل إلى أني أرى شبح) » واشتر كت حاسة الفس 
وحاسة السمع مع حاسة البصر في هذا الوم ؛ أمكنثي الرجوع إلى شبادة الناس + فإذا 
كانت الصورة حقيقبة رآها غيري ا أراها أذا » وإذا طلبت مله وصفما جاء وصفه لها 
قريباً من وصفي . أما الصورة الوهة فلا تتصف بشيء من ذلك ٠‏ 

) بين الادراك والتجربة علاقة منطقبة - ان للادرالكالحسي شروطا تابمة للتجربة ؛ 
مثال ذا ان المرء لا بستطيمأنبرىصورة بعلبكإذا كان بيعل أنه في دمشتی ٤‏ ولایستطسع 
أن بتكم مع الاموات » وهو حي > وإذا حدث له شيء من ذلك عزاه إلى الوهم > أما 
الخبال والرؤا فلا يتقيدان يا يتقيد به الادراك الحسي» وني و م .ارهن يتخيلصورة 
باریس وهو تي دمشتی ‏ أنه يتطيع في انام ان يكلم أحد الاموات » ان في هذا الفارق 
شيا من القيقة > لان من شروط الادراك الحسي أن بوافتى القجربة والحس والذاكرة؛ 
ولكن لا بشترط في كلادراك أن يكون بينه وبين شروط التجربة علاقة ضرورية “هني 
ممت طرقاعلى باب غرفق ؛ فہل أستطبم أن أقول ان بين هذا الصوت وثروطالتحربة 
علاقة منطقة ؟ فقد بكون هذا الصوت وها وقد بكون حقىقة »> ولس فى شروط 
التجربة ما منم حدوثه ٠‏ فمو اذن »سكن لا واجب › ان موافةة الامر لشروط التحربة 
لست فارق) بين الادراك والوهم “٤‏ لانپ] قد يتساوبان في الامكان . 


۷ - الإدراك أثبت من الوم - ان الصورة الحقيقية أثبت من الصورة الومية» وأنت 
لا تستطیع آن تبدها ولا آن تزیلماءانك لا تستطیع آن تبدل موقم دمشتق ٤‏ ولا أن تعر 
شڪلما » ولا آن تجعلما ا کبر او أصغر ما هي > وإذا نظرت إلى الجبل الأجرد إء 
أن تله أشخاراً . فالإدراك الحسي يقاومك › أما الخبال فبعننك على تصور ما ترد من 
المناظر › فتغرس الأشجار حيث حيث تريد؛ وتجمل الصحراء جنة تجري من تحتماالآنپار . 

ان هذا الفارق صحح اججمالا ؛ إلا أن بعض الصور الوهمبة قد تزداد وضوحاً فتتبيختر 
أمام عينيك»؛ حت بتضاءل أمامما الإدراكالحسي »كالصور الى يشاهدها التصوف والشاعر 
الماشتى . أا لا تقل عن الإدراك الحسي مقاومة وثموتا . 

ان حدوث الإدراك ابم للارادة - ان حصول الادراك الحسي أسمل من حدوث 
الوهم . فمن أراد رؤية بيروت ذهب الها ؛“ ومن أراد الإحساس إالحرارة أشمل النار 
لن الأمور تحدث قي الشسروط تفسما دان إذا وجدت العلة وجد المعارل , أما الوم فقلا 
حدث عن إرادة , 

الدتيجة : . ان البحث في فوارق الصورة اللقمقمة بتضمن مألتين . 

. الفرق بين الإدراك رالوهم‎ - ٣ . الفرق بين الإدراك والذكرى‎ - ١ 

١‏ ) الفرق بين الإدراك والد كرى : - الإحساس ظاهرة من ظواهر الجاضر »“ أا 
ال كرى فهي من ظواهر الماضي . والحاضر لبس لحة من الزمان لا تنجزاً أو نقطة رباضبة 
تفصل الماضي عن المستقبل ؛ وانما هوهذاالزمان الذي أعبش٠وأعملفه؛‏ ومن شأنالإحساى 
أن ينير هذا العمل ويبمث على القبام بالحركات الصالة لتكيف الجسد . وإذن الاحسام. 
ليس صورة ‏ بسطة؛ وإنا هو بداية عمل. ولذلك كان سنه وبين الجسد علاقة» لأن الجسد 
1لة العمل “إذا لست النار فشعرت بالاحتراق أمكنك أن تمين موضم ألمك» ولكنك لا 
تستطيم أن تمين موضع ذ كرياتك کا تعين موضع الاحساس . 

فالفرق إذن بن الاحساس والذ كرى » إن للاحساس موضما مسسنا في الجد » وانه 
بداية مل . نعم ان الذ كرى قد تصبح قوية واضحة › فتولد ذكرى الاحتراق احساع 
الاحتراق المقبقي ؛ وتصبح بداية مل مثله . غير أن هذه الذ كرى التامة الواضحة التي 
تفرض نفسما علينا وقسيطر علي حاضرنا ‏ تعد ذ كرى حقيقية بل أصبحت وها , 

۲ - الفرق بمن الادراك والوهم:- قد بكونالوهم واضحا بين ثابتا كالاحساس٤وقد‏ 


Y4‏ معرفة العالءالخارجي 
ختلط الأمر على المدرك فلا بفرق بين الوه والققة “ومن الصعب‌الاقتصار على فارقواحد 
ما ذ کرتاه “بل الجم بسن هذه الفوارق كلماأولى .ان تاز الصورة الحقبقبة من‌الصورةالو ية 
لىس أمراً حدساً بسبطا وانا هو نتىجة عمل منطقي؛ فالصورة الوهىة لا تشهد تشہد 4ا جع 
. ولا بشاركك في رؤيتما غبرك من الناس › وإدا كانت نخالفة للمعارف العامة 

اد بقبناك بعدم صدقما . إن كل ما بخالف القوانين العاسة والنوامىس الطبيعة قرب إلى 
ارم مله إلى المحققة . 

ان الاحساس وحده لىس NS‏ رجب أن بشترك حا ك العقل مع حا ؟ 
الحس في اتات وحود الأشاء > إن الحسوسات خاضعة لنظام ثابت ٤‏ وقد قىل 
لست ادرا كاتنا الجسرة احلاL‏ حكمة الاتصال فحسب » وانا هي احلام ثابتة الاساس 
في الوجود . 

٤‏ - طا اللو | س - الوم اطلوسة 

الادراك فعلتفسي مر كب يتضمن عنصربن أساسبمنآحدها برجم إلى العام الخارجي 
والآخر ينشأ عن النفس٤‏ أي عن الذا كرة والانتباه والح ر > إلا أن u‏ 
لا يبدو لمدرك مر كبا بل يدو له بسبطا . مثال ذلك أن ادراك الألفاظط يحتاج إلى المع 
بين الأصرات والماني . ولكن الإنسان يقرأ ويظن أن القراءة فمل بسيط. لنضم أمامك 
هذه الكلات :ماتس تراح» . إنك تقرؤها عدة مرآات من تفم معتاها؛ ولاتدرك 
أن حروفما وأصواتما مطابقة لجملة « من مات استراح ٠»‏ إن إدراكك لعنى هذه الجلة 
الأخيرة لىس فع بطا › فأنت تقرؤها وتفهم معناها . وكثيراً ما يقرا الانسان بعض 
الجمل “ ويسمم بعض الألفاظ › من ¿ غير أن يفم هما معنى » فتنطبع صور هذه الألفاظ 
في النفس ٠‏ ويتآخر الفهم عن الاحساس . ن النفس لم تجمم في تلك اللحظة بن الصوت 
ومدلوله ٤‏ ولکتما لا تلىٹ أن تدرك معنى ما معت ورأت . ان لفاعلية النفس في الادراك 
علا أساسيا“فميتضمإلیالاعساس کشر آمن‌الصو ر٤‏ ثم تقارن بين‌هذه الصور“وتطلق علا 
يعض الأحكام “> ولولا هذه الفاعلىة النفسىة »> وهذا التأوبل لا أخطات الحواس . وقد 
فرقوا بين خطا الحواس والوم والاوسة »> فقالوا إن خطا الحواس يكون في صفة من 
صفات الشيء لا في حقبقته ( كمن ينظر إلى البرج المربع فيراه مدوراً) › وإن 
الوم إغايكون في حقيقته ( كمن برى الخشبة على سطح الاء فيحسبما غرية)) أما الملوسة 
فتحصل من غير مؤلر خارجي . ولنبحث الآن ني كل من هذه الأنواع الثلاثة على حدته : 


خطأ الحواس ‏ الضلال - الوم yo‏ 


١‏ خطلاً الوس Erreur des sens‏ - اين مثال :دل على طا الحواس تحربة 
أشار إلبما(رسطو)منذ القدم “وهي أذيشبك المرء بين أصبعين من أصابمه “أي بين السبابة 
والوسطی ›کاتریفي‌الشکل (۴۷) ویقہض بطر فا المتجاورين على جسم 
ڪروي ضفي ٤‏ ثم پد حرج هذا الم على سح صقيل من غير أن 
تر که » قيحس أن بين أصبعبه جسمين - والسبب في هذا اطا أن 
شبك الأصبعين جمل ال جة الخارجبة من ‌الوسطى ججاورة للجة الخارجة 
من السبابة » فصار الجسم الكروي يلامسما معا . إن هاتين الجهتىن 
لاتنجاوران ني الحالة الطببعية ولا يكن لسما معأ إلا مجسمين. ولذلك (شكل- ۷ء ) 
كان الاحساس اللمسي الذي نشعربه‌الآن بعد شبك الأصبعصن راجما إلى ما تمده الاصبعان 
فى الحالة الطبيمية . فالخطأً ناشىء إذن عن هذه الرايطة المكتسبة لا عن الاحساس ذشه. 
ولذلك قبل : إن خط الحواس خطأً في التأويل أي في الحك والاستدلال . ولنذ كر الآن 
عض الأمثلة الأخرى . إنك تنظر إلى المدينة البعيدة في الأقالم الارة الصافية ا لجو فتراها 
قريبة » لأنك تجمع بن الصور البصرية والذ كريات الحر كية وفقا لا تعودته في المناطق 
الباردة . وتنظر إلى العصا المغموسة في الماء فتراها مكسورة » ثم بالتجربة رالمقلتع لأا 
مستقيمة “وتنظر إلى السطح فتراء كبيرآ أو صغير بحسب الشکل اجاور له. شکل(۴۸)ء 


وتنظر إلى الخطين المتساوبين + في 
cC 5‏ 
الشکل (۳۹) ءفتراهماغیر متساوين؛ 8 
ثم ان الخطوط الائلة في الشكل (ء) ( کل 4+ 
تظر لك غير متوازية » وشببه بذلك ما تراه في الشكل ٠ ))١(‏ وإذا قطعت الخط 
المائل عستطيل عمودي وجدت قسمه في استةامتين مختلفي ‏ في الشكل (۲)) وقريب 
من ذلك أيضا ما تراه في الشكل(٣))‏ من اختلاف وضع الدرج باختلاف النظر اليه ٠‏ 


| 


) ٤١ شکل۔‎ ( 


) ٤٤ (شکل۔‎ 


(شکل ۔ ٤١‏ ) 


برجم خطا الحواس إلى ثلاثة أسباب : "١‏ - حالة الحواس : إذا كافت الاسة مريضة 
تيدل الاحساس بحسب حالة المرضکا قي (الدالتونيزم ٠)‏ ۲" - طبيمة الوسط الفاصليمننا 
وبين الأشباء» إن أخطاء الضوء اشئة عن هذا السبب > ٣‏ - تأثير الصورة في الاحساس» 
وطلى الأخص تأثير الذاحكرة والحك والافتباء > حتى لقد قبل إن حواسنا لا تخدعنا 
واننا لا خطيء إلاني تأويل ما تر سمه المحواس على صفحات نفوسنا ٠‏ 


طا الحواس - الضلال - الوم 


) ٤٤1  لکش‎ ( 


من خصائص الادراك أن الشخص رى الجموع قبل الأجزاء » ولكن قد يكون 
لبعض ( الأجزاء ) تأثر أساسي ني ا وع فتبدله ٠‏ ففي القسم العاري من هذا 
الشكل نرى ظاهرتي الغم والسرور ٠‏ إلا أننا إذا بدلنا النصفين السفلبين من 
الصورتين ( ب۴٠ ٠٠١۴ ٠‏ ) حدما بالآغر حصلا على الصورتين السفليتين 
اللتين تدلانبوضوح علي قُوة تأثر الفم في جموع الرجه . 


۳۷۷ 


Converted by Tiff Combine - 


۳۷۸ معرفة انعا الغارجي 

-٣‏ الوم( «هاوها11 )لس الوم خطأفي صفة من صفات الشيء» و إغاهوخطأً في حقبقته» 
انالنفس لاتقتصر في الوم على تأويلمسامات المحواس وفقا لا تعودته من الروابط السابقة 
( مثال أرسطو ) ٠‏ بل تضم إلى احسوس فكرة جديدة تولد الرم والضلال . فينصرف 
الذهن عن الحسوس الى هذه الفكرة . ولنذ كر الآن بعض الأمثاة : 

برى الواقف على ساحل البحر بعد عرق السفينة خشبة تطفو على طح الماء يحسما 
را وال لراوي أحاديث الجن بي أيام الشتاء ينظر الى شجرة احورھیحسبماعفریتا 
مارداً “والى الرداء المعلق فيحسبه شبحا. ومنتظر حاف الترام في الطريى كثراً ماخطيء 
في قراءة الاسم المکتوب عليما » فبقراً ما حول في خاطره لا ما تشاهده عيناه › قال 
( دويلشوفرد ) « وقفت أمام باب أحد الوراقين فرأيت كتبا تبحث في العلوم الروحية > 
وکان الى جانبہا کتب في التاریخ » فنظرت › فاذا بها کتاب ( هھ . هوسي ) وعلوانه: 
5. إن عنني سلنمتان ؛ ويصري اقب ٤‏ حى ني قرات أماء کب مطہوعة حروف 
أصفر من هذه ٤‏ ولكننى حبار أبت هذ االكتاب ظننت أنعنو انه 1818 )78 «(Inconscient1‏ “ 
فنحن نةراً اذن بذاكرتنا أكڪار ءا نقراً بأعيننا؛ واذلك كان من الصعب قصلم 
تجارب الطباعة > لأتنا نقراً الكامة کا تتصورها لا ا نراها . ان هذه الاسباب توضح لنا 
آلبة القراءة » فنحن لا نرى جيم الحجروف > ولا نقرأً كل الكامات > بل تر كب الألفاظ > 
ونفهم معانيما با نضمه اليما من نفوسنا . وكا كانت ممرفتنا باللغة أحسن كانت قراءتنا 
أسرع “وانتباهنا لحروف الألفهاظ أقل » لذلك كانت الكتب الأ انىة المطبوعة في 
الانيا أ كثر أغلاطا من الكتب العبرانية واليوتانية واللاتينبة “ ولذلك أيضا كان المالم 
بالعبرانية أقل انتباها لأغلاط التلاميذ من الأستاذ الذي لا يعرف العبرانية إلا قلىلا . 

٣‏ - الملوسة ) Hallucination‏ ( - lۈlلوسa‏ لست خطأني طببعة الشي ءو انماهي طا 
في وجوده “ وصاحبما يظن الموجود معدوما آو الموجود معدوما ٠‏ فيسمع أصواتا؛وبری 
أشباحا لا حقيقة هما » حتى أن بعضهم يسمم صوتا يشتمه” ٠‏ أو يتوم أن هناك من يعلن 
الى الناسآسراره * ومنېم من ری صوراً مبهمة وظلالاً > وما › أو ری أشاء وأضحة 
کصور الاشخاص او المحبوانات » او بړی کلاما مكتوا . 

إن حاستي السمع والبصر اكثر الحواس هلوسة٤أما‏ الذوق والشم والس في قلبلة 
الملوسة » قال غوبلو : «حكى لي ( ماريلليه ) انه اصبب باوسة تحڪر رت کل يوم في 


James : Précis de Psychologie, Trad. ۴ےہ٥. تقلا عن ولیم جیمس‎ )١( 
P. 425—426. Goblot, in Lalande, Vocabulaire technique et critique, Î 289. 


طا الحواس - الضلال - الوم r4‏ 


وقت واحد مدة طويلة من الزمان ٤‏ فکان پرى ؛ وهو جالس في مكشه › شخما على 
الأريكة . ينظر المه بعسنين جاحظتين ابتتين - إلا أن الأريكة كانت خالة » وان 
هذا الإدراك الكاذب لا بقل وضوحاً وحقبقة هن المدركات الحسطة به - وكات بد 
الشخص مستندة إلى الأريكة» حى أا لم تكن أقل وضوحا ولا تعينا ما حو ها٤‏ وكان 
الرأس على الجدار يخفي قسما من الصورة المعلقة عليه" » 


لقد زعم بعضمم أن الماوسة لا تختلف عن الوم لأنما تحتاج مئل إلى مؤثر خارجي “ 
وقد حاولوا اثباتذلك ببعض التجارب التي اجريت علىا)صابين بالأمراض المصبية يقال 
لمريض : هذا صديقك فلات » ويشار إلى جسم من الأجسام : فسيرى, المريض 
صديقه > ويكلمه » ولا يشك لظة واحدة في وجوده “ ولنفرض أن المحرب أراه بقعة 
من اللون على قطعة من الورق » ثم قال له : هذه صورة صديقك. فقد يظن أن هذه البقعة 
لا أثر ها في توليد الوم إلا أن ( الفردبينه ) يقول : « كبر هذه البقعة بعدسة»› أو 
ضاعفا بمذشور» أو بضغط تجويف المين ثم اعكسا بالرآة واقلبما“ أو اعہاء فإن المريض 
يقرل لك انك كبرت الصورة أو ضاعفتما أو عكستما أو قلبتما أو حوتها » . وهذايدل ' 
على ن المؤثر الخارجي ضروري لمحدوث الملوسة. ان كثيراً من الملوسات توضح على هذه 
الصورة . فإذا صحذلك كان الفرقبينا ماوسة والوم غير بين. إلا ان هناك هاوسة لا يكن 
تعليلهاعلى طريقة ( الغرد بينه ) لاما مستقلة عن كل مؤثر خارجي » كالماوسات البصرية 
التي يتصورما الأعمى “ والماوسات السمعية التي بتمثلما الأصم >“ والملوسات البصرية التي 
لا تزول باغاض العبنين . كل ذلك يدل على أن هذه الظاهرة تاشئةعن أسباب داخلة » 
وان بينما وبين الوم فارقا حقبة.) . ومع ذلك فإن بين الماوسة والوم والإدراك الحققي 
تشاب . لأن المملوس يشعر بوجود ما يتوه ويمتقد صدقه ٤‏ وهذا كله يدل على خطورة 
فاعلية النقس» ان النفس تبنى في الإدراك على أساس الإحساس ؛ ولا تزال تبتي عله » 
حت تستغني في الهلوسة عن ذلك الأساس 


* %* X* 


(1) Coblot, in Lalande, Vocabulaire technique et critique. : 289. 


۴۸۰ معرفه العالم الخارجي 


ازچبارہ 


1— Bourdon : La perception visuelle de espace 

23— Dunan : Théorie psychologique de Uespace 

3-— Lachelier’ Etudes sur le syllogisme : observ. de Platner 
4— Mach ;: Connaissance et erreur. ch. XX 

5— Ribot : Evolution des idées gènérales 


Psych. allemande contemp. 
6— Spencer : Principes de psychologie 
7— Sully James : Les illusions des sens et de Pesprit 
8— Villey : Ûe monde des aveugles. 


مع مراجعة مصادر الفصل الأول 


غارس وا اتسنا“ 


| —~ الإحساس والإدراك ۰ 
٣‏ - اخطاء الحواس “أسباا ونتائحا . 


اررسسًا رال لماسمی 
١‏ - أوضح قول علماء النفس : « الإدراك هو التاويل »> 
۴ - أوضح قول تبن : « إن الإدراك وهم حقىقي » 
۳ س كيف تثبت أن هناك عال) خارجا . 
) - تأثر الذاكرة في الادراك الحسي . ما معنى قولنا « الادراك تذكر » 


( الشخصة أو الأنا) 


رأيت في الفصل السابتى كيف بتوصل الانسان الى الاعتقاد ان هناك عا خارجا 
مستقلاعنه . ثم كيف مخطىء في ادراك هذا العام . ونريد الآن ان نبحث في الشخصبة 
المدر که اې في الانا » فكىف تتكون فكرة الأنا “رماهي عناصرها وحققتبا ؟ 


ا تكون الشخصة 


ان الطفل لايشعر بشخصدته شعوراً واضحا ولا يعرف انه فرد مستةسل 
عن المالم الخارجي وعن الافراد الآخربن . نعم ان الال الخارجي بؤار فيه “ وبولد في 
نفسه احساسات وتصورات كثبرة » ولكن الطفل لا بقرق بين نفسه وين الامور الحرطة 
ما ٤‏ بل یظن فقسه اباها . 

دمم ذلك قان الطفل لا بلىث ان بكتسب هذا الشمور بشخصيته وهذه المعرفة ا 
شیا فشبتا . لقد زعم ( لویس رسا ) و ( رومائنس ءء«دصه8# ) ان الطفل لا يعرف 
نفسه > وان شعوره بشخصيته انما يتولد من الالفاظ التي نعلمه اياها . فمو اذا تكل عن 
نفسه استعمل صغة الفائب » وقال : « زيد بريد هذا الشيء» او «زيد جائم» . ثم 
نعلله بعد ذلك ان يطاتى على نفسه لفظ ( آنا ) فيستيدل بصبغة الغائب صبفة الحاضر > 
ويستعمل فير الكل بدلا من العلم - ان هذا الرأي ضعبف جداً »> ويڪفي لإثبات 
ضعفه ان تفول : ولا شور الطفل بشخصيته ا فيم معنى بير الكل » ولاعرف 
كيف يستعمله . 


AY‏ معرفة النفس 


نعم ان هذا الشعور مهم “ ولكن الطفل يكتسبه من تجاربه وحياته > فيربي نقسه 
بنقسه » ويتوصل شا فشا الى معرفة شخصته . 

وإذا أرددا الآن أن نين كف تبكون شخصبة الطفل؟ قلنا ان إدرا كه لذإته يشتمل 
في البده على إدراك الجسد » وقد رأينا عند البحث في تكوّن فكرة الشيء الخارجي › 
اث للتسيز بين الجسد والاجسام الاخرى اسابا كثرة : منها ان الجحسد بؤلف جل 
من الاحساسات المحاضرة “ وانه واسطة بيتنا وبين العالم الخارجي > وان احساسنا به 
مضاعف ٠‏ وانه اقل مقاوءة لارادتنا من الأجسام الخارجية . 

ثم ان الجسد مركز الأحوال الأنفمالية من لذة وألم » إذا وخزك أحدم بالدبوس 
وخزاً بسبطا تالمت › وإذا لطمك على رأسك شعرت بوجم شديد + فانت اعا تتألم 
وتتاذد بجحسدك قبل كل شيء » والجسد لا ينفصل عن الاحوال الانفعالة »> وهذه تؤثر في 
الاقكار والرغائب وغيرها > حتى لقد قبل : انما نواة الشعور بالشخصة . 

ثم ان هذا التصور بزداد وضوكا بتأثير الفاعلية . كلا تحر كت العضلات صادفت في 
طربقما عقبات تعوقما عن العمل“ فتشتد وقتوتر للتغلب علمما . ان هذه العوائق الخارحىة 
تعارض حركاتنا الغربزية » فتولد من هذه المعمارضة شعور بالداغلى والخارجي “> ويۇدي 
هذا التضاد بين الأنا واللاأثا إلى توليد فكرة الشخصة . ۰ 

والطفل مغرم بنفسه مفتون بفاعليته »> فسسره أن يبدل ما حط به من الأشاء »> 
فيقربما أو يبعدها . قال ( بريه ر "' ) : « إذا مزق الطةل وهو في الشر الخامس من 
سنه “ قطعة من الورق »> كشف عن الصوت الذى يتولد من فعله . لا بوجد في هذه السن 
تضور واضح للسببة . ولكن الطفل برى بالتجربة انه يستطيم أن يون عل إدراك 
بصري و “معي مه) » لأنه بنا مزق قطعة الورق بنقص حجمما ومحدث صوتاً» . وتلذذ 
الطفل بذلك دلمل على انه حب ان يكون سببا ؛ فيرمي الحجارة في الماء “> ويصف 
الأصداف والكماب » وريد أن يشر بقوته وتأثبره . ان هذه المشاغل لست ألمابا 
بسبطة “وإغاهي تجارب بتعوديا الطفلأن يۇ كد ذاته ويصبح سيا مۇثراً»شاعرآباستقلاله 
عن غیرء ۰ 


. t1 ص‎ Lùme de [enfant Jفطلا بریه ر rعرم۴۲ نفس‎ )۱( 


تکون الشخصية PAY‏ 


ثم ان الطفل فرق بعد ذلك بین نفسه وجسده ٤‏ کا يفرق بين جسده والأجسام 
الأخرى » فشعر.جأن جسده شيء سوس ١‏ وانه ذو امتداد » على عكس السرور › 
والمزن ؛ والرغبة “ والإرادة ؛ والعك »> وغير ذلك من الأحوال النفسبة العارية من 
الامتداد . ثم يشعر أيضا بأن الاحساسات التي يتألف منما جسده مباينة مده الأحوال 
النفسمة من حسث آنا كثرمنماثبوتاومقاومة ٤وأقل‏ خضوءا للارادة » حتیلقد قال بعضم : 
ان العاليالخارجي عالم الحتمىة والضرورة » وإن العام الداخلي عال الحرية والابداع ٤و‏ 
يفهمن من ذلك أن الأحوال النفسبة غير خاضمة لقوانين طبيعبة “ نعم الها كثيرة التغير“ 
ولكن تغيرها لبس تابعا للاتة اق والمصادفة ٠‏ وسنعود إلى الكلام على ذلك في القصل 
الرابع من الباب الثالث من هذا الكتاب . 

لا بتوصل الانسان إلى الشعور التام بشخصسته » إلا عندما جرد نفسه من جسده . 
ولا بزال هذا التجريد بزذأة وضوحا حتى تصبح الشخصبة ذاتا متحققة الو جود بالفعل > 


وتسسّى إذ ذاك بلانا . 
۲ - عناصر الشخصبة 


إن الشخصبة كثيرة العناصر ٤‏ ولكنما بالرغم من كثرة عناصر ها واحدةالذات ءلأن 
النفس لست مر كىة من أجزاء ؛ منفم لة بعضما عن بعض › وإغا هى حقىقة واحدة ذات 
وة الك فال سض امن اة ` ` 

١‏ - الاحمماسات أو الاساس العضوي - انفكرة الشخصبة مبندة على تصورة لجسدة 
أي على الاحساسات التي نطلع بها عليه » كإحساس البصر › والاحساس المضلي > والحس 
المشترك وما يشتمل عليه من الاحساسات العضوية التي سمينا بالحساسية العامة . 

ان لطبيعة الجسم أثراً في تكوبن الشخصبة › فالطول قد يكسب صاحبه سلطانا 
واعتزازاً > والقصر قد دضطر صاحبه إلى الحذر والانقماد “ وللقوة البدنية وصحة الجسد 
ونشاطه أثر في تكوبن الشخصة »> حتى لقد أثبت المللاء ان للغدد الصم أثراً فيا يطراً 
على الشخصىة من تبدل وتغير ٠‏ فإذا ازداد افراز الادرينالين مثا اصبع الشخص سريع 
الانفعال > وإذا ازداد نشاط الغدةالدرقة أصبع‌الشخص قوي شجاعا كثير الاحةال والنشاط. 


(۱) راجم ص ۱٤١‏ . 


At‏ معرفة النفس 


وة الوجه أ ثر عظم في الشخصة . والسبب في ذلك ان قسما کہیراً من انفعالاتنا 
وأفكارة يظهر على وجوهنا > فؤثر الوجه في صله الناس بنا وقي صلتنا بهم . والناس عى 
العموم يعلقوت خطورة كميرة على همئة الوجه أما العممان فىستمدلون بوه الشخص 
صوته وماس يديه ورائحته ٠‏ ان للاشخاص عند العبمان هة معبة وشمبة وأسبة . 

إن دنا وحدةعضوة ؛ لأن الجلة العصيبة تنظم انطباعاته وتجمعماء وهذه الوحدة 
العضوية هي الاساس الذي تى عله وحدة الشخصة ء إدا ققد المجموع العصي وحدته 
عند بعض الأتواع الحية فقدت الشعور الواضح بشخصيتما “ ولذلك كانت وعدة 
شض اة ار كر اة اعيا ٠‏ حتى لد قال ارسطو منذ القدم : ان النفس 
صورة الجسد ء ولولا اننا أسمينا إنفا فى بيان علاقة النفس بالجسد"؟ لعدنا ببانپاهنا . 
فلنقتصر اذن على القول : إن قسما كبيراً من أمراض الشخصة يتولد من‌اختلال احساس 
الانسان جحسده ء ان خدراً جلديا بسطا » أ و خللا في الحر كة طفيفا ٠‏ أو تبدلاً معن 
في الجسد قد بولد خللاً في الشخمة وقد بين العلناء ان أ كثر اراشا اغلا 
بالحساسة أڪثرها تولداً لانقسام الشخصية ء حى لقد قال ١‏ ريبو ۾ وقد غالى نيقوله: 
د ان كل خالل في الساسية ولد عل في الشخصة ۲" : 

۲ - الذكريات أو تصور الماضي الد كريات من مةومات الشخصة ءولولا الذاكرة 
)ا کان للانسان عقل ولا شخصىة ولا شعور ء إن الانسان يعيش في الماضي کا بعش في 
ا لحاضر والمستقبل ء وقد قىل الحاضر مثقل بالماضي ‏ لکل منا تاریخ بكتبه باعاله م 
ن کرو قانع افع هذه الذ كربات انطبعةنفي النفس مرآة لکل ماقام ب منالاعال ٣‏ 
فذا حضر المعر كة الفلانىة “ وذاك ا ادك في اتی اأورات ٭ کل رید أن کون بطلا 
على شكل من الأشكال » وقد قتع بعض بعضہم بأقل من ذلك ٤فیفتخر‏ پأنه من سلالةاحد 
الأيطال الذين بنوا امالك أو هدموا ا “ أو تىزوابأمر من الأمور . 

إن هذا التاريخ بيز شخصيتنا من شخصيات الآ خرين “فإذاأر هتا ان غحبب آنفسنا إلى 
شخص من الأشخاص اطلمعناء ء على تاريخ حباتنا أوطلبنا منه أن بروي لنا قصة سباته. 


وليست الد كريات الغامضة أقل تأثبراً أ في الشيخصبة من هذه الذ كريات الواضحة ٤‏ حى 


.4۸ ۔‎ ۷٤ : راجم الفصل الثاني من الکتاب الأول » ص‎ )١( 


عناصر الشخصة Ao‏ 


لقد دلعلم أمراض النفس على أن أمراض الذا كرة تولتدتي الغالب خلال في الشخصبة . 
إدا انفصلت طائفة من الذ كريات عن الشخصة الطسعبة ء ألفت شخصبة ثانىة تلوب فى 
بعض الأحبان عن تلك الشخصة البتراء . 

- تصور الحاضر أو العامل الاجتماعي - إن للمامل الاجتاعي تأثراً كيرا في 
تكون الشخصة . لار امرء لا تشكر في سه فحسب “بل دفکر ی اُسرته ٤‏ ومېنته ¢ 
وبلده » ووطنه ٤‏ ویفکر ابضا نی اسعه » وشېرته ؛ وثقة الناس به ٩‏ ومنزلته وسلطانه › 
وطراز معدشته ٤‏ وأصدقائه › وثروته . 

والانسان كما تعلمٍ » لا يعيش منفردا بل يعيش ني وسط اجتاعي » ينظم فيه 
زشاطه ٤‏ وبوحد فه بین وسائله وغاباته . تی لقد قال ( دور کہام ) : د ان ني کل فرد 
منا عنصا لا شخصا» ولمس هذا المنصر اللاشخصي بأقل خطررة من العنمر الفردي› 
لأن العقل “وهو أساس الشخصبة ؛ لىس فرديا “ ونما هو كلى . 

و كلما كان الوسط الاجتاعي أوسم وأرقى » كانت الشغصة أنمى وأغنى » أقد كان 
الانسان الابتدائي مصموراً في الببثة » لر كن له حرية فكرية > ولا حرية فردية . فلا 
تقدم ا لجحتمع واز دادت الكثافة الاجاعية ازداد تقسم الأعال “ وتباين الأفراد “وشعورم 
بشخص ام اتقلة. 

ولماة الطفل في الست أثر في شخصسته . فعلافته بأبويه» وصلته بأخوته» وصلتسه 
بلخدم »كل ذلك بدي إلى اتصافه بصفات خاصة تصحبه حت الكر. ثم ان لمدرة يفا 
أثراً عبة] في شخصية الطفل » لاما عالم جديد مختلف عن عال الأسرة » فا جد الطفل 
انداداً أ كثر منه ذكاء » وأرجح تفكيرا » وأقوى جسداً > أو أقل نشاطا وأضعف علا» 
فسبارم‌م أو يتغلب عام أو مخضع مم . فیؤثر ذلك کله في تکوین شخصیته. 

ثم ان لظاهر المرء تأثیرآ نی شخصمته » لأنه لا بعلن ما بسر داعا ٤‏ بلى بتاون بحسب 
الأخرال والظروف ٠‏ ويلين لكل ال الترشا وها الرب الذي مدل كل ومر ة أو 
مرتن أو ثلاثا » يدل على خفابا نفسه ٠‏ فمو يتواضم أمام رئيسه » ويتكار أمام خادمه ؛ 
ويتسدب إلى أقرانه > و كلما خاطب فرداً من الأفراد »“ أظر له نأاحة من شخصته > 
كان هناك عا) کبیراً يضم بین جوانحه عدداً غير محدود من العوالم الصغيرة ٠‏ 

٤‏ - تصور المستقيل - الانسان يسمش في المستقبل ) بعش في الاضي “لانه يصوي 


۳۸٦‏ معرفة النفس 


للحياة مثلا أعلى ٤‏ ثم يبدل الواقم بحسب أحلامه وارادته ٠‏ فإذا كان شابا في مقت 
العمر ظن كل شيء كنا > مله بالمصاعب » فيريد أن يصير قائداً كبيراًء وعال حر راء 
وشاعراً فذاً » وخترعا عظما » لا بقف في طربقه شيء › ولا تخفى على بصيرته خافة . 
ثم إذا مرت الأعوام إثر الأعوام > وجد نفسه عاجزاً عن تحقق جميع الأحلام “ فيقنم 
بتحقيق حلم واحد منما ؟ ولكنه إذا ما أثقلت الأبام كاهله » أقبل على ممنته بريدالتيوغ 
فيما ٤‏ فتدر كه الشيخوخة؛ وهو لا يزال في منتصف الطريق » ل يصبح بعد أولخطيب»› 
ولاأول‌طسب ف الدناء ولا ول طسب ف #ره أو بلږه ٤‏ فىفکر أذ داك ف اولان 
ويعلل نفسه بالأمل والرجاء. وهكذا يعيش الشبخ في المستقبل كا يعيش فيا ماضي٠.‏ 

وقصارى القول أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر في تونن الشخصبة “وهي 

المامل الجيوي : وهو وع الاحساسات السدية . 

والمامل النفسي : وهو وع الذ كريات والتصورات والأفكار . 


ا صفاری الشخصرة 


قلا سابقا إن الشخصبة واحدة بالرغم من كثرة عناصرهاء لأن عناصر الشعور لست 
متفرقة أو مبعثرة > وإغا هي متصلةء فالوحدة إذن أول صفة من صفات الشخصة > 


(١)‏ راجع « روتان » ص ( ٠۱۰‏ = {\\ ) م راجم اموحز في عل النفس ويلم جمس 
Précis de Psychologie »‏ « ص Jlã« (r4a)‏ : « يتصور الاندان وهو في مقتيل العمر أن ج ح 
هذه الأحوال التضادة مكنة ٠‏ ولكن تحقيق الواحدة منما هو ء عل الأقل أو عل الأكثر » عذف للأخرى , 
فمن برغب أن بنکون له أحق وأقری وأعتق شخصية ٠‏ فليدقق في جدرل هذه الأحوال ء ولينتخب مثا 
حالة ثل درره فيما ٠‏ فتمحى إذ ذاك جيم الشخصات الأخر ى رتنقلب إلى خار .> إذا اعتنى الانسان 
هذه غير مذهبه ء أو غير الا من أو اله » ولم تم ما يقال عه في أسرته أو تادیه أو جماعته » فازه 
يستمدل بشخصيته الاجاعية الحاضرة شخصية ثانية ٠‏ ويؤمل أن يكون له في حاته الاجتاعبة الجديدة 
حاکم اعدل من القضاة الابقين » وإذا م جد في الحاة الجديدة حاكى) عاد فکر ف الأجبال الآ تة » 
وريا اعرض عن حكم الناسءوفكر في حياة خيالبة ابس لاكمما إلا غاية واحدة » وهي مشاهدة أعاله. 


صفات الشخصية FAY‏ 


ومعنى الوحدة أن العوامل التي تتألف منم الشخصةلا تضاف بعشما إلى بعض متجاورة 
بحيث يكون لڪل عامل منما استقلال عن غيره٤‏ بل تجتمم وتختلط وتؤلف كلاواحداً 
لا بتحزاً ۰ وکل عمل بقوم به الإنسان؛ وكل فعل من أفعاله اما بصدر عن الجوافب‌العقلىة 
والإنقعالبة والتزوعية من نفسه » فالنفس واحدة وإ اختلفت ظواهرها › والإنان 
تغرف ففسه ویعاں عنما بقوله : « آنا . 


أما الصفة الثانية فمي الهوية . وذلك أن الانسان ينسب أفعاله الاضة › إلى ذات 
مشتملة عليما اتال الجوهر على الأعراض ٠‏ فنعرف أنه هو هو ٠‏ وأنه لا بزال الوم کا 


اني أعرف نفسي الحاضرة »> وأعرف انى لا أزال ذلك الشخص الذى مرض؛ وأحب 
وشقي > وفرح ٤وسمد‏ › واحفظ في نفسي ذکری ما فعلت ٠‏ واسّى بالأسم نف » 
وأعد نةسي مسؤولاً عا اقترفت من الذنوب » وأتحمل جميع النتائج الناجمة عن أفعالي. 


ومع ذلك فان هويتي ليست مطلقة › لأنني أتغير في كل لحظة ٠‏ فالصحة واأرض 
وطبيمة العمل الذي أقوم به “ والأقلم الذي اعبش فيه › والدار التي أسكنما “ والملابس 
الي أرتدما » كل ذلك يوثر في نفسي ودل هويتہا ء 


وا الصفة الثالثة في الفاعلية أو التلقائية ء وهي أننا نوسم في كل وقت نطاقى 
شخصيتنا مشاعر وعواطف جديدة » لا ندري كنف تذیشی » ولا كنف نرجمما إلى 


أحوالنا النفسة القدية ء 


فلاشخصبة إذر ثلاث صفات أاسىة > وهي : الوحدة ؛ والموية › والتلقائية . 
ولس رین وڪله الشعدهبة ووحدة الأجسام عاد ¢ لان لکل من ازن الوحدتين صفات 
إل اغا رة “وفمتار كل جزء منم أواحدأء إن وحدة اانقةطة الراضة مذلا هي اتصاقما 
يعدم الانة#سام “ووحدةالجزء الفرد مشا كله أبضا ن المعنى لوحدةالنقطة -اماوحدة 2 
النفسبة فلا تنافما الكثرة “ما وحدة متلششصة سد بوحدةالحباة)لاتنقىم إلى اعحزاء 


AA‏ معرفة النفس 
بسبطة . وإذا تومت أن هما أجزاء وحدت كل جزء منما بنطوي على الكل » ولذلك 
سما هذه الوحدة بأحدية المع > أو أحدية الكثرة ١‏ , 

ثم أن هوية النفس ليست مطلقة كالموية السارية في جيم الموجودات لا تتغبر ولا 
تنبدل “وإنغأ هي هوية كثبر ةالأحوال؛متغير ة٤‏ فكا أن وحدةالشخصبة لا تنافي الكثرة» 
كذلك هويتما لا تناف التغير . وربا كان امم بين الكثرة والوحدة عالقا لمنطق؛ كالم 
بين الموية والتغير > ولكن هذه الألفاظ لا تعبر عن تصور الذات الإنسانبة تعبير ا حققا 
كاملا » فلينظر كل منا إلى نفسه > ولبلاحظ أحواله الداخلبة » انه مى غاص علسما وحد 
فما مزجا من الوحدة والكثرة > ومن الموية والتغير . 

۵ فة الشخصة 

للفلاسفة في حقبقة الشخصية مذاهب ختلفة » منم من ونظر إلى صفات الشخصة 
الت ذ کرتاها › فقنع من بان سحقمقتما بذ كر « الوحدة » و د الموية » “ومنمم من بقتصر 
على ملاحظة « الكثرة » و و التغبر» ٤‏ فىقم ف مغالط وشه کشر ة 

ولنذ كر الآن بعض هذه المذاهب : 

روتڪ٬ف‎ ( زعم ( ريد ) و‎ — ( Théorie Substantialiste ) الجوهرية‎ - ١ 
› کرزت ) و ( ادولف غارنبه ) وأصحابيم أن « الأنا» جوهر حقيقي ذو وحدة وهوية‎ 
وانه مفارى ها يشتمل علنه من العناصر . فالشخصية ليست مانشعر به قى كل لحظة من‎ 
الاحساسات والعواطف والافکار ء ونما هي حقيقة مفارقة لا تتبدل بتيدل ما محري عى‎ 
مسرح الشعور من الأحوال الزائلة . قال (روايه كولار)"' : ان لذاتنا والامنا وآمالنا‎ 
ومخاوفنا وكل احساساتنا تجري أمام الشعور كيا تجري مياه النهر مام هبني المشاهد‎ 
الواقف على الشاطىء » > ف. د الأنا» اذن حقيقة جوهرية؛ و نحن لا نشعر ب ذه الحقمقة‎ 
شعوراً مباشرا » لأنما مفارقة لأحوال الشعور > بل ندر كما بالاستدلال العقلي . ان النفس‎ 
لا تدرف حقيقتما مباشرة > ولا تصل إلى معرفة ذاتا المغطاة بستار الظواهر إلا اکم‎ 
. العقل » أي بتطسق مبداً السيبية الذي يعلى حدوث الأعراض على الجوهر الذي محملما‎ 

ونقول ني الردعلىأصحاب‌هذا المذهب : اماأنتكون هذه الحققة ا لجوهر ية ا مغارقة غير عالة 


)١(‏ الشريف الجرجاني H‏ التعر يفات؛ ص ه ء 
(۲) راجم : ص ۱٤۸‏ . 


حقىقة الشخصة Î‏ 


ما محري فما من الأحوال - وهذا بجعلمأهوية غبرمتغيرة _»وأماأنتكون متصل الأحوال 
الشموريةعالة بها . فاذا كانت هوية مجر دة مفارقة لأحوالالشعور كانت جوفاء خالبةمن‌العموامل 
المكونة ها > وهذا مخالف لما ذكرتاه من صفاتما “ إذ قلنا أن أحديتما وحدة فى كثرة , 
وإذا كانت متصلة بأحوال الشعور » كانت عارية من الوحدة والموية » لما افا تتىدل 
بتدل هذه الأحوال؛ وتتغير بتغبرها . 

ينتج من ذلك أن هذه الحقبقة الجوهرية ليست سوى تجريد عض لا فائدة منه . 


¥« — llتجرuة‏ ) Théorie empiriste‏ ( „ — بلحظ التحرسون من صفات 
الشخصبة إلا الكثرة والتغير > کا أن الجوهربين ل ينظروا إلا إلى الوحدة والموية . قال 
( دافيد هيوم ): « لا يوجد في النفس رمم ثابت . إن الأ > واللذة » والحزن؛ والسرورء 
والاآهواء والإحساسات تنعاقب بعضما اثر بعض > وهي غير موجودة في زمان واحد ٤‏ 
فلا يكن أن تكون فكرة « الأنا» مشتقة منما ولا من غبرها “ في إذن غير موجودة» 
وقال أيضا : « أما أنا فاني كلا غصت على أعاق نفسي كشفت عن إدراك جزئي واحد 
أو غبره » كادراك الحرارة » والبرودة؛ والنور ٠‏ والظامة ؛ والحب» والنغضاء والال ¢ 
واللذة » فلا أستطع أن أكثشف عا في نسي إلا بالإدراك » ولا أستطيع أن اشاهد قيا 
شا غير الإدراك > ١‏ . 


نقول في نقد هذه النظرية انما تمحث عن الرحدة والموية حسث لايوجد لما أثر . 
إذا اقتصرت على النظر إلى كثرة عناصر النفس وتبانما ٠‏ غاب عنك ارتاطما العسق 
وتداخلما المتمادل > ودهلت عن وحدجا »> وإذا بحت عن عنصر نفسي ابت لا بتغیر 
ضعت وفتك في البحث عن شيء غير موجود؛ لأنهوية الشخصبة ليست كموية الأجسامء 
وإعا هي مماينة لاوية السارية فما > غير مناقمة للتغير . وهي تدل على بقاء الماضي في 
ا لحاضر > وتتكشف > في حباة النفس المتجددة عن نزعات ثابتة وأغاط داممة من الجس 
والإرادة والتفكير . وتسمى هذه الأنغاط الدامة من الجس والتفكير والإرادة بالخلى أو 
السسحسة . ولولا هذه السجبة المصحوبة بالذا كرة ا قال علاء النفس بوية الشخصة . 
ولا بوحدتا . 


Np» : راجم ص‎ )١( 


۳۹۰ معرفه النقفس 


ومن المذاهب التجريبية الضعيفة هذهب ( ستوارت ميل ) . فو يقول: إذا قلنا إن 
النفس جم من أحوال الشعور فقط وجب علينا أن نتم ذلك بقولنا أن هذه الجلة تمرف 
نفسما ني الماضي والمستقبل : فاما أن نقول أن النفس شيء وأحوال الشعور شيء آخر > 
واما أن نقول بإمكان معرفة الجلة نفسما من حىث هي جملة. قال:وأظنأن الحكمة تقتضي 
الأخذ بالأمر كا هو من غير إبضاحه بنظرية ما . وهذا القول دلبل على المجز > لا بل هو 
اعراض عن فم وظىفة الذاكرة . 

وججلة القول أن اذهب التحربى نظر إلى كثرة عناصر النفس»> فظن أنه كن ‌الوصول 
إلى وحدة الشخصة علاحظة هذه المناصر المتغرقة » فلم جد إلى ذلك سبىلا > ولو قكر 
التحريسون فى ذلك تفكير ا صحد] لعلموا أن اللاحظة اللفسىة تكشف لنا عن الكل 
قبل الجزه؛ رتطلمنا على تبارالفکر قىل‌عناصره ٤‏ ومن حاول ان دؤلف الشحرة من‌ذشارة 
الخشب أضاع عمره في هذه الحاولة دون الوصول إلى تتيجة »> لأن الشجرة متقدمة علي 
الذشارة لا النشارة على الشجرة '' . 

۴٣‏ - نظرية مين دوبيران - زعم ( مين دوبيران ) اننا نطلع على حقبقة الأنا بالحدس 
لا بالمقل » وذلك بوساطة الإحساس بالجد العضلى › لأن هذا الإحساس المتاز يكشف 
لنا عن حقمقتين متضادتين ها الأنا واللاأنا . به تدرك النفس انما علة ونما حدودة مما هو 
مغابر ها . لقد فندنا هذه النظرية عند البحث قي وجود العام الخارجي» ونقول الآن انما 
لا تقطع مظان الاشتاه» لان لمل الإحساس بالمہد لا يدل على أن هناك قوة متجمة من 
امر كز إلى الحىط ؛ بل يدل على ان هذا الإحساس > كغيره من الإحساسات > ناشىء عن 
الاعصاب المنتشرة في العضلات والفاصل وساثئر أقسام البدن . 

۽ س فظرية كانت - قال ( كانت ) :ان الشخصة لدت حقمقة جوهرية مفارقة لأحوال 
الشعور ؛ كا زعم الجوهريون » ولا جملة من الوجدانبات والحسيات کا زعم التجريبيون» 
ولكنما صورة الحوادث النفسبة “ ولا كانت الشخصبة عنده واحدة » لأن لأحوال 
الشعور صورة واحدة تجمع ينما وتحمط ا کا تحط الاطر بالرسوم أو الور بالاشاء . 
ليس بين الوجداذمات والحسمات التي تنطبم ي النفس وحدة ضرورية وذاتىة » غير انما 
تتكتسب هذه الوحدة بالمعرفة > فتنتظم الحسيات داخل صورتي الزمان والمكان؛ وتآرتب 


)١(‏ راجم روستان » ص ۱١۱۲‏ ء 


معرفة النفس ۴۹۱ 


النظريات وفتا لفكرتي العلة؛ والعلول»> والعرض؛ والموهر؛ ويمدع المقل ملكة تر كمسة 
عالية يسميما ( كانت ) + ( الأنا ) . وهي توحد جميم عناصر الشعور وتبدع مثا 
lat‏ واحداً : 

ونحن وإن كنا الآن لا نستطيع أن نناقش( كانت )في هذه النظرية ٠‏ إلا ننا نقول مم 
ذلك انهاوقعت فباوقم فىه التحريسون من الخطاء وهو ظنہم أن اللاحظة النفمة تطلعنا 
أولأعلى المتفرق من العناصر“ وقد رأينا أن هذه اللاحظة تكشف عن الكل قبل الجزء“ 
وان الشحرة متقدمة طى ذشارة الجشب؛ وسنعود إلى هذا الببحث في عل ما بعد الصبممة . 

وينبغي للنظرية التي ريد أن توضح حقيقة الشخصة أن تجمل تمليلما حرطا جيم 
صفاتما من وحدة “ وهوية “ وكثرة » وتغير . وكل نظرية تمل ي إيضاحما صفة من 
هذه الصفات؛ لاتكفي لمان حقىقة الشخصة ؛ فال جوهرية توضع الوحدة والموية» ولكنما 
لا توضح الكثرة والتغير والتجربة توضح الكثرة والتغير ٤‏ ولكنما لا توضح الوحدة 
والموية. ان الفلس وف الذي يستخرجالكثرةمن الوحدةاأطلقة + والموادث المنغيرة من‌الحوهر 
البسيط الفارخ؛ شبيه بالمشعوذ لا بالمالم . وخير طريقة لعرفة حقىقة الشخصبة بصفاتما التي 
ذكرتاها أن ينظر الرء إلى نفسه بالدس» لا بالفكرة» لأن وحدة النفس حقىقة متشخصة 
لافكرة مجردة . 1 


E‏ امراض ال خصية 


اختلف الماماء في وصف آمراض الأخصة کا اختلفوا أيضا في تصنفما » ونقول الآن 
توطئة لهذا البيحث ان ضعف الذارة الدسط لا بحدث بالفرورة خلا في الشخصة . 
نعم ان الذكريات من عناصر الشخنة الأساسبة؛ ولكنما لاتكون كلما حاضرة في الذهن 
لأن النسبان وإن القى طى بمضما حجابا موقت » إلا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى اختلال 
الشخصبة ما دامت الذ كريات قادرة على الرجوع إلى الشعور فيوقت من الأوقات؛ ومعنى 
ذلك أن فقدان الذاكرة لامحدث مرضا في الشخصة إلا إذا فارقت الذ كربات مسرح 
الشعور » وألفت لنفسا حباة مستقلة عله . 

ار أم المناصر التي تتألف منها الشخصبة هي : )١(‏ الشعور بالجسد > 


)۲( والذا رة فإدا صب أخد هذن العنصرين خلل أدی ذلك إلى خلل ف الشخصة . 

تنقسم أمراض الشخصية عند بعض الملماء إلى الأنراح التالبة : 

أ - الخلل الذي يشعر به المريض نفسه : فمن هذه الأمراض‌الإحساسبتغير الشخصة» 
وهو مرضشعر المرء فبه بتغیر قي نفسه لایعرف له سدبا٤‏ وقد ذ کر الد کتور (پىه‌رجانه) 
هذا امرض ثلاثة أتواع 

)١(‏ الجس بالغرابة "' : ان المصاب ہذا. الم ض‌شعر بتغیر في نفسه > وبستشرب ماهو 
فيه ٤‏ ثم بقول للطبيب: « هذا الصوت ليس صوتي » وهذه البد ليست يدي > إنى أراها 
للرة الارلى»» يدل على ذلك قول أحد المرضى للدكتور ( بيه رجانه ) : « انى شخص 
غریب » وطيء › اني أدنی ما کنت » . وقول إحدی الریضات : وانی لأشعر بان شرا 
قد کسر في رأسي › أو خرج منه »> فكأنني غير موجودة » أو كأنني فراشة لا أستطيم 
أن أستقر على حال » . وما يشعر به المريض أن العا الخارجي قد تغير بالنسبة النه » وأن 
بنه وبين الأشياء حجابا ‏ فيحس بغرابة الأشباء وغرابة جسده » ثم يستغرب حال 
نفسه ٤‏ وقد يوجد هذا الحس عند بعض الکتاب ( بومبات آممال ) کا يوجد عند بعض 
الفلاسفة ( مين دوبيران ) . 

(۳) الشعور بازدواج الشخصبة :وهو عبارة عن شعور الأ خص بانه شخصان : یدل 
على ذلك . قول أحدم: « ان شخمي الحقبقي يکي بالقرب مني»٤‏ وقول الآخر: « ا 
في داخلي مناقشة › کان في شخصين » تی ا بعضمم جرد من نفسه شخصا براه آمام 
عبذنه ٤‏ کا ي مرض رؤية الذات الخارجمة( Autoscopie externe‏ ( „ 


(۱) جاء نی پومیات ( امیا ل ) : د اني أستطيح أن أجعل نفسي بسيطاً من غير أن يكون لي حد» 
فأنسى بتي وزمائي » وأجعل نفدي من جيل آخر» وفي وسعي أن أنسى أن لى هذه الجاسة أو تلكء وأن 
أجمل نفسي أتمى أر أدنى من الإنسان » أي سيوا أ نباا» , وقال افا : ھ وبالرغم من اني کنت 
راقفا » قإتي .م أشعر بأن لي وزتا أو حسداً » بل شعرت باني اشبه شيء بكرة أو كو كب يدور في الفضاء 
وٳني تلف عن جسدي ومستقل عله » . وقال,أيضا : « ألي لأشعر بفقدان امي وشخمي کان عيني 
الجاحظة عين مبت»ء أر كان فكري الكلي المشتت شبيه بالمدم أو بالطلتق فانا حائر كأني غير موجود»ء وقال 
افا : « إن شخصبي الفردية لتقبخر كةطرة ماء في سعير» ءوقال أدضا : كأن الحياة في عيني حلمء 
حتى آني لأضم نفسي في موضع اليت الذي حي امام عينيه هذه الجلبة من الصور» ان لي رخاوة 
السوائل» ولبانة البخارء وتشتت الحاب» فيتدل كل شيء في» وحي كا تمحي الأمواج عل سطح البحر> ٠‏ 


(۴) الشعور بتغير الشخصة تغير اما : وهو عبارة عن تجرد المريض من شخصتته 
تجرد عام > من ذلك قول إحداهن: « يظهر لي أن شخصيتي قد ضاعت منذ ثلاث سنين» 
وقول الأخرى : د انا ماتت وانا ني القبر » > وقول آحدم : انه مات ٠‏ وانه موجود › 
ولكن بالرغم منه» خارج الحساةالحققمة أو المادية؛ وانه لابعرف سببموته (ريبو: أمراض 
الشخصة ؛ ص١٣‏ )۔ 

ومن هذه الأمراض الس sesi (١‏ ) › وسمى المصاب به مسوا . من ذلك قول 
أحدم للرڪتور سغلاس (٤ھاع56)‏ : خمل إلى أن فی شخصان آو أن في فکربن متنازعين› 
أحدها فكري الذي بريد أن بحک» ولکن دون جدوی» والثاني فكر من مس الشبطان 
لا حلة لي فمه ¢ . وهذا النوع من المس شه بالفكرة الثابتة بتة ( ال1 ) أو الت اة 
التي سنتكلم علمما فى فصل الانتباه . 

ومنما الهذيان :يكننا أن ندل في هذه الأمراض هذيان الاضطماد» وهذيارت 
العظمة وغبرها من أمراض الموس ( Manie‏ ) والخبل العام , فالخبول یظن نفسه في 
أول المرض قائداً أو ا وقد يقول لك أنه آذ أو اسح أو أنه 
أغنى من ملوك الال جميع) » أو أذه القائد العام ميم الجيوش › أو ا قادر على إحباء 
الموتى » أو أن الأفلاك غاضعة لأمره . 

ان في هذا المرضص شخصتين : إحداها خبالية ؛ والأخرى حقىقة . فإما أن تنوب 
الخبالية عن الحقىقبة » واما أن توجدا معا > واما أن تختلطا . فقد بقول المريض: انه 
ملك؛ ثم يمترف لك انه نجار ربح ثلاث لبرات في النہار . وقد يقول لك أنه آغنی من 
(روتشبلد) ٤‏ ثم يطلب منك ليرة ليشتري ا تبغ) . فااریض ‏ یفقد ذاکرته ولکنه 
ڄذي في کلامه لفكرة غير معقوله ساورته في البأس ٠,‏ أو اموس › أو حب المظة › 
أو غيرذلك . 

ب - الغلل غير المشعور به : وقد سمي ذلك لأن المريض لا يشعر فبه بالخلل 
الذي أصابه 

١‏ - من هذه الأمراض ازدواج الشخصىة : وقد ذكرنا مثا عنه خلال البحث في 
اللاشعور ( حالة المريضة فليدا - ص ٠۹۸‏ ) وقلنا أن الشخصة الثانىة تنوب عن الاولى 


۳4 أُمراض الشخصبة 


وتعرفما » أما الشخصة الارلى فلا تنذ كر الشخصة الثانبة . وقد تجمل الثانية الاولى کا 
تمہل الاولى الثانة ٠‏ مال ذلك حالة المريضة الأمير كة ز ماري رينولدس' ) الي 
كات تفقد بعد الإغاء ذ كريات انها الاولى > ثم إذا امي علمما مرة ثانة > رجعت إلى 
باجا الاولى . ونسيت ما جرى ممما تي الماة الثانبة . وهكذا كانت كل شخصة م 
هاتين الشخص تين حل اغتما . 

وقد يكون لاريض في بعض الأحوال ثلاث شخصبات أو أر بع أو أ كش > ويكون 
لکل منہا صفات واعتقادات وأحوال نفسمة تخصہا › حت ان بعضہم کون کاو لیکیا 
فى الحالة الاولى » بروتستانتا فى الالة الثانة » وكثيراً ما يتغير خط المريض بتغير 
و او حاف آم ی اة کات فر ا و اطا 
الثانىة ( للونتين ) وإذا ذكرت أمامما ( لموني ) “ وهو اسمما في الحالة الاولى » قالت : 
« أنا لست هذه المرأآة > إما مغفلة جد . 

٣‏ - ومن هذه الأمراض أبضا مرض الوساطة » لأن الوسط ينتقل فجأة من حالته 
الطبمصبة إلى حالته الثانبة > ويمتقد أنه يضم بين جنبيه في الحالة الثانية شخصبة خيالية › 
أو أنه على اتصال بسكان أح_د الكواكب السبارة؛ أو بالإله » أو بأحد الأرواح › أو 
الجن . والوسبط لا خاو من المذيان في شخصبته الثانبة . وهذه الأفكار التي بهذي با 
تادعة التأثير الترببة > أو البيثة الاجماعية » ولذلك كان وسطاء أوروبا في القرون الوسطى 
بتلمسون بشخصبة الشمطان » أو شخصة العذراء » أو شخصبة أحد الأولياء. 

ج - انحلال الشخصبة التام : إذا انحلت الشخصبة الحلا ام کا في الخبل العام أو في 
جنون الشوخ أصبح المريض شخصين» يمتقدذلك ويظنه طبيعياء وكا أن أحدتا لايمحب 
لكونه شخصا واحدآً» فكذلك الخول لايعحب لكوته انين . فقد بكلمك عن نفسه 
بصبغة الغائب ٠‏ أو يضرب نفسه ليعاقب « الآخر » ؛ ثم بكلمه ليسدي البه النصيحة > ثم 
بأمره بالسكوت › ثم يقول أنه لن بعصي له أمراً . وقد تشارك ميته ساره في العمل 
فتدفعہا ٤‏ شم تضرا ٤‏ وتغضب منہا ٤‏ کأنما يد شخص آخر . وهذا يدل على أن امرض 
قد أفقد اأريض وحدته» کا أفقده هويته. 


«Philosophie dn sommeil? «ill درس حالتہا الد كتور ( ماك نیش )ني کتابه وفلغ‎ )٠( 


ممرفة النفس 


١‏ المصادر 
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ر اجم کتب ) James ) gy ( Dwelshauvers ) g (Hoffding) y ( Dumas‏ ( 
و (Roustan)‏ الي ورد ذكرها قي الفصول السابقة ثم راجع 8 


Les altérations de la personnalilé 
La personnalité humaine 

La dépersonnalisation 

Les nêvroşes 

Le Bovarysme 

La dissociation dune personnailté 


I~ Binet 4 
2- Delmas et Bol . 
3- Dugas et Montier ° 
4- Janet . 
5- Jules de Caultier . 
6~ Morton Prince 


7- Ribot Les maladies de la personnalité. 
ت‎ Aer 
عاد وا ساب سما ہم‎ ~~ 
. فكرة الأنا عند الطفل‎ - ٣ . فكرة الت كمب الذهني‎ - ١ 


٣‏ - ما هى حققة الأنا ؟ 


1 س وة الأنا ومعتی الشخصة ۰ 

۳~ ماهي عناصر الشخصة 

س أثر العادة والجد في تكون الشخصبة . 
۽ س العلاقة بين الذاكرة والشخصة . 


م فر ا القية : هناك أمران بشبتان هويتنا - الأرل درام سجبتنا - 


والثاني تسلسل ف كرياتنا . 
١‏ س أثر الحباة الاحتاعبة في تكون الشخصة . 


الفصل السادس 
الزذاڪرة 


١‏ وصف وتعليل 


١‏ - الذاكرة والشعور : الشعور بقتضي التذ كر > ومن الصعب تصور حباة نفسية 
مقصورة على مطاتى الجاضر »> أي على إدراك نقطة رباضة تفصل الماضي عن المستقيل . 
فالشعور إذن دوام“ واتصال؛ وتر كيب > وبقاء شيء من الاضي في الحاضر. ولواقتصرنا 
في حباتنا النقة على الحاضر المطاتى » لكان التفكير غير مكن » لأن الذاكرة هى الى 
تصل الحاضر بالاضي . وهي بالنسبة إلى العقل كالعادة بالفسبة إلى الجسد. وأبط ر 
للتذ كر > الذاكرة الأولىة ) Mémoire Primordiale‏ ) » وهي عبارة عن بقاء الأحوال 
الجديدة قي حاضر النفس مدة من الزمان . أما الذاكرة القمقية في القدرة على إحباء 
حالة شعورية مضت وافقضت > مع العلل والتحةتى أنما جزء من حياتنا الماضبة . 

ان الذا كرة الأولمة تحفظ الحالة النفسبة في الشعور دة من الزمان “> ولڪنما لا 
تسترجم هذه الحالة بعد زوالما . ثم ان التكرار لبس كالنذ كر »> فقد اكرر الوم جملة 
فہت بها أمس من غير أن يكون تكراري ها تذ كراً. لأن التذ كر يقتضي شموراً با ماضي 
وعلء] يأحو ال الشعور المنبمثة منه . ولا بزداد ترداد الةول بغير وعي إلا عند الشبوخ > 
آي عندما قضعف الذاكرة . الساعة تدق البوم کا دقت امس › وکن تتکرر دقاتا لا 
يشبه تحكرر الذ كريات» ان الذاكرة لا تكون إلا حبث يكور الشعور بالاضي . 

۳ س قيمة الذاكرة: لذا كرة أر ىف الباة النفسة “حى لقد قال (او غسطمنوس) : 
النفس هي التذ كر . 

فالإدراك لا يقوم إلا طى تذ كر الصور السابقة > )ا أن الشخصية لا تقوم إلا على تذ كر 


وصف وتحليل ۹Y‏ 


الماضي . فلولا الذاكرة لا تكونت الشخصة »> ولا تم الإدراك ؛ ولا اكتسبت المادات) 
ولا أمكن التخبل والىك والاستدلال . وكا كانت الذاكرة أقو ی كان المقل أوسح 
وأغنى . والذين ارون الأعال المقلية محتاجون إلى الذاكرة أكثر من غيرم . لأن 
الذاكرة تعينمم على حفظ المعلومات والمارف وتسمل مم الفم . والرجال المظام 
معروفون بقوة ذا كرتم وسعة إحاطتمم . لقد كان القدماء من عامائنا محةظون القرآن 
والحديث وكتاب الأغاني و كثيراً من دواوين الشعر . وكان ( ينيز ) نفه کا قال 
( ويلم جيمس ) دائرة معارف واسعة . 

والحياة الانفعالىة نفسما لا تقوم إلا طى التذ كر > فلولا الذاكرة لفت العمواطف . 
وللا الالتفات إلى الماضي لغاب عن الإنسان وجه التاسي. فالذاكرة تحي العو اطف› 
وتوقظ المنول؛ وتجدد الانفعالات . 

ولولا الذاكرة لضاقت أيضا حباتنا الفاعل > فتجاربنا الاضبة قوجه أفعالنا الحاضرة 
والآتبة؛ والتفبئ بالمستقبل إنا هو كا قال ( هو كسلى ) ذاكرة معكوسة . أضف إلى ذلك 
أن الإرادة تستازم النذ كر› کا أن الأخلاق نفسما تستازم الاعتاد على التجارب الاضة . 

+ - أنواع الذاكرة : ان للذاكرة أنواعا كثيرة > تختلف باختلاف المول الفطرية 
والكسسة . مثال ذلك أن الإنسان قد بكون قادرا طلى حفظ الأعداد »> ويبكون فى 
اوقت غا و عا مواق ال . وقد يكون قويا في حفظ الأنساب 
والاأسانيد > ويكون ضعا في حفظ الأنغام . فهناك إذن ذاكرة للأعداد » وذاكرة 
للألفاظ » وذاكرة لموسقى إأخ . . . وهذايكسب المرء قوة في مهنة دون اخرى › 
فالجغراتي » وامؤرخ > والموسبقي ٠‏ والرياضي كل منهم محتاج إلى ذاكرة خاصة . غير أن 
علاء النفس بقسمون الذا كرة محسب طببعة الذ كريات أقسام) ختلفة » كالذا كرة الجسة؛ 
والذاكرة الانفعالىة “ والذاكرة العقلة . 

١‏ - الذاكرة الحسبة : أو ذاكرة الصور »“ وهي تختلف باختلاف أنواع الصور الي 
تستحضرها . فإذا كانت هذه الصور بصرية ممت بالذاكرة البصرية “ وإذا كانت عة 
سمت بالذا کرة السمعبة. و بوجد للإنسانداكرة :ھر ) Mémoire visuelle‏ )وذاکرة 
سمعة( ٤ Mémoire auditive‏ فکذ لكبو حد له ذاكرة حر كىة( Mémoire motrice‏ (“< 


۳۹۸ الذاكرة 


« (Mémoire tactile) وذاكرة أسمسة‎ >» (Mémoire gustative) وڏذاڪرة دوقة‎ 
الح‎ ٤ ) < (Mémoire olfactive) ã وذاكرة عة‎ 

- الذاكرة الإنفعالة'" - الختلف العلماء في أمسر الذاكرة الانقعالية - فعنهم من 
قال انپا hy Sk‏ . ودلبلها على ذلك أن من خواص الأحوال النفسة عامة 
سواء کائت عقلىة أو انفعالىة أن تىعث من زواا النسان , وهذا أمر مورد بالتحربة ٤‏ 
إذ کثیرا ما نتذ کر الحوادث الماضية مصحوبة بخوف شبيه بالخوف القدع . وإذا رجم 
الإنسان إلى وطنه بعد الغباب الطويل شمر بكثير من العواطف القدية الى كارن يشعر 
ا في شبابه - ومنهم ( كويل جيمس ) وغيره من أنكر وج ود الذاكرة الانفعالية › 
فقال: ان الشبوخ لا يسترجعون انفعالات الشباب »> وأن ذكرى الال ليست أا في كل 
وقت > بل قد يكون في ذ كرى الال لذة » وفي ذ كرى اللذة أل »> حتى لقد قال (دانته) : 
أن في تذ ڪر أيام السعادة الماضىة لاما قاسبة . وقالوا أمضا : أننا لا نشعر عند قذ كر 
الحادثة السابقة N‏ الذي رافقہا في ذلك الوقت > بل نشعر بانفعال حديد . 

ولعل رأي الفريتق الأول أقرب إلى الحقبقة من رأي الفريتى الثاني . فقد ذ كر (سوللي 
برودوم ) عن نقسه ائه كان إذا تذكر دخول الان مدينة باريز شعر من جديد بالغم 
الذي ساوره يوم استبلاجم عليما . فإذا قبل أن هذا الغم انفعال جديد ناشيء عن ذ كرى 
عقلبة ٠‏ قلنا و اذا لا تكون الذ كرى العقلية نفسما حالة نفسبة جديدة . كل حالة نفسىة 
حاضرة في جديدة بالنسبة إلى ما قبلا سواء أ كانت عقلبة أم انقعالية - والتذڪر 
ليس إحباء للحالات السابقة بذاتما > وإغا هو إبداع حالات جديدة مشابية لاحالات 
الماضية. والإنسان بتذ كر أحواله العقلية ا يتذ كر أحواله الانفعالىة . ألا ترى أن ذكرى 
الطعام الكريه تجعلنا نتقماً » وأن رؤية الذباب تولد قينا شعورا بالحكة > وأن فراءة بیت 
من الشعر تحيي المواطف التي شعرنا بها عندما قرأناه لأول مرة . 

وقد قرر عاماء النفس أن هذه الذاكرة الانفعالمة تختلف باختلاف الأشخاص »> فقد 
تكون قوية واضحة »> وقد تكون ضعىفة . وق بذ کر الإنسان 1لامه الجسمانية فيشعر 
ہا أ کٹر ما بشعر با لامه النفسانية > وقد يتذ كر الغم “ والقق » والآمل > ويشعر با من 


س 


Ribot, Psyehologie des sentiments. P. 159 - 166 . (١( 


وصف ونحليل ۳۹4 


حدید من غر أن حس با لامه الجسمانىة . وا ذكره ( لتره ) مثا أن عبنيه كاقتا 
تغرورقان بالدموع عند تذكر موت شقبقته . فكان يشعر من جديد بلحزن الذي أصابه 
بوم وفاتما » وهو في العاشرة من سنه . 

م ان للذاكرة الانفعالمة تأثيراً فيالحباة» لأا تبعد عنا أسباب الآلامأو تد أحزاقنا 
ومسراتنا . فتجدد تشاؤم الحزافى “ وتزيد تفاؤل السعداء . 


م الذاكرة العقلبة : وهي ذاكرة الافكار > والأحكام > والبراهين . فإذا تذكرت 
ا الفاظه کانت ذاکڪ ب حسة » وإذا ل أتذكڪر من الحدىث إلا معانمه ومر 
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الكتاب إلا قظرباته كانت ذا كرتي عقلمة . 


ان لاذاكرة العقلبة أثراً عة] في مطالعة الكتب وا كتساب العام » وهي نامية جداً 
عند الفلاسفة والماماء “ لأنهم يفكرون أكش مما يتخباون . وهذه الذاكرة المقلية تنفم 
إلى جميم أنواع الذا كرة؛ فتؤلف مما كلا عضوبا واحداً > وأقل الاس تفڪيراً يستمين 
بالفهم على الحفظ ٠‏ ولذلك كافت الذاكرة الحسة غير مجردة عن العقل “ وقد قيل : ان 
م المعاني خير وسبلة لاحفظ . 


+ - فعل التذكر : ان فمل التذ كر الام يقتضي أربعة شروط : 

١‏ - التثييت والعفظ › ۲ - الاطور »+ العرقان ؛ ۽ - التحديد . ولنات بثال 
فوضح به هذه الشروط الاريعة . 

همنی‌تذ کرت الآن زبارتيلقلعة بعلبك منذ خمس‌ستوات )ان هذه الد کری لاتکون تامة 
إلاإذا استوفت الشروط الآ تة ٠:‏ - بحب تثبيت الاحساسات التي شعرت باوحفظ الامور 
التى أدر كتا“ فأنا أذ كر الآن أني لا زرت قلمة بعلبك شاهدت طائفة من‌التاثبل والنقوش 
والأعمدة» ووقفت أمام معيد ( اغوس ) معح] عا فيه من جمال وروعة › وأتذ كر أيضاً 
أن أحد الأصحاب الذين كانوا معي صورني واقةا على باب المبد » ون حديئنا قد تناول 
اذ ذالك موضوع المقارنة بين البناء الروماني والبناء المربي . فلولا تثبيت هذه الرسوم في 
نفسي وحفظما فما ا أمکننٰی الآن تذ كرها . ۲ - حب أن تعود الصورة المحفوظة في 
تفسي إلى ساحة الشمور . ولرلا ذلك لبقيت ذكرى قلمة بعلبك مطوية في زوايا النسيان . 


0 13 تل = الذ كرات وحفظہا 


۳ قد تعود الصورة إلى ساحة الشعور من غير أن بكون رجوعما تذكڪراً . مثال 
. ذلك انى قد أكتب عبارة قرا في بعض الڪتب وأظن آنا لي . فالذ کرى لا ڪون 
إذن #مة إلا إذا تعرفتما النفس وعلمت أا صورة منبعثة من حباتما الاضبة . واولا 
العرفان لكانت صورة بعلبك تخبلا . ۾ - وأخيرآ مجحب أن أكون قادرا على تحديد الزمان 
الذي زرت فبه قلمة بعلبك › أي حب أن بحكون للذ كرى التامة تاريخ . وسنبحث في 
كل من هذه الشروط الأريعة على حدته ٠‏ 


۲ تشبيت الذڪريات وحفظا 


لول ار اطلال تدمر ١ا‏ تذ كرت الآن صورما ؛ فكل ذكرى مبنبة إذن عى اطلاع 
سابتی زداد پالتکرار ٹہوتا . 

على أن التكرار ليس ضروريا داما » إذ كشراً ما تشت الذ كربات رة واحدة إذا 
کان التأثر قو]. فا6ا | ار تدمر إلا مرة واحدة؛ ولكن صورعا الآسبة لاتفارق نفسي. 

برجم تشبیت الذ كريات إلى عاملين : فس ولوجي٤‏ ونفسي . 

- فالعامل الفمسولوجي برجم إلى مرونة الج العصبمة“ أي إلى سولة تأثر الأعصاب؛ 
وشدة استمساك الآثر با »> وهو بختلف باختلاف الأشخاص ؛ وأحسنمم ذاكرة من كان 
سريم تأثر الأعصاب “٠‏ شديد استمساك الآ ثار “> لا تاج في التثبمت إلى التتكرار “ ولا 
إلى داعي الأفكار . 

- والعامل النفسي تابع لقوة الانتباه وشدة الاهتام ٠‏ فكل كان الانتباه أقوى 
والاهتام شد » كانت الذ كريات أثبت . وقد جمعوا العوامل النفسة في الامور التالبة : 

)١(‏ شدة المؤثر : ان أكثر الحوادث ثبوتا أقواها تأثيراً في النذس » كالجربوالحريق 
وامرض وغير ذلك . 

(۲) المول الغريزية والكسبية : ان ملا إلى بعض الأشاء بقوي انتياهنا ها ؛ وكا 
كان مبلنا إلى بعض المواد الملسسة أقوى كان حفظنا هما سل . 

(۳) ان تثبيت الذ كريات بسع أيضا لمشاغل النفس الحاضرة؛ فإذا كنت واله النفس› 
منخوب القلب » ذهلت عن أشاء كثيرة . 


الذاكرة 1 

)٤(‏ ثم ان تثبیت الذ كریات » کتثببت العادات > خاضم لقانوں الاستعیال وعدم 
الاستعال . فقد تثبت الذ كرى من غير ترين ٠‏ ولكن النمرين بةوا. 

(ه) والتمرين تابع للتكرار وتداعي الأفكار “٠‏ لأن التكرار يشت الالك المصسة 
وبزید عددها. وکلا کثر التکرار ثبتت الذ كريات. ثم ان تداعي الافکار بزید عسدد 
امالك العصبة “ فإذا كانت الفكرة قلبلة الثبوت أمكن تشبيتما بالتداعي» وذلكبربطما 
ببمض الفكر المألوفة .حت إذا خطرت لك هذه الفكرة الألوفة جذبت الما تلك الفكرة 
الصعبة . فيمكن إذن تقوية الذاكرة بتداعي الأفكار » والناس يعرفون ذلك؛ لنم إذا 
أرادوا تذ كر أمر »> ربطوا أصابمم الوط › أو عقدوا مناديلهم » وإذا أرادوا حفظ 
بعض الأشياء »> عدوا إلى صناعة التذ كر ( #اصطءءا هص« ) فريطوا الأشاء الصعة 
بالأشباء المألوفة > ولذلك كان حفظ المل أسمل من حفظ المغردات “ ولذلك أيضا كانت 
الطريقة الكلية أنفع في الحفظ م الطريقة الجزئية > لأن قراءة القطعة _ كاملة - منم 
تبعثر,المعاني > وتربط الأفكار بعضما ببعض > حق لقد قال ( ويلم جيمس ) : الم في 
الذاكرة الجبدة أن بربط الإنسان ذ كرياته بالعاني األوفة لديه ليم بها تداعي الأفكار › 
وهذا يدل على أن لتداعي الأفكار أثراً كبيرآً في الذاكرة العقلية . 
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لقد درس بعض الملاء علاقة تداعي الأفكار بالذاكرة دراسة تجريسية . فعرضوا على 
الأطفال جموعات من الألفاظ المممومة التي ليس بينما ارقباط » ثم عرضوا عليهم جملا 
مفهومة بين ألفاظما ارتباط . 

ففي التجربة الاولى يقرأ المحرب أمام الأطفال بعض الألفاظ النتابعة بسرعة قدرها 
ثانىة واحدة لكل لفظين »“ ويكتب الأطفال مباشرة ما سمعوه وحفظوه . 

1 وقي التجربة الثانية يقرأ اجرب أمام الأطفال جل مؤلفة من ألفاظ مرتطة بعضما 
ببەض كېذ+ : 

اأعطت الام | ولدها | حصانا جلا | من خشب | مکافاة ل | على حسن ساو که | 
في المدرسة | . 

ثم ييكلتب الأطفال بعد الانتماء من قراءة الجلة ما على في أذهانمم منما . 

ان هذه التبحارب الختلفة تلبت لنا أن حفظ امل أسمل من حفظ الألفاظ النفرقة . 

kk 


۲ تشبست الذ كربات وحفظما 
٣‏ مسالة الحفظ 


ولکن أبن تحفظ الذ كريات ؟ وإلى أبن تذهب بعد خرو جما من ساحة الشور ؟ فإما 
أن يقال إن الأحر ال النفسبة التي تخرج من ساحة الشعور قبقى في الدماغ > واما أن يقال 
إنها لا ترول عن النفس ٤‏ بل تبقى تبقی کامنة في اللاشور . ولنبحث الآن في كل من 
هڏين اأذهہان : 

. النظرية الفيسيولوجية : زعم الماديون أن الذ كريات مخزونة في لايا الخ‎ - ١ 
لأن الإدراك يترك أثراً في الخلابا > فإذا حدث تأثير جديد انبعث ذلك الإدراك القد من‎ 
سباته. ولو ي يكن الأمر على هذه الصورة ما كان لفساد لاا المج أو لاضطراب الحبسد‎ 
تأثر الستة . على أن التحربة تثبت انا أن لاختلال المضم ودوران الدم والتنفس تأثيراً‎ 
تي التذ كر» وأن بعض اواد الي تسج ال ملة المصبة أو تسكنما تنبه الذا كرة؛ أو تضمفماء‎ 
وأن فساد ا مخ بولد فقدان الذاكرة ( الامنيزا ) الكلي أو الجزثي . وقد أثبتت تحارب‎ 
بروكا ) أن نزيفا دمويا في قاعدة التلفمف الثالث من ناحبة الجبية الشمالبة يولد مرض‎ ( 
وان فساد التلفيف الثاني من يسار الناحبة الجدارية يولد العمى‎ » ١ الحبسة (عاةام4)‎ 
النطقي أو اللفظي ر ءاحطء۷ #ااء6)» »> وان فساد التلفنف الأول من يسار الجبهة يولد‎ 
الصمم النطقي أو اللفظى ( عاطء ٤۲نفعں5) ؛ حى لقد قال ( ريبو ): دان الذاكرة‎ 
ظاهرة حبوية بالذات» نفسىة بالعرض». لأن من خواص‌الأعضاء حفظ الآ ثار وتتكرارها.‎ 
فالذا كرة إذن عادة > أو هي بالأحرى وظيفة من وظائف الجاز العصبي وكلا كان‎ 
. اسك الآ ثار أقوى كان الحفظ أثىت‎ 

وقد اختلف الفسولوجبون في كمفىة حفظ ال مخ لمذه الآ ثار > فقال ( ديكارت) : ان 
الأرواح الحبوانية توقظ الذ كريات من نوما عند مرورها بغضون السالك العصببة المضافة 
إلى امور كانت موجودة في الاضى . وقال ( هارتلى رء1١ة‏ ) : ان الدماغ محفظ ذلك 
على صورة اهتزاز › وقال (مولىشوت )10اه ) : انه محفظه ل شر ( تفسفر ٤)‏ 
وقال غيرم : على صورة تفاعل كيمبائي . 

س هذه النظرية : لو افتصر البسيولو جبون على القول ان للدماغ أثرافي 
الذاكرة » أو على الأخص - في استرنجاع بعض الحالات السابقة > لا تادر إلى الذهن 
)١(‏ وهو مرض يفقد صاحبه قوة الكلام من غير أن يكون هنالك فالج او خلال في اعضاء الوت . 


tef الذاكڪرة‎ 


نقدم ؛ ولكنمم ذهبوا إلى أبعد من ذلك › وقالوا أن لكل صورة ذهنية خلبة عصيية 
خاصة با٤‏ وهذا شبيه ا قاله أصحاب نظرية الشعور اللحتى. أي نظرية الظاهرة الثانوية 
الي اقشناها سابقا ( ص ۸۸ ) “ ولنناقش القيسيولو جين الآن في أدلتم : 

١‏ س المحيسة : أو فقدان النطق : مرض ينشأً عن آفة تحدث فاداً في قاعدة 
التلفيف الثالث من ناحبة الجبمة الأمالبة» من غير أن يكون هناك خلل في أعضاء الصوت. 
فلو كانت نظرية الفدسدولو جين صحبحة لوجب أن يكون بين فساد اللايا الدماغبة وخلل 
الكلام مطابقة > ولكان بنبغيلمريض أن ينىي أول الأمر يعض الألفاظ دون غيرها- 
إلا أن (هتري برغسون) قد أثيت أن المرض ولد ضعفا عاما في تقذ كر الألفاظ ٠‏ فلامحد 
المريض ألفاظه التي بريد التعبير بها عن أفكاره؛ بل ياردد في الكلام . و كثيرآً ما يسر 
عله [مجاد اللفظ » فيستبدل به عبارة تدل على المعنى المقصود ٠‏ فكأن الدماغ ١‏ لة تترجم 
عن الفكر » أو كأنه واسطة لانتقال الذأكريات من القوة إلى الفعل . ثم أن ر هتري 
برغسون ) بين أيضا أن قافون ( ريبو  )‏ لا يؤيد النظرية الفيسبولوجية > قال : لو 
كانت الذكريات خزونة في خلايا اأ ٤‏ لوجب أن مختلف النسمان باختلاف القساد الذي 
يطرأً علبهاء على أن الفسبان يلحت أولا الأسماء الخاصة؛ فالأساء العامة . ثم يعم الأقمال› 
ولا عكننا أن نقول أن فساد الخلايا يتبع في كل مرة نظاما ثابتا شما بهذا النظام""' . 


۲ - الصمم النطقي والعمى النطقي : ينسى المصاب الصمم النطقي معاني الألفاظ 
فدسمعما ولا يفهمبا كأنك قكلمه بلغة أجنبية » فلو كانت الذ كرى مخزونه في الللية على 
صورة انطباع مادي لوجب أن تكورن خلبة الادراك عين خلبة التذ كر - فإذا حدث 
فساد في خزائن الذ كريات السمسة عقبه بااضرورة خلل في فهم معاني الألفاظ وفي سباع 
أصواتها معا ٠‏ على أن المريض يسمم الألفاظ ولا يفم معانىا » أو براها ولا يدرك معنی 
صورها > وهذا يدل على أن الانطباع المادي في خلايا المخ لا يكفي لتعلبل التذڪر ء 

۳ - الأمنزيا العامة : ينس المصاب ذا امرض ذكريات عشر أوخمس عشرة سنة من 
حباته» أو ينسى علب من الملوم » فالنسبان ني‌هذا امرض محدود بين زمانين »> وهو واضح 


(۱) راجم ۰ ص - ۱۳۷ 2 
(۲) هاري برغسون : الادة رالذاكرة ٠‏ ص ٠١١۷‏ 


4“ تىت الذ كريات وحفظما 


الأطراف »> لكنه لس مصحوبا بفساد ثابت معين » فلو صحت النظرية الفإسولوجىة 
لتولد النسان من خلل معين . إلا أن هذه الأمنزيا المامة تنشأً في الغالب عن اصطدام 
مادي » آو معنوی » أو عن‌جرح » أو هيجان شديد» الخ ٠۰‏ من غير ان يۇدي ذلك 
إلى فساد تاحبة معمنة من الدماغ . 


النتحة : هل يكنا أن نستنتج من هذه المناقشات بطلان كل تأويل فيسولوجي ؟. 
ان انتقاد ( هتري برغسون ) لا مطل علاقة الذاكرة بالدماغ ٠‏ بل هدم النظرية الي تحل 
الذ كريات يمراكز دماغبة ثابتة ٠‏ لد دلت دراسة الاضطرابات النفسمة المتولدة من 
الحرب"' على أن بين أمراض الذاكرة وفساد الدماغ صل عقة . إلا أنه من الضروري 
تأوبل هذه الصل تأويلا متناس] مع اتحاهات عل النفس الحديث . الصور ليست خرونة 
في لايا المخ كالرسوم ني الألواح > لأن في الدماغ سطوحا مختلفة ومراكز منظمة تتوزع 
ما ينقل إلا من تأثبرات المحواس وتجمعه . وقد بين العلماء أن هذه المر اكز الماظمة 
أثرآً في استرجاع الذ كريات > واستبدلوا بالخرائن الساكنة مراكز ووظائف حر كسة . 
رلحصن كيف ينقلب الأثر المضوي إلى صورة نفسية ؟ هذا ما نؤجل البحث فيه إلى علم 
ما يعد الطبعة ٠‏ 


النظرية النفمية : مستنتج من اأناقشة في النظرية الفدسبولوجبة انه لا عكن 
إرجاع الذ كرات إلى رسوم منطبعة في خلايا الخ > ولا إرجاع الذاكرة إلى المادة . 
ولذلك رأى ( هنري برغسون ) ان يقسم الذاكرة قسمين» فقال : ان الماضي يعود إلى 
مسرح النفس بصورتين حتلفتين : 


إحداهما صورة حركات خزونة في الجسد > وثانتم) صورة ذ كريات نفسبة عحضة 
مستقلة عن الدماغ. وقد بين (هنريبرغسون) ذلك مثال؛ قال: إذا أردت حفظ قطعة من 
الشعرقسمتما ببتا يتا ثم كررتما عدةمرات؛ و كها عدا مرة تحسن حفظي ۵ا٤‏ وارتہطت 
الألفاظ بعضما ببعض ؛ فلا يقال الي حفظتما إلا إذا أصبحت قادرا على تكرارها دون 
خطاء وهي جملة من الحركاتجتمعة في الأعضاءالصوتة > إ أ كتسبما إلا بالتڪرار المتتابح 


Unmas. Troubles mcntaux et troubles ncrveux-de guerre, ch. V. (} 


{e0 الذكرة‎ 


وبتقسم الح رکات ٤و‏ جما بعضماإلىبعض )٤ا‏ تكتسب كلعادة فاع مبنيةعلىال رك ٠‏ ونتيجة 
هذاالتكرار تنظم سلس من الح ركاتفي ج دي» فإذا بدأت الح رک الاو جاءت الح ركات 
الاغرى دمدها ف نظام . أن هده الذاكرة دة بالمادة الجر كىة »۰ 


ثم اني أستطيم أن أتذ كر أثر كلقراءة مغردة فينغسي» فأتذ كر ما أحدثه هذا الشعر 
في من الأحاسبسعند قراءته للمرة الاولى.ان هذه الذ كرىالثانية لاتشبهالعادة“ ولا تحتاج 
إلى التكرار > لأن التكرار قد عحوها . انا ذكرى حادثة واحدة من حاتي لا يتفعما 
التكرار » بل قد بضعفما . ان ها تارخ]. انما تامة منذولادما لا يبكسا امستقنل شا , 
وهي صورةنفسبة حضة مکنا استر جاعم اني كلوقت ٤ولا‏ نحتاجق‌هذا الاسترجاع إلى زمان 
طوبل . أماالذ كرى الحر كىة فنحتاج في استعادتا إلى وقت ٠‏ لأنما فمل“ وكل فعل 
حتاج إلى زمان . 


يتين ما تقدم ان هناك ذاكرتين : ذاكرة حر كي وذاكرة نفسة . الأولى أشبه ثيء 
بالعادة منما بالذاكرة . والثانبة ذاكرة الصور النفسة » لأا تتمشل الماضي وتستحضره . 
أما الذاكرة الحر كىة فإنما لا تتمثل الاضي بل تستفيد منه. مشال ذلك أنك إذا تمودت 
الرقص رقصت من غير أن تند كر الاستاذ الذي علمك الرقص والظروف التي تعلمته 
فسما. وقد تنسىأنك تعامت الرقص “وتحسب هذه الحركات طبيعبة لك وأنت لو رجعت 
إلى ذاتك وحدت أنك إنا تعد اموراً مضت؛ ولكنك تستفد منها من غير أن تتمثل 
ماضيما . ولو لإ تر الأطفال بتعلمون المشي لا استطعت أن تعلم أنك قد اكتسبت هذه 
العادة مثلم“ فأنت کل مشت استفدت من الأضي ولکن من غر أن تنصوره‌وتتذ كره. 
وكلا كسمت عادةحر كىة كفتك هذهالعادة مؤونة تصورالاضي فتحسمما جزء آمن‌الحاضر ٤‏ 
وتظنما غر بزية؛ ولولا ذا كرةالصور التي تنير الماضي لکررت جسم هذه الحركات كلل . 


وعلى ذلك » فإذا اصمب اخ بآ فة > أثرت هذه الآ فة مباشرة فيالذ كرات الحر كة؛ 
لا في الذ كريات النفمة الحضة ؛ لأن الذ كربات الحركية مخزونة في الدماغ والجسد » أما 
الذ كرات النفسمة فمعفوظة في اللاشعور “ فلا تعود إلى ساحة الشعور إلاعند الحاحة »> 
ولا تنتقل من القوة إلى الفمل'إلا بوساطة المخنفسه . كأن الخ مصفاة تصفى به الذ كريات 
الضرورية للفعل الحاضر . فلخ إذن أثر في استرجاع الذ كريات النفسية لاني حفظما . 


e‏ الذاكرة 


وصفوة القول أن التفسير الفسسولوجي لا ينطبتى إلا على الذاكرة الجر كية > لأنما شبيية 
بالمادء» وهی تکتسب بالتکر ار . کساٹر الاستعدادات المكلسة ۰ أا الذاكرة النفسة 4 
أي ذاكرة الصور المحضة › فمي مستقلة عن الحركات . 

نقد النظرية النفسية : تتميز النظرية النفسمة بانتقادها نظرية الفبسىولوحبين 
وبتقسممما الذاكرة قمين ‏ ولا غبار على هذا التةسم لولا أن ( هنري برغسون ) قد بالغ 
فىه بتأئير بعض الغايات الفلسفة ء وقد بين العاماء البوم ان التتكرار الارادي تأثيراً في 
اكتساب بعض الذ كربات النفسة “ وان الإنان قد محفظ قطعة صغيرة من الشعر من غير 
النفسة لابين لنا أبن تحفظ الذ كربات الحضة» لأن فرضبة اللاشعور لا توضح كيفية حفظ 
الذ كريات ولاتبدد جيم ‌الظامات ء٠‏ فمل ‌اللاشور وعاء غيرمقيد بالزمان واكان أو قرية 
لا عتلىء. لقد دلت التحارب علىأن للذاكرة أساا حضوا. وان فا أيضا اساسا احتاعا)» 
في إدن فعل مر کي ل تاره په وين خطورالصورلانفسفي ال النوم 

وقد حاول الاجتماعون انبر جوا الذا كرة إلى عواملاجتاعبة > فقالوا : ان الماضي 
إا محفظ في ذاكرة الجاعة لا في ذاكرة الفرد وحدها »> وان للاسرة كما لاطائفة والامة 
تارا وتقاليد تنظم عقد الذ كريات الشخصبة ٠‏ فإذا تذ كر الفرد أمراً تذكره داغل 
نطاقى الاسرة أو المدرسة أو المبنة ء وهذا يدل على تأثير الحساة الاجتاعبة في حفظ 
الذ كريات » إلا أنه لا بكفي لإرجاع الذاكرة إلى عوامل احتماعبة محضة . 

وقصارى القول إذا كانت الذاكرة أمراً مر كبا صعب إيضاحما بالمامل الفدسيولو جي 
وحده » لأا في الراقع مينية على ثلاثة عوامل : المامل العضوي > والعامل الاجتاعي“ 
والمامل النفسى . 

٤‏ الخطور والنسان 

خطور الأمر بالبال هو ذکره دعك نسمافه ¢ واستمادة ما مەی ٤‏ وإحضاره ٤‏ حی 

يصبح الموجود بالقوة موجوداً بالفعل . 


والذاكرة ا رأيت شبمة بعض الشيء بالعادة فإذا قت فملما غطرت الذ كريات 
بالبال > وإدا عاقما عن القبام بفعلما عائى وقم النسان . 


ا خطور وآ لىته النفسة ۷ 


١‏ - الخطور وآلته النفسة'" 


تخطرالذ کرو ياتبالبال تانر تداعي‌الأفكار “وذلكامابصورةتلقائىة ٤‏ وامابصورةتأەلىة. 

١‏ - النطورالتلقائي أو الذأ كر" :ق دتعود الذ كرى إلى مسرح الشعمور من غير أن 
تکون ممدةللر جوعالنه پاسباب ظاهرةتستحضرهافىكون حضورها آبہا لأسباب عضوي 
جېولة وتسمی عند ذلك الد کریات رة YleSouvenirs libres»‏ ان عطور الذ كربات 
بالبال على هذه الصورة الحرة لاحدث إلا قيبعض حالات الانحلال الذهني. أما نيالحالات 
الطبيعبة فإن خطورها اا خاصا وقانون) ثابتاءفتتسلسلالذ كربات؛ * ویتبمبعضما 
پىشا بحسب مناسبتہا ٤‏ وملامتما > وجاذپیتما ٤‏ وشوق صاحبماواهتامه ٤‏ وشواغل‌فکره. 

+ - الخطور الارادي أو التذكر: وهو أن يلقي الانتباه الإرادي على الذاكرة سؤال 

بطلب يه منہا أن تطلعه على اسم منسي ٤‏ و تاريخ ؛ أو شيء ضائم ٤‏ فتعرض الذاكرة 

على العقل ما حفظت من الامور “ وتأتبه ها خبأت من الصور » قبنتخب المقل منبا 
ذکری ص ية ٤‏ ول یم هذا الإحضار الإرادي إلا بالتدأعي الكتسب . 

والخطوو الإرادي (أو التذ كر) > بقتفي 

- الذ كر الجرائي: لأن الإنسان لا بحتال لاستعادة ما اندرسمن‌الامور إلا إذا كان 
ها أثر E‏ الشيء وإن نسي إسمه ٤‏ ويعرف‌الادثة وإن غاب غنه ارخا . 
فكأنه شاعر بالفراغ الذي أحدثه النسيان في نفسه » وهو فراغ فعال > إلا أنه ميم “ 
وقد قال (باسكال) بهذا المنى : «لر لإ تجدني» ما فتشت عني». ان هذا الحث بتضمن 
معرفة ناقصة تريد أن تصبح تامة » وذلك محمم أجزاما بعضما إلى بعض. ولذلك قبل إن 


)١(‏ ا لية او الميكاقيكىة هي اجتاع الأجزاء رتا لفما لإحداف الحرك ثم أطلقت مجازاً على كل فعل 
يكشف التحليل فيه عن جملة من الرجوه المتتابعة المتملقة بعضما ببعض فقيل آلبة الانتباه وآلبة الذاكر 
وآلية العرفان وغير ذلك . 

(۲) فرقنا بين الذاكرة والتذكر بعد أن استخر جنا هذا المنى من قول أن سبذا في الشفاء ; «والذ كر 
قد يوجد قي سائر الحبواتات » وأما التذكر وهو الاحتبال لاستعادة ما اتدرس » فلا يوجد على ما أظن 
إلا في الإنان » وذلك ان الاستدلال على ان شا كان فغاب إا يكون للقرة النطقمة ». الشفاء » الفن 
الادس من الطميمبات » القالة الرايمة » الفصل الثالث ٠‏ ص - ۲١‏ من طبمة طهران . 


۸{ للذاكرة 
لقانون ا أي لقانون عودة المحموع الشعوري »3 e Loi de rédintégration‏ ¢ تأثر 1 ثبراً في 
التذ كر إلا أن الجموع المقصود هنا هو الجموع الإرادي الخاضع لاجد والانتباء 

ب - التذكر: التذ كر خاضم للقوة النطقبة لأن المقل ذف الذ كريات الكاذرة 
وختار الذ كريات الصادقة ولا يع له ذلك إلا يالعرفة »“ والمقايسة ؛ ly‏ . وهذا يدل 
على ان التذ كر (الخطور الإرادي) لابوحد إلافي الإنسان»ء لاذه بقتضفي الاستدلال والقياس 
وغير ذلك من الملكات العقلمة التي يظن أن الحبوان خال منا . 

على ان تك الإرادة في الخطور» أو الإحضار» قد يخر التذ كر؛ ومجعل الحصول على 
الذكريات متعذراً في الات الانتباه الشديد »> وخير واسطة للتغلب على هذه الحالة أن 
يعرض الإنسان برهة من الزمان عن الأمر الذي بريد استحضاره » ويلهو عنه بأمر آخر » 
فتعود الصور إلى مجراها الطبيعي “ وتحضر الذ كرى بتفسما من غير جمد إرادي . 


االات 


لو كانت الذاكوة قوة مطاقة ومتماسكة تماما لتمذرعلمما النسمان »٤و‏ لكائت غير صالحة 
للتفكير › لأا إذا أحضرت دقائق الامور » واستعادت جمبم أجزاما »> شغلت ذه 
الأجزاء عن ارتباط المعاني بعضما ببعض . وهذا حالف لشروط التفكر »> لأن التفكر 
يوجب الاختصار- والاقتصار على الأم والبسبط ٤والاعراض‏ عن اللواحتى» ولملالنسان 
من حاسن الذا كرة » إذ لو اضطر الإنسان إلى حفظ كل شيء لتعبت حويصلاته الدماغة؛ 
ونفذت قوة استيمابما > ولأصبح غير قادر على اكتساب الامور الجديدة > فتجب أن 
بزول عن الذهن د سيءَ ويبقی فبه سيء › ولولا النسيان لبقي ازن ف النفس على مأ كان 
عليهوقت الفراى“ ولا صير الإنسان علىمانابه »و إذن خير للد ا كرة أن تكون ملكةنساءة. 
١‏ - آسباب النسيان :ان قانون الحياة بوضح لنا أسباب النسبان » لن الحياة تقتفي 
تنا وتناعا ٤‏ التمشل والتحديد والحذف . 
فمن اساب اسان الق إعاء المسالك العصمبة القدعة ؛ وتولد مسالك حديدة 
عوضا عنما . ان شدة الاك العصبي محدودة . وهذا يدل على تأثير الزمان في النسبان . 
ومن آسباب النسيان النقسة تائ الانتباه > والاهتمام. ان الانتياه يعين على الكسب 
والحفظ “ کابمین عل ‌النسہان› لأنالنفس ل € بادیث إلا لمل شا من القدع الخزون في 
)١(‏ سنتکام على قانون عودة الجموع الشعوري في فصل تداعي الأفكار . 


الخطورة وآلته الننسىة Î‏ 


الحافظة ٤‏ وکل اعادت‌الذ كر بات إلی‌النفس تغیر اهتمامنابمافیتضاء ل منماقسم وینجل‌قسم ٤‏ ولابزال 
الانتاه بص طفي شوارد الصور ٤سح‏ بزول بعضما ٤و‏ يسدل النسانسحجابه على ما لام بەمنپا. 

وبرى (فرويد) ان مسألة النسبان أعوص من مسألة التذ كر وأعمتى منها » لأن الأشاء 
التي نظن أننا نسيناها منذ زمن بعبد قد تعود إلى الذاكرة فجأة ٠‏ وقي الانسان ميل 
طبيعي إلى فسان الامور المنافية . فالنسيان هو النفور من تذ كر بعض الأشاء التي تثير 
في نفو سنا انفعال مئل ففبه إذن عوامل مجمولة لا تقر النفس بهاء اننا نشسى امم الشخص 
الذي لا حه » وننىى مكان الشيء الذي نريد أن نضبعه ان بعص الرةى بنسون عند 
مراجمة الطبدب ان بقولوا له ان والدييم ماترا بعل السل . وإذا نسي الماش موعد اللقاء 
فذلك دلىل على تناقص خبه ءان الحباة الماطفىة كالما المسكروةلاتعذر علىالنسبان. فأنت 
تری ان آراء (فرويد) على ما فما من مبالغة مشتملة على كثبر من اللاحظات الصادقة »> 
وهي قشت ان لمنولنا وتزعاتنا اثر عقا في ذاڪرتنا . 

: آلية النسهان : ان زوال الذأكربات كزوال العادات‎ ٣ 

- ان لاستعال الذ كريات أو عدم استعهاطما تأثيرآ فالنسبان. لأنه قوي أو يضعف 
تشدمتہا . وکا کان تثبیتہا أقوى » كان نسبانما أبطأ “ وعلى ذلك فإن النسبان قانونين : 

- ان نسمان الصور المىملة يكون بالتدريج من الماضي إلى الحاضر» لأن أحسنماثبوتا 
أحدثاء وعلى ذلك فالإنسانيذ كر الامور الجديثة أحسن ما بذ كرالامورالقد ية ودسمىهذا 
القانون بقانون التياسك الطبيعي . 

ب - ان نبان الصور المستعملة يكون على عكس الاولى بالرجوع من الحاضر إلى 
الماضي (ريبو) “ فينسى الانسان القريب قبل البعيد > لأن تكرار الصور يكسبما قوة 
اسك وتلاحم »> ومحعل الذكرات القديمة احسن ثبوتا » وأكثر رسوخا في النفس من 
الذ كريات الحدرثة . وعلى ذلك فالإنسان ينسى اللغات الأجنبية قبل لغته الأصلبة » وينسى 
آسماء الاعلام قسل الأسماء العامة > والأسماء العامة قبل الأفعال؛ ولذلك أبغ) كانت ذ كربات 
أبام الصبا آخر ما ينساه الشيوخ . 

۲ بم النسمان الارادي باستبدال بعض الذ كريات ببعض > أو بإسقاطما مباشرة ؛ 
وذلك بان بقطع الانسان › بقوة ارادته» كل ما كان بربطه بالماضي » فىغير مسككنه > أو 
يلو بالسياحةلزيارات أو بالزيارات أو ببعض الأعال . 


01 الذاكرة 


ان آ لبة الخطور والنسبان تدل على أن تأثير الذاكرة في الحياة العاقلة أعظم من قأثبر 
تداعي الأفكار > لأن الصورة الذهنية تختلف عن الذ كرى اختلاف البسبط عن المر كب. 
ولیس ممی‌النسان فقدان الذ كرا بات وزوا لما التام عن‌النةس وإنا هو غباب الصورعن 
را1 الشعور . ان عد م شعورة بالصورة النفسية لا يدل على فقدانا > لأن عدم الوحدان 
لايدل على عدم الوجود؛ فكأن العام النفسي شبيه بالعام المادي» لايضيم فيه شيء أبداً. 


۔_العرفاات 


لا يكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تذ كراً اما إلا إذا كانت مضافة إلى الماضي 
ومصحوبة بالمرقان ٠‏ والعرفان هو التبةن أن الصورة التي استحضرما ليست إدر ا كاحسا 
ولاخال ونا هي ذ كرى حادث سابى مضاف إلى حاتي الماضة »> أ يبق منه في نفسي 
إلا صورته الى تدل عله . 

١‏ - ان أولى درجات العرفان : درجةالعرفان الحركي“ قال (هتري برغسون): «ليس 
عرفان الشيء المادي ٤‏ سوى القدرة على استعاله"؟والقيام بال ركات اضر ورية للانتفاع به» 
قد يقال ان هذا القولبصدى علىعءرفان الد ر کات الحسةلاعلى عرفان الذ كرات ولکن 
لا كانت كل صورةذهنية مصحوبة بانعكاس حركى ؛ كان هذا القول صادة) على كل عرفان. 

۲ - وثانية درجات العرفان هي الشعور بأن هذا الشيء الذي تراه ليس حدما بالنسية 
إلىك٬فقد‏ تشعر عند رؤية بعص الأشخاص انك تراه لأول مره“ وتس عرد ماع يەض 
الأنغام أن لك به سابتى عمد »> وهذا الشعور بالماضي »> مختلف عر العرفان الجركي »> لأنه 
مصحوب بكشر من التصورات والانفعالات المضافة إلى الحوادث › فإذا أبقظ الاحساس 
شعورنا بالماضي » خطرت لنفوسنا على أثره طائفة من‌التصورات والانفعالات المضافة البه. 

٣‏ - وثالثة درجات العرفان هي العرفان العقلي “ فما حك العقل بتقدم الصورة على 
غیرها قي الزمان ٤فىتامل‌بعدها‏ ا زماني ویفرق‌بین قل وبعد؛ وتتضح له حقىقة المدركات 
وقسيتما إلى هوية المدرك ؛ ولولا شعورنا ويتنا وباتصال أحوالنا از النفسبة عضا يعض )ا 
أدر كنا معت التغبر > ولا فرقنا بين الماضي والحاضر . 


٩۹٤ - برغسون »ء المادة والذاكرة» ص‎ )١( 


تحديد الذاكرة ۹۱ 


ان هذا التعريف لا ينطب على الذا كرة تام الانطماق “ لأنبا لست حدس الاي فقط ٠‏ 
ونا هي حدس الحاضر الدي حمل طابم الماضي . 

وقد فرقوا بين الضال والذ كرى» فقالوا ان الذ كرى آقل من الخبال خضوعا للإرادة؛ 
وانها تحمل طابع الاضي على حين ان الخبال غر مقيد بالزمان » لأنه قد بء ٠د‏ إلى النفس 
الف مرة من غير ان يليس ثوب الاضي . 

ثم أن هذا الاضي الذي تنتمي اله الذ كرىليس ماضبا جردا أو مطلقاء فا هوماضي 
الدرك“ فإدا تذ درت أمراً من‌الامور وحدت ففسي فىه٤‏ ووحدته فی ماضي› ورآبت‌بعده 
الزماني ¢ وتتابم أدواره ويعكده الكاني مم تبابن صوره ٤‏ ولدلك قال ( روابه کولارد): 
ولا بتذ كر الانسان الأشاء بل بتذ كر نفسه». 


٦‏ ۔ تحديد الڏذڪر ات 

قلنا عند الكلام على نظرية ( (هتري برغسون) ان هناك ذاكرتين : ذاكرة حر كة ٤‏ 
وذاكرة نفسىة حضة > ثم نان للا تحضار کا للعرفان صورتان: حر كة٤‏ ونقسة؛ اما 
تحدید الد ک رات افلس 0 إلا شور واحدة وهي الصورة النفسية » لأننه ا 
الذ كربات الحر كة أن يكون لما تاريخ » ولكن كيف يتم تحديد الذكريات ؟ 

لقد شه (رسو) تحدیدالذ کریاتقي الز مان يديد مو افع ارات ف الكان.قال: 
إذا أردنا أن نعان البعد ال مكاني لجسم من الأجسام أضفناء إلى الأشاء المتوسطة يننا ونه 
أرإلى الأشاء الجاورة له > وإذا أردنا أن ا الزماني لأمر من الامور > أضفناه إلى 
الحوادث القريبة منه » ثم حصرناه بان حدبن : الأول متقدم » والثاني متأخر + ثم قربنا 
هذبن الحدين شتا فشيتا حى نجتمم بالأمر المراد تحديده > ولنأت مثال على ذلك : هبي 
تذ كرت الآن أول رحلة لي إلى الاسكندرية فإن تحديدهذهالذ كرى لا يع إلا إذا أضفتما 
إلى الحو ادث القريىة منما. ان اولى رحلات إلى الاسکندريةتعت بعدالحرب ‌المالمة الاولى٤“وقبل‏ 
رجاتي الا ول إلى باریز ٤‏ آي بعد سنة ۱۹۱۸ وقىلسنة ٣٠۹۲۱‏ إلاآن بين هذبن الحدن مدةطويلة 
8 زمان تدعونی إلی‌الیحٹ فما عن‌حدبن آخرین یکوتان قر ب إلالأمر المرادتحديده“ولا 
أزالعلى‌هذءالصور رة انتقل من حد بعد إلى حدقردب حت أجتمم‌بتاريخ الذ كرى المرادتحديدها. 

غير ان (هاري برغسون) ينتقد هذه الطريقة“ ويقول: انه لاإعكن تعان هذين الحدن 
إلا بعد معرفة الذ كوى المراد تحديدها » فلولا شعورى الم بزمن الحادثة لا أمكن حصر 


4\۲ الذاكرة 


ذكراها وتسان بمدها الزماني وتحديده إلا باصادقة . تشرط نظرية ( ريبو ) ان بون 
الحدان حبطين بالحادثة » احدها قبلما والآخر بعدها » ولكن كيف يكي الاهتداء إلى 
هذن الحدين ؟ لولا شموري بزمن الحادثة لانتخبت حادثتين واقعتين قبام نا أو بعدها من 
جانب راحد» فر وس إذن لتحديد الذ كرى هي التممتق فماء والكشف بالتدقيق في 
أجزامًا عن حالة معررفة ذات تاربخ معين ٤‏ مثال ذلك : إذا تذ كرت الآن حديثا دار 
بسني وبين أحد أساتذتي تأملت هذه الذ كرى › وتعمقت فما ؛ واستحضرت كثيراً من 
الصور المقارنة ما٤‏ ثم تصورت ملامح استاذي» ورنة صوته ٤‏ وحرکاته ٤‏ وداره الي کنا 
فما على ساحلالبحر بمدينة بيروت٤والحر‏ الذي قاسيتاه فيالوصول إلىداره؛ فاعل إذ ذاك. 
اني كنت هناك في فصل الصف“ ثم أتذ كر موضوع الحديث الذي دار بيئنا» فأجد أنهدار 
على( شوقي) والفراغ الذي تر كه ف‌الشعر العربي“ فاحدس ان ذلك كان سنة وفاة شوقي . 
وهىكذا أستمين بالانتماه والمقلعلى التحديد الزماني» فلا أصلالبه إلا بتحلمل الذ كريات 
نفسماءلأن الامور المضافة إلى الماضى تتجمم حول اعلام الحوادت؛ فتتر كب معماء ويتألف 
من انضامما بعضما إلى بعض جمل متسقة لا عكن الاهتداء إلى تاريما إلا بالتحليل . 


۷ أمراض الذإكڪرة 

قال ابن سينا : « أسرع الناس تذ كرا أفطنمم للإشارات»' ء ومن الناس من يكون 
قوي الفهم؛ ولكن يكون ضعبف التذ كر» وأقوى الناس تذ كرا آسہلمم تعل) و كبا 
وأحسنمم حفظا وأسرعمم استحضارا » ومن الصعب ان تجتمم هذه الشروط كلما لإنسان 
واحد › إذ كثيراً مها تختل الذاكرة فمصعب الحفظ کا يصعب العرفان أو الخطور 
والاستحضار. وين انقسام أمراض الذاكرة إلى الأنواع الآتبة : 

ب الدسمتيزيا ‘(La dysmnèsie)‏ : أو صعوبة الثذ كر . وهي العحز عن تست 
الد كر يات . ويكثر هذا ا )رضن ‌العته والبلاهة'". والعتوه هو الذي يولد مجثوتا. لايستطيح 


أن بحفظ أمرا رغم تكراره له الف مرة . وقد يتولد هذا امرض من تعب الجملة 


(۲) كابة ورتاانة الأصل ممناها الذاكرة المعبة. 
(۳) العته د معز منل!] عرالبلاهة «4) 1ل 6اا »» راجم كتاب عقلاء انحانين للنياروري ص ۹٠ء‏ 


أمراض الذاكره Ur‏ 


العصبىة » أو محدت في الشبخوخة. وقد کون موقت » فىنشاً عن اضطراب أو تله في 
الدماغ کا فى حالات المى الشديدة > أو السكر » او الفاعلية الفكرية البالغة . 
۽ الآمنزبا ( #نوئصصه1) : أو فقدان الذاكرة > وهو فقدان الد كريات الحفوظة 
والعحز عن استحضارها . وبكرن على نوعين : الآمنزيا العامة “ والآمنزيا الجزئة . 
رفقد المصاب بالآمنزيا العامة جميم ذكرياته . ولكن هذه الآمازيا يندر أن تكون 
نہائىة ومطلقة . وإذا كانت كام ولدت تغب رأتامافي‌الشخصة .وقد تكون موقتة ا في ارتجاج 
الدماغ الشديد» أو تكوندورية متناوبة. 


والمصاب بالأمنزيا الجزئة يفقد قسما محدوداً من ذ كرياته  .‏ في ال فازيا ؛ والصمم 
النطقي “ونسان الأمماء والصفات ٠‏ أو فسان ذكريات الاسرة “ أوذكريات المنة. ومن 
الامنزيا الجزفة الامنزيا الحلائة( ء٣نة«دءة1‏ )وهي فقدان د کریات زمان ممان مع تذ کر 
ما قله وما بعده “ ومنما الآر كسما (ن×٣م4‏ )أو المجز عن القبام بالأعمال المادية؛وهو 
ذهول الإنسان عن استعهال الأشاء . كالحداد الذي لا يعرف كيف يستعمل مطرقته. 
وإذا كانت الامنزيا رجعة ( ٤4ة٣عه‏ ء۲٤۸‏ ) أضاع الشخص فيا ذكريات الزمان المنقدم 
على الحادثة الي کانت سبدب الرض + وإذا کانت ٺ~aة‏ ) ("Antérograde‏ أضاع امريش 
فسا ذ كريات الزمان ال) خر عنتلك الحادثة. وقد تكون متزايدة ) في اليل العام“ ودام 
الكحول » وتصلب أدمغة الشبوخ . 

L'hypermnésie ) lı jil —‏ ( : أو فرط التذ كر »> وهو اشتداد قوة الخطور 
والاستحضار وإبقاظالذ كرباتالقدية المدفونة في أحضان الاضي“ كالغريقوالمصلوب اللذين 
بتذ كران في برهة قصر ة من الزمان كل ما مضى من حباتي)؛ أو كااطالب الذي بظن نفسه 
تاسىا فىپىجە الامتحان وبوقظ ذاكرته ومجسب عن الأسئلة بقوة. أو كالحموم الذي يتذ كر 
نى أثناء المرض كثيرا من الامور الماسبة > حتی لقد روی عن فتأة أنہا استعادت > أثناه 
ا جى » بعض القطع العبرانية التي تعامتا وهي صغيرة . 

۽ - البارمازيا ( aram née‏ 2ا ) أو انحراف الذاكرة » وهو مرض الذاكرة 
الكاذبة »> ينشاً في الغالب عن فساد العرفان > فيظن الانسان أنه يعرف الشيء وهو في 
الحقىقة لا يعرفه» لأنه براه لأول مرة . وقد يبلغ هذا المرض ببعض الناس درجة تجعلمم 
قلبلي الاهتام بکل ما بحبط بم » لأنم يظنون أن كل ما بروته قد بالنسبة البهم “ 


4 الذاكرة 


فلا جدید في سباحتهم ولا ني مطالعتہم . وقد يبدل الانسان ذ کرباته ٤‏ ويظن آنا لاتزال 
مطابقة لواقم فبخطيء في ال حك . 


۸ بعض النتائج التربوية 


مجحب على المربي أن بتجنب ارهاق الذاكرة با لا تستطبم استيمايه من الالفاظ غير 
امبومة ٠‏ والتواريخ › والأرقام التي لا طائل فبما . وجب عليه أيضا أن حمل تلاميذه 
على ربط تصورامم الحردة بأمثلة عحسوسة ¢ وأن رنیم على تقوية داکرمم بالاستحضار 
وتكرار الاستعمال »> وأن يسمل مم الحفظ بالتعلم المنظم المستند إلى الانتباه > وتداعي 
الأفكار » والاهتام . 

وفي وسم المربي أن بقوىالذاكرة الشبيمة بالعادة الجر كية بتمرين الأطفال على حفظ 
روائم النثر والشعر . 

وعلى الطالب إذا أراد الحفظ أن يقسم القطمة أقساما مبنية علىطبيعة مادة الموضوع) 
لا على جرد عدذ السطور» معلبه بعد ذلك أن يحفظ كلقسم من‌هذه الأقسام جل واحدة. 
وهذا النظام في الحفظ بقتضي إحلال المعنى امحل الأول > فيسري تاره من كل قطعة إلى 
التي تلا . ومحب اث بآرك الطالب بين كل تكرار وآخر مدة من الزمان تسمح للشيء 
المحفوظل بالرسوخ ف الذهن ۰ 

وقد دلت التجارب التي قام بها (مونستريرغ) على أن إشراك الحواس الختلفة فيالحفظ 
يعن على الاڪتساب والتملم . فإذا اشتركت حاسة السمع مع حاسة البصر قي حفظ 
الالوان والاعداد كان الخطا في استرجاعما أقل . 

ومن المحقائتى الثابتة أيف) أن للحالة الصحية وطرق الممشة تأثير أ عقا في الذاكرة . 
قالاممراف فى العمل “ وني الما كل والشسرب › والافراط في الجمد > والتعب »“ كل ذلك له 
أثر ظاهر في الذا كرة . ومن عني بصحته استطاع أن بحافظ على نضارة ذاكرته . 

رما يعين على الحفظ تنظم العلومات المكتسبة . فإذاقرأت مثا جديداً فاكتب 
خلاصة ما تقرأه على أوراق مرتبة > ثم احفظ هذه الأوراق في اضبارات منظمة . 

وضوابط التذ كر اغا هي طرقاصطناعبة ترمي إلى تعليى الذڪربات بنظام منطقي›> 


بعض النتائج التربوية 16 


وما یکن من مر فإن صحة الذاكرة تقنضي الاعتدال في المطالعة “ والنظام في 
العمل. ان الطلاب الذين برهقون أدمغتيم بالحفظ قبيل الامتحااتالمامة يتعبونأجساممم 
وعقوهم ها والنمرة الوسعدة الي نوا من وراء دلك هي النسان السريم. 


ان المصادر 


راجع الكتب المامة التي ورد ذكرها ني الفصول السابقةء ثم راجم : 


1- Bergson : Matiére et mémoire . Energie spirituelle 

2- Binet : Etude expérimentale de Pintelligence. — Jdées 
modernes sur Ies enfants. 

3 - Bourdon : L'intelligence. 

4- Delacroix : Le langage et la pensée 

5“ Dugas : La mémoire et Foubli 

é- Dumas :Traité. Il, 86 - 105 

7- Halbwachs : Les cadres sociaux de la mémoire. 

8- Janet : Lévolution de la mémoire et la notion du 
temps’ 

9 - Piéron : Le cerveau et la pensée 

10 - Ribot : Maladies de la moire, 


C‏ _ تمارای وسا فاب بسا لہ 
١‏ - شاهدت حادثة م عدتإلى غرفتك و کتبت ماشاهدت» ثم انقفى طلى ذلك مدة 
من الزمان فکتبت ما شاهدته من جددد . قارن بين هاتين الحالتين , 
٣‏ - تربمة الذاكرة » ج - الفسمان » ۽ - الذاكرة والدماع . 


ت الإنشاء الفلسةي 


۰ ما هي شروط تشبیت الد کريات وحفظما‎ ٩ 


۹1 الذاڪرة 


٤ مصیر الذ كرات بعد زوال الشعور با‎ - ٣ 

۳ - تحلیل الذکری . 

- علاقة الن كريات بالخلايا الدماغية . 

ه ‏ هل الذاكرة وظبفة عضوية . 

. علاقة الذا كرة بالمادة‎ - ١ 

۷ - هل يكفي تداعي الأفكار لإيضاح آلبة التذ كر . 

۾ - أثر فاعلبة النفس في الذاكرة . 

٠ والدور الذي يئل‎ ٠ النسبان ؛ صوره > وشروطه‎ - ٩ 

٠‏ - ما هي المسائل التي تطرحما الذاكرة على بساط المحث 


التمبلالسايع 
تداعي الافڪار 


۱ وصفوتلیل 


ليس تداعي الأفكار سوى نط من أغاط الخطور » لآن الأحوال النفسبة يدعو بعضما 
بعض) . وقد أدرك أفلاطون ذلك منذ القدم » فقال في کتاپ الفىدون _ 1٤ط‏ : رالا 
تمل مادا بصب العاشىإذا نظرإلى قيثارة معشوقه؟ انه يعرف تلك القسمارة ويسترجم الى 
نفسه صورة صاحبها » . ان رؤية الدار تذ كرني من كان مقبما فما › رقد اسع شخما 
فافکر في آخر له نرات صوته وطمجته» وقد أمر بالطريق‌فأذ كر الادثة التي جرت فيه 
وقد تتسلسل هذه الامور تسلسا تلقائ] > من غبر أن يكون للإرادة فا أر ؛ كالذي 
ينظر إلى الجامع‌الأموي مش فيفك في الوليد عبد الك وخلفاء بني أمية٤‏ ثم يفكر 
في الحجاج › والمراى “ ودولة العباسيين ؛ وهارون الرشيد ؛ وشار لان » وبست المقدس »> 
وصلاح الدن »> وضرعحه في دمشتى ء. الخ . وتسمى هذه الظاهرة النفسبة الآ لية بتداعي 
الأفكارء وقد عرفوها بقوفم : إنما استحضار الأحوال النفسة بعضما فا ن 
تلقاثة » وتسمى الحالة التقدمة با)ؤثرة والمتأخرة بالتأثرة - وفرقوا بين تداعي الأفكار 
وارتباط الأفكار فقالوا : ان التداعي ظاهرة1لية تلقائية تختلف عن عملية الارتباط 
المنطقي » لأن في هذه الأخيرة فاعلية ذهنية وعلما بالعلاقة التي تقرب الحدود بعضما من 
بعض› ¢ ll‏ قة التي بن العلة والمملول “والغاية والواسطة - ثم ان اصطلاح تداعي الافكار 
قد يرم أن بين الافكار التي تتداعى رابطا منطق] » وان هذا التداعي بخص الأفكار 
دون غيرها» وقد بىنا أنالتداعي ظاهرة آلبة “رهي تشمل جيم الاحوال النفسية فكرية 
كانت » أو انفعالىة » أو فاعة. 


{\Y 


8 وه 


شم ان تداعيٰ الافكار مختلف عن التذ كر اختلاف البسط عن المر كب. وقد قلنا عند 
البحث في الذاڪرة أا تقتمي أربعة شروط > وان التذ كر مختلف عن الذ كر ٤‏ وان في 
التذ كر فاعلنة ذهنة وعبلا إرادد). ان الذ كريات لاتنتقل من القوة إلى الفعل إلا بالاطور 
عبر ان الخطو ر التلقائي لايقتي مشاركة القودالنطقمة له. بل بع عندقام الفكرة الحاضرة 
باصطفاء صورة من خزانة الذ كريات من غير أن يكون لللإرادة ني هذا الاصطفاء أثر . 

تين ما تقدم ان تداعي الافكار ظاهرة آلة. غير ان فلاسفة التداعي وسعوا نطاق 
هذه الظاهرةحتى حعلوها مرداً ااتركبب الذهني > وعلة التفكير > وسيب ارتباط سائر 
الان اة بخان قسموا الاحوال النفسة إلى أجزاء بسبطة لا تتجزاً» , 
وزغر1 ا تحعذب بعضما بعضا وفة) لقانون تداعي الافكار ؛ وهو شببه بقانون الجاديية 
العامة الذي ظةر به ( نبوتون ) » هذا تخضم له حركات الأفلاك »> وذاك تخضم له أحوال 
النفس . وستان ذلك عند العحث في مذهب التداعي . 


2 نوعاالتداعي 


ان لتداعي الأفكار نوعين . 

١‏ - تداعي الأفكار الحادثة معا . - وهو الذي تجتمع فيه عدة أحوال نفسة فىتكون 
منہا کل واحد ؛ إذا يعثت إحدى حالاته جذبت الا عبرها من الاحوال التممة ها » لآن 
قمة هذه الأحوال الجزئمة عا تؤلفه من موعات لا ما تتضمنه من حالات مفردة . مثال 
ذلك انك لا تسم الفط الاألندرك معناه > لأن كلا مثا جزء متمم للآخر > ولا تنعل 
القراءة إا إدا جعت الأصوات إلى أشكال الحروف٤رأضفت‏ هذه الصور اأسمعبة والمصرية 
فر وع ٥ن‏ الصور اأذهتية ٤‏ إلا أن العادة تملا نظن الإمعٽنى ار کب من هده الاحزاء 
طا وشو ف اجى تسج صور وأفکار منضمة ا الاحساس. وفك مما هذا التداعى 


إلى رأة اأشعور حل من الاجزاء الاخرى المنممة ¥ e.‏ 


۲ - تداعى الأفكار المتتالة -٠‏ وهو استدعاء حالةنفسمة حالة اغرى ختلفة عنما ثم 
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استدعاء هذه الحالة المانىة حال ثالثة حنث تالف من هذا التتالى سللة متصة احلقات > 
رايت في بعض الأمثلة التي قدمناها . وكل حالة تفسمة مواء أ كانت إحسابا أم مورة 
أ انفعالً أم فكرة؛ فمي قادرة علی!ستدعاء و وتختلف قوة الاستدعاء باختلانقوة 
الإحاء . والشمراء يمون أن بعض الألفاظ أ كثر إحاء من بعض ؛ فلا غرو إذا محثوا عن 
الألفاظ المؤثرة التي تسج النغس بكثرة ما توحي به من الممافى , 

ان سلسلة الافكار التتالية لا تترقف عن الجريان إلا في سحالة الرڪود الذهني › أو 
في حالة الادراك المسبطر أو التأمل الشديد. غير ان الادراك وانتأمل لا برقغان في الحققة 
ری الور إلا لمغبر! اتحامه وشتظ] ف قد ٠‏ ولعل النامات والاحلام . حا مئال 
يدل على هذا الجريان الطسمي ؛ لأن النفس تكون إذ ذاك بعمدة عن التأشسّر مطمات 
الجر دة والعقل . 


٣‏ - قوانين تداعي الأفكار 


قوانين التداعي الثلاثة _ ء قال آرسطو منذ القدم : لنداعي الافكار ثلاثة قوافين : 
قانون الاقتران > وقانون المشامة >٠‏ وقانون التضاد'' . 

١‏ - قانون الاو تران . ان اجتاع حالتين نفسيتين معا في‌الشعور بولد بنا ارتباطا 
اقتراناء؛ فإذا خطرت إحداها بالبالد كرتنا بالثانية . مثال ذلك: ان رؤيةالغبوم تذ كرتا 
با لمطر » ورؤية الدخان تذ كرا بالنار ٠‏ والبيت الأول من القصدة بذ كرنا بالبيت 
الثاني . الخ . ٠‏ 

والاقتران إما أن بكون زمان) واما أنبكون مكاناء غيرأن الاقتران ال مكانيلايؤدي 
إلى ار تباط الصور بعضہا ببعض إلا إذا أدركت معا في وقت واحد . وقد کون بين 
الشيثين بعد مكاني » فإذا حدثوك عن الأول وأنت تنظر إلى الثاني ٠‏ حصل الاقتران في 
نفسك » لأر الةصود بالاقتران هو الاقتران الذهني لا الاقتران المكاني. 

بقارن لكايه د االأعوال اتاج بعر با مها ال لك ان افر 


)١(‏ م ببحث آرسطو قي هذه القوانين كا نبحث فما الآن » بل ذكرها عند كلامه عى التذ كر ٠‏ أي عل 


{Y4‏ تداعي الأفكار 


يذ كرني بالنمر“ ويوليوس قبصر يذ كرني بالإسكندر. والمشاة هي الاتفاق في الكيفة"› 
أو فى الكسة ١‏ أو فى النسبة» أو ني الماطفةء ومثال الاتفاق في الكمية قساوى شيثين في 
الحجم والمدد والوزن وغير ذلك . والاتفاق في النسبة عبارة عن تائل علاقات الأشياء > 
كقولك ان نسبة (ب) الى (ج) كفسبة (د) الى (ق)) فإذا رأى المرء قوي يظل ضعيفا» 
فكر في صورة الصقر النقض على العصفور . 

واتفاتق الشيئين ني الماطفة التي بولدامما يدعو الى ارتباطما بالرغم من اختلاف صفاتيا» 
فقد يذ كرني أمر بأمر إذا ولد كل منها في نفسي أل واحدآً أو لذة واحدة . ان هذا 
التداعي ضروري لفنان > وهو مصدر كثير من الجازات الأدبية» كقولك : رأي اقب > 
ونان قاض ؛ وصوت ضئمل “ وجناح العفو » وأحضان الكرى > وشآيسب الرحة »> 
لقد كان (فلوبر) بقول ني رواية(سالاميو) انا ارجوانمة اللون؛ وقي رواية (مدامبوفارى) 
أنه أراد أن يصف فسا اة شبسمة عحماة بنات وردان ' العفنة اللون . وتا كان 
(ماسنه)يتشى‌ذات لات عند أحدأصحابه قدم له بيذ يوناني >فقال لصاحبه : آفلايذ كرك 
هأ.! النبيذ بشيء؟ أما أنا فإني أسمم ما يذ كرني به . ثم أخذ بنشد لتا شرق . 

٣‏ قانون التضاد ٠‏ الأحوال القضادة يدعو بعضما بعضاءمثال ذلك : أنالأيض 
يذ كرنا بالاسود > والأرنب بالسلحفاة > والميلاد بالموت › والنور بالظامة “٠‏ والعلم بالجہل » 
والغنى بالفقر . الخ ... وقد اعتدنا في اللغة أن نجمع بين هذه المتضادات > لأن المعاني 
تنمیز باضدادها . 


٤‏ مذهب التداعي 


زعم فلاسفة التداعي ( هہوم؛ توماس براون ٤‏ جمس مسل ٤٠‏ ستوارت هبل › 
الكسندر بين > سينسر) أنه بمكن إرجاع قوانين آرمطوا الثلاثة إلى قانون الاقتراس › 
وان نسمة هذا القانون إلى أحو ال النفس كنسبة قانون الجاذبمة العامة إلى العام المادي . 
وان وظائف العقل من كسب وحفظ ونضج تنحل كلما إلى تداعي الأفكار . 

(۱) کلبات ایی البقاء ۰ ص ۴۴۹ . 
Cloportes (2)‏ 


مذهب التداعي t۲1‏ 


فالإدراك نوع من تداعي الأفنكار » لأنه بتأاف من اجتاع الأحساس والصورة ؟ 
والمتخبلة نوع من تداعي الأفكار لاثما تجمم الأخيك السمعية إلى الأخبل البصرية وغبرها٤‏ 
فتر کہا وتبدع منہا مغادم اة وآثاراً فنية. وال حك كذاك :ط من تداعي الأفكار لأنه 
رضم الحمول إلى الموضوع . ولنبين الآن طريقة مذهب التداعي . 


١‏ - إرجاع التضاد إلى المشابية أو إلى الاقترارت - ٠‏ كان آرسطو بقول : الضدان 
من جنس واحد > ولذلك كان من السمل إرجاع التضاد إلى الاقتران أو إلى المثاية . ان 
الاإبىض ليس ضد المر “ وانغما هو ضد اللون الاسود “ فما متشابيان اذن باللونىة . ثم ان 
بين الضدين ماثلة وتناظرآً بالنسبة إلى الحد الاوسط › فما إذن طرفان » والطرفان کا قال 
آر سطو يلتقمان. فإذا كان بين‌الضدن مشاة أمكنإرجاع قانون التضادإلىقانون المشامة . 

ثم انه عكن ارجاع النضاد الى الاقتران مباشرة» وذلك ان الذهن قد تعو“د المع بين 
. هذه المتضادات لاقترانما في كلام الناس؛ كاقتران الأبىض بالاسود » والكير بالصغر› 
والقوي بالضعيف» والحباة بالموت “ واللذة بالأم . الخ فإذا ذ كر أحد الضدين تبعه 
الآخر من الوراء . 

۴~ ارجاع الشاة الى الافتران-. المشاة علد فلاسفةالتداءعي اة عن اتفای ف 
أمر واختلاف في آخر » ولولا هذا الاختلاف لانقلبت المشامة الى وحدة . لنفرض أن 
فكرة (س) قد أحة رت إلى ذهني فكرة ( ع) المشاية ها . ان المثابية بين (س) و (ع) 
تنحل الى اتفاق واختلاف ٤‏ فإذا کانت ( س ) مر کبة من : ب ٤ے ٤‏ د ٤‏ ی٤‏ كانت( ع ) 
مر کبة من : ب ٩‏ لك » ل > م . فبا إذن متفقتان في أمر ومختلفتان في امور اخری . ان 
(ب) هو المنصر المشترك؛ وهو مقترن في كل من الملتين بعناصرختلفة . فإذا رأيت (س) 
تذ کرت ( ع ) لاقتران ب في (س) ب (= ٤‏ د ٤‏ ق) وقي( ع ) ب(ك ٤‏ ل ؛ م). وذن في 
کل قداع با)شابہة تداع بالاقتران غ 

ينتج ما تقدم ان للتداعي قانوة) واحداً وهو قانون الاقتران > وقد زعم التداعيون 
ام يستطىعون ان يفسروا هذا القانون بقانون العادة > لأن الأثر الذي بار كه الاقتران 
في النفس رشبت بالتتكرار؛ فليس تداعي الأفكار إذن إلا نتيجة من نتائج النكرار؛ وهو 
خاضم لقانون العادة . 


1T‏ تداعي الأفكار 
المناقشةفي مذهب التداعي. لاعبار على ارجاع التداعي بالتضاد إلى التداعي بالمشابمة أو 
بالاقتران » ما ارجاع المشابمة الى الاقتران فمترض عليه با يلي : 

١‏ - أن المشابمة بين شين ليست ناشئة عن اتفاق في أمر واختلاف في آخر . ان 
تشابه وحہین مثلا لس it‏ عن اتفاقم) في أنف واحد واختلافم) في الاجزاء الأخرى › 
لان هناك أنفين لا أنفا واحداً : قال هوفدينع : « بوجد تشابه بين البرتقالي والاصفر » 
ولكن لا كن تقسم البرتقالي الى أجزاء يشار كه الاصفر في بمضما ويةى القسم الآخر 
خاصا به" ان هذا الاعتراض ضف »> لانه مني على المشامة الخارجة لا على المشاية 
الذهنبة . ان المتأعرين من فلاسفة التداعي لا بتكامون على تشابه الاشاء بل على 
تشابه صورها المنطبعة في النفس. و بظنون انه عكن ارحاع هذه المشابية الذهنية الى 
الاقتران الذهني . 


٣‏ - اذا کانت (س) تقل الانقسام ای (ب ٤‏ ے ٤‏ د ٤‏ ی) وکان فی و سما استحضار 
حالة مشابهة ها مثل ( ع) ء كانت هذه اليالة الثانة عارية من كل حزء من أحزاء (س) . 
قإذا فرضنا أن ( ع ) تقبلالانقسام الى (ب » ك > ل ؛ م) وکان (ب)هو العنصر اشترك 
هو غير (ب) الموجود في ( ع ) “ الاول إحساس أو إدراك والثاني ذ كرى ؛ فمو اذرت 
(بً) لا (ب)٤‏ نعم ن (ب) وستدعي (ك ٤‏ ل ٤م)‏ بالاقتران ولكن هذا الاقتران لام 
إلا إذا انتقلنا من (ب) الى (بة) بالمشابمة . 


۳ - إذا كانت هناك جملة من الحدود٤مثل‏ (۱ ٠‏ ب >٠‏ ج ٤‏ د)وكان تشابمما متناقم) 
بحيث تكون (ج) مشابمة ل )١(‏ أكثر من (د) وأقل من (ب) “ فإرن هذه المشابة 
لاکن أر_ تنحل الى وحدة واختلاف كما زعم التداعبون . إذا كان (س) هو المشترك 
أمكن انقسام (1) الى س + 1 و (ب) الى س + به و (ج) الى س + م و (د) الى 
س + د . ولكن ٤ ١‏ ب > ج » تولف أيضا جملة من‌الحدوه المتشابمة تشابم] متناقم] » 
لان سبب تشابما المتناقص ليس ناا عن وجود (س) فيما. وهي تنعل أيضا إلى وحدة 
واختلاف ٤و‏ ادا کان (ع)هو المشتركهناأمكن‌انقسام هذه الج ھککذا:(71)=ع+ا ٦‏ و(ب) 


. من القرجمة الفرقية‎ ٠٠٠١ - هو فدينغ؛ عل النفس ص‎ )١( 


مذهب التداعي rr‏ 


= ع + با الخ .. ويتسلسلل هذا الانةسام إلى ما لانباية له" ان الفكر لايعلتى كمه 
ف المشامة على نتائج هذا الحساب الغير التناهي » بل شمر بالمشاة مماشرة من غير أن 
بکشف عن هذا المتصر المشترك الذي يبصعب تحديده . 

ان هذبن الاعتراضين‌الاًخيرين لايقطعان مظان الاشتباء» رلاتزال مسالةإرجاع المشاية 
إلى الاقتران من ا)سائل الخلافية. إلا أننا نظن أن ممطبات الشمورالمباشرة تةفي بإثبات 
الاقتران والشاة مما . i‏ 

ان القائلين بإرجاع المشاة إلى الاقتران يوسعون نطاق التداعي »“ ويبينون أنه ليس 
جرد ظاهرة آلىة“ وان آليته» ليست آلة توازن ساكن» وإنا هي آاية توازن متبحرك› 
قربط الظاهرةالحاضرة بعوامل نفسة مختلفة » كالموامل الانةعالمة والحر كمة واللاشمورية. 
فلس ارتباط المعاني يضما ببعض ارتباط) بط) كالملاقة الآ لىة الموجودة بين قوتين 
مىكانىكىتین › وإغا هو ارتباط مر كب تجرى عناصره على سطوح ختلفة بعضها عممقى 
وبعضہا ظاهر ۰ 

ثم ان معظم فلاسفة التداعي | برجعوا الشاي إلى الاقتران إلا لي لاوا أفاعيل العقل 
کلہا بقانون واحد قال (استوارت مىل): ان نسبة قانون التداعي إلى عل النفس كنسبة 
انون الحادبىةالمامة إلىعلم lillڭ (Stuart Moill, A.Comle et le Positivisme P.33)‏ ¢ 
ولكننا سنبين خلال البحث في ال حك والتجريد والتعمم والقاس ان هذه الأفعال المقلية 
لا تفسر بقانون التداعي . 

ان فلافة التداعي ينكرون فاعلية النفس ويز عون ان الارتباط بين الأحوال النفسية 
ناشيء عن اقترانها في الماضي . وعلى ذلك فالحالة اموحة بالتداعي لا تدع الالة الموحى 
پا ٤‏ بل توقظما من نوما . وهذا طا لأن الحالة ا لموحبة لم تكن مقارنة في الماضي لاحالة 
الموحى ا “ و كمف تكون مقارنة ها وهي حالة جديدة حاضرة تريد أن ت ذاتا 
الانضام إلى الأحوال السابقة ؟ لنفرض أنك فتحت مقدمة ابن خلدون لتطلع على آرائه 
في التطور الاجتماعي وما بقي منما حى الآن؛ نمرت تخاطرك ذڪری (دور کہام) ؛فل 
عكنكأن تال هذه الظاهرة بالتداعي الآ لی؟ ان دور كہاع لإ يقترن قي ماضيك بان خلدون؛ 
ولكنك تستحضر اسمه لمناسيته لشاغاك الحاضرة وموافقتهلاهتمامك؛ وسيتين لك ذلك 
عند الحث ف قانون الاهتمام : 


. ) راجم ررستان عل التفس ؛ ص - ۲۸۷ - ( قلا عن محاضرة نري برغسون‎ )١( 


rt‏ تداعي الأفكار 


التداعي المنطقي 

زعم ( دوغالد سنوارت ) ان الةوانين التي ذ كرها آرسطو لا تشتمل على جميع أنواع 
التداعي » فقسم التداعيقسمين» التداعي المنطةي“ والتداعي العرضي. أما التداعي المنطقي 
فهوالذي بستند إلى علاقات ذاتىة بين المعاني أو بين الأشماء كارتباط الممدأً بالنتمجة؛ والمة 
المعلول > والوسية بالغاية > والجنس بالنوع؛ والجوهر بالعرض. وأما التداعي العرضي فهو 
الذى يتولد من التةاء عرضى في الزمان أو المكان كالتداعي بالاقتران والمشابة والتضاد . 

ولكن العلماء قد أثبتوا البوم أنه لا معنى لاتداعي النطقي “ لأنه قد يوجد بين" شيثين 
علاقة حققىة من غير أن بقترةا في الذهن . مذ_ال ذلك أن رؤية الم" لا تنقل الجاهمل إلى 
التفكير في القمر“ لأنه لم بقرن من قبل بمنمياعلىالنيحو الذي يفعله العام بةوافين المد والجزر . 
فارقباط صورة المد بصورة القمر تاشي إذن عن سبب اقترافي وهو العم السابق .. تمم أن 
العل ا تجمع بين هذين الأمرين إلا لأن بينها علاقة طبمعبة ورابطة منطقية » ولكن هذه 
الروابطالمنطقبة ضرورية لمل لا للتداعي . لأن التداعي قد بحدث عن اقتران شئين ليس 
بينم) علاقة منطقبة . 


٦‏ قبمة قوانين التداعي 


لاشك أننا نستطبم أن نعللحصول التداعي بين ذ كرى (الجزار) وذ كرى (تابلنون) 
بقانون الاقاران . ولکن‌هذا التعلیل بنطبتی أبض) على نابلون و کبار) ووترلو ٤و‏ جوزفین) 
والف شيء آخر › فلماذا فکرت في (المزار) وحده ول أفكر فيغبرء من الأشاء المقارنة 
لذ كرى نابليون . أن الذ كرى الموحبة لإ تستحضر جمبم الذ كريات المقارنة ها »> بل 
اصطفت من ببنما ذ كرى واحدة. فاماذا و كنف حصل‌هذا الاصطفاء» ان قانون الاقتران 
وحدء لا يوضح هذه المسألة . ثم ان قانون المشابمة لا يقطع مظان الاشتياه » لأنه ميم > 
والأحوال المتشابمة كثيرة : ان الالة الموحبة مشابمة لكشر من الأحوال النفسبة » فلياذا 
انتخبت حالة واحدة من هذه الحالات المتشاة ؟ 
قال هري برغ ون" :ان بین جمیم او جودات تشابما وافترانا › فالشهس تشه ذرة 
الرمل ؛ والحيوان يشبه الجاد. اننا نستطيم دان أن نجمم الأشياء المتباينة في جنس من 


(1) H.- Bergson ‘° Matiére et Mémoire ; 178 - 179 . 


قبمة قوانين التداعي tro‏ 


الأجناس‌العالىة؛ والجانسة نوع من أنراع المشامة. ثم ان الاقتران موجود بين سائرالأحوال 
النفسة “ لأر الالة ا لموحى بها اما ان تكون مقارنة للحالة ا وىة مباشرة “ واما ان 
تون مقارنة لالة اخرى مشايمة لتلك الحالة الموحبة. فالاقتران إذن موجود بين مم 
الأحوال النفسبة “ لأنك تستطبم في كل وقت أن تحد سحالة مشابية للحالة اأؤثرة ومقارنة 
للحالة المنأثرة . 

ينتج ما تقدم أن قانوني الاقتران والتشايه لا يصلحان لإيضاح جيم أحوال التداعي »> 
لذلك ری توماس براون )۱۸١١-٠۷۷۸(‏ أن يبحث عن قوانين فرعىة للتداعي يلحقا 
بقانوني ا لمشابہة والاقتران . وإلبك بعض هذه القوانين : 

قانون التو اترد. کل کان تردد الذ كريات إلى ساحة الشمورا كثر» كان استحضارها 
أسہل “ ار هذا القانون ماثل لقانون التكرار قي المادة . 

٣‏ قانون الأكتساب القريب - . ان رجوع الذكرى الحديثة إلى ساحة الشعور 
أسهل من رجوع الذ كرى القدية . إذا قرأت كتاب الحبوان ثم معت بد قليل اسم 
الجاحظ أبقظ هذا الاسم في ذهتي ڏذ کری ڪتاب المحیوات › لا ذكرى كتاب البخلاء 
الذي قرأته في المام لماي . 

م - قانون الشدة _ . كل كان تأثبر الحادث في نفوسنا أشد › كان إلى الخطور ببالنا 
أمسل . مثال ذلك أن مشاهدة ساحة الإعدام تؤثر ني النفس تأثيراً قوي فلا تذ كر بمدها 
حادثة قتل أو موت أو حك بالإعدام إلا ليعود ذلك المشمد إلى نفسك . ومن اتفق له 
ا لجلوس على ڪر سي طبدب الأسنان ل يذ كر الأسنان أو طبيب الأسنات إلا لتعود 
صورة ذلك الكرسي إلى لفسه . 

۽ - قانون المدة - . كلا كان زمان الاقتران أطول ؛ كارن التداعي أقرب . 

ه - قانون التباين-. إذا سمعتصوت مغن واحد تذ كرتصاحبه بسمولة؛ ولكنك 
إذا ممعت أصوات عدة مغنين اختلط علبك الأمر في تذكر أحدم دون الآخر . 

ات هذه القوانن الفرعبة مفيدة ولكنما لا توضح ارتباط الفكرة الموحة بالفكرة 
الموحى با ارتباطا آلا »> وتي وسمنا أن نتصور قوانين كثيرة من هذا التوع من غير أن 
حصي جميم النغيرات . ثم ان اشترالك هذه الموامل لا يبين انا كيف ترجح النفس حال 
على اخرى . فقد ببكون الاقتران بين حالتين قصير المدة قوي التأثير . وقد يكون قليل 


التأثير طويل اادة . فأي. نوع من هذبن الاقترانين نرجح على الآخر؟ وقد تكون 
الذ كرى حديثة ويون اقترانما بالحالة الموحة قصيراً “ فمل تتغلب هذه الذأكڪرى على 
الذكرى القدية الطويل الاقترارن الالة الموحبة ؟ فأنت ترى أن قوافين ( براورى ) 
لا كفي لتملدل الاصطفاء تعلىلا عل] دقة) . لأن الاصطةاء خاضع لعوامل كثيرة التغير 
يصعب جما ني مثل هذه القوانين . وهو تابع لرغبات النفس ونزعاتما ومو ما٤‏ حى لقد 
بينالعلهاء آن‌العامل الانف 'لىتأثر ا قوي في‌التداعي ٤و‏ بىنوا أيفا أن اشاغلالفكرأثرآناتجاء 
نفس إلى بعض المماني دونبعض٤وجمهوا‏ ذلك كله فيقانون أطلقواعليه امم قانو نالاهتام. 


۷ قانون الاهټام 


ان اختلاف التداعي باختلاف الحالات تام لقانون الاهتيام . وخلاصة هذا القانرن 
ما بلي : لا تصطفى حالة نفسية ولا ترجح على غير ها من الحالات الممكنة إلا إذا 
كانت متناسبة مم الاهتام الحاضر . فكا أن الانتاه وفاعلية النفس بؤثران في 
التداعي»“ كذلك بؤثر الاهتهام في الحماة العفوية » وني حباة التفكير والتأمل . 

تأثير الاهتام في التفكير التلقائي : ار عوامل الاهتمام ثلاثة وهي : 

- الشدة » ج - المول الغربزية والمكتسبة» ٣‏ . مشاغل الشعور الحاضرة: 

. الشدة : ان ذكريات الشاب آقوى تأثيرآً فى النفس من ذكريات الشسخوخة‎ - ١ 
فالجندي الباسل لا يذ كر من أام حباته إلا آيام الحرب »> والذ كريات الحديثة آقوى في‎ 
الغالب من الذ كريات القدية » وقد بينلا ذلك عند الكلام على الةوانين الغرعبة التي‎ 
ذکرها (براون)‎ 

- التزعات الغرزة واليول المكتسبة - » إذا ذكراال جبال والوديانأمامالعطشان 
فر في يناييم لباه > وإذا ذكرتها في أبام الحر فكرنا في ظلال الأشجار ورطوبة 
الهواء > ان الطفل لا يفكر إلا فا عسل البه من الألعاب › والفنان لا وفكر إلا في صور 
ا لجال . وعلى ذلك فالتداعي مختلف باختلاف مول الافراد ونزعامم . 

- ا)شاغل الحاضرة :اننا لا تفر في أثناء القراءة إلا فى معنى العمارة) ولا ندرك 


من مماني الألفاظ إلا ما يناب سباق الككلام . فإذا فكرنا في مى العبارة أدر كنا من 


قانون الاهتام iv‏ 


اللفظ معنى خاصا “ موافةا اشاغل الفكر الحاضرة » وأملنا معانىه الاخرى . مال 
آخر : إذافتحت كتايا من كنب ( أفلاطون ) لأطلم على بعض نظرباته ؛ أبقظت هذه 
الحالة الشمورية التي أنا فيها جملة من الماني والصور التممة لتفكيري الحاضر » ولڪني 
إذا أردت أن أطلع على أساوب (أفلاطون) فقط فڪرت قي امور اخری غير هذه . 
فالصور التي تخطر في النفس تختلف إذن باختلاف الحالة الفكرية . 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن حالات الشعور الخداعبة تجري بعضما أثر بعض ىغط 
واحد ولي سطح واحد ٤‏ وأنما مقارنة لما قبلما وما بعدها من الحالات الماشرة. وهذا 
القول لا بصدق إلا على بعض الحالات المزدرجة كحالات التضاد التي يتم القداعي سنا 
بصورة آلىة . أما في معظم الحالات الاخرى فإن التداعي e‏ نحل إلى هذا 
الارتباط الآ لى البط؛ لان تار الشعور كما بينا سابة) كثير التهقمد“ولان الحباة النفسة 
لا تجري في طح واحد» بل تجري فيعدة سطوح بعضما أعمىمن بعض. وال مالة النفسىة 
الواحدة مشتملة على عع دة وجوه عقلبة وانفمالىة وحركة ماضما متصل محاضرها › 
وتحت تبارها الطحي الواضح عناصر لا شعورية كثيرة . فليس الافتران إذن عبارة عن 
ارتباط عنصر شغوري واحد بعنصر شعوري آخر؛ وإنا هو ارتباط هذا العمنصر محموعة 
من العناصر . 

وهم هذه المناصر العناصر الانفمالية واحركة . ان الاحوال الانفعالىة لنت كنا ظن 
بعضمم غراء ا خارجيا ربط الحالات العقلية بعضما ببعض . ونا هي الوسبلة الفعالة لمع 
المناصر المنفرقة “ وقلبما إلىوحدة متسقة الاجزاء . وهذه الوحدة الانفعالة هي التي 
وض لنا تداعي الصور في بعض الاحلام . مثال ذلك : ان انزعاجا داخلا بطاناشا) ' 
عن صعوبة اهضم »> وضمت التنةفس > وبطء الدورة الدموية قد ببعث إلى مدان الشعور 
جلة من الصور الصطبغة باون الأ . وإذا تشابت حالتان نفسبتان في لون انفعالي واحد 
دعت إحداها الماذة 

ثم ان المناصر الحركة لست أفل تأثيراً في تداعي الافكار من العناصر الانقعالىة . 
تى لهد أشار الما (أرسطو) منذ القدم. وقال(سبينوزا) أيف] إن تسلسل الافار مواز 
لتسلسل انفعالات الجسد . وبين تصوراتنا وحركاتنا اتصال وثتق؛ فإذا اتصلت حالتان 
نفسستان بوضم جسدي واحد أدى ذلك إلى ارتباطما برابطة التداعي . 


i4‏ قداعي الأفكار 


ومن الموامل الؤثرة في الاهتام المناصر اللاشعورية الحفبة ؛ لأنما كثيراً ما قوقظط 
الور وتبعث ہا إلى ساحة الشعور. قال (هوفدینغ) :0 با کت تازه دات 4م عادت 
إلى نفسي فجأة صورة منظر من مناظر جبال سويسرا » فلما تأملت هذه الصورة الذهنية 
عابت أنها رجمت إلى نفسي بتأثير ما رأیته إذ ذاك من الغبوم المتلبدةفي الافق » . وقد 
بنا نييحت اللاشعور أن هناك حدوداً متوسطة خفبة تجعلالفكر ينتقل من الفكرة الموحية 
إلى الفكرة المرحى با . وقد اعترض يعض عاماء النفس المتأخربن على وجود هذه الحدود 
المتوسطة لقال : ان الأحوال النةسبة لا تتتالى طى هذه الصورة اليسمطة > بل تتتالى عى 
#طوط حكثيرة وني سطوح محتلفة »> وهذا يدعو إلى تبدل الاهتمام واختلافه ٠‏ وهو طى 
الغالب متمم لقانون إعادة التكامل › أو هو صورة ثانية له . 

أثر الاهتمام في التفحكير والتأمل _ ء مخضم تداعي الأفكار للانتباه الإرادي. لن 
الصور النفسبة العفوية لاتتبم نظام مطردآ» بل يتسلسل بعضماوراء بعض من غير هدف 
ثابت » ف إذا سيرها الانتباه الإرادي اتبعت غاية ممبنة وأعانت النفس على التفكير 
فالنداعي ببعث الماني » والفكر يتصرف فا وينظمما . مثال ذلك : أنك إذا أردت 
تذ كر اسم» هيأ لك التداعي سلسلة من الأسماء الميهمة) فتنتخب منها اسما صالا؛ ثم تمل 
الأمماء الاخرى. كأن الحا العاقلة مر كبة من أسلة يلقمما العقل على قوة تداعي الأفكار. 
فلا تحي الذاكرة ما حفظت من الصور إلا لبنتخب المقل منما ما بمحتاج اليه . وليسأدل 
على فاعلة الذهن من هذا الانتخاب الإرادي الذي بيز الإنسان من المحيوان . إن الإرادة 
لا تنطبتى لى العةل إلاعند قبامه بالتفعص عن الأشياء > اما فى حالة الأحلام » أو تشتت 
الأفكار » فإن سلاسل المعاني لا تخضم لحا ج العقل . 


قانون إعادة التكامل أو عودة المحموع الشعوري : Loi de rédintégration‏ 

ان الصور المقترنة بعضما ببعض تؤلف مموعات خاصة› فإذا استرحعت إحدى الصور 
اسآرجعت معا جميم الصور الاخرى التي تلف معا ا لا يتجزأ . والسيب في ذلك انه 
لا يوعد ف النفس عنصر سعوري مستقل عن غيره من المناصر > بل المناصر الشعورية 
داخ بعضما في بعض نألف من اتصاطما وتداخلما موعات نفسىة متسقة الأجزاء »> سق 
لهد شبه (هنري برغسون) حالة التبار النفسي بشريط من المطاط »> يتجه من طرف إلى 
آخر » أو بكبة من الخيطان تدور على نفسما » فإذا مرت إحدى الحالات النقسبة سرح 


تأثبر تداعي الأفكار ۹ 


الشعور التصقت بغيرها من الحالات المقارنة هما وتداعت كلما مما . وعبرواعن ذلك 
بقولمم : ان ني كل عنصر نفسي مبلا إلى استعادة الجموعات النفسبة التي هو أحد أجزاعا. 
وسموا هذا القانون بقانون المع . وهو يتطبتى أرلاً طى القاعلة الحافظة › 
لأنه بوضح لنا ميل النفس إلى استمادة ما حفظته فيا ماضي» واستغناما في بعض الأحيان 
عن المؤثرات الخارجبة الباعثة على التداعي » وهو أشبه شيء بقانون العادة النفسية التي 
تدفع صاحمما إلى استرجاع حباته الماضبة استرجاعا لا . ويكفي أن تذكر مام أحد 
الطاعنين في السن؛ أو أمام أحد المحدثين الثرثارين» أو أحد الضباط القدماء كلمة واحدة) 
حتى يفضي الك بكثير من أسرار الوقائم »> وعجائب الحوادث التي صادفما في حياته . 
فكلمة قانون توقظ في ذهنه عموعة من‌القوانين التى بريد أن يشرعما لقومه» وكلمة اقتصاد 
تسوقه إلى الكلام على الإصلاح الاقتصادي وااسالي الذي يتخبله» فىحدثك عن ذلك كله 
حديثا آ لبا يشبه حديت الآ لة امسج . وقد يلقاك أحدم في الطريتق ويسرد لك اموراً 
ما أنزل الله بها من سلطان ؛ ويسى مم ذلك أنه قد روى لك هذا الحديث عدة مرات . 


۷-تأثير تداعي الأفكار 


ان لتداعي الأفكار تأثبرآ ني الانفعال والتفحكير والإرادة : 

١‏ - تأثير تداعي الأفكار في الحباة الانفعالية - . ان لداعي الأفكار تأثيرا في 
العمواطف »> مثالذلك : ان الأنسان قد بحب بعض الاأشاء أو ييغضما محرد مشاب متها 
أا حب وڪره » و ثرا ما کون السب في مبلنا إلى بعض الأشخاص مشاب تم من 
حب . فالتشابه بؤثر إذن في تولد المواطف التجانسة . 

۲ - تأثر تداعي الأفكارنيالياةالماق -. كثير ا ما ولد التصوراتوالآراءوالأحكام 
والأوهام من تداعي الأفكار » مثال ذلك : إذا اجتمع ثلاثة عشر شخما على مائدة ١‏ ثم 
مات واحد منېم“ ظنوا أن سبب موته برجم إلى عددم > وإذ! سافر أحدم يرم الأربعاء 
ثم اصيب ۽كروه > ظلن أن ذلك البوم هو السبب فيا حل به من الضرر ٠‏ 

تأثبر تداعي الأفكار ي الإرادة -. تؤدي العادة والتجربة إلى ربط بعض المواطف 
والأفكار ببعض الآشارات والألفاظ الدالة عليما. والمرء يدرك أحوال نظرائه با براه من 
ظواهر فاعلستمم » ويقدر وراء كل عمل من أعالمم حالة نفسبة مطابقة له . 


e‏ تداعي الأفكار 


لقد أحری العلماء عدة تحارب أەرفة سحقةة التداعي› واعتمدوا ف تجاربېم هده عل 
الألفاظ » وذلك أن احرب يلقي على الشخص كامة من الكلهات ويطلب منه أن بحيب 
عنما بكلمة خطر اله . 

والتحارب الى أجراها المللاءتوعان: تحارب التداعي الحر ٤و‏ تجارب التداعي المقىد"'. 

التداعى الحر -ء وهو أن تلفظ الحرب آمام الشخص بكامة واحدة» وبطلب منه أن 
يذ كر الكلمة أو الكلات الى تخطر بباله ؛ أو يطلب منه الاستسلام للخواطره تساب 
انسايا حرا بعد استمداد حر كتا من الأصل. 

يشرط في التداغي الجر أن ببتعد المحرب عن جمسع اأؤثرات » وأن مجلس مم 
الشحص الذي ځري تجربته عله ف مان هادیء ۰ 

مم ان امهرب يستطيم أ ك دصنف الألفاخل 1 ی حصل علہا € رید فا عمرعات 

. ترجم رابطتہا في کا قوانين التداعي الأساسية التي ذ كرناها‎ i 

التداعي المقبد -. وهو أن بتلفظ امحرب أمامالشخص ب كلمة معينة > ويطلب منه 
أن بحب عنما بكامة موافقة للقاعدة الى وضمم| له . ويشترط في التداعي المهمد أن يمل 
الشخص يذه القاعدة » كان يطلب منه أن جيه بضد عن ضد ( الطويل - القصير ) ›“ 
أو بنوع من جنس (الفقريات - الأسماك) “ أو جنس لنوع (الكلب- ذوات الثدى)» أو 
بكلمة دالة على النوع نفسه (الكلب - اهر)» أو بحزء من كل(الغرفة - البيت)“ أو بكل 
لجزء (البيت - المدينة) الخ . 

تأوبل هذه التبجارب -. إذا أخذنا برأي فلاسفة التداعي كان الآداعي الر والتداعي 
القند ظاهر ڙن اة دقىقة ةه وأحدة لا تلف إحداما عن الاخرى إلا ددر ۹ة تعةہدها , 
فالتداعي الحر أسط من التداعي المد › لأن الأول يشترط الجواب عن لفظ بافظ› أما 
الثاني فدشترط بالإضافة ا ذلك النقمد يقاعدة موضوعة چ 

وإذ! أخذنا برأي الفلاسفة الذبن فندوا مذهب التداعي كان التداعي الحر والتداعي 
المد ظاهرتين مختلفتين تام . فالتداعي المحر ظاهرة آلة خاضمة لقانون الاقتران 
والمشابة . والتداعي اعد ظاهرة فكرية بالذات تقنفى الانتخاب والانتقاء . 


. ۲۳۸ غبوم: کتاپ عل النفس ۰ ص‎ )١( 


الدرأة کو ده نعي ۳ 


= 


وإذا أخذا برآي مذهب الصية والآاشكال( آي اجشطلية “الذي برعم أن إدراك الكل 
يسمت إدراك أجز ائه + وجدة التداعي اوا اد لا شنتاقان إلا بدرجة اخرية 
المغروضة فى كل منما . فالأول لس أقل تعقداً م ن الثاني : وإنما هو ذءء من أنواعه . ان 
في التداعي الجر قدا أبضاً » وهر الإجابة عن كلمة بكلمة. ولو كان حر (ali. Î,‏ ماقمد 
بہذا الشرط » ولترك الشخص نقاداً لخواطره انقماداً ام] . تناب كما تشاء من غر أن 
تقد بالأصل : والفرق بين التداعي الجر والتداعي المقند لبس فى خلاو الداع ار من 
كل فكرة موجبة > وا هو أي إعطاء الشمخص رة تسمم له يتنر فكرته الوجمة 
ا يشام 

٩‏ النىجة 


ينتج ما تقدم أن تداعي الأفكار فاعلة ملازمة للحباة الجرة . رلنحن هذه الحققة 
بإشارة سربعة 1 حباة النبات والحموان والإنسان ٠‏ اى النبات لا تقل من عل إلى 
آخر طلا لغذائه ٤‏ وزیا هو ساکن ید غذاءه ا منه. إن سکرنه يغتبه ادن عن 
إحباء الماضي . على خلاف الوا الذي بتحرك ويصادف قي حركاته اموراً جديدة 
لا عېد له با من قبل ٠‏ فمحتاج إلى القايسة بين الأحوال الجديدة والأحوال القعة. وبقتصر 
فى مقارسته هذه علىتشابه الأحوال دون وحدتيا. لقد ذكر الماماء أ ردود الفعل عند 
الحوان محدودة . وأرن الأحوال التى يصادفا غير حدودة . فمو إذن يكتفي بالمشابة 
البسيطة دون الرحدة المميقة. إن الطير تحت ب الدودة الفاسدة الطعم مها يكن شكلما» 
فإذا وجدت في الدودة احمراراً استدلت به على فساد طعمما ٤‏ وأمات جيم المفات 
الاخرى . في إذن تصكتفي بالتشابه البسبط ؛ ولا تتعسق في شرائط القايسة . ات 
تداعي الأفكار عند الحوان 1 لة خادمة للغربزة »> أماعند الإنسان قو آلة خاضعة 
الشخصبة والطمع والخاتى والول والنزعات . فإذا كانت «طالب الإنسان عملية كارت 
تداءي الأفكار عنده شيم بتداعي الحوارن من حبث الحركات الى يستازمما “ وإذا 
0 مطاليه أعلى من مطالب الحوان “> وأسمى ما تقتضبه شراط الحباة الطبعية > 
استطاع أ يتخب من بن صور الشور الختلفة صورة مطابقة لاستعداداته الفكرية 
ومشاغل العقلىةء لذلك 3 قنل إن تداعي الافىكار وظىفة نفسمة aT‏ بة تخضعملغريزة حفظط 
الىقاء وتتقد بالشخصىة . 


{FY‏ تداعي الأفكار 


| المصادر 
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١‏ - اتب أول كلمة تفع علبما عبناك في كتاب ما » ثم اكتب أول فكرة توحي 
الك بها هذه الكلمة“ ثم الفكرة التي تلرماء وتابم عملكهذا حت الفكرة النامسة عشرة؛ 


وانظر إلى هذه الفكر هل تحقتى القوافين المذ كورة في هذا الفصل . 
۳ التداعي النطقي . 
٣‏ - المشابمة والاقتران . 
- تاريخ فاسفة التداعي 


۴ الإنشاء الفلسفي 


۲ - هل هنالك أنواع ختلفة من التداعي ؟ 
٣‏ - هلل تداعي الأفكار ظاهرة آلة حضة ؟ 
؛ - ما هي قيمة مذهب التداعي ؟ 


الفملالتامن 
لیر 


۹ سك 

للتخمل عند الفلاسفة معان كثيرةفبعضمم(ديكارت) جع قوة مصورة تستصد ما في 
الخال من الصور “> وتثله ثبلا حساً. وبعضمم عله قوة مبدعة ترڪب‌الصور» وتؤلف 
المعاني الجديدة أوتختر عها. وبعضمم مجعله قوة وهمية كاذبة تو لدالأومام والأحلام › حت ان 
تلاميذ (ديكارت) يصفون هذه القوة بقوهم إنها «مجنونة النزل» ؛ و «باعثة على الخطا 
والرذيلة»» ومعظمفلاسفة العصر الحاضر بجدون التخبل ضروربا للإنسان › لأذه مخنف 
آلامه؛ وحبب‌اله الحاة؛ ويكشف له عن أسرار الكون . إن اختلاف مماني التخل 
جمل أحد الفلاسفة المعاصرينبقول إن هذه الكلمة الضروريالغة جب أن تزولمن قاموس 
عل النفس لكثرة ممانسما ' وانه يكن إبدالما بكلمات أوضح منماء كالصورة؛ والإبداع 
والتوم . إلا أنه لا غذى لنا عن هذا الاصطلاح»؛ لأن في كل من المصورة (التخيل التشلي ) 
والإبداع والتوم شنا من التخدل . ولنبحث الآن في كل من هذه الأقسام الثلاثة : أي في 
التخبل التمشلي » والتخبل المبدع»“ والتخيل الومي . 

٣‏ - التخبل التمشلي والتخبل المبدع : الحقبقة والخبال 

التخيل التمشلي ذاكرة بلا عرفان » أو هو كا قبل جرد رجوع الصور النفسية إلى 
ساحة الشعور . وحن نعل أن الصورة هي بقاء الإحساس في النفس يمد غباب المؤثر “ أو 
هي ذ كرى الإحساس ء وقد ذكرنا ذلك في بحث الصور الذهنية ٠‏ فإذا استرجم الإنسان 
صورة جبل أو ر › ول يعرف أي جبل برى ولا أي سر بتصور ٤‏ کان تخل قشلا 
(Imagination. reproductrice)‏ . لان الخال دعنك ما حفظته النفس وبقي فا بعد 
غباب المحسوسات . فهو إذن شببه بالذاكرة ؛ إلا أنه کا قلنا ذاكرة بلا عرفان . إن 
هذا التخيل التمثيلى بقتصر کا ترى على اسار جاع الصور الحفوظة ني النفس . أما التخيل 


(١)‏ غوباو ) Goblot‏ ( المفردأت القلسفىة ٠‏ ماد التخىل ٤‏ الخال حسب الاصطلاح غير التخنل 
( ابن سيا ) ۰ 
{er‏ 


rt‏ الحققة واخال 
اندع [magneton créatrice‏ فر كب هذه المور يعضما إلى بعض ويستخرج منما 
غاذج جديدة . انظر إلى المصور > انه برسم بريشته صورة خيالية براها ني أعماق نفسه » 
فو وستر جم صورة بسبطة عفو ظة ي دفسه من قىل“ دل ر کي عض ما ق هده الصور 
السمطة إلى بعض؛› ١‏ فالف هنا صورة جديدة . 

إلا أن ھےے ا الفرف یں ن التخمل التمشلي وااتيد . ل الميدع ا مطاة) ٤»‏ » لان التخيل 
اك ل لە بسترجم الصور الزفسة َ هي دل ومد ها ¢ فمو دەض عناصرها ¢ وبفم الما 
فالذ کرات لست زرا مطابقة للماضي؛ و إا هي في الغالب مر كنة من الماضي والمحاضر 
مع) » لأن النفس تنشئما إذشاء » والإدراك لىس حادثة بسطة تحدث في النفس خالا 
مطارعا للشيء المدرك ¢ وا هو إنشاء صوره مر کة من عنامصر ڏفستة متغارة 3 قالصورة 
است إذن حال ثاتا» وإنما هي حقبقة متمدلة »4 تى لقد قال إلوروا) : « الإدراك 
والتد كر كلاها اختراع ». 

وعكس فك صحبح أيضاءوهو أن التخيل المندع لايمدع الصور من‌العدم “بل وستمد 
عناصرها من الواقع . فاضال إذن منوج من الحقيقة. وقد فرقوا في الابداع بين الصورة 
والادة ت فقالوا إن التخل ل der‏ مأدة حل دة ¢ بل دقتصر عل ج دەض الصور ال 
بعص ¢ فلل“ ور کپ ودصغر ٤‏ وکر فمو ي ادن صورة سول رکه ٤‏ إل أن ماد 
إيداعه مقتدسة كلما م الواقعم 2 قالصورة وسحدها إدن هی الحديدة» والتخيل فح ععتی 
اذه مم المنادر بعضہا آل دمص ( فۇاف مہا مر کیات نجل ره . فکل إدد 2 هو ف 


الةقة تر کیب 
وإدا قىل : إن المقل لاقتصر ف الإبداع على ج األصور“ واڏه إا ەم هله الصور 
إلى ا ماني الجر دة“ والح وال الانفمالمة؛ والاز عات والاآهواء الذاتة ٤قلنامایکن‌نو‏ عالتر كىب»› 


وم تكن حالة العناصر“ فإن الإبداع ينتمي دانا إلى الصور . قال أحد الملماء الماصرين 

ما خلاصته : « الخترع شاعر حدسي . قد يقال ان هناك عقولا منطقىة ٤‏ جدلىة لا تتقدم 
إل الأمام إلا القاس والبرهان - سرا على طريقة (فوبان) الذي کان لا ze‏ على حصن 
قوي بد أن يعد للاأمر عدته غير أن الواقع على خلاف ذلك > لأن هذه العقول 
حدسية أيضا . فبي لا تقتصر على جمع طرق البحث»> وقواعد المنطى» وأحكام المقل > 
وصور القاس بعضما إلى بعض بل تضف الما ما تحده في طريقما من الألوان»؛ والأصوات 


{fa التخل‎ 


والأوزان؛ والاستعارات اة ة٤‏ والاأوضاع الشخصة . وما کن الاختراع يعدا عن 
التصور السي فإده لا بد من أن بقلب الثال اجرد إلى صورة محسوسة دل عليه > 
وتمه » وتخرجه من أعماق اللاشعور إلى الحماة الظأهرة ال مموسة . 

هل تستطيم النفس أن تبدع الصور ؟ ان أ كثر علماء النفس بقولون مع ( لوك ) إن 
النفس عاحزة بنفسما عن إبداع الصور والأفكار البسطة . فكل صورة إذن نسخة عن 
شيء سوس ولا تصور إلا بالإحساس. ان الا که لايستطبم أنيتصور الألوان» والأصم 
لا تطح أن يدع الألحان . قالتخل ليس مدعا من حبث هو إخراج من العدم إلى 
الوحود » وإغا هو مدع من حمث هو تركب لاعور ؛ ولكن الذهن کا قلنا ممم في هذا 
التر كسب بين عناصر ختلفة » فو بجمع الصور الحسة إلى الفكر الحردة »> والتزعات 
والأهواء. ولعله لا يمز عن إبداء بعض الأفكار » أما الصور فلا يتناو ها إلا بواسطة 
الاحاس؛ وإذا تاا أمكنه أن E‏ بعضما بيعض ٣‏ ر عص ل ذا المزج علىصور جديدة. 
نعم إن الأ كه لابستطيم تخل الألوان» ولكن البصير ا تخل ألوانا متوطة 
مر كمة من الألوان البسطة٤فتصورمثا‏ لرة) بتفح.) أ كثراحرارا مزالنفجي ااطبمعي. 
قد قال ان الطمعة أغنى من الفن . وإرن اختراعات الصورن لست وى تقلند لا 
فى الطببعة من شكال وصور ختلفة »> وأن قي غروب الشمس من الألوان ما لا بستطيع 
أعظم المسورين أن يأتي مله . هذا صواب » لأن الألوان الطسمعبة أكثر تنوعا من الألوان 
الفنة . إلا أن أصوات الطبعة أفقر من أصوات الفن »> وهي ني الغالب على نط وأحد : 
کحفمف الأغصان؛ وتغريد الطير؛ وخرر الاء “ وذقنق الضفادع . ان آ لات الفن لست 
هة من همات الطسعة > وإنغا هي اختراع من اختراعات الإنسان . نعم إن الإنسات لم 
دتصور بوضوح غات العبدان > SAE‏ الأوتار “و تجاوبة المزامير وما فما من ألحان 
مطربة عحسة إلابعد ظفره مذ الا لات؛ ولكن العودمثلاً بتکامل إلا بعد اد انتقل 
الإنسان به من صوت إلى آخر + وتخل في کل دور من أدوار انتقاله صوتا أحسن وقعا » 
وأعى تأثير ا منالأصوات الألوفة؛ فغي كل درجة مزدرجات‌هذا التكامل تقدم فيالأخيل 
وإيداع الصور حدبدة لا عد للفن امن قل . 

٣‏ عوامل الاختراع 
ان الاختراع خاضم لعوامل حموية ء وعوامل اججاعبة » وعوامل فة ٠‏ ولنيحث 


الآن في کل قى من هذه العوامل على حدته : 


ا عوامل الاختراع 


| : الع وامل الحيوية‎ -١ 

ان الاختراع خاضم كغبره من أفاعبل النفس لعوامل حبوية . إلا أن هذه الموامل 
الو ية لا تزال غامضة . قبا أنت تحد بعض الخترعين والفنانين ضعفاء الاجسام مصابين 
بالعاهات الحسدية ٤‏ جد يضم الآخر معتدل الجسم » ماسب البنىة . فالابداع علد 
رة توازن عضوى 


بعضمم رة تأثر ات عضو ية شاد »> ما عند الآخرن فمو 8 
تام » وتناسب خلقي ع . 

ولكن علماء النفس ‏ بقتنهوا يشمو ض هذه الشروط العضوية » فرأوا أن يوضحوها 
بقوهم أن لاوراثة وال جنس والعرق تأثبراً فى العبقرية > واستدلوا على ذلك بوجود اسر من 
الفنانين والعلماء تنتقل مواهبممالعقلية والغنمة من الأجداد إلى الأحفاد. إلا أنه من ‌الصعب 
علا أن نفرق فى هذه الأمثلة بين تأثبر ات الط الاجقاعى والتربمة “و بينتأثير ات الوراثة 
والمزاج والأعراق البشرية » قال (هوفدينغ) : « ان الاستعدادات التي تنتقل بالوراثة هي 
الاستمدادات الأولبة البسبطة » (علم النفس ص - ٠)٤4‏ كبعض الاستعدادات الحسية؛ 
وبمض صور الانفعال » لأن هذه الاستعدادات ملازمة لشرائط عضوية معينة. وهذا يدل 
علىأنبعض شر الط المبقريةوراثي“أما العبقريةنفسما فتحتاج إلى تذشئة وتثقيف و كسب '. 

ان أ كثر الذبن تكلموا على العبقرية لم بتقيدوا بشرائط العم في مباحشمم “ فقد فحصوا 
عن تشردح أجساد العبقريين وتر كسما . وبسنوا علاقة العبقرية بالأمراض العصيىة» ولكن 
مباحشمم ام توصلمم ف‌الغالب إلى نتائجصحرحة. وغاية ما عكن استنتاحه من‌هذه المماحث 
آن الاختراع ملازم لازدياد الفاعلة الغذاثىة في ارا كز الحسبة الحركة > وإنه كما قالوا 
ناشيء عن فاعلية الراكز المستقلة التي تربط خلايا الجموع العصبي بعضما بيعض “٠‏ بحيث 
يصرف الدماغ عند ذلك طاقة لا تحد هما عملا في الحوادث الناشئة عن ا)ؤثرات الخارجبة. 
ان مذ الفاعلية الشديدة تأثراً في الجسد › وقد يتولد منما ح ركات بان (ريبو) أنها ذات 
علاقة يالتخىل . 


)١(‏ ان في أسرة باخ Laya ov la Bach‏ نيم منم 4 ٠‏ وني المصورين اسر رة متا أسرة 
بللىني ( 1م811 ) واسرة ( كاراش عطعوإإه©). وي العلماء ايشا اسر (برنوللى) و (هرشل) و( جوسیر) 
و ( دارو ) رغیرها. 


التخسل trY‏ 
تأثير الوراثة في التخسل بظہور بعض الاستعدادات قبل أوانها . 


وقد أثبت الماماء أيض) أن العبقرية مشاة لبعض الأمراض النفسبة الدورية 
( othymieاCy‏ ) . وقال (فره C1. ۴٤۴٤‏ ): إن أفعال الخبال تستازم شرطا أول)» 
وهو قابلية التأثر المصي الخاصة القريبة من المرض . ان هذه القابلية المصبىة هي في 
الحقيقة عله كل الا لام التي يشعر بها أصحاب التخبل الشديد» . وقال ( تين ): « ان كبار 
مصورننا وادائنا م أصحاب رؤی متعبون ومعتوهون» حت لقد قال (مورو - دورتور) 
أيض]: دان العبقرية مرض عصي» . وف الحتى أن بعض الأمراض النقسة الدورية يكون 
مصحوبا بالاعتاد على النفس> وزيادة التسجوالانفعال “و كثرة الصور النفسىة. إلا أن هذه 
الأحوال العصبة تختلف عن أحوال العبقرية الحقيقبة > لأن المبقرية لا توجد إلا حسث 
توجد الروح الانتقادية والارادة والانتخاب الحر. نعم أن العبقرية تشه امرض من حبث 
كثرة الصور النفسىة التي تفبض فما على العقل > ولكن المبقري لا بكون عبقر ا حققا 
إلا إذا استطاع أن يسير هذه الصور بإرادته ويسبطر علمما بفكره وينظمما وينتخب منما 
ما محب» مخلاف المريض الذي ينقاد لمافتستولي عله وتساوره ولا تترك له جال للانتخاب. 


۳ س العو امل الاجتاعية : 


ان للمئة الاجتماعبة تأثيراً عظب] في صور الاختراع » لأن المسائل التي بريد الخترع 
معالحتما لا تتولد إلا في وسط اجتماعي بلغ درجة معبنة من التطور الاقتصادي والفني 
والعامي والفلسفي “و واء كان الاختراعاختراءآلةميكانيكيةأوصورةفنية جديدة٤أونظرية‏ 
فاسقية فإن الخترعلايبلغ غايته إلاإذا أحاط اني زمانه من شراط الصناعة أوصور الفن أو 
مذاهب الفلسفة . وهذاينطبق أيض] علىالعلم حت لقدقال (جاك بكار د _ 4ء۴12 Jas‏ ) : 
٣ «‏ - لا كن حصول كشف علمي أو اختراع جديد إلا إذا كانت حالة العلل تسمح به 
٣‏ - إذا مميحت حالة العم بذلك ترلد الاختراع ونا بالضرورة . وكثيراً ما يتوصل الماماء 
إلى اختراعات واحدة في زمان واحد»» مثال دلك: إن ( لىبنز ) و ( تموتون ) اخترعا 
حساب اللانہايات فى زمان واد من غير أن يكون لأحدها صل بالآخر. والسبب في 
ذلك أن المسائل العامية تبلغ من النمو درجةتتمبا ممما أسباب الاختراع؛ وقد تؤدي هذه 
الأسباب إلى تحقمتى الاختراع في زمان دون زمان › وي بله دون آخر . 


۴۸ عوامل الاختراع 


مم ان للميئة الاجتاعبةتأئر ا في عقل الخترع نفسه ٠‏ ان الاستعدادات النفسية الأولىة 
غامضة جداً » إلا أا تتكف بحسب الشرائط الاجتاعبة “ فإذا ورث الطفل من أبويه 
مبلا إلى المع والادغار تكبف هذا ا ممل کا قال (هوفدينخ) بحسب اليئة > فقد يصبح 
الطفل خلا ٤وقديصبح‏ عال) بالنبات والموان عم أنواع النبات والصدف ٠‏ وإذا ورث 
من أبويه تخبلا شديدا هباء هذا الاستمداد لاشءر أو للتجارة والأعمال المالة » وتختاف 
صورة عمقریته باختلاف شروط ته ۰ 

ولا تكتفي اة الاجتاعبة حل العلماء علىالاختراع > بل تيء همم الحلول التي جب 

أن شعوهاء ااال التي بحب أن ينسجوا على منواها ء في إذن تنظم الخبال. قال 
(لاڪومب) ما خلاصته : : 

وان الاختراع تنظم اجتماءي لاتخبل التلقائي . وغرض هذا التنظم بخص بأمرين 
أو أُته بقيد العقل يدف اجتماعي » فبفكر العال في نفع الماعة؛ ويفكر الفنان في إثارة 
عواطفما وإرضاما ٠‏ وثانما نقد الترا كمب الجديدة التي ولدها التفكير التلقائي > وحذف 
ما لا يتف منما مع الأعداف الاجتاعية » . 

هل الاختراع ظاهرة اجتاعية بإلذات ؟ زعم (تين) : أن كل أثر فني إا ينتج عن 
تأثير العرق والببئة والزمان. ولس غرضنا الآن هذه النظريةأو انتقادها. فلنقتصر 
إذن عى إظہار تأثر البيئة الاجتماعبة في الاختراع. قال (تين) :وان إنتاجات الفكر البشري 
کإنتاحات الطبيعة الحبة “ لا توضح إلا بتأئير البيئة ٠‏ انك لا تمم أثرآً فن] أو فنائا > أو 
جملة من الفنانين “ إلا إذا تصورت منازع الفكر المامة ء واتجحاهات الأغلاق والعادات 
يزمانېم»› ومن أخذ باظرية (تهن )هذه( دور ؟ مام )و أصحاره )و زوا أن الدبن و الأخلاق 
والعل والفن آ ثار اجتماعبة بالذات » وان كل تبدل في هذه الأوضاع افا نشا عن تأثر 
التمدلات > وقد أوضح (دور ؟ مام ) بمذه الطربقة الاحتماعبة تولد مقولات 
العقل ؛ وبين أن معاني الزمان واكان والعلة والمعلول معان احجتاعبة بالذات»؛ وان الل 
العلا الأخلاقرة تنولد من الوقاثم الاجتاعبة . والدلبل على ذلك أن ا ثل الملا الأخلاقة 
اجديدة قد تولدت في صدرالمسحة والإسلام» وعصر النهضة “ والثورة الفرتة ءوالثورة 
الصناعبة وغيرها من ثورات القرن التاسع عشر والقرن العشرين. وما ينطق على تولد 
اخل العلا الأخلاقة نطب أيض ا على تولد الاضتراعات . إن العوامل التى تعث على 
تولدها عوامل اجتماعرة 


t۴۹ 


مناقشة . - قبل في الرد على هذه 
النظرية الاجتماعمة إن الاختراع الديد 
ثورة على‌الأوضاع القدية » وان اة 
الاحتاعةتقف إزاءه موقفا سلساء إن 
الجاعات الحديثة كالجاعات الابتدائة 
محافظة جداً > وهي تکكره کل تحديد 
وتنديل. وتر اما بؤدي الاختراع إلى 
تمديل يعض المادات › أوتغر يعض 
الأوضاع؛ فيصعب على اماصرين قبوله 
لدم مطابقته ناز عم ومصالمم ٤وهذا‏ 
التزاع رين الددد والقد م قد يؤدي إل 
اضطہاد الخترعين و إخراجمم من الحتمم. 


فالمسئة الاجتاعبة لا تهيء إذن أسباب E‏ 
الاختراع فل تقاومما وتنم حدوثما الغتان الأرل 
وتحول دون بلوغہا غايتہا + ( حديةة الوزيوم - باريس) 


نقول في نقد هذا الرد : ان الحترعين بقتدسون علوم زمانم ٤‏ وبقلدون طرائق الفن 
والصناعة التي انتقلت المهم بوساطة الميئة الأجتماعبةء وسنبين بعد قليل كف قبقى آثار 
المسئة الاحتماعية في المر كبات التي لما الفكر› و كيف تحتفظ المقول با في الاختراعات 
الجديدة ء حى لقد قال (ريبو) : ١‏ ما يكن الإبداء فردا فإنه لابد من أن تنطبم 


فيه آثار المحتمعم» .فا فة الاجت)اعيةتۇ ثر إذن ف الابداء ٤‏ وتكمف صورته‌الشخص ةالظاهرةء 


نعم ان اة الاجتاعبة قد تخر انتشار الاختراء وتمارضه ء إلا أن هناك نوعين 
للحماعات : الجاعات الأولىة البسبطة؛ وال جاعات الراقة المر كبة المنمة على تقسم العمل . 
فالحماة في الجاعات الاولى تكون في الغالب على مط واحد »> وتكون صفات الأفراد 
فما مطابقة لا بقتضبه الحتمم من الصفات العامة المشترك » فإذا خرج أحد الأفراد 
على المادات الألوفة عد عمل هذا بدعة جديدة مخالفة لروح الماعة ٤فيتالب‏ المع عليه 


{f+‏ عرامل الاختراع 


ويناهضونه ٠‏ أما فى الجاعات ار كىة المبنىة طى تقسم العمل قإن الحباة كثيرة الصور › 
ختلفة الأوضاع » فما تزوع إلى اماضي “ وتطلع إلى الستقبل. وفيمامجار متعددة ا لجات» 
فإذا خالف الفرد بفعله مجرىمن هذه الجحاري؛ أو كان الاختراعالجحديد خال) لإحدى الصور 
أو الأرضاع القدية الألوفة » وحد في الأوضاع الاخرى الا للانقشار ء 

ان عمل ( سقراط ) کان خالفا لنزعات الحافظین فی زمانه »> إلا أنه کان کا قال 
( دوركماع ) : مطابقا لروح المستقمل “ فليست اة الاجتياعرة بهذا المعنى خالفة 
للإبداع » وإنغا هي حلمفة له تعين عند الاقتضاءعلىتولمده» أو تسمم على قل في تنمبته. 


: الهوامل النفسية‎ - ٣ 

١‏ - الموامل الانفعالىة . - ان للحباة الانفعالبة تأثيراً قوي) فيالابداع؛ لأن الازان 
لا بثور على العادات القدية > ولا يتحرر من الصور والمر كبات البااية > إلا إذا تألم منما ' 
ورغب في الابتعاد عنما . فلولا رغبة الانسان في البقاء > وحاحته إلى لغذاء والمسكن › 
ورعته ف الدفاع عن هسه tl ٠‏ اخترع الأدرات وال لات والاسايحة ¢ ولولا حاحته إل 
توسمم نطاق حباته اا اخترعالمعدات الحربمة وال لات الصناعبة والوسائل التجارية. 
اث كل حاجة أو نزعة أو رغبة باعثة عى الابداع » وقد قيل ء الحاجة أ الاختراع 
جم صور الاختراع «صدودة يەنادر انفعالءة ٤‏ ان ل الاسثہدادات الانفعالية 
تۇثر في الاختراع . 

ولنوضح الآ قانون ( ریمو ) : 


۱ ارت (ak‏ همو ر الا راع مصحورة دعناصر اتفعالىة 


أول هذه العناصر الاذفعا لبة الشعور بالحاجة > وعدم الرضا بالواقم “ والتأم من 
الامتلام ۰ إن الخترع ماني ما تعاتىه الحامل م ن N. yT ١‏ وقد قىل : إن الاح 
الابداع £ نظام الحاة ة المقلىة اة الى ارلا ف با ا1 اة العضوية ٠‏ تظمر ھ__ 
الحاحة ؟ رلك نالعاب الأطنالءم في الا ساطير ٤م‏ تظہر أخبرآفي صور الفن؛ وهي e‏ 
عل مل الانان إل إبدال عا الحققة بعالم الخال ٤‏ لانەيلېوبەويصوغ رؤاه ويمەتم فه : 


التخسل 0 


رأ حلامه . فکأان هذا اليل إلى تمديل القىقه غرزةأولىة . . نعم ان عبقرية إلا ختراع 
مستندة إلى الثقافة""' > ولكن ظمورها التلقأئي » وانبثاقما الطسعي بدلان على أن هناك 
عرازه سڪقبقمة . 

قلنا أن الخترع يعاني ما تعانبه الحامل من لام الرلادة . إلا أنه عندما يبلغ غايته 
وبوفتى لتحقسقى ما يفكر فبه يشمر بلذة عظيمة لا تعاد ها لذة »> فالأحوال الانفعالبة إذن 
مادة الاختراع الفني والأدبي “ حتى إر معظم الشعراء عزجون إلمواطف بالأهواء 

والأعلام ٤“‏ مم المصورون الأشكال ! ل الالوانء وسواء أ کان الاختراع اديا م Le‏ 

أم فلة.] فإك تجده مصحوبا ني جمبم حالاته ومراحل بالشوق أو الجاسة > وڑ 
1 و الغم “ والضرم أو القلتى . مثال ذلك : أن ( برتارد باليسي ) كان ينتقل من الأمل إلى 
لأس عند محثه فى صناعة الحزف والمناء » و ( ريدس ) خرج من اجام عاريا لشدة 
فرحه »)ا آن ( داني ) رقص في خبره عندما كشف البوتاسيوم . 

قال زروجه - دوليل) يصف حالته النقسىة عندما نظم نشد (المرسلماز): « كانت 
الكلات تأتىني مع النغمات “ والنغمات مع الکلات ٤“‏ وکان نجي ll‏ منتېاهو وشعري 
مزبئراً؛ وكانت المى الشديدة ترجفني» والعرق الشديد يتساقط طى جد ي كله ٤‏ فير طب 
نفسي أن اندموع کانت تقطم صوٽي 7 

وقال ( الفرد - دو - موه ) بصف حاله خلال الإبداع : 

« ان الاختراع لقلقني وبرجفني » ومع أن إنجازه بكون بطب جداً بالنسبة إلى 
رغبتي ٩‏ فإنه يوري دقات قلب مختلفة . فلا أنتج الفكرة الجديدة المسكرة إلاوأتا أبكي» 
مانم نفسي من الصراخ » فإذا كان صباح النوم التالي خجلت منما واستقبحتما . وإذا 
بدلتما كان الأمر آسواأً » لأا تفارقني . فأنساها وأنتظر غيرها . ولكن الفكرة الثافة 
تأتني ختاطة وعظرمة إلى درحة لا يستطیع وجودي الضعبف أن بتحملما ٠‏ فېي تضق 
علي الخناف“› وتعذدني حق تصمح دات زسمة قال التحقىق وحق مود إا لی الا الئان 0 
التوليد > الذي هو ألم جساني حقبقي لا اع تعردفه ‏ 


)١(‏ جمل صلا - العبةرية والتقافة ‏ عل النقافة ء سنة 4Y‏ حزء (۰) ص - ٤۱۷‏ ت 
Letourneau. Physiologie des passions. Pp -77-‏ )2( 
George Sand. Elle et luiI.‏ )8( 


Ur‏ عوامل الاختراع 


ب س ان مع الاستعدادات الانفعالىة تؤثر في الاختراع : 
مد بی [ریی) ان شال لضم إلالاختراع لبلبلا لحر که وینعث على 
. . فالاحوال الانفمالىة المنافىة توقظ الخال كالاحوال الانفعالىة اللانة » لقد ولد 

كثرا من الحرافات » وولد الغضب آثار الحسد وطرق الانتةام وأيدعت 
السويداء الأدب الرومانتبكي “ كما أن لبالي ( موسه ) قد تولدت من البأس . رل نبالغ إذا 
قلنا مم (ريبو) : « أن المامل الانقعالي هو الجيرة الي لا عکن أن يع الابداع إلابہا» . 

- العوامل العقلية - إن الاختراع قوة تنظم وتر كيب تقتضي كثيراً من العوامل 
الذهنية؛ كالادراك“ والذاكرة» وتداعي الافكار ٤‏ والتحليل ٤والتجرید»والانتباه٤‏ و الع 
والاستدلال؛ والإرادة . إننا لا نستطيم الآن أن نيحث في هذه العوامل كلما » فلنقتصر 
إذن على بيان علاقة الاختراع بالذامكرة؛ وتداعي الأفكار »> والجمد الإرادي والتأمل , 

- الذاكرة وتداعي الأفكار . - ان للذاكرة تأئيراً في الاختراع > إلا أا ليست 
قوةمستقلعن‌التصور والح کوالاستدلال: نعم ان اتر ع‌یستمدمن‌ذا کرته كثر ا مناموادالتي 
بريد قنظيمما “ رولكن قوة التنظم لا تقتصر على استرجاع الماني والصور الحفوظة فى 
النفس ٠‏ بل تقوم على سبكما وتنضمدهاء ان قوة الاختراع لا تتعلنى بتغيرات الذاكرة في 
الزبادة والنقصان)٤‏ لا ا تابعة في الققة لعمتى الحا النفسة » لالسعتما ويكةفي ف الاسخترا ع 
أن تكون الذداكرة معتدلة ٤‏ غير حدودة الاختصاص »> حسلة القبول > غير مقمدة 
بالمادات الراسخة» ومع أنالذا كرة ضرورية للاختراع فإن الاختراع لابزداد ا 
شاقفص بتناقصا . 

أا رابطة التداعي فقد ذهب بض عاماء النفس > كما رأيت »> إلى أنما ظاهرة عامة 
تشمل جميسع أفعال النفس . حتى لقد بين ( ريبو ) أن قوة التفكير بالماثلة هي العنصر 
الاساسي في الاختراح » وأن هذه القوة تنحل إلى التداعي بامشابمة . فالطفل ا 
الاول ربط الاشاء بعواطفه » ويؤلف منما الالماب والااطير. ثم يملق الاشاء بعضما 
ڊبمض » ويستخرج من ذلك کشر ا من امحازات والرموز » وهذا کله من مرة التداعي 
حتى لقد قال ( رابيه ) : ان التخيل هو تداعي الأفكار قافوني الاقتران والمشابية 
عثلان دوراً عظيم] في التخبل البدع إلا أن عل المشابمة أقوى من عمل الاقتران . قال 
( رابه ) : أن القدرة على إدراك المشابرات هي العنصر الاساسي في العبقرية العمبة . 
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وقد أوضح ذلك بأعثة مقتبسة من ڪتاب ( بين - مم8 : الجواس والعقل . منيا آي 
اختراع (واط) ل يكن إلا ر التشأبه بين قوة البخار وقوة لحركت الطسسة > ڪقوة 
الحيوان » وقوة الريح ٠‏ وقوة التبار الائي ء وإن كشف (شاري؛ ET‏ 
تولد من تشيبه الأوردة الدهوية باضخات الجمزة بالسد ادات .وإن كثوفزلافوازيه) إغا 
تولدت من قشييه التنفس بالاحتراق > وإن اختراء (فرانكلان) بنى على الث بةبين الرعد 
والبرق والكہرباء . ۰ 

المنافشة . - لا شك أن الماثلة والقدرة طى إدراك المشابہات تلمبان دوراً عظما في 
الاختراع . إذه جممم علاء النفسمتفقون في ذلك . إلا أن هناد مسأل خلافة اون 
إرسجاع الاستدلال بالاثك إلى ] لية تداعي الأفكار. إن تداعي الأفكارظاهرة ١لة‏ تختلف 
عن عملية التخبل اميد »> لأن التخل لايقتصر عى ربط الأفكار بعضما يعض › 
بل محال ار كبات القدية ومع عناصرها على هيئة جديد: ؛ وق درك فلاسفة التداعي 
ذلك » إلا آم زعوا أن التداعي بااشابهة بقتفي هذا اليل » فقال (ريبو) : ات 
التداعي بااشابېه يقتي عملا مولفا من الم والتفريق ٤‏ وقال (راده: من شرط التداعي 
امشابمة فصل عناص التجربة بعضما عن بعض ٠‏ مم تحلىلما وتجريدها . وهذا كله يدل 
طى أن التخبل الدع لا يكتفي ممع الأفكار بعضما إلى بعش ؛ بل يقتضي أبغا فصلما 
وتحلىلما محمد وفاعلمة عقلبة » فإذا تذ كرا ما قلناه في تعريف قداعي الأفكار علنا أنه 
ظاهرة آلبة عقوي بسنطة ودر كا اكه :عامل من عامل الأغتراء لاغ ٠.‏ أن 
لا يكفي وحده لإيضاح التخيل البدع إبفاحا ع] اما . 

ب - الجد الفكري . -- ان المد الفكري أم عوامل الاختر!ء . نعم ا هناك 
عوامل تلقائىة > كاللاشعور والحدس والإلحهام » إلا أن هذه العوأسل ا سترى لا قكفي 
وحدها لإيضاح الاختراع . رلكن ما هي حقبقة هذا الجد الفكري ؟ 

١‏ - من امال إلى الصورة ٠‏ ان هذا الحد الفكري بقل العقلى من الخال الحمل 
إلى الصورة الحسبة . وقد بين (هنري برغسوت) ذلك بقوله : أن اأنترع يتصور قبل فز 
ئی سن کردا بدا ارغ ماع فل که فیا آل کلخ رسر: 
متشخصة. فو يدرك اللهاة قبل البداية . ثم يعود إلى لدأ فيفكر في الواسطة التي كله 


الانتقال بها شيا فشا إلى الغاية »> وعند دلك تصبح الغاية اجحردة صورة منشخهة , 
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فالاختراع کون أرلا بتصور الخال احمل ٤‏ ثم یکون Li‏ رقلب هذا الخال إلى صورة. 
قال (هتري برغسون) : ان الخترع الذين ديغي آله جديدة بتصور العمل الذي بريد 
تحقىقه. وصورة هذا العمل,الحردة تحضرإلن فكره بالتدريج _ وبقوة التكرار والتجربة- 
صورة مشخصة للحركات الجزئة الي تحقی الحركة الكلىة ¢ ثم تحضر إلى ذهنه ابض 
صورة القطم الي ترلں یانھہامہا بعضہا إلى بعض تلك ال رکات الجزئة ففي تاك الالحظة 
الدقىقة › بتجسد الاختراع “ ويصبح التصور الاي صورة مشخصة . فالكاتب الذي 
يبصنف قصة » ومؤلف الروايات الذي يدع أشخاصا ومواقف؛ واموسىقار الذي يؤلف 
نا » والشاعر الذي ينظم قصبدة “ كلهم بتصورون في أول الأمر مثالا عام بط 
ومحجرداً . فا وسقار والشاعر يتصوران تأثيراً بقلبانه إلى واقم > أو شعوراً عاما ويسئة 
اجتاعبة أو أمرآمن الأمور الحردةبعبران عنه بتصور أششخاص‌وموجودات؛ يبدأ كل منما 
عل راان الكلي الجمل» ثم بقلب هذا الال » في النماية إلى صورة محرطة بالأجزاء 
ومختلفة عنما . 

المناقشة . - ان هذ النظرية علىصدقما لا تخلو من بعض الشبه التي بحب إزالتما . 

١‏ - ان جد الاختراع لا بنتقل دان من الحرد إلى المشخص ؛ ولا من تصور الكل 
إلى تصور الأجزاء . وهذا ظاهر في الاختراع الملمي» لأن العام بجمع ملاحظاته المشخصة 
ويستنط منہا قانونا عاما مجرداً . نعم إن تصور القانون العلمي مسبوق بالفرضبة› وهي 
بالنسبة إلى القانون خبال جرد» إلا أف « هري برغسون » ل وبين لنا کف بتولد هذا 
الخال ا محرد من ملاحظة الظواهر الشخصة . أن العلماء ‏ متدوا إلى نظرية الذرة إلا ٠‏ 
بعد أن تخبلوا تأثبر الأجزاء الفردة بعضما في بعض تخبلا بصريا حسوسا ٠‏ وما يصدق على 
الاختراع الملمي يصدق كذلك على الاختراع الفني > حى لقد اعترف ( هنري برغسون ) 
نفسه بان الاختراع الفني كثيراً أما بم الانتقال من الأجزاء إلى الكل لا 
الأجزاء » فنتقل انان من بعض التأثبرات أو المشاعر الحزنة إلى تصور خبال كلي 
مثال ذلك أن قصبدة « المقبرة البحرية » تولدت في خبلة ( بول فاليري ) e‏ 
م 1 

فمن الضروري! ڏن أن نمان کف يتولد الخبال ا محرد ف الذهن؛ لا أن نقتصر - کا 

ا هنرى برغسون - على بيان الانتقال من الخال المتحرك إلى الصورة الثابتة . قال 
« ورلو Burloud‏ › . « اصدى ما قىل ي وصف الاختراع آنه ينشيء الحال إنشاءَ » 
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فالحمد الفكري في الإبداع لايكمن في الانتقال من الخال إلى الصورة فحسب؛ بل يكمن 
ذلك في تصور هذا الخال وإنشائه 

۽ - إنشاء الخال . التحلبل والتر کیب . - کیف يتم إنشاء الخبال ؟ ليست الصور 
والأفكار منفصلة بعضما عن بعض > وإغاهي مندجة في مموعات نفسبة ڪثيرة . إذا 
أراد الخترع أن يؤلف تر كبا جديد وجب عليه أولا أن بحلل هذه الجبوعات النفسية 
إلى عناصرها . لذلك قال (ريبو) : إن التخبلالمبدعيقتضي عليتين أساسيتينء إحداها 
سلببة احضارية وهي التحليل » والأخرى إبجابية إنشائية ؛ وهي الترڪيب . 

التركيب . _ المال مدا الوحدة . 

ان تصور الال بتولد من ادراك المشاهات » وهذا الإدراك ستند إلى التحليل . 
أن الفكر لا معلل المر كبات القدية تلبلا قق » إلا في ضوء المثال الذي يتصوره . 
قال (ريبو) : « كل إبداع تنظم حتاج إلى مبداً موحد » . ان هذاالیدأ هو مركز 
الجاذببة ونقطة الاستناد في كل تخل ميدع . وقد ماه (ريبو) مثالا (1ة16 ) لأنه الغاية 
الي بريد الخترع تحققما » والمدف الذى بريد بلوغه . والخترعون انا عتازون بقدر تمم 
على ادراك السب والعلاقات . وما إدراك النسب والعلاقات إلا ظاهرة من ظواهر هذه 
القوة الموحدة الى تبلغ في عقول الخترعبن أعلى الدرجات . اذن الاختراع قوة رڪب 
روت ووی على ادر اك النسب والعلاقات» ولولا هذا الإدراك لما حصل التر كيب . 


التحليل . - المناصر مادة الاختراع 
لا نستطہم تر کیب الخترعات الجديدة إلا إذا حللنا ار كبات القدعة . لأن العناصر 
لست منفصله بعضما عن بعض ف الطبيعة . قال (لوررا) : « كل تر کنب جدید یتولد من 
تحلىل نقدي سابی . إن دور اهدم بتقدم عله ونه . والناس لا برتاحون هذا 
»ل نهم ألفوا الصور القدعة . قال (لوروا) : « بتراءى للمعاصرن‌ان المخترع مصاب 
با اس N‏ رماخترع ٤‏ وعلى فسبة ما بحتاجالى تصورات لاوجود لما في الأفكار 
الممتشرة في زمانه . وما يلفت النظر أن خترعي نظربات ما بعد الطبيعة محشرون مم 
المحاذين »وان الخترعين الاجتاعيين والأخلاقيين بعدون ورين وفوضودن) وأن خترعي 
الفن حسبون غير متزذن. حت ان العلماء أنفسمم لا بتفېم کلامم أحد علد إتبانمبالأفكار 
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الجديدة. فتمون بمخالفة نظر يام للحس السلم وعدم معقوليتماء".ان الخترع لايخالف 
الرأي العام هدم ار كبات القدية فحسب» يل بخالفه أيضا بالصورة الجديدة الي بر كبما. 
وني تاريخ العلوم أمثلة كثبرة تدل على ا)قاومة التي لقا اخترعون في زمامم . مثال ذلك 
ان قول الفسشاغوربين بالمدد الأصم عد شناعة منطقىة؛ وقول (تبوتن) بالجاذية العامة 
عل“ غر معقول لاقتضائه التأثر من بعد“ وقول (غالبله) بدوران الأرضعد الفا لبادىء 
الكنيسة »> حى ان ( نابلىو ن برتابارت ) قال عن ( لامارك ) ن اطلم على نظریاته أنه 
مشعوذ . وقد بنا افا كف اعترض العاماء على ذظرية اللاشمور؛ وما أ كثر العلماء الذين 
صعب علېم قبول نظرية النسبية التي جاء بها (أينشتاين) ! 

ان هذه الأمثلة تمين لنا أبضاأن نظرية التداعي عاجزةعن إيضاحالاختراع. فالاختراع 
لس شتا عن التحام روابط التداعي “وإنا هو قائم على قطم هذه الروابط والتحرر منما. 
أنه يبدل الأوضاع القدية» وبزعزع أركانا» ويفقد النفوس ما اعتادته من‌الراحة الآ لية. 

ان جمل الأفكارالقدية تمل الى البقاء في النفس كا هي وفة] لقانون الممم. وهذا القانون 
بضع ق طريتى الاختراع عقبات كثيرة قنع التحلدل من باوغ نهايته . لذلك كثيراً ما تجد 
في المر كبات الجديدةصوراً من ار المر كبات‌القدية .ان حورعربات‌القطارظل مساويا لحور 
عربات (الديلىجانس) مدة طويلة من الزمان > ومقدم السمارة ظل مشاہ ادم العربة. 
ان (دکارت) راد أن دم مبادىء المدرسبين (السكولاستيك) » ولكنه | ستطم أن 
بتجردمنما اما . و كثيراً ما تحد في الفن الحديث ثرا من التقنمات الفنة القدية ؛ فالفنان 
بوفقتى بين القدع والحديث » وينتهي به ذلك في بعض الأحبان إلى إمجاد صور فنة جمبلة . 


٤‏ _ الحدس والتأمل 


قد ينيجحس الاختراع دفعة > ويشرق إشراقا »> وبنكشف انكشافا > وقد 
یکون انہجاسه تدر جیا ٤‏ بحبث ذل الخترع جمداً فکرا عظبه] لا يشرق النور عله 
خلاله إلا بعد العناء الطويل . ولنبحث الآن في عوامل الاختراع التلقائية » أي في الجدس 
واللاشور » ولنبين نسبتما إلى التأمل العقلي وال جمد الفكري . 


(1) Ibid 198 — 205 
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كثيرا ما بيتدي الحترع إلى غايته دفعة واحدة كأن رحا مفاجثا قد أشرق عليه › 
وقد سمى الشعراء هذا الوحي إهاماء وسماه الصوفة كشفا وإشراقا ؛ ونحن نسسه الآن 
حد] . قال (لوروا) : دان اتر شاعر حدمي » ٤‏ رقد بين ( ڪاود بر#رد) اٿر 
هذا الشعور الخاص وهذا الحدس العكشفي »> في الإبداء الملي › وأوضح ( هاري 
بوانكاره ) ذلك أضا بلاحظات هامة . والشعراء متفقون قي نسبة مخترعاتم إلى قوة 
خارجية “ مستقلة عنم “ فيكلمونك عن شياطينمم ٠‏ أو رباتيم »> كا بكلمك الوسطاء عن 
أرواح العظماء التي يتصاون بها “ أو ا يكلمك بعض المرضى عن سكان إحدى السبارات , 
ولنذ كر الآن بمض الامثة الدالة على ذلك : 

قال (دوبوا ~ رعون) بصف سال : 

و لقد لقيت في حاتي بض ااأصادفات المبلة . وكثيراً مالاحظت أا كانت تشرق 
علي عفواً ٤‏ وني وقت کنت لا أتوقع ورودها فبه ¢ 

وقال (يعقوب ‏ بوم)"' : 

« اني لأعلن أمام الل أني أجل أنا نفسي كيف يتم لى هذا الأمر » دون اشتراك 
إرادتي . لا أعل ماذا جب طى أن أكتب » وإذا كتبت › كان الروح هو الذي يلمي › 
ويبلغقي درجة سامية من اأعرفة . ولا أدري > قي القااب» هل كذت أقطنط لمال الحاضر 
بالروح ٤‏ آم كنت آنا نفسي قد حظبت بعلم يقني ابت » . 

وقال (هتري بوانکاره) : 

« غادرت في ذلك الوقت مدينة ( كان ) الى كنت ساك فسم) للاشتراك في سباحة 
جبولوجية كانت مدرسة العادن قد نظمتما »> فأنستني تفلبات الساحة أعالي الحسابية . 
ولا وصلنا إلى ( كوتانس ) ركبنا في حافلة للقيام بنزهة » فا أن وضعت رجلى على السلم 
حى خطرت ببالي فڪرة » ليس في أفكاري السابقة ما يدعو البماء وهي ان التبدلات 
التي استعملتم| لتمريف التوابع (الفوشه) كانت مطابقة لقمدلات المندسة اللاإقلمدسة . 
أتحقتى هذا الأمر في ذلك الوقت» ولو قصدت تحقىقه لما وجدت له جالاء لني أجلس 
في اللحافلة إلا لأعاود الحديث الميدوء به» ولكثني كنت قد حصلت إذ ذاك على عل يقم 
تام . فلما عدا إلى ( كان ) اختبرت النتمجة وأا مستريح الفكر لإرضاء وجداني » . 


(1) Ribot, imagination créatrice, P. 44. 
(2) Ibid,.P. 281. 
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ان تاريخ الفنون والآداب مقعم بكثبر من هذه الأمثلة ؛ فقد أبدع (موزار) مزماره 
الساحر وهو يلعب البلباردو . قال ( رمي دوغورمان ) : « ار أفكاري لتستولى على 
شعوري كسرعة البرقى أو مرور الطير » ٠‏ وقال (غوته ) في كتااب الام فرتر : 
و صنفت هذا الكتاب واا غبر شاعر به ؛ من يشي في النوم »“ فما راجعته تعجبت 
منه ثرا . 

يستنتج من ذلك أن الماني والصور تشرق على العالم والشاعر اشراقا مخرجان ا عن 
حد الاختارء کأن کل منہا ل تترجم عن وحي بوحى.ف) هو سيب هذا الاهام 
الفاجيء. و کیف یکن تملیل ؟ 

حاول بعص علاء النفس تفسير هذا القىض النفسي بالفاعلىة اللاشعمورية “ فقال 
(هوقدينغ) : « اث القسم الأعظممن عناصر تخد لنايتجمم تحت عتبة اللاشعور؛ فترقسم 
خطوط الصورة ني العقل الباطن قبل أن تنبثتق وتظر > في إذن نتيجة شمورية لعمل 
ل سُعوري € ٠‏ 

لمناقشة - ان !الاحظت السابةة محيحة بالل > لأن الإبداع كثيرا ما يكون متولداً 
من الحدس» لا من الأظر والتأمل » إلا أن هناك مسألتين حب ايضاحما : 

) لقد بالغ الكتاب في وصف أسرار الاختراع »> حت زعم بعضمم أن ( نبوتون‎ - ١ 
کشف عن قانون ال جادبية العامة بملاحظة التفاحة الساقطة » ملاحظة عفوية »> والحق عن‎ 
والتفكير الطويل؛ فقد‎ ٠ ذلك بعيد» لأن الكشف يكون على الأ كثر ثرة التأمل النظم‎ 
قال (نبوتون) عن نفسه: «اني ضع موضوع بحثي أمام عبني دان > وانتظر حتى يشرق‎ 
: » الذور الأول علي شا فشا “ وينقلب الى فور ساطم‎ 

أضف الى ذلك ان الإشراق المفاجیء كيرا ما بكون مسبوقا بعمل تأملى وجہد 
فڪری ..حتى لقد قال (اغجر ‏ ٣٤عع۴)‏ : «الوجدان من غير بحث دلبل على الث 
من غر وجود» ٤‏ وقال (هاري پوانکاره) : ایکون العمل اللاشوري مکنا ومنتیا 
الا اذا سبقه وعقبه عل شعوري» ولا تشرق هذه الإلمامات السريعة علىالإنسان الا بعد 
جود ارادية » (ص - ۱۷۲) » فیمکننا أن نقول‌اذن : أن التخمر البطىء ضروري 
للإبداع ؛ وهو بقتضي علا شعوربا سابقا ولاحةا , 


(1) Egger, Parole intérieure. 217. 
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۽ - ليس العمل اللاشعوري في الإبداع عل آل] » فقد بين (هنري بوانكاره) أف 
الإبداع تولك من اتباع قواعد ثابتة < الت أ کان عدد مکن من المر کنات؛ بل 
يتولد من إبجاد أحسن المر كبات المثمرة “ ومن تحقمقما تحقبقا مطابةا للواقع > فو إذن 
انتخاب . ان قواعد هذا الانتخاب دققة جدا ؛ يشعر الإنسان ا من غير أن محسن 
التعمبر عنما؛ في حالة من أحوال الذهن المرهف > الا انما غامضة ممة + حط ا 

الضباب » لا تنتقل من القوة إلى الفعل ولا قصبح بينة واضحة ٠‏ إلا إذا يتما التأمل . 
(جان جاك روسو) : «لعل قلي وفکري يتسان إلى شخص وا ذ٤‏ فالشعور 
لسرم کالبرق لا نفسي »< }لا آنه بضني ويفتني ردلا من أن دنور فکري »> فاا فز 
شيء » ولکني لا أری شا » فإذا اقتصر الأمر على الشمور والمحدس بقي الإبداع 

ظلاما » وإذا انضم اله التأمل اشح ضاءاً اطعا . 

ينتج من ذلك 4 أن الإبداع قذي التاملء والمناقشة “والانتقاد» والسعي؛ والجيد. 
فالعبقرية ليست هبة من هبات الطبيعة »“ وإغا هي ثرة من ثار السعي والثقافة . لقد 
كان عظ|ء الخترعين أ كثر الناس علا وأعظممم اجتہاداً. نعم ان للحظ في بعض الظروف 
تأثير ا كيرا . ولكن المصادفات السمبدة لا تعرض» کا قال (ريبو)“ إلا للدبنبستحقوما. 
فالسعبي ضروري إذن للعام »> ¥ هو ضروري للموسىقار “ والمصور > والكاتب . انظر 
إلى دفاتر الموسبقين» وألواح المصورين؛ وأوراق الكتاب) تجحد قم! منالتغبير والتبديل 
ما يدلك على أن الكال لا يدرك من أول مرة . وهذا ل برو عن (فلوير) وحده بل روي 
أيضاً عن (غوته) وغبره . فقد قال )غوته) يبصف أشماره الاولى : , كنت أتاملما 
طويلا » وأحتاج إلى عدة سنوات في الوصول إلى إبجاد شيء مقبول » . وقال (فيتشه) : 
«ان تخبل الفنان والمفكر ينتج الحسن > كا ينتج المتوسط > والسيء > إلا أن قوة حكمه 
المشحوذة بالتمرن لتنتخب > وتحذف > وتر كب » . وقد تين الىوم من مراجمة دفاتر 
(بستوفن) انه ألف أجل ألحانه شيا فشدث) » وأنه استخرجما من مسودات عديدة . 

قد يصبح القلمل التدقيق > المسقسل بإرادته للذاكرة مرتحلا عظما في بمعض الظروف . 
ولڪن صور الار تحال الفني أقل كال من صور الفن المدعة عد وعناء . فقد كان عظاء 
الرجال الا تاشطين من الطراز الأول » لا يتعبمم الاختراع ولا لون الحذف والغريلة 
والتبديل والتنظم e‏ ل (بول فالیری) 8 : « ليت الح )اة التلقائية من صفات 


(1) Nietzshe, Humain trop humain — 155 
(2) Paul Valéry, Variété, P, 176, 


(0٠‏ التخنل 


الكتاب المتازين > ولا هي تافعة للكاتب عند خلوته في غرفته الظامة التأمل ما تصور 
التشتت» فكذلك وة الشمور عب أن تحر في حدود يمدنما ها العقل . 


- صور التخيل الابتدائىة 
١‏ -الفكر الوهمي 


قلنا في أول هذا البحث إن علماء النفس يسمون القوة التي تولد الأوهام والأحلام 
مخبلة . وهي فكر وهي »لا تلطبق صوره على الواقع . وقد أطلتق (بایاجه ) علیہا امم 
الفكر الآ لي . إلا أن ذا الام طلاح لا يمينا » لأن الفنكر الوهي ليس نتجه خلال 
دماغي فقط > ونا هو نتبجه روط لفسة خاصة . 

: الشرائط الفبز بو لوجية‎ - ١ 

قال الفيزيولوجسون ان هذا الفكر تاشىء عن خلل في الدماغ . 

رأي ديكارت وتلاميذه . - ان التخبل عند ( ديكارت ) هو القوة التي تعد الصور › 
وتحفظ الأشكال؛ لا التي تدركالعاني وتولف الأحكام» وهي تتعلق بح ركات‌الجسد وسحده؛ 
فالإحساسات أو الأفكار الطارئة (وءعنمع ۷ه ومغل]) تتولد من حركات ت الأجسام 
الخارجية ٠‏ التي تؤثر في الجسد » وتدفعم الأرواح الحموانمة إلى الغدة الصلويرية . ولكن 
هله الأرواح قد تتولد من تةطر الدم . فإدا كان القلي کشر الحرارة ازداد غلان 
الأرواح الحبوانية» س حر كت الغدةالصذوبرية بعنف› وولدت الأفكار 
المصطنعة “ «ومءنامه؟ 14s‏ » من غير آن نكون هناك مۇر خارجي . وتسمی هذه 
الأفكار الصطنعة بالأفكا رالوهمىة. 

رأي بعض الطبمعمين التأخرين . - لقد أخذ بهذه النظرية بعض الحدثين ففرقوا بين 
المؤثرات الحبطبة وا مؤثرات المر كزية؛ قالوا: إذا ازدادت حرارة الجسد > دفعت الدم 
إلى الدماغ > وتولد منما قار عصبي مستةل عن اأؤثرات الخارحة > وهذا يث على 
توليد تصورات ليس بينما وبين العا الخارجي أقل صلة . ولا كان هذا التبار العصي ير 
بالمسالك القدية» كان لابد للذ كريات وتداعي الأفكاں “ من الرجوع إلى الشعور؛ وکنا 
مختلط تأثير التبار العصي بتأثیر الذ كرات . 


ان هذا التم ليل الةزيولوجي بقلب التخبل الى تفكير آلي > ويجمل الأحلام اة عن 
فاعلءة الدماغ 


: الشرائط الدهمسية‎ - ٣ 


ان لمذه الأفكار الومسة سيين نقسان أبضا ها: - ١‏ - توقف عل الانتباه وبطلان 
رقابته » - + فاعلبة الشعور الدائة . 

وعكن بيان ذلك بتحليل أحلام النوم وأحلام القظة . 

الأحلام المسبناغوجية أو التخلبط النومي. - ان بعض الأحلام يسبت الذوم أو بتاره 
أو يسوق النه “ لذلكة سمي هبناغوجا . 

الراغب في النوم يتجرد قلبلا ٤‏ ويضطجم > ویغمض عبنمه؛ وتکون حالته عند ذلك ٠‏ 
غير صالحة للعمل . لأنه يفقد انتباهه للحباة شيا فشا . فلايفكر في أعاله » ولا قي 
علائقه بغیره » بل بنشىء لنفه سلا اصطناع) ٤‏ من غير أن يكون له في الغالب علاقة 
الحالة الحاضرة. ويشتد هذا الحلم تدرب حق يطرد من النفس كل التصورات التي تصلا 
بالحاضر › ويقطم الإنسان على هذه الصورة كل علائقه بالمالم الخارجي “ مستبدل الخال 
بالحقىقة . وإدا تخدرت جمسع حواسه ٤‏ وزال انتباهه ٤‏ آم وهو ی حامه هذا ٤‏ م تابعه 
في نومه . قال (الفرد موري) : « ان الحواس لا تتخدر تام ني نه الحالة » فالاذن 
تسم > والأعضاء تحس ما تلمسه» وحاسة الشم تدرك الرواثح؛ الا أن قدرتما على نقل 
الإحساس لست شديدة » ولا واضحة »> كوضوح الإدراك في البقظة . أما النفس فإنا 
تفقد شءورها بذأتما > وتصبح منفەلة > مستغرقة في الأشياء التي قؤثر فيا “ فهي 
تدرك وتری وتسمم > من غير أن تدرك آنا تدرك أو تری وتسمم ) . 

أحلام النوم الخفيف . - ان النوم لبس تما في أوله ولا في آخره . والحواس لا تنام 
كلما مما . أن حاسة البصر تنام قبل حاسة السمع . وقد يبقى أيضا مح النوم غبار من 
الإحساس المتقطع » كالشعاع الذي مخترق الأجفان »“ او صوت الةمثارة المبهم الإدراك . 
الا أن هذا الغبار المظل قد يكون شديد الوقع في النفس لانفراده بالتأثير ولعدم انشفال 


)١(‏ أن هذه الكلمة مشتقة من البوتانية ( ١08‏ مرط ) الثوم و ( 5ع چ4) وهر ما براقق الشيء أر 
یسوی اله ۰ 


{or‏ صور التخيل الابتدائية 


الفكر بصور العام الخارجي . مثال ذلك ان لدغة الحشرة الصغيرة تولد فيك وأنت تائم 
ا شدیداً » مم انه لا تأثیر ا فی الىقظة لانشغال النظر عرأى الجشرة » وانشغال السسم 
بصوتما . فتحرد النفس إذ ذالك من داخلما صوراً تلقبما على هذا الأ > رغبة في تأويل › 
ثم تحل أنك في معركة وأنك قد اصبت بطعنة خنجر ٠‏ أو تلم أنك تعلقت بالأسلاك 
الشائكة » أو أن كلا قد عضك > إلى غير ذلك من التأويلات الموافقة الإحساس , ان 
وضم الدبوس أو تحريكه على عنتى النائم مجمله حلم بحل المشنقة . والنائم لا يقتصر على 
تضخم الإحساس باشيء » بل يبدله بالصور التي يليما عليه > ويكون مرور الصور على 
مسرح ا ا بث محل في دقيقة واحدة » يأمور تحتاج في تحققما إلى 
آسابسم طو1لة . 

أحلام الذوم العسبقة . - إذا رقدت جيم الحواس حصل النوم العمتق . غير ان هذا 
النوم لا مخلو من الأحلام» لأن هنالك أسبابا كثيرة تبعث على حدوثما. منما أن الاحساس 
الداخلي (الحس المشترك) لابرقد بل يعظم تأثبره عند رقود الاحساسات الظاهرة. ويتولد 
من تأويل النفس مذه الاحساسات الداخلية أحلام كثيرة > فالاضطراب الدالي» وسوء 
الهضم “ والألم الخفي “ والحاجات العضوية » كلما تولد الأحلام . ويكون بعض هذه 
الأحلام فذراً » Réves Prémonitoires‏ » . فقد برى الانسان نومه أنه مات» وتکون 
رؤاء هذه ناشئة عن شعورءي‌النوم عرض قلبه الخفي المنذر» وقد وت بعد بضعة أيام من 
مرض قلبه “ ويظن أنه قد تنبا من قبل دساعة أجله . ومن الأسباب الى تبعث على 
حدوث الأحلام في النوم العميق > فاعلية اللاشور . فقد يكبت الانسان في البقظة بعض 
المىجانات أو - کا قال (فرويد) - بعض المشاعر الخالفة لالنطتى والأخلاق » فتتحلى له 
في نومه » وبرى أضغاثا من الأحلام “ تظمر سا عقلية الانسان الابتدائي » أو غرزة 
الحىوان الفظة.- وقد مى فرودد ذلك )لııدg‏ — La libido‏ ( أي الشوة أو طاقة 
الحياة - وما يكن منأمرفإن آلبة الأحلام تابعة لتأثير اللاشعور وفقدان الانتباه للحياة. 

وقد يشتد تأثير الصور فتستولي على سح ركاتنا > ويتولد من ذلك أحلام عركة كأعلام 
الماشي تي نومه . ان النائم يكتفي بشاهدة أحلامه » أما ا)_اشي في نومه فيمثلما عثيلا. 
ان حواسه لا تنام تام) لن يتجنب الحواجز ٠‏ ويخضم للتلقين والايحاء > ويقوم بأعال 
تدل على مؤالفته لاظروف الخارجىة . 


عور التخمل الابتدائة tor‏ 


والتدوع المغناطيسي مشابه مذ الحالة. فإذا توم‌المنوم المغناطسي شخصا مستمقظا ءرلد 
في نفسنه حلا ثم طلب منه تثبل > وإذا نوم شخصا) اا اقتصر على توجبه أحلامه» وهكذا 
تصبح أحلام النائم خاضعة لإرادة انوم . 

أحلام الةظة ٠‏ - لا تختاف أسباب هذه الأحلام عن أسباب الأحلام السايقة» ولنبين 
ذلك بإشارة مل إلى المذانات؛ وامواجس» وأحلام البقظة : 

الهذبارن - ليس غرضتا هنا أن نمب فى درامة المذان المتولد من بمض الأمراض 
العضوية أو النفسبة »> أو من استهال يعض امات أو السموم ٠‏ فلنقتصر إذن على 
القول > إن الإرادة تكافع المذيان وهو في أوله “ وتحاول طرده من النفس بانتقاده “ أو 
بالقبام يعمل من الأعمال ؛ ولا عكن تغلب المذيان على النفس » إلا إذافقدت قوة 
الانتقاد » ور كدت المحواس > فلا يبقى في نفس المربض إلا تأثير أله »> وي نفس الماذي 
( هذيان المظمة > أو هذيان الاضطهاد » أو غير ذلك ) إلا تأثير فكرته الثابتة, ثم تدعو 
هذه الفكرة إلى ساحة الشعمور جيم التصورات والأفكار الموالبة 14 . وهذا يدل على أن 
العوامل التي تولد المذيان لا تختلف عن العوامل التي تولد الأحلام . 

المواجس أو أحلام البقظة ٠‏ - إن هذه الموامل نفسما تولد المواجس » وأحلام 
المقظة . وهي تحدث عندما يشسى الإنسان حاضره »> وبزول انتباهه للحباة ؛ واهتامه 
الأشاء الخارحة . و كثيراً ما يكون للظروف تأثير في ضعف الانتماه . إن الشعور بلذة 
الطمام بعد الغداء يسمل ججيء هذه التخبلات > وإذا مل التميذ ماع الدرس استغرق في 
الأحلام وهو لا يتاج في ذلك إلى كبير عناء » لأن إحساسا بسط) » أو جل من 
الإحساسات (كصوت الحرك » أو صوت الاستاذ » أو طنين الذبابة > أو طبران عصفور 
في الصف » أو غير ذلك ) تكفي هجوم الصور والذ كربات والأفكار على ساحة الشعور› 
ان هذه الأحلام ترفعنا إلى السماء“ وتهبط بنا إلى الحضمض» فلا يوقفنا في عروجنا هذاشيء 
ولا هتم بالامكان › ولا با نطق » حتى لقد نضسى الحاضر ونصدى أعلامنا وأوهامتا (مثال 
الراعي والجرة) ولا نرجم إلى الواقم “ إلا إذا اصطدمنا مر شديد . 

يتين لك من ذلك أن أحلام البقظة شبمة بأحلام النوم“ وهي تنثا کا قلنا عن تناقص 
الانتباهء لاحماة» ورجوع الصور النفسية إلى ساحة الشعور. وقوامما شرود الذهنواذ_لاخه 
عن العا الخارجي واستغراقه ف الهواحس والخواطر . 


tot‏ الت#بل 


النتىجة : ليس الفكر الوهمي اشا عن أسباب فيزيولوجية فقط > وإغا هو 
ابم لحڪثير من الموامل النفسة › إذا ابتمد العقل عن غاياته الطبيعية “ أي عن العمل > 
وأضاع اتشاهه للحاة٤‏ سبطرت علہ ه المذانات واهواجس والأعلام . 

أو اع التخيل المختلفة 

بنقسم التخبل إلى ثلاثة أقسام : التخيل المبدع > والتخرل التمشلي “ والتخيل الومي» 
وعكن انقسامه بنوع آخرمن القسمة إلى التخبل العملي» والتخبل العلمي» والتخرل الفني» 
الا أن (ريبو) بقعم التخمل نوعين : التخبل الانفعالى ( دع 0:۴10 )والتخيل التصويري 
Plastiqne )‏ (. 

فالتخبلالتصوبري أوالتشكلى» هو التخبل الذي بجمم من الصور ما هو واضح بين 
قرا شب الروابط الر فر عة الاق أن رشوم هاا التشل ية وموم ادرا 
تى ان روابطه اوضوعبة لتذ كرك بإلقائتى الخارجمة > وهو أ كثر صور التخيل تماقا 
بإدراك المكان . وقد وصفوه بقو ذم > انه وضوح في كثرة . ما أنواعه في : تخل 
الميندس المعمار “ وتخس النقاش “> والمصور ؛ وتخدل الكاتب الوصفي ؛ وتخنل شمراء 
اللاحم والفواجم ؛ وتخبل الما »> وتخنل مخترعي الآ لات “ والتخدل العملي ( التجاري > 
وال مالي » والحربي) . 

والتخيل الانفعالي. هو الذي محجمم من ‌الصور ما هو غامض؛ ومبمم ٤‏ ومتمدل “ فيرتمه 
حسب المىولوالاستعدادات الانفعالىة » على غير قاعدة ودون رابط منطقي › محبث تالف 
من ذلك جل م المواطف و الأفكار “ماز ج بەضمايبىض 6 وغفقالاتساقسباتناالداخلىة. .أماآنواع 
هذا التخيل فمي التخبل العاطفي > والروائي “والومي“ وتخبل الا ساطر› والتخلالصوفي» 
وتخدل الرموز الدينية» والرموز الطبيعية ؛ والتخبل الموسبقي. وتخمل الأدب الرمزي'. 

: ان قي أشمار ( فيرلين ) كثيرا من الآمثلة الجلة الدالة عل التخبل الرمزي كقوله‎ )١( 


Les sanglota longs ہدات الرياح‎ 

رتبة النواحج des violons‏ 
رح قلبي بها ء قيثارة الحريف de I’automne‏ 
ویتفیض خبالي blessent mon coeur‏ 
بإالدكريات النوالي d'une langneur‏ 
اُنشدها ابی » الدمم الذرين , monotone‏ 


( الفتطف قبرابر ١ \ qT‏ ) من ترجمة على مود طه ۰ 


أنواع التخبل الختلفة foo‏ 


ان كلا من هذبن النوعين ختلف عن الآخر بالمواد الي مجمعها؛ والمبادىءالتي بير علهاء 
فى ترتبب المناعر وربطما بعضما ببعض . 


لا جرم أن مبادىء تصنيف (ريبو) صحبحة > الا أن المللاء قد بالغوا ي فصل كل من 
هذبن النوعين عن الآخر . ان ني الأوهام الخالفة لمنطى ما هو مركب من صور واضحة 
نة فكىف جوز وضعه في صنف التخسل الانقعالي؟ - ون التدايير المالة والتجارية ما هو 
غر معقول متولد من رغائنا وعواطفنا فف رز ادال ق نف افخل 
التصوبري ؟ ؟ أضف الى ذلك أن المأمل الانفعالي ا قال ( ربو ) نفسه يدخل في كل نوع 
من أنواع التخل الدع “ فمن الصعب اذن في بعض الأحوال تيز التخيل الاتفعالي » أو 
الغامض › عن التخسل التصوبري “٠‏ أو التشكم . 


فخبر لا اذن أن نأخذ بالتصتيف العادي الذي بيز أنواع التخيل بعضما من بعض 
حسب موضوعاتها وموادها . وهي التخدل الفني » والتخىل العفي » والتخضل الاي ¢ 
والتخدل الفاسفي الخ ٠‏ 


تخيل الفثان . - لا نحتاج الى كبير عناء في البرهان على أن التخيل افع للفنان . 
رلکن هل كن أن تستفني بعض أنواع الفن عن الخال . ان كشراً من الكتاب يسمون 
اتمم واقعمان٤‏ وبزعمون أن هناك تصور 1 واقما؛ واسلویا واقعنا؛ حق 2 م ليمدحون 
الروائي الذي ةلد الطسعة تقلنداً cal‏ ويفسح اشخاصه ناء وصور م شر ا مطارتا 
للحةةة » جردا عن ا اذا تعمقنا في التحلتل » وجدنا أن جميسع أنواع 
الفن عتا حة الى الح ل ولکن ډدر حا ات متفاو تة . انصورة منْصو ر( دآ Bonnat‏ )اراق 
لا تحتاج الى الخال بقدر ما تحتاج اليه صور (هنري مارتن) الرمزية ١‏ ومع أن مذهب 
(زولا) نى الأدب كان واقعا “ فإنه ل يستغن عن الخبال مرة واحدة › بل کان ذا خيال 
قوي › وان کان غير منظم » من ذلك أنه شمه القاطرة في احدى روااته بكائن حي 
بلہٹ من التعب e‏ في كل ما يصفه من القبح النفدي والجدي > ويجمع الحوادث 
وبرتبما ترتہہ) غا لکل امکان › لان رعمته ف اثیات ران تولد ف زفسه اختراعات 


عحية “ فهو اذن لا يقتصر على الوصف الواقعي “ بل يبدل الحقيقة الراقعية ا يشاء 


t01‏ التخبل 


والتخل ليس کا زعم بعضہم ›“ ملكة الھواجس رالأوهام والأحلام » وانما هو کا قلنا 
قوة تر كىب وتألىف . کل من کتب مقالاً في جل او فصلا من كتاب٤يعلم‏ أن سرالكتابة 
ل ف درا الموضوع » ومطالمة الكتب الضرورية ؛ وجعم اللاحظات »> وانا هو في 
قلب الخال الغامض الى صورة واضحة > وي ترتسب اواد وتنظىمما؛ وي التعمير عن 
الأفكار بألفاظ صحرحة . والتخبل ضروري لتفصيل الأجزاء » ا هو ضروري لتصور 
الكل؛ ورعا کان تفصل الأجزاء أصمب من تصورالكل» لأنهدقتضي جهداً اراديا وصبراً 
طويلا »> حت لقد قبل : إن رأس العبقرية تفصىل الأجزاء وتحقيقما . 


ولاش التخل ضروراا لإنتاج الأثر الفني فحسب ٠‏ وانما هو ضروري أيض) لتذوقه 
وقېم معناه » ان كل فن من الفنون مني على شيء من التواطؤ والاصطلاح؛ ومن الصعب 
م صوره الختلفة دون تخل “ قد يظن أن في وسم كل انسان أن يدرك صور الفن ويقم 
معانما » والمتى عن ذلك بعد » لأن كثيراً من الصور الالوفة عندنا لا قطرب الاوربيين؛ 
كا أن كثيرآ من الصور ال)ألوفة عند الاوربرين لا تطربتا “ ان بعض السوربين مثلا لا 
يستسحن أنغام (بتموفن)وسبب ذلك أنه ل يتعود تخبل المناصر الضرورية لفممما. ولا بد 
لصور الفن مها تكن واقعبة من أن تيتعد عن الطبيعة »> ولا يقطع هذا البعد ينما وبين 
الواقع الا بالتخيل » فالخل ب الحباة للجماد “ والحركة لاسكون » ويسمعك في صوت 
القانون واصطخاب العود » حفف الأغصان »“ وتغريد الطير . 


التخيل العلمي . - ريما قبل إن العم في غنى.عن التخل » لأنه مني على أحكام 
صجحة ٤‏ وبرادین ص ادق ٤‏ وتحارب رة ۰ وما اة العم ا الوم خ ان الوم شىء ¢ 
والحقىقة شيء آخرر . نقول ردا على ذلك : إن التخيل لمس مرادة) للوم » وان معظم 
الاختراعات العالبة ثرة من ثرات التخيل. والعلم علمان؛ علم تام“ وعل لم تمبعد؛ فالعلم التام 
مبنيي طى البرهان > أما العم الذي ل يتم بعد فإنه يبحث عن الحقائتى الجديدة » ولا كله 
الوصول الى هذه المحقائى الإبطريت الافتراض . اذا أراد العام ارضاح حادثة من الحوادث 
تخل لذلك الإيضاح فرضة » ولا تنقلب هذه الفرضة الى حققة عة الأ اذا تحققت 


پالتخىل » الا أن الوحدان منقدم على البرهان , ثم ان تحقىی الفر ضبة العامة بقتضي خىل 
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الوسائل المؤدية اليه . لقد عرف العلماء منذ القدم ان صعود الزئبتق في أتبوب البارومتر 
ناشىء عن الفغط الجوي > إلا أن معرفتمم هذه تفع دا إلا عندما استطاعرا 
تحقمق فرصدتمم يتحر رة (وي الإشمورة ٠‏ وماقلناه فى ي العاوم الطسعبة عکن أن 
يقال في الرياضات . والدلبل على أن الرياضبات محتاجة إلى التخبل . ان لأشكال المندية 
كمال غير متحةتى في الأشاء الحارجىة » والرياضي يعرف الماني الرباضبة بالتولىد » أي 
يبين لنا في تعريف الشكل المندسي مثلا » كيف كن تولىده “ أو ترڪبه بالتخسل › 
ان ضعفاء التخبل لا يستطبعون أن يتصوروا خط (الازميتوت)وهو الاحن الذى تقرب 
الحسابية الموصلة إلى حل مسألة من السائل > وإدراك التوابم والدالات ؛ كل ذلك تاج 
إلى التخبل . نعم ان هذا التخل لس كتخبل الفنان “ إلا آذه من حنث ضرورته 
للإبداع n ٠‏ عله . 
UREN e N‏ ¢ ا و 
إبضاہ) Ll‏ للکون. دمم أن اذامب الفاسقة حب أن تکون ممقة ة على العاوم الوضعة؛ 
إلا أن الفلافة كثيرا ما بجاوزون حدود العام “ وينظمون المسلمات العلببة > وبرقبونا 
ويتبون أساليب البحث المنظم ٠‏ ليتوصلوا إلى إثبات مذاهبمم > أو تحقيق مبادم . 
وهذا بحتاجبلا ريب إلى تخل واسع. لقد زعم (سجينوزا) أنه بريد اتباءطريقة الرباضين 
ف دناء مذهہه ٤‏ ولکنه ما وحد ال والعال؛ برهن على أن تخل الممدع لاقل موا عن 
تخل أعظم الفنانين . 

التخيل في الحياة الأخادقية - ل تم الع لماء بأثر التخبل تي الحباة الأخلاقة اهتامم 
بأثره في الفن . حتى لقد ظن بعضمم أن العام الأخلاقمة تتبدل وترئةي من غير أنيكون 
للاشخاص تأثبر ف ارقا 1 . وحن عق أن للاقفر اد تأثر ا ف الأخلاق Ye‏ هم ڪئيرا 
ما ختلفون في فمم الةم الخلقمة الحديدة > فملمم من زا بها ويعرض عنما “> ومنمهم من 
يتمسك ما ويضحي حباته في سلما . ان فى الأخلاق مخترعين کا في الفن والصناعة . 
والاختراع ٤‏ الأغلاق لإ کون مقضوراً على تصور الفكرة الديدة ْ دل نکون افا 
بالبرهان على امكان اتباع بعض القواعد نيتنظم الباة الفردية والاجتاعبة . ان لسان الحال 
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غير لسان المقال . والإنسانة لا تنجو من النأس» ولاتقضي على الفةر والجهل والظلبتصور 
النظربات قحب » بل بتطبمةما والعمل با . والع ل ڈیر « شلات ا نہیء ہا العلل » 
ولا كن التغلب على هذه ااشكلات إلا بالتخل . 

ولا يكفي أن بحب الانسان العدل حتى يكون عادلا؛ لآن حب المدل شيء»٠‏ والعمل 
به شيء آخر » ان الرحمة قد تكون في غير موضءعما ٤‏ وحبة الوطن تقتضي التنبۇ بنتائج 
الأفمال » ¥ تقتضي تخل الوسائل الؤدية إلى إسماد اواطنين . ولس العدل الحقىقي في 
3 تطسی الةو انين تطہہۃ) 1۲ا ٤‏ وإعا ھےو ٤‏ خىل أحوال الناس ٤‏ وسار عور مشاعر کل 
منم ما يناسبه . والفاضل من استطاع أن بتصور نتائج أعماله قبل مباشرعا . نعم ات 
قسمة القعل تايعة لذمة الفاعل»؛ لا لأجاحه في الواقم > إلا أن النمة بيجب أن تكون معقولة 
نتائج الأعال . وينبغي أيضا أن تكون إرادتنا الصالحة مغمورة حساسيتنا . أن خير 
وسبلة لتوليد الشعور بالرحمة في قلوب الناس هي في حلمم على تخبل لام البؤساء . 

التخيل ي الحياة الهملية ٠‏ إت جاح بعص الناس ٤‏ اة العملىة ¢ وقدر تم عل 
الاستفادة من الظروف > واحتما م على المصاعب › كل ذلك محتاج إلى التخبل . فالتاجر 
تخل حاجات الزبون وموله > ودتصور الأسالىب الضرورية لإرضائه ٤‏ ويعرف کف 
بخاطر بأمواله في سبيل الربح ٠‏ والقائد الماهر يعرف كف نفد خطته وفع لقتضي 
الجال . وكذلك حال السائس مم المسوس > والرئدس ممم اأرؤوس . والممندس يدرك 
ھا ف لته من تقصس ٤‏ فىتخىل وسىلة -حدددة حسما 5 والالى دتصور حار دقة سحل دك 
تدر له ا لال٤‏ وتزید ٹثروته . کل ذلك دل على أن التخسل ضروري مسن التدبير ٤‏ وإتقان 
العمل “ والكشف عن الوسائل الى تحسن مستوى الحباة . 

وقصارى القول ان للتخبل أثر ا في كل صورة من صور حباتنا . ما أشقى الذين لا 
بعنشون إلافي الحاضر» انهم لا يفكرون إلا في المسائل العملية التي تلقمما الظروف علبمم. 
ان افقېم حدود ٤‏ لانه ينتېي حبٹ تنتېي أعاهم الومية ٤‏ ف بالك إذا كان خياهم لا 
برفعهم إلى حباة أسمى من حباتم الواقعية > ان هذه الحباة لفقيرة“ وان العمل فما لجاف› 
آنه خال من الشعر والجال والموسقى ّ 

دع أن التخيل ببدل قم الأشياء » ويلقي عليما حل نفسية جميلة » انه برفع الأعال 


أنواع التخيل المختلفة £0۹ 


الوضيعة » وينجي من السأآم وال مل > وبحبي في النفوس ميت الآمل . إلا أنه 
ڪثيراً ما يبمد الإنسان عن الواقم وبولد في نفسه عادة الاحلام الروائبة “ ومجعمله غير 
قادر على مؤالفة شراط الحباة . نعم إن السمو إلى عال الحبال من سين إلى آخر مجعل 
ا لحباة أقل قسوة ما هي عله > ولڪن جال هذا الما الخبالي قد يذسينا العام الحقيقي › 
ويبمدتا عه ٠‏ فنفضل الإقامة في قصورء المي التي شدتاها مخبالنا » ونقطم كل صل 
ىننا وبين الواقم . 
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. ادرس علاقة الخال بالحقىقة في أحد الآ ثار الأدببة أو الفنة الي تعرفما‎ - ١ 


- ما هي المواطف التى تشعر بها عند حل إحدى المائل التي تشفل بالك . حلل 
شعورك بالجهد » وشعورك بالفرح عند إتجاد النتيجة الطلوبة . 


٣‏ - الوط الاجتاعي والمبقرية الفردية 


1 التخبل 


۽ - أنواع التخبل المدع : التخدل التصوبري > والتخيل الانفعالي ( راجع كتاب 


ريو قي المعسل المدع ) . 
ه - التخسل وأثره في الفاعلية ء 


٣‏ الإنشاء الفلسفي 


٠ الفرق بين التخل المبدع والتخبل التمشلي‎ - ١ 

٣‏ - إلى أي درجة يكون التخيل مدعا ؟ 

٣‏ - هل نستطسع بمخبلتنا أن نقطع كل صل بيننا وبين العا الخارجي ؟ 

۽ علاقة امل الأعلى بالواقع . 

ه - ما هو أثر الشعور › واللاشعور > والجهد العقول > والحدس الانفعالي » في 
عبقرية الإبداع ؟ 

> - أثر الالام والتامل في الإبداع الفني ٠‏ 

۷ - الشعور بالثل الأعلى ٠‏ ما هي العوامل النفسبة والاجتاعبة المساعدة على تنمسته ؟ 

۸ - امحث في قول ( آمبر ) التالي : 

و رما كانت ملکة إدراك العلاقات هي المكة الوحدة التي يتميز بيا العقري عن 
غیره . ان أ كثر الاكتشافات التي ترمي إلى تنظم الحوادث وإيضاحما “٤‏ غا تذشأ عن 
إدراك علاقات جہرلة . 

٩‏ - قال ( ويلم جيمس ) : يتساز العبقري على الرجل العادي بقدرته على التداعي 
إشابهة . أوضح هذا القول بثال من عندك وانقده . 


المصالتاس 
اررساه 
١‏ تعر ف الانتباه 


تعريف الانتباه . - رأينا عند محثنا في اللاشمور أن اتنا النفسة مر كزاً منيراً 
وأطرافا ضشلة؛ وأنه عكن تشببه الشعور بأشعة الذور المر سل إلى غرفة مظامة. فالانتباه 
اشيء هو توجبه هذه الأشعة اله ٤‏ بحىث يصح في ەر کز الشعور اير . لدلك عرف 
العلماء الانتباه بقوهم : هو أن تتجمع الفاعلية النفسبة حول ظاهرة من الظواهر لتجعلما 
تامة الوضوح . 

فإذا كانت هذه الظاهرة خارجة كارن الانتياه حسا > وإذا كانت داخلية كان 
الانتىاه تأمل) 


مثال ذلك : اذا جلست فى مكتى أفكر في أحد اوضوعات الفلسفية > وجدتلي 
قل الايتداء بالتفکر ble‏ یکر المۇثرات السة ٤‏ فامع دقات الساعة › وجلة 
الطريق » وأشم رائحة الزهر › وأشعر بدرحة الحرارة » وبتأثير ملابسي ني “ وبقاومة 
الكرسي لجسدي“» وبغيرذلك من‌الاحساسات الكشرة؛ فإذا فكرت في أحد الموضوعاتد» 
واستغرقت ف التأمل؛ ضعف تأثبر هذه الاحساسات في“ وتضاءل شعوري ا کا يتضاءل 
صوت السمارة المتباعدة عني . لقد كنت قبل الانتباه مشتت الفكر؛ فتجمعت أفكاري 
الآن کلہا في مر كز ا 

وقد بزداد تجمع الأفكار حى يبلغ درجة عالبة ٤‏ ينسى فما الانسان کل ما حيط به 
من الاشاء“ ويستغرق في التفكر » استغراق (أرخميدس) في حل قضاباه “ أو ( باسكال ) 
في حل مسائله . لس هذا الاستغراتى في التفكير تشتتا أو ذهو > راغا هو انتباه شديد. 
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1 الانتباه 


ان حالة التشتت التام لا توجد إلا في الأحلام ٤‏ حبث يستسلم المره للصور التي تساوره > 
فتبمېا وتتبمه “ ورفقد کل فکر انتقادي “ وڃسي متراخي الشمور “٠‏ لا يفضل حالة على 
أخرى » بل تتوارد الصور والذ كربات عليه » فتنضم بمضها إلى بعض وتتألف ترما ا 
بشعر به من حزن أو سرور أو جي أو طموح 

درجات الانتباه » - شه العلماء عمل الانتماه بعل المدسات الحدبة الي جم 
الأشعة في بؤرة واحدة . فك أن المدسة تزيد قوة الأشعة المتجمعة في لمر كز» كذلك 
بزبد الانتباه وضوح العناصر التي يتجه الما ء وهذا يدل على أن للانتباه درجات مختلفة . 
أو ها الانتباه الأشنت (عغوإء مول وهنا صء؛؛۸) “ وأعلاها التامل العمسق . وبين الأول 
والثانى درحات كثرة تختلف باختلاف العمر ؛ ودرحة الثقافة والمحضارة . ان الطفل 
والإنسان الابتداثي أقل انتباها وتأملا من الراشد والتمدن » فالانتباه ليس سببا من 
أسباب الحضارة فحسب › وإنا هو في الوقت نفسه رة من راتما . 

> تتشتتو٤ةيلخادلا الانتباه المشتت . - هوالحالة الي تتفرى فما عناصر حباتنا‎ - ١ 
فلا يتمبز فما إحساس عن إحساس > ولا إدراك عن إدراك “ بل تبقى الإحساسات‎ 
. والإدرا كات ؛والمواطف › والآفکار كلم | على مط واحد من حسث شدتها ووضو حا‎ 
أحسن مثال يدل علىذلك حالة الطفل» أو حالة الراشد المنعب الفكر » المستسلم للأحلام.‎ 
وتستولی علیه٤ کأنه لا فرق پينه‎ “٤ فقد بستسام الراشد لاصور التي تر به فتغویه٤ وتقوده‎ 
وبين الأشباء التي ينظر البما » أو كأنه ا قال ( كوندياك ) عين تلك الأشياء التي نطبم‎ 
آثارها ني نفسه »> حتى لقد قل : لافرق في هذه الال بين الأنا واللا أنا > وهذا‎ 
التشتت لا عختلف عن حالة الذهول إلا قلىS ء‎ 

۲ - الانتباه المتجمم ٠هو‏ اال الي تتجمم فما فاعلة النفس حول موضوع معين 
كا تتجمع أشمة المدسة قي مركز واحد . ان هذا التجمع بقتضي على الأ كثر جمداً 
وإرادة ٠‏ وهو أعلى درجات الانتياه تنظيماً لفاعلية النفس . 


۲ أنو اع الانتياه 


ختاف الانتاه باختلاف موضوعه ٤»‏ وباختلاف السبب الباعث على حدوثه ٠‏ 


أنواع الانتباه r‏ 


١‏ - اختلافه بحسب الموضوع ٠‏ - إذا اتجه الانتباه إلىشيء خارجي سي خار جا 
وإذا اتحه إلى حباتنا الداخلية سمي داخلا . 

الانتباه الخارجي س ينقسم الانتباه الخارجي إلى حسي ٠‏ وحركي ٠‏ فالاتتياه الحسي 
رطاتى على تحمم فاعلية الحواس حول شيء ممين؛ كانتباه عالم الحوان حشرة من‌المشرات› 
أو انتباه عالم الآ ثار لوسام من‌الاو سمة القدية “ والفرقىبين‌البصر والنظر٤أو‏ السمموالإصغاء 
كالفرق بين الادراك الحسي البسبط؛ والادراك الميني على الانتباه. أما الانتباه المحركي » 
فمو تنظم سح ركاتدا وترتببہاعتى تصبح مطابقة للأشاء الجارجية »> كاتتياء العامل لممله ٤‏ 
وترتىب الحركات الضرورية لانجازه وفقا )ا تقتضه شرائطه الختلفة , 

الانتباه الداخلى . - وهو نظر الانسان إلى حباته الداخلية . وتأمل إاما . فإما أن 
یکون هذا الانتباه عل ذهنا بط › واما أن يكون تأم عة] . وقد بتأمل الانسان 
أفكاره » وذ كرباته » وتصوراته» من حسث هي متولدة من أشباء خارجىة» وقد بتأمل 
أحواله الشخصبة من حبث ‌هي داخلية ذاتبة “وقد بروم دراستما لغاية عة (سمكولوجية) 
أو لغاية أخلاقىة › أو أدبة “ ويسمى تأمله هذا بالتأمل الباطني («هناءءpوه‏ ام1( 
أو الاستىطان . 

٣‏ - اختلافه بحسب السب . - ينقسم الانتباه بحسب الملة التي تولده إلى ثلاثة 
أقسام . وهي الانتياه الآ لي » والانتباه التلقائي ؛ والانتباه الارادي . 

الانتباه الآ لى . - بتولد هذا الانتباه من مؤثر خارجي مباشر تولداً آلا مستقلا عن 
الارادة والاهتام > كانتباه الانسان لحركة مفاجئثة » أو نور ساطم » أو رعد قاصف > أو 
برق خاطف ٠‏ أو كانتباهه لفكرة #ابتة مسبطرة على نفسه ( مب ءغل1 ) . ان هذا 
الانتباء تاشىء عن قوة المؤثر لا عن اتحاه النفس إلى الشيء أو مبلا اله ٠‏ فمو إذن ابع 
لشدة الاحساس الخارجي » أو لقوة الفكرة الثابتة “ لا إلى تزعات النفس » ومنوطما) 
واستعداداما 

الانتماه التلقائي . - يتولد الانتباه التلقائى من اهتامنا بالشيء ومبلنا اليه . ونحن 
لا نیتم بالاشیاء کلہا على حد سواء٤‏ بل نیل إلى بعضہا دون بعض مبلا تلقائیاً من غير جېد 
فكري + ولاتعب نسي . أن المبوان لا ينتبه الا عند الخوق من الخطر » أو الاحساس 
النفعة . فمو ينتيه للملائم رغبة في الحصول عليه . وينتبه للنافي رغبة في تجنبه . ان هذا 


14 الانتباه 


الانتاه ای ء عن عر زه حفظل الىقاء ٤‏ ولولاه 4اك الحوان £ فی مع تر الحباة . وانتہاه 
الطفل شه بانتباه الحنوان؛ الا أن حب الاطلاع عنده أشد وأقوى» أما الراشد فرختلف 
مله ال الأشاء کحسب خطورجا ٤‏ وطرافتہا ٤‏ وندرا ٤‏ أي کحسب اهځامه ما ۰ ویکون 
انتىاهه 4ا مصحوب) قى الغالب بالانفهال اذا زار السياح بلدا واحداً رجع کل منم 
بذ کرات أ1 ٠‏ ا 5 نو ن لشيء واحد ¢ وادا سرا ف الطرشق ا لىعض 
الأشاء دون بعض . فالانتياه التلقائي اذن اصطفاء > جرد عن الارادة. الا أنه ليس ا 
للعوامل الخارجبة ( الشدة > والندرة ) فحسب؛ وانا هو تابم كذلك لكر من‌الموامل 
الداخلىة : منما المزاج »“ والثقافة المكتسبة؛ ونوع التفكير الشخصي؛ والمشاغل الحاضرة» 
وقابلة الانفعال . 

الانتباه الارادي ٠‏ - ينشا الانتباه الارادي عن تحمم فاعلية النفس حول شيء من 
الأشباء التي لا ممل الها بفطرتنا » كانتباه التليذ مل لدرس القراءة أو الحساب › أو 
کانتىامك حدیث حارك الىل « وأذت ف فل سأهرة 5 ان هذا الانتياه يقتضي دا 
ارادا » لأن الارادة ضرورية لمم فاعاة النفس في مر کز واحد . غیر أن درحة الانتماه 
الأشخاص لاختلاف الاستعداد »> والكسب . فإذا تعود الانسان كبح جماح نقسه ٤‏ 
والسبطرةعلى رغائبه وأهوائه» خفت كمبة الجمد الةروري لانتباهه الارادي. والحوان 
لبس في الغالب أملاً للإنتباه الارادي “ حى أن الناس أنفسمم متفاوتون فيه ؛ فيتبدل 
بحسب شراط الحياة الاجتماعبة > ومختلف باختلاف الصنائم ٠‏ والأعمال» مادية كانت أو 
فكرية . وقد تقلب العادة هذا الانتباه الارادي الى انتباه تلقائي ؛ ويسمى عند ذلك 
بالانتہاه بالاتتياه المشتق . فالرياضي بحتاج في أ ل أمره الى جد وارادة “ الا أنه بعد الاستغراق 
ف RTE‏ ڊذسی سه ٤‏ ونل کل اليل ای مسداکله ¢ وتزو ل وا العقسات عن طر دقه ¢ 
و انتہاهه تلقاا .ان للعادة 5 حرا الانسان تأئراً فوراء في فف وطأة الىۇس 
والأل والمرض والفقر “ وتسہل تحمل ا“ ومی رسخت ف النفس أصبحت هة ثانىة. 


۳ لمل الانتياه 


NI »‏ : شه ي 
آن الادتیاه مقند بشروط فعزلولوحمة ولفسىة . 


تلل الانتىاء ۵+ 


الشر وط الفيز بولوجية . ان الانتباه مصحوب بعوام لل فازولوجنة كثبرة ٤‏ من 
هذه الموامل : 


> حركات الأعضاء . - الاتتباه مصحوب بكشر من الظواهر الجر كة‎ - ١ 
وتىدل جر کات اا وان .الود وار اس‎ ٤ العضلات › أو تمددها ؛ أو وقف حر كتما‎ 


ان الانشاه ا مشلا » قتضي مطابقة السنين والادتن للشيء ۾ اخارحي ¢ فالمین 
تغير أحديداب عدستما لتحصل على تأثير أوضح راش وتقاص عضلاجا؛ لتجمل عوري 
البصر متلاقين في الشيء“؛ ثم أن اذنی الحوان تتحمان إلى الفريسة؛ وامرة تتحفز للوثوب 
. على الفأرة . وقد بتوقف الإنسان عن الجركة في الانتباه الداخلى أو التفكر »> فالمحاجبان 
ہ۔طان ٭ وتلشکل بہتما غضون عودية > والعان تغمض أو تتواری وراء حاب الفكر. 
أما في الانتباه الحسي فتتقلص عضا ال جبمة “ وبرتفم الحاجبان؛ وتقشكل فوقياأخاديد 
أفقية > والجسد قد بترجم عن انتباه صاحبه بوقف حركاته أو تسكبنما ( مثال ذلك 
سكون المصغي إلى أحد الخطباء) »> حى لقد بين الد كتور (سيمون)أن للأوضاع الجسدية 
شأنا عظه] في انتباه التلاميذ ' ء وقد يصحب الانتباه للداخلى حركات إجابية كالذي 
لا وستطيمالتفكر إلا إذا مشى في غرفته» وكالخطيب الذي لا ت قرمحته إلا إذا تحر 
واستعمل الإشارات . قال (جان جاك روسو) : «إني لا أستطيم التأمل إلا إذا مشيت› 
فإذا وقفت وقفت أفكاري ٠‏ ان رأمي لا وسار إلا مم رجلي»""'٠‏ وقد علل (ريبو)ذلك 
بقوله : ار هذه الحركات ضرورية لإبقاظ الةاعلة الدماغبة ؛ وزيادة جربان الأفكار ٠‏ 


٣‏ - تبدل الدورة الدموية ٠‏ ان الانتباه مصحوب بتبدل في الدورة الدموية › لأن 
الدم في حالة الانتباه ترك أطراف الجسم ويتجمم في اراكز ء» حى أنه لشدة تجمعه قد 
بحدث احتقا) ى الرا كز العصببة العامة . فما بالك إذا كان كل عضو من الأعضاء عتص 
كمبة من الدم تساعده على التجدد . 

٣‏ قمدل النفس . - الانتياهمصحوب أيضا يبدل في التنفس, فبقصر الزفير ويطول 


(1) Bulletin de la Société A. Binet 1981 — 1921 
1'2) Roussean. J. J. Contessions P. 11 


5 ا 


التعب والإعباء , 

الشر وط النفسية . - إذا نظرة الآن إلى الانتياه من الوجبة النقسبة > رأينا أنه يغير 
ترڪب الشعور »> ويىدل قاعلىة الأفس 5 

١‏ - قغیر تر کنب الشعور . - وصف (ريمو)الانتباه بقوله انه يضمت جال الشعور؛ 
وقلب ظواهره الحتلفة إلى فكرة واحدة ) ٠ ) Monoidéisme‏ ان عناصر الشعور ف 
حالة الانتباه أفقر ما هي عله في الحالة الطسيعبة » لآن التصورات كلما تنقلب إلى تصور 
واحد » ويتعذر على الإنسان أن ينتمه لشيئن معا في وقت واحد . 

هل عكن الانتباه لشئين معا ؟ - هذه المسألة قدية » وقد اختلف العاماء في الجواب 
عنما ۰ نمنہم من يقول أن الانتىاه واحد لا ينقسم ¢ ومنېم من قول أن ا الإنسان 
أن ينتبه لشثين مع] . ولنأت الآن بيعض الأمثة . اس في طاقة الانسان أنيشتغل 
بأمرين معا فبقرأً مثلاً ويغني في وقت واحد . ان هذا المثال لا بثبت لنا إمكان الانتباء 
لىشىىان لشن معا ء لأن الانسان بغني بصورة اة ٤‏ من غر أن بفکر في غناژه . وقد روي عن 
ا انه کان عل ربع رسائل معا ٤‏ ویكتب هو نفسه رسالة خامسة في 
وقت واحد . ان هذا المثال لا بقطم مظان الاشتباه »> بل يدل على أن ( بولبوس قبصر ) 
كان بقوم بأعال متتابعة » فينتقل من أحدها إلى الآخر انتقالا سريعاً > حى لقد روي 

e‏ بوتابرت)' أنه کان لا يوجه انتباهه إلا إلى مسألة واحدة »> فإذا انتهى منما 

انتقل إلى غيرها . إلا أن الملماء قد جاءوا بأمثة اخری ٤‏ منہا أن بعضمم ینشد شعرا من 
الأشعار بصوت عال٤‏ و ردد ا آشر ف داخل؛ وان بەضمم محل مسال حسايية کا 
ومحل ف الوقت ذفسه عملا ڈذھنا انا 0 

لا شك في أن الانتباه التام لشيء من الأشياء يقتضي تجاه النفس البه بكل قواها › 

)۱( راجم مذ کرات رردررر Roederer‏ عن تابلىون : قال ما کان یتاز به عل غبره قو انتیاهه ۰ 
وثماته ف العمل ٠‏ کان ف رسىه أن يقصی اني عسرة ساعة ف دراسة أمر وأحد أو ف دراسة عل اموو معا« 
وقال تابليون عن تفسه : « إذا أردت أن أترك عل أغلقت جاروره وفتحت جارور عمل آخر » فالأعال 
عندي لا بختلط بعضما بيعض ٠‏ ولا تتعبني » حتى اني إذا اردت ان انام اغلقت كل الجوارر » وفغت > . 


(2) Paulhan, La simultanéité des actes psychiques, dans 
Rev. scientifique. T.XXXIX — 1887. Pp 687 


تحلمل الانتباه 1Y‏ 


ولا خلاف تي أن الع بين أمرين ما بضعف قوة الاتتباه لكل منها “ إلا أنه في وسم 
بعض الأشخاص أن بر كزوا نشاطم الفكري في عدة أمور معا . نعم أنه مكن في بعض 
الأحبان تمليل ذلك بانتقال الفكر بسرعة من أمر إلى آخر » ولكن من الصعب تملىل 
جيم الأمثلة التي جاء با (بومان) و(وندت)و (ستانلى جفونس)تعلى#ماإلابتقدبر إمكان 
الانتباه لشئين معا في وقت واحد . ولولا ذلك لكانت كل مقايسة بين أمرين متعذرة . 

ينتج ما ققدم أن الاتتباه لا يقلب كثرة الأفكار إلى وحدة مطلقة > لأن الوحدة الي 
بؤدي الما الانتياء ليست سوى وحددة نسبية » ومعنى ذلك أن الفكرة تصبح إذ ذاك 
عامل من الموامل المنظمة > تجحذب الما الأفكار والذ كرات والرغائب ٠‏ وتجمعما فى سلك 
واحد . لذلك قبل إن الانتباء وحدة في كثرة» أو بالأعرى جمع لالات نفسية كثيرة في 
فكرة واحدة منظمة . قال (رويسن ‘(Ruyssen‏ : بظن بعضېم أن الانتباه تضسق 
لساحة الشعور وتجمسم لعناصرها ثي فكرة واحدة... والأصحأن يقال أن الفكرةالتميزة 
هي التي تضم الما الذ كريات حتى تلا عتبة الشعور كلما . فالانتياه ذا العنى الأخير لا 
ملم تعدد الأفكار ( #مصوزéفزرامط‏ ) . ان الانتباه لصورة من الصور النفسبة “ وجب 
جمم الأفكار والذ كريات والرغائب في داثرة واحدة “ فمو إذن ا قلنا وحدة »> إلا أن 
هذه الوحدة ليست وحدة عددية » وإنما هي وحدة تر كيب > أو تنظم › أو قل اذا شت 
إنها وسحدة ق کثرة . 

٣‏ - تبدل فاعلءة النفس . - إذا حللنا الأنتباه بالنسبة إلى فاعلىة النفس تبين لنا أنه 
توقف اني في تبار الاحساسات › والتصورات ٠‏ والمواطف > والأفكار . إذا قرع باب 
غرفتي و أنا مستسلم للأحلام > مستغرق في التأمل >“ وگفت ساسا أحلامي “ وانقطمع تيار 
أفكاري > ونظرت إلى الباب لأعلم من الطارتى » حتى ان الجسد نفسه ليشترلك في هذا 
التوقف . ان الانتباه لصورة من الصور النفسة يمني عن الصور الأخرى »“ وبوقف تبار 
أفکاري عن الجر . 

ولكن هذا التوقف لىس سكونا مطلةا > ولا تعطلا ذا) . لأن النفس عند وقوفبا “ 
تتجه إلى الشيء وتطلب منه زيادة وضوح؛ كأنما تبغي بذلك كشف المحجاب عن اجول. 
فالاتجاه بلا حث > أو تفحص ؛ لس انتباها حققا » وإنما هو فكرة ثابتة تسبطر على 


(1) Ruyssen. Evolution Psycbolgiqne du Jugament P . 108 


O4‏ الانتباه 


النفس دون فاعلءة »› كالطفل الذي بتع بعبنبه ح رك الشمعة ٤‏ فسنقاد ما دون تفدعص 
ولا فاعلمة» نلو تفسه من كل فكرة.أما الانتراه الحقبقي ٤‏ فمو اتجاه وتفحص وبحث. 

ينتج ما تقدم أن حباتنا الداخلىة في حالة الانتباه لا تتوقف عن الحركة . لأن توقف 
الأحوال النفسة عن الحر كة يؤدي إلى فقدان الشعور ما . 
الشر وط الاجتاعية . - الحساة الاجتاعة تدقع الأفراد إلى الذهاب في اتحاهات كثيرة . 
وتخلق هم في هذه الاتوامات أهدافا صناعية ليس في غرائزم الأولية ما يدفعيم الما 
ويحبيما الم . والفرد مخضم لسلطان الجتمم بتأثير التربية > فيضيق على غرائزه 
الحناى» ويخالف مموله »> ومجعل انتباهه خاضعا لإرادته ء فاهيئة الأجتماعية تؤثر إذن فى 
الانتباه الإرادي › لأا تدعو الفرد إلى التقيد بنظمما “ واتباع مثلما العلىا > فستبقظ من 
رصکوده ٤‏ و دته الا ٤‏ وراقب فس4 ٤‏ وندرك داڌه ٤‏ ومخالف نزعاڌه الطميعبة 
ګېده الإرادي ا 

٤‏ - حققة الانتباه 

رأينا بالتحلل أن شرائط الانتباه كثيرةء فمنما ما هو حسي »> ومنما ما هو انفعالي» 
ومنما ما هوحركي» ومنما ما هو اجتماعي .إلا أنبعض‌الفلاسفة لإ يبن تعلءله لحقيقة الانتباه 
على هذه الشرائط كلما » بل بناه على عامل واحد فقط . 

نظريةكو ذدياك س زعم( كوندياك )ني کتابالإحساسات(ومم‌نادودمء Traité des‏ ( 
ان المامل الحسي هو المامل المقوم للانتیاه 1 فالانتہاه عیده احساس مانم ) Sensation‏ 
usieاexc)“‏ ومعنىذلك أن الإحساس الشديد يستولي على النفس وينما من‌الانتباهلغبره. 
مثال ذلك أن الإنسان ينتبه للضحة الشديدة أو للنور الشديد بالرغم منه > فتقتصر حياته 
اأنفسبة لال الانتياه على هدا الإحساس وده وسم عله التفكير ف سي ء آخرغیره» 
على حياقه النفسية كلما > فلا أثر فيما الإرادة؛ ولا أثر فما للجہد» كأن شدة المؤثرالحسي 
هي العلة الوسحءدة حدوث الانتباه 0 

المناقشة ٠‏ - ان هذه النظرية همل عوامل الانتاه الختلفة » وتقتصر على عامل واحد 
منما »> مع أن الانتباه حالة مركبة »> لا حالة بسيطة > وهو ا قبل حالة توتر وتجمم › 
وهو ل ستابعا لمؤثر الخارجي ولو٤‏ و إا هو تاع کذلك لفاعلىة الشخص واستعداده 
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النفسي. ان هذه العوامل الداخلية موجودة في الانتباه التلقائي» لأن المرء لا ينت انتباها 
تلقائ) إلا لا حب. وهي موجودة أيف] في الانتباه الارادي٤‏ لأن الانسان لس آلة تابعة 
للعوامل الخارجبة وحدها . ان انتباهي لمسألة هندسية لس اشنا عن الاحساس البصري 
المباشرء ا أن إصغاثي لصوت الوطيء الحاط بالضجة الشسديدة لس 5با للمؤثرات 
الخارجبة . انني اصغي إلى صوت رفبةي الضعيف › ون في القطار ؛ بالرغم من ضجة 
القاطرة ؛ وقرقعة دوالسما . 

علىأن نظرية كوندياك هذه تدلنا علی‌وجودانتباه‌طبمي لا رادي شينه بالفعل المنیكس. 
وقد وصفه الماماء المتأخرون وصفا دقيقاء فقال (هوفدينع)' : ان هذا الاتتباء الطبيعي 
أوّلي ٤‏ وهو موجود الحيوان › فا ٰجامة تستطيم أن تنم النور بعينما ٤‏ وتتحرك معه › 
والطفل بتأثر با)ؤثرات الخارجة؛ إلا أن هذا الانتباه شه بالغريزة؛ وهو نقيض الانتباه 
الارادى الذي ذ كرناه سابقا . ا ۰ 

نظرية ريبو - قال (ريبو) في كتاب (سكولوجا الانتباه) : ان الانتباه نوعان: 
إرادي» وتلقائي» فالانتباه التلقائي أصل» أما الارادي ففرع مشتق منه؛ لأنه يكتسب 
التربة “ وينمو بالتمرين › إلا أن الارادة لست ذاتمة هذا الانتباه المشتق» وهو في الحق 
لمس إراديا أ كثر من الانتباه التلقائي » وإغا هو اصطناعي ؛ مكتسب › والنةس في كلا 
الحالين تكون منفعة لا فاعلة . 

ف هو الانتباه التلقائي ؟ بقول (ريبو) : اث الانتباه التلقائي ناشيء عن أسباب 
انفعالىة . والافسان كالحوان لا ينتبه تلقائا الا لما تم به وعبل اله » واذا جردناه من 
الشمور باللذة» والأًل» عجز عنالانتباه» ان الانتباه الشديد مبني دانأعلى الأهواء العظيمة. 
وجدبر بالخطباء والمربين أن متموا هذه اللاحظة ٠‏ لأنها تبين للا آثر الاهتام في نفوس 
الناس » وتطلمنا على كىفىة ايقاظ الانتباه بتحريك العوامل الانفعالمة i.‏ 

وقد بين (ريبو) أيضا أن جممم العوامل الانفعالبة تنحل الى الأزعات والميول > 
وان النزعات الست في ا می الا س رکات ٤‏ أو توقف ح ر کات ٤‏ شہوریۃ کاذت أو ل شفورة 
فالانتباه تابسع اذن لاشرائط الجر كبة . 

قال ريو"": «لنفرض أنناجردتا أحد المشاهدين الحاضرين تي الاربرا من مطابقة العنين 


1 Hollding. Psychologie,p. 156 
2 Ribot, Psychologie de Uattention, P. 38 
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والرأس » والجسد » والأطراف ٠‏ للشيء المرئي “ ومن تبدلات التنفس ٠‏ والدورة الدموية 
الدماغية الخ ... ومن الانعكاس الشهوري أو اللاشعوري لمذه الظواهر على الدماغ › فإن 
ما قى على هذه الصورة الحردة من الكل الأولى ليس انتباه) . وإذا بقي هلاك شيء فمو 
حالة شعور زائلة » أو ظل الذي كان من قبل ». 

ان هذه الح رکات لست متولدةمن‌الانتياه»“ وإعا هي مولدة له: فالعوامل الفيزيولوجىةمن 
تمدلات في التنفس» أو في الدورة الدموية “ وحركات في الأعضاء > تولد الانتباه > کا تولد 
المسجان. ومعنى ذلك أن نظرية(ريبو) فيالانتباه شبہة بنظرية( ويلم جيمس )ني المسجان. 

ولكن كف يتولد الانتياه الإرادي من الانتباه التلقائي ؟ 

بقول (ريمو): «إذ! كان الشيء غير جذاب بطبمعته فاجعله جذابا بصورة صلاعبة). 
فإذا أصيح جذابا ملت البه؛ ورغبت فيه » کا ترغب في الأشاء التي تمل المما مملاطبيما. 
وقد بين (ريمو) أن لتولىد الانتباه الإرادي من الانتباه التلقائي ثلاث مراحل : أولاها 
مرحلا التأثير بطربتى المواطف البسءطة كالغوف ٠‏ والرغبة في المكافأة “> وحب الاطلاع» 
وافيتم-ا استعهال المواطف المر كمة > كحب الذات > والباراة > والطموح > والنفعة › 
والشتما المادة التى تبولد من تتكرار العوامل السابقة . فالانتباه الإرادي يبكون في أوله 
سناعيا متكلفا » ثم يصبح بالتكرار والعادة طبعة نة . 


وهو ينمو بتأثير التربية والاجتاع » لا بل هو كا قبل عامل من عوامل التكامل ٠‏ 
وعرة من رات الجضارة ٠‏ 

لمناقشة . - ليست هذه النظرية إلا نتسجة للنظرية الكبرى الى تحمل الظو اهر النفسية 
اة عن الظواهر الفزبولوجبة . وقد ذ كرتا هذه النظرية في محث المسجان وفنداها . 

ونقول الآن انما لا تعنى بفاعلية الذهن خلال الانتباه “ ولا تتم بالشرائط النفسبة الي 
ذکرناها سايق , 


وقد ذ كر العلماء في الاعتراض على هذه النظرية بعض التنبممات : 

١‏ - لا شك أن للعوامل‌الفيزبزلوجىة أثراً فيالانتباه» لأن حذف الظواهرالفيزيولوجبة 
بژدي إلى إضعاف الانتباه» أو تەطبل >٤‏ ولا یکون الانتباہ ام] إلا إذا کان مصحوبا هذه 
الظواهر . ومن الصعب أن ينتبه الإنسان لشيء من غير أن يظمر ذلك علبه . إلا أن هذه 
الظواهر ليست عل الانتباه الحقيقية لأن الانتباه لايو جد بوجودهاء ولابزول بزوا لادان 


حققة الانتہاه 0۷1 

٣‏ - لا يفشا الانتباه عن التمدلات الفعزيولوجبة وحدها » بل بنشأ عن كثير من 
العوامل النفسة المقارنة لما . اث الطابقة بين حركات الجسد والشيء الخارجي ليست 
كافية لحدوث الانتباه . إذ كثيراً ما بكون الانتباه متقدما على هذه الطابقة . مثال 
ذلك أن الانتباه الجسي كثبرآً ما يكون مسبوقا بتمقظ فكري > وترجه نفسي لا أ 
نامطابقة الحسة فا . فإذا خطر ببالي عند كتاية هذا البحث-أن اراجم فكرة قرأعا 
سابقا فى أحد تب عل النفس › ا 4_| فكري وتوجمت الما نفسي » قبل مراجعة 
الكتاب. ان هذا التوجه النفسي٠‏ انتباه متقدم de‏ llطalة‏ اة “'e Pré attention‏ 
وهي حالة مادية لا تقتضي وجود الانتباه ممما » لن الاتنباه الحقمقي لا بوجد إلا حيث 
توجد اأطابقة النفسمة . 

٣‏ - لس الانتباه إحساسا مانعاء لأن الانتباه لشيء هو کا ذکرنا آنفا٤‏ توجه‌القوی 
النفسبة كلما اله . فقيه فاعلية نفسبة > وح ر كة داخلبة > أما الإحساس المائم فلس فيه 
شيء من ذلك ٠‏ لأنه يستولي على النفس > ويطرد منما كل الصور والأفكار» فهو إذن يفقر 
النفس وعنعما من التفكر الاتتباه القىقي يستعان جمم ملكات العقل) فىدعو سلاسل 
الذ كريات إلى مدان الشعور ٠‏ ويستخدمما في تفم الأشباء . ويغني النفس مجمع ملكاتما 
فينقطة واحدة؛ وبزيدوضوحما المنتج“وتكيفما؛ ومؤالفتما الحاضر؛ وهو حالة منأحوال 
الفكر اركب › تشتد فيه فاعلبة النفس وتتجمع قواها ني مركز واحد. وييكننا أن 
نمثل لك حالة الانتياه خط فه زاوية تدل على الاشتداد والتوتر > وحالة عدم الانتباه خط 
مستقم يدل على تتابع أحوال النفس على وتيرة واحدة . 
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)١(‏ راحم کتاٻ ويلم جيمس في عل التفس 5 e Précis de Psychologie‏ ص ۲44 - ۰ r.‏ قال 
جيمس : « إذا كان الشيء موجوداً في اطراف ساحتنا البصرية قإنه لايستطيم ي العادة أن بوقظ اتتباهنا 
إلا إذا جذب اعبننا اليه » اعنى انه لا يستطيم ذلك إلا اذا احدث في اعيننا ح ركان الدرران رااطابقة 
التي ترسل الخيال إلى البقعة الصفراء » وهي النقطة التي تكون المساسية البصرية فيما اقوى ٠‏ عل ان المادة 
تجملنا قادرن عل الانتباء لشيء موجود في اطراف الساحة البصربةء مع بقاء العينين في سكون تام بحيث 
وستطيع العلم ان براقب حر كات التلاميذ في غرفة الطالمة من غير أن ينظر اليهم ٠‏ رالنساء باإبلة اقدر من 
الرحال عل عارسة هذا النوع من الاتتناه المري الجاني € 

رقد حقتق (هاولا) ذلك بتجربة بسيطةء فثبت العبنين ماز خاص» روجع البمر كله في ثقب ديوس » فكان 
الشخص برغم من ذلك ينتبه إلى صورة موجودة في اطراف الساحة البصرية ‏ 
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4 - على أن (ريبو) لا يقول مع (كوندياك) ان الانتباه إحساس ماقم ؛ بل بقول ان 
الانتباه التلقائي يكشف لا عن أحوال الشخص وميوله وعاداته . فالبواب لايصيخ 
بسمعه إلا إلى الهذر > ولا يعبأ إلا بسقط الكلام > والإسكاف لا ينتبه إلا للأحذية » كم 
أن الخباط لا ينتبه إلا للازياء. ليس غروب الشمس في عبن ال)صور كروما في عين الفلام» 
كل ينظر إلى الأشياء بين نفسه » ويلقي عليم ا رداء من ميوله وأحلامه . م حف قلب 
(مالبرانش) لدی قراءة كتاب‌الإنسان لديكارت؛ إلا لوافقة ذلك الكتابلافكاره وأهواء 
نفسه ٠‏ وهذا كله يدل على أن الانتباه ليس تبه) اطسعة ال)ؤثر الخارجي فقط › وإغا هو 
تابسع يفا لطبمعة الشخص المدرلك » فد يكون المؤثر واحدآء ومختلف الناس في الانتياه 
له > وبرجم هذا العامل الشخصي إلى الوراثة “ والتربية “ والإرادة . فالنفس إذن فعالة 
في الانتباه التلقائي والاتتباه الإرادي معا؛ لأا تصطفي بحسب ها توجبه نزعاتما٤‏ و مى وها 
وعاداعا ء وهذا الاصطغاء عمل دام . 

٥‏ فاعلية النفس في الانتياه 

تختلف فاعلية النفس في الانتباه باختلاف أنواعه > فالانتياه التلقائي وستند إلى قانون 
الاهتام ما الاتباه الارادي فيقوم على الجمدوفاعلية التر كسب . ولنبحث في كل من هذين 
الأمرين على حدته . 

١‏ - قانون الاهتام . - إن قانون الاهتام قانون الحياة » لأن الموجود الحي لا تم 
إلا ا له علاقة ينفعته الحاضرة ؛ ولا ينتبه انتباها تلهائ] إلا لا ژثر فنه ونه . 

ما هي عوامل الاهتام ؟ لا توقظ الأشباء انتياهنا بطبائعما الحةمقمة أو ا موضوعة › 
بل با هي عليه بالفسبة البنا » فقيمتما إذن ذاتة > وهي تابعة لتأثيرها فبا »> فتارة تولد 
فنا لذة وإعجابا ورغبة “ وتارة تولد فبنا أاا واشمثزازاً » أو غضبا ورهبة ٠‏ فاللائم 
والمناني كلاها باعث على الاهتام . وعكن إرجاع الاهتام إلى العوامل التالية : 

١‏ - القوة . - البرى أو الرعد وكل لامع أو متعحرك بوقظ الانتباه ٠‏ فالحالات القوية 
أدعی إلى الاهتام من الحالات الضعيفة »> ولذلك كارن الانتياه للحاضر أقوى من الانتباه 
الغائب › و كثبراً ما نكون غارقين في التأمل “ فنسمع صوت بندقية أو سبارة أو طبارة 
فيلمينا هذا الصوت عن تأملاتنا > حى لقد قال (باسكال) : « قد ببكون طبران الذبابة أو 
طنين المحشرة كافىا لتشتىت أفكارت . 
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٣‏ - الغرائز والمبول المكتسبة . - مختلف الاهقام باختلاف النزعات الغربزية والمول 
المكتسبة » فالائم لاينتبه إلا للطعام“ والمطشان بحسب السراب ماء . كل حاجة عضوية 
تدل على نزعة غربزية ب أما امول المكنسبة فتتولد من اامادة > والتربة ٠‏ وقأثير الباة 
الاجاعبة . كل انان برغب في الحديث عن مہنته “ ولا برى الأشباء إلا من زاوية 
اهامه . وإذا كانت الطبيعة تكلم الموسيقار بلغة الألحان ؛ في تكل الاصور بلغة الأشكال 
والألوان؛ رالغاب في نظر الحطاب مختلف عنه في نظر الصباد؛ أو في نظر السائحالتعبان: 
فنحن لا نرى تى الأشاء إلا ما نريد » ولا نحد فسا الا ما نحب . 


م المشاغل الحاضرة . - اذا شغلك مرض وحدت اعراضه ظاهرة على كل مريض»؛ 
واذا شغلك أمر ا تدرك من الأشياء الأ ما له علاقة به > فالحزن بقلب بمجة الطبيعة الى 
ظلام قاتم » والحب ينع العاشى من التفكير قي غير امشوق . 

الجهد الارادي وفاعلية التركيب . - قال (الفرد بينه) : ان الاتتباء الأرادي يقتضي 
مؤالفة الذهن لاحدى الحالات الجديدة »> ولا تتم هذه المؤالفة الا بتركيب جديد ختلف 
عن تداعي الأفكار . لأن التداعي بقتصر على استرجاع المر كات القدية ٭ ما الانتياه 
فخلتی تر کہا جديداً . اذا لأحظنا حادثة من المحوادث» أو أصغينا لخطبب» أو فكرا 
في معنى من العاني ؛ ف إن فكرةا ينتقل بنفسه الى حالة خاصة ؛ ويتماً لقبول الشيء 
الجديد > حى لقد قال (لامارك) ١‏ ان وظمفة الانتياه “ هي التحضير والاعداد “ لن 
الذهن بستحضر في الانتباه جل من المعاني والصور ليستةمل بها الشيء الجديد وبوضحه ؛ 
ففي الانتياه الحسي » برل الةكر الى الشيء الخارجي جملة من الص-ور الذهنة > ولي 
الأنتراه الداغلي دستمان العقل محملة من الذ كربات والأفكار التعلقة بموضوع الإحث . 
فالانتیاه الارادى ليس حالة بسرطة؛ وانما هو حالة مر كبة تنطمتى فما الارادة على العقلء 
قال (هاري و : الانتباه هو إبداع صورة ذهنمة نستقمل أ الإدرالك الجديد » أو 
هو تصور الأمر قبل وقوعه »> أو طلب فرضة من الحبلة تاعدا على تفم الشيء الجديد 
مم ادراك علاقته بقسم من تجاربنا الماضبة ٠‏ فلا انتباه إذن دون إدرا كات سابقة . 

أثر الإدرا كات السابقة : لا ندرك إلا ما نستدرك . ومعنى ذلك أن الادراك الام 
الواضح لا يتم الا بالادرا كات السايقة المكتسبة . فلا نقهم کلام حدثنا الا اذا کنا عرف 
لته“ واذا جملنا لغته كانت ألفاظه أصواتا غامضة ومبممة “لاتم ننا علىوضم فرضبة نستقبل 


tvt‏ الانتباه 


وخطوطه الو-حية؛ فالإدرا کات الايقة ت اعد إدن عل تفم الشيء ادد 8 


وكثثراً ما ننظر إلى الأشاء من غير أن تنتبه لمانا “ فإذا دلنا رجل على ما تشير 
البههذهالآشباء تعجمنا من عدم‌انتباهنا ها في ارة الاولى. هثال ذلك أننا تنظر إلىالصورة 
الجديدة من بعد » فلا نفمما “ ولا نعرقما بوضوح ؟ فإدا تقربنا منما وفممناها ١‏ ثم عدا 
إلى امحل الذي كنا فيه وجدناها ظاهرة واضحة وتعجبنا من موضا الأول . اث هذا 
الاتضاح تاشىء عن‌انضمام الإدراكات‌السابقة إلىالإدراك الحاضر. وهذا يدل علىأن المطابقة 
الحسبة وحدها لا تحدي نفا إذا یکن في النفس فاعلمة توضح الاشياء المدركة . 


وعلى ذلك فالناس لايتذوقونالا ثار الفنبة والدبىة الجديدة؛ إلاإذا ربطوها بإدرا کاتم 
السابقة . وقد شار (ويلم جبمس) إلى ذلك فقال : ان القدم وحده؛ والحديث 
وحده“ لا يدعوان إلى الاهتام» لأن القدم تافه» والحديث غير مألوف » ان القدع لا بخلى 
الاهتام» ولايوقظ الانتباه» إلا إذا ألبسته ثوبا جديدآًء وإلباسه هذا الثوب لايم إلا بانقام 
الإدراكات السابقة إلى الإحساسات الحاضرة . ان الدلنل مشيد في السباحة» لأذه يقدم لنا 
صوراً وإدراكات سابقة نستقبل ا الأشاء الجديدة > نعم انه يفقد هذه الأشاء الجديدة 
نضارا » إلا أنه جملا كر وضوح] » ويكشف لنا عن كثير من الامور الت لاننتبه ها 
إلا به . ان البدوي لا برى في المدينة شيا ما حب أن ينظر النه ويعحب e‏ انه لایشکیه 
إلا للاشاء التي يستطيم ربطما بإدراكاته السابقة وصوره الذهنية اNمألوفة‏ > وهي أشاء 
تافمة › لا يفم معناها الحقبقي › ولا يدرك غایتما. دع ان الامتام وده لا يكفي لإيضاح 
الانتباء “ فقد نيتم بالشيء ونمل اله من غير أن يكون انتياهنا له واضحا . مال ذلك ان 
أهل امرض وأصدقاءه هتون به أ كثر من الطبيب ٠‏ إلا أم لا ينتيمون لأعراض مرضه 
کا نمه ها الطمسب نفسه . 


ينتج ما تقدم أن الانتباه الحقبقي لايم إلا بفاعلية ذهنية مر كبة» تجعلالإرادة قادرة 
عى جع عناصر الشعور في الموضوع المدرك ٠‏ لتجعل أ كثر وضوحا وأحسن قيزاً »> أضف 
إلى ذلك ان للہئة الاجتاعبة تأثير ا في هذءالفاعلية الارادية . فهي تؤثر في عداصر الانتياه 
کا تؤثر فی صورته “ ان انتباه الطبسب لأعراض امرض ناشىء عن دراسته لأعراضه 


نتائج الانتباه {yo‏ 


وممرفته بأوصافه . فانتباهه له إذن مكتسب من عله أي من تأثير الحباة الأجتاعبة فيه 
انالتصادم بينتزعاتناو ميو لناالفردية ٤ر‏ بين التصورات الشتركا لار جةعناخلق لنا فی کل بوم 
مسائل حدردة ٤‏ ھکدا تتصارع التصورات الجدددة » والتصورات القدجة » ويؤدي هذا 
الصراع إلى تفتح الشعور وانكشافه . فالانتياء الارادي إذن فعل مركب لا فعل بسبط؛ 
لأنه يقتضي اثتراك عناصر الشمور الحتلفة في فعل نفسي واحد > وااطفل كالحبوان عاجز 
عن هذا المد التر كي »“ تى أن الراشد نفسه ليحتاج في الانتباه الارادي إلى جمد مضن؛ 
ولايستطسم أن يمار على هذا الاتتباه ٠‏ إلا ببذل الجود المتتابعة . 

وقصارى القول : ان دور الاتتباه في الحماة العقلىة كدور الموى في الحياة الانفعالىة؛ 
فك ان الموى بأخذ بجامع النفس» ويوجه الميول كلما إلى موضوع واحد» كذلكالانتباء 
الشديد بجممملكات العقل كلماني نقطة واحدة؛ فليس الانتباه إذن ملكة مستقلة» أو قوة 
مفارقة “ وإغاهو فعل تر كي تشترك فيه جمسع عناصر النفس من ذاڪرةَ ٤‏ وتخضل › 
وک ٥‏ واستدلال عقلی »> لايضاح العنصر النفسي الجديد؛ وربطه بالتجارب الماضة 
والأدرا كات السابقة . 


نتائج الانتباه 


إن للانتياه نائج إحابىة» ونتائجسلسة. 
أمن نتائحه الاعحابة : 


| انه بزید سرعة الادرالك . 

ان الانتباه رنقص زمان الانعكاس ؛ وتناقص زمان الانعكاس يبدل على ازدياد سرعة 
الادراك » حت أن زمن الانعكاس قد بتلاشى في بعض الأحبان » أو يصبح سلبما؛ ومعنى 
ذلك ان الشخص بقوم برد الفعل قبل حدوث المۇث . 

. و يزيد شدة الحالة النفسبة‎ - ٣ 

التحربة الآ تبة أحسن دلىل على ذلك : إذا أسممنا شخصا صوتين متماقبين : أحدها 
ضعبف والآخر شديد. ثم طلبنا منه أن ينتبه كلالانتباه الصوت الضعيف>وحولنا انتياهه 
إلى شیء آخر (إلى راثحة شدددة مث ) عند حدوث الصوت الشدرد ٤‏ فإن الشخص جد 
انون الضعبف شديداً والصوت الشديد ضعا . (تمتشار) . 


Y1‏ الاتتباه 


رن الانتباه بزيد أيض] شدة الأحوال الانفعالية . فانتباه اأريض ل لامه بزيدها 
شد ٤‏ وعدم انتىاهه ما مخففہا٤‏ حتی ان انشغال ا )ريض بأمر آخر قد بزیل الامه ٩‏ فقد 
ذکرواعن (باسکال) آنه کان ینسی الام صداعه عند استغراقه ي حل مسائله. ونحن نعم 
أن الجنود لا يشعرون بآ لام e‏ قى ساحة المعر كة ٠‏ ونعلم أيضاء أن فقراء المنود 
وبعض (لامات) تبت › زقون أجسامېم ویشرطو نا وم في هديا م من غرأن :شعروا 
بأل ما . ان حماسة الشمداء تقلب آلامهم وهم في حال غيبة إلى لدة خاطفة . 


۳ - و يزيد وضوح التصورات ء 

ان اللاحظة امؤيدة الاتتباء تحمل إدراك اشيء الخارجي واضحا > ما أعظم الفرق 
بان نظر العامى إلى إحدىالصور الفنية نظراً عملا ساذجاء ونظر الناقد الفن‌الذي يدرك 
جيم خصائصما-ان تأملحباتناالداخلية يحمل صور0النفسة وأفكارةا أ كر وضوحاوبياناء 
ان انتباهنا لما بوضح نواحسما الحتلفة و رظر ها لأعبتناء كاتظمرلنا أشمة الشمس ذراتالغبار 
النتشرة في سماء الغرفة المظلمة . 


4 - و يقوي تثبيت الذكريات وحفظما . 
ان انتباهنا للصور والعاني قوي بوتا ويسمل انا حفظماء ويجملما تغلب ف المستةبل 
على الأسباب التي تحول دون رجوعما إلى ميدان الشعور 


ه - الانتباهيعنعطى ترثىب التصورات وتنضدها . 

لىس للإحساس بذاته معنی خاص به؛ (مثال ذلك سماع ضحة عندما يكون الفكر 
مشغو لگ عنما بشيء آخر) . e‏ يحمل للإحاس معنى بنظمه إلى غبره من الأحوال › 
وكلما تأملنا معنى من المعاني ظمرت لنا علاقته بغره من الفكر التي لم ننتبه ها في أول 
الأمر. فالتأمل إذن يؤدي إلى تنظم الأفكار» وتنسقما؛ وتحديد نسيتما بعضما الىبعض. 

ومن نتائج الانتياه السلببة : 

أنه يضمت ميدان الفاعلية الفحكرية > ويؤدي الى أفول قم ڪبير من الادرا كات 
والأفكار وتناقص شدتا. وا اننا نغلتى أجفاننا فللا ونضق ساحة المصرعند ملاحظة 
شيء من‌الأًشاء الصغير ٠‏ فكذلك نطرد من مد انالشمورعندانتماهنالىعض العناصر الفكرية 


وظفة الانتباه وله YY‏ 


كل أمر لا علاقة له ا » فنضبتى ميدات الشعور > على النحو الذي نضيق به 


اا افش 


۷- وظىفة الانتیاه وعمله 


الانتباه عم الأثر في حباة الانسان » وهو أكثر أفعال النفس خطورة » لأنه يمين 
على التكمف» وعلى مؤالفةالبسئة . ان عواملالسثة سرع تبدلا مننزعات الانسان وميوله؛ 
فېو اذن مضطر الى معرفة هذه العوامل ؛ کا هو مضطر الى التوفىق بمنما وبين مموله . 
ولا يت له ذلك الا إلانتباه ٠‏ 

والانتباه يسننا على معرفة الامور المتعلقة بشخصتنا »> ولذلك كان أثره في الحياة 
ا دا عا ره ررر أبن لاح اة ا هر 
ما وصلت البه الموم من ترات اللء وعجائب الصناعة؛ وڻار الفن . 


و كها ازداد المقل الا » ازداد الانتباء الإرادي قوة » حى لقد قبل : ان العبقرية 
هي القدرة على جمم الأفكار في موضوع واحد مدة طويلة من الزمان؛ وقدسئل(نيوتون) : 
كيف كشفت قوانين ال جاذبة » فأجاب : بالتفكير فما دام . 

ان للانتباه ا لجسي تأثر ا عظما في الإدراك الخارجي . أما الانتباه الداغلي فمو ممق 
الأثر في حماة الانان الفكرية والعملبة » والخلقية > والاجقاعية . 


وكا أن ني حباة الانسان الفكرية أفعالا نفسة عالية كالتخيل» والحك؛ والاستدلال > 
لإ تم إلا الانتىاه» فإن في حباته العملية آثراً للانتیاه واضحة » وسواء أ كان العمل يدوا 
أم فكربا “ فإنه محتاج إلى الاتتباه الداخلي » أي إلى التأمل؛ ا بحتاج إلى الانتباه الجسي. 

وستری في الحراة الفاعلة ان الارادة ملازمة للتفكير والتأمل » وأن الانسان لا سير 
HE‏ سب راه وتزعاته وعاد اذه ٤‏ بل بٿامل و حوه الامور الختلفة ٤‏ ويقایس بىنہا ٤‏ 
ويشخب أحسنماء وحمل عله مما على فكره. وعكننا أن نبين ضرورة التأمل في الحباة 
الحلقية بقولنا مم ا لمحكاء : إن الفكرة أول العمل » كا أن العمل تاية الفكرة . 

وإذا أفرط الانسان في الانتباه والتأمل » تعبت ملكاته الفكرية » لأا عاجزة عن 
الفعل باستمرار . فكأن الانتباه نزاع يننا وبين الكسل الغرءبزي والذهول الطبيعي 


۷۸4 الانتاه 


حى لقد اه أحد عاماء النفس فاعلية غير عادية » مخالفة لاطبيعة » لأن الانسان يقاوم بها 
نزعاته الاولى “ ويسعى لتفيم أسرار الطبيعة التي تعرض عليه قي كل يوم مشا كل جديدة. 
ان الم > والفن » رالأخلاق » قد تولدت من هذا النزاع الدائم بين المقل والطبيعة . 


۸ -الدراسة التجريبمة للاتتباء 


لقد قام العاماء بعدة تحارب لقاس الانتباه ٠‏ نذ كر منما منا الطريقتين التالمتين : 

۲ الطردقة الأول . أو طردقة تصجءح الأنصوص . وهي تقوم عل شطب عض 
اروف عة ىنص معال ۰ کان تطاب ص التلاممذأن دشطوا حرف المين ¢ أو رف 
الدال ٠‏ » أو حرف الكاف .. الخ . من نص دانرؤوئه . فإذا كان عدد (الدالات) في هذا 
اص ۲o‏ م » اطلعت التلاميذ عله ( ثم طلبت منم أن دشطوها ودعدوها يداخامم. 
حتى يأتوا عليما كلما . ان الزمان اللازم هذا الممل يقاس بالثواني . وهو يدل على أن 
قوة الانتاه تختلف باختلاف الأشخاص . 

ويكننا أن نقوم باختبار آخر شيبه هذا لةماس الانتباه السمعي ٠‏ وذلك بأن قرأ 
أمام التلامذ ذصا معا بصوت هادیء مزن “ وتطلب منم ان ج ي داخلمم علد 
lull 1‏ ت )الو جودة فيه . فإذا انتممنا من قراءء هذا النص طلبنا ف کا وا م أن 
يبن لتا عدد (الدالات) التي “مما ء و كلما كان العدد المسموع أقرب إلى الواقم ا 
الاتاة ك خ 


)٠۴۳١ الطريقة الثانسة . - وهي طربقة زمان الانمكاس . وقد يمنا سابقا (ص‎ ٣ 
ان زمان الانمكاس هو الزمان اللازملانتقال التأثير من العصب الحسي إلى المر كز وصدوره‎ 
كلئة يطلب الرد علمما يكلمة + أو صوتا‎ ٤ عنه بواطة العصب الحرك . وقد نكون‎ 
يطلب الرد عليه بحر كة . ولسنا نريد الآن أن نفصل الةول ي التجارب التى أجراها‎ 
الملاء على زمان الانمكاس » ولكننا نريد أن نشير هنا الى بعض النتائج التي آذ الما‎ 
: وهي‎ ٤ حارم‎ 

. س كلا كان الطفل أصغر سنا كان جوابه على المؤثر أبطاً‎ ١ 

- ان قليلي المواهب أبطا من الأذكباء اجابة عن امؤثرات . 


الدراسة التجريسة للانتاه ۹ 

٣‏ - کل کان الانتباه أشد كان زمانالانمكاس أقصر. فسرعة الإجابة عن الرثر ابعة 
إذن لدرجة الانتباه . 

- التعب بؤدي إلى زبادة زمان الانعكاس > ومعنى ذلك أن المع لا يستطيم أن 

٥‏ - التهيج يزيد في زمان الات كاس . فن الخطا إذرن أن تؤنب التاسيذ على بطثه 

. ان تارين التنفس تنقص زمان الانعكاس . وتوقظ الانتباه‎ - ٦ 

۷ - ان التجارب التي اجريت على زمان التداعي أثيتت أن الكلمة الدالة لى الشيء 
امحسوس أسرع إثارة للجواب من الكامة الدالة عى الفعل . وأن الكلمة الدالة طلى الفعل 
أسرع إثارة للجواب من الكلمة الدالة على المعنى المحرد . 


١‏ _ الھادے 


1. Ribot : Psychologie de Pattention. Alcan 1889 

2. Nayrac : Physiologie et psychologie de I’attention’ 

3. Pierre Janet : Art. attention, in Dictionnaire de Physiologie de 
Ch. Richet 

4. Bergson : L’énergie spirituelle. 
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۲- غارس وسا فاب فا لہ 


. ) قارن بين نظرية اجان عند (جيمس) ونظرية الانتباه عند ( ريو‎ - ١ 
e حص علاوة الانتياه الإرادي بالانتاه التلفائي‎ ٢ 


۳ - ترببة الانتباه . 


tA*‏ الانتاه 


۰م ۰ 
۳ ابر سا ر الملسدی 


طبمة الانتباه ه 

۽ - أوضح عبارة (ريبو) التالبة : د الانتباه يؤثر في العضلات ويوقف حركاما . 
٣‏ - هل الانتباه حالة جسدية أم هو استعداد قري ؟ 

۽ - علاقة الانتباه بالفاعلبة التأملىة , 

ه - أثر الإرادة في الانتباه . 

. ىف كنك تفسر نتائج الانتباه‎ - ٦ 

۷ - هل مكنا أن قول أن الانتباه يفقر الإدراك ويغنبه في وقت واحد ؟ . 

۸ - هل يمكننا أن نمتبر الانتباه حالة غير عادية مناقضة لشرائط حباتنا النفسة ؟ 


القصل الت اس 
الجَر الم 


| - تعر بفات عامة 


المعني المعجرد العام . - قلنا عد البحث في الصور الذهنية . أن الفكرة مقارنة 
الصورة » وان الذهن إذا افتصر على الصور الشخصبة › ول برتتى من الاهام الانفعالي الى 
التفكبر الحرد > اختلفت تصوراته باختلاف الأفراد > وتبدلت بتبدل العواطف » وكان 
للشيء الواحد عد كل فرد صورة مباينة وحلة مختلفة . الا أن هناك تفكيراً جردا عن 
العوامل الفردية بستبدل بالصور الجزئبة اأشخصة تصورات عامة مجردة »> وينظر إلى 
الملاقات الموضوعبة دون الملاقات الذاتية أو الانفعالية . 


ان هذا التفىكير يوحد المقول » وبقوم ماهية اللغة » وحمل الناس يفممون ألفاظما 
لذلك سمي تفكيراً موضوعي) »> وسمبت أفعال النفس المقومة له بة. وة الفهم أو الذهن 
Entendement)‏ ) “ لأا مدا التفام بين الناس»ء ونحن نسمي هذه ا ماني الحردة العامة 
بالتصورات ) (Concepts‏ 

إن بين المنى والصورة فرق عا » لأن الصورة خال مشخص لشيء حسوس › 
أما المنىفتصور مجره ء مثال ذلك: أن معنى الخروف مختلف تماما عن صورة الخروف. 
لأن صورة هذا الخروف مؤلفة من شكله » ولونه ؛ وطول صوفه؛ وصغر قامته٤‏ وثغائه؛ 
وغير ذلك من الصفات › أما معنى الخروف فهو تصور جرد لا بحتاج تأليفه إلى تخيل كل 
هذه الأشاء . فالتجريد اذن عزل عنصر من عناصر التصور عن غيره من المناصر 
ا مشار كة له في الوجود > وتأمله وحده . 


ثم ان الصورة جزئية ومفردة اعني أا تنطبق على موجود وأحد. في صورة هذا 


{A۸41 


AY‏ التجريد والتعمم 


الخروف المشار اله لا صورة كل خروف. أما معنى الخروف فعام > لأنه بنطبتق على جميم 
الخراف من غير تعبين . فالتعمم إذن جم ع دد غير معين من الأفراد في تصور واحد . 

التجريد والحاجات - ان الصفات الحسية غير مجردة بعضم-ا عن بعض في الما 
المحسوس ٠‏ فلا شكل بلا لون » ولا لون بلا شكل › ولا حر كة بغير متحرك › ولا دائرة 
دون عط. إلا أن الفكر بفصل هذه الصور يعضما عن بعض. وبتأملصورة واحدةمنما 
دون رفا ؛ فىةصل الحبط عن الدائرة ٠‏ أو الداثرة عن الحط؛ فإذا كانت تلك الدائرة 
حديقة » وأراد أنيغرس فما بعض الأشجار » نظر إلى سطح الدائرة دون محبطهاء وإذا 
أراد أن يقم حوطما سوراً نظر إلى المحمط دون الدائرة ؛ ان حاجاتنا تجحزىء تصوراتنا . 

التجريد والتحليل . - ومكننا زيادة معنى التجريد وضوحا بالقايسة بينده وبين 
التحليل والتقسع . فالتفسم هو تفريتى الكل أقساما ختلفة ٠‏ أما التحلبل فو إرجاع 
الكل إلى عناصره وأحزائه “ وليس القسم مرادفا للجزء في المعنى »> وإنغا هو مجائنس 
للكل »> مركب مئل > أما الجزء فمو أبسط من الكل > غير مجانس له . مثال ذلك : 
أنك تسطبع أن تةسم ماء الدلو عدة أقسام “ حيٹ يڪون کل قسم منم مساوي) للکل في 
تر به الکماري . أما اجزاء الماء في عناصره المقومة له > كا يدور جين والا سين »> 
وهي ابسط من الكل . ينتج من هذه المقايسة > أن التجريد أقرب إلى التحلبل منه إلى 
التقسم » لاذه ينتزع من عناصو التصور جانبا خاصا بنذظر البه وحده» دون غبره» والفرق 
بن التحلمل والتجريد أن الفكر ينظر في التحليل إلى جيم المناصر على حد سواء > أما 
في التجريد فيقتصر على النظر إلى عنصر واحد منما . 

الشمول والتضمن . - الماني العامة تنطبق على عدد غير محدود من الأفراد › لأمء) 
مقومة من الصفات العامة المشتر كة “ في اذن ذات مول وتضمن ۰ 

أما الشمول أو الماصدق : فهو مموع الأفراد > أو الأشاء التي ممما التصور في 
صنف واحد . 

وأما التضمن أر المفمو م ؛ فمو بمو الصفات والواص المشتركة بين جمسم 
آفراد الذوع . 

مثال ذلك : أن شفول معني الإنسان هو مموع الأفراد الذين عثلون نوع الإنسان »> 


أما مفوم ممنى الإنسان » فمو ما يدخل فيه من الصفات المشتر كة بين أفراد النوع كله » 
كقولنا : الانسان حيوان ؛ ناطق > يتغذى 4 يبتحرك > وبرغب في الكمال . الخ . 
وكلا ازداد الماصدق نقص الفموم أو المضمون؛ والمكس بالمكس . مثال ذلك : أن 
ما يصدق عليه الحوان أعظام ما يصدق عله الانسان » لأنه نشتمل على الأنسان وغيره 
من الأنواع الہوافة ما مةپومه فو دون موم الانان ء لأن للإنسانت جم صفات 


الحوان من حسث هو حروان “> وصفات اخرى خاصة بتماز پا عله م 


ممه حقفة ا معاني من الو جبة النفسبة 


هل العاني العامة مو جودة خارج النفس “ أم هي موجودة في النفس لا غير ؟ هل هي 
مطابقة للأشاء الخارجبة › أم هي جرد اصطلاحات أبدعما المقل بنفسه ؟ 

اننا لا نستطيم أن جيب عن هذا السؤال الفلسفي إلا بعد اطلاعنا على حقبقة المعافي 
من الوجمةالنفسىة . والغاية من ذلك أن نعم هل لمعاني وجود حقبقي في النفس؟ أم 
هي صور وألفاظ لا غير > وإذا كان 4ا وجود حقيةي في النفس ؛ فكيف حصلت 
النفس علا ؟ 


-١‏ الفكرة والاحساس 


نظرية كو ندياك . - ان حواسنا آلات تجرید 

قال كوندياك: المعاني ا محردة تتولد من‌اللواس؛ iyزJl)‏ لاروaaغıر Laromiguiére‏ ( : 
كل حاسة من حواسي تجرد صفة من صفات الشىء ء فأا لا ادرك بالمين الا الألوان “ ولا 
أطلم بالاذن الا على الأصوات > ولا ادرك بالشم الا الروائح . ان الانان جهز خمس 
عواس ظاهرة؛ تعبنه على اکتاب أنواع خاصة من الماني. وبدنه لل الأشاء المحوسة 
الى أجزاء من الكفات . فكأن البدن آلة للتجريد . 


)( راجم تاا ف النطقى 0 الفصل الأرل ۰ العانیرالدرد؛ ص SÎ‏ 


{AL‏ الفكر والاحساس 


المغاقشة  »‏ ان هذه النظرية ناقصة » لأن المجواس لا تجرد الا الكمقيات . والماني 
الجردة لا قنحل كلما الما » ذلك لأن هناك جردات من نوع آخر: كممنى الملة» والعلول» 
والتابم (الدالة )»> والمدد» وغير ذلك: أضف الى ذلك أن العين لا تدرك اللون مجردآعن 
کل شيء . بل تدر که من حيث هو ذو شکل . في اذن لا تکفي لتجريد اللون عن 
الشكل . _ واذا صحت هذه النظرية فإنما - لا توضح نا الا عدداً قلبلا من احردات . 
فقد تتكون حواسنا عشراً > وقد تكون أكثر من ذلك ؛ ولكن ما أقل هذاالعدد اذا 
نسب الى ما نتعقله من احردات. ان الانان الابتدائي قوي الحواس كامل القوى المدنة» 
الا أنه ضعبف التحريد؛ عاحز عن الارتقاء الى ما فوق‌التحربة الحسة والصور المشخصة. 

نظرية ينس . - قال (سبشسر) : لا يتم التجريد بفعل الادراك امحض» بل بم 
القارنة ( مه٣‏ مممهت). فإذا اقتصر الذهن على ادراك شخصي واحد» ول يدرك غيره 
عحز عن التحريد ؛ ولكنه اذا قارن بين هذا الادراك وغبره من الادراكات »› ورأى أنه 
يشبمما بعض العناصر وختلف عنما ببعضما الآخر ٠‏ تكن من انتزاع الصفة المشترڪة 
بىنہاويىنە , قال ( سبنسر ) : « اذا كانت الخاصة مصحوبة هنا ب (ب ٤‏ ىح ٤‏ د) » وكانت 
مصحوبة هناك ب (= > ق ٤‏ ل)» وهنالك ب(ك › م »> ب)٠‏ فن تکكرار التجارب يؤدي 
الى انفصال آثار هذءالمناصر واستقلا ها بءضما عن بعض ». 

وقد أخذ (ويلم جمس) بهذه النظرية وأوضحما ببعض الأمثلة» قال: لو كان كل بارد 
رطبا > وکل رطب بارداً » وکل سائل شفافا؛ وکل كثيف صلب“ لصعب‌علینا التفريق بين 
البارد » والرطب؛ والسائل؛ والشفاف ... ولكن الصفة التى توجد تارة لشيء» واخرى 
لغبره > تازع الى مفارقت) معا“ وتصبح بالنسبة الى الذهن رع تأمل جرد ٤‏ ومكننا 
أن نسمي ذلك بقانون التلازم فيالتغير . فالتجريد اذن تفريتى لي ينشأً عن اشتراك الأشباء 
الختلفة في صفات واحدة ؛ والفكر هو الذي بقارس بين‌هذه الأشباء لينتزع منما ما هو 
مشترك > وبمل ماهو متبان . 


المعاقشة ' . _ قد نجد في هذه النظرية لأول وهلة شيثا من السحر » ولكننا اذا 


دفةنا فما ا هي عله عند (هربرت سدنسر ٠)‏ وحدناها ترجم‌النفس الى آلة تسحل الآ ثار 


)١ (‏ اننانلخص هنا آراء «هتري برغسون» ۰ 


التتجريد والتعمم tA‏ 


الخارجبة دون قل فاعلية » فإذا وجد تالنفس صفة"' واحدة مشتر كة بين الأشاء 
( | + ب ++ د)4 ( + قد(“ ( 1+ ل + م +ب) استطاعت أن 
تنتزعا منما لأنما مشتر كة بنا » فالنفس اذن قابا لا فاع . واذا رمزةا الى هذه الأشاء 
الثلاثة ب (ي» ه “ و) ام نجد ( ي )مر كبأامن ( 1+ ب + + د ) ولا (ه ) مۇلفا من 
(1 + ق + > + د) ولا (و) مۇلفا من ( 1+ ل + م + ب )لأئنا إذا فرضناها مر كبة 
على هذه الصورة من صفات متفرقة ؛ لزم عن ذلك أر تكون المحردات موجودة في الما 
الخارجي قبل وجودها في النفس . فإذا أرادت النفس أن تكتما تمرضت ها . ولكن 
كيف تستطيم النفس أن تدرك هذه الصفات الجردة إذا كانت غير قادرة على التجريد ؟ 
انها لا ترى إذ ذاك بين (ي) و (ه) و (و) إلا مشاية غامضة؛ ولا تستطيم أن تعلل هذا 
التشابه بالصمفات المشتر كة إلا إذا كانت قادرة على التجريد . فكأن ( سيذسر ) لا بوضح 
تولد المعاني المحردة ي النفس إلا بفرضهما موجودة فما . وهذا دور فاسد . 

وعلى ذلك فانه لا معنى لنظرية (سبنسر) إلا بالنسبة إلى عام مؤلف مناجتاع صفات 
ذات وجود مستقل » على مثال العام الذي تصوره(أفلاطون). فكأن كلشيء من الأشياء 
الخارجىة مؤلف من صفات مستقلة بعضما عن بعض › ف إذا تكررت الصفة الواحدة قي 
أشاء ختلفة انطبعت قي النفس) وثبتت »> وتجردت عن غبرها من الصفات المشاركة لما قي 
الوجود . فالتجريد كان إذن ي الآشاء » ثم انتقل إلى النفس) والنفس تكشف بالتجريد 
عن مفاصل الوجود؛ إلا أن كشفا عنما ليس اشا عن فاعلمتماء بل عن انطباعاحردات 
الخارجبة فما كانطباع الخاتم في قطمة الشمم اللمنة . 

التجريد رالانشباه . - وقد أدرك الفلاسفة المتأخرون ما لمذه الفاعلية النفسبة من 
أفر ني التجريد > فقالوا ان التجريد برجم إلى قوة الانتباه . ونحن نعل أن الانتباه هسو 
توجبه الذهن إلى صفة من صفات الشيء ؛ وتضيىق ساح-ة الشعور ٤‏ وقصره على عاص 
واحد دون غيره . فمو إذن تجريد ؛ وقد قال (استوارت مبل) : «لايوجدفي النفس 
تصورات عامة » بل بوحد فما معان معقدة لأشاء مشخصة؛ ونحن نستطيح أن ننقبه 
لبعض أقسام المعنى المشخص ١‏ وفستطيع بانتباهنا هذا أن نجدد مجرى أفكارتا» . وقال 


(۱) هریرت سینشسر › مہادیء عل illنٽ) Principes de Psychologie‏ (#لcı‏ |„ صeA”.‏ 


14٦‏ الفكرة والاحاس 
(ريبو) : « ان للتجريد أسباب] اتفعالية تنحل في النباية إلى الافتباه » . 


المناقشة . - ان هذه النظرية تجعل لفاعلمة النفس أاراً في حصول التجريد › ولڪن 
هل هي تفسير نپائي له ؟ لنب اول ما هو الانتباه . هل هو تقسم آم تحلیل ؟ فذا کان. 
الانتباه بؤدي كالتةسم إلى ملاحظة رجلالكرمي دون الكرمي كان والتجريد على طرفي 
نقبض › لأن ممنى رجل العكرمي ليس أكش تجريداً من ممنى الكرمي . وإذا كان 
الانتباه يؤدي كالتحلبل إلى رد الم كب إلى البسبط ٠‏ وانتزاع بمض المناصر عن بعض > 
كان والتحربد شيئا واحداً . إن انتباهي ابباض الورتى دون الورق يقتضي رد المر كب 
إلى السط » لأن بياض الورق ليس أصغر من الورق » وإنما هو أبط منه. . إلا أن 
التجريد ليس تحلل عادياء ولكنه تحلبل من نوع خاص. إن اقتصاري علىملاحظةأحد 
العناصر المشخصة › أو إحدى الصفات الحسة الموجودة في شيء من الأشاء ليس تجريداً 
حقيق.) » لأتنى إذا انتزعت مثا هذا الأإييض من هذا الورق ل أحصل على معنى البياضص 
ا محرد“ لأن تصور البباض اجرد لا يتولد في نفسي إلا إذا جاوزت الأببض ال جزئي » 
وافتقلت إلى البياض العام اموجود في‌الأشاء الختلفة . فا لمعنى لا يكون مجرداً إلا إذا كان 
هاما . وقد أشار (لياز) إلى ذلك في معرض العكلام على تجريد الحوان » إذ زعم أن 
الحبوان عاجز عن التجريد لأنه بقتصر على إدراك صفة من صفات الأشاء الجزئية من 
دون أن ينتزعما منما ودمممما""'. وهذا يدلنا على فاد النظريات التي جعلت المعنى الحرد 
صورة مستخرجة من الشيء الخارجي › أي صورة أفقر من الادراك . ان التجريد التام 
ليس انتباها تلقائ] لبعض صفات الأشاء المدرك » أو إدراكا تاقما بقتمر على اصطفاء 
بض مات ا حدس الحسي > وإغا هو فعل ذهني غير منفصل عن التممم » والممنى 
لا بكون مجرداً. إلا إذا كان عام]. وسيتضم لنا ذلكعند كلامنا على نشوء الما العامة . 


ب- الفكرة والصورة 


قلنا في مستمل هذا البحث ان المعنى العام مختلف عن الصورة اختلاف اجرد عن 
الوس > واختلاف العام عن ا لخاص.ان ممنى الانان عام وصورة زيدخاصة؛ فكنف 


Nonvaux Essais l. Il ch. xl. E. 10. : iî (1) 


التجريد والتعمم {AY‏ 
ينتفل الفعڪر من هذه الصورة المشخصة إلى المنى العام . 


برى التجريبون ان الممنى العام مؤلف من الصور الجزلية؛ وانفحص الآن عن رام 
لترى هل هي مطابقة للحقيقة . 

السو رة المر كبة ء؛إوممصهء معو ص]) . - قالوا : ان الممنى العام تالف من الصور 
كا تتألف الصورة المر كبة من الصور الجزئة (هو كسلى وغالتون). وعكن الحصول ءلى 
هذه الصورة المر كبة بوسائل آلبة ( غالتون ) . وذلك برسم صور متشابهة كصورالاخوة 
والأخوات مثا » ثم عكسما بالفانوس السحري على شاشة واحدة “١‏ بحنث ينطق بمضا 
على بعص تاما . ان هذهالصورة ا مر كبة الت تنكون من انطباق الصور الجزثية بعضماعلى 
ببعضليست مشوة » ولا مبہمة » وإ نا هي واضحة “لأنما تثبت الخطوط المتشابية؛ وتزيل 
الاختلافات ؛ ويتكون منما نموذج كلي للاسرة؛ يشمل صورة كل فرد من أفرادها . وقد 
رسّم (غالتون) أيضا بالة التصور الشمسي جملة من الصور جمل أخبلتما ارتم على 
الزجاجة زمانا قصرآً جداً؛ فحصل بذلك على صورة مركة ثل الصور الختلفة . 
إن هذه الصورة المر كبة ذات صفات خاصة »> وخطوط ظاهرة؛ وهي أ كثر ملاءمة للنظر 
من الصور الجزئة » وقد مزج (غالتون) على هذا الموال ٤‏ رسوم ست فساء روميات 
فالف منها صورة مر كبة رائعة الجال » ومزج ستة رسوم وجدها على أوسمة محفوظة في 
المقحف البريطاني تثل ( الاسكندر الكبير ) في ختلف أدوار حاته» فحصل على صورة 
متوسطة للاسكندر »> ومزج أيضا مس صور( لكلب وباترا)» فحصل على صورة مر كبة 
أجمل من الصور الجزئية؛ وأكثر منما سحرآء وأعجب هذه الصور كلاما ر كبهمن صور 
الجناة » والحانين » والسارقين ؛ وما حصل عليه من رسوممم النوعة . 

المعاقشة ٠‏ - قد تكون تصورات الحسوان › أو الطفل مشاة لمذه الصورة المر كة 
التي وصفما (غالتون)» وهي وسط بين الصورال جزئية الحقبقبة والمنى لام٤‏ حتىلقد مماها 
(ريمو) بالصور الجنسة 2 Images génériques‏ ¢ لأا زج الادراكات الجزئة بەضا 
ببعض › بحبث يودي امتزاجما إلى تبت الخطوط التشاية » وإزالة الرسوم المتباينة . 
وريا كان الكلب مثلا لا يعرف سبده إلا بالصوزة الجنسة الاولدة من اختلاط ادراكاته 


(1) Fouillée-, Psychologie des idées- forces , p . 335 — 336,t ,Î 


LAA‏ الفسكرة والصورة 


اللمرة وإدراكاته السمعة . إلا أن المعنى المام مختلف عن الصورة المر كبة بالصفات 
التالىة : 

ان الصورة المر كة صورة متوسطة. مثال ذلك : إذا كان الانسان نوعين أببض 
واسود؛ کانت صورته ار کة خلاسمة. ولا عكن‌أن يقال أن معنی‌الانسان شیمه ا 

- ان شمول الم ورة ار كية ابع امه د الأشياء ا لغردةالداخل فير كييما . فإذا أضفنا 
إلى الصور المرسومة صورة واحدة » تغبرت ذتبحة التر كسب . فالصورة المر كبة تظل إذن 
صورة جزئىة » أما المعنى العام فمو على عكس ذلك معنى كلي . ان معنى العدد مثلا 
ينطق على جم غير حدودة من الأعداد . 

٣‏ كلا كان عدد الصور الجزئمة أ كير» كان تألمف الصورة المر كبة أصمب. أما 
تألىف المعنى العام فلا مختلف باختلاف عدد الأفراد الداخلين فىه . ان شمول ن 
۳ من شمول لاتا » والكنه لس أصعب تألبف) منه . 

- من الصعب أن نوضح كيف تتألف بعض العاني العامة من مزج الصور الجزئة 
8 ببعض مزجا 1ل . مثال ذلك : مفموم التابع في الرياضيات > ومفموم الطاقة في 
الفيزياء ٤‏ ومفموم اللاشعور في عل النفس . الخ . 

التفكبر من درن صور ( Pensée sans image‏ ¢ . ¬ فا ماني العامة تلف إدن عن 
الصور المر كبة » اختلاف الكلي عن الجزئي » ولكن هل يستطيع الانسان أن يفكر 
تفکراً مجرداً من غير أن يستعين بالصور . لقد اتبع الفلاسفة مذ القدم رأي (ارسطو) 
في ذلك ٠‏ فقالرا معه : «النفس لا تفكر الا بالصور». ولكن الفلاسفة المعاصرين بفندون 
هذا الرأي وخالفونه . 

٩‏ - استقصاء (ريبو) - ذكر (رييو) في كتابه: تطور الماني المامة» ان للتجريد 
والتعمم ثلاث رجات أولاها درجة الصورة الجنسة أوالمر كمة» وثانمتمادرجة 
اجردات المتوطة > وهي عبارة عن اللفظ المصحوب بالشال احمل دمصي باعي “والشتما 
درجة الجردات العالية» وهي مستقلة عن الأخبلة والصور» قد تصحب|ا)مقولات في بعض 
الأحبان صور › إلا أا لا تعين على التفكير > بل قد تؤخره؛ وتعوقه» أو تمه وتمرف 
عنه» ويقتصر الفكر في هذه الدرجة الثالثة على استعال اللفظ لا غير. وقد سلك(ريبو) ٠‏ 


التجريد والتعمي 4۹ 


طردقة الاستقصاء لبان حققة الجردات المالبة » فسأل مائة شخص : ما مي الصور الي 
ترلدها بعض الألفاظ في أذهانيم؟ فساقته نائج هذا الاتقصاء الى تقسم الأشخاص أنواعا 
شدمة بالأنواع‌التي ذ كر ها( شار كو) في كلامه على الحبسة (الافازيا) ٠”‏ وهي ‌النوع؛ المشخص 
والنوعالبصري الطباعي “والنوعالسمعي >فاللفظ برقظ قي ذهن الأول صورةبصرية» أوحر كية 
(بصرية على الأ كثر) > وني ذهن الثاني صورة الكلمة اأطبوعة ؛ وني ذهن اثالث صوت 
الكلمة لاغير . وقد بين (ريبو) أيضا أن أ كثر الناس لا بتصورون عند ماع اللفظ 
شرا" »> وار فقدان المور لا يدل على عدم وجود جوهر لا شعوري » أو عل بالقوة 
وراء اللفظ › وان هذا الجوهر الخفي عا الألفاظ وم بها معانسما ٠‏ نما هي حقبقته ؟ الف 
(ریبو) ا يوضح رأیه في ذلك تاماء ولكنه ل يتردد في القول أن فرضية الفكر الخالي 
من الصور والألفاظ قلي الاحتال ؛ لأنه لإ يقم علبما برهان نائي . 


الفرد ينه ومدرسة وورزلورغ 3 چ0urط±Wr‏ › . ¬ ذم (الفرد بىنه) في ڪتاب 
« الدراسة التجريسة للمقل » ان هناك تفكيراً بغير صور . وقد توصل إلى هذا الرأي 
بطرتى التحارب التى أجراها على التأمل الباطني . إذ لاحظ أن مضمون الفكر أغنى من 
مضمون الصور التي توا “ وأن ( تين ) وغيره من التجريبيين م يصيبوا كيد الحقيقة 
محاولتمم إرجاع الفكر إلى الصور “ قال : ان الإنسان بفكر تي ما وراء الصورة . وان 
لائة ألف لبرة من الأفكار أربعة قروش من الصو ر „(Année psychologique191 1t XV11)‏ 
مثال ذلك » إذا قلت : سأسافر غداً إلى لبنان ٤‏ ل توقظ هذه الملة في خاطري صورة 
مطابقة للمعنى . فأي صورة واضحة تل كلىة (لنان) وأي صورة ثل ( غداً ) » لا بل 
أي صورة تدل على معنى الإرادة الذي يشتمل عليه قولي (سأسافر)ني المستقبل . 


وقد أدت التحريات العلية التي قام ا علماء مدرسة ( وورزبورغ ) إلى نتمجة مشاة 


)١(‏ كنت أفول للشخص : « سألقظ عدة. كمات » قأرجوك أن تقول لي مباشرة ومن دون تفكير همل 
توقظ في ذهنك شم أم لا ء ثم ما هو هذا الشيء » وكنت أكتب الأجوبة حالاً » وإذا تأخر أكثر من ۾ أو 
ب وان كنت ألغي جوابه » . أما الكامات التي استعملما ( ريبو ) في ٠١‏ كلبة : كلب ؛ حيوان » لرنء 
شك ؛ عدل » إحسان » فضلة ‏ قأنون + عدد » قوة » زمان » تة » عل » لا نيأية ۰ 3 ص د ١۲۹‏ هن 
تاب (ريبر) « قي تطور المعاني العامة > ء 

٠ في الائة‎ ٠١ إن نبة الذبن لا بتصورون شتا هي علد (ريبو)‎ )٠( 


14۰ التجريد والتعميم 


لنقيجة (الفرد ببنه) . إلا آم لإ يبينوا لنا ما هو الشيء الذي ببةى في الفكر إذا جردناء 
من الصور ء فسا نحن تحد (مارب) دقول بالاستمدادات الشمورية تعد" (بوهار 1طا8 ) : 
يقول بانقام سس الفكر إلى ثلاثة أنواع: الشعور بالقاعدة؛ والشمور بالملاقة والا تجاه » 
والاستعداد السار ٠‏ وقد تكام (الفرد بينه) على الانجاء والاستمداد العقلي وأشار إلى أثر 
حرك الفكر في التعمم . وبين (ويام جمهس) قبله فا هو لر الحالات الناقلة؛ وأثر الشعور 
بالنسبة » إلا آن قرام جميء) ظلت غامضة ومبيمة . 

المناقشة. - ان هذه الايضاحات غامضة ءوهيلاتثبت لناوجود تفكير خال من الصور 
إثباتا نائ » ولا تبدد الشبهات التي ذ كرها (ريبو) . ان تجارب التأمل الباطني لا توصل 
إلى يقين تام رغم مظاهرها العلبة لأنك لا تان أن يكون الشخص دوعا پأوهامه 
الشخصة »> فقد بقول لك أنه بفكر من دون صور ؛› وهو فى الققة لا بفکر في شيء : 
ان تجارب (الفرد بينه) تدل على عدم الفكر »> لا على وجوده دون صور > ومن الصعب 
أن يوجد الفڪر من غير أن يشتمل على بعض العناصر الحقيقية “ أو الرمزية ٠‏ أو غير 
الممينة . وحن نعم أنه لا سكن تصور العلاقات دون حدودها » ولا معنى للحدود إلا 
بنسبتما إلى الصور › أو أجزاء الصور - والخلاصة أن ( الفرد ينه ) وعلهاء مدرسة 
(وورزبورغ) لإ يوفقوا لاثبات وجود الفكر الخالي م‌الصور إثباتا نمائبا . ولكنمم أثبتوا 
أن النفس تذهب إلى ما وراء الصورة في التفكير المحرد» وسواءأسمينا حقبقة هذا التفكر 
المعرد استعداداً نفا ٤م‏ اتعاما فکررا ٭ آم حد۔] لا شعوریا ؛ أم علا بالقوة »> فإن 
فىه بلاریب شیئازائد ۳۴ المورة؛ وهذابدل عل أن ةةة المقولات» اة طةقة الم ور. 
رلنبحث الآن في الطريى الذي تسلكه النفس للحصول على المعاني العامة ء 


ج ڪف بتو صل الذهن إل المعاني العامة 
ما هو منشا المماني العامة ؟ 


الفرضة القرة الارلى اج٠‏ الذهن ر بنداً بالجزئي . 
هذه فرضىة التجريسبين الذين بزعون أن المعاني العامة تتألف من الادراكات الجزئية 


أو الفردية . ولكننا إذا تذكرةا ما قلناه في محث الادراك بين لنا أ ا ی 


بالادرالك بالجزئي ٠‏ أو الفردي الذي بقتضي تفريقى الأشاء بعضما عنبمض. بل يبتدىء 
بالحدس المبم الكلي الذي تختاط فيه صور الأشاء يضما ببعض. أن تكون صورة ايء 
الخار جي لبس أمراً أو ؛ وإغا هو رة تمل فكري طويل . ٠‏ 

الفرضة الشافية . - الذهن يبدأ بالكلي . 

زعم المقلدون أن النفس تدرك الكلي أولا ؛ ثم تبط منه إلى إدراك الجزئي . قال 
أرسطو : «المدرك هو الفرد» >“ ولكن الادراك يتبع الكلى؛ فنحن ندرك الانسان الكلي 
قىل أن ندرك ( كالناس )"' . وقال لبنز : ان انطفل لا يدرك الفرد إدراكا واضحا ؛ 
لأن أقل تشابه بين الأفراد غخدعه “ فبختلط علبه الأمر ؛ ولا يقرت بين هذا وذاك ؟ قال: 
ونحن نجرد المماني بالانتقال من الأتواع إلى الأجناس ؛ء لا من الأفراد إلى الأنراع" . 

ان في هذه الفرضية التبا . لأنما تقتضي أن يون التجريد أولا » مم أن 
الشري لا بستطیع وهو في حالته الابتدائة أن يةوم بقمل التجريد والتعمم . 
ذكر ( كلا باريد ) أن الماني العامة إا تنشا عن تجريد مبتي على تحلبل صفات ا 1 
ولیس في وسم الطفل والانسان الابتدائي أن بقوما ذا التحلبل . لأن الطفل عاجز عن 
إدراك الغاهى الجردة ٠‏ والاننان الابتداني بعد أيضا عن تصور المعاني العامة »> وقد 
بين (ريبو) ان لغة الأقوام الابتدائية غنية بالألفاظ القردبة من ال جس ٤‏ قال : وان في 
لغة سكان أمريكا الشمالبة ألفاظا خاصة للدلالة على السنديان الاسود؛ والأيبض؛ والأحجر؛ 
ولكنما لا تتضمن كلمة تدل على الندان ولا على الشجحر عموما . ان عندم آلفاظا لإدلالة 
على غسل الوجه» أو غسل الشاب؛ أو غل الأدوات» يبلغ عددها ثلاثين كلمة > ولكتمم 
لا بعر فون لفظاً بطلقونه على الغسل الماء » حى أن أسماء الأعداد تختلف عندم 
بإاختلاف الأشاء المعدودة . 

الفرضبة الثالثة . - الذهن يردا غير المي 

لا فرتى عند الاذان الابتدائي بين ا لجزئي والكلي؛ كانه لافرقعنه الطةل بين الداخلى 


De anima, Il, 18, 100 a 61 : ارط‎ (۰) 
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۹۲ التجريدوالتعي 


والخارجي › أو الذاتي والموضوعى . قال (ريبو): تنتةل النفس من غير اين إلى المعين» 
فإذا كان الأمر الغير المعين مرادفا الكلي » كان انتقال الفكر ءن الجزئي إلى الكلي غير 
صحسح . ولكن النفس لا تتدىء بالكلي »> بل تمتدىء بالمبہم . إن الطفل لا يعرف 
الأشاء تعريفا واضحاء بل يذ كر فى رسمه ماصفات ختلفة . الحي عنده مثلا؛ هو ما يفعل 
ويتحراك “ ويشعر * وينفم ؛ فالطفل يعمم تممها غامضا مشوشا »> وزج الأجناس 
والأنواع بعضما عض › ويكتفي ني مزجه هما ب لمناسبات البعيدة “ والمشابمات الظاهرة؛ 
ویوسم ماني الألفاظ» ويستعملما فيغير عحلما. وسواءلديه أ كانت الألفاظ مطابقة للأشاء 
اَم غبر مطايقة اء فإن كل لفظ منما بصلحعنده للدلالة على كل شيء. والانسانالابتدائي 
کالطةل لا فرق بین الاأشاء ٤‏ ولا حدد معانما » بل زجہا بمضما ببعض مزجا روحا 
يدل على أن لمسم‌الأشاء عنده حققة واحدة» فالأحجار والأشجار تازج شعور الانسان 
کا عازج الانسان حباة الحبوان» وهذا يوضح لنا معنى الاأساطير» ويبين لنا كيف تتحول 
الأشاء في نظرالانسان الابتدائي منصورة إلى اخرى؛ فلا انتقال من الجزئي إلى الكلي» 
ولا من اللكلي إلى الجزئي › بل الأصل ني المفاهم العامة عدم التمين “> وعدم الوضوح > 
ولنبين الآن ما هي الموامل التي تنةل النةس من عدم التعين إلى التعين؛ وتؤدي إلى تر كسب 
اماه العامة والمعاني الجردة . 


الفكرة والمؤالفة الحيوية . - ان للعوامل الحسوية والضرورات العملة أثراً عظما في 
تكون الفاهى» فالتجريد تابع للحاجة؛ والتعمم عادة حوية. انظر الى الطةل )انه يعرف 
الاشاء بحسب منافما » وحسب استعاله ااها؛ حت ان مفاهہمناوتصنفاتنا 
العلمسة قد تولدت من عادات علية »> والدلبل على ذلك أن تعريشات الأشباء 
وتصنبفاجما تابعة عند الامم الابتدائية للطرائقى المستعملة قي الحصول علم| ٤‏ وسنبان في 


محث المادة أن العادة ملكة عامة؛ وأنا رد ثابت على مؤثرات خارحبة متغيرة. وقد بين 


)١(‏ الفهوم هر الصررة الذهنية سواء رضم بإزاغا الألفاط أرلا » كما أن الممنى هو الصورة الذهنية من 
حيث وضع بإزاخا الألفاظ . وقيل هو ما دل عليه اللفظ لا في محل ‌النطتى . ( كلمات أبي البقاء ) ٠‏ 


(هنري برغسون) أن الادراك ليس تصوراً سا كنا ٤‏ راغا هر مقماس تأثرة المىكن في 
الاشاء » وهذا يدل أيضا على أن في الادراك تعمما . قال (رويسن) : دان أناط الفعل 
أقل اختلافا عندنا من أغاط الحس “٠‏ فصراخ الطفل وحركاته لا تختلف بحسب أله > أو 
جوعه » أو حرمانه . انه يضم هذه ا)ؤثرات كلما في صنف الأشباء الميكبة» وقالأيضا: 
« انا نصنف اط الفمل بأجسادةا؛ قبل أننصنف الأشاء بقولناء ونحن لا ندركالأنواع 
و الأحناس الا من خلال فاعلىتنا المختلفة واو ~“ ¢ » Evolution Psyehologiqucdu‏ 


. ۱۳٤ ص‎ . € jugement 


ولا كن أن يكون للجسد کا هو إلا حركات محدودة » أما المؤثرات الخارجبة فغير 
حصورةوغير معدو دة »ذلك لأنالجسدرد على ا لۇ ارات المتغير ةمح ركات وأفعال ثابتة ؟ويكتفي 
بالتشابه البسبط في مؤالفة الببثة . قال (هنري برغسون)“ : « إذا أثر حامض الكلور 
المائي بكىفية واحدة فى كاربونات الكلس رخاما كانت أو حكڪكا؛ فمل يقال : إن هذا 
الحامض تجرد صفات الجنس من الأنواع الحتلفة ؟ ليس مة فرق بين فمل الحامض الذي 
يستخرج الأساس من الح > وبين فعل النبات الذي بستخرج العناصر الضرورية لغذائه من 
الأتربة الحتلفة . ولنتقدم خطوة ثانبة أيضا؛ ولنتصور شمورا ابتدائا كشمور (الآميب) 
في قطرة ماء » انه يشمر بتشايه اواد التي يستطيمع امتصاصا » لا باختلافما بعضما 


عن بعص » . 


والخلاصة : انتا إذا ارتقمنا من المعدن إلى النبات» ومن النبات إلى أبط الموجودات 
الجساسة؛ ومن الحسوان إلى الإنان» وجدنا وحدة في ردود الفعل“ واختلافا فيالمؤثرات؛ 
وهذه الوحدة هي المذرة الي يقلا عور الإنسان إلى معنى عام ۰ 

المناقشة . - للتجريد إذن اصول حوية ؛ إلا أذه من الصعب تفار الفاهم المامة 


بالعوامل الحسوية وحدها» وقد أدرك (هتري برغون) نفسه ذلك » فقال : ان العمل 
بولد شہوراً بالتعم مهما » ولكن هذا الشءور بعيد عن التصور التام للعمومىة"» کا هو 


٠ من الأصل الغرضي‎ ٠۸٤ - ١۷٣ (هاري برغسون) : الأدة والذاكرة » ص‎ )٠( 
» العموم ( 11t6اgénéra ) مفة لاهو عام‎ )( 


يعبد عن الإدراك الراضح للفردية . اننا نشعر بالتشابه “ وتعيش فسه قبل أن نتصوره ٠‏ 
ان رتبة العادة الحبوية دون رتبة اموم > حتى لقد بين ( كلاباريد ) أن إدراك التشابه 
لا يتقدم داغ) على إدراك التبابن ؛ نعم ان الطفل يبني عله على تشابه الأشياء ويميش فيه ٠‏ 
ولكنه لا يتصور هذا التشابه تصوراً عقل.)؛ أما تبان‌الأشاء فرولد لىعكس ذلك شموراً 
يعدم التكيف ٠‏ كا يولد الاتنباء والفكر . 


وعلى ذلك ف إن المادة والمؤالفة الحرمكمة تيان الفكرة ؛ ولكن الفكرة شيء > 
والمادةشیء آخر :«العادةوان کانت تة عن الأفكار والفاهم » إلا أنہالاتةسرها؛ بل توحد 
4 معادلا غامضا كفي لحاحات العمل“ ردصلح لوحودات المدعة المقل» ل۷ الهو حودات 
الماقلة التى تشعر بالعمل وتتأمله » . 


۲ - المامل الاجتاعي 


الفكرة والعقل الاجتاعي. - ان تكون المعاني العامة تابم أيضا للعوامل الاجتاعية . 
لأن الحساة الاجتاعبة ترغم الأفراد على تبادل الأفىكار بواسطة اللغة . والاغة شيء اجتماعي 
بالذات . نعم ان المعنى بختلف عن اللفظ› إلا أنه متحد به قاما. والطفل إذا تەم مفردات 
اللغة ٤‏ تعلم معا تصنىف الأشاء في أجناس وأنواع . 


ان تصنيف الأشباء في لغات الامم الايتدائية مطابق لتصنيف القيائل . كل قبيلة من 
قال اوسترالبا تنقسم إلى فخذين ٠‏ ا أن الكواإكب ٠‏ وااقوى الطيعية“ والثيات > 
والمجہوان “ وسار الوجودات ؛ من حرة وجامدة ١‏ تنقسم إلى صiıl‏ ) Durkheim et‏ 
(Mauss, in Année soc. V. 1.7 413‏ وک أن اإوعودات تنةسم عند هنود الزونداس 
( نمس ) أي اللكسيك الجديدة إلى سيمة عوالم متباينة رغم تشابهما »> فكذلك تدقسم 
الةمبلة عندم إلى سبعة بطون . 


۾ ۰ ۳ 
وظزد رعم (دورکمام) أن مھمو م الجذس متولد س الحا الاجتاعىة لاذه صن معی 
القراية والترتيب ؛ وهذان الأمران لاأوحود 4ا في الطسعة؛ بل ها احتاعان الذات'"'. 


Formes elnenlaires Sia o>. “~o ر‎ «(¢ Durkheim ) pl, وڙ‎ (1) 
{7 1~ ‘sj ص‎ dela vıereligieuse 


وإذا حللنا صفات الماني العامة “ وجدطها ترجم إلى أصل اجتاعي › إن التصررات 
اة جزئبة ٤‏ كثيرة التغبر والتبدل» أما المعاني العامة ؛ في كلبة» تصدق على عدد غير 
معين من الأفراد > وهذا الأصل الا عي ابت ثبوتا نسد] لأنه مثال ونوذج لا بتغير 
إلا قلم. إن التصورات المحسبة جزئية؛ وهي تنطبتى على الأفراد والأشخاص» أماالفاهم 
العقلبة فغير جزئة > لبا مشةرك بين جيم أفراد الجتعع؛ في إذن فوق الكر الةردي؛ 
ك) أن الجاعة فو الأفراد . 


المناقشة ٠‏ - مكنا أن نستنتج من هذه النظرية ما يلي : 


. إن بنبة الجاعة تنعكس على ضروب التصنيف وأشكال التصور‎ - ١ 

+ - إن المسئة الاجتاعبة تنقل هذه التصورات من جيل إلى جل براسطة اللغة الي 
تحددها وتشيتهاء فلا مكن قبديلما من غير مقاومة» إن أ كثر تصوراتنا المامة ابعة الوط 
الاجتاعي الذي نعيش فه . 

- لقد أعانت الملة الاجتماعبة علىتكوين الفكر المنطةي» وذلك بإخراجما الفرد 
من دائرة العموامل الشخصة . 


ولكن هل مكنا أن نقول : إر المثة الاجتاعبة قد ولدت الفڪر › وأبدعت 
التصورات › والمفاهم »> وعللت الإنسان كيفية استم) ما ؟ 

لإجابة عن ذلك نقول : إن النظرية الاجتماعبة لا تخاو من الاشتباء» لأا لا توضح 
انا کف ولد الجنمع قوة التفكير في الأفراد . إن في الفرد والطبيعة ما يغني عن الحتمع ؛ 
ولولا استعد!د الفرد للنفكير لما !ء.تطاع المحتمم أن يولد فيه ثيا › أفف إلى ذلك أت 
الممنى العام كاي » والجاعي محدود وأ كثري» وأن التفكير المنطةي جرد عن كل سلطان؛ 
على حين أن الجاءي مقمد بنزعات الجتمع وغاباته . 

دقول الاحتاعمون : لا بكون التفكير منطةا إلا إذا كان اجت اعا “ ولكن يكنا 
أن نقلب نظريتمم ونقول : لا تون الحباة الالجتاعة كاملة إلا إدا كانت مبذ.: على 


f. 8‏ })1 
الفڪر الطةقي . 


(1} Laeombe,in Revue dr Mfıa. 1627 P. 371 
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الفكرة والح . - لا تتكون المافي العامة إلا بتأثير الوظائف العقلبة المالية “ لأا 
تنطوي عل‌الشءو ربالتشابه والتباين مما. وتستاز مإدر الالملاقات والتصدبى ما؛ وتستند إلى 
أفعال ذهنبة مقومة لها > بحيث يصبح كل معنى عام مثلا أعلى للتصورات التي اشتر كت 
في تصكوينه . لذلك قال ( بورلو ) “ : التعمم انت ةمال من الشمور المبم إلى الشعور 
الواضح» من الفكرة الغامضة إلى الفكرة الواضحة البينة . التعمم هو التعريف» والتعريف 
هو الكشف عن العلاقة التي يقوم علسما التجريد ؛ الفكرة العامة هي الفڪرة الحددة . 


ولا يتم تكوبن الاهم العامة خطور بعض الصور للذهن > ومرورها ييدان الشمور 
فحسب › كما زعم التجريبيون »> بل يتم بعل العقل الذي يةبل هذه الصور ٠‏ أو يردها 
بحسب مطایقتما » أو عدم مطابقتما لتعريف التصور؛ اعني القانون المقوم له . وما بؤيد 
ذلك أننا كثبراً ما غخطىء في معاني الألفاظ » ونستشمد في الدلالة على الممنى يشال لايدل 
عليه . فا لمفموم إذن مبني على الحم ؛ وهو يشتمل كالحىك على فعلين أساسيين : « التحليل 
والتر كيب » . فالتحليل يكشف عن الصفات الذاتية التي تدخ سل قي تعريف المفموم 
اجرد »> أما التر كيب فبجمم هذه الصفات التفرقة > ويؤلف منما مثالا معين الجدود 
واضح الملاقات ٠.‏ 


التصور هو امكان عدد غير معين من الأحكام . - من خصائص العانى العامة اشتا ها 
بالقوة علي عدد غير معن من الاحکام"'» وقد می (هاملتون) هذا الإمکان :):1 دو ye1‏ 0 ) 
)Potentiele‏ ¬ ڪكلىة بالقوة - ومعڭى ذلك آنا اذا حلانا ما صدق الحمول ومفمومه 
تحليلا نفسيا ء وجدة ماصدقه مر كبا من عدد غير مناه من الأحكام الممكنة التي يكون 
التصور فما مول + كقولك زيد انان » وبر انسان » ولس جإريل انسانا . الخ.. 
ووجدتا الوم مر كبا من عدد غير متناه من الأحكام الممكنة التي يكون التصور فما 


ا سے 


(1) Burloud. La pensée Conceptuelle 173 — 174 
(2) Gobot, Traité de Logique p.65 
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موضوعا » كقولك : الإنسان حبوان ٠‏ الإنسان ناطق » أو ليس الإنسان مجترآً . الخ . . 
وليس اطلاق هذه الأحكام جردا عن كل قيد» وإغاهو مقيد بتعريف‌التصور» أي بالقانون 
المقوم له» وهذا يدل على أن حقبقة المعنى الكلي مختلفة عنحقىقة الصورة.أضف إلىذلك 
ان الصورة ليست ساكنة > و صفتا الحدسية المشخصة لاقعين على بقانا في الشمور 
الا مدة من الزمان ٤‏ ولا تكسما الا القلمل من الشوت النسى ؛ أما التصور فو عقلى 
بالذات » لا يتباور ولا ينقلب الى صورة الا اذا فق صفته الذاتبة “ فالثابت في التصور 
هو الحد؛ اعني القانون الجرد» المشتمل على الصور والاًحكام ؟ أما الصور والأحكام “ في 
كثيرة الاختلاف » كثبرة التبدل »> فكأن التصور كامن في الصور والأحكام »> حى لقد 
زعم بعضمم أنه اتعداد فكري > أو جوهر لا شعوري › أو عادة » أو نزعة» وهذا 
كله يدل علي أنه لا غنى للتصور عن حامل محم ويثيته » وهذا الجامل هو اللفظ . 


٣‏ - حقيقة المعاني العامة من الو جة الفلسفية 


کان أرسطو يقول : « لا عل إلا بالكليات « » لن الحوادث الجرئة »> والموحودات 
الفردية سريمة التبدل » رة التغبر والتحول ٠‏ لا نشا عنما إلا معرفة تاقصة “ وهذا 
بوضح لنا سيب اهتمام الفلاسفة منذ القدم بالبحث في قيمة التصورات وأثرها في العلل “ 
إذا كان التصور أساس العلم» كان على الفبلسوف أن يبين لناء هل التصور مطابتق لاحقائق 
الحسية الموجودة خارج النفس » أم هو أمرعقلي محض لا أثر للوجود الخارجي 
في تکوینه ؟ 


لا شك أن للتصور قيمة عملمة ٠‏ لآنه يمين على الفعل > وله قيمة اجتاعبة > لأنه يعن 
على القهم والأفمام > ويقرب العقول بمضما من بعض › حى يتكون منما عقل جاعي؛ إلا 
أن هذه الصفات لا توجب أن بكون التصور مطابة] للوجود الخارجي . نعم ان التصور 
آله مل » ولكن آلة العمل ليست بالضرورة نسخة مطابقة للوجود الحسي . 


ومع ذلك فقد زعم بعص الفلاسفة منذ القدم“ أن قبمة التصور من حبث هو آلة عمل 
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ومن حنث هو أبضا وسبلة لاتصال اامقول بعضما ببعض › إا تنشاً عن مطابقته 
للوحود ا لخارجي ؛ فکل معنی متصور له في الوجود مش ال ٠‏ ولنسحث الآن في علافة 
التصور بالوجود . 


. وجود النوارت. - لللعقولات وجود مفارق‎ ١ 


قال بمضمم : ليست التصورات مطابقة للوجود الخارجي فحسب > وإءأ هي مقومة 
له “ موجودة لذاتا وبذاتها . ولنةرب الآن هذا الرأي العجبب منالأذهان. 


- الواقعبة أو الوجودية عصوناوءR‏ - ل اذا كانت المعقولات موجودة خارج العقل؟ 

لننظر إلى الأفراد والمىجودات الحسية . ان هذه الأشياء لل توجد منذ القدم ولا تبقی 
موجودة إلى الأبد » بل تزول ا زال غيرها من قبل ٠‏ ثم انا تتغير وتتبدل دانما من الحساة 
إلى الموت . وهي كثيرة لا بتناهى عددها » فلا تصلح أن تكون معقولات مجردة » كلم 
حاولنا إدرا کہا وتحديدها تبدلت وتفبرت › انها (بروته )الذي جاء ذ كره في‌الأساطير› 
لا تقض عليه إلا ليستحيل إلى شيء آخر . 


أما المعاني الكلية أي المعقولات “ فبي موجودة قبل الأشاء الحسبة وبعدها » انپا کا 
قال (أفلاطون) مثل خالدة لا تدثر ٤‏ وصور معقولة لا تتغبر » معر“فة محددة » لا قناقض 
فما . كل معنى منها مثال تنج المحسوسات على صورته . وهي تثبت الفكر »> وتعينه 
على إدراك الموية وراء التغير > والوحده وراء الكثرة . 

والثابت الخالد أحق بالو جود من المتغير الفاني » والواحد أثبت من الكشر المتفرق › 
وإذن المعنى أو التصورالعام أثبت وجوداً من الفرد > وهو مطاتى الوجود › أما الفردي 
فشرطي فسي“ ان حقيقة الإنسان أثبت وجوداً من شخص سقراط . 


۲ - كيف تشرق العقولات على العقل 


المةل لا يبدع العاني العامة التي يتصورها ٠‏ بل يقبلما قبولا > ولولا حجاب الحس > 
لآدر کہا وتاملہا مباشرة فعلی طالب الفكرة أن تجرد من حسده ¢ ورج من کېف 
الحواس ؛ ويستمدل الحقائق بالظلال . وبرتقي من عام امس إلى أنوار اله ال المعقول ›> 
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عام امل » ان جدل (أفلاطون) انتقال من عا امحسوسات إلى عال الممقولات ؛ وهو 
في الوقت نفسه تخلية » وتجلية » وتحلبة؛ ورجوع إلى الذات“ وصمود إلى المحتى . والنفس 
عند تأمل ا لمل تعود إلىحقيقتما الاولى؛ وتدرك ما كانت عليه مالعل قبل‘اتصا لما با سد 
ينتج من ذلك أن الفلسفة طريقة فكرية » وسلوك خلقي مما؛ تنتقل بها النفس من الحدس 
الحسي إلى الحدس الفكري »“ وتنجرد عن الجسد . فهي إذن تعلَم اموت > وهي تحمل 
سقراط يتلذذ بتجرع السم لملله انه لا حى بو كب الآلمة »> لتأمل المثل . وقد شرخنا 
رموز هذه الأسطورة سابقا وبينا بعض ممانيما. 


قيمة هذا الرأي 


اننا نمجحب الموم لمذه الآراء ؛ ونستبعد تفير حقبقة المعافي العامة على هذا الوجه . 
ولکن هل بطلت آراء آفلاطون کلہا ني آیامنا هذه ۲ وهل ألقى الملٍ بها ظبري) . 

نبين أولاً أن بعض الملماء المنقدمين قرروا ثبوت الأنواع. ولا بزال هناك النوم فريق 
من علماء الحباة ييدون ذلك . ومعنى ثبوت الأنواع أن هناك مثالا ايتا للنوع لا يتبدل 
رغم تبدل الأفراد . 

ولنبین ثانا أن أکثر الملماء يعتقدون آن قوافين الملم هي قوانين‌الطبيمة؛ ون المقل 
لا بخترعما اختراعا » بل شف عنما كشا ٠‏ وهي ثابتة تحط الحوادث › کنا حط 
الأنواع بالأفراد . ومعنى ذلك بث وراء الحو ادث النغيرة وحدة تة . فالنوع أثبت 
وجودآمن‌الفرد؛ کا أن القانونأثىت وجود آمن ا موادت ‌الظاهرة فمسألةوجود الدراتإذن 
مسألة قدية > إلا أن الملماء كلما بمحثوا في قيمة لملم“ وني مطابقة القوانين الملبة لحقائق 
الطببعة ؛ عادو! الما وأثاروها من جديد . 


ب —التصورıة‏ — Gonceptualisme‏ 
ليست الفكرة ذات وجود مفارى » وإغاهي صورة عقلية منتزعة من الموجودات 
الخارجة . لقدلام أرسطو أفلاطون مذ القدم على قوله ان للمثل وجوداً مستقلا عن 
العفل “ فقال ليس الوجود الحقىقي للإنسان؛ وإنا هو ل (بريكلس) و ( لسبباد ). ومعم 
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١‏ - التصورية القدية . - ان لكلفرد عندأرسطو» مادة تفصلءعن غير من‌الأفراد؛ 
وصورة توحد مابینه وبين جمی ع أفراد النوع. والمادة والصورة متحدتان في جواهرالأشاهء 
أما المادة فبي‌الفوة التي تنجه غو الفعل؛ وأما الصورة في الفعل الذي تنحةتى فيه القوة؛ 
فلا وجود لإحداما إذن دون الاخرى ء إلا أن العقل يستطيم أن يمقل الصورة مججردة 
عن المادة فىعزها عن الموجودات السبة» ويكون منما الفكرة ء ولا وحود لفمذه الصورة 
المحردة إلا قي العقل . 


۲ - التصورية الحديغة . - بقتصرالحدثون منأصحاب هذا المذهب على القول : إن 
للأفراد صفات متشابية »> وصفات ختلفة > وإن العققل ينةزع الصفات المتشابية 
ويمحردها عن غبرها » ويكون منها المعاني العامة . ان الصفات المتشابهة ليست مفارقة 
ف الأفراد للصفات الحتلفه » ولكنما موجودة فرعم »> ومقومة لذواتمم. 


وقصارى القول› ليس للكليات وجود في الما الخارجي » ولكن هجا وجودا في العقل 
لا غير > والعقل لا خترعما اختراعا » بل نتزعما من الموجودات الخارجبة انتزاعا » 
ويجردها تجريداً بجمم بسه الصفات الذاتبة بعضما إلى بعض . والذاتي أثبت وجوداً من 
سائر الصفات الاخرى . 


ج - الاسمية Nomina sme‏ ~~ الفڪرةإشارة أو رمر. 
زعم الاسمىون أن العنى العام لیس موحودا ف الدذهن ٠‏ ولا خارج الذهن : وإعا هو 
ةل لا غر : 


١‏ - الاسمية القدمة . - قال قدماءالاممىەنلاوجودالىكلىات فيالعةل ٠‏ كما أنهلا وجود 
يها في المال الخارجي › لآن جيم الموجودات فردية وجزئمة . إلا أن الإنسان قد اخترع 
الأسماء للدلالة على بعض الأشباء المتشابية »دان هي إلا أسماء» ما أتزل الله بها من سلطان». 
والتفكير هو الكلام “ والفكرة هي اللفظ «ونءمء ود1 »“ أي نفحة من نفحات 
الصوت تذ كرنا بالأشاء الفردية . 


- الاسمية الحديثة . - مده النظرية في الفلسفة الحديثة صور مختلفة . منها مذهب 
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فلاسفة التداعي الذين زعموا أن التصور أو المعنى الكلي لفظ يثبت بالتداعي صوراً نفسة 
كثيرة» وأن هذه الصور إذا حذفت من المعنى الكلي ل يب منه إلا اللفظ. ومنما مذهب 
فلاسفة البر مائتبة ( أو فلاسفة الذرائم ) الذين زعوا أن تصوراتنا الكلبة اصطلاحات 
ومواضعات موافقة “ تمين الناس على التفام . رأن المل ا)ؤلف من هذه التصورات ٠‏ إن 
هو لغة حمدة الوضع ٠‏ فالتصور لبس ذا وجود حقبقي » وإنا هو آل عمل تعين على 
الانتفاع بالظواهر لإرضاء الحاجات . والمعنى الصحبح هو المنى النافع »> كالمفشار 
والمطرقة . ونقول بعبارة أوضح : لو كان لنا حاجات غير حاجاتنا ا حاضرة » وحواس 
وأعضاء غير هذه » لكانت تصوراتنا ختلفة عما هي علبه الأن . 


النتيجة . - إن مذهب اللفظبة شر الكثير من الشات الى لا عكن حلا : متنا 
أذهذا المذهب مجمل الفكر تابعا للصور والألفاظ “مم أن الفكر متقدم على اللفظ› مبدع 
له » أضف إلى ذلك أن الفكر جاوز الصور وبحط بها “ فلا تحد بين بمض التصورات 
الكلمة والصورالجزئة الدالةعلمما اتم الأواتفاق] . ان تصرر الملاقة بن‌الشئينختلفعن كل 
من هذبن الشين . : 


إن المعاني العامة ليست مرد ألفاظ ورموز؛ لآنه لا قيمة لمذه الرموز والاشارات إلا 
بالمعاني العامة التي تدل علا . إن الرباضي يستعمل حروفا مختلفة مشل (ب ٤‏ س ٠‏ د)٠‏ 
و (س ٠‏ ع “ ف) ويلم أنه يستعمل الاولى للكميات العلومة» والثانية للكسات الحہولة. 
فدلالة الاشارات تابعة إذن للاصطلاح ؛ والوضم “ والتجربة » وفاعلية الفكر . 


وقصارى القول : إن في كل من المذاهب السابقة شيثا من الحقىقة . فالوجودية مصببة 
في قو لما إن موضوع العم مشتمل طى الامور الثابتة . والتصورية مصيبة في قو ها يٺ 
التصورات الكلىة لا توجد إلا في المقل . والاسمية مصيبة ني بيان تأثير الألفاظ والصور 
الحسبة» والحاجات العملة؛ فيذشوء الفكر» إلا أن كلا من هذه المذامب يضخم کا رأيت 
تاحبة نظره > فبنتمي به الأمر إلى نظربات لا تؤيدها التجربة . 


0*Y‏ حقىقة المماني العامة 


١‏ المصادر 


f — Binet. Ftude expérimentale de I’intelligence. 
3 — Bourdon, intelligence 
3 — Burleud, La pensèe conceptuelle 
4 — Durkheim, Formes ¢léEmentaires de la vie rcligieuse 
§ — Goblot, Traité de logique 
& — Lévy-brühl, fonctions mentales dans les sociétés inférieures 
7 — Ribot, L’évoluion des idées générales 
§ -—- Ruyssen, Evoluion psychologique du jugement 
9 — Taine, de I'intelligence, 


. التفكير بلاصور‎ - ١ 

٣‏ - التجريد عند الانسان الابتدائي والطفل 
٣‏ - التفكير والمثة الاجقاعة . 

4 - التصور والم . 


٣‏ الإ شاء الفلسفي 


٠ ماهو ا لمنى العام ؟‎ - ١ 
. تصور الكليات وأثره في الممرفة‎ - ۲ 


التجريد والتم 6e‏ 


م حقبقة المحاني المامة وتكونا. 

۽ - علاقة التجريد بإلتعمم ٠‏ 

ه - هل يمكننا أن نقول : إن كل إدراك يقتضي شيا من التجريد والنعمم “ ويستازم 
الذهاب إلى ما بعد الفرد ؟ 

. الفككرة والصورة‎ - ٩ 

۷ - وظبفة الصور في التفكير اجرد 

۾ - ما هو الفكر »> و كيف نفكر ؛ هل نفكر تفكيرآً جردا عن الصور ؟ 

٩‏ هل ‌الفكرة العامة جرد لفظ لا غير ؟ 


/ سر 2 ر ھ حح ^ 
1 ۱ سارای وار عور وال دعم 
١‏ -الإشارات والرموز 


تعريف الاشارات . - عرفرا الإشارة بقوهم : انا حادث مدرك بالحواس ؛ بقل الذهن 
إلى تصور حادث آخر غير مدرك » أو غير عمكن الإدراك »> فالدخان إشارة اللار > 
والدموع إشارة الجزن » ومن شرط النار والحزن ؛ أرن يكوا غبر مدر كن بالحواس . 

والإشارات طبيعة » كالدخان بالقماس إلى ‌النار ؛ واصطلاحة ٤‏ كإشارات‌الير بالقناس 
ا ساثقي السبارات . 

وتنقسم الإشارات الطبممبة إلى إشارات بصرية »“ وإشارات سممية . فاابصرية هي 
الجر كة > والارتحاف »› والا رار > والأصفرار الى تصحب الانفعسال > والسمعية هي 
الصراخ الذي يصحب اللذة أو الغضب . 

والإشارة ظاهرة مادية لأنها كا قلنا جب أن تكون مدر كة أو مكنة الإدراك 
بالحواس الظاهرة . ولكن الشيء المشار اليه قد يكون مادياء وقد يكون نفس]. مثال 
ذلك : أن البرى إشارة مادية دالة على حادثة مادية٤‏ وهي العاصفة. والدموع اشارة مادية 
دالة على حاددة نفسبة “ وهي الحرن . 

واللغة جملة من الإشارات الدالة على الحالات الشعورية كلغة الحركات › ولغة الكلام , 
وهي نوعان : الاغة الطسعىة “ وهي حل من الإشارات الي تحدت دورن تعمد؛ ودفېمما 
الاس مباشرة » کالبکاء » فو عفوي غبر متعمد ٤‏ وکل انسان مېا بکن جنسه ووطنه 
يفم معنى هذه الاشارة“ ويعلم أا تدل في الحالة الطبيمبة علىالحزن. واللغة الاصطلاحية 
وهي ج من الاشارات الموضوعة للتفام بين الاس » لا يدرك الانسان معتام الا اذا 
تعلما > كالاألفاظ الدالة على الماني في جميع اللغات . 


الإشارات والرموز واللغة 0<0 


وبين اللغة الطبيعبة واللغة الاصطلاحمة لفات متو مطة » كالأصوات والح ركاتالتقليديتآتي 
يقوم بها الإنسان للدلالة على بعض الأشاء » فيفممما كل إنان . ان أطفال جيم الامم 
يشيرون إلى اللي بتقلد تباجه » وإلى المر بتقلند موائه “ وإشاراتمم هذه شببة باللغة 


الاشارة وتداعي الأفكار . - زعم بعضمم إن دلالة الإشارة على الشيء المشار البه تقوم 
طى تداعي الأفكار ؛“ وإنه لا معنى للإشارات اة بالإثارات الطسيمية . فإذا ل تريط 
التجربة صورة الدخان بفكرة النار “ وصورة الدمع بفكرة الحزن » ل يدل الدخان على 
النار » ولا الدمم على الحزن . 


ولكن ارتباط شيئ برابطة التداعى لاجمل أحدها إشارة دالة على الآخر اضطرار اء 
إن البثر يذ كرفي بالماء“ والرشد البرامكة » والبواب بالمدرسة؛ ولكن لبس ولا واحدمن 
هذه الأشاء بإشارة تدل على الآخر » ار رابطة الإذارة مختلفة عن رابطة الاقتران › 
والتشابه» والتضاد؛ لأنالإشارة دلالة حاضرة على حقبقة غائبة؛ وهي نتىجة ههاء ومرتبطة 
ا ارتباط العلول بالملة . مثال ذلك : أن الغبوم الموداء تشير إلى الطر ٠‏ لأنما نتيجة 
تكاثف نخار الماء في الجو › فالرابطة بين الإشارة والشيء المشار البه رابطة طبيعمة عامة؟ 
أما رابطة التداعي فلا تدل إلاعلى علاقة خاصة » مفردة وجزئة ٠‏ قد يقال : إن بعض 
الإشارات لا تدل على علاقة طببعبة بينما وبين الشييء المشار اله . مثال ذلك : أن مرور 
القطار ليس علة طسمبة لوجود الور الأحمر على الخط > والفكرة لات بالضرورة عل 
لحدوث اللفظ » إلا أن هذه الإشارات اصطلاحات وأوضاع متفتق علا؛ فإذا اصطلحت 
أن تشير إلى حجيء القطار بالنور الأحمر » أصبح هذا الذور إشارة دالة على حجيء القطار “ 
وإذا اتفقنا على ارتداء اللباس الأسود في المآ تم“ أصبح هذا اللون إثارة دالة ى الحزن . 

فيمكننا أن نصحح تعريفنا للأشارة بقولنا : انما معلول مدرك بالحواس لعلة غائية 


غر مدر كة ¢ أو غر مکكلنة الإدراك : 


وفى هذا التعرىف شىء من الغموض أيضا » لأن الملل المنقدمة على حدوت الشيء قد 
تكون كثرة » وريا دلت الإشارة على البعبد منما ؟ إن العلة المباشرة لاحرار الوجه هي 


۵*٦‏ الاشارات والرموز 
التبدل فيالدورة الدموية لا ا لجل ؛» وع النور الأحمر هي حر كة بعض الأسلاك الحديدية 
لا جييء القطار؛ فنحن كثيراً ما ناركالعلة القريبة “ ونفكر فيالملة البميدة لملاقتمابرغائينا 
وإراداتنا, والاشثارات لاتدل على علاقات مأدية حطة) بل تدل علىعلل متصلبتصوراتا 
وعواطفنا ؛ ومعنى ذلك كله أن علاقة الاشارة بالشيء المشار اله علافة متصورة لا علاقة 
مادية حققة 

ومن صفات الاشارات »› أا تنطمق على حمل من التصورات المتشاهة > وبقتصر علما 
صنئذ على استحضار هذه التصورات > لارمز بها إلى الأشياء . ويشترط في ذلك : 

- أن تكون الاشارة دالة على معنى خصها . 

- وأ لا بون بننما وبين بعض التصررات المتشامة ارتباط مختلف عن 
ارتباطما بالاخری. 

وکنا کا بينا سابها أن نول :انالاشارات تنقسم بحسب الحراس إلى إشاراتبصرية؛ 
وإثارات سممبة » وإشارات لمسبة وغيرهاء إلا أن أك الاثارات معي أو بصري» 
وإذا تذكرنا أن الملاقة بين الاشارة والثيء المثاراله قد تكون طبيعبة» أو اصطلاحية 
أىكن تقم الاثارات کا يلي : 


ةرفصلاو٤ةرملاو بصرية: ( الحركات» والرجفان؛‎ - ١ 
. ) التي تصحب افمجان‎ 
. ) سممية : ( الصراخ من اللذة > أو الأ‎ - ٣ 


١‏ - بصرية : (لفة الكتابة» والاشارات المحرية“ولغة 

| الصم والب »> وإشارات الخطوط 
الحديدية »> وإشارات السير > ورموز 
الموسبقى “ والخط .الخ ) . 

٣‏ - سمصة : ( لفة الكلام؛ وصوت‌صفارة الانذار 


وغیرها ) 


الاشارات الام طلاحة 


الاشارات والرموز راللغة ۰۷ 


( بالحركات التحليلىة ) أي بإلحركات التي تدل على الأفكار ؛ رهي منتشرة عند الام 
الابتدائية. ويم الانتقال من‌الاشارات السمعبة الطسبصة إلى الاثارات المع ة الاصطلاحة 
بالا لفاظط التقلمدية € وأصوات التعمحب 4 والنداء وغيرها » 


اللخة الطبيحية . - اللغة الطبسسة هي الظواهر الفيزيرلوجية التي تصحب المنجانات 
والانفعالات ؛ والح ركات التي تصحب الافكار . 

يشتمل البحث في اللغة الطبيمية على مسالتين : 

. ما هي قوانين حدوث هذه ااظواهر‎ - ١ 

٣‏ - کف نفہم معناها 
وقد تكلمنا في فصل المبجان على المسألة الاولى “ فلنتكل الآن على الثافية . 


كيف نفهم معنى الاشارات . - زعم بعض الفلاسفة (دوغالد ستوارت » وغارنه ٩‏ 
وجوفروا ) أن في الانسان ملكة فطرية خاصة تدرك هذه الاشارات الطبيصة ؛ وقد 
سموها ملكة اللغة > أو ملكة التمبير عن الفكر “ لأنها تدرك ممنى الضحك › واليكاء › 
ودلالتها على الفرح والحزن > إدراكا فطريا شبيها بإدراك المقل لارتباط الملول بالق 
- ولكننا إذا تعمنا في النحليل لم نيد حاجة إلى القول بهذه الملكة الفطريةء لأن الاشارة 
ليست في الأصل سوى ظاهرة بسبطة مرتبطة بظاهرة اخرى بسيطة . فالبكاء ليس في 
الأصل إثارة دالة على الأ » ولكنه بصبح كذلك بالتملم والتجربة؛ وإذا قبل إن الطفل 
مخاف من الوجه المبوس خوفا فطريا من غير قعلم ولا تجربة > قلنا أن هذا الأمر غير بين 
الصدق» فقد قطب (داروين) وجه آمام ابنه» الذي كان له من العمر أربعة أشهر فقط- 
فأحدث أمامه إشارات خبفة » وأصواقا مرعبة > إلا آنه م يوفى لتوليد الخوف في قلبه. 
قال ( ین ) : 


« اننا نتعل ممنى الابتسامة في أول زمان الطفولة. ان ابتسامة الام أمام الطفل تدل 
على کل‌ماحبه من رضاع» ولمب “وح ر“ وانس٤أمانظر‏ تما القاسة فلازمة الح ر مانو الأ . 
فالطغل يتعلم بالتجربة ربط الابتسامة بالشىء اللائم > وعبوس الوجه بالشيء ا لماي » 
ثم بقلد هذه الح رکات رفپمہا ۹ وقد بنا في فصل لحان ارے ت#لىد بمض الحركات 


i‏ منشاً اللغة 


قد يرلد ني نفس الةلى جزءاً من الشمور الطابتق لما . لأن الظواهر الجسدية ليست نتبجة 
لجان > وانما هي سيب من أسبابه » وجزء من أجزائه المقومة . 


۲ منغا اة" 


تختلف الاعات باختلاف الاشارات »› نمنما لغة المس > ولغة البصر “ ولغة السمم» آما 
لغة الهس في لغة العمسان بستعماو ا في الكتابة والقراءة؛ ویکتسہون ہا جمسع عناصر 
الثقافة .وما لغة البصر في لغةالصم ولىك “يستعماوما فيتفهم الأفكار وتقلما من شخص الى 
آخر » و كثيراً ما تنوب عن الكلام “ وتنمو بالمارسة > حت لقد بين ( لفى برول ٠)‏ 
أن هذه اللغة منتشرة في قبائل اوساراليا وأمريكا وأفريقمة انتشاراً واسعا ٠‏ وأنما تعين 
الأفراد الذين لا يتكلمون لسانا واحداً على التفام . وقد بين ( ريبو ) أن هذه الاشارات 
التحلبلبة تؤثر في تطور اللغة "' » وبين عاماء النفس أا صورة من صور التخاطب › 
واا آقدم من الكلام » وأن لدراستما آثراً فی ایضاح مشأ اللغة . وأما لغة السمم“ فهي 


1 Lévy- Bınhl: Bes fonctions mentales les dans sociétés inféricures p.174 
Suiv. 


(۲) لنذكر هذا الثال الذي استشمد به ( ريبو ) نق عن العام الأ لاني الد كتور فیسار ( مہ ی۴ ) ٠‏ 
قال ۽ اصادف هندیا آمری كیا قأسأله هل رأيت ست مر كبات برها ستة ثيران عليما ستة سراق ثلاثة متمم 
مكسيكيون وثلائة أمريكيون » وفارس » ٠‏ فاومىء اليه بالآشارات الآ تية: اشير أرلا إلى ش خص اندي 
الذي اكلمه ء وأقصد ( أنت ) ثم اشير إلى عينى دلالة عل قولي ؛ ( رأيت ) ٠‏ ثم أمد أصابع يدي البق 
رما واحداً من يدي السرى ٠‏ واعٽي ذلك( ستة ) ه م احدڻ دائرتين بضم الام والسبابة في کل من 
يدي ء وأمد معصمي إلى الأمام » راح ركا كحركة الدرلاب رأدل بذلك عل ( الركبة ) ء ثم أضم يدي 
عل جاني رأسي للدلالة على قرون ( الثيران ) ٠‏ ثم أرقع ثلاثة من أصابع يدي البمنى وأضممإ عل شفتي 
السفلى رانز لما بالتدريج إلى صدري مشيراً إلى اللحية واعني بذلك ز الكسيكيين ) ٠‏ ثم أرفع ثلاثة أصابم 
أيضاً وح يدي اليمنى على الجانب الأيسر من جبينيي مشير إلى الوجه الشاحب » وأدل بذلك على الرجال 
البيض آي ( الأمريكيين ) ٠‏ ثم أرقع اصبعا واحداً رأة م سبابة اليد الممنى بين السبابة والوسطى من 
اليد البسرى راحرك يدي حر كة العدو مشيراً بذلك إلى الفارس ٠‏ فيكون بموع هذه الإشارات كا يلي := 


الاشارات والرموز واللاغة 0۰4 


لغة الكلام » وقد فضاما الانسان على غبرها من اللغات للأسباب التالة “٠:‏ 

- ان الاشارات البصرية تستمبد الأيدي وتعوق المرء عنالممل في أثناء التخاطب . 

- ان العين لا ترى الاشارات البمصرية في الظلام . 

ج - ان لغة الكلام أسرع من لغة الاشارات البصرية . 

- ان الاشارات البصريةتقلىدية بالذات ؛ فلا تصلح الدلالة على المماني المحردة “ بل 
عبر عن الصور والأشكال والمحركات الحسة . 

فليس تغلب لغة الكلام على لغة البصر مصادفة واتفافاء ونما هو اشيء عن قانرون 
تنازع البقاء وفوز الأصلح . ولنتكل الآن على منثأ اللغة : 


أ آراء الفلاسفة في منفاً اللغة 


لقد محث الفلاسفة منذ القدم في مذشأ لغة الكلام وتفوقما على غيرها » ووضمرا لذلك 
نظربات كثيرة › الا أنه عكن ارجاع هذه النظريات الى أرب : 
آ0 الكلام وحي اهي ۰ لقد عل اف الانسان اساء الآشباء كلما “ وهذا رأي 


) دولوتالد dاBona De‏ ) وغەرە من الاىن 


= « أت»› رأمت» ست ء مر كمات»؛ ستة ثيران»؛ ثلاثة مكسىكمينء ثلاثة آمریکين وفارسا ».۰ ولا حتاج 
امره قي هذه الإشارات إلى زمان أطول من الزمان الضروري الكلام » ٠‏ 
Ribot: Evolution des idées génréales, p. 59 — 60‏ 

وقال سدلسر وجبلين : « محظر عل الأرامل في قبائل ( الغار اموتغا )أن بتكن » وقد يدرم هذا الحظر 
اثنی عشر ېرا » فتخاطبن‌أثناء ذلك بلغة الإشارات » - ومحجدن هذه اللغة قيفضانما عل لغة الكلام ؛ 
تى إا اجتمعن ني اللي ساد السكون ببنهن بلرغم مناحتدام الحديث » لأنهن يتخاطين بأصابمن وأيدعن 
رسواعدهن » وتتألف هذه الإارات من وم المد والكوع في أرضاع ختلفة متتابعة » اہن بتکلمن 
يسر عة » وهن الصعب تقاد ح ركاتهن > . 

)۱( قد کون مبلم الإشارة بعد من ميلغ الصوت + وحسن الإثارة بالند وبالرأس من عام حسن 
الان باللسان » وقد تكون‌الأشارة باليد وبالراس كما تكون بالمين؛ ركثيراً ما تنوب عن‌اللفظ. (الجاحظ) 
البيان والتلسن جزء ص ؛ ٠ 14-١‏ 


61*۰ مزا الاغة 


م نظريات النواطۇ والاختراع . - اللغة اشئة عن التواطۇ > وهذا رأي ( ديو 
قربطس ) و ( آدم ميٿ ) . 

م“ - نظرية الغرىزة أو الوحي الطبمي . - وهي نظرية (ماكس مولار) و (ريذان) 

4 - نظرية التطور الندريجي  .‏ وهي تجمل نشوء اللفة تابا لنمو الفكر “ وتقدم 
الحباة الاجقاعبة زويتنى ورومائس) . 

وحجة أصحاب النظرية الاولىأنفي لغة الكلام من الكمال مايمجز الانسان عنإبداعه. 
فالله قد خلتى الإنسان ء ووهبه لغة الكلام التعبير عن أفكاره » وعلبه الأسماء كلما ء إلا 
أن فلاسفة العصر قد ردوا على رأي (دبوتالد) هذا ؛ وقالوا : ان الله لإ بيب اللغة للإنسان 
كاملة » لأن الطفل يتعلم الكلام شبثا فشيتا . ولو كانت ملكة اللغة كاملة لما احتاج 
الطةل إلى التملم . فيرجم هذا الرأي إذن إلى الةول بوجود قوة خاصة > أو غرازة لغوية ٤‏ 
وهذا عين ما جاء في النظرية الثالثة . 


وحجة أصحاب النظرية الثانبة واهية أيضا لأن اختراعاللغة ليس كاأختراع الرموز في . 
الجبر والكيمباء . والتواطو بقنذي تقدم العل» کا أن الاختراع يقتضي أن يكون الإنسان 
قادرا بطبيعته على الكلام . فانقتصر إذن قي هذا الكتاب على البحث في النظرية الثالثة 
والنظرية الرابعة . وها نظرية الغربرة - ونظرية التطور التدريحي : 


نظرية ماكس مولار ( نظرية الغريزة ) : 


إن نظرية (ما كس مولار) أ كمل النظربات القائلة بتولد اللغة من الغريزة “ وقد ساقه 
إلى ذلك رأيه في أصل مواد اللغة . قال : ان اللغات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

٩‏ ا الاعات الهنديةالاوروبة وهي لغات ا داك مالة “وهات ‌السلاف؛والسنسكريتة» 
والسونانبة » واللاتينبة “ واللغات المشتقة منما > واللغات الجرمنية . الخ . 

۴ س اللفات الساهة مس وهي العربية ٤‏ والههرانىة ¢ والكلداضية الخ 
مدلولاماصلةطىىمىة “فاماأن يقال أن‌هذه الموادمتولدةمن‌التواطؤ» وهذا يقتضي تقدم المل؛ 


الإشارات والرموز واللغة ۵۱۱ 


الأول وأخذبالرأي الثاني ؛ وتبعه في ذلك (رينان) . 


ولكننا لا نستطم أن نبرهن على نظرية (مولار) إلا إذا أثبتنا أن هذه المواد التي 


كشف عنما هي‌اللغة التي نطتى با الإنان الأول» وهذا أمر بين الصدق عنده لأنه رى مع 
(غىوم غل Guillaume Schlegel‏ ) ان اللات تنقسع بنوع من القمة إلى ثلاثة 
أنواع : اللغات الوحيدة القاطع كالصينبة > ولغات التلاصق كالتر كىة » ولغات الاشتقاق 
كالعربىة» والموتانمة . انلغات الاشتقاقفاشئة عن لفات التلاصتى» ولغاث التلاصق ناشةعن 
اللات الوحيدة المقاطع. ويغلب على الظن أنلغة الانان الأول مؤلفة من ألفاظ وحبدة 
المقاطم» وريا كانت هذه المواد التي كشف عنما (ماڪس مولار) بتحليل اللغات المندية 
الاوروبية “ هي اللغة الابتدائىة › أي لغة الانسان الأول . 


ومم أن علماء التطور بزعون أن وراء هذه المقاطم الأولية إشارات طبعة وأصواةا 
تةلىدية متقدهة على الالفاخل › فإن (ماڪس مولار) بړی أن هذه المواد الأو لىة دة كل 
المد عن تقلىد أصوات الطبيمة» وأصوات النداء . 


قال (ماكڪس مولار) : لست اواد التى كشفنا عنما بالتحلمل الدقبق » وجملناها 
عناصر مقومة لأنواع اللغات الختلفة > اشزات نداء» أو أصواتا بقلد ا الانسان أصوات 
الطبىعة “ وإغا هي غاذج صوتة متولدة من غردزة ملازمة للفكر الشري ان في الما 
الطبيمي قانوتا كلا بة_رر أن كل مضروب برن » وأ كل جوهر بحدث صوتا خاصا 
به ... والانسان أبضا محدث أصواتا. وهو لم يكن في البدء كالحوان يعبر عن مد ركاته 
بأصوات تقلمدية فحب بل كان أيضا ذا مالكة لفظبة تعجر عن تصورات عقله . ل يبدع 
الانسان هذه اللكة بنفسه > لأا غريزة فطرية وضرورية . 

المناقشة في هذه النظرية . - ان نظرية ( ماكڪس مولار ) ضعبفة جد وذلك 
للأسباب التالىة : 

١‏ - إن التمامل بالغريزة لا بوضح شيا » بل يضم إلى ظلمات البحث شبمة جديدة 

- إن هذه النظرية خالفة امات عل الاجتاع »> وعل النفس . 


o1۲‏ منشا ازلعة 


لو كات اللغة الابتدائة مؤلفة من ٠٠١‏ أو ).٠‏ لفظة أولة “ لكانت قدرة الانسان 
الأول على التجريد عظيمة جداً. وهذا غالف لاماتعل النفس ان لغات الاممالابتداة 
مفعمة بالألفاخل ا)خصة والكامات الحسة > فلس فما لفظ يدل على معنى الجوان » أو 
النبات “ ولا يدل في الوقت نفسه على حال منأحواله . 

ان مفردات هذه اللغة تدل في الغالب على صور اوجودات» وأوضاعبا؛ء وحركاجا 
الغتلفة . في فقبرة بالألفاظ الحردة » غنية بالألفاغ المشخصة . ان لغة (الكفر) تحتوي 
على ست للأمر » ولفعل الأمر في لغة ( الآ لثوت ) أربم مائة صورة > هذا فضلا 
عن الصور المر كبة من الأفعال المساعدة »> كا أن للمعارف في لغة ( الكلامات ) ثافية أو 
شس رة أنواع . 

قال (لفي بروهل) : 

مختلف القعل التعدي في لغة ( المبرون ) باختلاف الأهياء التي يقع عليها . ان 
فعل (أكل) مثلا مختلف باختلاف أنواع الأ كولات» ومختلف الفعل أيضا محسب ما يكون 
الشيء حا أو جامداً . ان فعل (رأى) مختلف باختلاف الرثمات؛ فلا تستعمل الفمل 
فمسه فى قولك رأيت إنسانا » أو رأيت حجرآً » وإذا كان الشيء لك؛ أو لغيرك اختلف 
الفعل أيضا » ... ان عدد الترادفات قيلغة (الإببيبون) كبير جدآًء؛ ففعل (جرح) مختلف 
محسب مايكون الجرح بسن الانسان» أو بسن الحيوان؛ بالإوس» أو السيف» أو بالسمم» 
وفعل قاتل مختلف بحسب ما يتقاتل بالرمح > أو السهم > أو البد ؛ أو اللسان؛ وحسب 
ما کون القتال بين زوجي رجل واحد تتنازعان في سدله . 

قال (ريپو) في هذه اللغات الأولية : 

د إن هده اللغات تقف عند اط اإشاہات؛ وتةقصر عن بلوعغ التعميم الواسع ٤‏ ۇد 
ذلك ما نجده فما من الأقمال > والأسماء “ والصفات القريية من ا لجس »› . 

وقال (ریبو) ضا" : 

«ان في لغة قبائل أمريكا الشمالمة ألفاظا خاصة للدلالة على السندانة السوداء والمضاء 
والمراه؛ ولمس فسا كلمة واحدة الدلالة على معنى السنديان‌العام. ولا افظ ددل على معثى 


1 Ribot : Evolution des idées générales, p. 110 


الإشارات والرموز والاغة s۲‏ 


الشجر عامة ٠‏ ان في لغة سكان البرازيل الأصلسين ألفاظا ختلةة للدلالة على أقسام الجسد» 
ولا لفظ فيا للدلالة على الجسد كله ٠‏ وأكثر شوب (الارقماتوسا) يستعملون ألفاظا 
مختلفة للدلالة عى ذنب الكلب » أو ذنب الخروف »> ولا لفظ عندم للدلالة على الذنب 
العام > وڪذلك لا لفظ في لغتمم للدلالة على معتى البقر الكلى“ مم أن قيا ألفاظا ختلفة 
للدلالة على البقرة المراء ؛ والبمضاء “ والسمراء“ فالأسماء المشخصة كثرة › أما الصفات› 
فقليلة > لأا تدل على معان مجردة. مثال ذلك ؛ أن التسمائين د ومءأسوصية لا 
بحسذون وصف الكيفيات إلا بنسبتها إلى الأشباء امحسوسة » فإذا أرادوا رمف الصلاة 
قالوا كالحجر . وإذا وصفوا الطول قالوا كالساق ء وإذا عدوا وضموا العدد بعد المعدود . 
کان العدد صفة من صفات الشيء > فمم لا بعرقون التعداد المحرد ؛ ولا يصاون ‌العدد عن 
المعدود “ فإذا أرادوا تعداد الأشاء قلوا تجار عشرة رجال > ودجاجات خة طبور 


بدلا من أن يقولوا عشرة تجار ومس دجاجات » . 


النتيجة : لذلك كله قال علماء اصول اللغة : ان المواد التي كشف عنما (ماكس 
مولار ) ليست لغة الإنسان الأول › وإا هي بقىة لغة راقىة اتنقلت من طور إلى آغر ؛ 
فلم تبلغ‌هذه الدرجة من التجريد إلا يمد أناستيدلت بالمانيالحسوة “راللفاظ المشخمة» 
مفاهم عأمة خجردة . 


نظرية التطور التدريجي : 
إن نشوء اللغة الطبيمية ابع لنمو الفكر وتقد, الحباء الاجاعية . 


لقد تكاملت اللغة الطبيمية بالتدريج > ويكننا بيان تطورها الندرجي بلاحظة لغة 
, الأطفال » و كيفية انتقاهم من الأصوات الطبيمية إلى الألفاظ . 


- کف يتعام الطفل الإشاراتالاولى - ٠‏ إذا تالم الطفلبكى أو صرخ؟وصراخه 


هذا تاشيء عن تنبه عص › إلا أنه كلا بک لته امه وداعبته » فإذا تعود ذلك جمم 
بين صراخه ومداعبة امه له » وربط أحد هذين الأمرين بالآغر » فكلا أراد أن برى 


۱4 منكاأ اللغة 


امه صرخ ویکى من غير أن بكون صراخه اشا عن أل . إذن فصراخه هذا إشارةاولى 
يستمملما للدلالة على رغبته في رؤية امه » وقد بين ( مين دوبيران ) أت هذه الأصوات 
الأولى هي المبداً النفسي الذي نشأت عنهاللدة ٤‏ وأن صراخالطةل يشتمل على حروف صوتية 
وحروف ساكنة . ثم إن الطفل تعمل أيض) لغة الإشارات البهر ية“ فمو إذن لايقتصرعى 
الأصوات في نقل شعوره إلى غيره > بل فم إلى هذه الأصوات ح ركات مختافة كحركات 
العبنين » والفم “ والبدين . 

۲ - كيفبة تقلمد الطفل لإشارات غبره . - ان الإشارات التي يبدعما الطفل بنفسه 
قلملة جداً » أما الإشارات الى يتعاما من بيثته ويفسرها قبل أن بحدثما بنفسه فكثيرة . 
ومحتاج الطفل ني تعلم هذه الاشارات إلى جمد كبير يستمر زماتا طويلا > لأنه لا يتعلما 
إلا إذا حفظ صور الاشارات الى رآلها » وذكربات الأصوات التي معا وتعودها› 
وهو يستعين على ذلك بالصور البصرية “ والصور السمعبة “ والصور الجحركة؛ واللفظية. ۰ 
فإذا فقدت إحدى هذه الصور فقدت اللغة المقابلة ها ؛ ونشأ عن فقدانا مرض الممى 
النطقي ٠‏ أو الصمم النطةي › أو مرض اليسة (الآ فازبا) ٠‏ 

۲ - كمف ينتةل الطفل من الاشارة إلى الممنى العام . - ان إشارات الطفل الارلى 
إشارات حسة ؛ لا تنطتى إلا على المقاصد الجزثية > وهي دة بلغة الحبوان. قال 
(ويام جممس) : ان كل إشارة عند الحوان مقصورة على مدلوها الجزئي + فلا محضر إلى 
الذهن إشارة اخرى غبرها » أو معنى آخر مشام] ها » ولكن الطفل برتقي من هذه 
الأحوالالحدودة» إلىأحوالاخرىأعم منما“فىخترع إشاراتتنطبق على كلشيء“ وبرتفي 
على هذه الصورة من الاشارات الجزئمة » إلى الاشارات العامة » وليس بين هذهالاشارات 
العامة وألفاظ اللغة إلا خطوة واحدة. 


ب نشوء الع 


١‏ - تنش بعض ألفاظ اللغة أولاً عن تقلمد أصوات النداء . ان أ كش اللغات محتوي 
على حرف نداء مثل ( ا ) و (۲) و ( أي ) و ( اا ) و ( هيا )؛ وهي مشاة لأصوات 
الانسان الطسعبة مشابية تامة . 


الاهارات والرموز واللغة ê0‏ 


۽ - وتنا بعض الألفاظ أيفا عن تقد أصوات الطسعة؛ مثال ذلك: ان الرعد في 
اللغة البونانىة يسمى ( فروندي ) ويي اللاتبنية ( طونىطرو ( (Tonitru)‏ وفي الفرنسمة 
Tonnerre jib )‏ ( وف الألانة ( دوتر Donner‏ )° وهي کلہا تقلىد لصوت الرعد 
الطبسعي . وأطفال جيم الامم يشيرون إلى الكلب بتقليد نباحه؛ وإلى ار بتقليد موائه؛ 
ويطلتى على هذه الألفاظ التقليدية اسم ( اونوماطوبه عم هة هدن ) 

واللغة العريمة غنة هذه الألفاظ التقلمدية “ تقول : خر الاء > وحفيف الأغصان › 
ونقتق الضفادع “ وصبل الخنل . الخ .. وهي كلما مشامة للأصوات الطببعة . كمشاة 
أفمال کسر ؛ وقطع » وطن » ودق > ومز » للأصوات الدالة علبما . 


م إن للماثلة تأئير ا في تكوبن الألفاظ › لأن تقليد أصوات النداء > وأصوات الطبيعة 
لا يكفي لتولمد الألفاظ كلا » الفكر يوسم مماني الأصوات بإطلاقا على الأشباء 
المتشاة. ومم)ا تكن الأشاء بعدةومتباينة » فإن الفكريكشف عنشيءمن التشابه ينما . 
ذکر ( دارون ) ات أحد الأطفال رأى بطة تسبح على سطح غدر فأطلى علبما كالة 
( كواك عدوي ) باللغة الانكليزية > ثم وسم معنى هذه الكاة؛ فأطلقما علىالغدير كله 
ثم أطلقما أيض) بالتداعي على غير ذلك من ججاري المياء » وأنواع الطير › التي لاعيد له بها 
من قبل “ وأطلقما أيضا على نسر (ابليون) الذي رأى صورته على قطعة نقود فرفسية › 
وهذا يدل على أن إدراك التشابه يسوق الفكر إلى تعمم مدلول اللفظ ٠‏ ونقله من شيء 


إلى آنخر . 


الماثلات كثيرة في الطبعة » فقد تكون بين الاشاء المحسوسة » أو تكون بين الصور 
المحردة» أو تتكون بين الاشاء المحوسة والصورالجحردة معا وهذا مجمل للكلمة الواحدة 
عدة مماان؛ ويوضح كفىة اشتقاق الالفاظ بءضما من بعض ؛ مثال ذلك: أن كابة 
(وه) باللغة الفرنسمة تقليد لصوت الديك الطبيعي “٠‏ فاشت الفڪر نا ڪمات 
Coquetterie , Coquet , Cocarde , Coquelicot‏ وهي کلہا تدل على معان محتلفة 
بمنہا تشابه بسيط لا مخفى على الناظر . 

وكابة (هدهد) في اللغة المربة تدل على طائر ذي خطوط وألران كثيرة» وهي تقليد 
لصوتهالطسعي “فاشتتى الفكر منما:هدهد البعير هدر“ وهدهدت‌الصي امه أي حر كته لينام 


Ah‏ منشا اللغة 


و دهد إلى كذا » أي بخنل إلى كذا > وتقول في مشل ذلك : قاقت الدجاجة صوتت 
والقاى طائر مائي › سي كذلك تقلىداً الصوته “ و كذلك الزاغ؛ والزرزور › والغاق » 


والزيز “ وغيرها. 


اختراع المصطلحات . - ثم إنا نخترع بعض الالفاظ للدلالة على المعاني الجديدة في 
المل > والادب ٠‏ والصناعة › والتجارة . ان المعاني الجديدةتحتاج إلى ألفاظ جديدة» ویم 
هذا الاختراع بإحراء بعض الالفاظ القدية > أو باقتباس الالفاظ من اللغات الاجنببة . 
كاقتباس اللغات الفرنسة؛ والالمانىة؛ والانكلىزية› وغبرها مناللغتەناللاتىنىة “ والىونانىة 
واقتباس الاغة التر كبة من اللغتين العربة “ والفارسبة ٠‏ أو يتم باختراع بعض الالفاظ 
الجديدة على النحو الذي يم به اختراع الرموز الجارية > والكماوية وغيرها. وأوضح هذه 
الالفاظ ما دل على المعاني الجردة البرطة . وكثيراً ما يؤدي انتقال اللفظ من لغة إلى 
اخری إلى تغبير بعض حروفه > فالعرب قلب وا حرف ال ( ۲ ) في ترجماتمم إلى ( ف ) 
والانكليز لايبتطعون أنيلفظوا حرف ال ( 0 ) کا يلفظه الفرنسون؛ کا أن الفرنسين 
عاجزون عن لفظ حروف المجاء والناء والعين والضاد . 


الاسباب الباعثة على سرعة تطور اللغة أو بطئه  .‏ تتمدل الاشارات والالفاظ 
الطبمعية عند الانسان الابتدائي تبدلا سريعا. حى ان الطفل لىغيرألفاظه وفمجته بانتقاله 
ال ر غاب ر راف فة ج ار معن ل غا اا 2 الت 
لغة خاصة لا يفمما والداء “> وكئيراً ما مخترع الالفاظ في ألمابه من غير أن يمه 
إياها أحد . كل ذلك يدلى على ميل قوي إلى التجديد > إلا أن هناك أسبابا تخر هذا 
التطور : منم-ا اليل إلى التقليد »> والحاجة إلى التفام > والرغبة فى الحافظة على القدم . 
إن كان الناس لا يتفامون إلا باللغة »> فكيف ببلغون الافمام إذا كانت الالفاظ في تبدل 
مستمر » وكان لكل رجل إشارة خاصة به لا فما غبره . ان الكتابة أيضا تثبت 
الالفاظ وتحدد معانما » واعني (بالكتابة ) الكتابة الصوتمة؛ والابجدية» لا تصور المعاني 
ورسمہا شكال حسبة لا غر . 


وما يمين على تثببت الالفاظ : المؤلفات الادبىة > والعاصسة » لأن الاساليب الكتابية 
ماذج يقلدها المتعلمون . کا أن في العم حدوداً وتعريفات تؤدي إلى تثبيت معنى اللفظ 
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وتبمين مدلوله > وقد جعت هذه الحدود وتعريفاعا في مختلف اللغات ؛ فتألف من جما 
لفات قومسة » ومعاحم لغوية ثايتة لا تنضير ألفاظما بتغير الاهواء ؛ بل بقانون ؛ وميزان› 
وعلٍ “ وقباس . 


النتيجة . - وقصارى القول أن للغة أسبابا طيعة واجقاعبة معأ . 

الأسبات الطبعة . - ان للحركات الفعلبة “ والقوى الانقعالىة ؛ والأفعال ا لمنعكسة 
الشرطة تأثيراً في تولد الإشارات » وقد بينا في مبحث الميجان أر ظواهر المنحان 
المنظمة إشارات طبيعة بعبر ما الحسوان عن حاجاته (ص ۲۴۹) › فاللفظ بتولد من 
الصراخ الطبيعي » ولغة الإشارات تسبتىلغة الألفاظط › ولا معنى للإشارة إلا !ذا استعملما 
صاحبما عن علم بالعلاقة التي تربطما بالشيء المشار البه : فمن الضروري إذن أن تتجرد 
الإشارة عن الشيء ٤وا‏ د تقل عنه “ وإن كانت في هذا الدور الانفعالي ملازمة له . 

الأسباب الاجقاعبة. - ان الحاةالاجةاعبةتقلب الأصوات الطسعبة والح ركات الجسدية 
إل شارات حقىقىة ٤‏ وتحملېا آله صالمة لتبادل الأفكار.قال(فندريس M. Vendryês‏ (: 
لقد تولدت اللغة في المجحتمم من شعور الناس محاجاتم إلى تبادلالأفكار؛ فاستعماوا الإشارة 
عند فقدان اللفظ > والطرق بالمين > والاعاء بالحاجب › عند فقدان الإشارة . 

فالمثة الاجتاعبة تؤثر إذن في اللغة الطبيممة؛ وتبدل ظواهر المىجان» فتجمل بعضما 
اصطلاحبة» أو صناعبة. انظر إلى الرسوم؛ والذڪربات٤والمادات‏ والطقوس“والقواعد 
التي أقرها المحتمم » انما لغة رمزية مضافة إلى اللغة الطبيعية “ حى لقد قال أح_د عاماء 
الاجاع : إن فكرة الرمز. فكرة اجماعمة “ ودينة؛ بالدات. 


٣‏ علاقةالفكر بالغة 


ما هي علاقة اللغة بالفنكر ؟ بين اللغة والفكر تأثير متبادل . 


1 تأثير الفكرن‌اللغة : 


۵۱۸ علافة اللغة بالفكر 


١‏ - الفكر متقدم على الاغة . - لو كانت اللغة كا زعم (دوبوالد) شرطا من شروظ 
الفكر > أي متقدمة علبه » لأمكن التعبير عن كل فكرة › إلا آننا كيرا ما نشعر 
الأفكار تجول في خاطرةا من غير أن نوف للتعبير عنما > وقد قال أحدم : ان الألفاظ 
ظروف المعماني» والق > أن اللغة نتجة من نتائج الفكر المنطقي» وشرط من 
شروطه (دولاڪروا؟ اللغة والفكر - ص )٠١١‏ » فالكلام والفكر ينموان وبرتقمان 
معا إلا أن كأثرة المفردات تتبع كثرة المعاني ؛ وتطور الألفاظ تابم لتطور الفكر . 

ان وراء الفكر التأملى نفسه صوراً من‌المعاني المستقلة عن الألفاظ» حى لقد بين علماء 
النفس » أن لدى الطةل تفكرا غير لفظي“ وهو تفكير مقارن للعمل٤‏ تنوب الح ركات 
والمادات فبه عن التصورات . 

أن هنالدفك ر تاليا وفك رحد سيا يتميز ان بتقدم الشعور فما على الا لفاظ »فالفكرة 
إذن أغنى من اللفظ ؛ ويمكن التعبير عن الفكرةنفسما بألفاظ خختلفة . 

۲ - اللغة لا تعبر عن جيسع نواحي الفكر ء ‏ اللفظ وسبلة لانتقال الفكرة من 
شخص إلى آخر “ فهو إذن خارجي لا يدل إلا على الناحىة الاجتماعية من الفكر ؛ أما 
الناحبة العميقة منه فإنه لا يعبر عنما “ إذا قلت ( اني سعبد ) ل تدرك من قولي هذا لون 
السعادة التي أشعر اء وأنت تقول (أنك سعيد) فل ندرك كلانا معنى واحدا» 
نعم اني قد أستعمل الحركات؛ والاشارات مع الألفاظ لتجسم شعوري»› ا يفعل الخطبب 
عند محاولته التأثر في سامعبه . وفي الإشارات بالطرف ء والحاجب > والند “ والرأس » 
وغير ذلك منالموارح؛ مرفق كبير؛ ومعونة حاضرة فى اموريسرها الناسبعضمإلىبعض 
ولولا الاشارة لإ يتفام الناس معنى خاص الخاص (الجاحظ) . ولکن مېا يکن عندي 
r‏ . فاا لاأعبر 
إلا عن الماني العاسة > والتصورات الموضوعىة ؛ وامحردات الرياضة > أما جوهر الفكر 
الحقبقي “ فلا سبيل إلى التعبير عنه . 

- إن تحليل الألفاظ وحدها لا يطلع العام النفسي على حقيقة الفكر « - وسدب 
ذلك أن الفكر متصل › والالفاظ منفصل › فإذا اقتصر علماء النفس على تحلىل الألفاظ 
قصروا عن بلوع الغاية > لأن اللفظ كا بينا لا يدل إلا على ناحيةواحدة من نواحي الفكر“ 
وهي الناحبة الموضوعبة المشتركة ىننا وين غيرتا . 
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۽ - عخالفة اللفظللفكرة . - ان حك المانيخلاف حك الألفاظ؛ لأنا لمان مبسوطة 
إلى غير غاية ٤‏ ومندة إلى غر هاي ٤‏ وأسماء العاني مقصورة معدودة؛ وحصلة محدودة 
(الإاحظ » السأن والتسان ٤‏ جزء |“ ص 4( . 


وتطور المافي أسرع من تطور الألفاظ » لأن المعاني تتبدل بتمدل الفكر › و كثيرا 
ما تخلو الألفاظ من المعاني “ فظن الانسان أنه يفكر » وهو في الحقىقة لا يفكر ؛ بل 
ر دد ألفاظاً لايقمم معناها. ويسمون هذه الحالة بالببفائية زنسة إلى الببغاء عمروإمهزء۲) ٠‏ 
وکا ان لا قيمة للورق النقدي › إلا بالنسبة إلى الذهب المودع في المصرف › فككذلك 
ل قىمة ة للألفاظط إلا بالنسہة إلى المعاني المتصورة ٤‏ الذهن . 


ب - تأثير اللغة في الفكر . - ان حباة الالفاظتابعةلساة المماني “ولنكن اللفظ بؤثرقي 
اممنى » ا يؤر المعنى في اللفظ ؛ وانبين كبفبة هذا التأثير . 


١‏ - ان الالفاظ توضع المعاني لانها آلة تحلمل . - قلنا ان المعاني مبسوطة إلى غير 
غاية > ومدسوطة إلى غير نهاية“ وانها غير ثابتة “ فإذا أردنا التعبر عنما بالالفاظ > ساقنا 
اللفظ إلى تحللما . قال ( كوندياك ) : « نحن لا نستطيع الكلام إلا إذا حللنا الفكر إلى 
أجزائه الختلفة » وعبرنا عن هذه الاحزاء واحداً بعد واحد. والألفاظ هي الآ لة الوحدة 
التي تممننا على هذا التحليل» ( النطى؛ القسم ۲ الفصل - ۷) ثم قال : أن اللغة طريقة > 
والعل لغة جبدة ء وهذا القول الاخير “ لا بخلو من المبالغة » لان اللغة جل آلية من 
الصور المرتبطة بروابط التداعي > فليس يصح إذن اطلاق هذا القول › الا اذا اريد به 
ان بسن اللغة » والفكر ترابطا وشقا . 


٣‏ - الالفاظ تثيت المعاني . - لا كن تشيت دلالات الماني ٠‏ الا بالالفاظ »> وقد 
شبه (هامملتون) اللفظ بالعقد الذي ينمه الال عند حفر النفى › فكا ان العقد يثبت 
الرمل والتراب > كذلك الافظ يشت المعنى : قال « ان أأكثر المعاني شبممةبشرار النار؛ 
لا تومض الا لتغبب» ولا عکن‌اظہارهاوجمہاوتثبیتماالابالالفاظ» »قال أيضا: «لايستولي 
الجيش على اللاد الا بإقامة الحصون فما . ان الالفاظ حصون المماني » . 

والالفاطل تعمن على انتقال المماني من جل ال جل . قال ( وتي 3al »: (Whitney‏ 
استممل أسلافنا ملكاتيم الفكرية في اللاحظة “ والوصف والاستاناج ' والنصنيف.ونحن 


نرث نتائج اعام بطريق الألفاظ . إن المعانى مسكوبة في قوالب من الألفاظ المبأة . 
إلا أن ت ل ف و ا : جلو من ن المساویء کک : 
يۇخر تقد م hl‏ . 

بپ قد بکون للألفاظط آث ف انتشار الوأقعمة الوحودية( Réalisme‏ ) لان الألفاظط 
قرالب جسة سوق الفڪر ا الاعتقاد ار المعاني الحردة المغرغة فہا موحوده 
خارج 

الاغة آله نفام ب رين الناس ٤‏ وهي اجتاعة TT‏ 8 تحر دالفکرمن الطاب الذاتي» 
والانفعالی > فقسب عليه حلة اجتماعية تکكسبه صفة منطةىة » وقد بين (هاري برغسون) 
أن وراء الألفاظ فكرا لا عكن التعبير عله » فاللغة وإن كانت لا تدرك هذه الناحبة 
الممبقة م ‌الفكر › إلا أنبا تجمل ما تعر عه من نواحي الفكر الاخرى متصقاً 
بالوضوح > والتميز . 


ج - اللغة الداخلية والفكرالرمزي . - لهدمازجت اللغة فكرالانسانحقصار لايفكر 
إلا بالألفاظ » أو لا يفكر إلا إذا تكلم قي دال بكلام خفي » ويسمى هذا الكلام 
باللغة الداخلة . 

وكثيراً ما ينقلب الفكر نفسه إلى ألفاظ »› أو إثارات › ورموز ؛ حت لقد سمي 
(لماز )هذه الحالةبالفكر الأعمى >أرالفكرالرمزي( Pensée aveugle ou Symbolique‏ ( 
قال ( لساز ) : 


«يتفتىلناأحيانا - ولا سيا في عملية التحليل‌الطويل - أن لاندركحقمقة الوضوع كله › 
فنستبدل بالتر كيب الفكري رموزآً نمل ايضاحا رغبة في الاختصار » وذلك بتأثير 
تفكير يسمى بالتفكر الفملي .. وقد تكون هذه الألفاظ غامضة المعاني » تاقصة “ إلا 
آہا تنوب قي ذهي عن الأفكار » لأن ذاكرتي تشہد لي أني أعرف ممانيماء وان ايضاحما 
ليس الآن ضروريا لأحكامي . وقد تعودت أن اسمي هذا الفكر » بالفكر الأعمى » أو 
الفكر الرمزي ؛ وهو مستعمل في ال جبر “ والحساب » وني كثير من المواضم » ٠‏ 
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Ray‏ كثيرة من غير أن تكون معانيما حاضرة في 
أذهاننا ٠‏ انظر إلى كلامتي (لوغاريجا ) و ( مشتى ) > فلا نستعملها أحمانا من غير أ 
بکون معناها حاضراً ئي الذهن» ان هذا يسوق إلى السيغائمة الى تكلمنا عنما ؛ وما 
أكثر الكتاب الذبن يستعملون ألفاظا شعرية؛ ومجازات أدببة تقلدية؛ من غير أن بفمموا 
معانسما » إذا سألت أحد الكتاب ما معنى شآبيب الرحجة » والمائل الوارفة > والكتية 
الخرساء » وحنادس الليل التي يستمملما في كتابته ل تجد عنده هذه الجازات تفسيراً 
شاف . لا قيمة للألفاظ إلا بالمماني . إذا كان اللفظ فارغا من المعنى انقلب العقل إلى 1> 
والتفكير إلى عادة. فمن الضروري في هذه الحالة أن يتجاوز العقل حجب الألفاظ؛ وان 
يكشف عن المعاني والأمثة الدالة علبما . 
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C۔‏ اہی وا فاب ہکا 


١‏ - ما هي اللغة الداخلىة ؟ 
۲ - اقش رأي ( ماڪس مولار ) في منشأ اللغة . 


oY‏ الاشارات والرموز واللغة 


٣‏ - ما مملى الفكر الرمزي ؟ 
۽ - الاشارات الطبيسة والاشارات الاصطلاحة . 


۴ الإشاء الفلسفي 
١‏ - أثر الألفاظط في تكوبن المعاني العامة . 


۲ - هل هناك تفکير بغير لفظ ؟ 
٣‏ - علاقة اللغة بالفكر . 


الم الثاد عة 
ر 


١‏ وصف وتلیل 


تعريف الح . - عرفوا الك بقولمم : انه اساد أمر الى أخر امجابا أو سلب٤‏ 
وادراكوقوع‌النسبه بينأمرين٤‏ أو لاوقوعما. وهذاالتمريف ينطبتىخاصةعلىا ىك النطقي» 
أما ا لحك من الوجمة النفسبة فقد عرفه (لالاند' “) بقوله : إنه قرار ذهنى بثبت به العقل 
مضمون الاعتقاد > ويقلبه الى حقبقة . فيمككننا اذن ان ندرس ال حك من الوجة المنطقية 
أول > ومن الوجة النفسبة ثانا . 

الحح من الوجبة النطقبة . - المنطقي يبحث في المحم كما جب أن يكون» لاكنا 
هو ني الواقع > فيبين لنا ما هي شرائطال الصحيح الطاب الحقيقة» وماهي معادلته» 
و كيف یکن تبديلما . فهو يعنى اذن بالأًحكام الكاملة لا بالأحكام الناقصة ‏ وينظر في 
الأحكام الصريحة لا في الأحكام الضمنية > وجلل القضية فبجد فيا حدين › أحدها هو 
اموضوع؛ والآخر هو المحمول. والرابطة بين هذبن الحدبن» اما أنتكونظاهرة كا فياللنة 
الفرنسة > واما أن تكون مقدرة كما في اللغة العربىة . مثال ذلك: أنك تقول بالفرنسية 
1a neige est blanche‏ » وتقول بالعربىة : الج ابض ۰ فالملج موضوع ٠‏ رالأبيض 
مول › والرابطة ( وء ) مقدرة بننهاء وقد تكون الرابطة في وسطالكلام كما ني اللغة 
الفرنسبة » أو في آخره كما في اللغة التر كبة > أو القارسبة . 


ا لحك من الوجبة النفسبة ٠‏ - أما النفسي فإنه يبحث في المحم كماهو ي الواقع؛ لا كا 


1 Vocabulaire technique et critique de 1a philosophie, art, jugment. 


oe 


o4‏ الأحكام 


جب أبن يكون » لأن الح عنده فمل من أفعال العقل» ينمو كسائر الأفعال الاخرى 
من الطفولة الى سن الرشد ؛ ومخضع لكثير من العوامل > ققد يكون الح صرجا أي 
متقدما على القضية التي تحدد ما يتضمنه من العناصر؛ أو يكون غير صريح» فلا تستطيع 
التعبير عنه بقضبة حملبة » كالح الذي يتضمنه قولك : الموينا > أو البدار البدار» 
أو مهلا “ أو الرحبل الرحيل » أو حك الاستاذ على التلميذ بلفظ جد > أو حكر الشاري 
على من سلعة بلفظ باهظ . فليس الحك في هذه الآمثلة إسناد أمر إلى خر إيجابا أو سلا 
ونا هو قرار ذهني يثبت به العقل مضمون الاعتقاد > أو هو قلنا أولاً : إدراك وقوع 
النسبة بين أمرين “ أو لا وقوعما . 


تصني ف الأحكام منالوجهةالمنطقيةء - ان معظمالفلامفة يصنفونالأسحكام من الوجبة 
المنطقة لا من‌الوجمة النفسة . 


- التصنيف النطقي القدم . - تصنيف الأحكام عند المنطقي كتصنيف القضايا 
فهي تنقسم من ميث الكمية إلى كلىة > وجزثمة > ومن حبثالكمفىة إلى موجبة» وسالية 
فينج من ذلك أربعة أفراح : ١‏ الأحكام الكلية الموجبة (ك ٠‏ )کا في قولك کل‌إنسان 
فان ١.‏ - الأحكام الكلية السالبة ( لك . س ) ک) فی قولك ليس ولا واحد من الئاس 
بکامل . ۴ - الأحكام الجزئية المىجية (ج . م) کا في قولك بعص الاس طبب . 
۽ - الأحكام الجزئمة السالبة (ج > س) کا في قولك ليس بعض الناس طسبا . 


۲ - تصنيف ( كانت ) _- تصنيف الاسكام عند ( كانت ) كتصنىف مقولات‌العقل» 
فهومبني على أربمة مبادىء وهي : اللكمية “ والكمفية؛ والإضافة » والجىة , 

تنقسم الأحكام من حيث الكمية ( 4انمدبري ) إلى ثلاثة أقسام : 

الكل بة («امnive‏ )> وهي الاحكام الي يقع فما الإسناد على ما صدقالموضوع 
کله ڪقولك : كل إنسأن فان > ولا شيء من الكذب بباح . 


۲ الجرئة ( ) Particuliers‏ ( ¢ وهي الاحکام الي بقع فا الاسناد عل جزءمن 
(ما صدی) الموضوع كقولك : بعض الناس طبيب › ولاس بعض السوريث متعلا. 


ors الاحكام‎ 


م - الخصوصة أو المغردة ( وإعنامعدSi‏ ) وهي الاحكام الي کون فما الموضوع 
شخصا مغرداً واحداً بالعدد ٤‏ ڪقولك : سقراط حکم › ولا فرق بين هذه الاحكام 
والاحكام الكلية “ من حيث وقوع الاسناد على ما صدق الموضوع كله ء 


وتنةسم الاحكام من حيث الكفة (1téاQa‏ ) إلى ثلاثة أقسام : 

. الموحبة (sگناةصء:A۴۴) “ كقولنا : (الحكم سمد)‎ - ١ 

۲ - السالبة (ئ6نعوعءN)‏ “ كقولنا : (المعادن لا قتتنفس) . 

٣‏ وغير العمنة ( كنص؟6لم1 ) صكقولنا ( ليست النفس فاة ) أي أن النفس قد 
تکون کل شيء ٤‏ ولڪنما لست فانة . 


وتنقسم الاح_كام من حبث الاضافة (مهناواء) إلىثلاثة أقسام : 

الجلىة klطalة‏ ) (Catégoriques‏ وهي الي لاخضم‌الاسناد فما شرط أوفرض. 

٣‏ - الشرطة اص ) Hypothétiques‏ )» كقولك: إذا كان الجو معتدل خرجت. 

٤ كقولك : اما أن بأتي › واما أن لا باي‎ >» (Disjonctifs) Aصفغنll الشر طب‎ - ٣ 

وتنقسم الاحكام بحسب المبة ( ادكه )إلى ثلاثة أقسام : 

- الوجودية أوالادة (ءءںواها مء ) وهي التي تعبر عن وجود إثبات› أو نفي 
دورن نظر إلى ضرورة › أو إمكان ٤‏ ڪقولنا : هذا الشتاء بارد . 

- واأضرورية ( sغںوذاءنdەم4)‏ وهي ااي تشتمل على ضرورة منطقة؛ كقولنا : 
الكستان المساويتان لكمبة ثالثة متساويتان . 

۴ - والممكنة ؛ أو الاشكالىة Problématiqnes)‏ ) وھي الي لاتدلعل وجوب أو 
امتناع٤بل‌تدل‏ على‌امكان عض؛ ومعثى الامكان ان لابكون الحنكم ممتنعا في نقسه . 


الاحكام اتر كممة» والاحكام التحلبلىة . - وتنقسم الاحكام علد (کانت) بوجه آخر 
من القسمة إلى تحلبلىة “ وتر كدىة » فالتحلملية هي التي يكون الحمول فما داخلاً في 
مفېوم امرضوع كقولك : الاجسام متدة » ( إن معنى الامتداد داخ ل في معنى 
الجسم)“ فهو يدل علىأن احمول حصلعندةا من تحليلصقات الموضوع > والتركڪيبية 
هي التي يضم فيما الحمول إلى معنى الموضوع شيا جديداً » تولك . هذا الجدار أبيض 


o‏ الأحكام 
( إن معنى البباض لىس داخلا في معنى الجدار ) ٠‏ ان الاحكام التر كمبة مستندة الى 
التجربة » ولكن ( كانت ) حاول أن بثبت » ان بعض هذه الاحكام عقلي متقدم على 


تصنيف الأُحكام من الوجبةالنفسية  .‏ قللا ان الال النفسي وبحث في الحكم 
الانواع التالبة : 


١‏ - الاحكام الصرعحة والاحكام الضمنية . _ الحكم عند المطقي قضة ذاتحدين؛ 
ورابطة٤آماعند‏ نسي فقدیکر اکم مر عا کافیقر لنا:اافاضل سمید »أو بکون ضتی)ء 
انی قولنا: ا4و ينا › أوقولنا: جمد“ وباهظ. أو ùgKıصalۃÎ‏ ) Jugement silencieux‏ (. 
أما الاحكامالصريحة فهي تستند الى ملاحظات فقسة ذاتية , كما في قولى : في محزين “ 
وقدتتالف من معان مجردة؛ كةو لك :الشجاعةفضى. وأما الاحكام الصاءتة في أفعال نفسية 
لا نعي عنما بلفظ ٠‏ أو قول . مثال ذلك: أصادف حفرة في الطريق فافكر فياجتبازهاء 
ممأقفز من‌فوقہا منغير أن أتكل. ان هذا الفعل مصحوب محكم صامت “و لكنه لبس فمل 
منعك]٤‏ لني عندمار أت ال محفرةقدرت عقماء وعرضما ٤‏ وطو ما٤‏ وقايست بين آبعادهاالختلفة 
فحكمت بأني قادر على اجتبازها . مثال آخر : اني أحسب في لمبة ( البيلاردو ) قوة 
الدفع . واعيناتجاهات الحركة منغبرأن أتكل. ان هذه الافعال تشتمل على أحكام صامتة) 
لأا تقتضي مطابةة الفعل الشيء المدرك . 

ب - الاحكام المستقلة عن التجربة والاحكام المستندة الا . _ ان الاحكامالاولى 
تحلملية » والثانية تر كيببة . مثال ذلك: أني أحكم بأن القطر ضعف الشماع من غير أن 
أستند في هذا الحكم الى التجربة “ بل أستنبط ذلك من تعريف القطر نفسه » ولكني 
لا أستطيع أن أحكم أن هذا التلميذ جتمد الا اذا شاهدت أعماله . 


ج - أحكام الوجود وأحكام القىم . ان أحكام الوجود تعبر عن النسبة الواقعة 


بين أمرين ' كا هي في الواقع من غير تقدبر ولاتفضبل؛ فإذاقلت : كان من ( كبلو)الخبزفي 
دەشی خلال المرب العامة الثانة أريعين قرشاء 1:4 كمك علبهحکم ونجود» ولكلك ادا 


حققة الحكم o۷‏ 


قلت كان سعر الب خلال الحرب العامة الاولى غالب جدا , كان حكمك حكمقيمة, 
لانك تقدر ُن الشيء بالنسة الى قىمة مثالىة (راجم ص - ۴۵ ۳ )۳٣‏ 


بعض الأحكام متقدم عاى التصور . - قد يتبادر الى الذهن ان تصور المعاني متقدم 
على الاحكام داغا . الا أننا قد بينا في بحث التجريد . والتعميم : أن التصور مفموما 
وشمولاً ( الشمول هو الاصدق ) وان كلا من هنين الامرين بقتضي جل من 
الاحكام. فالحكم عند النفسي بط مز ‌التصور ٤‏ ما عند المنطقي ٠‏ فوأ كثر تر كيبامنه. 


الفرق بين الحكم والشعور . - قد يشعر الرء بالشيء من غير أن يصدر حكما عليه. 
ولكن هذا الشعور غامض ؛ ومبمم . قال رویسن"": انظر إلى مسافرن في قطار › انپا 
صامتان » كل منما يتمع بعبنيه المشمد المتحرك الذي محري أمامه دون انقطاع »> ولكن 
إذا كان الأول غير شاعر تحال الطريتق » لانىاكه في التأمل » رأى من غير أ يدرك ؛ 
فتنطبع رسوم الأشباء في نفسه على بط واحد كأنا أحلام لا تخصه . وإذا كان الثاني 
فنان) ‏ أو عا » أو ع للسباحة راقب » ولاحظ » وماز في هذا اشد ڪثيرا من 
الصفات › ىمحب لاتساق الخطوط » والألوان “ أو ينتبه لأنواع الصخور › أو يضح 
طة لرحلة جديدة “ وإذا كان ميالاً إلى إظبار مما بنفسه من العواطف » والأفكار ؛ 
برجم عن شمورء بالإشارات » وأصوات التعجب“ والعبارات) وقد ييل أيضاً إلى تدوين 
ذکراته » فیکتب في دفتره بمض الواطر . فالاول بشعر شموراً غامضا مبہا > والثاني 
محكم “ ويصور + فا محكم إذن أول الأحوال الفكرية التي تتاو الإحساس » وهو ملازم 
للشعور الواضح »أي انه موجود في الإدراك » کا هو موجود في التجريد “ والتعم ٠‏ 


مسألقان ٠‏ - المالم النفسي يدرس في اكم مسألتين: الاولى هي حةبقة المحكم“والثانية 
هي مسألة الاعتقاد . فالمسألة الاولى قبن لنا ما هي العناصر التي بتألف منم الحكم > 
والثانبةتبين لذا كيف محصل لناالاعتقاد ان وقوعالنسة بين أمربن؛ أو لاوقوعما؛ صحيح. 
ولنبحث أولا في حققة الحكم 


(1) Ruyssen . Essai sur évolution psychologique du Jugement p. 39 - 40 


o۸‏ حقيقة الح 


۲ - حقيقة ا لحك 


الحكم عند التتجريسان تر ندب 1 لي مستنند إلى الإحساس > أو تداعي الأفكار . 

نظرية كوندياك . - زعم كوندياك أن الحكم إحساس مضاعف ؛ ودليله على ذلك 
أنك إذا قلت : الثلج بارد ؛ جعت إحساسك بالثلج إلى إحساسك بالبرودة 

ونحن نرى ان هذه النظرية ضعبفة للأسباب الآ تة : 

ان ا لمکم لا يتالف من الصور الحسبة فحسب > بل يتألف ڪذلك من المعاني 
المحردة ٠‏ 


: قد أجمع في الحكم بين إحساس حاضر » وذ كرى إحساس غاثب؛ مثال ذلك‎ - ٣ 


حكمي بأن هذه القرية التي أراها الآن مشابهة للقرية التي زرتما في العام الماضي . 
وجو دما معا حکم . 


4 - لو کان الحكم مؤلة) من احساسين فقط» لا أخطا الإنسان في سحكمه . قالجان 
حاك روسو : و لو کان اکم بوجود النسة اساسا » وکان هذا الإحساس فسخة عن 
الشيء فقط ء لا أخطانا في أحكامنا أبداً > لأنه لا غطا في شعور الإنسان ا مس >“ . 
الخطأ ليس قي الإحساس » وانما هو في القاس » والقباس لا يتم الا بعل العقل . 

فظرية القداعي . - ان نظرية التداعي لا تختلف كثراً عن نظرية (كوندياك) . لأا 


تزعم أن الحكم انا يتم بحمم الصور النفسية وتر کیبما تر کب) ۲ل . فالحكم مركب من 
المماني» ورابطةهذا التر كيب نط من تداعي الأفكار ٠‏ قال (استوارت ميل) : ان الأحكام 


(1) Rousseau, Emile, livre lv 


حقبقة الحكم ۹ 


لا تدل على وقوع النسبة بين تصورين › بل تدل على وقوعما بين شيئين حسوسين » فإذا 
قات : الثلج أبيض ٤‏ م يدل قولي هذا على أن الأببض جنس وأن الثلج نوع داخل ف 
ولا عى أن الأبيض مرل على اشج ؛ بل دل على ميل القوي الى المع بين الثلج» والأببض 
في فمل نفسي واحد بتأثير التجربة والإحساس > ويتم هذا المع برابطة الاقتران › فلا 
محصل لي ادراك أحدها حت بحصل لي ادراك الآخر معه . 


المئاقشة . - قد تتشابه نتائج الأحكام “ ونتائج تداهي الأفكار » فيظن المرء أن هذا 
التشابه الظاهر يدل على تشابه حقبقي . وهذا خطأ لأن بعض أفعال الجوان وان كانت 
مشابهة ني الظاهر لأفعال الانسان › فإن الحبوان لا يقفكر الا بالتداعي » فكا ان الكلب 
لا مرب من العصا الا لأن صورة العصا مقارنة في نفسه لصورة الأ > ذلك الانسان 
لا هرب من المدينة الموبوءة الا لشعوره الطر؛ فالنتحة بحسب الظاهر واحدة؛ ولكنما 
في الماطن مختلفة » و كثيراً ما تكون أفعال الانسان مشابهة ني الظاهر والباطن مها لأفمال 
الحیوان » فیعمل من غير حک ولا تفکیر » حى لقد قال لبمنيز : ان بعض الناس يشبمون 
الآلات ي ممظم أفعاهم . 


ولكن هل يدل هذا التشابه الظاهر بين الىك » وتداعي الأفكار » على أن كلا من 
هذن الأمربن النفسدين هو عبن الآر؟ ان تداعي الأفكارارتباط لي بين الصور» خاضع 
للاقتران › والمشاية »> أما ا لحك فو افتخاب عقلي لاحدىالصور المتابمة ٠‏ وابقاع النسبة 
من المعاني والصور المرقبطة برابطي الاقتران > والمشامة : كالسمك ؛ واللبون ‏ والفيل ؛ 
والبحر » ومتحف الحموانات » وغبر ذلك , ولكني حن) اؤلف سكا مطابقا لحاجتي 
الحاضرة » لا أسند هذه المعاني كلما الى معنى الحوت » بل أنتخب منما معنى واحداً» 
وأقول مثا : الوت ٹديي . وھ ذا بۇد قوانا أن الح قرار ذهني بثبت به المقل 
مضمون الاعتقاد ٤‏ و قله الى حققة .قال (رویسن) : ر لقد صاب استوارت سل في 
قوله : انا ندرك الأشماء بالتداعي على وجه > ونعتقدها على وجه آخر . لقد ثبتت المادة 
حركة الشمس حول الأرض في خيالنا» ولكن هذه العادة لا تنمنا من الاعتقاد أن الأرض 


OY»‏ حقيقة الج 
تدور حول الشمس . لىس تداعي الأفڪار الا سلسلة ذاتبة عضة خاضمة لصادفات 
التجارب البومبة > ولتبدلات الذاكرة والخيال . ان ساسلة التصورات في ظاهرة 
التداعي تجري كا تجري الصور في الأحلامء أما الك فهو وقوف في جريان هذه السلسلةء'. 
فإدا قلت : الحوت ثدبي“ طردت من دهي جع الصور الاخرى المقارنة لصورةالحوت»› 
وثبت معنى واحداً » وقد أتخبل في الوقت نفسه صوراً اخرى مشابمة للحوت ؛ ولكن 
المىك شيء . والتخبل شيء آخر. 

ينتج من ذلك أن حالة الذهن في الى تختلف تام عن حالته في تداعي الأفكار » 
ان الأفكار تتسلسل في التداعي . ا تتعاقب الصور في الأحلام » فلا سلطان للعقل على 
تسلساہا » ولا ارتماط يمن اتحاهہاء وهي, تظمر وتغيب من غير أن کون لي‌فبمااختیار . 


وقد فرت العلماء بين تداعي الأفكار . وارتباط الأفكار""'» فقالوا ان التداعي آلي» 
والارتباط منطقي ٠‏ وان العقل يكون في الأول منفعلا؛ وني الثاني فاعلاء أما أثر التداعي 
في المح أي أثر هذا النسلسل الا لي في الارتباط النطقي . فہو أن تداعي الآفکار بهيء 
للمقل عناصر الك . فينتخب من بينم صفة تصلح للإسناد . فا حك فمل نفسي عال 
بستعين بتداعي الأفكار على امجاد عناصر الاسناد . ولكن روابطه المنطقية لا تنحل الى 
التتابم ال ي “ والتسلسل التلقائي . 


الحكم تعليل وتركيب - ليس المح ا زعم فلاسفة التداعي تركب فقط . واغا 
في أول الآمر متحدآ به . نعم ان النطقي يؤلف المل من الالفاظ؛ والقضابا من الحدود» 
ولكن هذا التر كيب المنطقي لا ينطق على حقىقة الفعل النفسي . 


انظر الى الطفل ؛› انه لا فرق بين المحمول » والموضوع ؛ ولا بين الصفة؛ والموصوف) 
بل يلقي على الاشاء نظرة تركببية مبهمة . وكثيراً ما يستعمل لفظ) واحداً الدلالة على 


.)۱۹ راجم + ص ۔‎ )١( 
2 Ruyssen, op. cit. p. 41 — 42 


حقبقة الع ۳1 


ا لحك كقوله (سخن) عن الحلبب الحار > أو عن احتراق لسانه به . إذن فا لمك ليس 
مر کا عد الطفل ص دن ملفصلین ۹ 


وهذا بدل على أن احكامنا الاولى ليست واضحا الحدود »“ بينة الأجزاء » والمناصر. 
وحن لا ندرك قي المدء وقوح النسبة بين أمرين إدراکا واضحا » بل نشعر بها شعوراً 
غامضا + ثم غلاما إلى عناصرها » فا لحك في نظر الاطقي تركيب؛ ولكنه في فظر النفسي 
تلل » ولنبين ذلك يعض الأمثك : 


المغال الأول : لننظر أرلا في حك مؤلف من مدركات حسة > كقولنا الثلجا بض 
ان هذا الح لا يكون تر كے) إلا إذا تصورة الثلج منفصا عن الأببض ›“ ولکننا فی 
الواقع لا نتصور أحد هذين الأمرين منفصلا عن الآخر » بل نتصور ها معاء هبني صعدت 
جبلا مغطى بالثلج . إن الثلج الذي أراء أمامي كثير الصفات › فمو أبيض “ وبارد “ 
وعم الخ .. ولو جردته من صفاته هذه لا كان ثلجا . فأنا لاادرك ممنى الثلجمستقلا عن 
صفاته هذه › پل ادر که ؛ وادرك صفاته کلہا إدراڪا حدس) واحدا غير منقسع “٤‏ ولو 
آدر كت معن الثلج مستقلا عن معنى البباض » لا جمت بينا في حك حملي مطلق ٤‏ ها 
في قولي : الثلج أبيض » ولاكتفيت بحك امكاني » كقولي : من لمكن أ يكون الثلج 
أببض . فذا ال المطلتى يدل إذن علىآن إدراكي للثلج إدراك حدسي» لا تفارى فيه 
الصور “بل تتجمع بعضما فوق بعض تجمعا مهما . 


المخال الثاني : : ولننظر الآن في حكر مؤلف من حدود عقلبة مجردة ؛ كقولنا : العدالة 
فضبلة . ان ذا المح لا یکن أن یکون ر کہ) إلا إذا تصو را کلا من الحدین منفصلا 
عن الآخر ؛ ولكني حبناأققول : : المدالة فضبلة “ لا أتصور المدالة منفصة عن 
الفضلة “ بسل أتصورها معا . وكيف أستطيع أن تور العدالة جردة من كل فة . 
ليست هذه العدالة المحردة إلا لفظا فارغ) > » أما العدالة التى أدر كما فتتضمن كثيراً من 
الصفات “ فمي فضيلة متوسطة بين الظم والانظلام وهي ادرة ؛ وة إلى ا 
وهي أساس اللك ٠‏ الخ ٠ ٠‏ فأنا أتصور هذا as‏ » ولڪن 
ززي ترو م ان ل شح( اال E‏ رن انتزع مه صفة من 


oY‏ كف تنتخب المحمول 
الصفات > وأن أجم لما حمولا “ ثم أسندها إلى الموضوع وأقول : المدالة فضبلة . 


ینتج من هذا کل أن الح تحليل بين تر كين “ فنحن ندرك الأشاء بالحدس إدرا ه 
تر کیا مبہما ٤‏ ثم نرجمما بالتحليل إلى عناصرها الختلفة »> ثم نسند بعض هذه العناصر 
إلى بعض » ونؤلف منبا حما . فما هي العوامل التي تعين على هذا التحليل ؟ 
هناك مسالتان . 


١‏ ڪيف خحزيء هذا جوع المبهم إلى مول وو 


لنرجم إلى الأمثلة التي قدمناها . اني أشعر وأنا مشي فوق الثلج بالبرودة والبياض› 
والنعومة “ وجهر العبنين من لمان الشمس > وطقطقة حوافر الخبل ؛ وغير ذلك من 
الإلحساسات المشتبكة ٠‏ فأي شيء من هذه الأشباء أجعله موضوعاء وأا أجعل عمول؟. 
كيف كني أن افر بينما فأجعل بعضما ثابتا » والآخر متغيراً. ان انتخاب الموضوع 
برجم بنا إلى تصور الشيء الخارجي . أما تصور المحمول فيتم بالإحساسات الاخرى الي 
ل ادغلا في تصور الموضوع . وتصور الشيء الغارجي في مثالنا هذا > هو تصور معنى 
الثلج» فكيف اولف معنى الثلج؟ اني اقسم الصفات التي أحس با قسمين : أحدها ثاإبت» 
والآخر متغير؛ فأولف معنى الثلج من الصفات الثابتة» وأجعله موضوعا ؛ ثم اتخذ إحدى 
الصفات المتغيرة وأجعلا مولا . قد يكون الثلج رخصا » أو صلبا » نظبفا » أو وسضاء 
مبعثرآ »› او مترا ما ؛ وقد یتغیر حجمه ؟ ویتمدل شکله ؛ ولونه؛ من غر آن بنقلب إلى 
شيء آنخر “ بل يبقى هو ذاته. فالصفات المتغيرة أعراض لا يؤثر تبدها في حقيقة الشيء؟ 
أا الصفات الثابنة كالامتداد > والوزن » والكتلة» وغبرها فمي التي يتألف منما الجوهر. 
فنحن نجعل هذا الثابت موضوعا للحك » ونجعل المتغير من الصفات مولا , 


ينتج من ذلك انا لك ت ليل نر جم مافه من ا مر كمات النفسمة ا لمبممة إلىعناصرثابتة وعناصر 
متغيرة > فنجعل الثابت منما موضوعا ؛ والمتغير مولا . 


كيف ننتخب المحمول err‏ 


٣‏ صڪيف ننت حب الحمول ونفضله عل سائر الصفات الاخرى؟ 


ان صفات الثلج المتغيرة كثيرة » فكيف فرقت بينم . لماذا قلت : الثلج أبيض بدل 
من أن آقول: الثلج بارد؛ الثلج اعم» الخ.. ؟ ان لمشاغلنا الحاضرةأثراً في هذا الاتتخاب» 
كما أن لقانون الاهتام عملا في هذا التحليل “والعلاقات التي ننتبه ما هي الملاقات المية 
على منافعنا > المتصلة بأعمالنا . لذلك قال الحكاء : الحك لا يدل مى علاقة بين الأشاء 
المستقلة عنا > بل يدل على علاقة بيننا وبين الأشاء “ فمو يدل أولاً على وجود الذات 
العاقلة ٤‏ ويدلثانباعلى و جود الشيءومطابقته لتم ورالعقل؛ وبقررأخراً أنالعلاقة الى اشتىل 
عليما التصديتى علاقة موضوعبة مطلقة . فقولك: سقراط حكم “ يشتملعىثلائةتصديقات 
١‏ - التصديقبوجودك. ۲ - التصديى بأنتصورالعقلمطابى لحقىقة الشيء.٣‏ -التصديق 
بان کل إنسان حکم با حکمت په نت . 


وأقوى هذه التصديقات دلالة ىحقبقة الحكم» التصديتى الأرل؛ لأنه بقلب العلاقة 
التي بين الموضوع والحمول إلى علاقة بيننا وبين الأشباء . 


وهذا يدل أيضا طى أن لةوة الحكم علاقة مباشرة بالعل والحياة > ولاغرو . فإن 
الشعور وسل للدفاع عن النفس› وسلاح في معترك الحا وعامل من عوامل‌التكىف. 


ومن مصلحة الإنسان في الدفاع عن تفسه > أن برجم الر كب إلى البسبط › أي أن برد 
هذه الإحساسات المشتبكة الى تحبط به إلى علاقات بسبطة › وأن يتعود أنماطا منالفعل 
أقل تلاا من جروت الي ٠‏ فلا تست للع اذا خلال مات الشرة اة 
و كشف بتحلبله هذا عن الملاقات الثابتة الصالحة للعمل. قال (رويسن): ان الطقل الذي 
عد يده إلى كل سائل أببض › محكم على طريقته وبصورة حركة » بوجود ال)شابية 
بين الأشباء . والسنجاب الذي قفر من شجرة إلى اخرى؛ يقدر المسافة بالطريقة” نفسماء 
ان هذه الأحكام الأولية شبمة بالمادات الحر كبة» إنما تجمع بين معحاسن العادة ومضارهاء 
فمن سحاسنما أنه تسيل العمل “ وتجعله سريعا . ومن مضارها انما تدعو إلى الرضا بالطرق 


ert‏ مألة الاعتةاد 


التقريسة > والحاول الطحىة . ولكننا إذا أردنا أن يكون عملنا مطابقا للأشياء كل 
المطابقة » صححنا تصوراتنا العامة وأعدنا النظر فسماء وأوضحناها حمل بع الصفات 
هلما . وهكذا يتكون الحكم من الموضوع والمحمول “ فالموضوع يشتمل على الملاقات 
العامة الثابتة , والحمول يدل على الصفات المتغيرة . وغاية كل حكم أن مجمل التصور 
متفقا مع الحاضر الذي نحن فبه . لحلل قوانا : هذه الساعة من ذهب . ان معلى الساعة 
بشتمل بالقوة على أحىكام كثيرة» ولكن هذه الأحكام المعمكنة لاتنتقل من القوة إلىالفعل› 
إلا بتأثبر الحاجة . لأني إذا أردت أن أبيم الساعة قلت أمام الشاري : هذه الساعة من 
ذهب ترغسبا له في شرامما , فاحمول يوضح الموضوع البهم ويجعله بينا . والتصور نفسه 
حكمء أو هوامكان عددغيرممين من الاحكام» ولكن الحكم الذي يتضمنه التصور = ك هبم 
غامض» على عكس الحكم الولف من‌الموضوع, والحمول + فمو أثبت من التصورء وأكثر 
وضوحاً منه . 

وقصارى القول ان الحكم تحلبل العطبات الحس البهمة > وهو خاضم لغرائز المياة 
والعادات السابةء والحاجات الحاضرة, غايته انتزاع علاقة عامة كائنة يننا وبين الاشياه 
لا علاقة كائنة بين موضوع » وحمول » مستقلين عن أذهافنا . 


٣‏ مسأل الاعتقاد 


إن كلتصديتق يقتضي وثوت‌الذهن با يظمرلهصحبحاء أوقريبا من‌الحقىقة ٠‏ وفي هذاالوارق 
اأعتقادء وهوملازم الحكم. وقد فرقوایسنم) بقو فم : أن ا لحكم هوفعل‌العقل الذي يدرك 4 
وقوع‌النسبة بين مرن أو عدم وقوعا » على حين أن الاعتقاد هوالحالة النفسبة التي تعقب 
الحكم > وتقلبه بالتكرار إلى عادة . 

فإذا كان الوئوق تاما » وكانت أسباب التصديتى قوية لا خالطما شيء من الشك سمي 
الاعتقاد يقينا؛ وإذا كانت أسباب‌التصدي ق آقوى من أسباب‌التكذيب سمي الوثرق اعتقادا؛ 
أورأيا » أوظنا؛ واذا كانت أسباب التصديى مساريةلاسباب التكذيب حصل التشكك: 


فالاعتقاد اذن هو الحكم الحازم المهابل للتشكىك ؛ لابل هو حالة وسطى بين 
الشك واليقين . 


|- أسباب الاعتقاد 


للاعتقاد سناب حبوية » ونقسبة . واججأجية : 


١‏ - الأسباب الحيوية. - لقد بينا ان المىك م خاضملغريزةالحباة. وقلنا أن أ كامنا 
الارلى شبمهة بالعادات الجر كبة . وان مصلحة الإنسان في الدفاع عن نفسه تموده أناطا 
من الفعل » هي أقل اختلافا من ضروب الحس . ونقول الآن أيضا أن بين قوة ا لمكم › 
وقوة الفمل قرابة وثىقة » وهذا يؤيد ما قلناه عن وظبفة الشمورء فقد ذ كرا أن الشعور 
سلاح في ممترك الحماة ٠‏ وانه وسل من وسائل الدفاع عن النفس . وغلصر من عناصر 
التكىف . فلا غرو اذا كان الاعتقاد مبنيا طى أمربن . أي طى المحاجة ؛ والعمل » أن 
الافكار التي نصدق با هي‌الانکار الناجحة, والافكار التينكذما هي الافکارالخامرة» 
والممل ميزان الاعتقاد , والتكيف مقباس صحة العمل . قال (الفرد بينه): « يقولون 
ان الحكم الإجابي شبيه با مرك التي نحدثما حبنا نقول نعم » أما نحن فنقول انه عبن تلك 
الجر كة المضمرة التي نحفظما ونجريا في داخلنا ‏ بدلا من أن نحدثما برأمنا أو بيدا » 
فلا فرق اذنبين الحكم . والحر كة » ولا بين الاعتقاد . والممل. 


ورآي (الفره بينه) هذا لا بخلو من البالغة , نمم ان الاوضاع البدنبة أرائل الحكم 
والاعتقاد ٠‏ ولكن الاعتقاد الحققي لانقتصر على احدات الاوضاع» بل بقتضي بلإضافة 
الى ذلك شعورآ بالممل المتصل بها . 

فخار لنا اذن أن نةول ان الاعتقاد بتغذى بالممل والحاة » وأن التصور ينقلب 


1 Année psychologique. t, xvll, 1911 p. 31 


o۳٦‏ حقيقة الح 


بطبيعته إلى فعل › وان الإان الذي لا يصحبه فعل ٤‏ قد بكون صادق) » ولکن لايلسث 
أن بصاب بالفتور › وا موث . فالاعتقاد غير مفارق إذن اظواهره الخارجبة . 


ب - الأسباب النفممية. - لقد حث الفلاسفة منذ القدم في أسباب الاعتقادالتفسة» 
فزعم بعضېم أنه تاب للإرادة ‏ وزعم آلخرون أنه ابع للعقل . 


تأثير الارادة والعاطفة . - ان حكثيراً من ممتقداتنا وآرائنا أشيء عن مطابقة 
تصوراتنا لعواطفناء ورغائبنا“ لذالك أرادالرواقون؛و ديكارت»› والانتقادبونالمعاصرون 
أن برجمر! أسباب الاعتقاد إلى الإرادة » والعاطفة . 


رأي الرواقيين . - زعم الرواقيون منذ القدم › أن الوثوق فعل اختياري » وأرن 
التصور لا ينقلب إلى تصديتى إلا بالإراده » وان العقل شبيه بالبد » فإذا كانت مفتوحة 
حصل التصور ٠‏ وإذا أمسكت بالشيء إمسا كا بسبطا حصل الرأي » وإذا قبضت عليه 
بقوة حصل الاعتقاد > وإذا قبضت عليه بقوة > واستعنت باليد الثانية على قبضه؛ حصل 
البقين > وهذا كله لا يتم إلا بفعل الإرادة . 


رأي دیکارت . - العقل عند ( دیکارت ) بقل الأشباء قبولا “ فبتصور المعاني » 
ودرك الأدلة الموافقة > والبراهين الجالفة لرأي من الآراء > من غير أن حك ويقرر »> أما 
الإرادة فهي الي تقطم الشك ؛ وتوقف التردد > وتحك بالإحاب ٠‏ أو بالسلب . وتدخسل 
الإرادة ضروري لأن العقل محدود » لا يعرف كل شيء > وإذاعرف أمراً عرفه ببطء 
وتتابح » أي بالانتقال من حد إلى آخر > ومن قضية إلى اخرى . وهذا كل محتاج إلى 
زمان لا يتفق سم سرهة الحوادث “ وجربان الوقائم »> ولكن الإرادة تنضم إذ ذاك إلى 
العقل؛ وتغلتق باب الناقشة؛ وتصدر الم فاليک تأبع إذن للإرادة؛ وهو فعل اختياري 


حر + لأن الأرادة > والحرية “ عند ديكارت › شيءَ واحد ۰ 

رإذا قيل إن الإرادة لا تتدخل في الاعتقاد إلا بعد أن يء ها العقل أسباب ال٤‏ 
وإن العقل إنغسا يتجه إلى المقيقة بنفسه ؟ قلنا إن ( ديكارت ) يعارف بذلك »> وأڪله 
بری أن بين العقل والإرادة تباينا عظيم] . فالارادة غير متناهية > ليس لفعلما انتهاء “ 


رلا لقوتپا تدر بج؛ لأنما القدرة طى النفي» والاثبات » ولا وسط بينهاء أما المةل فيشناءء 
تطغى علبه الارادة > وتتنخطاء إلى الأمور التي إ تتضح له بعد . 


ومن هد. التباين بين العقل والارادة الحرة > يتولد الخطا - ان الخطا شيء حقيقي› 
اجابي“؛ تايه عن تفاب الارادة على العقل› وخر وسلة لنجنبه هي التوقف عن ال حع > 
حى لقد زعم ديكارت أن في وسم المرء أن يتوقف عن الحك؛ وان كانت الاساب‌الباعثة 
علبه واضحة ٠‏ قال : « ان لا ملء الحرية في الأمتناع دامماعن قبول الحققة البدية ؛ 
ويكفي لذلك أن نعتقد أن في امتناعنا هذا دلبلا طى حرية اختبارنا » . واذن النداهة 
العقلية لا تولد الاعتقاد > و كثيراً ما يةبل العقل بالتسامم والتجربة اموراً كثبرة يمتقدها 
وبق بها من غبر آن تتضح له . 


ولسنا نريد الآآن أن نفصل القول في نقد مذهب (ديكارت)“ولكننا نريد أن نقول 
فيه قول واحداً » وهو أن دیکارت لا یجرد المقل من کل تأثیر > بل یفرق بين الأحكام 
التي يؤلفما العقل من العاني البسيطة الواضحة > والأحكام التي يؤلفما من العاني المي كية 
الغامضة > فالأحكام الاولى ملازمة للبداهة الماشرة » أما الأحكام الثانبة فتولدة من 
البداهة غير المباشرة . ونعتقد أن ( ديكارت ) قد جعل هذه الأحىكام الأخيرة وحدها 
تابمة للإرادة . 


مذهب الايمان . - وقد أخذ بهذا المذهب الارادي ( +سونة؛ ,ه1٥۷‏ ) کثیرون من 
فلاسفة العصر ؛ حى لقد جردوا العقل من کل تأثیر ٤‏ وحعاو المع صورة من صور 
لاان . وأر جوا الاعتقاد كل الى الارادة > فسمي مذهيمم ذا ذهب الايان 
Fidéisme )‏ ( 


ما هي ادلة هذا المذهب ؟  .‏ لأصحاب هذا المذهب دابلان : أحدها مقتبس من 
تحمل بعض الأحكام الخاصة ؛ والثاني مقتبس من تحلمل شروط الك العامة . 


-١‏ تحليل الأحكام الخاصة . - إن تدخل الارادة في بعض الأحكام ظاهر تام ء 
مثال ذلك : أن أ كثر الممال بثقون بصدق النظربات الاشتراكة ؛ ويعتقدو نما من غير أن 


0۴۸4 حققة المح 
#حصوها ٤‏ ويدققوا في اعتراضات علاء الاقنصاد عليما > وكذلك الرأماليون فيم 
ینک رونا » لخالفتہا لنافعہم “ ورغائبېم . فمؤلاه کلېم یمتقدون اموراً وأحوالا من غير 
أن تکون ممتقدا م مستندة الى عوامل عقلىة واضحة . واءان أكثر الخلتى بالعقائد 
الموروثة منى على التقلمد »> والتلقين » لا على البقين المقلي الذي لا غدر فيه > ولا غائلة › 
فالمقل مسخر في أغلب الأحبان للقلب » ونحن لا نريد ما نتيقن ؟ بل نتبقن ما نريد . 
۲ - تعليل شرانط الحكم المامة . - ان في شرائط الحك العامة ما يدل على قأثير 
الارادة في الاعتقاد ء 
فمن هذه الشرائط الفاعلمة المادية . ان العقل لا يصدر حكمه على أمر من الامور ٤‏ 
الا يعد الاتحاه النه بأعءضاء الحس ٠‏ للاطلاع على صفاته » وخواصه » وهذاالا تجاه بقتضي 
فاعلىة مادية خاضعة للإرادة. 


ومن شرائط الك العامة الانتباه ٠‏ قال أحد عاماء النفس'": بختلف الحك باختلاف 
شدة الانتباه “ فإذا كان انتباهنا قويا أدر كنا الأشباء بوضوح» واذا كان انتباهنا ضعقا ٠‏ 


وأسباب التصديتى“ والنفي. والشك. تختلف أيضا باختلاف درجة الانتباهء لقداعتقد 
الانسان في البدء أن الشس تدور حول الارض . فلا كشف عن بعض القائى الفة › 
اعتنتى مذهب مضاداً لهذا ٠‏ مثال ذلك: أن ( كار ) ظن بعد ملاحظاته الاولى أن أفلاك 
السبارات دائرية “ ولكنه لا أنعم النظر في هذا الرأي أقلم عنه “ ثم تصور بعد ذلك اثني 
عشرة فرضبة فندها كلماء وأثبت في آخر الامر أن فلك الشمس اهلىلجي الشكل «فلماذاقيل 
هذا الرأي الاخير؟ء هللاحظدوران السبارات في كل مرحلةمن‌مراحلالزمان؟ أفلاعوز 
أن يتبدل حكمه بالتدقيق في الامر مرة ثانبة ؟ ثم كيف بحت له أن يوقف اأناقشة ؟ ان 
ا ل لا بكون عقلبا عضا الا اذا رد المقل جيم الاعتراضات المسكنة؛ ودقق في مع 
الادلة الظاهرة . ولا كان عدد هذه المظان غير متناه » كان من الضروري أن يدوم فعل 
الانتباه الى غير نباية ء فالارادة ادن هي الي تقطع مظان الاشتیاه وتنهي المناقشة ه 

وآخيراً إن رراء كل حك عقلي » مدا أوايا هو ميدأ الموية؛ أو مبداً عدم التناقض› 


1 — Lapie. Rationalisme et fidéisme, Pp. 278 —— 288 


أسباب الاعتقاد o۳۹‏ 


كقولك: الشيء هو هو. أو النفيوالاثبات لاجتممان فيالشيء الواحد في زمانراحد. ان 
ان هذا ابد لا ييكن البرهان عليه > لأنه من الامور اني يقبلها العقل » ويسم ييا قلي 
من غير دلیل وترتیب کلام . فکل ما بي ٳذن من الع على هذه المبادىء ؛ فو عل وعر 
المتمس لا برهان عله . 


نتائج هذا المذهب . - ان هذا المذهب يدي إلى ننائج مختلفة ومتمارضة . فمن هذه 
النتائج الشك المي » لأن الح عند الريسين لا يستشد إلى اصول برهانسة #بتة ٤‏ 
ومنما الشك الدينى > والأخلاقي » لأن المقائد عندم ج من الأحكام القبوة بالتلين ء 
والنقليد “ لا بالبرهان العقلي . ولكن أصحاب مذهب الإعان لا يشكون فى المقائد “ بل 
بشکون فی العقل وأحکامه» ويعتقدون أن الضروربات المقلبة إنما تصبح مقبولة وموثوقا 
بها بنور القلب وقوة الإبمان . فهم يبدلون المقل عاطفة > واليقين النطقي اعتقادا ٤‏ 
ويريدون أن بخضع العقسل للنور الإلمي» وانيتمرض لهلإشراق البقينعليه » فالقين ليس 
مستندا إلى حا م العقل “ وإنا هو مستمد من قوة خارجة عن العقل “ ونحن نذعن هذا 
الحا بقلوبنا > من غير أن تتضح نا أسباب الوثوق » فالاعتاد ابع للإرادة “ وإذا 
اتسع القلب للشك في العقائد الإيافىة» قالرا ان هذا الشك ناشيء عنفساد الفطرة؛ وغلىة 
الموى ؛› والشہوات . 


٣‏ - تأثير العقل . - ولكن أصحاب المذهب المقلى » لل بذعنوا لمذا الرأي» ر 
ي ارأي» بل 
زعوا أن الاعتقاد تابم للمقل . 


قال (سبذوزا) ردا على (ديكارت) : « ان الأفكار ليست خرساء كالصور اأرسومة 
على الالواح “ونا هي قوی محر كة) وفاعل بالذات . ان الإرادة؛ راامقل شيءه واحد؛ 
والاعتقاد غير مفارق للفكرة > أن البقين ملازم للحقبقة؛ ان طابم الحقيقة هو الحقيقة 
تفسما » ومن كان عنده فكرة صحبحة أدرك في الوقت نفسه آنا صحبحة؛ ولم يشك أبداً 


4 Spinoza. Ethiqne. Il. prop, XLII, Scolie. 
» » » » XKEIX 


0l+*‏ حققة الج 


فی صد معرفته ا › فالخطأ إذن أمر سلي عض › لا بل هو نقص > وحرمان 


ومعرفة ناقصة . 


وشببه برأي ( سبينوزا ) هذا رأي (هيوم) القائل ان الاعتقاد فكرة قوية 
ذات علاقة بالتأثبرات الحاضرة . 


والمعاصرون من أصحات المذهب العقلي يذ كرون في الرد على مذهب الإان أدلة 
كثيرة . منما أن الإرادة لا تدخل في كل حك» وان استناد النطق إلى أولبات ؛ لاکن 
البرهان علسما ٠‏ لا يدل على حرية الفكر في قبول هذه الأولىات » أو ردها . ان بطلان 
الدلبل لا يدل عى رطلانالمدلول عله“ وعجزنا عن اابرهان علىمبداً الموية“ لايدل أبداً عى 
عدم ضرورته . اننا نشعر بضرورة هذه المبادىء العقلىة“ ولا مكنذا أن نجمم بين النفي› 
والإثبات ني أمر واحد > فمبداً الموية ملازم إذن لبناء الفكر » وريا كارن أيضا لازما 
عن طبائع الأشباء _ نعم ان قليلا من الفاعلبة ضروري الحك» ولكن هذه الفاعلية لاتولد 
الوثرق > بل تهيء العقل عناصر الحك . 


فتأثير الإرادة في ا لحك مقصور على جمم العناصر > أما النتسجة التي كن استخراجما 
من العناصر“ فليس للارادة فبما أثر» و كذلك الانتباه فمو بزيد في وضوحالأفكار وبيانماء 
ولكنه لا يولد الوثوق بها » ولا بخلتق الاعتقاد . ينتج من ذلك أن المقل يتقبل الأولمات 
بقبولحسن“» ويسم بالضروریاتتسلاو اضد)» أما الحقائی‌الآخری» فرطلب البرهانعلما؛ 
وإذا كان البرهانعلممامفقوداً أعرضعنماء وشك في صحتما؛ لأن المقل لاستبدلالرغائب 
بالبراهين > ولا البواعث القلبية ٠‏ بالعوامل العقلية إن شدة الحرص لا تكفي لإقناعنا 
اننا أغنياء > وآلام الشىخوخة التي نشمر با في الهانين من العمر “ لا توهمنا بأننا لا نزال 
في سن الشاب » والام التي تبكي ولدها اميت › لا تتعزى بالاعتقاد أنه لا بزال حد-) عند 
ربه » فالإنسان لا يعتقد إذن ما بريد » وكلا حاولت إرادته أن تفتصب حقوق العقل › 
أدرك أنه يكذب على نفسه » وإذا أعانت العقل على الح أضعفت أسباب وثوقه. ارتب 
إرادة الاعتقاد سيب من أسباب الشك . 


ان الذين يشكون في العقل» وأحكامه بحاربون العقل ببضاعة العقل نفسه؛ ويذ كرون 


في طربقة شكهم هذه أحكاما تدل على أنهم بإرعون في ال)قابيس النطةة “ والقوانين 
النظرية “ والبراهين الجدلىة ؛ ان ( کارنیاد) و (مونتدي)بكثران من الاستدلالات المقلة 
لبرهان على ان أحكام المقل لا قيمة ها ؛ وفي التق أن الإنسان لا يستطيم ات يبطل 
حاک العقل إلا باسہاب عقلية . وإذا اتم عقله بالمجز عن الإدراك > وصدق بالا يستريج 
اله » آو با م يتضح له ٠‏ فإنه يفعل ذلك اتباعا لماک آخر» يعتقد أن طورهفوق طوره. 


نعم ان کشرا من اح کامنا ناشيء عنمىولنا ٤‏ وعواطفنا ٤‏ وسحننا لذواتنا)٤‏ و منفعتنا) 
وأهوائنا “ ولكن ذلك ليس بقادح قي العقل ومدركاته » ان الإرادة قد تؤثر في المقل ›“ 
ولکنما لا تۇثر فه إلا بوسط > ولا قبدع المح » بل تستخدم الفكر ؛ والتصور العقلى › 
في سبيل تأليفه . قاف (لابي) : ١‏ أا لا أعنقد الشيء لأنني أرغب فيه ٤‏ ولكن رغبتى فيه 
توجه انتباهي البه > وتصرفني عن الأشباء الاخرى » ولا كان الح لايتالف إلا من 
الأفكار الحاضرة في الذهن . كانت حدود الحكم مطابقة لوضوع الرغبات؛ ولدلكأيفا 
كانت منفعة العلم ماعدة على تقدم نظرياته من غير أن تضعفقيمتما المنطقة ». وقد 
ذکر ( ماکسم دو کامب pصھ٥‏ سل عصنیه6 ) ان شبخا من أصدقائه قال له مرة : 
ان ميل السلا التي ينشئما ممندسو زماننا أشد من ممل السلا القدية“ فمذا حكم متولد 
من شعور الشسخ بهرمه ٤‏ وعجزه عن صعود السلم ٤‏ ولكنه رغم ما فبه من سفسطة 
اعواطف “ يدل على رغبة الشخ في تفسير شعوره بسبب عقلي ٠‏ فالشيخ يشمر بالتعب 
عند صعود السلم ٠‏ إلا أنه بدلأمنأنيعالتعبه بضعف قواه ٤‏ بخطىء في تعليله > ويرجع 
ذلك إلى سبب آخر؛ وهذا الخطأ دلمل طىرغبة الشخ فيإيضاح‌هذا الأمر إيضاحاعقلاء 


النتيجة ٠‏ - تلك هي آراء کل من هذين المذهبان » اعني الإرادي » والعقلي . وحن 
نرى الآن ان كلا منما بنتصر في الرد على الآخر › فا لمذهب العقلي صادق في قوله انا 
لا نعتقد ما نريد » وان الرغائب > والأهواء لا تنوب عن الأدلة ؛ والبراهين؛ وان ابطال 
حا؟ العقل بحتاج إلى أسباب عقلية ء والذهب الإرادي صادق أيضا في قوله أن أ كثر 
معتقدات الإنسان مبنىة على العواطف › وان انتشار المذاهب السياسبة ٤‏ والاجتاعية > 


{1 Lapie, op eit, p. 303 


otY‏ لمکم والاعتقاد 


والدينية “ برجم إلى تأثبرها في القلب أكثر ما برجم إلى تأثبرها في العقل » وان أكثر 
الناس يساقون إلى الفعل بءواطفمم » ورغائبمم » ومنافعيم > ل بافکارم وعقوم . 
وقد اعترف أصحاب الذهب العقلي انةسمم بتأثير العواطف في تكوين الاعتقاد ؛ إلا أنم 
لصوا من الوقوع في اذهب 'لإرادي بقوم: ان الإرادة لاتؤثر في الحكمقأثير آمباشر أ» 
بل تؤثر فيه بوسط من الفكر . وهذا التعلبل لا يقطع مظان الاشتباه؛ ولا جرد الاعتقاد 
من التأثر بالعواطف . وسواء أ كان هذا التأثير مباشرآ > أم غير مباشر » فإن المذهب 
المقلي مضطر إلى الاعتراف لوحوده . 


قال أحد الكتاب المعاصرين"' : ليست الأفكار هي التي تبعث العواطف »> ولكن 
العواطف هي التي تبعث الأفكار؛ ومعنى ذلك أن الءراطف الحضة متقدمة على الأفڪار › 
ا ر الفهنية ؛ إلا أا عتاجة إلى إقام ما ينقصما بالمرامل المقلية > فتتلقف 
ما بوافقما من الأفكار “ والصؤر العارضة » ا تتحد بعض الاسس الكماوية المتحيرة 
بعنصر من العناصر التي تعمد الما الاستقرار ء 


فإذا كانت العمواطف هي التي تتلقف الأفكار أو تبدعماء كان المذهب العقلى فيحاجة 
إلى تغمير بعض مقدماته . وإذا كانت البراهين المنطقية ٠‏ والأوليات العقلية أقنوى من 
المواطف ومستقلة عنما » كان امذهب الإرادي عسر الفطة ضعبف الحجة . ومن‌ذظر فى 
أقاويل أصحاب المذهبينء وقايس بينماعل أن فما خطا واحداً. وهذا الخطا هو اعتقادم 
آن أحوال النفس منفصلة بعضما عن بعض انفصالاً تام) , 


فأصحاب المذهب الإرادي بظنون أن الارادة قوة مجردة» قادرة طلىالنفي “ والاثبات 
بذاتا» من دون أن تتقيد في ذلك بالأفكار› والتصورات . وهذا الظن تالف لقيقة 
الارادة ٠‏ لأنما - کا سذبين فيا بعد - قوة مؤلفة من خمة‌العواطف» وأسدية الفكر» لاقرة 
جردة أو مستقلة عن عناصر النفس الاخرى . الارادة قوة كامنة في كل حالة من أحوال 


(4) Julien Benda. Mon premier testament p. 8, Cahiers de la quinzaine, 3€ 
cahier de la 12 e sèrie. 


اساب الاعتقاد ot‏ 


النفس ٤‏ لا بل هي حصبلة جم القوى الجرئمة الصادرة عن الافكار ٠‏ والمواطفء رقد 
ذكرنا غير مرة أن الحباة النفسية شبيمة بنهر دائم الجريان » فالمواطف › والافڪار 
ذرات مائه » والارادة قوة تباره“ وهذا التشسه يدل على أن المواطف تؤثر فى الأفكار› 
والأقكار في المواطف» إلا أنه لا جرد الارادة عن أسوالالنفس الختلفة ١‏ بل محملبا 
تابعة ما ء لأن الإرادة الحردة عن لمة المواطف وأسدية الفكر ليست سوى شيء خبالي 


حققة له . 


وما أصحاب اذهب العقلي فقد أصابرا في قولحم : ان في العقل قاعلية » وان كل 
فكرة من الفكرقوةء وان الارادة لاتفعل ماتشاء, ولكنمم جملوا أن المواطف هي أيفا 
قوى محركة؛ وان العقل نفسه محتاج الى العمل ليمتحن قيمة تصوراته. فهمقد وقموا اذن 
فا وقع فيه أصحاب المذهب الارادي من التجريد » لأن ا مذهب الارادي جرد الارادة 
عن العقل » آما اذهب العقلي فقد جرد العقل عن المواطف . 


ج - الأسياب الاجتاعية ء ‏ ان للحباة الاجتاعبة تأثيراً في الاعتقاد . وهذا التأثير 
لا يقتصر على مادة الاعتقاد . بل يلح أيضا درجة الوثوق . لأن بقننا معتقداتنا تابحم 
على الا كثر لصداها الاجتاعي . و كثيراً ما يتولد الاعتقاد من الثةة العمباء بالسلطة 
الاجتماعية. . ان ايان أ كثر الناس بآراء زمانيم» ومعتقداته“ ناشيء عن التقلمد. ولو نظرةا 
الى احالس السباسبة > لوجدة أن الا كثرية تحص فما بتأثير الزعاء “> حى ان المذاهب 
نفسما لا تنتشر على الا كثر الا بتأثر شخص أو شخصين من ملا . أما العامة فتفضل 
الاتباع على الابداع » وتعتقد ما ينقل الها اعتقاداً ساذجا دون تحيص . وكلا انتشر 
الاعتقاد وتضخم‌ازداد تأثره » حق انه قديبطل الفك ر الانتقادي »ر يضق الخنایعل ‌العقل. 


لقد زعم الاجتاعيون أن للأرامات المقلة أساسا اجتاع] . لا شك أن اعتقاد ( ان 
الكستين المساويتين لكسة ثالثة متساويتان ) ليس تابعا لارادتنا “ واغا هو تابم لبداهة 
العقل ٠‏ الا أن هذه الاولبات - کا سنبين في فصل مبادى العقل - تختلف باختلاف غو 
المدارك المشرية “ وباختلاف أطوار الاجتاع الانساني ٠‏ فإذا صح ذلك كانت ججميسع 
قصديقاتنا ومعتقداتنا تابعة للأحوال الاجتاعة » لان الاولبات العقلىة هي الاساس 
الذي تبنى عله جمبع الاحكام 1 


ott‏ المع والاعتقاد 


والاعتقاد لا ينتشر ولا ينمو إلا إذا ها له الجتمع أسباب الانتشار والنمو . ما أ كثر 
الاعتقادات التي تضعضعت دعائما لاعراض الحتمع عنما » وعدم إحيائه ه1 من وقت إلى 
آخر ! قال (دوركڪباع) : « تيا الاعتقادات بالأعياد » والاحتفالات العامة من دينية» 
أو علمانمة » وبإاواعظالختلفة من كنسبة» أو مدرسبة؛ وبالتمشل | سرحي“ والتظاهرات 
الفنة وبکلىة واحدة ؛ جميع ما يقرب الناس بعضمم من بمض» ويحملمم على الاشتراك 
في حماة فكرية » وخاقية واحدة' . 


ينتج من كل ما تقدم أن الاعتقاد ليس حالة بسيطة خاضعة لقوة نفسية دون غيرها » 
وإنغا هو حالة مر كة تؤثر فما العوامل الحوية “ والنقسة ؛ والاجتماعبة > ولمده الحالة 
صلة مجميع وظائف النفس » من عاطفة “ وتفكير› وإرادة” وسبتضح لك ھا الأمر 


عند دراسة تكون الاعتقاد . 


ب۔ ڪون الاعتقاد 


كان القدامى من عاماء النفس يظنون أن قوة التصديتى ملكة أولىة » أو حالة بسبطة 
من أحوال الشعور المباشر ٠‏ وهذا الخطأً الذي وقعوا فبه ناشيء عن محشهم فيالتصديقى من 
الوجمة المنطقية » لا من الوجة النفسية > وعن نظرم في الحكم العقلي التام لا 
في تطوره ٤‏ وتکكونه . ونحن إذا حلانا الآن تكورن الحكم؛ وتكامل بتكامل المدارك 
البشرية “ أدر كنا أن هناك حالتين لابد للعقلالبشري من الرور بها في تكون معتقداته : 


١‏ - فالحالة الاولى : هي حالة التصديى الضمني > أو الحالة المتقدمة على ظمور 
الروح الانتقادية 
١‏ - والحالة الثانية : هي حالة التصديق الصر بح الظاهر »› أو الحالة الانتقادية . 


(1) Durkheim, Sociologie et philosophie, p. 135 


تکون الاعتقاد oto‏ 
ولنبحث في كل من هاتين الحالتين على سحدة : 


١‏ - حالة التصديق الضمني . - ان المبل إلى الاعتقاد طعي في الإنسان ؛ وهو ينمو 
ينمو الفاعلية» و كثبراً ما نعتقد بعض الأشاء من غبرأن تكون مستندة إلىسبب ممقول) 
بل کثرا ما ترسخ هذه الاعتقادات في نفوسنا رغم الأسباب الباعثة على ردها . وقدسمى 
( رتو فىه Renonvier‏ ( هذه الحالة بضلال العقل ) Î (Vertige mentale‏ ضباع 
الرشد» وسماها ( بين ند8 ) سرعة التصديت الا ولىة" “وهي حالة بكون التصديق فما 
غبر عختلف عن التصور › بل بکون مضمراً فته غبر مفارق له . 


مثال ذلك : أن الرجل الابتدائي لا بتصور شنا من الأشاء إلا متبوعا بالتصديق . 
قال أحد علباء الأقوام يصف سكان ( لوانجر معمةه] ): د انحبس المطر؛ ويبس الزرع 
بعد خروج المبشرين الكاثوابكيين من مراكم إلى الأرض . فاعتقد السكان أن هذا 
الأمر ناشيء عن هؤلاء الكمنة » وخصوصا عن أثوابمم الطوياة “ ليم م بررا إلى ذالك 
المد ألبسة مثلما . وقد تنولد شكو كم من معطف مطاط لامع > أو من قبعة غريبة > 
أر من كرمي هزاز؛ أو من آلة . فإذا حدث ما يكدرم عزوه حال إلى ما طرأ عليمم 
من الأشاء الغريبة" . 

وكذلك الطفل “ فمو سريم التصديتى ؛ لأنه متجمم المدارك العقلية حول ذاته 
(ego - Centrique )‏ ا ستطع أت يدرك الاشاء إلا من وحبة نظره الذاتىة ° , 
ولا أن براقب أح_كامه » ويجردها هن طابم النفمة الماشرة» وتسمى هه المحالة 
يمر كزية الذات . 


1 Renonvier, psychologie rationnelle, 1, p, 278 
2 Bain, Les émotions et la volonté, p' 494 
3 Cite par Lévy-Bruhl, les fonctions mentales darıs les sociétés imférieu- 
res, Pp. 71 
العامة في بمض البلدان تعزو انحباس المطر الى اتتشار دور اللاهى رالمقامر رالرقص رالخلاعة ولمية‎ 
. امور يوو غار ھا‎ 
4 Piaget, Le jugement et le raisonnement chez enfant, pp, 260 - 261 


INÎ‏ الحکم والاعتقاد 


والأمراض العقلىة كثيراً ما تعد الإنسان إلى هذه الحالة الفكرية الاولى . قال 
(برجانه ~ Pire Janet‏ ) : « ان تحت درحة التامل 2 أولة للاعتقاد> موجودة 
في عقل الإنسان الابتدائي » تتألف منما وحدها فاعلية الإرادة عند ضعفاء العقول ..٠‏ 
لقد وصفت بعض هؤلاء الضعفاء فرأيت م يصدقون کل مستحبل > ويشبتون » أو 
ينفو كلشيء بحسب الدوافعالوقتة ٤‏ من غير أن يمتموا بالتناقض . فالاعتقادعندم تصديق 
خاش او للتأمل فىە »ا ۰ 


و كثيراً ما تبط الحالة الفكرية العامة “ فى البمثة الاججاعبة إلى هذه الدرجة مار كود 
بتأثير الاضطرابات › أو الحروب . 


قال الد كتور لوسر" : » اوقم حصار باربز في عام ۰ کار اام أي شخص 
سائر في الطريق بالجاسوسية » كاف لتجمع الاس حوله “ واتياممم إياه من غير بينة . 
أو إيقاعېم به » . 


ان فساد الحباة الاجتماعبة بزيك سوه الظن› وبقوي المل إلىالتأويل» وبقاب‌الاعتقاد 
التأملى إلى اعتقاد تلقائي جرد عن الرابط الانتقادي . 


۲ س حالة التصديق الهريح الظاهر او الخالة الاتتقادية . - قال (ديكارت) : « ان الفصال 
الفكري الذي مجعلنا نعتقد أمراً من الامور >“ مختلف عن الفعل الذي به نعرف اننا نعتقد 
هذا الأمر»""' . أى أن الاعتقاد شيء ٠‏ وممرفة الاعتقاد شيء آخر. وهذا اامل٤أو‏ هذا 
التجلي ؛ هو الذي بقوم الاعتقاد الحقيقي الام > وييزه من سرعة التصديتى التلقائية 
الى وصفناها . 


آ- القدرة على الثفي . - ولا تتم هذه المعرفة للنةس إلا بعد أن بتصور الذهن 


1 Pierre Janet, La médecine Pychologidue, pp’ 117 — 118 
2 D+ Luys, cité par Paulhan, Physiologie de Pesprit, p. 154 
3 Descartes. Discours de la méthode. 3 e partie 


تڪون الاعتقاد ok¥‏ 


فرضبة مضادة للأمر ا مراد تصديقه . ان القدرة على الإثبات › تفتضي وجود القدرة على 
النفي ‏ قال (یماحه)': ولا يصبح التصديق شعور ا إلاحنا رعرع الاعتقاد الضمني». 
هكذا كان التفكير قبل (سقراط) . انك لا تد فيه تصديقا غير مسبوق بنفي . وهذا 
صحبح بالنسبة إلى صور التفكير الاولى » كا هو صحبح أيضا بالنسبة إلى أعلى صور 
التفنكير الفلسفي . فلا اعتقاد - وأقصد بالاعتقاد هنا الاعتقاد الملصحوب بالممرقة › 
والشعور “ والتاأمل ء لا الاعتقاد التلقائي - إلا إذا تدم الشك طى التصديقى > وإلا إذا 
تقبلنا الشيء في البدء بقبول موقت ؛ كأنه فرضية خاضعة التحقبتق» لا حقبفة نهائية مسل 
ما دون تشكىك. ان الوصول إلىالاعتقادوالىقين؛ لابكون إلابالنشكك»رهذا التشكك 
مبداً الروح الانتقادية » وأساس المإ . وسنبين قي المنطتى أن التفكير العلمي مني على 
هذه الطريقة “ لان العام لا بكشف الحقائق؛ إلا بطري الفرضمات الموقتة التي بقلبماء 
بعد التحقبتى التجريي ٠‏ إلى قوانين علمية ثابتة . 


ب - الشرانط الاجتاعية لتجلي الشعور . - من أبن تنولد هذه القدرة على النفي “ 
و كيف تنبجس في العقل روح الشك ا لمجي ؟ ان لتجلي الشعور شرائط حبوية . منها أن 
الشعور ينولد من الحاجة » وعدم التتكيف ؛ ومنما أن الشمور لا يتجلى إلا عند مصادمة 
المواتى حق قد قال (دولاکروا) هة نحن لا نفکر إلاعندما نصادف عائغا ". ولکن 
هذه الشرائط المحوية لا تكفي لإيضاح تجلي الشمور ؛.لأن عقل الإنسان الابتدائي لا تم 
بأعراض التجربة » بل بحافظ مم اعتقاداته ا هي رغم تكذيب الواقع ها فن‌الضروري 
إذن أن نتكلم على الأسباب الاجتماعية الأؤارة في تجلي الشعور . 


لقد بين (بياجه) ان الحاجة إلى امتحان الاعتقادات لا تتولد تلقائا ؛ بل تظمر 
متأخرة جداً . وذلك لسببين : أحدها أن التفكير برجم ني الأصل إلى أسباب حبوية ؛ 
وعملمة ؛ ونفعية » والشانيأن الفرد عل بطبمه إلىالإعان» والاعتقاد. إذن كيف تتولدالجاجة 


اى امتحان الاعتقاد ٤‏ ودقده ¢ و مضه ؟ ان هده الحاجة تدولد س مصادمة أفكارا 


1 Piaget, La représentatian du monde chez enfant, p. 185 
2 Delacroix, Le langage et la pensée, p.90 


IY‏ مذغا اللغة 


لأفكار الآخرين من أبناء حنسنا “ ولولا هذه المصادمة )ا تولد الشك في نفوسناء ولا شعرنا 
بالحاحة إلى البرهان طلى أفكارناء ولساقنا تتكذيب التجربة لنا إلى ازدياد تخبلناء وتو هنا 
ا كثراً ما نمتقده من الآراء الكاذبة » والغرائب ٠‏ والأحلام » والظنون › والأوهام 
بزول بمخالطة الناس . فالناس بعضمم على بعض رقب » والحاجة إلى امتحان الاعتقاد 
تنا عن مل الانسان إلى مشاركة الآخرن في أفكارم› وإلى إذاعة ما بكر فيه بمنهم 
وإقناعهم ما يشر به . فالتفکير ملازم إذن للحوار والمناقشة " . 


وليس هذا التأثير الاجتماعي مقصوراً على تأثير الفرد في الفرد “ لآن الحوار الفكري 
لا يتولد في الجاعات الابتدائة التي وكون الفرد فما اضعا لأوهام زمانه » وبيئته » بل 
يتولد في الماعات المنباينة المناصر ٠‏ الخناضعة لقانون تقسم العمل » وهكذا يتسم نطاق 
العقل باتساع دائرة الاجتاع؛ وتنوع تركسبما. وهكذا أيضاتتعارض المثل العليا الحتلفة» 
ويژدي تعارضا إلى تولمد الشك › وروح الانتقاد . وريا كان تحرر الفڪر البشري › 
وو التفكير العلمي تاشئين عن تنازع التصورات الاجتاعية . 


ج . الاعتقاد تركيب ذهئي . - لا يتج لى الشعور تجلا تام إلا إذا أصبحت 
المعتقدات القدية ذات تر كىب متس » ان تصورات الطفل تتجمع بعضا فوی بعض من 
غير أن تتس » لأن الطفل بجمع بينتصورات اللمب> وإدراكاتالمال النظور؛ ومعتقدات 
العام الومي الذي يتخبله من غير أن يوحد هذه المعتقدات المتباينة > أو ينسقما . فناك 
إدن شرط تفسي عض بجحب إضافته إلى الشرائط السابقة » وهو قوة الترڪىب . اثٺ 
اجتمم لا مخلى هذه القوة النفسية “ بل يء 14 أسباب النمو» ومتى غت تولد معما الشعور 
بالتناقض › والشءور بضرورة الانتخاب › والترجبح . وعكننا أن نبين خطورة هذا 
المامل النفسي بنوعين من الظواهر . 


١‏ - أمراض الاعتقاد . - ان النوع الأول من هذه الظواهر مقتبس من عل أمراض 
النفس . قال (مالابر) : تتميز المقول المتفككة المناصر بسرعة‌التصددق» وشدة الجحود 


1 Piaget, Le jugement et le raisonnement chez DPenfant, pp, 299 - 260 


تڪون الاعتقاد 


۹ 


معا . وسلب ذلك أن هذه العقول لا تقاس ين الآراء الحتلفة › ولا تجمع بين المناصر 
الفکریةالتباینة > ولا ہما تنافرھاء وتناقضہاء انما لاتدر کہا کہا معا » فلا تتمارضإذن 
تصوراتا “ولا تلتقي ٠‏ ان الاضطرابات النفسة ( البسبكاستني 2 (psychasthénie‏ الي 
وصفما (جانه ) تتميز بضعف التر كيب الفكري ٤و‏ كثرة الشك» مثال ذلك: قول إحدى 
المربضات : « أعرفق ات ما تقوله لي صحبح “ وأتصور ذلك بعقلى » إلا اتنى لا أزال 
أشمر بالشك في داخلي» ومن الحال أن أقتنع باتةول اقتناعاءاماءوقو لما عندمايزداد شكافی 
نفسما » وني أفماما: « اني أعود إلى هذه الغرفة عشرين مرة بإاحثة عزالشيء الذي اريده» 
فلا بزداد وثوقي بوجوده فما أبداً » » ومن عجيب أمر هذه الأمراض انما تعود بامريض 
إلى حالة الانسان الابتدائي التي وصفما ( لفيبرول ) أو حالة الطفل الي وصفما(بياجه) . 
وقد بةوم المريض في هذه الحال بأعمال سحرية تقوي اعتقاده. مثال ذلك: تساءل(روسو) 
عن مصيره بعد الموت فقال : « فكرت مرة في هذا الموضوح الحزن › فأخذت ألمو آل 
برمي الحجارة ى جذوع الأشجار من غير أن أصيب واحداً منما » فخطر بباليوأًة أقوم 
بهذا التمرين ال مسل أن أجد فبه إشارة أهدىء بها قلقي » فقلت في نفسي : سأرمي بهذا 
ا حجر على الشجرة التي أمامي ٠‏ فإذا أصبتما كنت ناجنا من النار >“ وإذا أخطاا كنت 
من افمالكين » وما أن أنهبت هذا القول حت رمبت الحجر بىد مرتجفة » فأصاب لسن 
الحظ منتصف جذع الشجرة » وإ يكن هذا الأمر صما على » لأن الشجرة التي انتخيتما 
كانت كبيرة جداً وقريبة مني . ول أشك أبداً منذ ذلك الوم في مجاة نقمي » . 

۲ - الحقيقة واليقين. - ان الاعتقاد التأملى اني على أسباب معقولة أمر ادرجداًء 
نعم اس عقولنا تبحث عن البقين »> ولكن الىقين شيء › والحقيقة شيء آخر . قال 
(هاري ہوانکاره) : د جب أن نفرق بين حب الحقبقة > وحب اليقين » ٠‏ ان حب البقين 
حاجة طبيعية » لا بل هو غربزة نفسية بحفظ ا الشعور بقاءه “ فتمنعه من مخاطرات 
الفكر > ومغامراته . الىقين ناشىء عن نزعة أولية » أما الحقيقة فناشئة عن نزعة مشتقة. 


الآخرون فبرضون بظمات الظن › وشه الاعتقاد . 


00۰ ا لمکم والاعتقاد 


١‏ _ الھبادہ 


1 — Baldwin, Le développement mental chez enfant et dans la 
race, trad. Nourry 1897 


2 — Bos, Psyehologie de la croyance, 
3 — Brochard, De Perreur 
4 — James, Principles of Psychology. L.ll. ch. XXI. 
Le Pragmatisme. trad - Ë. le Brun. 
La volonté de croire. 
5 ~ Lapie, Bationalisme et Fidéisme. 
6 — Payot, La croyance, 
7 — Piaget, Le jugement et le raisonnement chez enfant. 
8 — Ruyssen, L’évolution Psychologique du jngement, 


۲- ارس وسا فاب سما هم 


١‏ - الاعتقاد الذي همه الحكم ¢ والاعتقاد الذي ردقه ټصور وود العام 
الخارجي . 

۲ - ما رأيك في قول (فیکتور کوزان): لا يوجد فمل نفسي لا ينطوي على سکم » 
أو لا کون مصحوبا بحكم . 

. أوضح قول (أفلاطون) : بجحب أن تذهب إلى القبقة كل تفسك‎ - ٣ 


کون الاعتقاد 


٣‏ الإ شاء الفلسفي 


- العوامل النفسمة المؤثرة في الاعنقاد ؟ 

م - البداهة الحسة؛ والبداهة العقلبة» أي بداهة تشتمل على أعلى درجة منالوثوق؟ 

ج - تأثر الارادة في الحكم »“ والاعتقاد . 

) - هل نستمد اعتقاداتنا من العقل › أم من القلب ؟ 

ه - أثر العواطف في تكونن الفكر . 

- الفکر الانتقادي ؟ 

۷ - قايس بين الامور الثلاثة التالية : الامحاء “ الاقناع » البرهان . 

۸ - هل بحب اعتبار قوة النفي أولبة في العةل البشري؟. وإذا كان الأمر على عكس 
ذلك » فل يكن إيضاح تكونما > ونموها ؟ . أآثر هذه القوة في الحباة الفكرية »> والحباة 
العملبة معا ٠‏ 

- الىقين » أنواعه › وصفاته . 

٠‏ - ما الفرق بين الحكم وتداعي الأفكار ؟ 

۱۱ أُوضح قول ( کانت ) : و التفكير هو الحكم ) . 

۴ - أثر العوامل الحبوية “ والنفسبة > والاجتاعة ٠‏ في قكوين الاعتقاد . 


السا الثالت كس 
ss‏ 


١وصف‏ وتعلیل 
١‏ - أنواع الاستدلال الختلفة 


الاستدلال فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة > إذا وضعت لزم عنما بذامما حكم 
خر غيرها . والارقباط بين الأحكام الي تالف منما الاستدلال بكون على ثلاثة أنراع : 
وهي الاستنتاج ٤‏ والاستقراء ¢ والتشل ۰ 


Déduclion الاستنتاج‎ 2 


الإنشائي . 
ألقياس — Le Syllogisme‏ . ~- فالقىاس قول ملف من أقوال » إذا وضعت ازم 
عنما بذاتا › لا بالمرض قول انعر غیرها اضطرار"' › کقولك : کل لبون فقاري“ وکل 
عجل لبون » فكلعجل فقاري . فہذا القماس ملف من ثلاثة أقوال > أي من مقدمتين؛ 
ونتىجة. والمقدمتان تشترکان في حد» وتفترقان في حدين. فتنکون‌الحدود ثلاثة : الا كبر» 
والأوسط › والأصغر . والمقدمة التي فما الحد الأ كبر ( الحد الأككبر هو أعظم الحدود 
“الثلاثة مول ) تسمى الكبرى »> والتي فبا الحد الأصغر ( الحد الأصغر هو أقل الحدود 
)١(‏ كلمة استدلال تدل هنا عل الحجة العقليةء راجم لباب الإشارات لفخر الدين الرازي الذي هذي فيه 
کتاب الإشارات لابن سينا » ص : ۲+ - د« الحجج العقلية ثلاثة أنواع + القباس » والاستقراء » رالتمثيل ؛ 
رذلك لأته اما أن حك على الجزثي لثبوت ذلك الك في الكليرهو القياس أو بح على الكل لثبوته في المزئي 
وهو الاستقراء 4 ارک عل الجزئي لبرت اکم ف جزئي آخر وهر التمشل». 
(۲) ابن سينا ء النجاة ٠‏ ص - ٤۷‏ . 


oo 


oor الاستدلال‎ 


الثلاثة شمولاً ) تسمى الصغرى › والحد المشترك بين المقدمتين يسمى الحد الأوسط . ومن 
شأن هذا الحد أن بزول عن النتيجة » وبربط ما بين الحدين الآخرين . 


فالنتيجة تحمع إذن بين الد الأ كبر » والحد الأصغر > وهي لازمة عن المقدمتين 
اضطراراً »> ومعنى هذا الازوم انك إذا وضمت القدمتين اضطررت إلى قبول النتيجة > 
وإذا ل تقبلما وقعت في التناقض › وليست النتيجة لازمة عن المقدمتين فحسب؛ ونا هي 
مضمرة “ وداخلة فسب) . وعكنك الوصول الما بالتحليل ؛ لأا إا تطلتى الحكم العام 
الذي وضع في الكبرى على حالة خاصة مفردة . وستتكام على هذا التحلل في المنطى › 
ونان ان القىاس استنتاج صوري ) (Déduction formelle‏ . 


الاستنتاج الانشائي أو البرهان( Déduction constructive ou démonstration‏ ( 
لقد فرق دیکارت ن کتابه: مقالة 1 iS‏ 
الطرaة‏ ) Discours de‏ 
la méthode‏ ) بن القاس 
امنطقي > والبرهان الرياضي > 
فقال : ان القاس عقم »“ وان 
البرهان‌الرباضي منتج. وي الحق 
أن هذبن النوعين من الاستنتاج 
يشتركان في لزوم النتجة عن 
المقدمات اضطررا . ان النتيجة 
تازم عن المبادىء تي البرهاات 
الربادي ¢ تارم النتسحة عن 
المقدمات في القاس المنطقي . 
ولولاذلك )) كان هذا الاستدلال 
ستنتاحا » ولكڪن النتىجة في 
البرهان الرياضي لست داخلة قي 
المیادىء» وإعا هي مضافة الما النكر 
ان الرياضي لا يقتصر في البرهان (شکل )٤۷‏ حفر رردن 


oo‏ الاستقراء 


إنشاء ؛ ور كا تركسبا » وكثيرآً ما فتبع هذه الطريقة في تركيب الوقائع التي 


نقلت النا › أو نسمناها » فنستند إلى بعض العناصر العلومة لديننا > وننشيء 
الباق إنشاء . 


تعريف الاستنتاج » - كل استنتاج فمو انما تازم النتيجة فيه عنالمقدمات اضطراراً. 
وهو انتقال مناابادىء إلى النتائج. فالقياس استنتاج صوري “ تحليلي » ما البرهان فمو 
استنتاج إنشائي » تر كي . 


۲ _ لاتق |ء — Linduction‏ 


الاستقراء هو الحكم على كلي » لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكاي . وهو 
مطبتق في العلوم التجريبة > ومثاله ‏ ان كل جسم يسقط نحو مر كز الأرض . لأن كل 
جسم فهو مثل مجر › أو ماء > أو خشب . والحجر » والماء > والخشب كلما تة 
نحو مر كز الأرض > فنحن لا نستند هنا إلى مبادىء مجردة > بل إلى ظواهر مشخصة ؛ 
وننتةل من هذه الظواهر إلى القوانين» أي إلى العلائق العامة الثابتة الشاملة ميم ‌الظواهر 
التي هي من نوع واحد» كظواهر سقوط الأجسام » أو ظواهر انمكاس الثور “ أو 
انكساره »“ فالاستقراء إذن هو الاستدلال الدي تنتةقل به من الظواهر إلى القوانين , 


والاستقراء کا بتضح من هذا المثال . يوسم نطاق الملاحظة » لأن اللاحظة لا تش 
إلا عدداً حدوداً من الظواهر. أما القانون المستخرج منما؛ فهو عام شامل لعدد غير معي 
من الظواهر » فكاننا حكم إذن بالجزثى على الكلي > أو بالمحدود على غير المحدود › 
لورجود العام في الخاص » وليس هذا التوسيم بقادح في الاستقراء ونتائجه › لأنه مستند 
الى مسامات عقلية سنأتي على ذ كرها في المطق . 


تعریف الاستدلال 


Po0 


Le raisonnemet par analogie التمشل‎ -۳ 


التمشل هو الحكم على شيء ممين > لوجود ذلك اللحكم في شيء آخر معين » أو 
أشاء اخرى معبنة ؛ على أن ذلك الحكم كلي على المعنى النشابه فيه . مثاله : المريخ 
کالأرض ذو جو نسيمي » واذن هو كالأرض آهل بالسكان . فإنا اذا وجدا في شيء 
من الأشياء صفة مقترنة بصفة اخرى ؛ م وجدا هذه الصفة في شيء آخر ٠‏ توقعنا وجود 
الصفة الثافية معها ٠‏ كحكمنا على اللين غير النقي بأنه يسبب حى التفوثيد ؛ قياس على 
الماء غير النقي الذي يسبب هذه المى؛ لتشابيا في عدم النقاء . ويسمى المثال امقيس عليه 
أصلا “ والمثال الأقيس فرعا » والصفة؛ او الصفات التي هي أساس الحكم جامماً. فكأن 
العقل يدرك بهذا القاس أن بين الصفة المشترك > والصفة الأاغرى ارتباطا > فيسل الى 
تعمم هذا الارتباط > ومحكم بو جود الصفة الثانية لكل شيء وجدت فيه الصفة الأرى . 


ولكن قد بشترك مثالان في صفة » بل في صفات كثبرة ؛ ولا بترتب على ذلك 
اشترا كا في الصفات الاغرى . ولذلك كان الاستدلال بالتمشل لا يقد الا الظن › أو 
جرد الاحجال . 

وبالرغم من أن النمشيل لا يفيد الا الاحتال “ فمو أكثر أنراع الاستدلال ذيوعا بين 
الناس» حت لقد بن (ريمو) أنه طررقة‌التفكر الأساسمةعند الطفل؛ والإنسانالابتدائي. 
وقال (كرسون) : ان هذا الاستدلال ثل دوراً عظما في حباة الحدواتات العاللة ٤‏ رغم 
ما فيه من الاشتباه » لأن ملوك هذه الحوانات يدل على أن تفكيرها تشلي . 


٤‏ - تعرف الاستدلال 


ينت من هذا التحلبل أمران أساسبان : 


“006 الاستقراء 


١‏ - ان ضروب الاستدلال کلہا نظرية (وع۷‌زوںم»:5) ۰ ومعنی ذلك آہا تقتضي 
حر فکرية › وانتقالاً من حكم الى آخر ۴ 


۲ - إن بين الأحكام التي يشتملعلمما الاستدلال ارتباطا يؤدي إلى استخراج نتيجة» 
واعني بالنتيجة قولاً ينهي حرك الفكر “ ويوصل إلى القصد . 


فالاستدلال إذن » ربط أحكام ختلفة بعضها ببعض > بحبث يون عنها 
نتمجة . وييكن البحث فبه كسار العملمات العقلىة من وجيتن : الوجمة المنطقة > 
والوجة النفسة . 


فا منطقبي يدرس الاستدلال التام المۇلف من حمل من القضابا دون الىحث قي تڪونه ¢ 
وفشوئه > ويفرق بين أنواع الاستدلال الختلفة “ وبرتبما حسبقمتما؛ ودرجات‌ارتباطما 
بعضما ببعض › ويمل الاستدلالات › أو القباسات الضعبفة رغم ذيوعبا في الناس . 

والنفسي يدرس حر كة الفكر في الاستدلال > ونبحث في كيفبة تتكوفه > وذشوئه ٤‏ 
ولا فرق عنده قي ذلك بين استدلال وآخر »> بل إن جيم أنراع الاستدلال عنده على حد 
سواء “ فقد تختلف قم الحجح العقلية في نظر المنطقي من حسث قرم ا من الصواب › أو 
بعدها عنه ؛ إلا أن قيمتا عند علماء النفس واحدة > لايم إنما بنظرون في حر كة الفكر› 
وقي كيفية تكون الحجج العقلية > ونشوما » لا في في صحتما أو فسادها . 


ب- الاستدلال وتداعي الأفكار 


نظريةالتداعي. - زعم فلاسفة التداعي أنالاستدلال ظاهرةمنظو اهر تداعي الأفكار . 
وقد ساقم إلى هذا القول ما وجدوه بين الاستدلال » وتداعي الأفكار من التشابه . 


)١(‏ النظطري هو المنسوب إلى النظطرء وهو الذي يتوقف حصوله عل نظر وكسب » أو الذى يقتضي 
ترتيب امور معلومة للانتقال منما إلى أمور غير معلومة . 


تعر یف الاستدلال o0۷‏ 


قالوا : إن التجرية تربط الإدرا كات الختلفة بعضما ببعض ؛ وتولد فى الفكر عادة . فى 
تعودت المع بين إدراك ( ١‏ ) وإدراك (ب) توقعت حدوث أحدها عند حدرث الآغر. 
إن جيم الناس يعلمون أن الغبوم السوداء تنبىء بمجيء الماصفة ٠‏ فم إذن قد تعودوا 
بالتجربة أن بمجمعوا بين هذبن الشيئين » فإذا رأوا أحدها توقعوا حدوث الثاني . وقد 
شار (لىشز) إلى هذا التتابم التجربي » Consécutions empiriques‏ » وقال : انه 
کشر ا ما ینوب عن الاستدلال . وبين ( استوارت مسل ) ان الاستدلال ٤‏ ما يڪن 
نوعه » إا هو استدلال على جزئي مجزئي » أو استحضار صورة لصورة وفق) لقواني 
التداعي“ قال: )١(‏ ان جسم أنواع الاستدلال تنحل إلى التمشيل ؟ (۲) وان التمشل لايم 
إلا بتداعي الأفكار . 


١‏ - ان جمیع انو اع الاستدلال تنحل الى التمشيل . - فالاستنتاج أو لاختلف 
عن التمشيل» لأن القياس ا يقول (استوارت ميل) لا ينقل الذهن من الكلي إلى ال جزئي > 
بل ينقله من الجزئي إلى الجزئي . إذا حللنا قولنا : « كل إنسان فان > وسقراط إنسان »> 
فسقراط فان ٠»‏ وجداا أن النتيجة ( أي قولنا قراط فان ) داخلة في قولنا كل إنسااف 
فان » ولا صحة لهذا الحكم الكلي إلا إذا كان صحبحا بالنسبة إلى جيم أفراد الإنسان 
کسقراط › وزینون »> والفارابي ٤‏ وغیرم . ولو کان سقراط غير فان › لا صح قولنا کل 
إنسان فان ٠‏ ان الاستدلال على الجزئي بالكلي لا ثبت شيثا » لأن الكلي لا يكون 
صحيحا إلا إذا كان المحكم صادقا بالنسبة الى جيم أجزائه . فو ادر تلخبص ليع 
الأحكام الجزئية » وذكرى ذهنية تجمع حو ها كل ما بخطر بالبال من المعاني . ات قولنا 
کل انسان فان ؛ برجم الى قولنا » ان آرسطو » وزينون ٠‏ والفارابي ٤‏ وججميم الأشخاص 
الذبن عرفنام » أو معنا بهم قد ماتوا كغيرم من الناس > فلا غرو اذا استنتجنا من ذلك 
أن (ابن سينا) أيضا فان» لأن هذه الحادثة الجزئمة الجديدة مشابمة ميم الوادت الجزئية 
المعروفة عندنا سابة] . وهذه المشاية تدل على أن الفكر » انما تقل في الاستنتاج »> من 
الجزئي الى الجزئي » لا من الكلي الى الجزئي › فالاستنتاج لا بختلف اذن عن التشيل . 


والاستقراء أيضا لا مختلف عن التمشل › لأنه ينقل ما يصدق على حالة جزئية واحدة 
الى جيم الأحوال ال جزئية الاخرى المشابية ها 


00۸ الاستقراء 


بنتح من ذلك كله أنجميم أنواع الاستدلال تنحل الى التمشل. قال (استوارتميل): 
« أن جمبم حججنا الاولى ضروب من هذا النوع › لقد تعودنا الاستنباط مذ ظمور 
الفكر » ولكننا ل نتعل كيفية استعيال المعاني العامة الا بعد انقضاء كثير من السنين . ان 
الطفل الذي يبعد اصبعه عن النار التي أحرقته مرة “ يقايس ؛ ويستنتج في داخل “ رغم 
جله بأن النار عحرقة ؛ فمو يتذ كر أنه إحترق مرة > ويمتقد» بالاستناد الى ذاكرته» عند 
رؤية الشمعة مثا “ أنه اذا وضم اصبعه على الشعلة سمحترق أيضا مرة ثافية . ان اعتقاده 
هذا ينطبق على جح الأحوال الحاضرة » ولا يذهب به أبدآ الى ما وراء الحاضر . فمو 
اذن لا يعمم ٤‏ بل يستدل على حالة جزئية حالة جزئىة غبرها »"' . 


۲ - ان التمشيل لا يتم الا بتداعي الأفكار . - مثال ذلك : أن الطفل الذي أحرق 
اصمه بالنار يتوقاها > ولا يتقرب منما مرة ثانىة . ان رؤية الشعلة قذ كر الطفلبالاحتراق 
السابق » فتحمله هذه الذ كرى على الاعتقاد أنه اذا وضع اصبعه علما احترق مرة ثانبة . 
ان استدلاله هذا مبنى على ارتباط الإحساس الحاضر بالذ كرى القدية . وطى ذلك فإن 
التمشيل لا يتم الا.بالتداعي » لأن رؤية الشعلة قد ارتبطت عند الطفل بأل الاحتراق » فإذا 
رأى شعلة شبىمة بالاولى » توقع حدوث الألم الذي أحس به سابقا . 


نقد نظرية التداعي . لقد أشرنا الى هذه النظرية عند كلامنا على ال ىكم ٤‏ وفندتاها 
بقولنا : ان نتائج الحكم قد تشبه نتائج القداعي »> ولكن روابطه لا تنحل الى التتابم 
الآ لى > والتسلسل التلقائي . وما قلناهفي نقد هذه النظرية عند كلامنا على 
الحكم كن أن يقال هنا أيضا . فقد ذ كرا ان المححكم وقوف في سلسلة التداعي» لأنه 
قرار ذهنى يثبت به العقل مضمون الاعتقاد . وهذا صحي.ح أيض) بالنسبة الى الاستدلال » 
لأنه فعل مؤلف من أحكام يازم عنما بذاتها حكم خر غيرها . فإذا كانت نظرية التداعي 
لا تصلح لتعلىل الحكم > فكىف تصلح اذن لتعلسل الاستدلال . 


ولنناقش الآن (استوارت مبل) في آرائه: لقد زعم هذا الفلسوف. أن جميم أنواع 


(1) St. Mill, Système de logique déductive et inductive ve, liv ll, eh 
Il, p. 210, 


الاستدلال 00۹ 


الاستدلال تنحل الى التمشيل . ولكننا اذا حللنا أنواع الاستدلال ل نجد فما ما يؤيد هذا 
الرأي . ان انتقاد (ميل) للقياس لا يصح» الا اذا أولنا القناس بحسب الماصدق» لاحب 
الغوم. فإذا أولناه بحسب الماصدق كان قولنا : كل انسان فان ٤‏ صادق] على زيه 
وعمرو٤وسقراط‏ › وأفلاطون > وغيرم من أفراد الناس » وكان القباس کا زعم ( ميل ) 
دوراً فاسداً ٤‏ لأنه لو م یکن كل من هؤلاء الآفراد فان] ا صدق قولنا كل انسان فان؛ 
ولكننا اذا أولنا القاس بحسب اموم “ كان تصور الإنسان في مثالنا هذا متقوما من 
الصفات المرتطة بعضما عض وفقا اقانون طبيعي “٠‏ لا جم من الصور الجزئمة الحتمعة 
بعضہا فوق بعض ؛ وكان قولنا كل انسان فان › دال على أن صفة الفاني هي احدى تلك 
الصفات التقومة . فالكبرى تدل على أن هناك علاقة بين الموضوع › والحمول > والنتجة 
تطبتى هذه العلاقة الةقية في حالة فردية خاصة؛ وهي حالة سقراط . وهكذا يصبح 
القياس افتقال من الىكلي الى الجزثي › لا من الجزئي الى الجزئي . 


وهذا النقد ينطبتق أيضا على رأي ( استوارت ميل ) في الاستقراء » لن الاستقراء 
ليس مقارنة بسطة بين أحوال جزئىة مجملة » وانما هو تحلبل هذه الأحوال الجزئىة “ 
واستخراج ما تنطوي علبه من العناصر المحردة المامة. 


أما قول (استوارت مبل) ان التمشل بنحل الى تداعي الأفكار . فباطل أيفا › لأن 
التحلسل بين لنا أن التمشل ختلف عن آلمة التداعي اختلافا اما . نعم ان الطفل الذي 
أحرق اصبمه بالنار » يتنم عن تقريب يده منما مرة ثانىة “ ولكن هذا المثال الدال على 
التمشمل والتداعي معا لا بكفي لإرجاع احدى الممليتين الى الأاخرى . فإذا كان الطفل 
جاهلا بالملاقة القىةمة الكائنة بين النار والاحتراق » كانت ذ كرى الاحتراق مرتبطة في 
ذهنه بصورة النار » كارتماط صورة هذا المكان بذ كرى الحادثة التي جرت فيه ارتباطا 
آلا مشا على قانون الاقتران . واذا كان الطفل عا نه العلاقة المقبقية “ ل يكن 
انتقال فكره الى الاحتراق عند مشاهدة النار نتمجة تداع ذاتی معتاد › بل کان استدلالً 
يطبت به مدا عاماً معلوماعلىأحوال خاصة مجمولة, واذن كل استدلال فمو بقتفي الاعتقاد 
أن ارتباط المعاني بعضما ببعض يسوق الذهن الى نتيجة مستقلة عن الشخص “ وعن 
تحاربه الخاصة . 


0۰ تعليل الاستنتاج 


قال ( كرسون): «هبني صادفت أحد أصدقائي وأنا أجتاز جسراً من جسور(السين) 
قبل ثانية أيام» فإذا مررت الوم من جديد على هذا الجسر » رجعت صورة ذلك الصديق 
الى نفسى >“ ولکننى لا أتو قم قط أن أصادفه بالذات » ولو صادفته لعحبت فمذه المفاحأة. 
ففي مثالنا هذا استحضار صور وفقا لقوانين التداعي “ ولیس فيه قوقع > ولاعنصر من 
عناصر التمشل > . 

وقصارى القول: أن التداعي يستعيد الماضي» أما التمشرل فبحكم على المستقبل بحسب 


تذكر الماضي » ولا يتم هذا الحكم ) قال ( كرسون ) الا اذا تبينت بفمل العقل أن 
الظروف التي كنت فيبما ظروفمتشامة . 


بچ من هذه المناقشة e‏ لا نحل الى تد تدا و فلشسحث اذن 
الأقوال ا 


تعليل الاستنقاج 


القياس »> وظيفة الحد الأو سط . - ان دراسة الةياس من الوجبة النفسية تقتضي 
محلل العملية الذهنية المؤدية اله > لا تحليل الأقو ال الدالة عليه “ لآننا كثشيراً ما نقااس 
ان المرر ن غ أن نعير عن قباسنا قول »أو ألفاظ وأضحة . 


والدين. ا القي لينا e a‏ 
المشابية له > أم هو دتولد برلادۃ ؟ CC O‏ 


الاستدلال 


1 


الخقاش ؛ وحلاناها > ووجدا بالتح لمل أن في مفموم الخفاش صفة تصلح لأن تكون حلقة 
الاتصال بين (الخفاش) والولادة . وهذه الصفة هي اللبون “ فإذا تبين لا أن الخفاش 
لبون »> سمل علينا حل المسألة» لأننا نملأن من خصائص اللبون اتصافه بالولادة. فالفكر 
رنتقل إذن في القاس من النترجة إلى المقدمات » لا من انقدمات إلى الأشجة . إلا أن 
هذه النشجة التي يتصورها الدقل أولً » ليست بالذسبة الب إلا مسالة ريد لما“ أو 
فرضبة بريد هعرفة صدقما . فسبحث ا يةول الناطقة عن حلقة الاتصال بين الد الأصفر 


والحد الأ كبر » وهذه الحلقة هي الجد الأوسط . 


بتبين من ذلك أن العامل النفسي الأساسي في القباس هو البحث عن المخد الأوط› 
فإذا نظرت البه من جة الاصدق كان داخلا في الحد الأ كبر » وكان الأصغر داحلا فنه . 
وإذا نظرت اليه من جمة الوم » كان اتصاله بكل منالحدين: الأ كبر» والأمخر؟ ميقا 
على علاقة حةرقىة محددة »> وثابتة . 


البرهان . وظيفة الحدود الوسطى . - ان عل الذهن ني البرهان شببه بعمله قي 
القباس » هذا إذا نظرنا إلى العمل الذهني المنتج ٠‏ لا إلى الألفاظ الدالة عليه. لنفرض أننا 
نريد أن نبرهن على مساحة المنوازي الأضلاع . إننا نعل أن مساحة هذا السطح تؤغذ 
بضرب القاعدة ني الارتفاع ‏ وعلنا هذا يكتسب بالإرهان في أرل الأمر > بل بلمدس 
والمشاهدة الحسبة > سيين ذلك في انط . إلا أن البرهان ربط هذه القيقة الجديدة 
بالحقائتى المعلومة سابة) » وعلى ذلك فإن الأمر فيه ختلف عن ااقماس . بل الفكر ينتة 
هنا أيضا من النتىجة إلى القدمات المفروضة > ويتم له هذا الانتقال بالاستناد إلى حدود 
وسطى . ان الحد الأوسط ني مثالنا هذا » هو مساحة المستطيل ء لأنه عكننا أن نحول 
مساحة المتوازي الأضلاع امفروض» إلى مستطىل يعادله. اذن المامل النفسي الأساسي في 
البرهان هوالکشف عن داو سط ٤او‏ عدۃ حدود وسطی عکن برساطتما اءتبارالروابط 
الجديدة نائج ضرورية لاملاقات ارهن علا Liard, Logique,1 )lw‏ ) رالفرى 
بين القاس والمرهان » أن الحد الأوسط في البرهان (أي المستطيل) ليس كالحدالاو سط 
الذي ي القباس مستخرجا من تحليل الحد الأول ( أي المتوازي الأضلاع ) ٠‏ ان خواص 


o1۲‏ ليل الاستقراء والتشل 


امستطبل لا تدخل في خواص المتوازي الأضلاع » ا تدخل خاصة اللمون في صفات 
الخفاش . وإذا كان في البرمان تحليل , فإن هذا التحليل ؛ كا سنيين ذلك في المنطتى> 
إغا هو رجوع إلى حالة أبسط من الال الطلوبة > (حالة الستطيل ) ٠‏ والفكر يستند 
إلى هذه الحالة البسبطة ؛ ليستخرج منماعلاقة جديدة تنطبتق على المتوازي الأضلاع . 
فلوست وظفة الحد الأوسط في البرهان استخراج النتائج من المبادىء التي تتضمنما “ وإغا 
هي إنشاء هذه النتائج إنشاء . 


۲ تحليل الاستقراء والتمشل 


الاستةراء . وظيفة العناصر المجودة العامة . - قلنا إن أوائل الاستقراء هي 
الظواهر الجزئية المشخصة > وان العقل يستخرج من هذه الظواهر الجزئىة قانونا كلا > 
أي علاقة قة بسيطة عامة » فيا هي طببعة هذه العلاقة “ وما هي حدودها ؟. 


كلا قام العاماء بالاستقر اءالتجريي»در سوا إحدىالظواهر (سرعة الجسمالساقط مثلا) 
ومحثوا عن أسباب تبدها › للكشف عن القانون الذي ينظمما ء إلا ان الاستدلال 
لا بظہر في الكشف عن القانون فحسب > بل يظمر أيضا في البرهنة عله » لان القانون 
یکون في اول الأمر فرضىة › والفرضية تتولد على الأ كثر في ذهن الما حدس مفاجی, › 


والانتقال من الظواهرإلى الفرضة استقراء “ إلا أنه أولي» وهو كذلك تحلىلءإلا أنه 
غامض » لأن الظاهرة من معطبات التجربة الحقدة والمشتبكة العناصر >“ (ان في ظاهرة 
الجسم الساقط عناصر كثبرة ٤‏ كمقاومة المواء > ومادة الجسم٤‏ وشكله» ولونه »> وصوته) 
وغير ذلك) › فلا يمكننا الشف عنزقانو ا إلا إذا انتزعنا ماتتضمنه من‌العناصر البسبطة 
العامة “٤‏ كالمسافة ؛ والزمانء أما وظبفة الاستدلال ف هذا التجريد في قلب الا راء 
التلقائي › إلى استقراء تأملي . وقد بين المناطقة المعاصرون' أن هذا القلب ضروري 


سس 


1 Dorolle, les problémes de Pinduction’ 


لتحديد المفاهم “ وتعريةما » وضبطما > وأنه ملازم للتجريب › فلا بتضح معنى الظاهرة 
(سقوط الجسم قي الخلاء) ولا تتحدد المناصر الحردة (الزمان » المسافة »> الرعا > 
التسارع)“ ولا تتعين العلاقة الى تربط هذه المناصر بعضما ببعض ( تناسب السرعة معمربع 
الزمان) إلا خلال التحة مى التجربي . فالتجريب بؤدي إذن إلى إرجاع الظواهر المر كبة 
إلى عناص رها البسرطة ء وغو وشح جدود الاستقراء ٤‏ وع ر ٤“‏ رومحددها . مثال 
ذلك : ان الكماء تقف عند عناصر الأولين‌الأربعة .دل تعمقت في التحلىل »> و کشفت 
عن عناصر جديدة ؛ ا أن الفيزياء الجديثة ل تقتصر على مفموم الجرارة البسبط » بل 
حلات انتشار الحر اة إلى ثلاثة مفاهم وهي : الناقلمة 1t4لااناءu‏ لمم ٠“‏ رالإشماع 


. Convection J*l» ‘Rayonnenent 


وهذه المناصر الحردة العامة هي التي تحمل الاستةراء موسعا > ومشتملا على التعمم . 
ان التعمم ليس کا زعم بعضمم > أمراً زائدا على الاستدلال التجربي › وإغا هر ذاتي له 
دال فی مقوماته . 


ينتج ما تقدم أن ماهية الاستةراء هي التحليل »> وان هذا التحليل يكشف ءن 
العناصر الجر دة العامة“ فينشيء النتائج إذشاء بواسطة هذه العناصر على النحو الذي يتم به 
لاستنناج الرباضي »“ والفرق ينا أن الاسةنتاج الرباضي يشي النائج بالاستناد إلى 
الأولماتالحردة؛ والتصورات الكلىة » أما الاستقراء فبنشىء القانون‌بالاستناد إلى الظواهر 
ا مشخصة »والمعطمات الجسمة “التجر دة“ و EES‏ لات ججردة تنوب‌عنه 
وتدل عله ٤‏ حتی لقد قال (لالاند) ان الا ستقراء بقلب ما في الطبيعة إلى تصورات 
Une Conceptualisation de la nature)‏ ) أي دستدل باحسو سات الشخصة ؛ 
معقولات مجرده ۰ 


. التمشيل . وظيفة المدامة . - ان التمشل قريب جداً من الاسنقراء النلقائي‎ - ٣ 
تى لقد قال بعءض المناطقة أنه استقراء أولي بط لأنك لاتجد فيه ماتجده ني الاستقراء‎ 


1 Lalande, Les théories de induction p. 210 


o14‏ تعلىل الاستدلال والتشل 


أللخقة من تحقستى للمعاني الكلية مصحوب بالضبط > والتحديد . ان القاذون - إذا کان 
هناك قانون - بظل في التشيل على صورة فرضية غير عققة » ويقتصر التحلنل فيه على 
الإمور السطحة »> والمشاهات ا لخارحجىة » دون التعمق في الكشف عن المناصر الأساسىة 
اجردة . ان الاستقراء الحقيقي لا يكتفي بالشابهات السطحية البسيطة » بل ملم 
ويسحث عن المشاہات الممسقة٠‏ أا التشل فستند إلى المشابهاتالمبممة » والفاهم الغامضة 
والحردات غير المحددة . 


حقىقة الاستدلال 


ان التحليل الذي قدمناء يكشف لناعن عناصر الاستدلال > فا هي حقىقة 
الاستدلال » وما هي مقوماته العامة . 


إن طربق‌الكشف عن‌المقائتى ختلف في‌الأغلب عن طريت البرهنة عليما؛ والاستدلال 
لوس له في الكشف عل أساسي » لأن عمل الأساسي هو الإتيان بالحجة > والبرهان . 


ولا يتم البرهان إلا بإنشاء ذهني بستدل العقل فيه عطبات الجحدس > والشعور > جل 
معقولة من التصورات الو تي يستطبم أن بتمثلما و لةوافىنه الحاصة. ومادة هذا الإنشاء 
الذهني هي التصور؛ لان التصور کا قال (بروشارد) ينوب عند العقلعن الأ شاء الموسوسة) 
فرقلا إلى معقولات مجردة . فوظمفته الأساسبة إدن أن عل الاستدلال مكن) › ولولاه 
كانت الححة منتجة » ولا أمكنانطباقما علىالحالات الجديدة » فالاستدلال إذن إنشاء 
ذهني مني على التصورات المحردة ء لا على الإحساسات المشخصة . 


حقىقة الاستدلال 0 


٣‏ - ما هي العوامل المقومة للاستدلال 


الاستدلال تام لثلاثة أو اعمن‌العوامل “وهي : العوامل الحسوية؛ والمواملالاججاعة؛ 
والعوامل النفسبة . 


. العوامل الحيوية والتعجريب الزهني‎ - ١ 
; ری بعض العلياء أن العمل أرسط صور الاستدلال‎ ~7 


قال ( رسو ) : « ان ابن ( بربه ر ) كان لا يستطمع في الشهر السابع عشر من سنه 
أن بلفظ كلمة واحدة ٤و‏ لكنه كان؛ إذاعجزعنالوصول إلى دم ة موضوعة فى خزانةعالىة ٤‏ بلقي 
نظره ذات الممين وذات اليسار باحثا عن شيء يقف عليه »> حى إذا وجد صندوة) أخذه 
وصعد فوقه ووصل إلى ها يشتهي وريد . فإذا حالنا هذا الحادث» وغيره مز 2 
المشاہة له وحدنا پنه وين الاستدلال الذي تشتمل عله به الحجج المقلية مطابقة تامة . 
ی هذه الاستدلالات من طببعة » لن الأمر برجم فی کلا الحالن إل 
ن حد إل غر » بطرتتى الحد الأوسط . 


ب ¬ ولړی آلخرون ن مرتة الاستدلال »“ دون مرتبة العمل . 


ف قاله ( هاري برغسون ) : ان علا المادي يشتمل على هشدسة طبيعبة هي اُڪثر 
وضوحا وبداهة من كل استنتاج آخر ٠‏ وا قاله أيضا » أن هذه المندمة المضمرة تنقلب 
فيا بعد إلى منطتى ٠‏ فالاستنتاج عمل فكري منظم وفة] لفاصل المادة › کا أن الاستقر 
نفسه بقتضي تعزىء الحقائى المحوسة › والخروج من الزمان . 


ج - وقد استمد أصحاب هذا التأويل الحيوي بعض آرائم ما قاله ( مأخ ) عن 
التحربة الذهة ) Expérience Mentale‏ (“ وأعني بالتحربة الهش ةطر وة تخل ہا 
ما رید رمه ٤‏ وتتصوره تصوراً ذهنما قبل أن تنفذه تنفيذاً مادياً. وقد طنق (غوباو) 
هذه الطريقة ف الاستنتاج الرياضي » وطىقہا ( (رشانو  (Rignano‏ جم أشکال 
الاستدلال .فما قاله (رينانو) : ان کل استدلال؛ مېا بکن‌نوعه؛ لدس سو ى رة دهتبة . 


5$ الاستدلال 


وهذه التحربة الذهنية لا تتم إلا ءمونة الانتىاه » واا كان الانتباه خاضعا ا بنا سابقا 
للهواملالانفعالىة » كان الاستدلال؛ من أوائله البسبطة> إلى صورهالعالية > مبني ]على ساس 
انقعالي . وهذا يدل أيضا على أنه مظہر من مظاهر غائية ال حباة » لا بل هو ڪر هذه 
اأظاهر عة تعقداً ٩‏ رآعلاما منزله . 


المناقشة . لا جرم أن اأفاعلة الحر كمة اة تيء الا دلالال ء ولا لاف في أن 
الاستدلال لا يتم إلا بإنشاء المعانى الكاىة > وتجريدها من الحسوسات . إلا أن الفاعلية 
الحر كىة وحدها لا تولد إلا العادة »“ وبين العادة وتصور المعافي الكلءة کا ذڪرنا سابة) 
مسافة شاسعة . 


فلا يقل إذن أن تكون الفاعلىة المنطقمة صورة من صور الفاعلية الحر كية الوطبئة. 

نعم أن هناك کا ذ کر (جانه )استدلالات آلمة لايلتفت فما الءقل إلى الحقائتى الخارجية 
و 9 تم بانطباقما على الواقم ٠‏ بل برددها لآ لة > فتتابع کا تتتابم الأعلام في النوم “ 
اوتتردد کا تتردد الالفاظطل ف السيغائة ىة ٤‏ إلا أن هذه الأحوال لست عامة؛ لأن هناك إلى 
جانب الاستدلالات ال لىة حججا) عقلية لا تنحل اما إلى العوامل الحبوية . لفسد دات 
تجحارب (بماجه )" بصورة لا تقل الرد على أن منط العمل >“ دون منطق الفكر › وان 
الانتقال من الأول إلى الثاني يستازم الخروج من افق العمل المادي» إلى افتى العمل الذهني» 
والطفل کا بين ( رينبانو ) لا بستطيع الخروج من الافتق الأول » لأنه شبيه بتلك القروية 
الي كانت دة لاحرد الناس بائنتي عشرة ليرة؛ وكأن هو تفسه مدنا ها بسبسم ليرات › 
فما أرادت أن تفي ما علا من الدين؛ أعطته اثنتي عشرة لبرة؛ وقالت له خذها واعطي 
سبع ليرات . فالقروية ل تدرك أنه یکنما وفاء دیما بطرح ۷ من ٠۲‏ وإعطاء الر 8 
خمس ليرات لا غير » هذا أعطته ٠١‏ ليرة ليرجع الما منما سبع . 


أما فكرة التجربة الذهنة فى فكره غامضة ؟ قال (بماجه): إن قوةالاستدلالعلد 
الطفل؛ وهو بين السابعة والثامنة من سنه ›“ مطابقة تام ] للتجربة الذهنة الى ذكرها 


(1) Piaget, Le jngement et le raisonnement chez enfant, chap. Vv. k. 2 


حققة الاستدلال ¥“ 


(ماخ) : ولكن هذا التجريب الذهني الأولي لبس استدلالا عقل] » لأنه لایستخرج‌لنا من 
مشاهدة الجوادث نتمحة لازمة + ولا تصبح نتائجه ضرورية عندةا» با لم الاطقي ؛ إلاإذا 
فرقنا عتاصر التجربة الخارجية بعضما عن بعض › وأنشأنا ملا حقبقة معقولة بسيطة > 
وأعني بتفريق عناصر التجربة بعضما عن بعض › إجاد معان كلبة مجردة ؛ تتألف منها 
الاستدلالات المنتجة ؛ فإذا ل يتم هذا التفريتى كان الاستدلال تكراراً ذهنبا للحوادث › 
كا هي في الطبيعة . فمن الضروري إذن أن نفرق بين هذا التجريب الذهني ؛ والتجريب 
النطةي المعقول » الذي يصل اليه الطفل في السنة الحادية عشرة» أوالثالثة عشرة من سنه . 
ارت التحريب النطقي يقتي عل الإذران بمملىاته الذهنة من ح۔ٿ هي لاما عملىات 
ذهنية > لا من حبث هي تكرار لصور الحوادث )ا تجري في الطيعة “ وهو بقتضي أيضا 
عدم الوقوع في التناقض > والتقيد بإالارتباط النطةي > في تساسل العاني . فمو إذف 
تريب المدرك لذاته ٤‏ من حبث هې ذات مفکرة . 


۲ س العوامل الاجتاعية › والحاجة إلى البرهان ٠‏ - ولنبين أيشا أن استباز الشعور 
(prise de Conscience)‏ وانتقال النفس من مستوى العمل ؛ إلى مستوى الاستدلالال 
تابعان للعو امل الا ججاعبة “فقد ر أينا سابقأكىف تولدت الحاجة إلى البرهان من ا لحا جة إلى الحو ار 
و المناقشة» ونةول الآن معالد كتور (جانه): «ان ق الاستدلال النطةي مناقشة نحاسب بها 
أنفسنا» . وأحسن دلبل على ذلك : أننا قد نفيم أمراً من الامور ونعتقده صححا ¢ 
فإذا احتجنا إلى إيضاحه للآخربن شعرنا بنقص في تفممنا إباء “ وأدر كنا مابحبط به من 
الشبهات التي كانت خافبة علينا قبل اضطرارةا إليإيضاحه ومناقشته. وقد قال (بياجه) : 
كثيراً ما يظمرلنا بعد هذه الناقشات أن النتجة التي كنا نظنما صحبحة ليست بصحيمحة) 
ونه بنقصما بين عبارة واغرى؛ جل من الحلقات المنوسطة التي كنا غير شاعرينبفقدانما؛ 
وان الاستدلال الذى حستتاه صححا لاستناده إلى خبال حسي ٠‏ أو تشلي؛ بصبح غير 
معقول عندقبامنا باستر جاع هذا الشبال الحسي إلى الذهن» وشمورةا بمدم اشتراك الأخرين 
معنا في فمه . اننا نلاك في كل حكم من أحكام القم جرد علنا ان هذا الحكم 
حكم شخصي . 


ونضيف إلى ما تقدم أن التفكر المنطةي بقتضي الاستعداد للتفكير الصوري “ أي 


۸ الادلال 


بقتضي تفكراً مينسا على تصور الملاثتى الحضة الڪائنة بين ا ماني . مال ذلك : أن 
الاستنتاج بقتضي التقيد عبادىء ( كمقدمات القباس » وتعريفات الرياضيات؛ وبد ماما ) 
يتقبلما المقل بقمول شرطي من غير أن تم بصدقما › أو كذيا من الوجبة الخارجية > 
ثم يستخرج العقل من هذه المبادىء نتاثج لازمة عنهاء وتكون هذه النتائجشرطة أبضاء 
لاما لا تصح ال اذا صحت المبادىء . والتجربة تدلنا على أن الطفل ليس أهلا 4ذا 
التفكير الصوري » لأنه ا ذ كرتا منم بالنفعة المياشرة ؛ وبر كز كل شيء في ذاته . فإذا 
راد الإنسان أن بفكر تفكار ا صوريا مجرداًء وخب عله ان حرج من داته› وداحرر 
من مصالحه الشخصبة الضبقة ؛ ويضم نه في موضع الآخرن ء لأن التفكير النطقي 
يقتضي کا قال (بباجه) ان ينظر الإنسان الى‌الأشباء بعينغيره"". وهذا الخروجمن‌الذات» 
والترفم عن النفعة > والارتقاء الى افق أعلى من افتى الحباة الشخصة» كل ذلك لا يتم الا 
بتأثير الحباة الاجقاعىة . 


- العوامل النفسية المحضة وفاعلية التركيب في الاستدلال ٠‏ - انهذه الءوامل 
التي قدمناها » لا تكفي لإيضاح الاستدلال ايضاح) كاف] » بل تحمل فاعلية التحليل التي 
بتضمنما الاستدلال فاعلمة مكنة لا غير . لقد ذكرنا في أول هذا الفصل أنالاستدلال 
تحلل . وبينا أن الغرض من هذا التحليل استخراج الماني الكلية من معطبات الحس . 
قال (ويلم ىمس ) ۳ :_ ان القدرة على الاستدلال ¢ تر جسم الل القدرة عل التحردد 
ولكن هذا التجريد لبس تجريدآ لمحمولات أا کان نوعپا » وانما هو تجرد حمولات ياذم 
عنما نتبجة لا تسوق الما المحمولات الأخرى > وهذا التجريد محتاج الى دقة وحذق 
وفطائة عظىمة ۰ 

ولکن الاستدلال ليس تحلىلا فقط » وانا هو تر كسب أيضا . وما ذكرتاه ذا 
الصدد 5 مسدٹ الحكم نطق مام على الاستدلال .ان الرارط نطقي دن دود 
الاستدلال لا بظہر بوضوح » الا اذا كانت حلقات البرهان كلما حاضرة في الذهن؛ولايبلغ 


غارته الا اذا كانت ماني اأحادرة ف الذهن معرفة٤؛‏ عددة على صورة وأاحدة ٤‏ من أول 


(1) Piaget, ibid, 334 
(2) James, Précis, 480 


حقمقة الاستدلال 14 


الاستدلال الى آخره وينبفي اذلك أبضا أن تكون حلقات البرهان ذات وحدة عضوة 
لا أنتكون مرصوفة بعضما الى جانببعض من غير رابط مجممبنما . ان وحدة حلقات 
البرهان تدلعلى وحدة التفكير . 


والطفل لايتصف .ذه القدر ةعل‌التر كب ولا يشعر بالتناقض > ولايدرك هذه الفاعلية 
التر كمبمة الا يعد الحادية عشسرة من سنه. كلا كمل عقل الإنسان مت قبه فاعلىة‌التر كب؛ 
وعظم شأنما . وسنرى في الفصل التالي : أن الرابط النطقي بين حدرد الإرهان يقتضي 
تقد الذهن يعض الميادىء . والمبادىء موازن الءقل ؛ ودعايه > وقواعده الى ترد 
عراه ٤‏ وتشدت أحکامه . 


1 — Bourdon, L’intelligence, Chap. Xl 

2 -— Binet, Psychologie du raisonnemeut, Alcan 1886 

3 — Cresson, Les réactions intellectuclles élEmentaires, 

4— Dorolle, Les problémes de induction. 

5 — Goblot, Traité de logique, Chap. IX - XI 

6 — James, Principles of Psychology, ch’ XXIl Reasoning 

7 — Lalande, Les théories de Pindnction et de l'expérimentation 

8 — Mach, La connaissance et errenr, Chp. Xlet XVII 

9 — Mill, Logique, liv. ll, ch. Ill et liv. 111, ch 111 - V 

10 — Piaget, a) Le jungement et le raisonnement chez enfant 
b) Le langage et la Pensée chez enfant, ch, l1. 

11 — Queyrat, La logique chez 1’ enfant. 

12 — Rignano, Psychologie du raisonnement. 


> ارس وا فا ت با 


` 


١‏ - بين الحد الأصغر “ والحد الأوسط › والكبرى » والصغرى ٠‏ والنتيجة؛ في كل 
من القماسين التالىين: )١(‏ الحوت يتنفس برئتين » رالسمك لا يتنفس برئنين > اذن الحوت 


0Y۰‏ الاتدلال 


لىس سمكا . )٣(‏ بعض المعادن سائل » لأن الزثيق معدن »> وهو في الوقت نفسهسائل. 

۲ - تقول لطفل له أخوان : ؟ أ لك »> فيجيبك عن ذلك بغير خطا » ولكن اذا 
قلت له ک ولد في اسرتك » آخطأ › وقال اثنان » فلماذا بخطیء ؟ . 

٣‏ اذا سالنا طفلا عمره بقل عن عشر سنوات ما يلي : « اذا كان عندي آکثر من 
لبرة واحدة سافرت في القطار أو السبارة ٠‏ واذا نزل المطر ذهبت في الةطار أو العربة . 
فلنفرض الآن أن السماء مطرة > وان عندي عشر ليرات > فا هي واسطة النقل التي 
أستعملما ؟ » ان هذا الطفل يعجز في الغالب عن الجواب . فلاذا ؟ . 

؛ - التمشل وتداعي الأفكار . 

ه س نظرية (غوباو) في الاستنتاج الرياضي . 

. التجربة الذهنية عند (ماخ)‎ - ٠ 


٠م‏ : 
ارا الملسفی 


١‏ - ما هو الاستدلال . هل يكن ارجاع أنواع الاستدلال الى نوع واحد؟. 

. تأثير الصور في الاستدلال‎ - ٣ 

. حلل أثر التجريد في الذهن‎ - ٣ 

) - أوضح وفسر القول التالي ل ( كلود - برنار ) : « قلنا إن الاستدلال التجريي 
ينطبق على الظواهر المشاهدة » ولكنه في الحقيقة لا ينطبتى الا على لاني التي ولدتما هذه 
الظواهر قي النفس » . 


إا 1 الرابمعسشر 
مار العمل 


لقد قبين لنا عنددراسة الحباة العقلبة . أن التجربةبداية الفكر؛وانالفكر يذهب رغم 
ذلك إلى ما بعد التجربة > وبريد أن يتفوق علما > ويجعلما خاضمة لقوانينه > وصوره . 

وني الحتى أن التجربة محدودة النطاق في الزمان » والمكان » فلا تكشف لنا إلا عن 
علائتق جزئمة بين حوادث متغيرة. غير أن العقل بقارن هذه الملائقبعضما بعضما ببعض»› 
فیستخرج منہا ما کان عسقا؛ ویقلبه إلى قانون کلي ضروري ينطب على کل زمان‌رمکان. 

ثم ان الظواهر التي نشاهدها تبدو لنا مشتبكة بعضما ببعض › مشوشة غامضة؛ ليس 
بينا رابط منطقي > ولكن العقل يكشف لنا عن نظامما الحخقي؛ وبربطما بعضما ببعض؛ 
ويدخلما في منظومات عامة تامة الحلقات ؛ واضحة الحدود. 

ومع أن کل ما نشاهده حو لا ۲ ونشعر به في داخلنا بظېر متغیرا › ومتناها ٤‏ 
وناقصا, فإنعقوانا تتو آنا تدرك ااطلى؛ والضروري ٠‏ وتتطلم إلى اللانباية» والكمال. 


ولذلك قسل: إن في عقل الإنسان مبادىء كلية تعنه طىتأويل التجربة “> وعلى الحم 
على الأشاء حكها موضوعبا مستقلا عن الدوافع الذاتبة »> والموامل الشخصية “ وتسمى 
هذه المادىء مسادىء العقل . 


9ک الميادىء العقلية 


ان جمیع أنواع الاستدلال تدل على أن في العقل مبادىء منظمة تضمن له تحقيق 


o¥۲‏ ممادیء العقل 


الارتباط المطقي بن حدود ألبرهان ¢ ی قد قال ) ناز ( أن همده الميادىء دودح 
الاستدلالوعصه ٤و‏ اساس‌روابطه ء وهي «ضرورية له كضرورة العضلات “و الأ وتارالعصيية 
لمشي «)20 - 1 ‘(Leibniz, Nouv. Essais,liv 1, chap’‏ وعکننا إرجاع هذه المہادىءمم 
(لببنيز) إلى اثنين : مبدأً الموية “ ومبداً العلة الكافة : 


-١‏ مبداأً الموية ٠ (Principe d’identité)}‏ قلا ف فصل الاستدلال إت کل 
استدلال دقتدي بقاء الحدودعلی‌ماهي علبه من أو ل‌البرهان إلى آخره. مزغبر أن دطرآتة. »ر على 
معانيما . ان هذا الشسرط يكفي في القياس لتحقتق ضرورة النتبجة »> فالفكر المنطقي 


رالاستنتاج الصوري مستندان إذن إلى منداً غاص ۲ سمه مبداً الموية . 


يعبر الفلاسفة عن هذا المبدأً بتولمم : « ما هو هو » أو « الموجود هو ذاقه » . إلا أن 
هذا التعبير يدخل على معنى مبدأً الموية شتا من الوجودية الواقعة “> مع أن مدلوله حب 
أن يكون صوريا محضا . فلنعبر إذن عنه بقولنا : الصادق صادق دان في جميع أحواله» 
والقول لامكن أن تكون صادق)» وكاذبا معاً. ان علماء الماطتى بعبرون عن ذلك بقوهم: 


«ب هو ب ۲“ . 


مدأ الموية عدة توابم : 


١‏ - مبدأ عدم التناقض . - وهو كقولنا : القضتان لا تکونان صادقتین مہ) › ولا 
کادبتین معا وکن قلب هذا ادا إلى ميداً التعاند( Principe de l'alternative‏ ( 
كقرلنا : المتناقضتان لاتکونان كاذبتينمء-]٤‏ أي جب اختبارإحداها ٤‏ أومكن‌قلبه إلىمدا 
الثالث اhlرفEg gê )Tiers exclu ou milieu exclu)‏ لنا : إذا كانت إحدى التناقضتين 
صادقة كانت الثانىة كاذية بااضرورة . وبالعمكس » إذا كانت الاولى كاذبة كانت الثانىة 
صادقة بالضرورة ( أي لا وسط ينها ) . 


)١(‏ هذا مم الم بأن (ب) تدل عل قضبة لا على حد ء 


المبادىء المقلية ج 


ب - ميدأ التضاد : النضادتان لا تكوتان صادقتين ما" ( أي إذا كانت إداما 
صححة كانت الثانية كاذبة » ولا به يضح العكس . 


ج - البدميات ارياسيا: تستنتج هذه البدمات من‌انطباق مبداً الموية على موضوع 
الرياضبات » ولكنما تستعيض عن اهوية في الكمف باهوية فيالك؛ بحبثينقلب مبدآاهموية 
قا إلى مدا تبادل الحدود المتعمادلة . كقولنا : الکستان المساويتان لكمة 
ثالثة متساويتان ٠‏ 

د - البدميات المنطقية : أيضا مشتقة من مدا الموية كقولنا : إذا صدق الأمر على 
ا لجنس صدق على النوع »لن النوع داخل في الجنس . 

س مدا الملة الكافة Principe de raison suffisante‏ ¬ مسداً الملة الكافة 
هو المبداً الذي يفرض أن لكل شيء قانونا طبع ضسر حدوثه - وقد عبر ( لببقيز ) 
عنه بقوله : « لا حدث شيءَ من غير أن بکون هناك سب وجب حدوثه ¢ أعني سيا 
صا ٤‏ بصورهة قبامة ٤‏ لتعلبل حدوت الشيء ٤‏ وپنان کونه على هذه الصورة دون 
غىرها ¢ 

ونذا رقتَة بقتضي أن کون لکل شيء في الطبعة تفسير ٤‏ وأن کون العقل قادرا على 
تەلىل کل شيءَ » ان میداً الملة الكافة هو إدن کا قال )فوFoulliéeaı(‏ مدا الممقولىة 
الكلبة . ومعفى ذلك أنه يقتضي أن بكون لحدوث كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة تسار 

ولكن تفس+رحدوث الظواهر بكون على وجبين وها: التفسيربالملة الفاعلة؛ والتفسير 
بالعلة الغائية . 

مدا الع الكافية ينقسم إذن إلى مبدأبن ها : ميدأ السببية “ ومبدأ الغائية 

١‏ - ميدأ السببية ومبدأ الحتمية ء - ان اعتقاد الإنسان أن لكل معلول علة » هو 


(۱)( ولکنم) قف تحڪرڻان کاذ يتين مها e‏ کةولنا کل ممدن سائل 6 ولا وأحد و العادن سائل. 
Leibniz, Théodicée. I 44‏ )2( 


eV‏ مبادیء العقل 


أساس مدا السبسية ونحن تعتمد على هفل اليدا » وعلى مبدا الحتمية > في قضايا 
الاستةراء العمي . 


امال من هذا الاستقراء انتةال العام منبعض اللاحظات والتجارب ال جزئية > إلى قانون 
عام مثل‌قانون (ماریوت) . فاا مام بلاحظهنا أن تغيرات الحجمملازمة لتغبرات الضغط› 
وأن حدوث هذه التغيرات الأخيرة يستازم حدوث تغيرات الحجم بالضرورة . هذا 
الاستقراء مستند إلى مدأ نسممه يبدأ الحتمية > وعككننا التعبير عله بقولنا : ان كل تغير 
فو مقد بشمرائط معمنة “والشرائط نفسما تحدث التغيرات نفسما: ومعنى ذلك أن التغير 
خاضم لقانون واحد » أو لعدة قوانين > وأنف العام نظام يوجب أن تجري قوانينه 


على فس واحد . 


ولكن لا كانت أ كثر قوانين الطبيعة قوانين علبّة > أي قوانين تربط بعض الحوادث 
امتاخرة بيعض الشرائط المنقدمة . كان الاستقراء مستندا إلى ميدأ السببية أيضا › 
ودمير الفلاسفة عن هذا امنداً بقو هم : ان کل حادثة علة» أو أن کل حادث فو معلول)› 
أو أن الملل المتشاة تحدث العلولات المنشابية . 


إن لبداً السببية أثراً عظيا في توطيد اس العم . ولكن الاستقراء المي لا يؤدي 
دان [لىقوانين سببمة. فأحد قوانين (ڪبار) مثلا: يبن لنا أن أفلاكالسيارات أهليلجية 
الشكل؛ وقانون (نبوتون) بقول: أن الأجسام تتجاذب بحسب كتلما» وبصورة متناسية 
عكى] مع مربم اأسافات التي نما . وقانون ( ديكارت ) في انكسار الضوء : يبين لنا 
أن جيب يه = ن جيب ر» فكل ‌هذءالعلاقات مطردة ومتسقة؛ مع انما لا تعبر عن علاقة 
سبسة ؛ ولكن عدم تەميرها عن علاقات سسة ظاهرة لا عنعنا من ق وها » وتعميمما ء 
فالاستقراء مستند هنا إلى مدا اعم من مدا السميمة > وهو مدا التمىة » أو مدا 
التقيد » أو الاطراد “ أو النظام الطبيعي . وقد أشار (كورنو) إلى هذا ليدأ بقوله : 
ومن الحال أن يكون اطراد الحوادث نتبجة المصادفة والاتفاق ٠»‏ أو قوله: «إن انتظام 
بعص التغبرات ممل المقل البشري على الةول بوجود قانون ضابط فما . 


ب مبداأً الغائية = وک سند الاستقراء الل مدا التقد؛ فکدذلك دستید التمشسل 


الميادى العقلية o¥a‏ 


الى مداً الغائىة “ فإننا اذا وحدا أن المريخ مشابه للأرض في جوه ؛ ودرجة حرارته > 
وغير ذلك من الصفات » قلنا أن المربخ آهل بالكان كالأرض » فنحن قد رأينا أن 
يعض الصفات الظاهرة مشترك بين الأرض ٠‏ واريخ ء٤‏ وتوقعنا بعد ذلك وحود اشتراك 
بنم) في صفات أعتى من الصفات الظاهرة . وهذا تاشىء عن اعتبارنا اجتاع هذه 
الصفات‌الظاهرةوسبلة لتحقمق غاية من الغابات › فنقول : ان وحود بعض الشرائط الوية 
يدل على أن الطبمعة تي ءالاسباب ٤والوسائل‏ »لإمکان و جود ا حباۃعلی سطح هذ االکو كب 
السار ¢ كما تهيء وجودها على سطح الأرض نعم ان هذه الشرائط غير كافة اپور 
الحماة »> ولكنما شرائط ضرورية “ ونحن نفرض أرى هذه الشرائط مقارنة لغبرها من 
الشراثط الضرورية . فمبداً الغائبة إذن برجم إلى القول : ان الطبيعة لا تحدث شيا من 
الأشياء عبثا » بل تحدثه لغاية > وتنبم في باوغ هذه الغاية نظاما. ومعنى ذلك: أن اجتاع 
بعض الشرائط يدل طى أن هناك غاية متبعة عن عل » أو غير عل . 


ولا نريد الآن أن نبحث في قيمة التمشل ٠‏ وأاره في الملم “ ولكننا نقول في ذلك 
قول واحداً وهو . ان الغاية أ كثر موضا من العلة » فلا يمكننا إذن أن نجمل مبداً الغاثىة 
ميدأ لاء وضروريا كمبداً السبسة. قد بكونفي الطبيمة غابات كثيرة» أو غاية واحدة؛ 
رلكن من الصعب أن نمم ذلك ونقول : إن لكل شيء غاية. إن العم لايستطيع أثٺف 
يستغنى عن مدأ السمبية » ومبداً الحتمبة » ولكن بعص الملماء يلون البوم إلى الاستفناء 
عن التفسير الغائي . وسنعود إلى مناقشة هذا الأمر في النطى. 


۲ - مقو لات العقل 


يضبف الفلافة إلى مبادىء العقل بعض العاني الأولىة »> وبقولون إنها فطرية “ فمن 
هذه ا لماي + 


. معنى الطلتى » وبشتمل على الضروري ؛“ وغير المتناهي “ والكامل‎ - ١ 


۵٦‏ مبادیء العقل 


۲ - معانى الجوهر “ والملة “ والغاية » المقابلة لممادىء الموية “ والسببية > والغائية > 
وبعض المعانى العالة امشتملة على العلائتق العامة التي تربط الأفكار بعضما ببءعض كمقولات 
( آرسطو ) أو مقولات ( کانت )'. 


اهم الزمان » واكان » والأولبات الرباضية . 


8 صفات مبادیء العقل 


ما هی صفات هله الميادىء من الوحبة النفسبة : 
صفاتيا العامة . - إن المبادىء العقلىة كلىة وضرورية . 


في كلبة من الوجبتين الداخلية “ والخارجبة معا ؛ أما من الوجمة الداخلية فلاا 
موحودة فی کل عقل ٤‏ وأما ص الوحبة الخارجبة فلن کل تحربة من التحارب تۇبدھا e‏ 


وهي ضرورية بمعنى أن العقل لا يستطبم أن يتصور مبادىء مناقضة ها > وهذا يز 
المبادىء من القواذين الطبيعة . إن العة-ل يستطيم أن يتصور قوانين طبيعية مخالفة 
للقوانين المروفة؛ فستصور مثلا عا)) لاتمدد الحرارة فيه الأجسام؛ و لاتتجاذب الا جسام فيه 
وفقا لقانون (نبوتوت)؛ أما المباديء فإن العقل لايستطيم أن يتعرى منما إلا إذا انقلبت 
ملکاته إلى #موعات بسطة من‌الإحساسات “والصور المتابعة 8 فا لمیادیءٍ إدنمقومة للعقل . 


)١(‏ المقرلات عند ( آرسطو ) عشر وهي : (الجوهر) و(الك) و (الكيف) و (الإضافة) و (الكان) 
و (الزمان) و (الوضم) و (اللك) و (الفعل) و (الأفعال) » أما عند كانت فبي أثنتا ءشرة : 


١‏ - الكىة - الكمف ٭ ‏ القارنة ۽ - الجة 
الوحدة الاب الوهرءوالعرش ‏ الرجود - عدم الوجود 

الڪارة السلب العلة » والعلول الإمكان _ عدمالإمكان 

الإجحمال التحديد الاشتراك (التأثر المتبادل الضرورة - الجواز 


بين الفعل » والانفعال) 


المذهب المةلي o۷‏ 


صفاتما الخاصة . - ان ميدأ الموية تحلبلي ٠‏ أما مبداً العلة الكافية فمو تركبي . وإذا 
قادسنا بین هذه المیادیء “ ربيل سحقائى التحربة ٤‏ وحدا اہا۔ ہا عام . ان قرلنا: 
هذه الورقة مستطياة الأ سكل قول جزئي دال على حقبقة تجريبية معينة ؛ و كذلك قولنا: 
أمطرت السماء»“ لأن الأوراق ليست كلها مستطيلة الشكل ؛ والسماء لا تقطر في کل وقت . 
فالقائى التجرسىة مضافة إذن إلى زمان معن »> ومكإان معين . وهي مكذة ععلى 


آنه لا پستحیل منطق.) فرضما على عکس ما هي عله . 


ان هذه اللاحظات حملت بعض الفلاسفة على القول ان مبادىء الءقل مابنة لمقائق 
التحربة ٭ حی لقد زعوا انما غر متولدة منہا . ويسمى هؤلاء الفلاسفة بالعقلىين a‏ 
بعتقدون أن هناك عقلا فطرباء أو اداد مرا لا كت ن ا ا بل برلد 
الإنسان »> وبولد هذا الاستعداد الفكري معه ٤‏ أما التجريسون فسعتقدن ا المبادىء 
العقلبة متولدة من التحربة ٠‏ ويقولون: لابوحد فيالعقل سيءَ بوحد قبل ف‌التجربة الحسبة 
G_xiJy «Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu» ¢‏ ف کل هن 


هذن لاهين على حدته : 


4 ااذهي العقلى 


ان القول بةطري المبادىء العقلية قد جدا »> فقد كان السفسطائيون بقولون : ان 
للشخص المدرك تأثراً عظا فيا معرفة »> ويستخرجون من ذلك مذهبا ريسا ملخصافي 
قول (بروتاغوراس) : « الإنسان م قباس الأشاء » . وكان (سقراط) بقول : ان الحققة 
فطرية في الإذسان > وان الذي بريد أن يطلم عليما يكفيه أن برجم إلى ذاته “ ويتامل 
ما فيما من المبادىء ٤‏ فلا حاجة إذن إلى التعلم . لقد كانت وظفة ( سقراط ) كوظيفة 
والدته القابلة ٤‏ کان بشہدعغاض العقول› ما کانت والدته تشہد مخاض‌النساء. و کان منېجه 
منمج التوليد (سمناء :ة۷ ) بالأسئل التي کان يو جما إلى مخاطبيه » فيسوقمم ا إلى 


۵۷۸ مبادیء العقل 
الكشف عن الحقيقة بأنفس مم » أو إلى الاعتراف بأخطامم . 


وقد سار ( أفلاطون ) علىغرار استاذه ( سقراط ) ففرق بين العام المحسوس > والعالم 
المعقول ٠‏ قال + ان العام المحسوس عام الظواهر المتغيرة »“ والوقائم المتبدلة . أما عا 
المعقولات فو عالم الجواهر المحققية؛ عالم امل الثابتة الخالدة؛ التي هي مبدأ كل موجود› 
ومعقول . ولا كأت لا عل إلا بالكليات » كانت العرفة المامية الصحبحة هي العلم بالمل 
لا بامحسوسات ء والنفس كما يقول (أفلاطون) في كتاب (الفدر) تنطوي بذاتما على هذه 
المعرفة“ لاما كانت قبل اتصاهما بالمال ا محسوس موجودة في عالم ا لمثال» تسير مع الآلة 
وراء مركبة (جوبار) . وكانت عالمة بكل شيء . فاما أهبطت إلى الجسد فقدت علمما 
القدم » وظلت مم ذلك تنذ كر من حن إلى خر بعض ما كانت عليه من العلل . فالعل 
إذن تذكر »> أي تذكر النفس ا كانت عالة به من الحقائتى الخالدة . وقد شرح 
( أفلاطون ) هذه الاسطورة في كتاب ( المينون ) أيضا “ فتخبل عبداً جاه بامندسة 
يكشف بنفسه >٤‏ كيف يكن إنشاء مربع مساو لضعف مربع معلوم ء ان نجاح هذا 
العبد في طريقته دلبل على أن الهم كامن في نفسه ٠‏ فالنةس لا تتكتسب العلم إذن من العام 
امحسوس “ بل تستخرجه من باطنما . 


أما (أرسطو) فقد جمل نصبب التجربة في اتساب المعرفة أعظم ما هو عليه عند 
( أفلاطون ) و ( سقراط ) . فالمعقولات عنده لیس ها وجود مفارق › ولکنما كما قال 
بعضمم “ داخ في امحسوسات . وفوق المقل النفعل » الذي يقبل الصور “ عقل فاعل 
جرد المعقول من المحسوس > ومجعلنا نكشف بالحدس المبادىء الأولية التي لاعكن البرهان 
عليما . إن هذا العقل الفاعل هو عند (آرسطو) عقل غير شخصي » أو عقل كلي صادر 
عن العقل الاهمي . 


قال ( آرسطو ) : الإحساس لىس علا » لأنه لا يدرك إلا الفرد؛ ولآن العمل لا يتناول 
إلا اللكلي"» ولكن الإحساس نقطة الابتداء الضرورية للعل . ومن كان فاقد الإحساس 


(1) Aristote, Analyt. Part. §7 b, 39 


ا لمذهب الهةلي 0۹ 


بستطم أن يتعلم شيا > والنفس لا تفكر أبداً دون صور؛ ومع ذلك فإن الصور المعقولة 
إذا وجدت داخل الصور الحسوسة » كان وجودها فما وجوداً ضمشا» أو وجودآبالقوة؛ 
ونحن لا ننةل هذه الممكنات من القوة إلى الفعل > ولا ندرك الماهات المةلىة بالحدس »› 
إلا بتأثير العقل الفاعل . وبمبارة ثانبة : إن العقل النفعل بييء لنا مادة المرفة › أما 
العقل الفاعل فيصوغ لنا صورما'“ . أضف إلى ذلك أيضا أنه لا عكن أن تكون الممرفة 
نظرية كلما » لأننا لا نستطيم أن نبرهن على كل شيء . فكل برهان يستند إذن إلى 
أوليات لا عكن البرهان علا » ولا تحتاج إلى برهان ٤"‏ كردا عدم التناقض » ومبداً 
الملة الكافية “ والبد مات الرباضة >“ وفكرة العدد »“ وفكرة الامتداد . ان اللكة الى 
ندرك با هذه المبادىء » هي العقل الفاعل > وهي وحدها تصل البنا من خارج > وهي 


وسحدها إهة 8 


وقد أخذ بعض الفلاسفة بهذه الآراء التي جاء بها الأولوت» روفقرا ينما وبين مبادىء 
اللاهوت » فم) قاله القديس (أوغستينوس) ي المثل الأفلاطونية + « ان الثل هي الصور 
الأولىة» والأسباب الثابتة الى لاتنغير > وهي لإ تتكون يإخراج من العدم إلى الوجود 
أبداً > لأنما أبدية أزلية باقبة في العقل الالمي الحبط اء . 


وقد جعل ابن سينا اكتساب العرفة راجما إلى العقل والإحساس من جبة “ وإلى 
فيض العقولات عن العقل الفعال من جة اخرى ٠‏ ان الاهيات النتزعة عن الأشاء 
امحسوسة » لا تصيح مجردات عقلية » الا اذا اتصلت النفس بالعقل الفعال بطريق الحدس 
والفكر ٠‏ لآن القوة النظرية لا تخرج من القوة الى الفعل الا تأثير قوة موجودة بالفعل > 
وهذه القوة هي العقل الفعال . 


والقديس (توما الأكويني) أيضا م مخرج على المبادىء التي وضعما ( آرسطو ) “ بل قلد 

لمعل الارولفي التفريق بين العقل المىكن ( الذي بالقوة ) والعقل الفاعل ( وناءء[[ء1,t‏ 

ودءعه) “ فالعقل الفاعل يدرك المبادىء الاولى بالحدس ( جامع اللاهوت )"' ؛ وهو نور 
Ibid, 5, 430 a‏ )1( 


(2) Ibid, part. 72 a et 100 b. 
(3) Somme théologique, va, Il ac, q. 47 a - b 


oh:‏ مبادیء العقل 


طبنمي ٤‏ يض عن اله مباشرة » كالإعان والنعمة ars ٤‏ ق حوهر النفس بالق 
الاي “ وقد اقتبس (توما الاكويني) من (أفلاطون) أيف] رأبه في الل » فقال : 
الئل تقض لإ اله عن الال ٤‏ وإا من حمسٿ هي علل مثالہة مه لمم الأشباء ¢ e‏ ف 
العقل الالمي 

فأذت تحد أن فلاسفة القرون الوسطى ) مخالفوا آراء الأولين في منشأ المباديء “ بل 
زعوا أا مطبوعة على جوهر النفس بطابع إهي . 

وإذا فحصنا الآن عن آراء (ديكارت) وجد اها أيضا قريبة من ال راء السابقة » لأن 
العقل عنده قادر بذاته على إدراك ماهيات الأشاء »> وهو يسمي هذه الاهيات بالجواهر 
الصحبحة المابتة . 

ويتضح لنا من مطالمة ڪتاب التأملات ) Méditations‏ ( أن تصور هذه الجواهر 
الصحبحة الثابتة فطري في الإنسان » لذلك فرق (ديكارت) في هذا الحكتاب بين المعاني 
الفطرıة‏ ) Tdées innées‏ ( “ والمعاني llصbıطiعة factices)‏ ءء¢ل1) المتولدة من الخال ٤‏ 
والمعاني المارضة adventices)‏ و1é)‏ المتولدة من الإحساس . وقد بين لنا كش الحققين 
أن لاسعاني الفطرية عند شأ عظيماء حتى انها لتغني عن الماني العارضة وتنوب عنها. 
فالقكر يطبت المعاني الفطرية نيعا التجربة ؛ ويستخرج منه المعانيالمارضة الموافقة للظروف 
والفرص . ولا تأثبر للأشاء امحسوسة في تتكوبن الأفكار . إن تأثيرا كم_ذاغير معقول 
في مذهب (ديكارت)» لأن هذا ا مدهب يبل إلى الاستغناء عن‌التجربة “فمماقاله( ديكارت ): 
إن المحسوسات لا ترسل الننا > بواسطة الحواس» شيا من ا )ماني التي قدل عليما ٤‏ بل تيء 
الكاتنا الفطرية فرصة موافقة لتونن هذه المعاني في وقت دون آخر › فالنفس تشتمل 
إذن على مادة الإحساس . أما التجربة فتعلمنا كمف نجزىء هله المادة “ ونفصاما 
في ضوء المقل . 

الفطرية عند (ديكارت) . - إن اصطلاح المعاني الفطرية قد أضل الڪثيرين من 
شارحي مذهب (ديكارت) » فظلوا أنه بقول بوجود معان واضحة > معينة ٠‏ قائة في 
النفس ٠‏ منذ الولادة “ موجودة فما قبل اتصاها بالمال المحسوس . ولكن ( ديكارت ) 
نفسه قد صرح خلاف هذا الرأي» قال: أقول ان هذه المعاني فطرية كا يقولون؛ إن الكرم 
فطري في بعض الاسر »> وان النقرس › والحصاة» فطربان فىبعضما الآخر ٠‏ فليس 


اذهب العقلى 0A۸‏ 


معنى ذلك أن الأطفال يصاون بهذه الأمراض اضطراراً > وم في الأرحام“ ولكن معناه 
أنهم يولدون وفمم استعداد » أو قالبة للوقوع فما . 

من الدخ-ول فى الاعتراض على ( دبكارت ) دخول منكر “ فقال (لوك) فی ڪتابه 
Essai sur Tentendement humain)‏ ) الذي أله لارد على نظرية المعمافي الفطرية : إن 


)٤۸ (شکل‎ 


)۱٣١۰ - ۱٥۹٩( - دیکارت‎ 


کان ددکارت : قصبر القامة 0 كبر الرأس»ء عریض الجمة عظم الأنف» 
تظېر عل وجه علامات القسوة» والتأملء والکبریاء ۰ 


oAY‏ الميادىء العقلية 


الأطفال » والمتوحشين > وال ؛ لا يدر كون المبادىء الأولية “ ولا يفيمون الحقائق 
البدمة › ولو كانت الأولبات فطرية فم لفېموها دون عثاء . إذن ليس فى النفس فكرة 
فطرية واحدة »> لأنما لو كانت فطرية لما جلما إنسان قط › ونحن نجد أن كثيرا من الفكر 
الفطريةالمزعومة معلومة عند قسم من الناس “ ومجمولةعند الآخربين؛ فكىفتكون فطرية) 
ونی التاس من حبلا . ان فكرة الاله ملا : لدت فطرية › لأن هناك شعوبا لا تدرك 
هذه الفكرة . ولو كانت عقول الناس واحدة » لا اختلفت الأنظار “ وتباينت الآراء في 
كثبر من المسائل › كا هي عليه الآن منذ ءصور طوية . وقصارى القول : أن أحسن 
دلبل طلى ضرورة الشكني نظرية المعاني الفطرية استغناء عل النفس المديث عنما ٤‏ وحرصه 
على إرجاع جميم المعاني إلى تأثير الإحساس > والتجربة . 
اعتراض ليبنز. - ولكن (لوك) ل بفلح تاما في طریقته هذه٠‏ فانیری (ليماز) لارد 
عليه ف ڪتاب مماه عاولات حدددة ف الذهن الغشفري Nonveaux Essais sur)‏ 
entendement human‏ ) فلدفبها)سائل التي ذ كرها (لوك) واحدة واحدة»وأضاف 
إلى عل النفس فكرة جديدة »> وهي فكرة اللاشعور . قال : اننا كثيرآ مها ندرك 
اموضوعات الخارجة من‌غیر ننف مہا٤‏ آي ندر کہا إدرا کا غامضاغیر مصحوب‌بشمور و اضح » 
فالاو لىات العقلمة التي لا يفممما الطفل “٠‏ والإنسان الايتدائي ٤‏ موجودة في نفس) بالقوة؛ 
أي بصورة مضمرة؛ ولا تنتقل من القوة إلى الفعل أي من حالة الإدراك الغامض؛ إلى حالة 
لفهم المربح الراضح» إلا بتأثبر التحربة . ان أجل الناس بربط الحوادث التتابعة بعضما 
ببعض » ويعلل أفعال الناس بإراداتيم “ وأغراضمم > فمو إذن يطبق من غير أن يدري 
ممداً العلة الكافية . 
قال (لسنز): « لا تظنن أنه مكنك أن تقر قوانين العةل الأبدية المطبوعة في النفس 
بنظرة واحدة» من غير تحضير» كا تقرأً دون مكابدة وبحث قرارا لجا ك٠‏ المدون في سج 
ولکن يکفىك أن تکشف عن وحودها ق نفك دقوة الانتياه ٤‏ وأن ڳيءَ لك اواس 
فرصة هوافةة لدلك › .. 
قال : 
« لقد استعملت هذه الغاية تشيسم) خاصا »> وهو تشده النفس حجر من المرمر ذي 
عروق ٤‏ لاتشبممما حجر من الرمر ذي تر کنب واحد › ولابالواح فارغة › أو با يسمه 


مبادیء العقل Ar‏ 


الفلاسفة لوحة > أو صفحة aıضlء‏ ) (Tabula rasa‏ . لأنه لو كانت النفس شسة هذه 
الألواح الفارغة» لكانت نسبة الأولات الها كنسبة صورة(هر كول) إلى مرمر يقل هذه 
الصورة أو غبرها. ولکن لو کان في الججرعروق تصلح لصو رة (هر کول)دون‌غیره؛لکان 
هذا الححر أ كثر استعداداً ما ء ولكانت صورة (هر كول) فطرية بالنسبة النه. ولاعكن 
الكشف عن هذه العروق “ أي لا عكن تنظيف الحجر » وشحذه » وتجلىته > وحذف 
الزوائد التي فيه ٠‏ إلا بالتجربة والعمل . 


)۱۷۱- ۱۹٤٦ ( ليمز‎ 


ولد لیباز قي لبإزیغ عام ۱۹٤١‏ ء 
بدا بدراسة الحقوق حتى حصل عل 
درجة الد كتوراه وهو في العشرين من 
سنه » ثم ذهب إلى باریز عام ۱۹۷۲ »› 
وانصرف فيا إلى الراضيات فاخارع 
حساب التفاضل » وإ ياتصر ل عل 
الرياضبات » والفلسفة ٠‏ بل عني أيضاً 
إلبحث في الحكة الطبيميةء رالكيمياء» 
والتاريخ »ء والطب › راللاهرت ء 
والإدأرة › والسماسة ۴ 


)٤٩( شکل‎ 


ما أبقاه ( ليبثز ) من التجريبية والعقلية ٠‏ - ينتج من هذا القول أن (لساز) سلك 
طربقة متوسطة A CE‏ التجربي المحض . فقد کان من عادته في 
أكثر المسائل أن يبحث عننقطة عالنة مشتر تركة مجمع فسما بين الآراء المتعارضة بدلا من أن 
بردها كلما , فا مدهب التحر يمى جل النفسلوحة بيضاء لاتبالي هذه الصورة؛ أوتلك؛ شاا 
شأن القابل المحض الذي لا يبدل شيا ما برد عليه . والمذهب المقلي نحا مع (أفلاطون) 
ملحى بعبداً > حتى زعم أن الصور العقلية موجودة في النفس بالفعل eT‏ بة, 
أما ( لببنز ) فقد دل على تفسير المبادىء العقلية فكرة الوجود بالقوة » أي فكرة 


oA‏ صفات مبادیء العقل 


الوحود الممكن ) Virtualité‏ ( فقال : ان المبادىء الفطرية استعدادات نفسمة > وان 
2 2 احزئية مشتةة ٥ن‏ من التجرية ¢ ومقتدسة ھ ن اواس ا کات ذظرية 
eT‏ المقل ىء e‏ £ التحربة u‏ بإضافة قد وأحد ا ا 
الا (Nisilpse Intellectus) ( 4.di Jaa‏ . 


على اننا إذا تعمقنا في دراسة فلسفة (ليماز) تبين لنا أن أثر الفطرية عنده أعظم ما هو 

عليه في كتاب (الحاولات الجديدة ) لأن هذا الفياسوف كان يقول ان الحقائتى الخارجية 
تؤثر أبداً في إدراك المدرك . فالإدراك هو شعور الإنسان يا في ذاته من الأفكار . 

کک شيئ من الال الخارجي . قال (لستز) : « لو كان في وسعي أن ادرك 
بوضوح کل ما يدث لي > أو يظهر لي في هذه الساعة » لأمكنني أن ری کل ما سدق 
لی ٤‏ وان زال عي کل ما هو خارجي ؛ ول يبق في الوجود إلا الله وأنا » ' فالنةس إذن 
تستخرج المعاي من ذاما › ف فتنقحما وتنمسها . قال (لمماز) : « يظهر لنا لأول وهلة أن كل 
تصوراتتا تأتي من المالم الخارجي بواسطة الحواس › و ٤‏ وقنطبم على صفحات النفس الفارغة 
(Tanquam in tabula rasa)‏ »> ولكتنا إذا تعمقنا ف التأمدل اوک أن کل شی 
حتى الإدراكات » والانفعالات - إا يأتينا من داخلنا بتلقائة تامة"' »> وما نظنه 
ارجا » أو 1ت من الحواس إن هو إلا تبدل أسوالنا الداخلية من حالة الغموض › 
والاشتباه » إلى حالة الشعور الو اضح ٠‏ والإدراك البين . وعكننا أن نقول إن العام كله 
بموع في کل موتاد ( ٤ة«ه1[‏ ) آي في کل جوهر فرد روحي٠‏ إلا أنه لایتجلی فه داثا 
بإدرا كات واضحة؛ بل تتكون هذه الإدرا كات واضحة تارة“ وغامضة اخری ٤‏ وارتقاء 
الانسان إا هو حصوله على المزيد من الإدرا كات الواضحة . 


أتفاق المقل والطبيعة . - لا فرید الآن أن تناقش (لسنز في فظريته هده »اننا 
نذ کو بعد ماهو مذهبه في الوجود › ولا ما هي فانقتصر إذن على الكلام 


(1) Philosophische Schiriften, édit Gerhard , t. IV J, 440 
(2) Thééodicée, 296 


المذهب العقلي oAo‏ 


على تاحبة خاصة لفتت نظر ( لبباز ) نفسه وحاول أن جد ها حا > وهنه الناحة هي 
المطابقة بين المةل» والطبيعة : إذا كانت الصور العقلية فطرية» أي موج ووت النفس قبل 
الولادة »> فكيف تجىء مطابقة لا في العام الخارجي “ وهي ل تأخذ هذه الصور عله ؟ 
لاذ تجيء المقولات مطابقة لمحوسات »> وهي ل تتولد منہا ؟ فإما أن نقول: ان العام 
الخارجي غير موجود » وان كل ما فيه من الصور يتولد من المقل ؟ وإما أن نقول يعدم 
المطابقة بين العقل » والطبيعة . ان (لببتز) يصرح أن إدراكاتنا صور؛ ومعارف مطابقة 
للحقائى الخارجبة الحبطة بنا ء لا أوهام ¢ وأحلام خبالىة بسدة عن الجس . ولكن 
هذه الطابقة لا تنشاً عن تأثير متبادل بين النةس “ والطبعة“ بل تنشأً عن مطابقة قدية» 
وممنى ذلك أن تتابم الإدرا كات في الجوهر العاقل مستقل عن التجربة “ ومتقدم علبهاء 
ومطابتق في الوقت فس لتتابع حرادث الكون »> وجرياما “ فمئاك إذن عالمان . عام 
العقل ؛ وعالم الطببعة “ كل منها مطابتى للآخر في تتابم صوره؛ وجريان ظواهره. وقد 
مى (لمبنيز )هذه النظرية بنظرية الانسجام (Harmonie préé*ablie) j!‏ أوالتناسق 
الأز لى بينالعقل ٤والطبيعة‏ . کأن اني زعه نظم الو جودات ورتبہاترتب] متناسةا؛ کا بنظم 


کانت ۱۷۲٤(‏ ۔ ۱۸۰4) 


ن کانت ) سيء الصحة » صف 
البتيةء منخفض الصدر ٠‏ وكان يتب في 
سیاته نظام رتیباء فيزن ثبابه؛ ودد 
كمبة طمامه ؛ ونوعه ؛ ومدة تومه » 
وساعات تزهته ٤‏ ولم يغير الطريق الي 
کان يسلکہا في نزهته إلا مرة راحدةء 
وهي المرة التي جاءء فما تا الثررة 
الفرنءة . 


0۸ ممادی»ء العقل 


الساعاتي الماهر آلاته الختلفة » حى مجعلما تتحركمعا وتدق معا . تلك هي نظرةة التناسق 
الأزلي “وهي كا ترىنظريةلاهوتىة عحضة؛ لاتريل‌الشہات “ولاتكشف الظامات المحطة نشا 
المبادىء > ولعل (لببغز) إ يقل با إلا لضرورة مذهبية » فجاءت ظنبة ؛ لا يقيشة؛ وإذا 
كنا إنا نحصل على الظن فقط بعد هذه التحكات » فبكفىنا الظن الذي كان أولاً . 


مذهب كانت . - ينتج ما تقدم أن المذهب العقلى ل ينجح في إيضاح مطابقة المقل 
لاطبيمة إيضاح) كافا؛ لأن مقدماته ساقته إلى إرجاع هذه المطابقة إلى أسباب لا يتناو ها 
العل بالبحث » فلا غرو إذا حاول( كانت ) التغلب على هذه الشبة باعتناق مذهب جديد 
في علاقة الفكر باإعرفة » وقد على على هذا المذهب أملا عظما في إصلاح الفلسفة “ حى 
لقد شبه تأثبره في الفلسفة بتأثير ( كوبرنيكس) في عل الفلك : كان الناس يعتقدون قبل 
(ڪوبرنيكس) أن الشمس تدور حول الأرض › فعكس ( كوبرنيكس) ذلك ؛ وأثبت 
أن الأرض تدور حول الشس ؛ وكذلك كان الفلاسفة يعتفدون قبل ( كافت ) أ 
الفكر يدور حول الأشاء لاقتناص المعرفة ؟ فعس ( كانت ) هذا الاعتقاد »> وجمل 
الأشاء الحسة نفسما تدور حول الفكر ٠‏ 


ولنشرح الآن رأي ( كانت ) باختصار : 


٤ مادة المعرفة وصور عا 8 - المعرفة مؤلفة من عنصرين : المادة»› والصورة‎ - ١ 
وصورتها فص المقل ۰ والادة ھی الإحساسات»‎ ٤ فادة اعرفة تکتسب َ الما ا حار جي‎ 
والظواهر . ما الصورة في الكبفية التي تكون علا هذه الظواهرعندما تصبح‎ 


۲ - صور المعرفة : الزمان ؛ والمكان . ا0ا لا نشعر بالظواهر > إلا إذا أسبغت 
عليما حساسيتنا صورتي الزمان » والمكان ٠‏ إن هاقين الصورتين ها اللتان تحملان تصور 
الموضوعات مكنا . وتحن نرتب هذه الموضوعات في إطاري الزمان › والمكان » ونؤلف 
نها سلاسل منظمة + تقڪننا من تبيزها ؛ ومن مقايستما عضا ببءض . ولولا تصور 
الزمان ؛ والمكان ؛ لا استطعنا أن رتب الموضوعات الحسبة » ولا أن ندرك علاقاما › 
ولأمسينا كااصور الذي يعجز عن التصوبرلافتقاره إلى لوح ينشر عليه ألوانه. إن الزمان› 


المذهب العقلى OAY‏ 


والمکان. صورتان‌فطربتان وضروريتان؛ وكلستان مختلفتان‌عن الا شاء ا لسة ؛ إن اشر طانمن 

شرائط التجربة ؛ لا نتىجة من نتائجما »> أضف إلى ذلك : ك 
والمكان » متحانسة وکنا أن نحددها ٠‏ ونعبنما بصورة قبلمة ٠‏ فإذا صح أمر بالنسبة 
إلى أحد هذه الأجز اء > صح بالنسبة إلى الأجزاء الاخرى بالضرورة “ إذن الرباضبات 
مكنة ٤‏ وقد بنا في كلامنا على إدراك المكان ما هي قبمة هذا الرأي عند ( كانت ) ٤‏ 
وما هي أغراضه هله . 


٣‏ - مقفولات المقل . - إن انتظام الظواهر في صورتي الزمان» والمكان» لا بكفي 
لتكوين الأفكار » لأن هذه الظواهر ليست سوى مادة الفڪر لا صورته > شنبغي انا 
اذن أن ترط هذه الظواهر بعضما ببعض ٠‏ وأن تولف الأحكام من روابطما ؛ ولا يتم لنا 
تاليف هذه الأحكام » إلا بقوانين العقل » فالعقال يفرض إذن قوانينه على الموضوعات > 
كما تسبغ الحساسية صورها على الأشباء > إلا أن عمل الحساسىة مقصور على نظم الظواهر 
في إطاري الزمان » والمكان» ما العقل فسبدع العلاقات» ويؤلف الأعكام الطابقة لها > 
ويصبح على هذه الصورة٤‏ ا قال( كانت )> راضم شريعة الطبيعة“ بدل منأن ڪون 
صورة من صورها › أو صدى من أصداما› إن المقل سدع مقولة الجوهر › 
ومک ببقائه في الزمان > ويمدع مقولة العلة ؛ ومح بان لکل حادث مدا › وهذا 
الإبداع يدل على أن قوانين العقل أعلى من معطبات التجربة ومتقدمة علمماء إ بڪتسما 
العقل من ظواهر الحس > بل استخر جما من داخله > وجعل الأشاء خاضعة ها . 


وممنى ذلك أنه لا وجود العا إلا من جة ما هو مدرك “ رلا ضرورة لقوانين 
الطببعة إلا من حسث أنما متصلة بقوانين العقل › إن مخائفة قوانين المقل تؤدي إلى زوال 
العقل والمال معا . . نتج من هذه القدمات أن العلوم الفيزيائية مكنة . لأن المقل كا قلنا 
هو الذي ينظم علائى الظواهر “ ويؤلف الأحكام الموافقة لما . 


؛ - الظواهر والشي ء بذاته . - إن قوانين المقل لا تنطبق على الشيء بذاته 
Noun (‏ ) ولا تحط بالطل › بل تنطبتی على مہطبات الجر بة » أي على الظواهر 
الي تتكون منما موضوعات اللوم . فهي لاتطلعنا إذن على حقيقة النفس؛ والمادة٤‏ والإله؛ 


o۸۸‏ مبادیء العقل 


لأن هذه الجواهر الحققمة لا تدخل في نطاق الحدس ال ی ا ا الط وا ان 
إذت عك . 


المناقشة . - من سحاسن نظرية ( كانت ) هذه انها تظهر لنا أثر الفكر في تكون 
المعرفة » وتبين لنا عجز التجربة الحضة عن إيضاح تكوب العلٍ . ولكنما بالرغم من ذلك 
ليست أقل من غبرها صعوبة . 


١‏ - ليس الزمان > والمكان؛ تصورنن قىلمين متقدمين على التحربة . م إن اولى هذه 
الصعوبات تنشاً عن اعتبار الزمان »> والمكان » صورتين قبلستين من صور الحساسىة › فقد 
بينا في كلامنا على إدراك العام الخارجي : أن كل إحساس ذو امتداد» وأن مفموم المكان 
امقول إنا هو تعمم بسبط لصورالامتداد الحسي. فالامتداد المحرد تولد من الامتدادا لحني 
الشخص › والزمان العلمي اجرد ترلد من تعمم بسيط لصور الزمان النفسي الذي فشعر به 
في داخلنا . إن لكل حالة نفسىة دعومة > وهذه الديومة النفسية هي الزمان الحقىقي > 
1 و الوجودي . فكا أن المكان اجرد قد تولد من الامتداد الجحسي »> كذلك الزمان العمي 
اجرد قد تولد من الزمان النفسي . 


۲ - إن فلسفة ( كانت ) لاقوضح لنامنشا المبادىء؛ واقولات؛ بلتكتفي بالتصديق 
بوجودها » وني ال تى أن ( كانت ) ل يذ كر لاا كيف نشأت هذه المقولات » ولا من أن 
أتت . مل هي مثل عقلبة خلدة › آم إشراق إلمي ؟ إنك لا تجد نه المسألة في 
فلسفة ( كانت ) جوابا يشفي غلبلك › أو بزيل شكك . 


- إن مذهب ( كانت ) بريد أن يضمن لنا مطابقة قوانين العقل لقوانين الأشاء . 
لان ( کانت ) ف نقد المقل احض (Critique de la raison pure)‏ 9 ¢ ف جمم 
مسائله حول هذه الفكرة : ان المقل هو الذي يصوغ التجربة» وان ما يصل اليه من العام 
الخارجي ليس سوى غبار من الحس » فالمقل يصوغ هذه المادة العدية الشكل > ويضمما 
في قوالب معينة > ويكيفما حسب مطالبه الخاصة . فإذا القسنا على ا هذا المذهب 
دلك السؤال الذي القبناء على (لساز) و (دنکارت) وقلنا : ڪيف توضحون لنا اتفاق 
الفكر مع الأشباء » ومطابقته ما . قالرا ان هذا السؤال في فلسفة ( كانت ) وجہان . 


الذهب العقلي 0۸۹ 


الأول يتعلتى بالظواهر » والثانى بالشيء بذاته . فإذا قصدة الوجه الأول كارن الجواب 
سملا > لأن العقل عند ( كانت ) هو الذي يصوغ الظواهر > وبرتبما بحسب قوالبه الاصة. 
ان خطأ جميع التجريبيين والمقلمين المتقدمين على ( كانت ) هو مالم فعالية المقل . 
انهم يشبهون المقل تارة باوح من الشممم ٠‏ واخرى حجر من المرمر ٤‏ ومجردونه من كل 
فعالية > وهذه التشبيمات كافية لادلالة على بطلان مذهبمم › لأن المقل يصوغ معطبات 
التجربة » ويكيفما بحسب مطالبه . وإذا كان العقل هو الصائغ “ فلا عجب إذا اتفقت 
صور الصباغة مع قرالب الصانع. وإذا قصدة الوجه الثاني قلنا. ان اتفاق المقل مم الشيء 
بذاته أمر مسلم به في فلسفة ( کانت ) من غر برهان . نعم ان ( کانت ) قول : ات 
وجود المعرفة دلءل على الطابقة بين العقل والشيء بذاته » وانه ولا هذه المطابقة لبقيت 
قوالب العقل فارغة > ولا قكون الل . ولكن هذا القول ليس برهانا كافا »> رإنغا هو 
تسلم بالأمر الواقع كما هو من غير دليل ٠‏ اننا لا نزال نسأل ما هي أسبّاب هذه المطابقة 
ا حسبة “بين المقل والشيء بذاته «ان العقل لا بصوغ الشيء بذاته “ ا صوغ الظواهر “ 
فلماذا مخضم هذا الشيء إذن لقوالب العقل » فإذا كان خضوعه لما عرضءاء أمكن إذ ذاك 
انقصاله عنما ٤‏ وخالفته هما . لقد أدرك خلفاه ( كانت ) خطورة هذه الشمة › فقالرا : 
إذا كان الشيء بذاته جوهراً حقىقبا مستقلاً عن العقل “ فمن الصعب إبضاح خضوعه 
لةوالب العقل > وصوره . اننا لا ندري بأي معجزة › ولا لأي سبب يتفق هذا الجوهر 
المغارق مع مقولات‌العقل وصوره؛ لذلك اضطر خلفاء ( كانت ) وم (فبخت» وشبليتغ؛ 
وهبجل) إلى حذف الشيء بذاته حلا هذه الشبمة “ فقالوا ان العقل يستخرج من داخلى 
کل سيءَ ۽ فو ببدع ٠_ادة‏ المحرفة “ یدع صورتا ٤‏ یدع الله مادة العام وسا 
الصورة الموافقة يها , 


وهكذا يسوقنا مذهب ( كانت ) إلى اذهب الخبالى المطلق » ولا غرو فإن أصحاب 
المذهب العقلي قد وضعوا المقل ارج الطبيعة , وجعلوه فوقما ٠‏ وقالوا : إوجود بعض 
الاستعدادادت فيه قبل اتصاله بالتجربة . ف إذا جملنا المقل حارج الطبيعة تعذر علينا 
إيضاح اقصاله با » واتفاقه معا “ وإذا وضعنا العقل داخل الطبيعة ؛ اضطررة إلى القول 
باتسابه اأعرفة منما . فإما أن نوضح اتفاق العقل “ والطبيعة ٠‏ بتأثبر قوة مفارقة ف ٤‏ 
وإما أن تنقص تأثير الطبيمة في العقل شيا فشيثا » كا فمل المقليون » من ( ديكارت ) 


0۹۰ مبادیء المقل 


إلى (لساز) ¢ ہی يصح هذا التأثر معدو ما »> کا هو عاه ع تلامذ ( کانت ( ٤‏ ان 
انقلاب المذهب المقلي إلى المذهب الخبالي ضرورة لا حبد عنما . 


ه - الصفات العامة للمذهب العقلي 


عکن تلص صفات المذهب العقلي 1 بلي ۴ 


فطرية المبادىء وتقدمها على التجربة . - بقول العقلمون : ار ف التفس عناصر 
فطرية قبلىة (1إەزعم a‏ ) £ قالمىادىء والمقولات ٤‏ عدم أولىات » حى أت بعضمم 
- كسقراط > وأفلاطون > وليباز - بزعم أن العرفة النظرية نفسما فطرية » وأنا تنش 
عن نو الاستعدادات الكامنة في النفس » وإذا اعترف بعضمم الآخر بضرورة التجربة > 
کا فعل ( آرسطو ) و ( كانت ) » فانه بقرر في الوقت نفسه أن التجربة لا تصبسح 
مكنة إلا إا استندت إلى صور فكرية »> ومقولات عقلية متقدمة علمهاء ولكن المذهب 
العقلي بقتصر على إثبات هذه القولات من غير أن يوضح لنا كىفية تولدها > وقد محاول 
في بعض الاآحیان أن بستخر جما بعضہا من بعض» أو أن بنشئما إنشاء » أو رتبا ترتا» 
ولكن هذا الاستنتاج العقلي بعيد كل البعد عن الإيضاح الحقبقي › لأنه بقتصر على بيان 
علاقة المقولات بعضہا ببعض من غير أن بوضح لنا تکونما , 


ان هذة الصفة الفطرية تثبر شبة اولى > وهي أن الدراسة النفسبة لأ جوز أن تقتصر 
على تقربر عملبات العقل » وبيان علائقما بعضما بيعض كما في المنطقى؛ بل مجحب أن تتضمن 
إيضاح تكون العقل وبيان أسباب حدوثه . قالقول بفطرية الميادىء يقتضي أن تكون 
هذه المبادىء تامة التڪوين منذ ظمورها »> وهو قول برمي بالإيضاح الوضعي ظہريا) » 
لأنه جرد المقل عن التجربة “ ومجم فاا بذاته» ول بتخلص أصحاب المذهب العقلي ها 
رأيت من هذه الصعوبة إلابإلرجوع إلى عل ما يعد الطبيعة“ فجماوا الإنسان موجوداً إا 
مباين] لغبره من ا مو جودات “وقالوا: انه بشارك الو جودالمطلق في تعقل الأ شاء. وقد أثارت هذه 


الآراء كثيراً من الشبه > كقوهم : ان العقل ثابت لا يتغير “ لأنه إشراق الل الخلدة على 
الإنسان؛ أو نفحة من نفحات العقل الإلمي > والقول بعدم تغير المقل الف للواقع › 
لأن الإنسان قد اتتقل من حالة البداوة إلى حالة الحضارة ؛ وتبدلت تصوراته المقلة 
بتمدل مراحل تطوره > والفطريون بيملون هذه الناحبة إهالاً تما . 


المبادىء كاية وضرورية . - والعقل في نظر الفطريين حا مطلق » وممنى ذلك 
أن مبادئه كلة وضرورية “ فمو واحد عند جميع الناس › أو هو كما قال (دیكارت) : 
أحسن الأشاء انقسام) بينمم“ والمحقائى الأولية حقائق خالدة لا تتغيبر ولا تتندل. اس 
جميع الفلاسفة الفطريمن متفقون في هذا الرأي “ ولأ فرق في ذلك بين فطرية ( كانت ) 
النسيية > وفطرية أسلافه العقلسن . لأن صور الحساسية »> ومقولات المقلعندم› هي 
الشسرائط الضرورية لكل تحربة ممكنة “ وهي التي تحدد لنا نطاق كل معرفة ٤‏ وتصوغما 
في قوالبما التي لا تنغير » واولا ذلك لا توصلنا إلى البقمن في الممرفة العلسية . 


لقد ضل الفطربون في ظنمم أن اأمادىء كلة وضرورية ٤‏ ومكن إرحاع ضلافم هذا 
إلى وهن : 


١‏ - الوم الأول : نشا عن ظنمم أن الفكر المنطقي› كما يعرفونه “ أساس كل تفكير 
بشري . مع أنه يوجد ني الواقع أنواع كثيرة من التفكير غير خاضعة لدا الموية » ولو 
كان هذا المبداً اتا للفكر البشري لا وجد هناك عقول خالية منه. 


قال (بيرجانه) : « كانوا يقولون في الماضي إن مبدأً الموية ميدأ مطلق لا يستطيع 
الفكر أن يتخلى عنه » ولشد ما أخطأوا فى ذلك . لن التناقضات التي نصادفما في 
كلام الناس » وأحلاممم “ وأوهامهم» وممتقداتمم كثيرة جداً. ات أصحاب الرؤى 
والمرضی لا بتخلون عن أفكارم » وممتقداتمم “ رغم التناقض الموجود فيما. فمبدا اموية 
ليس إذن قانونا ملازم) لكل تفكير » ونما هو قانون مخضم الإنسان له عندما بريد أن 
بکون تفکره معقولاً . 


o4۲‏ مہادیء الععل 


موجود أيضا ني تفكبر الإنسان الابتدائيوغيره . فقد بين (لفي بروهل) أن في الحى-اءة 
الاجقاعبة الاولى تفكيراً ابتدائ ماه بالتفكير المتقدم على المنطق (عءيذعه ٠)۲٤]‏ وهو 
تفكر مختلف عن تفكيرنا » لا تنكف صاحبه من الوقوع في التناقض ؛ وسل تعد 
بفکره عن مدا أهموية وسم اقانون آخر ٤‏ مڪڪننا أن ڏسمبه بقانون المشارک 
Participation)‏ ) . وممنى |. شارك هنا أن الإنسان ؛ وسائر الموجودات “> والظواهر › 
قد تكون بالنسبة إلى تصور الجاعات الابتدائىة عبن ذواما » وخالفة في الوقت 
نفسه لدواما ۰ 


قال ( لفي بروهل ) : ان قبائل ( الترومة ) في البدازيل الشمالية يقولون عن أنفسمم 
ام حبوانات مائىة “ وأفراد قبلة (البرورو) الحاورة هما يفتخرون بقو مام پىغاوات› 
ولاس معنی قو۵م هذا آم سدستيلون بعد موتېم إلى بيغاوات »> وان السيغاوات 
الحاضرة قد تكونت من أفراد القبلة الغابرين » بل ان كل فرد من أفراد القبيلة يعتقد أنه 
الآن ببغاء » ا قد تعتقد الدودة انما فراشة » فكأن ذواتمم هي عين ذوات الببغاوات ٠‏ 


وقد جاءت نائج بحوث الماماء في تفر الطفل متفقة مم نتائج بحث( لفي بروهل ) 
في تفكير الإنسان الابتدائي . فأثيت ( بماجه ) أن الطفل لا بشمر بالتناقض وهو في 
السارعة أو المامنة م سد 4 7۲ ہی انك جد عدکه ورا با تلاط الأو حودات شدہہاً 
بشعور الإنسان الابتدائي الذي أشرنا اليه نة) , 


ثم أن تفكير الراشدن ليس منطها دام » حت أن بعض الفلافة كثيراً ما يبتحدون 
عن الممطى الطسنعي ٤‏ فىقولون بااصادفة ¢ وحرية الأختبار ٤‏ وسذود دص الحوادث عن 
القوانين الطبيهة ۰ 


ووحود هله الاعتقادات ¢ قول (عودلو) ٤‏ یدل عل ان ادا الإفاسى للاستقراء 
ليس من الحقائق البدية > وانه بجحب الإعراض عن كل مذهب يقول بازوم هذا الميداً 


قوة الفكر» . 


(1) Piaget Le jugement et le raisonnement Chez Penfant, 


اذهب المقلى o4‏ 


٣‏ - والوم الثاني : فشا عن ظن العقليين أن التفكبر النطقي نفسه يظل على غدل 
راحد لا يتمدل ولا يتغير >“ وأن امقولات ثابتة > وأن العقل لا يتطورء إن جيم الفلاسفة 
لمقلمين يتومون ذلك ٤‏ حق أن ( كانت ) نفسه ر يشذ عنمم > ولم يضف إلى ما ذكروه 
شيثا جديداً . لأنه كان يكتفي في فلسفته بنتائج العم من غير أن بنظر إلى نشا 
لمعرفة وتطورها . 


ولكن تاريخ العلوم يثبت لنا أن العم ام محمد في مقولات #بتة ‏ بل تطور “ وغير 
فاهيمه دون انةطاع › حت أن مفاهم الز مان > والمكان » والملة » كا بين 
برونشويك) في ( مراحل الفلسفة الرياضبة "' ) ( والسببية الطبيمبة"' ) » قد تطورت 
طورآعسقا . وتاريخ النطق نفسه يثيت لنا أيضا أن المبادىء العقلية إ تظهر بصورة 
ملية “ إلا بتأثير الفلاسفة والعلماء . فيمكننا إذن أن نقول مع (اجه) : إن فرضة 
بوت المقولات فاسدة من‌الوجمةالسمكولوجمة » لأنالعقل بتطور كما تتطورالمعقولية. وقد 
كان تفسير ظواهرالطبمة عند علماء القرون الوسطىمختلف] ماماعنتفسيرهاعند عاناءالعصر 
لحاضر . اولئك يفسرون حدوث الظواهر بتدخل القوىالكامنة في الطبيمة› أوالمغارقة 
٤)‏ وهؤلاء يوضحونا بتحلمل شروطما > وربطما بغبرها من الظواهر السابقة . 

٣‏ - ينتج ما تقدم أن أعظم خطأ وقع فيه المقليون هو : ظنم أن صحة المحرفة 
بعة لوجود حقائق كلية وضرورية > لا تنبدل ولا تنغير . ولكن الملمٍ م بثبت بعد قوالبه 
لجست مائ > إنه بغيرها في كل زمان > ويعيد النظر في مفاهيبه > ومقولاته لجعلا 
نغقة مع التجارب الجديدة . 

إن الذين يعتقدون أن قيمةالعلم تابعة لما يشتمل عليه من حقائق خالدة ابنة لاتتغير “ولا 
اثر ٤‏ مخافون على هذه الحقائتى أن تبطل بالتغير » ولكن الذين يعتقدون أن الع حباة › 
عرک » و کون » وتکامل دائم > لا خافون من تغس الحقائق الأبدية » وسنبين في نظرية 


1 - Brunschvicg. Etapes de la philosophie mathématique. 
2 « Causalité physique. 


0۹ مبادیء المقل 


المعرفة أن اذهب العقلي هو الذي ألقى على قيمة الع حجابا , لأنه جمل العقل مطلقاء 
وقال في الوقت نفسه بثناثة الفكر > والطبيعة » كما أقر بثنائىة المعرفة من حبث هي 
صورة > ومادة . فالقول إذن بالجقائتى الأبدية الثابتة لاس ضروراا لصحة المنلم لن 
مفاهم العل إا هي نتجة نضج الفكر > وتطوره؛ وارتقائه › واتفاق مقولاته 
مم التجربة . 


فاعلية الفكر . - ومن الصفات الأساسة التي يتميز با المذهب الغطري عن غيره من 
المذاهب تسلمه بقاعلىة الفكر وبتأثرها في کون المعرفة . وقد أشار (لساز) إلى هذه 
الفاعلىة عند رده على (لوك) . إلا أن هذا الرد لم يقطع مظان الاشتباه »> لأن الفلاسفة 
العقليمن يصورون لتا فاعلية الفڪر تصوراً غير مطابتق للحقىقة » فبتو مون أن المقولات 
والمنادیء ثابتة لا تنغبر > وأن معنى الفاعلة الذهنية اشتال العقل على صور > ومقولات 
ae‏ ىة كاملة متقدمة على التقڪبر »> واستخراحه هذه القولات من داخله لإلقاما على 
اعوسات ؛ مم أن المقولات والمبادىء ليست ثابتة > والفاعلية الذهنية إا هي إنشاء 
هذه الصور المعقولة إنشاء “ وتمذيب المقولات “ والمبادىء »“ وتنظيمما وفقا للشرائط التي 
بقنضيما بناء العم . 


ت المذه التجريبى 


المذهب التجربي هذهب الذبن بزعمون أن المعرفة ٤‏ ومادتما ٤‏ وقوانينما > متولدة من 
التجربة » وجماع رأمم في ذلك قوم : « لا يوجد ني العقل شيء ل بوجد قبل في الحس». 


ان هذا المذهب قد جدا » برجم القول به ني الأزمنة القدية إلى ( ديوقريطس ) 
و ( بروتاغوراس ) و ( إيىقورس ) “ وي الأزمنة الحدبثة إلى ( لوك ) و ( كوندياك ) 
و (هيوم) و (مسنل) و (هررت سلنسر ) . ولسحث الآن ني صور هدا المذهب الختلفة ء 


١‏ - التجربية القدمة . - ا تكسف موقف التجريمدين في المصور القدعة تسكنا 


تاما ٤‏ وم يتميز مذهبهم عن مذهب العقلىين يز دقرقا . 


1- فالآولون من فلاسفة البوان ا يفرقوا بين العقل »> والإحساس؛ مشال ذلك : 
أن الفسطائيين كانوا تجو يبيين» ولكنمم كانوا أيضا أول من أشار إلى أثر النفس المدركة 
في الحرفة > فهيأوا العقول بآرايم هذه لقبول تعلم (سقراط) » إلا أن الفرق ينهم وبين 
(سقراط) عظم جداً » لأ م كانوا حسيين - يقولون بتولد كل ممرفة من الإحساس ‏ 
وينكرون وجود الحقائق الكلية الضرورية . حتى أن (بروتاغوراس) قد استند إلى قول 
(هرقلمطس) بتغیرالکائنات وتبد ها من حال إلی حال » فاستخرج منه مذهبا رساخالهاء 
كقوله : « ا الإنسان مقباس كل شيء .. وإن الأشاء هي بالنسبة إلى على ما تظر لي» 
وهى بالنسبة اليك على ما قبدو لك ». 


)۱۷۰٤ - ۱۳۳( - لوك‎ 


أراد (لوك) في أرل ره أت 
اصح 2a‏ ء إلا ان ریه ف حرية 
الأديان حال بيه وبين ذلك » وكات 
صديتى الوزير ( شافاسبري ) فلا سقط 
هذا الوزير ذهب (لوك) إلى قرقساء ثم 
إلى هولندة 0 وهناك کتب حاولاته ف 
الذهن » ورسائله ف التسامح الديي 8 
ركان ميالا إلى حرية التشر » غلا 
لأصدقائه » با للحقيقة» مؤمنا بالرية 
الفردية » والسماسىة ٠‏ 


۹ مبادىء العقل 


ب ثم انك تجد التجريبية بد ( آرسطو ) عند الرواقيين والأبيقوريين . 
فالاًبىةوريون الوا لو جود سم ملار (Partie dirigeante)‏ ف‌النفس وهو ما سمه الوم 
عق . ولكن هذا القسم المدير ليس في الأصل سوى لوحة بيضاء مستعدة لقبسول 
الانطباعات» «فالإحساس هوانطباع صو رةالشيءفيالنفس»؛ رهو الذي تتولد منهالتصورات 
العامة . غير ان الرواقبين يقرون ممع ذلك أن للإرادة أثراً في التصديقى عظما »> وان 
الإحساس لا ينقلب إلى معرفة إلا بالإرادة ؛ وان العل إا يكتسب بقوة النفس» وجدهاء 
وسمما » وان هذا الأاكتساب ينقل الإنسان من حالة الحبوانية إلى حالة التعقل > ويصل 
ينه وبين العقل الكلي - أما الأبيةوريون فإن تجريبيتهم خالصة عحضة > لأنهم زعموا أن 
الإحساس هو المنبع الأول لكل معرفة » وان - القوقعات - وهي عند ( أببقروس ) 
الممانى العامة التي يتكون من العم - إنا تتولد من انطباعات الجس . 


۲ - التجربية الحديثة . - التجريبية الحديثة أكثر صراحة في الرأي من التجريبية 
القدية ٠‏ لأنا م تزل ترجم العرفة إلى الاحساس . حى أنكرت كل فاعلية فيالنفس . 


آ - تجربية لوك . - ان ( جوهن لوك ) أول الفلاسةة التجرييسن في الأزمنة 
الحديثة > فقد رد“ كما رأيت في حاولاته التي كتبما عن‌الذهن البشري ؛ على نظرية المعاني 
الفطرية التي جاء بها ( دبسكارت ) . وزعم أنه لا بو جد في النفس معان فطرية “ 
فامبادىء والماني التي تتالف منماا مادء العقلءة ٤‏ وقو اعد الا خلاق لىستبفطرية ٤و‏ دلبلهعلى 
ذلك أن الأطفال والبله “ والمتوحشن › لا يعرفومما . ان النفس لوحة يىضاء > لابل 
هي لوح من الشمع خال من كل نقش . ان جمبم عناصر العرفة تأتي من الإحساس 
( صوزاهءءءS‏ ) الذي به نطلم على صفات الأجسام » ومن التأمل ( R6۴1»‏ ) الذي 
به نطلى على أحوال النفس الحتلفة » والنفس تزج هذه العناصراليسمطة التولدةمن‌الإحساس 
وال ل + وتؤلف منما المعاني المر كبة » كمعاني الجوهر > والزمان »“ والمكان › والمده › 
واللاماية “ ومبداً السبيية > والموية > فلولا مشاهدتنا بالفع لل حدوث التغيرات نفسما في 
الظروف نفسما لا قلنا بالسببية > ولولا تجارينا )| تولد في نفوسنا شيء من العاني ٠‏ انه من 
العسير في هذا المذهب التجربي أن يوفتى العقل بين التأمل الدال على فاعلمة النفس > وبين 


المذهب التجريي oY‏ 


نظرية اللوحة المضاء » لذلك خالف (هنوم) و (ممل) آراء (لوك) في ذلك ؛ کا ستری › 
وجردوا النفس من كل فاعلبة ذاتىة ء 


ب - مذهب ( ڪوندياك ) ا لجسي . - أما ( كوندياك) فقد زعم أن الاحساس 
هو المنبع الذي تنبجس منه جميم قوى النفس > وتسمى نظريته هذه بالنظرية الجسبة . 
فالعةل عنده تاشيء عن الاحساس ٠‏ وال ماني الفطرية لا وجود فا في التفس . والسبب ف 
اعتقادنا انها فطرية وجودها عند كل إنسان “ ونسباتنا كيف تڪونت في أُذهاننا ٤‏ 
فنظن آنا موجودة فيا قبل التجربة “ وفعتقد أننا نحلما معنا قبل مجيثنا إلى هذا العال؛ 
فنسميما عقلا » أو نورا طبيع) > مم انما ل تأت إلا من الاحساس . 


ج - مذهب ( هيوم ) و ( استوارت ميل ) . - إذا كان ( كوندياك ) برجم المعاني 
كلا إلى الاحساسات > وإلى روابط الاشارات ٠‏ التي تجمم هذه الاحساسات بعضما إلى 
بعض ؛» فإن (هيوم) و (استوارت ميل) يتصوران رابطا آخر لمذه الاحساسات ؛ وهو 
رابط التداعي ٠‏ الذي يولد في فكرة نزوعا ينقله إلى العلة عند رؤية المعلول » وذلك 


) ۱۷۷١-۱۷۱۱ ( = هیوم‎ 


كان ([هيوم) مولا بالشرة الأدبية 
فترك التجارة » والمحقوق » وانصرف 
الى للفلسفة ء بحت في الطبيعة البشرية 
محا عميقا » وحارل أن يأخذ بالطريقة 
التجريبية فيمسائل الأخلاق . 


) ٠۴ (شکل‎ 


۹۸ مبادیء» العقل 


لاقتراني) في التجربة. فمبدأً السبسسة هو إذن كا زعم (هموم) عادة (ءل»اآطة۴1) من عادات 


الفكر الذاتىة . 


قال : ان معنى العلة لا بشتمل على معنى من معافي القوة > أً و القدرة “ أو الارتباط 
الضرمري . أنت لا ترى عند تصادم طابات ( البلياردو ) مثلا قوة تنتقل من‌الواحدة إلى . 
الاغرى . وليس انتقال المرك من الطابة الاو إلى الثائبة ضروريا بالنسبة إلى التبربة 
الاو Hume, Recherches sur Pentendement humain, Section VII ) J‏ ( ءالا أن 
تكرار التجربة يدلنا على أن تصادم الطابتين متبوع دام حركة الطابة الثانية . وهذا 
الاقتران الدائم يولد في نفوسنا حركة شعورية خاصة ( 118ء۴ ) يسمبما ( هنوم ) عادة 
lرة) Habit or Custom‏ ( واعتقاداً (Belief)‏ رة وهي عبارة عن زوع الفكر إلى 
توقم حدوٹ اللاحق عند وقوع السابى . وموقف (هیوم) هذا سيه بعض الشيء غوف 
الغرالي الذي أرجم الارتباط بين العلة والمعلول إلى جرد اعتبادنا مشاهدة تعاقيما . 


آما ( استوارت ميل ) فقد 
رأی مم (هدوم) أن القولبكلة 
امبادىء وضرورج-ا ناشيء عن 
وم داتي . وهو يعلل حدوث 
هذا الوه برابطةتداعي الأفكار. 
قال : أن قوانين تداعي الأفكار 
تولد ينفو سنا شعورآبالضرورة) 
لأن الاقتران الدائم بين حادثتين 
ولد ننا ارتاطا دائا »> وهذا 
الارتباط الدائم ينقلب بد 
( شکل ۲ه ) ذلك إلى ارتباط ضروري . 


استوارت همیل ٩(‏ ۱۸۰ ۔ )۱۸۷٩۳‏ 


ان هذه الضرورة ليست مطلقة “وإ ها هي ذسبة والٹسي یکن أن يتولد من 


المذهب التجريي 0۵۹۹ 


التجربة . انظر إلى مدا النسبية » لقد أوضح لنا ( ميل ) كيف ينولد هذا اليدأ من 
التجربة با لمال التالى . قال : لنفرض أن طفلا قرب اصبعه من النار فاحترقت » ان هذه 
التحربة تربط في ذهن إلطفل صورة النار ؛ بصورة الأحتراق > وإذا تكررت التحرية 
آصبح الارتباط قويا . وما ينطبتقى على ارتباط النار بالاحتراق ينطبتى أيضا على ارتماط 
ا لجرح بالأل “ والسحاب بطر > وكا تكررت هذه التجارب تولد في الفكر نزعة إلى 
الاعتقاد أن الحوادث السابقة متموعة دا) بالمحوادت اللاحقة »> وان الطمعة خاضعة 
لنظام ثابت . 


وكذلك إذا قلنا ان المبادىء كلة فإغا نريد بذلك أن صفتما هذه نسدية أيضا› 
لأن الروابط الذاتية التي تؤدي إلى تولد المبادىء هي روابط عامة ومشتركة بين جيم 
الناس » وقد جربناها معا منذ سني الطفولة “ فلا غرو إذاخيلإلسناآما كة. 


سبنسر (۱۸۲۰ - ۱۹۰۳) 

کان أبوه معلا فاحب لاوم 
الطممة » والتار يخ ء والناقشات 
العلميةء والسباسمة» والدينيةء منذسٽي 
حداثته > ثم آصبح بعد ذلك مہندہاء 
رقراً عل المجيولوجيا» فشغله مذهب 
(لامارك) عن غره من المذاهب» وتشر 
نظريته في الانتقال من التحانس إلى 
التباین قبل ظہور کتاب ( داروین ) في 
أصل الأنراع بسنة راحدة تقريا . 
وبلرغم من فساد صحته وسوء حالته 
الالبة ء استطاع بصبره ء وثباته › 
وقوة إرادته » أن يلف كتا كشرة 
ف الفلسفة العامة » والنطق ؛ وعسلم 
النفس »ء وعم الاجتماع ؛ والساسة 0 
رالاقتصاد الاجتماعي . 


(شکل ۲ء ) 


٠‏ الصفات العامة للمذهب التجربى 


د - مذهب ( هربرت سبنسر ) . - آما ( هریرت سپنسر ) فقد بدل مذهب 
التجريبمين » وحاول أن برجم تولك المافي إلى تأثير التطور > فهو يقند نظرية اللوسة 


البيضاء ٤‏ وينتقد من سبقه من التجريبمين > لاماههم أمراً ساسا في تطور الانسان › 
الأ وهو وجود جل عصيية له ء قال : ان الخ بخزن عدداً لا نهاية له من التجارب التي 
يصادفما في تطور الحباة. ثم تنتقل هذه التجارب المدخرة من جبل إلى آغر. فنفسالطفل 
لست لوحة بيضاء “ إا هي مطبوعة بطابع الآ ثار الي انتقلت اليما من الماضي . 
والمبادىء فطرية في الفرد »> كسبية قي النوع . وممنى ذلك أن النوع قد اڪتسب هذه 
المبادىء على مر العصور > ثم انتقلت آارها بالوراثة من جيل إلى آغر > حى أصبحت 
فطرية بالنسبة إلى الغرد . فالعقل إذن غربزة حقبقية » وكا تتكون الغريزة > وتتبدل من 
طور إلى طرر » فكذلك ينمو العقل ويتكامل بتقادم الزمان ؛ إن العلائتق الداخلية الي 
النفس تتكيف وتتفق بالتدريج » مم علائق الأشباء الخارجة . 


۷ - الصفات العامة لامذهب التجر يهي 


لنستخرج الآن من هذه اللمحة التاريخية بعض الصفات العامة لللذهب التجربى 


اتا نعترف بان في هذه النظرية دللا على رغبة التجريسين في تفسير تكون المعاى 
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تفسيراً علس . فيم قد أشاروا إلى عناصر المعرفة “> ومحثوا في فة امتزاجما يمضما 
ىعض ٤‏ وحلاوھا کا محلل الكماوي الأجسام الر كبةالي بريد معرفة حقىقتما .فجاءت‌طريةتمم 
هذه أفضل من‌طربقةالمقليمن؛ الذبنجعلوا وجود العقل في الانسان معجزة من الممجزات. 


ولكن ما هي قىمة طربقة التحريسىن ؟ إن طررقة التحريسن في تولىد البادىء من 
التجربة تؤدي إلى القول: ان العقل متحقتق في الأشاء قبل وجوده للنفس. وان القوانين 
العقلية ء والعلاقات الفكرية “ إغا هي صور منعكة عن قوانىن الأشاء Ê ٤‏ 
الواقسة ٠‏ وقليل من التحقبق يظر لنا فاد هذا الرأي . لأن اليادىء ليست اموراً . 
حسوسة تكسما النفس بالتوجه المہاء؛ والتعرض اء وإغا هي حاجة داخلبة منحاجات 
النفس الشرية > ومطلب ذاتى من مطالب الفكر ؛ ولوازمه . 


لقد بن أحد فلاسفة القرن التاسع عشر “ أن الطبيعة لا تخضم لبداً الموية ٠‏ قال : 
لاعكن أن بتولد مبدأً الموية من التجربة ٠‏ لآن التجربة لا تحققه »> ولا تخضم له . واهوية 
التامة لا وجود لما في الأشباء . بل العام الحسوس دائم الحركة والتبدل. إن الفكر لامداً 
لحظة واحدة من الزمان › كما أن الموجودات الحبة تولد > وتنمو ؛ وتوت › حى لقد 
أثىت لا علماء الطسيعة الحدثون ان حركات الأجزاء الفردة لا تنقطع > وان دررانما 
لا بتوقف N‏ من معطات الحس المباشرة؛ وإغا هو نتبجة تطور 
قدم٤‏ ل يصل إلى حالته الحاضرة إلا بعد اجتماز كمير من المراحل ؛ ولا تزال جد ا 
عقولا نكر ضوع العا للقوانسن > والنظم الثابتة »> حتى أن ( استوارت ميل ) نقسه 
يعترف ني كتاب المنطتى""' بأن التجربة لست إلا جلة مشوشة من الاحساسات i‏ 

ب المبادىء ليست كلية “ ولا ضرورية : والصفة المانة الي بتمیز ہا مذهب 
التجريبسن هي قوم : ان المبادىء لست ضرورية ¢ ولا كلة > > لنم بقولون کا رأيت 


أن المقل رة التحربة “ وانه هذا SES‏ أ حكامه 


1 Spir, Pensée et réalité, 128. 
2 Stuart Mill, 1,445. 


“YF‏ الصفات العامة للمذهب التجريي 


تتكرر الظواهر الخارجمة على أنماط متشاة . فامادىء إذن كلية نسب لا مطلعا »> كا 
أن ضرورتا لست ذاتة » ونما هي ضرورة خارجبة ناشئة عن تتكرر تأثير الظواهر 


في نفوسنا . 


وقد رد الفلاسفة التأخرون علىرأي التجريببين بقومم: أن التبجريبيينعندما أرجعوا 
الضرورة العقلىة إلى الارتباط الافتراني» كافعل (هبوم) أو (سجنسر) أو (استوارتميل)٤أو‏ 
نار جعواهذهالضر و رة إلى بقاء تجارب النوع في الفرد كمافمل ( سياس ) ٤‏ خاطو ابين‌الضرورة 
الواحبة في المقل ؛ والضرورة لوھ Nécessité de droit et nécessité do fait‏ «“ 
فقد ترتبط فکرتان فيأذهاننا ارتباطا حكما من غير أن بكون بين اعلاقة منطقة › 
كارتباط ذكرى الميدأً بالنتىجة > أو العلة بالمملول »> من غير أن يؤدي هذاالارتباط إلى 
سحصول افتران ضروري بنا . 


ولكن‌هذا الاعتراضلايبطل رأي التجريسمين ابطال تاما؛ لأنه راقبل - وهذا مافعل 
سلنسر ~~ ان العأدة ¢ وخصوما ألعادة الةدءة؛ قد تةاب الضرورة الواقعة› 8 ضرورة 
منطقية واجبة . فك رأي حسيناه بدا معقولا > وهو في الحققة وهم من الأوهام التي 
تعوداها . ان الرورة المنطقبة نفسمأ قد تصبسح ضرورة واقعىة » عند إدراك العقل 4ا 


وشعوره پہداهتما ٤‏ وعجزه عن تصور ضدها. 


وقد ردوا أيضا على التجريبيين بقو يمم : ان هذا المذهب يدم المعرفة »> ويبطل فيمة 
العم » لأنه بنحدر المحقائق الكلبة › والضرورية . حت لقد قبل : ان الريمية نتيجة 
من نتائج التجريبية . 


ولكننا اذا «ققنا في هذا الاعتراض وجدتاه أضعف من الأول › لأن قيمة العلل مستقلة 
عن وجود المبادىء المطلقة ٠‏ والعولات الثابتة . ان المذهب التحربى“ كا ذهب العقلى؛ 
لا يمان إلاعن وجية واحدة من وجات العرفة . قال ( جانة “ وساي ) : « ان المسنطر 
على فلسفة (ديكارت) هو العلم الرياضي » لأنه المثل الأعلى للع . أما عند التجريبين 
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SS‏ والطرقة الا ستقرائية هي الشرط الضروري 
عل ۾ ٠‏ : 


ج - وعندي أن أحسن نقد لذهب التجريبيين يقوم على مناقشة قشة هذا المذهب لا على 
تفنيد نتائجه . نعم ان دراسة علماء النفس لأحو ال الطفل؛ والإنسان الابتدائيقد أيدت 
رای التجريسين التضمن إبطال المبادىء الكلية ؛ والضرورية؛ والقولات الطلقة 


.هذا الإيطال قد ساق التجريسين إلى اعتبار العقل ظاهرة من الظواهر الجائر المغيرة› 
الممولدة من تأثبر الشرائط الخارجية. ولرما كان التجريسون أقل شموراً من ‌العقلين بتطور 
لمل ورا حقىقا . إلا أن الفرة ق ار ن ا هو :ان ل عند العقليين ضروري 


موقتة ys‏ بەد أن لور لعل ادا رتا قرا اة کا سین ان 
فكرة الضرورة الخارجبة مستندة إلى خطأ شنيم في فم حققة حققة الفكر . 


قابلية الفكر . - وريا كان أم فارق بين المذهب التجريي؛ وا مذهب العقلى ناشن عن 
اختلاف نظرتيما إلى كفة تأثير التجربة في الفكر › لا عن بنائي) العرفة على أحد هذن 
الأمرين دون الآخر . ان رمز الاوحة البمضاء بقتضي أن يكون الفكر قابا عضا » وأن 
يون عمله مقصورا على جيل الانطباعات التي تصل البه من الال الخارجي ٠‏ من غير 
ان کون له فعل فما »> كأنه شعع لين تنطبع صور الأشباء فبه ها هي “ من غير أن 
يدل منما شيت » فالفكر إذن في التحريسة قابلىة محضة »> حت لقد قال ( برونشويك ) 
في تجريبىة (استوارت ممل) : انما ترمي إلى إذ_كار فاعلمة الفكر »> وأثرها في تكوين 
الممرفة العلبية ٠‏ ولا فرق بين (ميل) و )سبنسر) في هذا الأمر ؛ لأن (سبنسر) يا 
برجم الفكر إلى تمع التجارب القدية بعضما فوق بعض من غير أن يكون له فيمسا 
أقل تأثر . 


وهذا الرأي لا يتفق مع معطبات عل النفس» ولا مم فلسفة العلوم. ان أبط الأفعال 


1 Janet et Séailles. Hist. de la philosophie, 144 


4 صفات اذهب المقلي والتجريي 


المنعكسة يدل على إتصاف الكائن المضوي بفاعلية خاصة › كا أن الإحساس وهو أيسط 
الظواهر الشمورية ليس مرد انطباع بسبط في النفس ناتج عن تأثبر الأشياء الخارجية ٠‏ 
وإنغا هو» كمابنا ذلك غير مرة فىدراسةالوظائف النفسة الأساسة > كالذاكرة>والإدر اك ؛ 
والأفمال الذهنة العالة > ظاهرةمتصفة بالفاعلية : فالنفس إذن ذات فاعلية دائة > والمعرفة 
ليست تشبلا ذهنب] بسيطا للأشباء الحسية » وإنا هي فمل ذهني مطابى لمطيات التجربة > 
لا بل هي كما قبل إنشاء معقول لشيء حسوس. وهذه الصفة الإنشائية التي نصف با 
الممرافة ستظمر لنا بصورة جلبة في المنطى عند تحلمل طراثى التفكير المي ٠‏ فالتجريبية 
قد أملت إذرن فاعلبة الفكر › وقوة إنشائه »> وريا كانس هذا الإمال أضعف 


ee 


ينتج ما تقدم أن هناك خطأ مشتركا بين المذهب العقلي »“ والمذهب التجربي > وقد 
لخص ( برونشويك ) هذا الخطأً بقوله : « لقد ظل الفلاسفة زمانا طويلاً متمسكين 
بالدراسات الماطقبة التي تصوروها قبل ظمور العلل ؛ فتابعوا بذلك سراب مزدوجا . 
قبعضمم خىل علا laz‏ مستقلاً عن النجربة› وبعضمم تصور إدراکا موضوعا عبر تاج 
إلى فاعلىة الفک ر''» ٤‏ حتی ان ( کانت ) نقسه › رغم إدرا که للملافة التادلة بين العقل 
والتجربة؛ اضطر بتأثير مفاهيمه الساكنة إلى التفريق بينها؛ كتفريقنا بين القالب والطبن 
الذي نسكبه فيه . إلا أن حقائق العلوم مختلفة عن ذلك » لأن قوالب العةل مازجة 
لمعطات الحس . فالرباضات كانت » ولا تزال ؛ مدينة للتجربة في ارتقاما » وڪذلك 
العلوم الطبيعبة “ في ناشئة عن تأثير المقل والتبحربة معا » ان الحادث الواقعي مازج 
لک : E‏ أن نضج الفكرة ابع لاتصاها بالتجربة ٠‏ قال ( برونشويك ) : إن صحة 


1 Brunschwicg, L’expérience humaine e} la causatité physique 


ممادیء العقل e۵‏ ا 


المرفة البشرية مدينة للاقتران بين الممقولىة “ والموضوعية “ فإذا فرقت بن المعقوللة » 
والموضوعية > وبنيت على عقل لا يستند إلى التجربة »> أو على تجريب محض لال له 
بالعقل غفلت عن إدراك حقىقة العم “ وتطوره . 


۹ نظر یات الفلا سفة المعاصرين 


إن المذاهب العةلة والتجريسة تفرق»“ كا رأيت؛ بين المقل والتحربة. أما المذاهب 
الحديثة فتشير إلى ضرورة اشتراك العقل والتجربة معا في إنضاج العرفة الملبة “ فيمن 
الء قل والتحربة إذن علاقة وثقة من حث تأثير ها المتبادل . إلا أن بعض الفلاسفة 
المتأخرين برجع هذا النضج إلى تأثبر العوامل الحيوية > وبمضمم الآخر برجمه إلى تأثير 
العوامل الاجتاعة . ولنبحث الآن في كل من هذه العوامل طلى-حدته . 


| النظريات الميوبة 


١‏ - نظرية المقل الحيوية . - بقول الحسوبون : إن الشعور آلة تستخدمما الحاة 
في سبل مؤالفة البسثة > م يطلقون ذلك على المقل › فىقولون : إن الفكر قد انبجس من 
الشعور المنهم الكامن في الحباة العضوية؛ وريا كانت مبادىء العقل نفسما مطلبا منمطالب 
الفكر الطابقة للحاجات الطبيعبة . وقد بينا سابقاء عند الكلام على التصور» أن الحياة 
توجب أن تكون أفعالنا على غط واحد »> رغم اختلاف الأحوال والوقائم » وأن مفاهم 
المعاني خاضعة لقانون التكيف والمادة . فالىحث عن الوحدة وراء الكثرة »> وعن 
التحانس وراء التبان؛ وعن العلة وراء المعلولء كل ذلك حاجات حبوية ضرورية. وقانون 
الفكر لا بختلف فى ذلك عن قانون الحاة » لأن الفكر لا يبدل أحكامه بحسب كل تبدل 
جزئي “ بل كتفي ني الأحوال التشاة » بأاحكام واحدة » فأحكامه إذن محدردة ؛ 


مع أن الأحوال التي بطلقما عليا غير محدودة . قال (رويسن) في كتابه « التطور النفسي 
الحكم : ليس ميدأ الموية سوى تعبير صوري عن قانون العادة > أو التكرار . 
فالقول إن ( آ) هو ( )١‏ يدل على أذنا إذا لقنا شيا من الأشاء للمرة الثانة من غير أن 
يكون قد تمدل تبدلاً حسوء) استعاد فكرا باللسبة الىه أغاط الانتباه > وردود الفعل ١‏ 
التي واجه بها في الرة الاولى > . 


وهكذا يصيحح مبداً الوية قانون الفكر الأوحد › لأن جيم المبادىء الاخرى لا تعبر 
إلا عن حاجة الفكر إلى الموية “ والوحدة > أو إلى التمشسل ( «ناوانصنووة ) (لالاند)› 
فميداً السبسة هو انطباق هذه الحاجة على الحوادث الجارية في الزمان » لأن السببية هي 
اشتال الحاضر على المستقبل ( برغسون - 164,نوءوع ) › لا بل هي بقاء الملة في الملول »> 
أو تقدم العلول على نفسه › أو اتصال أحدها بالآخر . فالسببة تنحل إذن إلى الهوية › 
وكذلك مبداً الحتمة ٤‏ فمو بوفتقى بسن حاجة الفكر إلى الموية والوحدة > وين تغير 
الكائنات الدائم » فالأشياء تتغير دان ولا تبقى على حاها زمانين > إلا أن الفكر 
يكشف عن الملاثتق الداممة المستةرة وراء هذه الظواهرالمتغيرة . 


۲ - الشظريات الصناعية . - وقريب من رأي الجىويىن افا : رأي الفلاسفة الدن 
زعوا أن الصناعة أصل الفكر . فقد بين ( ريو ) في تاب « منطتى العوأطف » أن 
انط العقلى مُرة تطور بطيء > وانه كان في الأصل منطة) عملا > خاضم) للحاجة 
والرغبة » ومن السمل علينا أن نثبت أن العلم قد تولد من الصناعة > وان العمل تفه 
مبني على ثقة الانسان بنظام الطسعة . 


إلا اا نرجىء الكلام على ذلك إلى المنطتى ونقتصر الآن على القول مم ( هاري 
برغسون ) : ان الفكر المنطقي رة من ثرات المقل > وان العقل نفسه هو القدرة على 
صنع الآ لات والأدوات؛ فالفكر النطقي إذن ولد الصناعة» ومقولاته الأساسبة مطابقة 
لطرائق العمل البشري “ وكىفية تأثيره في المادة . قال ( هري برغسون ) في ڪتاب 


1 - Ruyssen, Evolution psychologique du jngement 166 — 167 


مبادیء الىقل “eY¥‏ 


التطور الممدع : ) 178 - Evoluion créatrice‏ ) « إن السىسىة الي فحث عنہا بعقولنا 
ونجدها في كل مكان » تعبر عن آلبة صناعتنا التي نر كب فما دا نفس الكل بنفس 
العناصر “ والتي نكرر فيما الحركات نفسما للحصول على النائج نقسما» . 


+ - النظرية البراغماتية . - وسارى في علإ ما بعد الطبيعة » عند الكلام على 
نظريات المعرفة > أن بعض الفلاسفة يبالغون في ربط الفكر بالعل “ حت بجعلوا الققة 
تابعة للنجاح . فالامور عندم بنتائجما » ومعبار الحقىقة هو النحاح والسمولة » وقد مى 
(جبمس) هله النظرية باليراغاتية ( موناد عدم )' أي العمل » إلا آن 
مذهبه فما مذهب تجربي عض ؛ لأنه يزعم أن العقل متولد من التجربة الجسية » وأنه 
خاضم ني الوقت نفسه لعبار التجربة الداخلية . 


إن المعقولية حالة داخلية ذاتبة »> يشمر الاندان فما بالراحة؛ والسلام“ والطمأنية. 
وکل کان تبار أفكارنا أحسن انسجاما »> كان موضوع تفكيرة أ كمل معقولىة . إن هذا 
الشعور بال قولبة ينشأ عن إرجاع ا مركب إلى البسيط » والكثرة إلى الوحدة ؛ ا ينثا 
عن الاقتصاد في الجبد القكري عند تحليل المعاني > وتفسيرها . إن معقولة مبدأً الموية 
نفسه مبنية على منفعة هذا الميدأًء وأعظم الأشاء نفعا ليس الغذاء » والتنفس > والحركة» 
فحسب ؛ ولا هو سلامة التفكير > وعدم الوقوع في التناقض › وشعور الانسان بأن 
ما يفكر فيه الآن متفق مع ما فكر فيه أمس . فقدتتبدل منافع الانسان الادية ) فازيد 
وتنقص > إلا أن المصلحة التي تعود علبه من صحة التفكير لا تتبدل › ولا تتغير . 


المناقشة . - لا شك أن هناك عوامل حبوية تؤثر فى تكون العقل كتأئيرها في سائر 
الوظائف النفسمة “ فمن الضروري إذن إيضاح هاده العوامل إدضاحا كافيا , 


١‏ - لنفرق أولاً بين هذه العوامل > وبين العوامل التي ذكرها ( هريت سبنسر ) في 


فلسفة التطور . إن مذهب (سبنسر) » رغم نزعته الحبوية » مذهب ريي حض › لانه 


)۱( کة ڊرغlتjiڌٍ Prag matisme j‏ ( مشتقة من اليواية ( براغا - جج۴ ) وممناما العمل . 


1۸ النظريات المحوية 


يتصور أن مؤالفة الفكر للأشاء مؤالفة منفعاة؛ أو قابلة» على خلاف المذاهب الجديدةالى 
تقرر أن الميادىء مطابقة لحاجات الحاة »> ومطالبما العملىة “ فتقرر أن مؤالفة الفكر 
للأشاء مؤالفة فاعلة . وقد أشار (روستان) إلى ذلك بقوله : ان المبادىء تدل على مؤالفة 
الكائنات للفكر > أي على إذشاء هذه الكائنات > وتعقاما وفةا) اطالب الفكر وحاجاته» 
فكأن الفكر هو الذي بتشىء الأشاء > ويصوغما في قوالبه الخاصة > و كأن الميادىء 
تجارب ٠‏ أو فرضبات » أو مسلمات » أو أوضاع ؛ ضرورية لمذا الانشاء . 


٣‏ - على انه لا بد لنا من تقسمد هذه النظریات كلما . بشرط واحد؛ وهو الشرط 
الذي ذ كرتاه عند مناقشة آراء الحىويين؛ حبث قلنا ان بين الفعل والاعتقاد؛ وبين المادة 
راشبو > وبين التجربة الذهنءة البسمطة والاستدلال فرقا عظبما . كأن لكل أمر من 
هذه الامور الحتلفة مستوى وجدانا خاص] . فمستوى العمل > والعادة» والتجرية > 
دون مستوى الاعتقاد ؛ والمفموم ؛ والاستدلال ٠‏ وكذلك مستوى التفكير المنطقي فمو 
فوق مستوى التفكير العملي التولد من الاحتياج والضرورة . ان استعال الآلة شيء › 
والعلٍ بنظريتما شيء آخر > وكثبراً ما ينح الانسان في العمل من غير أن يكون عا 
مبادیء مله . ان استع ال مبداً السببية لا يوجب تعريته من العمل المازج له. أما 
فيه فيقتضي حالة راقبة من حالات الوعي » أي حالة تتجلى فما مبادىء العقل “ و 
تتحلى هذه الممادىء إلا 5 حالات اسار lأga3ڙ‏ » Prise de Conscience‏ « روع 
النس إلى ذاتها “ لأن العمل ڪثيرآ ما يموق الفكر عن الانطلاق ٠‏ أو يلقي عليه حجابا 


حول پىنه وبان تأمل ذاته 


٣‏ م ان هذا الأصل النفعي الوضيع بعد جداً عن الحالة التي يبلغما الفكر خلال 
تطوره الداثم » فقد أدى التطور إلى تجريد الفكر من سلطان فل > حت أصبح نظريا 
حضا قادرا على التحرر من الغايات العملية »> والأغراض الافعة . وقد قال ( لويس 
j ( Weber Louis — ıs‏ کتابه ) rythme du Progrés‏ eا‏ ) :ان الانسانقد انتقل 
من طور الصناعة إلى طور العلم» وان الفكر كان في الطورالاأول مقداً بالعمل - فأصيسح 
في الطور الثاني مستقلاً عنه › قبطت قيمة الوظائف العملية في هذا الطور الأخير « 0 
الدرجة الثانىة “> واشة شتمل الل ٠‏ والفكر المنطقي على شيء جديد لا وجود له ني الطور 


النظريات الاجتاعية 1۰4 


الصناعي › الا وهو احتباج الفكر إلى معان واضحة وبينة . قال ( ويار ) . « الف 
ألمة ل ليس خادما للممل » واكن مطالبه تجعله يطمح ببصره إلى ما وراء المدف 
النفعمي ) (227) ۰ 


؛ - ومن الصفات الرئيسة التي يتميز ما الفكر النطقي التقمد با لموضوعبة . وهي 
كالصفات السابقة (أي كالتأمل » والتجريد) مسنقلة عن العمل » فلا عكن إذن إيضاعما 
بالعوامل الحسوية وسحدها إيضاح) تما . 


ا النظريات الاجټاعية 


اما الاجتاعيون الذين يرجعون المقل إلى العواملل الاجتاعبة . فإنيم ينقسمون 
إلى فريقين : 


. فريتى يقول إنعقل الإنسان الابتدائي ختلف عن عقل الإنسان المنحضر‎ - ١ 


۲ - وفریی بةول ان مبادیء العقل احاعة بالدات . 


١‏ - المقلية الابتدائية عند ( لفي برول ) . - افتقد ( لفي برول ) علد محثه في 
عقلية الإنسان الابتدائي مذهب الفلاسفة المنقدمين »> وآراءم في منشأ المقل» فقال 
آم أخطأوا جميما في ظنمم أن العقل البشري ثابت على حال واحدة ني كل زمان ومكان» 
وأنه من الوجة المنطقية لا يتبدل ولا يتغير » ثم أنه بعد أن فند آراء المنقدمين قايس بين 
الوظائف العقلمة العالبة “ والوظائف العقلية الابتدائية “ فبين أت لكل نوع من آنواع 
الجاعات عقلبة خاصة ٠‏ فالعقلية المنطقبة الخاضعة بدأ عدم التناقض خامة بلجاعات 
الممقدة » والمتماينة . أما الجاعات البسطة المتجانسة - وهي الجاعات الابتدائية - فإن 
U‏ عقلىة يسما( لفي برول )بالمقلة المتقدمة على اilطJ) Mentalité prélogique‏ )“أو 


“Ye‏ مبادیء العقل 


العقلىة الر وة وهي- كار أينا-عةقلىة خاضمة lalنو lll j‏ ر Loi de participatio,)‏ (. 
فاك إذن أنواع كثيرة من المنطتى . وليست عقلة الانسان الايتدائي الحالفة 
لعقليتنا بمجردة من كل منطقى > وإغ-ا هي ذات منطى خاص ا > ختاف عن 
منطقنا ٤‏ ویعید نه . 


٣‏ - منشأ العقل عند ( دور كهام )  .‏ رأينا أن اتصاف المهانفي بالتجريد 
والثبوت يدل على أن للميئة الاجاعبة تأثير ا فيما “ وبرى ( دور كام ) أن المقولات 
١۷‏ تختلف في ذلك عن المعاني» في اجتاعبة بالذات» وذلك لسبيين: أوه) أنا كلبة مطلقة 
لا تتغير ؛ وثانىم) أن الأشاء التي تدل علا أشاءاجتاعة . 


ان تصور مقولات الجنس > والمكان »“ والزمان ؛ تالف من ظواهر الحتمم الختلفة . 
فالقببلة هي الجنس > والزمان تاريخ المواسم والأعياد» و كذلك متقولة العلة “ في تتضمن 
مفموم قوة حدثة فاعلة » على مثال قوة ( ا )اذا - مص ) التي تصورها الإنسان الابتدائي 
لتفسير حدوث الأشياء . دع أن الحفلات التقليدية التي کان الإنسان الابتدائي يقما 
للتأثر في الطميمة تتضمن الإمان بمبداً السببية» وهو مبني على الاعتقاد أنالأشياء المتشابية 
محدث بعضہا بعضا . مثال ذلك : طردقة الانسان الابتدائي ف الاستسقاء ٤‏ فقد كان بقلں 
لطر بإلقاء لاء في المواء؛ ويقلد الغبوم بتطبير الزغب ني السماء٤‏ ويمتقد أن هذه الأعال 
باعثة على نزول الغيث . 


نعم أن الفرد کا يقول ( دور ڪام ) يشعر شعوراً ممما بالزمان؛ والمكان؛ والتشابه 
ويحس بشيء من النظام في تتابع الظو اهر الطبيعية ؟ ولكن هذا الشمور ايهم لا يقاس 
بوضوح مفاهم الزمان > واكان »› “ والسيبية .”ان هذه المفاهم أجناس عالة 
مشتملة على سائر المفاهم الاخرى › وهي قوالب دائة للحباة العقلية > ۹ بل هي قواعد 
ذات روابط أعلی مزر E‏ الحاصة > خارجةعنما؛ ومسبطرةعلم ۳ رة 
ما “ ومنظمة ها. فېناك إذن تشابه بین ممادیء المنطتى؛ ومبادىء الأخلاقء بن قواذين 
العقل “ وأوامر الارادة . إن غاية امبادىء؛ والمقولات تنظم التجربة الفردية “ فلا يكن 


أن تڪون مش من هده التجرية i‏ 


الأظررات الاحتاعة 11١‏ 


فالميثة الاجتاعبة هي التي عرت المبادىء » والقولات من طابعما الحيوي > والنفمي» 
وجعلت الفرد يشعر بيا ويفكر فبما تفكيراً جردا . وعلى ذلك فدهب الاجتاعي - کا 
برى (دور كماع) - يتجنب الشبه الي وقع فبما كل من المذهبين : التجريى “ والمقلي . 
لأن المذهب التجريبي آهل صفات البادىء» وأهما تقدمما علىالتجربة الفردية» رمفارقتما 
ها . وا مدهب العقلي أرجم المبادىء إلى أصل متعال ٠‏ مفارق للتجربة » فسافظ بذلك 
على صفاتما ؛ ولحكن من غير أن ينجح في إيضاح ترا إيضاعا افيا . آما المذهب 
الاجتاعي فقد أرجم المبادىء إلى التجرية الاجتاعبة لا إلى النجرية الفردية »> فأمكنه 
بذلك أن محافظعى‌صفاتما وأن بوضحما؛ لأن الميثة الاججاعةلست موجوداً خبالنا؛ ولا 
کائنا فرديا زائًلا » وإغا هي كائن متوسط بين الاله والانان , 


المناقشة . - ان النظرية الاجاعبة تكمل النظرية الحبوبة > وتوضح أكثر مسالا 
الغامضة “ ولنذ كر الآن بعض ملاحاتنا على هذه النظرية . 


١‏ - يظمرلنا لأول وهلة أن هناك اختلافا عقا بين (لةي‌برول) و (دور کاع)) لأن 
العقلية الابتدائية “ والعقلية المنطقبة عند (لفي برول) متباينتان تماما . أما (دور كاع) 
فبرى أن المقلبة النطقىة مشتقة من المقلىة الابتدائىة > وان العقل متولد من الحياة 
الاجاعبة . ولكن الخلاف بين هذين المذهبين ليس في الحقيقة عبة) » لأن كلا منها يسل 
بان الهقلية النطقة قد نشأت بالتدريج من أصل غير منطقي » وان هذا الأصل رغم 
خالفته لانطى لا مخلو من نزعات مشاة لنزعاتنا الفكربة الحاضرة . 


وقد ذ کر ) Mauss — ga‏ ( أن قانون المشارك&ة لإا دل على اختلاط القولات 
عند الانسان الابتدائي > بل يدل في الأسل على جد إرادي لنوحيد الفكر والأشاء 
من جبة » ولتوسيد الأشياء بمضما مع بعض من جة ثانية » حى أن ( لفي برول ) نقسه 
بين أن الفكر الاطةي » والفكر غير المنطقي موجودان معا في عقل الانسان الابتدائي . 
وأن ثرا من المناصر غير المنطقية لا تزال إلى الآن موجودة في العقل البشري ؛ وهو 
يقرر أيضا أن الجماعات البشرية الحتلفة صفات مشتركة > وانه ينبغي لذلك أن يكون 
فما لاوظائف العقلية العالية أساس راحد . 


1۲“ مبادیء العقل 


وقصارى القول أن المع بين الرأيين لا محتاج إلى عناء بير “ بسل يكفي لذلك أن 
يقال : ان الفكر لا بنتقل من عقلبة إلى اخرى انتقال منطقءا لا صلة فبه للأحوال اللاحقة 
بالأحوال السابقة “ بل ينتقل بانتقال متصل الحلقات دائم النمو والارتقاء . 


٣‏ - لذلك كان من الواجب على أصح-اب المذهب الاجهاعي أن يعنوا عنابة خاصة 
تسیر تکون المقرلات؛ وتىدها المتتابعم؛ وتر رهاء لان لایکفہنا آن نقول: أن اقولات 
مرتبطة بالأوضاع والأحوال الاجتاعبة »› بل بجحب علينا أن نبين ڪيف تۇر هذه 
الأوضاع › والأحوال في تبدل القولات . ان تفسير تتكون القولات > بالعوامل الاجةاعة 
لا يصح اما إلا إذا أوضحنا ڪىفية تأثير هذه العوامل فما “ ولا يتم لنا ذلك إلا إذا 
درسنا جميم القولات الي يتقد بها العقل الانساني في مختلف أطواره . 


قال ( موس ) ١‏ د لقد کان ولا بزال في سماء العقل أتمار آفلة مظلمة ٠‏ ان الصغير > 
والكبير » والحي ؛ والجامد > والبمين > والبسار ؛ كانت كلما من مقولات العقل> ولشد 
ما كابدته مقولة الجوهر من التبدل حى وصلت إلى ما هي عله الآن » . فأنت تری أن 
دراسة هذه المقولات القدة ضرورية امرفة حةقة المقولات الحاضرة > ومن الضروري 
أيضا أن يدرس تأثير الأوضاع » والأحوال الاجاعية » في تبدل هذه المقولات» وانتةا هما 
من أشکاها الوضيعة » إلى أشكاهما العالبة الحيطة بالفلسفة والعم . 


٣‏ - ثم ان شروط الحا الاجتاعمة العامة تجرد الفرد عن الجوانب الذاتىة والشخصية 
وترفعه إلى فضاء الفىكر الموضوعي ٠‏ واللاشخمي . ولكن هذا التجردد مختلف باختلاف 
الما الاجتاعبة المحرطةبالفرد“فمناك جاعات ابتدائىة مشسةعلىالقمر ) Contrainte‏ )“ 
والتشابه ( Conform‏ ) “ وج)اعات راقىة مىنة عل التnارù‏ ) Coopération‏ ( “ 
والتبابن ؛ فالجاعات الاولى لست صالة لاقاظ الوعي “ والفكر › لا مغلقة ومقدة 
بتقاليدها ؛ وتزعاتا الخاصة . والفرد لا يستطيم أن مخرجفممامن نطاق الباة الضبقة إلى 
افى التفكير الواسع ء أما الحباة الاجتماعبة الراقبة في أوسم نطاقا من الاولى > لأا 
تحر رالفر دمن التقلمد ٤‏ و تجملهقادر آعلىالتفكير اجرد “ثم تنقل من حالةالقمرالى حالةالتعاون ار 
المبدع > وهذا التحرر الفردي ٠‏ أو التفرد ( ممناموناں لن نهم!] ) الفكري ابع لكثير 
من الشرائط الاجتاعية؛ كنقسم العمل » والكثافة الاجتماعبة . وغبرها إلا أن الفكر 
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لا يصبح كلا إلا إذا غت العلائى الدولبة » واتسع نطاق الباة الاجتاعبة . قال ( دور 
کہاي ) : كلا اتسع طاق المياة الدرلة اتم افق المةل »> وأصبحت الجاعة 
جزءا من کل وسم منہاء وغر حدود عق أنه لىمکن قوسم حدوده توسیعا غیرمتناه ,. 
بحبث يصبح من الصعب إبقاء الامور داخل المحدود الضقة التي كانت حصورة فما »> 
کا بصبح من الضروري تنظىمما وفقا لميادىء جديدة خاصة با > وهكذا يعدو التنظم 
المنطقي متميزاً عن التنظم الاجتاعي “باينا له ومستقلا عنه »'. 


وما يكن من أمر ٠‏ فإنه لابد في هذا التطور من أن تولد التصورات ال جاعة المشةرك 
عقلية جديدة ليس في وسم الفرد » من حث هو فرد > أن برتقي السا بوسائل الناصة . 


نتىجة عامة 
امغهوم الحركي للعقل 


- ان ال لاحظاتالسابقةتكشف لنا- لاف النظربات‌التحريسة والنظربات العقلىة - 
عن مفېوم حري allتگJ‏ ) ٠ ) Conception dynamique‏ لقد ظن التجريسسون › 
والمقلمون » مه) أن العقل جملة من المبادىء» والقولات الثابتة > ولكن عل النفس الحديث 
المبني على ملاحظة الظواهر “ وتحليلهاء يبطل البوم هذا الوم الساكن ( موتا ). 
وسواء أرجعنا إلى أدنى صور الفكر ›“ أم درسنا تطور أرقى صور المعرفة » فإن المقل 
يبدو لنا كأنه قوة تصوبرية > أو تشكيلبة ( موناءواط ) قادرة على تليين قوالبما > 
وتحطمما في بعض الأحبان لصنع غيرها ٠‏ ان نتائج أمحاث (برونشويك) في المراحل القي 
قطعماالفكر العمي خلال تطوره › تؤيد رأي علماء النفس؛ والاجتاع. 


م ان تىدلات العمقل هذه لست تاشئة عن الاتفاق › وامصادفة »> وإا هي 
خاضعة لقانون ماه (لالاند) بقانرن التقارب (عءهءعإe de C01۷‏ 101 ) ؛“ وهي متجہة إلى 


1 - Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse, p. 635 . 
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غاية “ ومتصل محد ونهاية “ مطلبا الأعلى تنظم المعرفة ؛ وهدفما الأسمى تنستق الفڪر› 
كأن هناك - كما قال (بباجه) - قوانين طبيعية لتوازن وظائف النفس تقتضي أن بت 
الشمور الفردي ٠‏ أو الاجتاعي» إلى غاية معنة » وكأن عدم اتجاهه إلى هذه الغاية باعث 
على انحلاله واستحالته . 


وقصارى القول 2 ان تطور الميادىء والمقولات ¢ ابم اموامل اجتاعنة وحموية معا 
إلا أن هذه العوامل - كما يتضح لنا من مناقشة النظربات السابقة - لا تؤثر في العقل من 
الخارج ؛ بل تؤثر فبه من الداخل» كأنما مطالب ذاتة له . وهذا يدل طى أن الفكر غر 
إلى زوع الفكر إلى توحسد الأشاء ٤ )1denti fication)‏ وتش لما ) jg “‘( Assimilation‏ 
فكا أن الفكر يثل الأشاء » كذلك العقول ثل بعضما بعضا “ في خاضعة إذن لقانون 
التقارب ٠‏ أو لقانون الحاجة إلى التفام المتبادل . 


على أن هذه المطالب ؛ اجتماعبة كانت ٠‏ أو حبوية > ليست في الحقيقة إلا مطل 
واحداً » لن توحد الأفكار لا عكن أ يتحقق بصورة نائية “ إلا إذا كانت جميم 
مدركاته المكتسبة متفقة بعضما مع بعض اتفاق] تام »> وهذا النزوع إلى وحدة الأفكار > 
واتفاقما “ والتحامما > موجود في جمسع صور الفكر > منطقية كانت › أو غير منطقبة. 
وقد پسنا سابة] أ الرجل الابتدائي نفسه يتزع إلى هذا التوحبد » فوحد الفكر > 
والاشياء ١‏ كنا بوحد الأشاء › وجمهما بعضما إلى عض . 


والقول الفصل في ذلك كله هو التفريق ؛ كما فعسل (لالاند) »> بين المقل المكو"ن “ 
والعقل المكو"ن . فمن صفات المقل المكو"ن نزوعه الدائم إلى التوحيد »> ومن صفات 
العقل المكوّن تبلوره داخل المبادىء؛ والقولات الوقتة. وهذا الفرق بين المقل المكو"ن 
رالىقل الكوّن مطابی من الوحة الأفسة للقرى بين الوظفة ) Fonction‏ ( “ والملىة 
Structure (‏ ) ۰ بث وراء اختلاف الى وحدة ن الوظةة “ ومم) یکن ف عناصر 
البنية من تبان » فإنما تتحه دام إلى غابة واحدة , 


E النتحة‎ 


فالمقل إذن جد داخلي دائم لتنظم عناصر الفكر تبع] لطااب الحناة والحتمم »> 
ج 2 ۰ ° ° 
وهذه القوة المنظمة ليست قي الة.قة إلا صورة من صور فاعلىة التر كنب . 


*- 


وهكذاء فإن اموم الحركي للعقل لا يميد كما رأيت إلى المذهب التجريى؛ بل‘ يرمانا 
إلى مذهب عةلي موسع » متفق مع مبأدىء عل النفس الحديث لا بقتصر على دراسة 
بنبة الأفال النفسبة > و كبقية تر كيبما ؛ بل بطمح بطرقه ومثاهجه إلى بيار 
وظائفما ومنافعما 
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۲ - ارس وسا فا ساب ما ف 


١‏ - قال ( كاود برتار ) : ٠‏ النجربة هي المنبم الوحمد للممرفة البشرية » > وقال 
(هاري بوانكاره) : « التجربة هي النبع الوحبد للحقبقة “ وهي وحدها تستطيم س 
تمنا شیا حدیداً) - هل تحد في هذين القولين ما يدل على ان صاحسم) يدينان بالمذهب 
التجريي ؟ . 

- ابمحث في فطرية العقل . 

. العقل » والمسئة الاجتماعة‎ - ٣ 

؛ - ابحث في مقولات العقل عند ( كافت ) و (رينوفبه) و (هاملن) 


- الإ نشاء الفلسفي 


SS LIE‏ ما هي 
مبادئه المقومة> وما هو أصلما ومنشۇ 

۲ - ما هو العقل ؟ 

۳ - ما هي بنية الفكر المنطقة “ هل هنالك صور فكرية غير منطقة؟ 

٠‏ - هل مبدأً السببية متولد من التحرية ؟ 

ما هي الماني الختلفة لكامة عقل ؟ » امحث في الأمر المشترك الذي مم نما 

IE‏ وأثرها في الممرفة. 

علاقة الحساسية بالمقل , 
n‏ 
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٩‏ - احث في ص ور المذهب التحربي الختلفة 

٠١‏ قال (فراضكان) : « الإنسان حبران صانم للاآلات » . هل بشتمل هذاالقول 
على ممم الصفات التي يتميز بها المقل البشري ؟ 

١‏ - قبل: الاجتاع مرةمنثرات العقل؛ وقمل أبضاً: المقل ثرة مزرات‌الاجتاع. 
اروضح کا من هذين القولين وانقده » ثماذ كر ما هي علافة المقل بالاجتاع ؟ 

٢‏ - هل يننا أن نقول بتطور المقل كا نقول بتطور المعرفة ؟ 


1 لل تامشر 
| رک و 


تعریف الذكاء . ان کاء ف الاغة عام الشيء وهله الد اء ف السن؛ وهو عام السن؛ 
ومنه الذ كاء ني الفم > وهو أن يكون الإنسان تام الفهم سريم القبول . وذڪبت النار 
إذا انمت إشعاها . 


والذ کاء في اصطلاح القدماء سرعة الفوم ٤‏ وحدته > أو حودة حدس من وة النفس 
تقع في زمان قصير . يقال : رجسل ذكي > وفلان من الأذكياء > بريدون به المبالغة في 
فطاننه . كقوهم : فلان سمل تار . 


والذ كاء في اصطلاحنا هو تعاون الوظائف الذهنة الختلفة › كالتخل > والتجريد > 
وال حك » والاستدلال على حل بعض السائل النظرية والعملية . فإذا قلنا فلان دكي : 
أشرا بذلك إلى جودة قواء العقلبة “ أو إلى نجاحه في أعاله . وقولناهذاهو حك 
قبمة وتقدر . 

ولا كنا قد درسنا كلا من الوظائف العقلىة الختلفة على سعدة » كان لايد لنا من 
دراستہا هنا من جة ما هي كل تتعاون أجزاؤه على بلوغ غابة مشتركة , 

آنواع الذكاء . - خختلف الئاس بعضمم عن بعض نوع د کم ة 

فإذا اختلفوا بحب كمبة المواد التي وستوعبونما » كان ذكاؤم واسماء أو جدوداً. 

وإذا اختلةوا بحسب درجة تعمقهم في الفہم کان ذ کاؤم طح › أو عقا . 

وإذا اختلفوا بحسب سرعة الفم كان ذ كاؤم حادا » أو بطيثا . 
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وهناك عقول فاعلة > تشىء؛ وتبدع > وعقول منفعلة تنقل > وتقلد . 


وهناك أيضا عقول مصدقة» وعقول منكرة . فالءقول المصدقة شبسيةبعقول الأطفال 
الذين بصدقون كل ما يقال لمم “ والمقول المنکرۃ لا تفکر إلا تفکیراً سلما تدحض په 


رآیا من الآراء . 


وتختلف المقول المصدقة بعضما عن بعض بدرجة وثوقما . ان معظم الناس لايقتنعون 
إلا بالحقائتى اأطلقة » فإذا اعتقدوا أمرآً من الامور تعصبوا له» وأرغوا غبرم من الناس 
على الإعان به . وبعض الناس يشك في كل شيء لكسله وعجزه عن الخاطرة بالإعمان؛ وقد 
يكون الريب عند بمضمم ناشنًا عن مبلهم إلى الصدق ٠‏ أو عن إخلاصمم للحقمقه ٠‏ 


وإلى حانب هؤلاءأبضا : عقول نقادة لا تصدق » ولا تنكر؛ إلابعد أعمال الروية في 
الأمر . ارت موقفمم من الحقبقة موقف الدفاع لا المجوم “ لنم لا يرون من‌الأشاء إلا 
نواحمما الضعبفة » ولا يدر كون من الامور إلا مشكلاتما الصغيرة » حى لقد تلقي هذه 
امشكلات على أعبنهم حجابا نمم من رؤية المحقائق الكلية . انهم خافون من الخاطرة > 
ولا يتعودون الماحة إلا في ماه الشواطيء . 


ذكاء الحيوان . - إن دراسة ذكاء الحنوان تقتضي المقارنة بين الأنواع الحسوائية كلها. 
ولكن هذه المقارنة تستند إلى مسلة أساسبة » وهي القول إن الذكاء واحد عند جع 
الحسوانات “ لا ختلف إلا مجسب مته » ودرجته › لا حب طسعته ٤‏ ونوعه . 


فإذا استندةا إلى هذه المسلمة » وسللكنا الطريقة الخارجبة في ملاحظة ساوك المحنوان 
أمكننا أن نقول : ا قدرة الحوان على التكىف في الواقف التي بواجمبا دل على 


ولكن هذا التكىف اما أن يتم بالغريزة › واما أن يتم بتأثير التجارب› والأخطاء» 
واما أن يتمبتأثیر الذ کاء. 


٠ الذكاء‎ YY 


١‏ - ان الحلول الغربزية أجوبة فطرية “ ونوعبة ثابتة عن مؤثرات معينة › أما ال ملول 
التابعة للذ كاء في أجوبة مبتكرة » أو أجوبة شخصبة متغيرة > عن مؤثرات حديدة . 


غار معبنة , 


٠‏ وقد يستخدم العقل في الوصول إلى أهدافهطرةا مرنة لاتستطيعالغريزة استخدامماء 
وفما يلي بعض التجارب التي أجراها ( كوهار ) على بعض القردة لاختبار درجة ذ كاما . 


إذا قدمنا إلى أحد القردة شيا من الطمام اتبع في الوصو البه خطا مستقماء ولكننا 
إذا وضعنا فى طربقه حاجزاً سلك بمض الطرق اللتوية في الوصول إلى طمامه . 


والقردة كلما تصل إلى طمامما بسمولة » أما الكلاب › أو القطط؛ أو الدجاج؛ فإما 
لا تستطيع اجتياز المقبات اموضوعة في طريقما إلا بصموبة . ولنضم القره الآس في 
قفص » ولنضع أمامه خارج القفص قليلا من الطعام احبب البه . وليكن هذا الطمام 
SS‏ أن جيع أنواع القردة قادرة ىقبام 


لنفرض الآن أن قطعة الطعا م الموضوعة خارج القفص غير مربوطة خبط » وان أمام 
لفرد صا بستليع أن يستسلب تتريب قطمة الطعام مته . ان ( الشمبانزي ) يستخدم 
هذه العصا کا يستخدمما الإنسان (شكل ۷ه) . أما أنواع القردة الاغرى فعاحزة عن 
استنخدام هذه الوسبلة في مثل هذا الموقف. 


وأخيرا لنفرض أن الةطعة موضوعة خارج القفص في جارور مفتوح من جبةواحدة» 
وهي الجبة العا كسة لمة القفص . ان إخراج هذه القطعة من الجارور محتاج إلى حذق 
وفطانة › لأنه يستازم ضرب الجارور بالمصا لإخراج القطعة منه٤‏ شم تقر ریما من‌المحوان. 
والحبوانات الوحيدة التي تنجح في هذه العملية ه ا (الشمبانزي) الد كة . 


: ان جمیع هذه المواقف جديدة بالنسية إلى الحىوان . وهي تحتاج کا ترى إلى فطانة › 
و تخل ؛› واختراع 


ذکاء الحنوان 1۲۱ 


- وهناك حاول آلية يصل الها المحيوان بطريق التجارب » والأخطاء > وهي 
لا تحتاج إلى ذ كاء» بل تحتاج إلى تكرار الفعلعدة مرات بحبث يصل الحوان إلى النشجة 
المطاوبة بطري المصادفة > والاتفاق . ويشترط في هذه الحاولات أ يكون الحنران 
قادرا على إدراك الموقف محجملته > قادرا على 
الوصول إلى الحل فجأة . 

لنذكر الآن مثالين لمةارنة بين حلول 

المغال الأول . هو أن نضع أمام الحبوان 

المشال الثاني . - هو أن نضم أمامه علبة 
بزر كابس مملتق على جدار الغرفة . 

)٥٥ (شکل‎ 


فالشتى ( وهو نوع من القردة القلبلة الذ كاء ) بستطيم أن يفتح كلا من العلبتينسرعة 
بطريتى الحاولات > والتجارب › والأطفال الذين إ بتجاوزوا الثانبة من سنمم يشبمون 
الشتى في حاولاتمم . وثيراً ما يفتحون العلبة الاولى بعد القاء نظرة بسبطة عليها > 
ويمجزون عن فتح العلبة الثانية . ان ذكاءم يساعدم على حل المسائل الواضحة » أما 
ئل المعقدة فإم لاب تطبمون حلا إلا بطري الحاولات والتجارب . 


ان مشار كة العقلللغريزة ضئملة جداً عند الحو اتات‌الابتدائية كالفصليات“ورأسيات 
الأرجل »> والةقاريات الابتدائىة . أما عند الطبور “ واللديبات . فإن مشار كة المقمل 
أعظم وني وسهنا أن نذ كر هنا بعض الأمثلة الدالة على هذه المشاركة , 


1۲ الدڪاء 


المثال الأول ٠‏ - ذكر لنا ( هادلى ) أنه شاهد ديكا أمام معلف آلي تتساقط منه 
الحبوب ؛ والنخالة . فكان الدبك بلتةط الحسوب >“ حت إذا ما انتى من التقاطما احثال 
على إنزال كمية اخرى من املف الآلي . وكان لذا المعلف الآ لى محل يفتح بابه > فإذا 
كان المعلف ماوءاً من الحب بقي الباب مغلا > وإذا صكان فارغا بقي الباب مفتوسا . 
فکان الديك ينقر طرف امحل لإنزال الحبوب . فاما غطي الحل بغطاء من الحديد المصفح 
توقف الديك عن النقر لعدم فائدته . 


المشال الاني . - وضم كلب في قفص له باب يفتح بتحريك مخل واحد من الأغخال 
الأربعة المر كزة فيه . و كانت الغاية من ذلك تدريب الكاب سحت دصبح قادرا على معرفة 
امحل الذي يفتح الباب. فكانالكلب جرب الخال الأربمة الواحد بعد الآخر فينظام حى 
يدي إلى الخل الصالح لفتح الباب . 


المشال الثالث . - أراد قعقع أن يطو على هرة كانت تأ كل قطىة من‌اللحم» فنقرها 
في ذنبما » حتى إذا ما التفتت إلى الوراء هجم على قطعة اللحم وسرقما منما . 


- فمذه الأمثلة كلما تدل على أن اوك الحنوان ليس سلو كا غربزي) فحسب > ولا 
هر رلوك مص حورب بفطانة وذکاء . 


قياس الاستعداد الفكري عدد الانسان . - لقباس الاستعداد الفكري عند الإذسان 
فائدة عملىة عظمة » لأنه ينفع في تقدير ذ كاء التلاميذ» وبيان درجة تقدممم» أو تأخرم 
بالنسبة إلى سنهم “ ا يلقم فى التوجيه المسلكي > أو الاصطفاء الهني؛ وني مقارنة الحالات 
الطببعمة السوية بالحالات المرضية ( كالبلاهه “ والعته »> والجنون » وغيرها ) . 
ہ لاشك في أن الحباة تفسہا تقوم بدا الاختبار “ فمواهب العامل في معمل لا فى 
على المہندس » کا أن مواهب التاميذ في صفه لا تخفى على الاستاذ . ولكن قباس الذكاء 
يتميز بشسروط لا تستطيم الحباة العملبة تحقبةما ه وهي : 


١‏ - السوعة . - لا جوز تأخير الحم على ذكاء الطالب حق بخفتقى > أو ينجح في 


قباس الذ کاء ی 


صفه؛ ولا على المامل حى يظمر لنا عجزه في عل» بل الحكمة تقضي بقباس استعداد كل 
مها قبل مباشرة السمل . 


۲ - الموضوعية . - بحب أن يكون المىك على الذ كاء موضوعد] مستقلا عن المامل 
الذاتي. وهذا لا يتوافر لنا إلا إذا وضعنا قواعد لاختبار ذ كاء الأفراد مستقلة عن معرفتنا 


٣‏ الكمية . - حب قلب الك الذاقى على ذكاء الفرد “ إلى كمة عددية تصلح 
للاقارنات المحكمة . 


١‏ انا )قابيس المستعملة لا تجردالاستعدادات‌الفكرية عا هو متصل بها من النزعات 
کالاهتام بالعمل > وحب الذات » والثبات > وحب الظمور » والطموح “ والميل إلى 
الصدق / دع أن الصفات الفكرية اللازمة للنجاح في الاختبار تختلف عن الصفات الفكرية 
اللازمة للنجاح في الال الطابقة له . فقد ينجح الفرد في الاختبار » ولا ينجح في العمل 
الحقمقي المقابل له ء 


۲ - شم ان كل اختبار من‌الاختبارات النفسة يمتمد على المعلومات المكقسبة ؛ فقيس 
الاستعداد والمرفة معأ > أو الذكاء والذاكرة معا / انه لبصعب علبك فمل أن تقس 
الاستعداد لارياضبات من غير أن تعتمد على معلومات الطالب الرباضة “ والقماس لاعكن 
أن يكون جردا عن الشيءالةيس» فمنااضروري إذن في هذه الحالة أن لايشتملالاختثبار 
على معلومات رباضة خاصة . 


م ان كيرا من الاختبارات لا تستغني عن اللغة في عرض المسائلء أو لاء وقد 
يكون الإخفاق فيما اشنا عن ضعف لغوي “٠‏ لاعن ضعف فكري ر فمن الفروري في 
هذه الحالة أن ننتبه لقدرة الطالب على الفمم والأفمام > وسمولة استماله للألفاظ . أن 
مراعاة هذا الشرط واجبة في المقارنة بين الأقو ام الختلفة > كما هي ضرورية في المقارنة 
بين الأطفال . 


o‏ الذڪاء 


4 - وأخیراً لاہد من السؤال : هل هناك ذ كاء عام مستقل عن طبيمة الموضوعات 
استقلالً نسبيا » أ هناك استعداد قكري خاص بيعض الموضوعات دون بمض . لذلك 
وضع العلماء مقاييس لاختبار الذ كاء العام > ومقاييس اخرى لاختبار الاستمداد الخاص . 
كالتخل » والذاڪرة “ والانتباه الإرادي › والاستعداد اللغوي » والقدرة على إدراك 
المشامات ؛ والاستدلال » وقو: الانتقاد » وتحتلف نتائج هذه الاختبارات بعضما عن 
بعض ٠‏ فالاختمارات العامة قصلح لإظمار الفروق بين سن واخرى »› ما الاختبارات 
الحاصة فتصلح لإظمار الفروق الفردية بين شخص وآخر . 


طرق القياس . - لفد وضع ( الفرد بينه ) > والدكتور ( سيمون ) سلما مةريا قياس 
الذكاء . فسح كثير من العلباء على منوالم»ا . وهذا السلم يشتمل على اختبارات يسبطة 
موضوعة لسنة سنة من سني العمر (من الثاقية حى الخامسة عشرة) . فإذا استطاع الطفل 
أن بحيب عن القسم الأعظم من الأسثلة الموضوعة لسنه > وعجز عن الإجابة عن الأسثلة 
الموضوعة للسن التى تلمہاء كانت سنه العقلية مساوية لسنه الحقىقبة . وإذا كان عرالطفل 
ست سٽوات ٤‏ وکان عاجرا عن الإجابة عن الأسئة الموضوعة لسنه كانت سنه العقلية 
أُدنی من سنه القيقية ٠‏ فإذا أجاب عن الأسئلة الموضوعة للسنة الرابعة كار متاعرا 
سفتين؛ وإذا أجاب عن الاس اأوضوعة للسن الي فوق سنه كان متقدما. وتقدر درجة 
التقدم » أو التأخر بقسم رياةي بحصل عليه بقسمة السن العقلية على السن الحقيقية › فإذا 
کاذت سن الطالب العقلية مساوية لسنه الحقيقية » كار القسم مساويا للواحد ؛ وإذا 
كانت أصغر أو أ كار > كان القسم أصغر من الواحد أو أكير . 


وعكن أيضاً تصذىف الأشخاص بحسب الرتبة الى حصلوا علىم ا في الاختبار “ كا 
یکن مجاه النسبة الأئوية بين ههه المرقبة > وبين عدد الأشخاص الذين تم اختبارم . 
فالشخص التو سط تارجح مرتبته بين الربم الثاني والثالث من الائة . والأشخاص 
المتأخرون تكون مرتبتمم من الربع الرابع »> أمها التقدمون فتکورن مرتبتېم من 
الربع الأول . 


ومن اایكن أ رسم خطوط بہاذہة دالة على الاستمدادات الأفسىة» کقناس انتہاه 
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الشخص › وإرادته » وإدراكه ؛ وذاكرته السمعىة » والبصرية > وتخبله “ وملاحطلته ٤‏ 
وفممه “ الخ . ويشار إلى مرتبته في كل من هنه الأحوال النفسبة الحتلفة بنقطة على مطح 
ذي أشكال رباعبة ؛ ثم توصل هذه النقاط بعضہا ببعض › فبتالف منما خط منكسريدل 
على صورة الشخص النفسبة . كا في الشكل التالي : 


بعض مقاییس الذكاء . _ 
لذ كر الآن بعض الاييس بال م rrEf o‏ 
المستمملة فى اختسار دکاء IT‏ 
الأطفال . 
١‏ - الإشارة إلى أقام المدن ء 
۲ - تكرار جلة ذات ستة مقاطم. 
۴ تکرار رقمنن ۰ SY‏ 
۽ - ذكر الأشياء الرسومة في | | 
إحدى الصور BEH ٠‏ 
ه - معرفة اسمالاسرة ۰ 
ب - للسثة الخامسة + 


)ه١( تكرارجلةذات ءشرةمقاطم. شکل‎ - ١ 
تعريف الأشاء عنافعا . المسورة النفسية لنوعين ن الأطنال : العاديون‎ - ۲ 
حاب أريم قطم من النقود . في عين الشكل» رالتأاخرون في يساره‎ - ٣ 


۽ - تكرار أربعة أرقام. 
ج للسمة الم أيعة : 
١‏ - الانتياه لنواقص الأشكال . 
۲ - تعيين اليد البمنى » والاذث اليسرى 
۴ فسخ شکل هندسي کالعین ملا ۰ 
٤‏ - تكرار خسة أرقام . 
د - لاسنة ال_اأسعة : 
١‏ - تعريف الأشاء بغير منافعا ٠‏ 
۲ - ترتنب خمسة أشاء حسب وزما . 
٣‏ مرف النقود . 


: بياب تاريخ البوم.‎ - ٤ 
وإذا أردظا أن نختبر استمداد الأشخاص لادراك علاقة » أو فسبة بين مفمومين “ أو‎ 


شيئين أمكننا استعهال المقايمس التالة : 
آ - يعطى الشخص ثلات كلمات » ويطلب منه إبجاد كلمة رابعة تكون نسبتما إلى الكلمة الثالئة كنسية 
الكلمة الثانىة إلى الارلى . مثال ذلك : 
1 اليرد الشتاء 
المرارة - ( الصيف ) 
۴ الكسلل - العةودة 
الاجتباد - ( الكافاة ) 
ب - إقام جملة ينقصما كلمة أر كلمتان » أو تألىف جلة من كلمات متفرقة . 
ج - ذكر سلس من أفراد فوع تباتي » كالسنديان » والجوز » والتفاح » والار 


الجنس الشتمل علها كلها . 


ز... الخ ٠‏ وإ جاه اسم 


وهناك ا حانب ۵ E‏ ا قايىس التي ڌ تمتمك عل الاعغة مقاييس اغری تستغني عن 
الألفاظ » وتعتمد لى أعداد » أو أشكال › » يطلب من الشخص كشف نظامما » والنسج 


عل مذوالہا € مثال ذلك : 


(۱3 - ۴۳ ( ۲ ~۹ ۱۰-۷ س١‎ 
) ٩ - (ه‎ N~ Y۳ “۳ 
(۳۷~ ۲( 1۷-1۲ ۹-٦ ۴۳ 


م انه مكن أن يطلب من الشخص إبراز ما في بعض المل؛ والأحاديث»› والرسوم 
من التناقض لعرفة استمداداته المنطقىة ٠‏ وملكاته الانتقادية , 


تعطي الأطفال حلا کېذه : وقم اد الأشخاص من دراحته کسر رآسه ومات 
٤‏ ہل ا داره وهو ف حال لإ ار جی سفاوه منما عند تدھهور القطار تصاب المر بات 
الأخير ة بضرر بالغ “ فلتجنب هذا الضرر يكفي أن تقطم العربات الأخيرة . 


أو نعرصضص عل صوره ترم ا ارح تدفع الدغان ا حه ة مضبادة لاحة الي دحي 
الا الأشحار ¢ أو صورة رم مزان HF‏ ا اة اي ف م الوزن القىف ٠‏ 


بعض مقاییس الذ اء 1Y‏ 


أو نلقي على الراشدين سل مشتملة على استخراج بعص النتائج من بعض الهدمات ؛ 
أو على سحل إحدى المسائل بالاستناد إلى بعض الملومات . مثال ذلك : 


الفضة أثقل من‌الديد 
والنحاس أخف من الفضة 


فل كن أن بستنتج من ذلك أن الحديد أثقل من النحاس ؟ . الخ ٠‏ الخ ٠.٠‏ وغير 
ذلك کشر . 


ترابمل الاستمدادات النفسية ٠‏ - ان علاقة الظواهر الطسنسة بعضما يعض ختلفة > 
فتارة تلكون ثابتة ؛ واخرى تكون متغيرة . فعلافة الجرارة بامتداد الممادن مثلاً علاقة 
ثابتة . أما علاقة العةل بالذا كرة فمتغبرة » لأن نمو الذاكرة لا بستازم نمو المقل داناً. وقد 
تكون قوة الح » والاستدلال جبدة ؛ ولا تكون الذاكرة قوية . وكذلك الملاقة بين 
لون الشمر » ولون المبنين “ فقد بصحب العدون الزرقق شمر أسود “ وقد يصحيما شمر 
أشقر . وإذا قاوسنا بين الاستمدادات النفسبة وجدة علائقما متغيبرة أيضا . فقد تكون 
المواهب الرياضبة مقةرنة با لواهب الموسقة » وقد تكون غير مقارنة بها . وغرضنا الآن 
أن نقد هذه العلائش المتغيرة بقانون فستطيم به قياسما . 


ان الظواهر النفسىة لست خاضعة لامصادفة والاتفاق » وإنا هي خاضمة لنظام 
طيمي . ولولا کثرۃ اشتہا کہا بعضا ببعض › )ا كانت علائقہا متفر ة . و نحن لا تزال 
ادوم جل جميم التغيرات التي تطراً علىالظواهر النفسية . فلاغرو إذاصعب عليناقياسما. 


الغاية من قباس ترابط الاستمدادات النفسبة بيان النسبة الموجودة بينما. فإذا كانت 
هذه الذسبة إمحابىة كانت الظواهر متوافقة» وإذا كانت سليبة كانت الظواهر متخالفة , 
مثال ذلك : أن النسبة بين الحرارة وامتداد الأجسام إمجابىة » و كذلك علافة الاستعداد 
لأندسة الاستعداد للحساب ٠‏ أما النسبة بين الغضب والتأمل في سلبية » لأن ازدياد 
الغضب بفقد التأمل » كا أن التأمل مخفف الفضب . 


14 علافة الاستعدادات الففسىة يەضېضپا. بىەضش 


قاس ترابط الظواهر بطرق مختلفة + إلا أذنا سنقتصر هنا على ذ كر طريقة واحدة 
منہا » وهي طريقة الحاصيل : 

طريقة الحاصيل . - هبني أردت أن أعم ما هي علاقة الاستعداد الحساب بالاستمداد 
للهندسة والموسىقى › أي ما هي درجة الترابط ينما . 

لا شك أن اختار شخص واحد لابوصل إلى معرفة هذه العلاقة معرفة تامة “ ولذلك 
کان من آلضروري أن يقايس اجرب بين كثير من الأشخاص. فإذا اختبرنا عشرة طلاب 
مثلاً فى هذه المواد الثلاث أمكننا أن نعين نسبة الاستعداد ما . ولتكن الدرجات التي 
اڑها الطلاب ف هله المواد کا يل 2 


الدرحات من صفر إلى ( ه ) 


الجساب اهندسة امو سىقى 

قردد ۱ ۱ ۹ 
حسن ۳ ۲ ۳ 
جام ۳ ۳ ۲ 
عدنان ۲ ۲ ۱ 
مالك 0 0 ۲ 
زهیر ۲ ۲ ۳ 
سام 4 ٤‏ ۳ 
ودمع ۳ ۳ 1 

فاروق ا ٤‏ 0 

وة ۳ ۳ ۲ 


ان نظرة بسطة إلى هذهالدرحات قىن‌لنا أن درحات الحساب لا تختلف عن درحات 
أهندة و لعل العاماء عن هده النسبة بقوهم ان الترابط ين اساب ٤‏ واأهندسة ¢ 
ترابط تام» أي أنالاستعداد للندسة مصحوب دائًابالاستعداد للحساب والعكسبالمكس. 
أما علاقة الحساب بالموسبقى ففبر ظاهرة.» لأن الدرجات فم غير متساوية . 
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يقاس ترابط الاستعدادات النفسبة بقانون ( براي - ونو»جإ8 ) وهو قانون رياضى 
استعمله (برافي) لغابات اخری عام ۱۸٩‏ ۰ فأخذ به ( برسون ) واستخدمه‌نی فاس 
الترابط بين الاستعدادات ٠‏ 


والقانون هو H‏ 


مچ شاع 
جج 
امچس'. مچ ع 


ان ( م ) تدل على أمثال الترابط > و (س) دل على الفرق بين كل درجة من الج 
الاولى > وبين المنوسط العام لحذه الجلة“و (ع) تدل علىالفرق بين كل درجة من ال جلالثاية 
وبين المتوسط العام لحذه الجلة . 


لننظر إلى درجات الحساب » والموسيقى الى حصل علسما الطلاب “ ولنمين مقادير 
س ٤ع‏ س" ع » النسة إلى هذه الدرحات . فالنوسط العام لدرحات الاب 
٠)۳(‏ وقيمة (س) بالنسبة لدرجة (فريد) فيالحساب هي: 


س = ۳= ۲ 
وقيمتما بالنسبة إلى درجة (عدان) هي : 
س = =٣ - ۲٣‏ 


بصورة وأضحة ۰ 


الطلاب الحساب س س' الوسقى ع وع تع 
O YTS A A‏ ۳ 
عدتان ۲ إ ۱ ۱ - TF ٤ ٣‏ 
زهار ۲ إ ۱ ۳ * * 


YF’‏ علاقات الاستعدادات النفسمة مضا بہعض 


الطلاب الحساب س س"' الوسقى E 4 ٤‏ 
هاشم ۳ ۰ ۰ ۲ ل ۱ ۰ 
حسن ۳ e‏ . ۰ ۰ 6 
وید ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ . 
ودم ۳ ۰ e‏ 3 + 4 ۱ . 
سلم 4 + \ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ 
فاروق ‏ ) + \ 1 0 + ۲ ٤‏ + 
مالك هه +۲ ٤‏ ۲ ۱ ۱ ل 
۳٠‏ ۱۳ ۳ ۲ ۰ 
۰ 
متوسط اللاب ے س د ٣‏ 
1۰ 
° 
متو سط الوسقی سسس سے 
۰٠‏ 
مج س" ک۲ا 
مجع = 


2 


فإذا وضعنا هذه القم في القانون حصلنا على : 


م hE ETA‏ 
مچس .مج ع ۳ x1‏ 


يظمر لنا من ذلك أنأمثالالترابط بن المحساب؛“ والموسقىمساويةلاصفر؛ وهذايدل 
على انه لبس ثمة ترابط بمن الاستعداد للحساب “ والاستعداد للوسقى . 


لطبق هذا الةانون ف علاقة الحساب اأفمندسة: 


N E N E n 
SES E ١ فريك‎ 
٩+ ۱ عدنان ۲ - ۱ ۱ ۲ إ‎ 
+ ۱ ٧ ۲ ۱ زهیر ۲ سا‎ 
: 1 : ۳ ۾‎ ٣ هاشم‎ 

حسن ۳ ت ۳ : 
ولد ۳ ۰ ۰ ۳ 
وديم ۳ ۰ ۰ ۳ 
سام 1 + 1 ٤‏ + ۱ + \ 
فاروق ‏ 4 + 1 + 1 ۱ + ۱ 
مالك هه ٤ ۲+ 0 U o oYT+‏ +{ 

r r r Or e 
: فإذا وضمنا هذه المقادير في القانون حصلا على‎ 
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اسا م .مج ع" WY x 1۲ wx‏ ۱۲ 


وهذا يدل طلى أرن الترابط بين الحساب والمندسة مساو ل )١(‏ » أي أن علاقة 
E REN‏ 
ختلفة وجدتاها تتحول من ( + ١‏ ) إلى (- ١‏ ) . فإدا کان م = + ١‏ کاری الترابط 
إجابا » وإذا کان م = - ١‏ كان الترابط سلا . 


وقصارى القول أن في وسم العام أن يستخرج من هذه العلاقات نتبجة تربوية . فإذا 
ثبت له بعد ف بن چات اا الطلاب أن الترابط بين الادتين إمجابي آُمکنه ان سحث 


وما يكن من أمر فإن حساب هذه العلاقات لا يوصل إلى بقين مطلق “ بل يرصل 


۳Y‏ تطور الدذڪاء 


إل نتائج دة 5 فېو ل١‏ شت لا ضرورة الاقتران ران اس یداد وآخر ٤‏ وإغا بات لے 
إمکانه ء وأحاله › آی احجال استمداد الأخص لارمم عند استمداده للحساب ؛ واحتال 


استعداده للحساب عند استع‌داده للندسة 


وکلا کان الذ كاء قودا كان ترابط الاستعدادات النفسمة إمجابا » ولذلك كان التوافق 
والتناستق في الاستعدادات خير دلل على قوة الذ كاء > ونو العقل . 


تطور الذكاء . - ان عقل الطفل منصرف أولا إلى معطبات الجحس ؛ ومقصور على 
إرضاء الشموات الحاضرة؛ وبالرغم من مبله الشديد إلى الاستطلاع جد فيم للأشاء رطسا 
تماما ٠‏ افه كثعر السؤال “ ولكنه في الرقت نفسه سمل الافتناع . حى لقد قال ( الفرد 
به ) : ان عقل الطفل أشبه شيء بعل البليد الأب ٠‏ فيو يدرك تشابه الأشياء؛ ويمجز 
عن إدراك تباينما . والطفل لا يدرك من الأشياء إلا ما مو نافع له > أو صالح لإرضاء 
سېواته ۰ وهو مم کشر ا ویوسع معاني الألفاحل » وقي وسعنا أن نذڪكر هنا بعص 
الحقائی وهي : 


. ان الذكاء ينمو بنمو القوى الفعزيولوجبة‎ - ١ 
ان الذ كاء الطلبنمي ينمو حى السادسة عشرة من العمر “ ويظل بعد ذلك ايتا ء‎ - ۲ 
. کل تقد م الطلاب في السن ظہرت الفروفى الفردية بم في‌الذ کاء بوضوح‌وحلاه‎ ٣ 


الفروق الفردية . - نختلف الناس بعضممعن بعضفي الذ كاء» كما مختلفون في الطول؛ 
والوزن “ فېناك الغبي الأبله » وهناك الذكي المبقري “ وبين هذا وذاك درجات 
متومطة كثرة . 


ومن الثابت اننا إذا أخذةا عدداً من الاس > وقسنا صفة من صفاتمم 
وجدة أن القسم الأعظم منهم يلك هذه الصفة بدرجة متوسطة؛ وان القليلين منم تتجلى 
فيمم هذه الصفة بدرجة قوية ٠‏ او بدرجة ضميفة . ويمكن تقسع أفراد الجموع إلى أربعة 
أقسام : فالقسم الأول يشتمل على المتفوقين وعددم لا بزيد على الربع > والقسم الثاني 
والثالث بشتملان على الا سوباء » أو المنوسطلين وعددم لا بزيد على النصف؛ والقسم الراب 


Converted by Tiff Combine - 


الذڪاء 1F‏ 
رشتمل على الأغبياء > وعددم لا بزيد علىالربم.. وهناك نتائج تربوية لهذا القانون تتملق 
بتوزيع الطلاب في الصف سنتكل عنما في كتاب القرببة . 
N ۹ E‏ 
e,‏ 9° ا ا 
2 3 % 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


اتاب اترا 
ااذ التاعل 


الحياة الفاعلة 


المدخل 
الحر ڪان 


أ الحركات في الحياة النفسية ٠‏ - تثل الجر كات دوراً هاماجداً في الحاة النفسية. 
لذلك قال (ريبو) : إن المر كة هي اللحمة التي ينقش علمما الشمور وشه »> وقد 
رأينا سابة) أن حالات الإدراك الخارجي» والميجان » والانتباه» والح مصحوبة دان 
بار كة . حتى لقد بين علماء أمراض النفس أن تشويش ار كات ملازم في أغلب الآحيان 
لتشويش الفڪر . 


واش مثال يدل هى ارتباط الجر كة بالفكر الفمل التصوري الح ري( مغلا ومذاA‏ 
motrice‏ ) › وهو قعل یتبع التصور مباشرة » مثال ذلك : أن رؤبة جسم من الأجسام 
كافية في حالات الذهول الذهني »“ لتولمد الجر كة الموافقة له . فإذا رأيت مثلا ذرة من 
الغبار على كمك ٠‏ نقفتما بحر كة آلبة » فتتبع الحركة الإحساس . وكذلك تصور الحر كة 
المدر كة » أو المخبلة “ فمو يؤدي دائًا إلى توليد تلك الحر كة » أو مهو كا قبل بداية 
تنقيذها ء والمثال من ذلك تجربة (شفرول" 1ء مط ٩))‏ أو تحربة التحريض النفسي 


1 - Ribot, La vie inconsciente et le mouvement, P. 3. 


(۲) تجربة (شفرول): إذا علقت بإصبسع من أصابع يدك الثابتة رقاصاء شامدت أن تفكيرك في تحريك 
الرقاص إلى جہة من‌الجبات الممكنةحدث تلك الحركةء رإذا #بعت هذه الحر كة بعينمك زدت تطاقما تاعا » 
فالإدراك بزيد إذن دة تصوراتنا السابةة عند انضامه الما . 
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الحساة الماعلة ۹۳۷ 


ا جرک ) (Induction Psycho — motride‏ الي أجراها ( فره - غ٣٤۴‏ ) على الرضی 
العصببن مستعت] يقاس القوة . ( شکل - ۸ه) . 


( شكل - ۸ه ) التحريض النفسي الجر 


إذا وضعت في يد شخص عصي مقباس قوة ؛ وطلبت منه أن رضغطه › ثم حر کت 


ثلث ما كانت علىه أو ذصفه . ان رؤية الجر كة هي التي تحدث هذه الزيادة . 


وعكننا أيضا بالفمل التصورى الحركي تعليل الدوار'"'» ودوران الطاولة"“ وقراءة 
الأفكار “ كا ف حارب ) کıngرإږںند Cumberland‏ (". 


ولست الفكرة علة الحر كة في الفعل التصوري الحركي > وإإاهي من الناحية 
الهءزبولوجىة تلك المحر كة نفسما »“ لأنها جارية في العضلات » ومباة داغل المراڪز 
العصية الحر كة . ولاندري كيف بمكن للفكرة افارقة للجسد أن ترك المضلات . 
ان الحالة اللاشءورية من حث هي حالة شعورية لا تنقلب إلى فعل ٠‏ بل الذي بنقلب إلى 
فل هو الحالة القعزبولوحة المقابلة ها . وسنذ كر عند دراسة المنعكس الشرطي بعض 
الأمثلة التي تبين نا كيف ينقلب التصور إلى فعل . 


)0۱ الدرار را la‏ ۴ن الحوف غر المرک التصرر وقوعما . 

(*) ان الدوران ينثا هنا عن المحركات اللاشعورية التي ينةلما الحاضرون إلى النضدة بتأثير اجرب ٠‏ 

(۲۴ ان قراءة الأفكار مذمة على تأريل الح ركات العضليةء واللامع الوجهية» التي يشاهدها بحري باديةعل 
الخص 0 قا لجرب بقض عل ود الشخص 1 ووستنتج هن ح ر کان دده عل الشيء الحا الذې یفکر فیه. وقد 
درس (غلاي رم[6) هذه الح رکات بعد تیلہا مجہاز (ماری ج٤‏ ) فتین له أن حركات الد 
اللاشمررية تز داد دة عند تقرپ ا لغرب هن ايء اا ۰ وقد تتراشی أر تزول EH:‏ وحدان الديء ٠‏ 


1۳۸ الحرکات 


ت الحرکات الأولىة 


ليست حركات الأ جسام المضوية إلا ظاهرة منظواهر اللاي) الحية :وهي قابلية التنبه. 
التدبه الخلوي . عرف ) کلود برنأرد ( قایلہة التنىه بقوله: « هي اتصاف کل جزه 
من أجزاء الجسم الحي مخاصة الفاءليةء ولخاصةرد الفعل على تأثير الموامل الخارجية ». 


طبيعة هذا التنبه . - هل يمكننا إيضاح قابلية التذبه بالعواملالفيزيائية ؛ والكهاوية؟ 
اس أكثر عاباء منافع الأعضاء المعاصربن يذهبون إلى ذلك . نعم اث تعقيد تريب 
(البروتوبلازما) واشتباك عناصرها حب أن يؤخذا هنا بعين‌الاعتبار؛ ولكننا إذا لاحظنا 
ذلك تبين لنا أن شرائط قابلية التنبه ترجم إلى خاصة التحول ٠‏ أو عدم الاستقرار 

الملازمة للألبوممنات الحية . ان هذه اواد تجمع في داخلما ذخاثر من الطاقة تجملما شببية 
بالمواد المتفجرة . والموثر الخارجي مہا یکن نوعه ٤‏ ممکاننک) کان » أو کہربائا ؛ أو 
ضوء] ؛ حرر هذه الذخاثر > ويطلقما من أسرها . ويسمى انطلاق هذه الذخائر 
ي 


قوانينه . - ان دراسة قوافين التذبه جديرة بالاهتام » لأا تنطيتق على جيم الكائنات 
الحة »> وخصوصا طلى أفعال الإنسان. نمن هذه القوافين: 


آ قائون المتبة (Loi de seuil)‏ ۰ رانا سای ات دوت الإحساس عة 
شمورية» ومعنى ذلك أننا لا نشعر باأؤثر إلا إذا بلغ درجة معبئة منالشدة. ونقول الآن : 
ان المؤثر الشعيف لا محدث حركة» أو رد فمل > إلا إذا بلغ أصغر حد من القوة نسميه 


بعتبة الۇق : 

٣‏ -- قانون المطابقة بين تغبرات المؤش وتغبرات رد الفمل . = ار رد الفمل لا 
بزداد ازداداً مار( لازدیاد دة اأوثر ؛ بل دزداد ازدیاداً أبطاً وکن إيضاح ھا 
القانون بالط لاني التالي : ( وهو منحن على شكل ك8 ) . 


الحركات الأولية ۳4 


ان هذا الط البباني ثل ازدياد طول النبات بتأثير الحرارة شكل (4ه): 

فخط الفاصلة فيه يدل على ازدياد درجة الحرارة › أما خط الترتيب فدل على ازدياد 
طول النبات 

وما قانون (وبار) الذي ذكرتاه في فصل الإحساس إلا حالة خاصة من هذا القائون . 


+ قائون التفاوت بان المؤثر ورد الفعل ٠‏ - ان دة رد الفعل لاست مسأارية 


لشدة الور . والبرهان على ذلك أنك 
إذا نقات إلى عضلة من العضلات › 
بواطة عصب من الأعصاب الحر ك » 
كمىة من الطاقة الحڪمربائىة؛ ثم قست 
بعد ذلك كمة العمل المتولد من تقلص 
تلك العضلة * وجدت هذا العمل في 
بعض الحيان أعظم من الطاقة ا نةولة 
إلى المضلة ائة مليون مرة ومن 
السہل إيضاح هذا التفارت بين المؤثر 


ورد الفءل على الطريقة المىدنة (al‏ ¢ شکل )٥۹(‏ 
E‏ ي 2 


مدخرة من مدغرات الطاقة ( وهذنه الطاقة مدغرة في المضلات لا في الأعصاب ) . 
ووظفة الؤثر هي تحريض هذه المدخرات »> وتفريخ القدرة الكامنة فما . ان قأنون 
التفاوت قانون عام » ينطبتى على الح ركات البسطة » كا ينطبتى على الأفعال المر كىة > 
كالأفعال الغربزية »“ والإرادية . 


) - قانون نوعية رد الفعل وتخصصه ء - لا مختلف رد الفعلاختلاف نوع المؤثر؛ 
بل خختلفباختلاف طمة الخلة . فا)ؤثر الواحد محدث في خلا العضلات تقلص) “ وقي 
غلابا الغدد إفرازاً » وقد مختلف ا)ؤثر > ولا مختلف رد الفعل “ فىكون المؤثر كجاوب] ٤‏ 
أو کہربائى] » أو مبكانك > إلا أنه لامحدث في ( الآميبا ) إلا تقلما ٤‏ وي حباحب 


4 الحا الفاعلة 


البحر ( النو كتمارك موں(نمه ) "“ إلا ضباءاً . فرد الفعل تابح إذن لطبيعة الحلية ء 
لا اطبمعة المؤثر . وقد بينا رأينا في هذا الةانون عند كلامنا على الإحساس . 


١‏ - الأفعال المنعكسة ‏ - الفعل انكس أبسط الحركات الر كبة الخاصة بالأجسام 
الكشيرة الخلايا ذات الأجمزة العصبية . وهو رد فعل غير إرادي ينشاً آلا عن تيه 
عصب حسي “ ويستند إلى روابط عصبة سابقة ٠‏ والمنعكس الأولي حالة خاصة من 
أحوال قابلية التنبه اللوي ؛ أو هو كا قبل قايلية التزيه الخاوي النظمة . 
فإذا كانت الزاوية التي ينتهي الها قوس الانمكاس عضلة كان الممكس > وفقا لقانون 
النوعية المشار البه سايةا » حر كة » أو تقاصا عضليا > كالمنىكس الرضفي› أو المنعكس 
العمني ٠‏ وإذا كانت الزاوية التي ينتهي السا القوس غدة »> كان انكس › عملا بقانون 
النوعية أيضا ؛ إفرازآ » كإفراز اللماب عند مضغ الطعام مثلا ٠‏ وقد بينا حطورة هذه 
الأفعال النعكسة عند الكلام على الإفر ازات الداخلية » فلنقتمر الآن على ذ كر قوافينما: 


قوانين الأفعال المنمكسة . - إن الفاعلية المنمكسة تخضم لقوافين قابلية التنبه “ 
وتخضم أيضا لقواذين خاصة بها ؛ فمن هذه القوانين : 


۱ قاذون التم_ درد ) Loi de localisation‏ ( س إدا کان المۇثر ضمغا احصر 
النمكس في ناحبة التنبه . 
٣‏ - واذون الإشعاع ) la} — . ( Loi d’irradiation‏ کان ا)ۇش ا افټشرثت 


الحر كة شيا فشيئًا في العضلات الختلفة حت تعم الجسد كله . 


)١(‏ كلمة (نوكتيلوك) مشتقة من اللاتينة ( وعم ) الليل؛ د ( ععع ںر]) لم٠‏ وهي تدل عل حيوان 
وحيد الخلية يعيش عل سطح البحر ء ويكن أن يسمى (سباحب البحر) . 


الحر کات المر صڪية 
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٣‏ - قانون الارتجاج الطويل de Ébranlement prolongé)‏ oiا)‏ . - يىقى التأثر 
ف النخ_اع الشوي مدة من الزمان بعد انقطاع المؤثر ٤‏ فسنشاً عن المؤثر الواحد ج من 
الأفعال المنعكسة المتتابعة , 


۽ - قائون التنسبى ( Loi de Coordination‏ ( . — إû‏ ي بمض الأضال ا لسكا 
ترتسبا وتنسقا یدلان على غائ تما . (رعکن أبضا تفير هذه الفائية بقانون الإشماع) . 


المنعكس والشهور . - إن بعض الأفمال اانعكسة ( كمنعكسات ا لجاز المضني 
بتأثير الطمام ) لا شموري ٠‏ وبعضما الآخر شعوري . والأفمال المنعكة الشعورية على 
أذواع : فمنما ما بكون فيه الشمور مقصوراً على المؤثر كا في المنعكس المنى > ومنما 
ما يون فيه الشعور مقصوراً على رد الفمل كا في حر كات المري المتصاعدة عذد 
الاستفراع > ومنما ما يىكون فيه المؤثر ورد الفمل كلاهما متصفين بالشعمور كا فى حر كة 
إعماض الجفن . وقد زعم الد كتور (جورج دوماس) أن الشمور لا يقوم هنا بأي دور في 
حدوث الجر كة؛ لأنه ظاهرة ثانوبة لا تأثبر ماء ولو فقد الشعور )ا أدى فقدانه إلى زوال 
المنعكس › قال : إنك تستطبم أن تقطم القشرة الدماغية من غير أن يؤدي قطمما إلى 
زوال الأفعال المنعكسة » لأن القشرة الدماغبة مر كز الأحوال الشعورية »“ أما الأفعال 
المنعكسة فمتعلقة بالنخاع الشوكي . وقد خالفه في ذلك كثير من العلماء > فقالوا : إن 
جميم الحر كات كانت في‌الأصل مصحوبة بشمور ومقصودة بإرادة > ثم انجلى الشمور عنما 
شیا فشیثاء فم) قاله (تیتشار رط )في کتاب عل النفس : ان جيم الحر كات 
اللاشعورية “ كحر كات القلب الآ لبة > وح ر كات الأمماء > وغبرها » كانت في الأصل 
شعوربة . وإن الصفة‌اللاإرادية للفعل انكس صفة مكتسبة لا صفة فطرية. ولكن هذه 
النظريات الجريئة ل يقم عليما حتى الآن برهان علي قاط . 


خطورة الفاعاية ألمنهكسة . - إن لفاعلىة الانعکاس خطورة کاری. حتی إن بعص 


» - Titchener, Manuel de psychologie (Trad. p. 461) 


“{Y‏ اليا الفاعلة 


علياء النفس »> وأکثر عاماء الفيزبولوحءا جعلوها آساس السلوك “ وزعموا أن C2‏ أنواع 
السالوك متولدة مها “ لأنهموجدوا للأفعال المنعكسة در جات مختلفة ؛فمنما ال لي اليسط»> 
و المنظم الغائي الخاضعالإرادة؛ إلا ان إرجاع جح ارا إلى هذءالمنعكسات 
الختلفة لس بالأمر السمل » لأن هناك أنواعا من السلوك مر كبة جدآء لم يتفتى العاماء بعد 
على إرجاعا إلى الفاعلية النعكة . 


فمنىغى لنا إذن أن نبين أول : ما هو أثر الفاعلمة المنعكسة في سلوك الكائنات الحية 
العالىة ٤‏ لا سما لوك الإنسان . ان الفاعلة المنعكسة مغطاة عند الإنسان بالفاعلءة 
الإرادية »> فإذا ارتفع غطاء الإرادة شف لناعن حاة آلبة ( اوتوماتكىة ) تقرب 
الإنسان من الحسوان ء قال (بعرون) في كتابه : « عل انقفس التجريي ( مiعه[هطعرو٣‏ 
(expérimentale‏ : ان لدى الطفل منذ ولادته ثروة عظمة من الحر كات اللاارادية › 
وال لىة » وقدرة على استيخداما > ورثما عن أجداده من غير أن يتعامما . وسترى 
عند الكلام على الاوك الإرادى أن القسم الأعظم من هذا الساوك مبني على قنظم هذه 
الجر كات الآ لىة : 


المنعكس الشرطي . - ومن أعظمالأفعال النعكة شأناء وأ كثرها خطورة٤المنمكس‏ 
اشر آ¦Ûط١ي‏ ) Reflexe Conditionné‏ ( > وقد أشار البه (باولو اوم ) الروسي عند 
كلامه على منعكسات الغدد » وافرازاتهاء قال ء اذا وضعنا في فم كلب قظمة من اللحم 
أفرزت غدده قليلا من اللعاب “ وهو فعل منعكس بسبط »> ولكن لنسمم الكلب صو 
هى الاض ات (صوت جرس مثلا) عند اعطائه قطعة الحم » ولنبجرب هذه التجربة عدة 
مرات » ثم لنحذف بعد ذلك قطعة اللحم » ولنسمح الكاب صوت الجرس من غير أن 
نطعمه شتا » أن سماعه لهذا الصوت يكفي .لإحداث الإفراز في فمه > ويسمى الإفراز في 
هذه الحالة الجديدة بالمنعكس الشرطي . فا نكس الشرطي ينشأ اذن عن المع بين مؤثر 
وآخر » كسماع صوت ٠‏ أو رؤية لون » أو حك تاحبة من نواحى ال جلك »> أو غير ذلك . 
وعكن أن ينشاً أيضا عن ارتباط المؤثر حمل من المؤثرات الختلفة › فلا محدث اذ ذاك الا 
اذا اجتمعت هذه ا)ؤثرات واشتر کت جسعما في التأثير ء 


وهمعنی ذلك أن المنیكس الشرطي ناشیء عن مشه عتلف عن امه العادى ۾ الاأنه 
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قد ارتبط به بصورة اصطناعة » حتى تاب اليه الاصطناعي في حدوث الفمل عن اليه 
الطبيعي . والمنعكس الشرطي مرتبط باأخ “ فإذا نزعت قشرة الخ انقطم هسو معا ء 
فمو إذن أرقى من الأفعال المنمكسة البسيطة > لا بل هو شييه بالأفعال العالبة من حيث 
ارتكازه العصبي » وله أن عظم في سلوك الإنان لتمقد جلته العصبة »> وثرة 
اشتباك عناصرها . دع أن المنعكس الشرطي يصلح لتعلىل لبة الأفعال المر كبة . 


-١‏ فمو يبين لنا أول كف يصبح أحد النبمات إشارة دالة على الآخر ؛ و كف 
يكن إبداله منه “ و كف تتكون هذه الرموز التي ثل درراً هاما في الحياة 
الماقلة . 


۲ - وهو بين لنا أيض) كيف يولد تصور الحر كة عين النتائج التي ترلدها الحر كة > 
کا في يعض الأفمال التصورية الحر كبة » و كنف يكن تون الفمل الإرادي › وتنظم 
حرکات الفرد ؛ وترتما » و کف تم حاددة الانتقال الاقتراني» رهي الحادئة التي جملا 
الماماء ساس جمم النزعات الأكتسبة » وعلة ارتقاه السلوك ؛ وتكامل . 


٣‏ - وهو يصلح أخيراً لتعليل انضام العناصر النفسية الاجقاعية إلى المناصر النفسية 
المضوبة »> حتى لقد قال (مارسل موس ووuة1‏ 1ءcاMa‏ ) : إن وراثة الأفمال 
النعكسة الشرطية توضح لذا تجمع الآ ثار الاجتماعية في أجسام الأفراد وبقاءها في 
الأجبال التتابعة' , 


الحركات التلقانية . - بقول ( بين س نوع ) : إن الأعضاء تنحرك ؛ في بعض 
الأوضاع » من تلقاء ذاتماء من غير أن تكون حر كتا تاشئة عن مؤار خارجي. والسبب 
في حر كتما زبادة الفاعلة المضوية “ كحركة الطفل في رحم امه “ ونهوض الإنسان من 
نومه دون تأثير خارجي مياشر » وفىضان الفاعلية في حالة الغذاء ا جد › والصحة > 
والشباب ٠‏ أو في بعض الطبائم والأمزجة التصفة بالنشاط والفاعلبة . وقد سمى 
(بریه ر اعرع۲ ) هذه الحرکات بالانىماشىة »> وقال : إنها قلة؛ ولکتنا إذا حللنا بض 


1- Marcel Naqss. Journal de psychologie, déc. 1924 - p. 911 


{(“ الیاة الفاعة 


الأمثلة » ومنما حركات الطفل» تبين لنا من تحلملما أن هذه الحركات ليست تلقائة قاماء 
لزه لايد لاح ر کة من سلب خار جي > أو داغلي ٤‏ سحتى قد قال ) دولاج Delage‏ ( : 

انه لا معنى للحركة التلقائية وإن لكل حر كة سيا » فمن أسباا بعض النمات 
الخارجمة الضمفة التي تؤثر فنا في القظة » أو في النوم »أو بعض ا لمؤثرات الداخلمة التي 
تنشا عن القناة الهضمبة › أو الدورة الدموية؛ أو تر كيب الدم؛ أو الإفرازات أو غبرها. 


هل عکن إرجاع حرکات المسوان إل حالاتالانتےاء ) ù| - . ( Tsopisme‏ سالات 
الانتتحاء حالات اتجاه في نو النبات برجمما علهاء الطعة إلى أسباب فيزبائية- كماوية . 
ولنذ كر الآن بعض الأمثلة الدالة على ذلك : اذا وضعنا فباتا في قبو مظلم > حول ساقه 
الى الجة التي يدخل منم النور. وتسمى هذهالظاهرة : (فوتوتروبيزم - الاتجاهنحوالنور). 
والحجذر انى في الشات بتحه الى باطن الأرض وديا > ويسمى هذا الاتحاه الى‌الأرض 
بالاتحاء الإجابي ( ) Géotropisme positif‏ (. وجذعالشجرة بتحہ اتحاھامہا کا للأرض»› 
وتسمى هذه الظاهرة بالاتجاه السلي ( نام #صنمم رمغ ) . ان اكش علماء الحباة 
يعتقدون البوم أنه يكن تعليل هذه الظواهر تعليا مبكايكا »> بالعوامل الفيزيائة 
الكماوية ؛ كتأثير الضوء » والجاذبية ء والجرارة > والرطوبة . وغير ذلك . 


وقد شبه عاماء الحباة حركات الحسوان الايتدائية حركات التروبيزم > وسموها 
إلتا کتيزم (sءصونءه۲‏ ) . مثال ذلك: اننا اذا وضمنا في ماء بعش الحو ااتالابتدا 
من نوع البرامسي ) Paramécies‏ ) “ ووضعنا فوقما نقطة من مض الخل » شاهدنا يعد 
قلىل أن هذه الحوانات قد تجمعت كلما قي الناحية الجضىة ؛ فل جاءت الى هذه الناحية 
مدفوعة بقوة ميكانيكية > كالقوة التي تجعل المغناطيس بجذب برادة الحديد > أم جاءت 
اليما حتارة ا مجىء السائح في الصيف الى واحة ليتغا في ظلال أشجارها ؟ هل يقال ان 
جم الدعاستى المراء (الكو کسینل i ( Coccinelles‏ رؤوس الأغصان تجاه سلي 


مىكانىي ٩‏ ا ۾ هو حر كة مصحورية یس وار ادم ؟ 


اذا لإ نستطسع الآن أن جزم ف آمر هذه الح رکات هل هي مبكانيكة قر دة : م 


تلقائىة عفوبة ¢ ولکن أحاٹ العا الأمر يي ) مدنس Ci‏ (“ تدل E‏ 
(البرامسي) لست مىكانىكىة اما“ : ا تنه الىالناحىة الجضة اتام مست قابطا 
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بل تير في اتحاهات ختلفة “ تارة ذات المين واخرى ذات السار فتتقرب من الناحة 
الجضية » م تبتعد عنہا ٩‏ ولا تزال تتردد في حر کا! حتی تتجمم ایرآ فما ٤‏ فاو کان 
تأثير ا مض في هذه الحسوانات “ كتاثير المفناطس في برادة الجديد) لما حصل هذا التردد؛ 
والتنوع › والتبابن في حر كاجا »> ولاتحمت الى الناحة الجضة اتحاها مستةم > وكا انه 
لا جوز ارجاع هذه الجر كات الى قوى مبكانيكة »> فكذلك لا مكننا أن تقول : انما 
ناشئة عن شعور الحو ان باللائم “> والنافى > ولا ان تقول ان ابتعاد الحوان عن الجض 
وتقربه منه ناشئان‌عن تألمه منه › أو تلذذه به » ورعا كان الباعث على‌هذه الحر كات أمراً 
شبيم) بالغريزة ؛ الا أن سرها لا بزال غامضا؛ وبرجم حلهالى عل الحباة لاالى عم 
النفس . فلنقتصر اذن في هذا الكتاب على ذ كرا حر كات الأساسة الى تتألف منما فاعلية 
الإنسان » ألا وهي الحر كات الغريزية “ والعادية > والإرادية ٠.‏ 

فالحر كات الغربزية . - أ كثر تعقيداً من الأفمال النعكسة ؛ وهي فطرية 
وغار مڪتسبة . 

أما الأفعال المادية . - في مكتسبة بالتكرار» وغير فطرية» برجم تاريخما الى ميدأ 


اة الفرد. 
وأما الأفعال الارادية ٠‏ - فبي التي ختارها الإنسان بعقله > ويفضاما على غيرها من 
الحر كات الممكلة . 


وسندرس في الفصول الثلاثة التالىة كلا من هذه الجر كات الثلاث . 


النصلالاول 
اة 
١‏ توطتة عامة 


ليست غايتنا من البحث في الغريزة دراسة أحوال الحموان النفسية » لأن الببحث في 
الغريزة شيء “ ودراسة نفسبة المحيوان شيء آخر . نعم ان الأفعال الغريزية كشيرة عند 
الحبوان »> ولكن الحنوان لا بتحرك بالغريزة وحدها > بل رما كانت له أفعال كثيرة 
لا تنحل الى غرائز . والحبوانات لا تشابه كلما في أفعا لما » وأحوالهما النفسبة . ولا يكن 
مقارنة النحلة بالسرطان › ولا السرطان بالضفدع » ولا الضفدع بالأرنب . فلنقتصر اذن 
على دراسة الغريزة من حبث هي فاعلبة خاصة مشتر كة بين الحوان والإنسان» ولنقايس 
بمنها وبين الأفعال المىكانيكىة من جمة؛ ويمنما وبين الأفعال الماقلة من جىةاخغرى. لملنا 
بعد ذلك نهندي الى معرفة حققتما . 

تعريف الغريزة . - قال ( كلاباريد ) : الغريزة فعل نافع يقوم به جميم أفرادالنوع 
على نمط واحد من غير خبرة > ولا تعلم ء ومن غير اطلاع على غاية الفعل ٠‏ أو على علاقة 
تلك الغاية بالوسائل المؤدية السا . 


وهذا التعريف لا بختلف كثيراً عن تعريف ( رومانس ) › الا أنه يصف الغريزة من 
الناحة الداخلية لا الخارجة ؛> ولو کنا نعل ما حجري داخل نفس الحہوان عند قبامه 
بأفعاله الغريزية لقبلنا هذا التعريف» الا أزنا لا ندري هل تعلم الطيو ما تهدف اليه من‌بناء 
الأعشاش؛ أم هي جاهلة به .؟ ومن الصعب على العام أن يغوص على نفس الحيوان؛ وأن 
بيز الشعموري فما من اللاشوري . 
١‏ 


توطئّة عامة 


UY 


فخير لنا اذن أن نقتصر على وصف الفمل الغربزي من الوجمة الخارجة فقط »> وان 
نعرف الغربزة كا عرفما ( لوبد مورغان ) أو ( به رون ٠)‏ فقد قال ( لويد مورغات ) فى 
كتاب ساوك الحيوان : الغريزة ساوك فطري يشتمل على الأفعال المعقدة التي تحدث من 
غير خبرة سايةة . وهي تهدف الى ما فه مصلحة الفرد “ وبقاء جته ؟ لا بل هي اشثة 
عن تفاعل مؤثرات خارجة ؛ وداغلة» مشترك بينأفرادالنوع جما“ قابلة التغبر والتبدل 
بتأثر الخبرة > والتحربة. 


وقال (ببه رون هيز ) : الغريزة نزعة فطرية مشتملة على أفعال فوعبة تبلغ درجة 
الكال منذ بدايتما دون خبرة سابقة “ وهي تابعة لبعض الشرائط الخارجة التعلقة ما 
تعلة] نسدا » إلا أا مع ذلك كثيرة الصلابة في خطوطما العامة - هذا إذا ل نقل في جم 
نواحسما الجزئمة - وهذه الصلابة حول ينما وبين مؤالفة الشروط الجديدة . 


صفيف الفرائز ٠‏ - تصنف الغرائز أولاً حسب الغايات التى تتجه الما ٠‏ فإما أن 
تون فردية ( sا1ndividue‏ ) کالفرائر الي تدفمع الحسوان الى الىحث عن الغذاء ٤‏ 
والادخار >“ وبناء الأوكار . واما أن تكون أهلبة ( sمںوذايءسه0‏ ) كالغرائز الي تدفع 
الحوان الى الدفاع عن صغاره ٠‏ واما أن تكون اجتاعبة» كغرائز النحل وغيرها ء 


وقد تصنف أبض) مسب درحة تعقدها “ و كىفبة نشوا » وقد تصنف أخيراً كا 
فسمما ( رومانس ) الى أولة ) Secondaires ) ayi “ ( Primaires‏ ( “ وتشكلىة 
( ناموط ) . فالغرائز الأولبة ضرورية؛ ومطلقة؛ وعامة وثابنة »> كغربزة التغذي؛ 
والغرائز الثانوية ولندة التطور ؛ برجم تار خا الى نشاأء النوع . فقد اكتسما الحبوان في 
الماضي “ ثم توارثتما الأجال المتتابعة حى أصبحت فطرية »> وهي على التحقيتق عادات 
قدية » كغربزة الخوف من‌الإنسان عند بعض المبوانات. والة-رائز التشڪيلية مشتفة 
من الأولمة والثانوية ما “ بتأثير العةلل “ كغربزة بناء الأركار » وحضن السوض 
وغير ذلك . 


حدود الغريزة . - أبن تيدأ دود الغريزة ؟ هل تظہر في الات أم تظير في 


EA‏ الغريزة 


الخنوان دون النبات ؟ ان حركات النبات المتسلى الي وصفما ( داروين ) ية بالأفعال 
الغريزية؛ لأنهذا النبات محرك لولبه كا تحركالمبوانات الكثيرة الأرجل أطرافيا. ولكن 
العلناء ا بجمموابمدعلىالقول بوجود الغربزةللنبات لأنالغريزة عندم لا توجد الاحيث توجد 
الألباف المضسة» غير أن العام الطسمي الهندي (حاغاديس Sir Jagadis Bose jy‏ )زعم 
أن في بعض آنواع النباتألبافا عصسة > وانها لذاك متصفة بشيء من الحساسية الفريزية . 


ثم أن تنتمي حدود الغريزة ؟ هل تتد الى الإنسان ؟ لاشك أن للأطفال غرائز شبيمة 
بغرائز الحسوان » كغريزة الرضاعة » وحص › والعض › والقضم » واللحس “ والقبض ٠‏ 
رلكن هنالك غرائز خاصة بالإنسان ؟ لقد أثبت ( ويلم جيمس ) ذلك بصورة لا تقبل 
الريب ٠‏ الا أنه من الصعب في هذه الحالة ديد ما برجع من سلوك الإنسان الى الغريزة؛ 
ومابرجم منه الى العادة ٤‏ والإدراك . 


۲ صفات الغربزة ومیزاتما العامة 


لايد ف الإحاطة بصفات الغردزة من المقارنة بمنما وران الفمل انكس من حہة 4 
وپسنہا وبين المقل من حة اخری 


آ-الغربزة والفعل المنعكس 


ان الملاء يمتقدون أن الغ_رائز لست الا سلاسل من الأفمال المنعكسة 
مرتبطة الحلقات عضا ببعض › مال ذلك : اني انمض عبني اغماض] غريزء) عندما 
بشلا قل من الغبار* رامل سمالا غريزبا عند ما دشل سجرن قطرة من الا 
وأسحب يدي بصورة غريزبة أيض] عندما امس حسما حرقا . ولكن هذه الحركات التي 
نسبناهاإل‌الغريزة يسممماعلماء الفزيولو جا بالأفعال المنمكسة وما الفعل المنمكس في نظر 
هؤلاء الفعزبرلو جين الا غريزة أولبة» كا أن الغريزة عندم لست سوى مموع من الأفعال 
المنعكة . قعم ان بين الفعل النعكس البسيط > وبين الغرائز المعقدة اختلافا كيرا ؛ 


ولكن هذا الاختلاف اختلاف في الك لا اختلاف في الكيف ؛ ومع ذلك فإن الغريزة 
تختلف عن الفعل النمكس بالمفات التالىة : 


١‏ - التعفيد . - الفمل المنعكس حر كة بسمطة محدودة تنشأً عن مؤثر حي وهو 
مقصور على عدد معين من العضلات أما الغردزة فمعقدة “ ومشتملة على سح ركات غير 
عدر وهي تان ي ال کرک الم که ارا ظا ٤‏ لا رک عقو راتس 
أعضائه . ان صنم أقراص‌المسل بتضمن حر كات مختلفة ممقدة» أما ا منعكس الرضفي' 
فو حر كة ببطة على نمط واحد . فالفعل المنعكس إذن أبسط من الغريزة ٠‏ لذلكقيل: 


ان المنعكس حرحة > أما الغريزة فإنيا فمل ٠‏ 


ولكن هذا الفرتق في التعقيد لا يز الغريزة عنالفعل ا )ىكس تبيزاً تام . ان المؤر 
ن الفمل انكس » إذا كان شديداً » أدى إلى حركات تشمل الجسم كله »> فإذا وخزت 
شخصا في‌یده وخزاخفغا تقلصت دده وحدهاءآما إذاوخزته وخزاً قوياحاداًء أدى ذلك 
إلى اتساع حدقة العين » وصمود الدم إلى الوجه » وإفراز الادرينالين » وتحريك الجسم 
کله ر کات دفاعرة فة . 


۲ - الدافع الباطني . - قد يشا الفمل الغريزي عن مؤثر خارجي “ ولڪن الور 
في هذه الالة بكون عل عرضة لا علة حقيقمة . والأفعال المنعكسة تنوقف عادة على 
ا مر الذي پولدها من غبر آن بكون فا علاقة بحالة الكائن الحي البساطنبة > في حين أن 
الغريزة لدست كذلك ؛ ولذا لا عكن التنبؤ بنتائجما . فالطاف مثا اجر قبل مجیء 
الشتاء » حتى انه لىسل إلى المجرة بالرغم من وجوده ني أمكنة حارة ؛ فليس البرد إذن 
هو الباعث المحقىقي على اهجرة » ونما الباعث علمما دافع باطفي > رالدحاحة لا تحتضن 
السسض إلا إذا أحست بدافع داخلي إلى ذلك . وكثبراً ما تنكامل الفريزة بالتقلد . ان 
غريزة نقد الحب عند الصيصان لا تتكامل إلا بنقليد الدجاج > أا الفعل المنعكس 
فلا محتاج إلى التقليد “ بل محري على نط واحد نجرد حدوث المؤثر الذي بولده . 


ر )١‏ النمكس الرضفي (ہء :اناه )R flex‏ من الرضف » وهو في اة عظام تي الركية كالأصابع 
الضمرمة » ريقال أيضا : الداغصة ٠‏ وهو العظم الدور التحرك في رأس الركبة . 


٦ 8٠‏ الغردزرة 


على أنه لا جوز لنا » في جمبم الأحوال » أن نجمل الفعل المنعكس ناشتًا عن عوامل 
خارجبة محضة ٠‏ لآنه هو نفسه ابع أيضا لقايلية الانعكاس الخاصة بالجسد . 


وهذا التأثير الباطني بزداد في الأفعال المنعكسة المركبة ؛ حتى انه لمل نيايته في 
الأقعمال اانعكسة الشرطىة مثل إفراز اللعاب » ومواء المر عند رؤية أطباق الطعام . 
أضف إلىذلك أن الغريزة نفسما قد تنوقف على مؤثر خارجي في كثير من المناسبات › 
کالغضب الذي بظېر عند مصادفة مانم خارجي بحول بين الإنسان وبين تحقىق رغته . 


- الغائية . - والغريزة تختلف عن الفعل المنعكس أيض.) بغائيتما > فغاية غريزة 
التغذي ٠‏ والدفاع عن النفس بقاء الفرد» وغاية الغريزة الجنسية بقاء النوع؛ وغاية الغرائز 


ما الفعل المنعكس فمو کا بينا حر كة بسبطة > ليس ها على الأ كثر غاية » نعم ارن 
هذه الجر كة قد تکون تافعة لعضو مم ¢ ولکن نفعہا له لس E‏ ¢ وا هو عرصي ¢ 
ما منفعة المنعكس الرضفي ملا ؟ انه جواب آلي عن مؤثر خارجي لا غير » وهو 
قسري بالرغم من جمع الموانم التي تعترضه . إذا تر لد میک س الحنجرة مثلاء لم قت 
أن ترده بالرغم ص مر ته . وقد دد بك المعطاس سی بصطد م راسك حسم قريب ملك 
فا منمكس لا بتكيف إذن بحسب الظروف الخارجمة » أما ردزة فقابلة للتغير والتمدل؛ 
وهي تتکیف کسب العر امل الخارحبة ¢ بالرغم 2 ٹوا النسى .ان الشکوت 2 E!‏ 
خوطه على ايعاد امل الد ی دومه ¢ وااطور تستحدم لمناء اعا 1 با کل ما دہ ف 
طريقہا م المواد ¢ ولند کر الآن دعص الأمثلة الدالة على غائ ال ردرء ۹ 


قلنا أن العنا كب تسج خيوطما على أبعاد الأمكنة التي تكون فما »> ونضيف الآن 

إلى ذلك : أ: ا تستخد م هذه الوط لاصطباد الحشرات . وقد ذكر لتا (فار breھ۴)‏ ؛ 
غريزة عجمبة من غر الحشرات قدل على أن للغريرة غاية مستقلة عن منفعة الفرد › 
وذلك أن بعض الرتابير ينتخب لتغذية برقانته فروسة من‌العنكبوت؛ أو النحل> فنضرما 
حمته على عقدها العصية مرة أو عسدة مرات > حى خدرها › ( فال فکس ) الأصفر 
الجناح بصطاد الجدحد ) Grillon‏ ( “ فىقلىه على ظہره؛ م م بطعنه ثلاث طعنات متتابعة : 


صفات الغريزة 101 


الاولى في عنقه “ والثانبة في مفصله الخلفي › والثالثة في جوفه » حتى إذا توقفت حر كة 
أرجله الست » أخذه (السفكس) إلى جحره > ورك هناك > ثم اصطاد جدجدا انا 
وٹالتا ٤‏ ورابعا ٤‏ حتی لا منہا جحره > ثم پبیض بیوضه فوقما ٤‏ وهي مخدرة٤‏ ثمیغطیما 
بقلل من الرمل ؛ وفضلات النمات “فإذا خر جت أليرقانة من‌الببضة وهي قوق‌هذ ءا حشرات 
تغذت بلحمما المعد ها . و زالاموقسل) يصطاد برقانة الفراثة › ا يصطاد ( الفكس ) 
الجدجد؛ إلا أنه لا بطعنما ثلاث طعنات فحب ؛ بل يطعنما في جيم مرا كزها العصية؛ 
ان بعض المشرات يكتفي بطعنة واحدة > وبعضما بثلاث طعنات ؛ وبعضما بحت اج إلى 
طعنات كثثيرة؛ ومختلف عدد هذه الطعنات باختلاف المرا كز العصبة الواجب تخدرها ٤‏ 
فکان (السفکس) جراح مار ٭ أو عام بالتثہ یح لا یضرب فریسته إلاعلی قدر 
الحاحة ؛ لأنه لا بطادها لنفسه؛ بل لأولاده» ولو كانت طمناته أقرى ٠‏ أو أ كارعدداً؛ 
لقتل الفريسة ؛ وأفد لما قبل خروج برقانته من السمضة . 


رلكن العام يقبدون غائية الغريزة ببمض الشروط . فبقولون أو : إن الغائىة 
ليست خاصة بالغريزة وحدها . لأن الفعل المنعكس تفسه قد بتصف بالغاثة عند تعقد 
عناصره واتساقا ؛ ولأن له في منافم الأعضاء وظبفة ظاهرة'"' » ويقولون انبا : انث 
في وصف (فابر) لملم (السفكس)مبالغة شدیدة › فقد پین الد کتور (بکم‌ام) وزوجه أن 
(المفکس )ليس حراحا ماهر اً» وان طمناته ليست عحكمة؛ وان عددها ختلفاختلاف 
الظطروف › والأحوال » ران البرقانة كثيرآ ما قوت بدلا من أن تتخدر › وان صغار 
(الفكس) كشبراً ما تأكل الدودة الميتة »> من غير أن تفرق بمذما وبين الدودة الخدرة . 
وأيد الد كنور ( رابو )"' هذه اللاحظة الأخيرة › فقال : ان حركات ( المفكس ) في 
هجومه غير منتظمة ؛ وأنه يطعن فريسته كفا يتفتق له ذلك › فمو إذن لا بحسب عدد 
طعناته ؛ ولا بقدر مسافاتا. وأثبت (برفيه) أيض]: أن أقراص المسل الي تصنمما النحل 
ليست مدسات منتظمة الشكل تاما » ران قلبلا من التدقيتق يكشف لناعن كثير من 
اانقص في آشكا ها . أضف إلى ذلك أن الغريزة قد تكون في بعض الأحبان مضرة > 
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1Y‏ الغريزة 


والدليل على ذلك أن بعض أنواع النمل تربي حبواتات طفيلية تأ كل مما صغارها > ونيدم 
على هذه اأصورة مستممراتاوقراها) وبعض‌الحوانات المدرہة تا کل‌النبات السام فبودي 
ذلك بمحباع_ا . فكال الغريزة إذن أسطورة » ولا وجود نه الأساطير إلا في خبلة 
الكتاب . : 


أضف إلى ذلك أن لبعض الأفعال المنعكة غاية نافمة في قبامالأعضاء بوظتغما. وني 
بعض التجارب» أن المرة النزوع خا إذا سمعت صوتا اتجمت بعمشما إلى مصدر الصوت 


۽ - المدة . - والغريزة تختلف عن الفعل المنعكس بدجاء لأن الفعل المنعكس ييقى 
ما بقدت الحاة » أما الغريزة فمي كا قال (ويلم جيهس) متقطعة . فإذا ل تصادف عند 
ظہور الؤثر ما ببرزها ٤‏ وعر‌ا ؛ ضعفت » واختفت › ول بظمر أثرها . نعم ان هناك 
غرائز أت من غبرها ¢ کغريزة حفظ الىقاء» وغردزة الاغتذاءء ولکن أ کثرها لایبقی 
ال انقلب بالتکرارال‌عادة»فالاطفال مثلايولدون مزودين مبلغريزي الى عاولة التسر 
عن عورم بالآصوات› والإئارات؛ والكلام» فإدا کول هذا المثل ما دظمره» و ددرره؛ 
ضعف ؛ وتلاشى »> حتى أنه لىعسر على مثل هؤلاء الأطفال أن يتعاموا الكلام فيا بعد . 
قال (ويلم حىمس) :ومن هده الغرادز ¢ عردزة الاجتماع ٤‏ وهي تسېل علیتا تریة 
الحيوانات > وتدريبما » الاما اذا ملت وتر كت دون مارسة ضعفت › وتلاشت › 
وصعب على صاحہا قعل دل استرجاعما 5 ان مزارعغي ) آدبرونداك ) بلاقون الأمرن 
في ارجاع هذه الغر يزة الى بعض الحبوانات بعد اختفاما » فإذا أفلتت بقرة من القطم 
کىقر الوحش >٠‏ سريع العدو كالظي > لا كنك القبض عله > الا بالحملة > والقسوة. 


ان الصوص عند خروجه من السضة ري وراء شيء متحرك لا فرق عنده في ذلك 
بين الإنسان »> والدحاحة الي حضنته . ولكن هذه الغريزة سريعة الزوال > فإذا عزل 
الصوص منذ ولادته عن غبره > زالت غريزته هذه بعد عدة أيام ٠‏ قال ( سبالدينغ ) : 
رابت صوصا فصل عن امه عشرة أيام فلما جمعناهما امتنع عن الجري وراءهاء وبالرغم 


صفات الغريزة or‏ 


من أن الدجاجة كانت قناديه بنقيقما فإنه كان يبتعد عنما دان ٠‏ ول 'تجلد جيم الوسائل 
في إعادة هذه الغريزة البه “ حى اتنا وضعناه في اللبل تحت جناح امه > فنا طلم الفجر 
أفات منماوهرب . رقالأيض): لقدأبقيتثلائة صبصان عندي ملةفة في لوب حت بلفت الوم 
الرابع من‌سنہاء فاما خر جتہاللی‌النورل تألفني“ بل کانت تیرب مني کل تقریت منہا؛ و كنت 
قد وضعتما على منضدة بالقرب من نافذتي ٤‏ فما فككت أسرها » انطلقت نحو زجاج 
النافذة كالطور البرية “ حتى أن أحدها اختبا وراء أح_د الكتب »> وركن إلى احدى 
زوايا الغرفة “ وبقي فما ساكت) لا بتحرك . ولول ألفة هذه الصبصان ؛ أو لر أخرجتما 
قىل ذلك إلى‌النورلتيعتني من دون أن تخاف مني ». ومن‌غرائز البط أنه كلارأى ا لماءالقى بنفسه 
فمه » ولكن هذهالغريزة سردعة الزوال أيفاً. فالبط إذا حرم مارستما فقدها؛ و كذلك 
صغار البط فإنما إذا م تتعود السباحة في الماء منذ أإامما الاولى أضاعت هذه الغريزة. 


وما قاله (ویلم جبمس) : تولد الحبواتات الثديمة متصفة بغريزة الرضاعة » ثم تتعود 
بعد ذلك امتصاص الثدي » وقد تدوم هذه العادة إلى ما بعد سني القطام الطبيمي ٠‏ إلا 
أن غريزة الرضاعة هذه موقتة تاما > لأنك إذاعودت الطفل»؛ لأمر ماء التغذي بطريقة 
اخرى » صعب علبك بعد ذلك إرضاعه . ان غريرة الرضاعة تختفي إذرن بسرعة ؛ 
وأحسن دابل على ذلك سہولة الفطام في جميم الأنواع الحيوانبة .. ما أكثر التصورات 
لمنتابعة التي تلوح في ذهن كل من الشاب» والكيل » وما أسرع زواطما. ففي سني الطفولة 
يستبدل المرء بألعابه الميددة ألعابا رياضبة منظمة “ فإذا اجتاز هذه المرحلة ؛ وإ يتصل 
بأقرافه » ولم بتع قذف الطابة » أو تحذيف القارب » أو ركوب الخنل » أو التزحلق > 
أو الصيد » أو السباحة › أصبح على الأغلب فما بقي من مراحل العمر حلس بيته؛ لايتمل 
من هذا شدثا »> وان وجد من الوقت متسما لذلك » لأنه يتقاعس دائ) أمام ال جد الذي 
تستازمه الاربن الاولى ٠‏ في حين أن الشاب بقدم عليما كل حاسة وقوة . والغريزة 
الجذسة نفسما قد تزول بعد الامتناع الطويل > لأن استمرارها تابع العادات المكلسبة في 
سني فاعليتم] التامة . لا تتعود النفس الادي في الفستى والفجور» إلا بتأثير الرفيق السوء؛ 
وعفاف الشاب يسمل علىالمرء عفة الكولة. ان أعظم قواعد التربية خطورة أن تضرب 
الحديد وهو حار › وأن تستفيد من أمواج الجاسة الارلى التي تنقل التلاميذ من موضوع 
إلى غر ؛ قبل تضاؤ ها واختفاشا . 


1a4‏ الغربزة 


ان مدا الاهتام الذي أشار البه كثير من علماء القرية يستند إلى هذه اللاحظاتن 
التي ذکرها (ويام جبمس) : وهي أن کل اهام يفي بحاجة من الحاجات ؛ وكل حاحة 
فېي مقابلةلغريزة من الغرائز ٠‏ فإثارة الاهتام في تفس الطفل ترجع إلى إيقاظ نزعات 
الغريزية بصورة مباشرة › أو عير مباشرة > وإبةاظ هذه التزعات > وترينما » وتشيتما» 
يودي في النتىجة إلى مو الطفل . : 


ان انقطاع الغريزة وزوالما أمر واقعي“ ولكن بعض علماء النفسالحدثين بزعون أن 
الغربزة الي م يثبتما التمرين لا تزول قاما عن النةس > بل تبقى كامنة فما » وأن الغريزة 
التي حالت الظروف دون ظورها لا تطرح عام “ بل تبقى ذات فاعلىة خفبة . ار 
ظروف الحباة تضطرة اسان إلى كبت هذه الغرائز »> ولكن هذا الكبت لا ينع الغريزة 
من الظہور ثاثرة علىنا . إن السد الدي ذقممه في وجه التبار قد بوقف جربان‌ا لاء مدة من 
الزمان ؛ ولكن الاء المتجمم قد دم السد > ويجرف جميم الموانع التي أقمناها في طريقه. 
لقد درس (فروید) ذه الطر يقة تاريخ الغريزة الجذسية > ودرس تلاميذه أيضا الغرائز 
الاخرى “ وسنقتصر الان على الإشارة إلى دراسة (بوفبه) لغريزة الكفاح . 


قال (بوفيه) . ان الطفل حب العراك كسائر الحبوانات »> ويسمى ميله إلى الراك 
بغريزة الكفاح . انه يمرن بألمابه على المعارك التي ستعرضما عليه الحياة »> فاو ابع 
عرائز#الطبمية لصار مكافحا » إلا أنه لا يارك على حالته الطبيعية “ بل ينم من مارسة 
غريزته؛ وهذا انم يسوقه إلى تحويلغريز ته“ ونقلما؛ وتصعيدها» فيل وبال لعاب العنيفة» 
ومحب كفاح الثيران» وصراع الر ياضين “ وقد ييل إلى التفشف ٠‏ أو يناضل في سيبل 
الل الأعلى . 


ان هذا التأريل رانم حداً ¢ ولکنه 5 مطل ملاسحظات ( ەس ) ودل نتممپا ¢ ولو 
سایتا ذهب (فروبد) کا هو دون تمديل 0ا منمنا ذلك من‌الةول: إن الغريزة لاتىقی عل 
حا هما إلا إذا برزت في الوقت المناسب»› وثبتت اقدامم| بالتموبن» والهارسة . 


صفات الغريزة Yaa‏ 


ب - الغريزة والعقل 


ان اختلاف الغربزة عن ‌العقل؛ أشد من اختلافما عن الفعل المنمكس» لأن العقل ألن 
من الغريزة » وأقدر منما على الاستعانة بالماضي » والطاضر “ رأكثر منما تكفا ومؤالفة 
للشر ائط الجدندة ¢ فخترع “٤‏ ودد ) ودع ٤‏ حى لقد قبل : ان المقل هو التقدم 
والارتقاء ؛ وان الغريزة هي الوقوف والر كود . 


وقد فرق العاءاء رین الغردزة والعقل بالصفات التالة 4 


١‏ - الغريزة فاعلية عمياء . - ومعنى ذلك آم ا لا تستطيم أ تؤالف شرائط 
اة السريمة التمدل» بل تبةى على حالها . وقد قال (فابر) :ان في الفريزة إلى 
جانب العم > جملا مطبة) »> وظلا) عا . فمن الأمثلة الدالة على ذلك أن ( السفكس ) 
الأصفر ال جناح يضع الجدجد الذي يصطاده على ياب جحره » ثم يدخل جحره بعد ذلك 
لبطلع على ما فيه ٠‏ ثم يخرج منه ٤‏ ومجر فريسته البه > قإذا دخل ( السفكس ) جحره > 
وأبمدنا الجدجد عنه قلبلاء أعاده بعد غروجه من‌الجحر إلى ل٤‏ ثم زارالجحرثانية؛ قإذا 
أعدةا التحربة > عاد (السفكس) إلى ما كان علبه » وهكذا حتى يدخ-ل الجحر أربعين 
مرة . ومن هذه الأمثلة أيض] أن العنكبوت يدافم هن شرنقته بشدة ؛“ ف إذا وضعت قي 
أرجله كرة من الراتنج بدلا من الشرنقة دافم عنما بحماسة ٤‏ كانما شرنقته “ولا يتر كماإلابعد 
أن ي زمن التفريخ » ومنما أن الكلب الأليف يدوس غطاءء كأنه تائم على الأرض > 
ومنما أناهرةتستر برازهاء وتحاول ذلك عدةمرات “وإن كان ذلكالبر از ساقطا على الصخر » 
ومنہاأنالنحة تلا خلمتما عل » وتستمر على ذلك خلال ثلات ساعات متوالبةرغم ثقب 
الخلة ٤ء‏ وخروج اسل منما “ ولا خطر الما أبداً أن تسد الثةب لفظ العلل في الخلية . 


۲ - الغرزة متخصصة . - العقل يستطيم أن بالف كل شيء > أما الغريزة 
فمحدودة > ومتخصصة. قال [ فار ) :« ان الغريزة لا ترف الأشاءإلا بالطرائتى الثابتة 
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المرسومة ها » . مثال ذلك : أن النحلة تقيس زوايا المسدسات المننظمة التي تصنمما كأنما 
رياضي سحاذق > ولكنما تعجز عن الخروج من قارورة وجه عنقما إلى جمة مقابلة ية 
النور . مثال آخر : إذا قطمت الأهداب التي تمود (السفكس) أن يقبض عليا لمجر با 
فریسته ٤‏ تر کہا وأعرض عنبا من غير أن ينتبه لمر آخر › وهو أنه يستطيم أر مجر 
فويسته مخالمما . ان هذا الجراح ال ماهو لا يعرف > ا مقول ( فابر ) ٠‏ إلا الامور الداخل 
ف نطاق غروزته . 


٣‏ - الغريزة نوعية . - ان الغريزة مشتر كة بين جميم أفراد الجتس » أو بين أفراد 
النوع الواحد من ذلك الجنس من غير أن يكون هناك اختلاف بين فرد وخر » أما 
أفعال المقل » فتختلف باختلاف الأفراد » مثال ذلك : أن لكل نوع من أنواع المحشرات 
الخدرة صبدآً خاصاء وكل نوع منما غختلف عن الآخر ؛ في تخدير فريسته >“ ودفلها 
في القراب قرب البيضة > و كذاك كل نوع من أذواع الطبر ؛ فمو مختاف عن الآخر في 
صتم و کره . 


وقد يقال : أن الغريزة لا تشمل جممم أفراد النواع »> فملكة النحل لا تلك الغرائز 
العجسبة التي نحدها عند عاملات النحل ولكن هذا الاختلاف اختلاف ظاهر فقط › 
وقد نرد عاه بقولنا : إن الغريزة مشتر كة بين جسم الإفراد »> إلا أن ملكة النحل قد 
فقدتم؛ لعدم استه) ما إياها . ولا فرق بين الدودة التي تصبسح مللكة > والتي سي عاملة؛ 
لأن اتصافما بهذه الصفة . أو بتلك » راجح إلى كيفية عنايتنا بها ء وإلى نوع الغذاء 
الذي نقدمه النماء 


على أنذا نقمن نوعبة الغريزه بالملاحظات التالرة : 


١‏ ان نوعبة الغريزة ليست مطلقة» لأن هنال اختلافاتفردية في الصفات النفسية؛ 
والجسدية » ولا عكن أن بكون هناك اثنان من الأفراد متساوبين اويا تام . ولكن 
هقه الاختلافات الفردية ضعيغة . وهي لا منم العام النفسي من الة_ول :. ان أفراد 
النوع الواحد متشابمون في غرائزم . أضف إلى ذلك أر التربة قد قؤدي إلى قبابن 


صفات الغريرة aY¥‏ 


الأفراد بالرغم من اعتادها على أساس غريزي واحد.؛ ج أا قد تتوصل إلى تنشلة راد 
متجانسین رغم اختلاف غرائزم . 


۽ ان بقاء الغريزة على حال واحدة ليس مطلقا > لأ غرائز النوع تنغير 
رتغير الزمان . 


- ان قغير الغريزة ليس مخالفا لنوعتما ء مثال ذلك : أن الطير تبني أعشاشما 
بأوراق الشجر وعدان القش ؛ کا تنما أحانا بعمدان الكبريت؛ وبقايا لفائف التبغ > 
وبعض الأسلاك الممدنىة الرقىقة الى تحدها قرب الماملل . فغريزة البناء واحدة ؛ وإن 
اختافت المواد الستعملة فنه . 


) - فطريةالغريزة واا المباشر . - ان الأفعال العقلة تقذي الا كتساب؛ رالتعل) 
والخبرة ٤‏ والتحردة اما الغردرة ففطرية ومعی دلك أا تولد مع الفرد؛ ولا تکتسب 
يالخارة > والتحرية ٤‏ والتعلٍ ٤‏ بل تورث من جنل إل حل ¢ کابا ا قال افار) : وجي 
طسبعي كامن في القاب »› مثال ذلك : إن (الفكس) لا ا راحة من غيره » بل 
ن ا ا و . وكذلك أفراد الطبر ؛ في تصطاد 
الذباب هذ خروجما من الميضة > من غير أن تتملل ذلك من غيرها . والنحلة لا قتعم 

نع أقراص المسل من غبرها » ا أن النعلة لا تتملم من أحد صنع الأروفة التي تحقرها 
تت الأرض › فالفمال الغريزية فطرية » وكاملة منذ ظمررها . 


ه - ثبوت الغرزة . - ينتج ما تقدم أن أفعال العقل تتكامل بلتدريج . أما 
الأفمال الغردزي ية فثابتة » لا تتغبر ؛ ولا تتكامل » فالنحلة تصنع أقراص العسل فيزماننا؛ 
کا کانت تصنعما ني زمان (ارسطو) ٩‏ > من غير أن تبدل منما شيثا . ولكن عاباء التطور 
دقولون ان الغريزة قا قابلة للتغير » والتيدل ٠‏ فلا هي محدودة الشكل »> ولا هي ٿبتة › 
ولا تحد غريزة واحدة في النوع تبقى على ما هي عليه ؛ بل الشريزة تکام می مسر 
العصور ؛ بانتقا ها من جل إلى آخر . على أننا إذا اقتصرةا على دراسة الغريزة في الفر 


OA‏ الغريزة 


تبن لنا أا #بتة عحدودة » وأ ثرها ثب وتا الغرائز المبولوجىة » فأفراد النحل 
تصنع المسل “ والعناكب تسج الوط › والطمور تبنى الأعشاش »> وغرائزها لا تتغر 
من مبلاد الفرد إلى موته . 


١‏ ان نوعبة الغريزة ليست مطلقة ؛ لأن عادات عاملات النحل وطباعما تختلف 
بإختلاف الأقالم > وقد تختلف أيضا باختلاف الأفراد رغم وجودها في إقليم واحد . 

۲ - إن كال الغريزة نسي » لأن الحسوان بحتاج في بعض أفعاله الغريزية إلى شيء من 
الاكتساب » والتعل > مث ال ذلك : إذا ولد الطير في القفص لم بان وڪره › ول یغرد 
كغيره من أفراد نوعه . وقد أشرنا سابة) إلى قول عاماء التطور بتغير الغريزة “ وتكاملما 
على مر المصور بالتدريج ٠‏ 


٣‏ - إن ثموت الغريزة نسى ٠‏ لأن الغردزة متقطمة؛ تتخذ أشكالا ختلفة “ وتضعف 
وتتضاءل ؛ وقد تتكيف بحسب الشرائط الخارجبة > و كثرآً ما تتبدل صور أفعاها 
بتبدل الظروف الحبطة بها . ان كشراً من التجارب > واللاحظات > تؤيد هذا القول . 
فقد شاهد (فابر) في إحدى مستعمرات المحشرات أن غريزة ( السفكس ) الأصفر ال جناح 
ليسث عمياء تماما . لأنه وتوقف عن دخول جحره بعد تكررالتجربة؛ ثم مجر فريسته 
ويدخلا جحره من غر أن یود إلى ما کان علنه . وقد شاهد ( ريبو ) أيضا) أن زتابر 
إفريقية لا تقوم بأفعا لما الغريزية على مط واحد . وشاهد (بكام) أن( الاموفيل ) 
وهو من غشاثبات الأجنحة › يلا جحره بقلل من التراب “ ليستر ما وضم 
فيه » وأنه حبةا يبلغ بعمله هذا سطح الأرض يأخذ حجراً وبريص به تراب ال جحر »> 
لبجعله صلب كتراب الآرض الجحاورة “ فإذا وجد اختلافا في الاستواء وضمعم عليه قلبلا 
من التراب › ثم رصه بالحجر من جدید » ولا يزال يفعل ذلك حق محصل على استواء تام . 
وهذا يدل على أن الحيوان قادر في بعض الأحيان على استخدام الآلات . 


حقىقة الغريزة 3۵4 
ينتج من كل ما تقدم أن الغريزة تنكف محسب الشرائط الجديدة » راما ليست 
متخصصة تاماء ولا عساء تماما؛ وان حدودها المالبة التملة بالمقل ليست أوضح من‌افةہا 


الأدنى المتصلبالفمل المنعكس » ولمل حدودها لا تتضح لنا عاما “إلا إذا محشنان المذامب 
الفلسفىة الختلفة التى تحاول الكشف عن حقيقتما “ فما هي إذن حقبقة الغريزة ؟ 


٣‏ حقيقة الغريزة 


الفلاسفة فى حقىقة الخغريزة مذأهب عتلفة › فمنهم من برجم الغريزة إلى العقسل 
لشاب تما إباه في بعض مظاهرها الكاملة “ ومنهم من برجمما إلى الأفعال المنعكسة لشاتما 
اھا في آلبتہا ٤‏ وي افقہا الأدنى “ ومنهم من بجعل الغريزه مظمراً من مظاهر اندفاعة 
الحاۃ ( 1٤ز‏ ہواع )> ولنيحث الآن في كل مذهب من هذه المذاهب على حدته . 


آ -إرجاع الغريزة إلى العقل 
نظرية كوندياك»› وهيوم » وفاللاس »› وین 


الغريزة عند (كوندياك)» و (هيوم) ٤‏ عادة فردية زال عنما أثرالعقل بتكرار الفعل. 
الخد بفكرة (كوندياك) هذه علماء نفسنون ک (اسکندر بین) ٤‏ وعلماء طبنسون 
ك (فاللاس) ؛ وزعوا جما أن الأفعال الغريزية عادات فردية مكتسبة» بالإرادة» 
والعقل » فلافرق إذن بينما وبين المادات الاخرى » إلاأن المجبوان يشعر فى 
أول الأمر بالاحتباج» فيقوم ببعض الأفعال المطابقة لاحتياجه» ثم يكررها على غط واحد 
فترسخ فبه ٤‏ وتصبح عادات آلىة. 

لقد كان (باءكال) قول : إن المادة طبيعة ثانبة > أما هؤلاء العلماء قبقولون بخلاف 
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ذلك ؛ أن الطبيعة عادة ثانبة . فإن قبل لمم ان العادة مكتسبة > والغريزة فطرية › 
قالوا ان الغريزة لست فطرية . قد مخبل البنا أن الطبور تصنم أعشاشما على نط واحد 
كغيرها من أبناء جنسما » وان الأحفاد تتبع الأجداد في ذلك من غير قبديل ولا تغير › 
ولا اكتساب › ولا تمل »> إلا أن هذا الظن بعد عن الحقرقة »> لأن المشاهدات تكذبه » 
فالطبور عندما تولد في الأقفاص لا تبني أعشاشماً على طريقة النوع “ بل تقتصر على جع 
المواد » وتکوعما يعضہا فوق بع من غير' ارتب » وهي كذلك لا تغرد تغر ددا طبدما 
شبم] بتغريد النوع › بل تقلد في ذلك أصوات الطبور المجاورة 4ا . 


ولكننا إذا أنعمنا النظر في رأي ( كوندياك › رفاللاس > وبين ) وجدتاه يعيداً عن 
الحقبقة » لأن الأمثلة التى جاؤوا ما لا تثبت اكتساب الفرد للغريزة » بل تدل على أن 
بعض الأفعال الغريزية في الحوانات العالبة تقل التغير والتبدل بتأثر المبرة › 
والتربية . إذا دلتها التجربة على ضرورة القيام ببعض الأفعال » أ كارت منما ودأبت في 
اتباع طریقہا حتی قصل إلى غابتہا , ومن آفعال الوان ما هو متسب › ومنما ما هو 
في غنى عن كل اكتساب وتم لم » كالأفعال الغريزية المتصلة باساس المحباة ٠‏ لقد صغر 
( كوندياك) آثر الوراثة » وعظم أثر التقلمد في قنكوين الغريزة > ولكن التقلمد لا يفسر 
تكوين الغرانز عند المشرات. إن أ كثر المحشرات تموت قبل خروج صغارها من‌البيوض > 
وقبل أن يتصل ال جيل اللاحتى بالجبل السابى » فلا جال في هذه الحالة للتربية والتقليد . 
ولا يعقلأن يصل الفرد بجمده الشخصي. وإبداعه؛ إلى اختراع جيم الأفعالالتي اخترعما 
أجداده. لأنه يكن ‌السؤالحينئذ كيف تتفتى هذه الاختراعات الختلفة > وتلشابه ٤‏ و تج ىء كلا 
على غطواحد؟ فلا محيد إذن عن القول ان الغريزة وراثية “ وإذا كان لايد من القول انا 


عادة“ فإنهذهالعادة جب أن تتكون وراثية؛ لا فردية. 
الغرزة عاد ورالىة 


نظرية لامارك وسبئسر . - ان رأي (لامارك) > و (سبنسر) في الغريزة متمم 
لرأا فيتطور الكائنات الحبة . 
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ف (لامارك) بعتقد أن الأذو اع تنا بعضم ا عن بع ض‌بتحرل تدرعڪي دائم “٤‏ وعلة 
ذلك عنده : أن الحءوان يسعى أؤالفة البئة . فإذا تغيرت شرائطاحاة بذل جمدم اؤالفة 
اشر اط الحديدة »> فمدل هذا المد جسده » وتنتقل هذه التغبرات من حل إلى آخر 
بالوراثة . فكأن هذه التغبرات عادات جسدية مكتسمة للأفراد ؛ إلا أا تنتقل من جل 
إلى آخر بالوراثة ؛ وما كان منما عادة في جمليصبح بانتقاله إلى ا لجل الذي بعده غريزة 
فالغردزة إدن عادة ثانىة . 


و ( سبنسر ) برى أن الحءاة تكبف دائم . وممنى ذلك أن الكائن الحي مخلق 
ف نفسه خلال حر كته عادات تسېل له مؤالفة الط الخارجي مؤالفة آلة . فإدا كانت 
هذه الؤالفة ناقعة » كانت حر الجىوان مصحوبة بالشعورء ووإذا كانت تامة كانت 
حركاته لا شمورية . آما الغريزة عنده في تراث مشترك بين أفراد النوع . أو هي بموع 
العادات التي اكتسمما الأفراد وتوارثوها خلفا عن سلف . لأا من لرازم الححاة 
ومطالمما الضرورية . 


مبادىء هذه النظربة . - ان هذءالنظرية حمل العقل حا كما في تكوين الغريزة. نعم 
ان هنالك عادات منفعلة » قابلة . لا أ للعقل والاختبار الإرادي فما » كتعود الإقامة في 
إقلم من الأقالم . أو شم رائحة من الروائح. ولكن الغرائز لاتتولد من المادات المقعلة 
فحسب . بل تولك من العادات الفاعلة أيضا , نعم ان الحبوان إذا تعلم ا لحباة في إقلم 
جديد , أو ألف رائحة من الروائح تبدلت حباته حسب الشرائط الجديدة , من غير أن 
تنقاب هذه المادات الحوية إلى غرائز» ولكن المادات التي تنقلب إلى غرائزهي العادات 
الفاعلة . أي الجركات التى أدراك الحوان نفعما » فرغب فما , وأرادها .ثم کررهاحتى 
صرحت ىة تاما . ۰ 


١‏ - ارجاع الغريزة الى أفمال ارادية مدركة. 


۲~ ورائة المادات المكتسة 


۹4 الغريزة 


ومکن تلخہص »هذه النظرية بقولنا: ان الغردزة عقل معطل ؛> أ intelligence) bia‏ 
dégradée‏ ( . 


اعتراض داروين . - اعترض ( داروين ) علىهذه النظرية بقوله: ان عاملات النحل 
التي تلك أعجب الغرائز حشرات عواقر »> تولد من ملكة لا غلك غريزة صنع العسل . 
فكيف ترث العاملات هذه الغريزة عن الأجداد؟ » لا بل كيف تنقلما إلى الأحفاد؟ وهي 
کا بنا حشرات عواقر . 


الجواب . - لو كان ظمور غريرة صنع العسل متأخرآ عن انقسام النحل إلى ولود “ 
وعاقر › لکاری اعتراض ( داروين ) هذا قوي جداً ؛ ولكانت المادات الق اڪتسيتما 
الحشرات الماقة عدي التأثير في تبديل صفات النوع . إلا ننا نستطيم أن نتصور أف 
كل نحلة كاذت فيالأصل ولودآء وأن جمسم أفراد النحل كانت قادرة علىالاقاح“ وعلى صلع 
الشمع والعسل» وات رسوخ العادة في النوع > متقدم علىانقسام لعل بين الأفراد “ 
واختصاص كل فرد بعمل معن فتكون غريزة صنع العسل في هذه الحالة مشآر كة بين 
جيم الأفراد > إلا آنا قد تظمر عند قسم ٠‏ وتختفي عند الآخر » ولا عجب في ذلك 


لأنظروفالحساة كثيرآما عنما لوان منإظمار غرائزه؛ أوتحول بيه وبين الاستفادةمنما, 


اعتراض ثان . - اعترض العاماء على نظرية (لامارك) بقومم : إن الغرائز العجسة 
موجودة لكل حوان حولي ٠‏ أي للحشرات التي لا تعيش إلا عاما واحداً . وانتى ها 
اکتساب هذه الغرائز العحمية “ وهي مجردة من قوى العقل. فلو كانت غريزة (السفكس) 
الجراحية متولدة من عادة وراشة » ناشئة هي نفسما عن أفء ال عاقلة » وعن تجارب > 
وخبرات منظمة “لوجب القول باتصاف أجداد هذا الحسوان بالذ كاء الخارق . أضف إلى 
ذلك أن تكامل الغرائز يقتضي تجربة؛ واختباراً » وزمانا طويلاء فكيف يتم للحشرات 
اكتساب هذه الغرائز ء وهي لا تعيش على الا كثر إلا سنة واحدة؟ . 


فرضية بريه . - لقد أدرك ( بريه Pere‏ ) قمة هذا الاعتراض› فقال : لاشك أن 
الغرائز المعقدة ء إلا أن هذه الحشرات كانت ني الدور الأول من حماة الأرض متصفة 
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باحر كة والقشاط > وكانت تعبش فى جو معتدل الحرارة ؛ وتطر من مكان إلى آخر ٠‏ 
هربا من شدة البرد > ومن بطش الحبواتات الضارية “ حى أن أجسامما كانت عظمة › 
وحياتما طويلة وهادئة “ فلا غرو إذا استطاعت قي هذا العصر الذهبي أن تقوم بأفعال 
عقلية عجببة» دع أن هذه الأفعال العقلبة تنتقل من جل إلى آخر بالتقليد » وتنقلب 
بالتكرار إلى عادات » وهذه العادات تولد حركات آلبة مستقرة في الأعضاء والأعصاب› 
فتصبح بذلك وراثبة بعد أن كانت فردية شخصبة . 


لا شك أنالبرد الشديد يقتل معظم الحشرات» ولكن بعض الحشرات التي أدر كت سن 
البلوغ في فصل الصيف باضت بيوضما قبل آخر الخريف › فلم أدر كما اموت عند ججيء 
الشتاء | دؤثر ذلك قي حياة النوع٤لبةاء‏ الببوض مفوظة . وهكذا أصبحت اة المشرات 
حباة فصلية قصيرة لا تتجاوز بضعة شور » وصار كل جيل منفصلا عن الآخر ٠‏ فلم يبق 
أثر للتجربة الشخصىة ٠‏ والخبرة الفردية “ والقربية > بل زالت هذه الآ ار كبا لقصر حباة 
الفرد “ وافقلمت إلى حركات آلىة موروئة مستقرة فى النوع . واا كان بعض المشرات 
يعيش لتمعا؛ كالنحل؛ والنمل ٤‏ كان في وسعه أن يتغلب على الشتاء بالتجائه إلى كواره» 
لقد أدى امتداد حباة هذه الأنواع إلى اكتسابما العم “ بالتجربة٠؛‏ والخبرة ؛ واللاحظة > 
وإلی توارٹہا من بعدها شتا ما اكتسته » فتولدت من ذلك عادات اجتاعىة عجسة تدل 
على العقل » ان غرائز النحل الحاضر آثار دالة على قواه العقلبة القدية . 


الردعلى نظرية بريه . - ان للنبات غرائز ؛ فل تقول انما متولدة من العقل ؟ لقد 
بان (داروبن) ان ح رکات التباتات llتlةة‏ ) Plantes grimpantes‏ ( شبمة بالغرائز ٤‏ 
وأنه من الصعب على العالم ا مادي أن برجم هذه الحركات إلى حالات (التروبيزوم). قال: 
ان بعض النباتات تحرك أطرافما » کا محرك الحسوان أرجله “ فتتأثر بالجاذبية الأرضية ؛ ثم 
ترتفع » شم قتأثر بالذور » فتنحني أمامه » أو تبعتد عنه» وإذا لمت جا أحاطت به “ 
وقبضت علبه بقوة » ثم التفت حوله على شکل لولب› واتجه ساقم ا إلى فوق كانه ولب 
لین ٠‏ فہذه الح رکات کا قلنا شبمهة بغرائز الحوان »> لا بل هي غراثز حقبقية “ فلل 
نقول انما عادات وراثبة مصحوبة ني الأصل بإرادة “ وعقل ؟ . 


Mt‏ الخريزة 


جواب ڪوب .  -‏ بتردد (ڪوب عم ) ١‏ وهو اعد تلامىذ (لامارك) “في 
قىول هذا الرأي ٤‏ ودسەى مذهمه اذهب الروحي أةوله لوحود العقل في کل سي ٤‏ 
الحمة كلما كانت فى الأصل قادرة على الجر كة » متصفة بالشعور > ولكن النمات فقد هذه 
الصفات عندما التحاأً إلى الأرش > واستةر فيم ٤‏ وتقت له أسباب التكيف التام . 
ولا يزال هناك نباتات متصفة بالحر كة > كالأشنة ( ومع ا4 ) وغيرها > وهي أثر باق 
من الماضي »> شاهد على صفات النباتات القدية » إلا آن النبات قد أصبح الموم بعد حيس 


والحرية “ والعقل . 


ارد النهائي على هذه النظرية . - لسنا نريد الآن أن نفند رأي (بريه) و (كوب) 
في طول حباة الحشرات القدية » أو اتصافما بالعقل > ولا رأم) في تقدم عا النبات على 
عام الحيوان في الوجود؛ ولكننا نريد أن نقول في ذلك قولاً واحداً وهو: أن هذا الرأي 
يوقعنا في شبه کثبرة . منما قول (ساباتبه) : لو كانت الغريزة متولدة من العقل “ لوحب 
أن يكون أعقل الحوتات أ كش ها غرائز ٤‏ ولكن الواقم يكذب ذلك > لأن غرائز 
الحيوتات الفقارية أقل من غرائز الحوانات المفصلية > وغرائز الإنسان أقل من 
غرائز الحوانات الشديرة > فالغريزة ل تتولد إذن من العقل »> وأقل الحنوانات عق 
أ کثرها غرائز . 


ب - إرجاع الغريزة إلى الآلية 


الغريزة في هذا المذهب ليست متولدة من المقل > وإنا هي فعل منکانني تاشىء عن 
حر کات آلىة فة . 


1 — Cope. The origin of the fittest, « De l'originc du plus apte »" 
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الجموان 31 . - فمن الذبن ذهبوا الى ذلك (ديكارت) ؛ في قوله : ان الميوان آل 
مركبة > لا شمور فما > ولا عقل > أوهو لا يفعل شيا عن عل ٤‏ ولا يدرك ما يقعل ٤‏ 
- لا بل ان أفعاله متولدة من كفبة تركب أعضائه وترتسما. والدليل على ذلك أن الحران 
لايتعلم > وأن غرائزه متخصصة ٤‏ وانه إذا كان حادق في فعل کان جام ني الأفعال 
الاغرى ؛ فمو إذن لا بفكر > بل بتحرك كالآلة» كأنه ساعة مؤلفة ما رای 
تدل على الوقت دلالة دقىقة من غبر أن تكون عالة يا تفمل . 


وقد أخذ بنظرية (ديكارت) هذه يعض العلماء المعاصرين ك ( مودسلى ) الإنكليزي 
و (رت) الالماني. 


المناقشة . - ل يقم على فظرية ( ديكارت ) هذه دليل قاطح » لته ليس في وسح 
الإنسان » کا صرح بذلك (ديكارت) نقسه» أن يدخل قلب الميوان؛ ويطلع عل مامجري 
في نفسه ٤‏ ولا مکنا أن تفرتق بين أفعاله الشمورية» وأفعاله اللاثهورية“ وأن نوضح آلة 
غرائزه من غير أن نستند > ا ف‌النظرية الدابقة » إلى عامل الوراثة . 


الغر اثز سلاسل من الأفعال المنعكسة ٠‏ - زعم أصحاب اذهب الدارويني الجديد. 
أن الغريزة وع أفعال منعحكسة مر كىة > أو موع تغبرات عرضة أرتاها الاتتخاب 
الطعي . وقد علل (داروین) قبلم تىدلات الكائنات اة بتغبرات خلقة؛ ار كابقول 
تلامىذه المعاصرون؛ بتغيرات انتقالىة“ تإذا كانت هذه التغيرات افعة احتفظ با الفرد 
لنفسه › وتفوق ا على غيره في‌تنازع البقاء . فأرلاد بطن واحد لاتکون صفاتیم‌واحدة؛ 
بل ختلفون بعضہم عن بعض کثبراً » ولا بفوز في معترك الیاة إلا من کان منم متصغا 
بالصفات النافعة “ وهڪذا لا زول إلا الضعيف › ولا يبةى إلا الأقوى › والأصلح . 
ولست هذه التغبرات بدنبة فحسب كتغير الطرل “٠‏ أو اللون؛ أو تناب الأعضاء ؛ وإغا 
هي كذلك نفية » سكتغير الاستعداد لفعل من الأفعال “ أو ارد فعل مطابق الحاجة . 
نعم انه من الصعب أن عمل الذرد دفعة واحدة على تغير خلةي شبيه بالغرائز العجيبة 
الموحودة للحشرات “ ولكن الغريزة تنةدم إلى سل من الأفعال عة »> وكل 
منعكس بط > فو تغير خلقي أقره الانتخاب الطبيمي . فمن الممكن إذن أن تنجمم 


111 وة 
آثار هذه التغبرات بعضما فوق بعض ٠>‏ وأن تولد الفعل الغريزي بتجممما . 


تغبر الغريزة . ولكن أمراً واخداً حول بستنا وبين قبول هذا الرأي» وهواتصاف 
الغريزة بالكمال > فلو كانت الغريزة سلسلة من الأفعال المنعكسة لا كانت كاملة مذ 
ظہورها »> بل لتغبرت تبعا للتطور » وهذا ما ذهب اليه ( داروين ) “ إذ صرح بتغر 
الغريزة > وذكر لنا أمثلة كثيرة تدل على ذلك . نعم أن الفرد لا يستطبم أن يضيف 
شا إلى الغرائز الشابتة ني النوع »> ولكن إطلاق هذا الح على الأنواع القدية خطأً 
فاحش » فقد يكون المابت في الحاضر متغيرآ ني الماضي »> وليس أدل على تغيرات الماضي 
من التغيبرات التي نشاهدها الوم في الأنواع التي لم يدت التطور بعد غرائزها . فمن 
التغيرات التي ذكرها (داروين) أن الزابير تصنع في بعض الأحيان خلايا منفصلة > وغير 
دائرية٤وأن‏ حشرة تعش في الكسك (Melipona Domestica iia gli ganda) Je‏ 
تصنع قرصا من الشمع مر كبا من خلايا اسطوانية > وان نحل بلادنا يصنع خلايا مسدسة 
الشكل . فالنحلة لإ تحل“ إذن هذه المسألة المندسية دفعة واحدة > ولم تصل إلى هذه 
النديحة ۶ بالتدريج والتردد الطويل. ولكن هذا التردد وهذه الحاولات المتتابعة تکن 
بالضرورة مصحوبة بإرادة > وعقل » بل ريما كانت نتجة الاتفاق وا)صادفة . فإذا 
أصاب الفرد تغبراً خاق] ما > و كان هذا التغير ذافع] له في معترك الحراة» احتفظ به» 
ومتى تجمعت بعد ذلك آثار هذه التغبرات المتتابعة أدى تجمعما إلى تكونن الغرائز . 
فالغريزة لإتتولد إذن من العادات المكتسبة ) زعم (لامارك) وتلامىذه > بل تولدت من 
ادخار التغيرات الخلقمة العرضبة. 


فالنظرية ( الداروينية ) الجديدة تتجنب السائل الخلافية التي أوقعتنا فيما نظرية 
(لامارك) كوراثة الصفات المكتسبة > وإرجاع الغريزة الى العقل “ والإرادة » الا أا 
کا بسنا تجعل ظہور التغبرات العرضة تابا للاتفاق والمصادفة > وهذا القول مشتمل عل 
شبہة جديدة أقبح وأشنم من الشبة الاولى . 

رأي هنري فابر ۰ - ولبعض العلماء اعتراض على الدارويشان مقشدس من ملاحظات 


(هتري فابر) . قالوا : ان (السفکس) مثا جراح ماهر ٤‏ يصطاد فريسته فہطعنما تسم 
طعنات متوالبة في مرا كزها العصبية الحتلفة > ثم رث رأسا لا ليقتلا > بل لسخدرها ٤‏ 
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وبتر کا بالقرب من بيضته > مع انه لن برى البرقانة التي ستخرج منما ء فلو فرضنا أن 
غريزة (السفكس) سلسلة من الأفعال المعكسة > وإتم ال تتكون دفعة واحدة» بل 
تكاملت بالتدريج لا استطاع (السفكس) أن يستفيد منما . لأنه إذا أحل بشرط من 
شراط الفعل “ أبطل حىكمة الغريزة “ فاو قتل فريسته بدلا من أن بخدرها لأفد جما 
قىل زمن التفريخ > ولو قصر نی تخدبرها لفرت منه ٤‏ وي کلا الحالين لا تحد الرقانة 
بالقرب منها غذاء . فتموت »> وينقرض النوع يمتها . واذلك وجب أن تكون غريزة 
(السفكس) كاملة منذ ظورها » لا أن تتكامل بالتدريج ؛ ولا يكن تفر هذا الكمال 
الخلقي بنظرية الانتتخاب الطبيمي . 


ولكن ملاحظات الماماء الماصرين تضعف هذه الاعتراضات المينة على ملاحظات 
(هنري فایر)» لنما تبین لناان عل (السفکس) لیس‌سویاسطورة؛ فېو يطعن فريسته كيغها 
بتفتى له ذلك > أي في الجبة التي يستطيع الوصول اليما “ فإذا كان عدوه من مستقيمة 
ا لجناح ذات ا مخالب الخلفمة “ ثبت نفسه على ظبره >“ أو ثنى بطنه للوصول اليه “> وإذا 
صادف حلقات البطن أولج إبرته فما وفةا لخطوط القاومة الضعبفة > فمو إذن يطعن 
عدوه حبث يستطيمع إلى ذلك سبلا ؛ فلا بصيب مرا كزه المصبة دان “> بل يصسبما 
ویصبب ما دونیا؛ ولا عرث راس فریسته لیخدرها؛٤‏ بل لیدافع عن نفسه؛ وأجمعدره 
بقسوة وشدة من غير أن يعنى بقواعد الجراحة » فليس إذن قي غريزة (السفكس)أسرار 
وعجائب » انه جم على فریسته › فیتجنب اول خالبما ثم یمد جسمه لیتمکن هنما ٤‏ م 
يولج ته ين أقسامہا الصلة. وفعله هذا غريزي» كفعلالثور الذي حر كرأسه‌استعداداً 
للنطاح» أو كح ر كة الفرس الذي يضرب برجل الأرض ٠‏ أو كحر كة الأر جلف الحرانات 
القشرية » أو المشرات المستقمة الجناح » أو كحركة الإنسان عند مواجبة الخطر . فلا 
تعحب اذن (للسفكس) كيف يدافع عننفسه» و كيف يتقي الخطرعندا جوم على عدوه؟ 
ولا تحمل منه عا بفن الجراحة ء لأن هذا الملم أشبه شيء بأسطورة . 


الشكلات ألباقية ۰ ولکن هذه اللاحظات الي حاء با العلناء المعاصرون ) تبدد 
جيم امشكلات؛ بل أبقت منا واحدة خطيرة > وهي قولنا كيف يقاتل ( السفكس ) 
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عل لمستقمل نوعه ٤‏ ويصطاد المشرات لمرقانته لا لنفسه > فكيف يفل هدا پسائقی 
اQصادفة‏ والاتفاق » لو قلنا انه كان في ال)اضي أطول حباة ما هو عله الآن »> وان 
كان كيرقانته من ١‏ كلة اللحوم» يصطاد الحشرات لنفبه ولأعقابه معا ٤‏ لا بددنا جمسعم 
الشمہات٤‏ لانه برد على ذلك سال وهو لاذا تبدلت غريزة (السفكس)عندما أصبححول)» 
بکتفي بتخدر فریسته بدلا من قتلېا › ألمدخرها لنفسه . كلاء انه خدرها الآن لتتغذى 
بها البرقانة بعد خرو جما من المعضة » فكأن الطسعة قد عوضته من خسارته بإڪساره 
منعیکسا حددداً يلقع في بقاء النوع؛ ان تلاميذ (داروين) يمتبرون هذا المنمكس الجديد 
تغاراً عرض واتةاقا > ولكن لىت شعري » ألمس القول بالاتفاق أو المصادفة إقرار؟ 


بعجز العقل عن التفسير ؟ 


ان aS‏ وستازم 


وجڪود ت عردره أولىة . ~ 


ومابقالأيضاني الردعلىالدارويشين 
أن فکرة الانشات الطہہہ بي قتي 
هي نقسم أو حودغردزة أولة ۰ م فد 
ملو 1 الغر دزة فعلا منلیکا هر کا ¢ 
الأفعسال المنمكسة في النوع “ 
الانتخاب الطہہعي می عى عغردزة 
الحياة» لا وجودله إلااء لأا هي التي 
تسو ی إلى تناز ع القاء “ی قد اها 
( سحدنوز ا( ډازوع اأوحود ای الوت 
ف الوحود ¢ و ( ونم او ر)ارادة 
الحياة . في التي تدقع الكائن الحي 


داروین (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) الى الحث عن غذائه ء ولرلاها فاك 


1 اذا بني على غريزة الحاة . 
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وإذا قبل أن هذه الغريزة الأولبة هي والحباة شيء واحد وإنما لا تحتاجإلىتوضيع؛ 
لآنما أولية “ قلنا ريا كانت الغرائزالاخرى مساوية لغريزة الحناة في حاجتماإلى التوضبع» 
فلا معنى إذن لتفسيرها بالأفعال المنعكسة ار كبة » مم ترك غريزة الحساة درف 
تفسير . ويكفي لإبطال نظرية من النظريات أن يشذ عنما حادث واحد » لته لاعل إلا 
بالكابات > فإدا كانت نظرية (داروين) تعلل جيم الغرائز “> وتعجز عن تعلسل غريزة 
ا اة » قلنا ان تعليلما جزئي » لا کلي » وکل تمليل جزئي فېو لا بفبد علا کل . 


الغريزة لم تتولد من تجمع الأفعال المنعكسة . - ونقول ني نباية هذه الناقشات اث 
تدقة] سمط في النظرية الداروينمة الجديدة ببين لنا أن الغريزة ا تتولد من جمع الأفعال 
النعكسة بعضما إلى بعض > لأن التجربة تدل على أن هذا الحم لا مجمل الأفعال الجديدة 
متفقة مم الحاحة؛ إلا إد كان مصحويا بتىدل ف الح ركات السايقة . لنفرض أن ر السفكس) 
كان رصطاد المحشرات لنفسه وليرقانته معا > فإنه في هذه الحالة لا تم ببقاه فريسته حبة 
بعده . ولا يتورع من ضريما حيث يشاء لقتلما » ولنفرض أن شرائط الحباة قد تغبرت 
بالفسبة إلى (السفكس) حتى أدى اشتداد البرد في الشتاء إلى موته بهد زم الببض . م 
لنفرض أن الطبيعة قد أضافت في هذه الحالة إلى التغبرات العرضية السابقة تغيراً جديد 
فجملت (السفكس) يستبدل بطريقة القتل طريقة التخدير . ان هذا الإبدال لايم 
بإضافة منعكس جديد إلى الفملالمنعكس الأول بل يقتفي تغير المركات الجزئة السابقة؛ 
ولاعكن أن بكون‌هذا التغبرا تناس رة المصادفة والاتقاق ٠‏ 


ح ۔ النظربات الغائية 


الائية الدرسية . - ان النظرة الغائة شبسمة بنظرية (لامارك) › إلا أا لا روجع 
الغربزةإلى عقلالفرد» بل ترجمما إلى عقلأعلى منعقلالفرد كامن فيالوجود ٠‏ أومفارقله . 
فالعا في هذا المذهب مرتب على مثال الأمور الإنسانىة؛ كأنه صورة وة لخطةعامة 
معةولة» و كأن كل شيء في الكائن ال حي“ من أعضائه › إلى وظائف أعضائه» و إلى غرائزه 


المقايلة c4‏ ابم لغاية وأحدة ( وهي بقاء الفرد ¢ وحفشل وحود النوع . فالغريزة إدن 
مظر من مظاهر القوة السامية المسبطرة على الوجود ٤‏ ها ينتظم الكائن الحي إلى نظام 
الكون . وفي نظام الوجود وحدة عضويةمبنية علىتضامن المناصر وتعلقما بعضم| ببعض؛ 
وهي توضح لنا اختلاف نزعات الحباة » وامتزاج صورها الظاهرة في الغردزة ‏ 


مداقشة هذه الدظرية . - ان هذه النظرية لا تفسر جمبع ظواهر الظببعة > ولا تعإر 
عنما تعبارآً دقةا . قال (هنري برغسون) ؛ وهو من الذين انتقدوا الغائمة“ وال لىة مه]. 
ان الفبلسوف الذي يعتقد أن كل جزء من أجزاء العكون يدل على خطة عامة معقولة > 
بخبب أمله شيا فشيئًا عند مواجة الظواهر؛ لأن التطور ليس حر كة إلى الأمامفحسب»› 
وإنما هو في كثير من الأحوال » وقوف أو انحراف عن الغاية “ أو رجوع إلى الوراء . 
لو كانت الحراة مطابقة للخطة عامة مديرة » لكان اتساقما في ظواهرها العالىة ام وأبين › 
ولکانت کالبناء ٤‏ کہا ر کت اجزاؤه بعض ما فوق بض > حققت فڪرة الندس ٤‏ 
وأظہرت خطته » فېل في تطور الكائنات ثيء شبىه بذاك ؟ 


نظرية هري برغسون . - على أن رأي (هنري برغسون) في الغريزة لا بختلف عن 
نظريات المذاهب الغائية اخنلاف) كيرا . لأنه سلك هو نفسه طررقة غائية مقتيسة من 
لمالبة الأ مانىة » لقد كانت المذاهب القدية تقول بغائية عاقلة . أما (هنري برغسون) فقد 
قال بغائية لا شعورية حضة > وكانت المذاهب القدية تةول بتفدم القصد على الحوادث › 
وتشبه فعل الطبيمة بفعل الإنسان وقصده٠‏ أما (هنري برغسون) فقد جرد فاعلمة الحياة 
من كل قصد ؛ وجعلما تاشئة عن تلقائة حرة >“ وافدفاعة مبدعة لتطور الأنواع . قال : 
ان الغريزة ظاهرة من ‌الظواهر المباشرة لاندفاعة الحباة؛ وهي تتمم عمل الحباة في تعضة 
الماد “ فلا كنك أن تقول : أبن ينتهي عمل الحباة ؛ وأبن تيدأ الغريزة . وقال أيضاً: 
ان الدجاجة التي تكسر قشرة الببضة ينقارها تعمل بالغريزة ؛ ولكن علما هذا لالختلف 
کثر ا عن حركات الجنين ي بطن امه. انظر إلى غلاا الجسم الحي» اا تتغذى» وتدافم 
عن نفسما “ وتتوالد “ وتعمل معا في سبل غاية واحدة » ثم انظر إلى أفراد النحل قي 
كور واحد » ان كل نحلة فيه أشبه شيء خلبة في جسم عضوي واحد + وغرائز الأفراد 
في كور النحل »> شببة بوظائف الخلايا في الجسم الحي . 


الغريزة 1۷۱ 


فالغريزة تختلف إذن عن المقل اختلافا جوهرها. نعم الى) يتماونان في عال الحبوان؛ 
ولکن كلا من بتحه اتحاها خالفا لاتعاء الآخر . لقد أغطاً الفلافة القدامى في ز تمم 
أن الغريزة والعقل صورتان مختلفتان لأمر واحد ٠‏ لأن الغريزة لا تختلف عن المقل في 
درجتہا فحسب › بل تختلف عنه في اتجاهما أيضا . انيا يتولدان معا من ندفاعة الحاةء 
م کان طريقین متبابنين فالعقل بتحه إلى الادة “ هدفه صنع اللات » والأدرات 
ا لجامدة » آما الغريزة فقد صاغتما الطبمهة على صورة الحباة حتىجملتما قادرة علىإبداع 
الآ لات الممضاة »> وطريقة العقل مادية » أما طريقة الغريزة قعضوية > وما محلله المقل 
ويشرحه > تحسه الغريزة وتدر كه مباشرة ؛ وتثل مشلا > فتمازج بالأشاء وتنحد ها ٤‏ 
وتدر کہا من داخلما بالتعاطف > هكذا يدرك (الفکس) سر فريسته من غير أن حتاج 
كماماء الحشرات إلى مسرفة مراكزها العصسة ٠‏ 


المد اقشة : 


١‏ - ان هذه النظرية تسلم بصفات الغريزة التي ذكرها ( هاري فابر ) من غير أن 
تناقشما . لق د بالغ العاماء في وصف غائية الغريزة؛ وحذقما > وتقوذهاء ودقتما « 
حتى جعلوها سرآً من الأسرار الغامضة “ فجاءت مباحثهم خلنطا من البالغات؛ 
والغرائب “ والأساطير ٠‏ التي تصلح لارواية والأدب ؛ لا للتاريخ الطبيعي. وأعجب 
من ذلك كله أن ينخدع اعام مل ( فابر ) ؛ وفيلسوف عميتى الفكر مشل 
(هاري برغسون) . 


٣‏ - إن هذه النظرية تحمل الغريزة مضادة للعقل » مع أن الظواهر تثبت نا أن 
هناك حدوداً متوسطة بين الغردزة والعقل؛ وأن الغريزة تتغير؛ وتتكيف لؤالفة شرائط 
السثة » وقد أذعن أصحاب اذهب الغائي جسعيم لمذه القضية » وسلموا أن الغريزة 
والعقل يتعاوتان في الحوان » وان كلا من متصل بالآخر . 

٣‏ إن نظرة إهتري برغسون) توحد الغريزة والحباة . وه ذا صحبح بالنسبة 
إلى الغريزة من جبة ما هى نزعة عامة > لا من جبة ما هي سلوك مركب من حركات 
جزئىة »> وعمل مؤلف من أفعال ظاهرة تعإر عن نزعات خفية > ونحن لا تريد الآن أن 


YY‏ حققة الغريزة 


تعلل غريزة التغذي > أو غريرة الامومة من جهة ما هي نزعة خفية “ بل نريد أن نوضم 
الصور المممنة ٤‏ والأشكال الدققة الي صف ا زوع الحوان إلى الغذاء ٤‏ ومىله ا 
ترېه ة صغاأره . 


إن النظرية الغائبة لا توضح لنا ترتسب هذه الصور > ولا آلة الحركات المقومة ها »› 
ولعلنانتطيم أن نقولانتفسير الغريزة بإرجاعماإلىاندفاعة الحباة لبس سوى وم وتضليل. 
فماهي اندفاعة الجياة “وما هوهذا الحدس الذي به ازج حقبقةالوجود؛ إذنا لانقيم کیف یازج 
(السفكس) حیاۃ فریسته ٤‏ و کیف یدر کہا من داخلما إدراکا مباشراً » و کیف یطلم 
بالتعاطف على الوسائل الجر احبة اللازمة لتخديرها . وإذا طلنا من ( هاري 
يرغسون )وتلاميذه إبضاح هذا الأمر ف ضوء العقل > قالوا لبس في وسم المقل أن يفم 


حقمقة الحساة ۹ 
٤‏ - النتيجة 
ينتج من هذه النظريات المختلفة أن لكل من العقل وال لية أثراً في إرضاح حقمقة 


الغرائز المر كمة . ومعنى هذا الأثر ازدوج أن تکوين e‏ تابحم لتأثير الآ لة 
والعقل ما 


ان الغر از الرسءطة تنعل HH‏ ھر ت ا وة 6 کالتروبیزم ؛ والتا کنيزم “ والحساسية 
التفاض اء والإيقاع الحنوي'» والذاڪر: اأمضووة 4 فمن الغرائرالي یکن إرحاعہا 


)»( اil—k‏ llتlaضlة (Sensibilité différentielle)‏ هي ردود الفعل التي ولد من تةير شدة 
ؤر ٠‏ مثال ذلك ùf:‏ دض الغ شمرات اجه dd‏ لإذرر (فوتو ترو یرم إجاي) فإدا وضعتا عل میم النور 
حاجز ا » غير المشرات اتجاهما » e‏ نصف دادر ة › وسارت فی اتحاه معا کس للأرل . وذرات 
الوير من أصداف البحر (ءاامءء5) تنيسط بتأئير النور عل أنبوي-ا الكاسي » فاذا حجبت الغبوم فور 
الشس‌عنہاء تقاصت ورحعت إلىالأنبوب" ۰ وبی !تاز زل a‏ ڀهن التورفادا أضاًنا طر بةه فجأة عص اح جدید» 
غير حر کته واتجه إلى الذور ٠‏ 

( ۲( الإيقاعات Les rythmes vItaux ) ıı‏ ): للاجسام الحيةتأثراندوريةمتولدةس‌الموامل س 


الغريزة 1۷ 


إلى (التروبيزم) غريزة النبات المتساتى » وتسمى حر كة السات الدائرية حول الجسم 
با لانتحاءالهسي ( )ropisme c1‏ . ومن الغرائز الي کن إرحاعہا إلى (التا كتيزم) 
اتحاه الةراشة إلى النور “ واختباء برقانتا في ساق النبات هرا من الضماء . ومن الغرائز 
ما مكن إرجاعه إلى الحساسبة التفاضلىة “ كڪتظاهر بعض الحشرات الوت »› وتلحڪر 
السرطان المسمى علكموت الحر “ والتباؤه وراء الأشنة؛ ومنما ما هو ذاكرةعضوية) 
كغريزة النملى التى تبعثه على الرجوع إلى الأوكار . وقد تكون هذه الذاكرة عضلية > 
أو شمية » أو بصرية ٠‏ 

أما الغرائز المر كبة فتتألف من اجماع هذه الحركات الختلفة » واختلاطما بمعضما 
ببعض» وني وسم المالم الطبيعي أن يكشف عن هذا التركيب إاتباع طريتق المقارنة › 
فتقارن بين الأثواع الةريبة ٤‏ ويشاهد غريزةمن‌المرائز في كلنوع منما لمطم بذ لك ى أدوار 
تطورها الختلفة ؛ ودي إلى معرفة اصوطما وجذورهاء 


(رشكل - )٩١‏ الاتجاه عند النمل م 

تخرج‌النملة من و كرها (ه) وتتجهإلى الشس؛ 
وهي ني (ش) ٤‏ ثم تحبس في (س) من الساعة 
(۳) حتى الساعة (ه) بعد الظبر “ فإذا أفلتت 
عادت إلى و کرها باتجاه معیکوس یشکل مع / 
الاتحاه الأول زاوبة قدرها 0 درحة مساوبة 
لازاوية التي حدتما الشمس بائتقا ما من (ش) إلى ۱ 
(ش) . فالشمس كانت عند الذهاب في اتجاه 0 
الحر كة > فأصبحت عند الإياب في عکس 
اتعاهما ٠‏ 

)٦١ (شکل‎ 


حالنارجية » كالإضاءة ؛ والحرارة؛ واد » والجزر “ فاذا انقطم لمر الخارجي بقيت هذه التأثراتغفرظة 
فيها ء مثال ذلك : أن بمض الديدان يعيش هل سراحل البحر * فيشرج من الرمل عند المزر » ويدخل فيه 
عند المد » فاذا وضع في أحواض مائبة استمر عل حركاته الدررية السايقة . 


YE‏ حققة الغريزة 


مثال ذلك ؛ أن ذوات المثاقب تببض بموضما بالقرب من فرائس حبة “ وأ هناك 
mS‏ الأجنحة : منها ما يحمل إلى و كره فريسة 
ی وا نا یی ی موقم مام دات إن الا فا کرت 
ا 
الحشرات المىتة . 


فہذه الأمثلة وغيرها تشدت لنا أن الغريزة ترتقي ارتقاءاً تدر جا بطریق التعلٍ ٤‏ تدا 
الأعمال البسيطة » ثم ترتقي منما إلى الأعال الر كبة » فالعمل الأول قد يكون منعك) 
طا كر ا رر اااي ا9ا م » وقد یکون تغیراً عرضا مفاجئا. 
وكش هذه الأفعال الأولة السىطة افعة مباشرة للفرد > إلا أن تكامل هذه الأفعال لا 
يع إلا بتأثبر المقل > وفي تىكاماما التدريجي نفع للنوع ٠‏ فالفريرة إذن محتاجة إلى التعل» 
والعقل » وهي مبنبة في الوقت نفسه على الانتخاب الطبيعي . 


فلا مفر إذن “ في بيان حقىقة الغردزة “ من المع بين مذهبي (لامارك) و ( دارون ) 
ولذلك قيل : لس الفعل المنعكس مالفا للغريزة “ ولا الغريزة منافية للعقل؛ ولكن كا 
منہا متصل بالآخر . لقد قال ( سمشسر ) ف مبادیء عل النفس ) Principes de‏ 
psychologie, 1. P .462‏ ) : أن الغرىزة فعل منعکس مر کب ونما تنقلب بالتدریج 
إلى شيء مى منما . وقال العالم النفسي الأمريكي (فارن صءءءة۷W)‏ : أن لتعقد الأفعال 
النعكسة درجات مختلفة > وافه من الصعب جداً على العالم أن يفرق بين حدود الأفعال 
المنعكسة المر كىة > وحدود الغرائز السرطة . وا بوحد بين الفعل اعمس والغريزة 
اتصال » فكذلك يوجد بين الغريزة والعقل ارتباط . فلا معنى إذن لاعتبار العقل منافاً 
للغريزة )ا ظن ذلك (هاري dil . (Piéron, La notion d’instinct, 316) (dg!‏ 
أ كثر أحاٹث العماء المعاصر بن قد أضعفت هذا الرأي . فالغريزة متصة بالفعل المنعكس › 
والعقل متصل بالغربزة آي أن آخر افت الأفعال المنعكسة متصل بأول افق الغريزة “ 

وأول افق الغريزة متصل بأول افق العقل > فكأن مرتبة الغريزة مرتبة متوسطة بين 
طرفي الحوال النفسىة المتطورة . 


ولنبين الآن ما هي ميزة هذه الرتة تبة المنوسطة » إن العقل الذي تسيره الغرائز يمقى 


1Yo الغريرة‎ 


عقلا ابتدائ »> أعني أن علباته تنحصر في ذاكرة التداعي الخاضعة النجربة الفردية ٤‏ 
وعقل هذا شأنه لا يستبقظ من نومه إلالحات قصيرة من‌الزمان؛ وقد تكفي هذ الحات 
القصبرة لؤالفة الظروف > وتوجبه الممل إلى طريتى جديدة > إلا أم! سرعان ما تخو 
وتصبح ظلاما » فينقلب العمل بعدها إلى حركات آلبة متتابعة > ويتكرر وفقا لاروابط 
القدعة من غير تحديد > ولا إيداع . 


لقد سبه (جورج كوقىه) عمل الغريزة بالجولان ف gill‏ م (Somnambulisme)‏ ؛ وهذا 
التشببه صحبح » لن الحسوان الذي تسيره الغريزة لا يشعر بامؤثرات الخارجية » مثال 
ذلك : أن النحلة تثابر على صب العسل في القرص الثقوب من غيرأن تشعر خروجه هنه» 
فېي تقوم إذن بعملما وفقا لاروابط القدعة › فتتابم حركاجما بصورة ة٤‏ ویصعب‌علسما 
في أثناء الفعل “ أن توقف هذا التنابم الآ لي “ وتعود سيرتما الاولى . و ( الاأموفيل ) 
يا و كره من‌الحشرات الخدرة؛ ثم يسده بالتراب؛ فإذا صادق في طريقه بعد لكحشرة 
خدرة جديدة ٤‏ فتح و كره ثانبة لضع هذه الحشرة فبه؛ ولكنه بجده متلئًا فىتركالشرة 
جانبا ويسده بالتراب » فإذا صادف الحشرة المحدرة مرة ثانبة عاد إلى الو كر وفتحه ١‏ ثم 
سده عدة مرات؛ وهكذا دوالىك . فالغريزة تشبه إذن حالات الجولان في النوم"'ء وهي 
صورة من صورالفاعلة الحافظة Activitè Conservatrice)‏ ( الي تكررالاضي“وتسار جم 
الروابط القدعة» وهذه الفاعلىة الحافظة أحط الوظائف النقسبة وأوضمما . 


وفى سلوك الإنسان أفمال كثبرة ماثلة لمذه الغرائز “ منما حالة التلمبذ الذي بلقي 
علبك قطمة من حفوظاته » فإذا قاطعته اضطر إلى إعادما من أو لما ومنما الأفمال التي 
قوم بها الإنسان بتأثير الإمحاء من غر أن يشعر ما حط به “> ومنما الأفعال الناشئا عن 


)١(‏ ذكر الدكتور (بيه رجانه) مثالا من الفاعلية الحافظة قال : إن فتاة أضناها الزن لرض رالدعا 
حضرت ساعة تزاعما بوم الوفاة » ثم بقىت وحدها إلى جانب الجثة » وحاولت إحاءها ء فأسقطتٻا وهي 
تعانقما من السرير إلى الأرض »ثم اصيبت بعد ذلك بحالات الجولان في النرم » فكانت ثل في نومما جي 
الأفعال التي قامت بها في بقظتما يوم وفاة والدتا . إن من صفات حالات الجولان في النوم تكرار الأوضاع 
والأفعال والأقوال فسا في نوات متتابعة » أو تكرار الحادثة فسا عدة مرات في فربة واحدة ء 


۷ حققة الغردزة 


اهوى ؛ قال (ربمو): « لو كانت النحلة شاعرة وهي تبني خلمتما بالغاية التي تتبعما؛ وعالة 
بضرورة اتباعما؛ لكانت حالتاشبيمة حال المولع بأمر من الامور». وللميجان أيضانتائج 
ماثلة لنتائجالغر ائن . انالر اكب ف القطار مرب من المكان الذي تدهورت فيه القاطرة٤ويداوم‏ 
على المرب ۲ل یا رغم ابتعاده عن مکان المحادث. وقد شه (بوفه یه8 )سح رکات خلجاا 
النحل بأفمال الجاعات الإنسائىة. 


رمم ذلك فإن الفاعلية احافظة ليست مطلقة التأثبر في الغريزة . لأن هناك أحوال 
تدل على أن الغريزة لست مسخرة للماضي . نعم ان أفمال المشرات تشبه فمل ال جاثل 
في نومه » ولكن هذا النائم كثيراً ما يستبقظ عند الحاجة »> فلا غرو إذا تحور قكر 
الإنسان من قود الآ لبة » واستبدل بالفاعلية الحافظة أفعالا نفسمة عالبة يسمو با إلى 
يفاع الاستبصار . 


٥‏ دراسة بعض الغرائز 


ونريد الآن أن نكلم على بعض الغرائز > وهي : )١(‏ الغرائز الفردية “ ( ۲ ) الغرائز 
الاجتاعبة . 


آ- الغرائز الفردية 
آم هذه الغرائز الفردية : غريزة التغذي »“ وغرائز الدفاع عن النفس . 
ولنسحث الآن في كل غريزة من هذه الغرائز على حدتما : 
الي يستمدها من غذائه لتمطلت حاته انه يقوم بوظائف عضوية ختلفة › كاهفم ¢ 
والتنفس › وإفراز المضلات > وأولى هذه الوظائف وظبفة التغذي › لأنه إذا امتنم عن 
الطعام تعطلت فه وظائف الحباة شيا فشيئًا تى يدر كه الوت . آما الإنان فإن 
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الجوع يفقده كل معاي الإنسانية > حى انه كثيراً ما بسوقه إلى ارتكاب أفظم الأجرام. 


وقد بينا سابةا أن غريزة الرضاعة فطرية» وان الطفل يضم كل ماتقم عليه يده ني فيه» 
وانه قد مص أتامله “ وان مص الانامل قد يستمر مدة طويلة من الزمان . إن كثيراً من 
الوالدين يلاقون أشد الصعوبات في منع أطفا هم من مص أصابعيم فيربطون أيدىم ب لناديل؛ 
أو يلبسومم القفافيز »> أو بطلون أصابعم بالصبر > ومن ألطف التجارب : أن رالدة 
استطاعت أن نع بنتما من مص أتاملما بصغ أظافرها بالأحجر » وهذا يدل طى أن ميل 
الفتاة إلى الزبنة لا بقل قوة عن غريزة التغذي . 


ومن الصور التي تتصف با غريزة البحث عن الطعام غردزة الصبد > وهي موجودة 
للحبوان» والإنسان . لقد كان الإنسان الأول حصل على غذائه بطريق الصيد “ ولا يزال 
الإنسان المعاصر حب الصبد لا للحصول على غذائه فحسب › بل لأسباب اخرى؛ كحب 
المطاردة > والكر “ والفر » والقنص › والمغامرة . والطفسل باذ له أن بقتنص اشرات 
في الحداثى > وأن ينصب الفخاخ العصافير > وأن يم طاد السمك › رالطبقات الرفيعة من 
الناس تحب صد الحبوانات البرية للهو والرياضة . 


ل يق لانتخاب الأطممة في الشسروط الاجاعبة الحأضرة أي صفة غريزية ؛ ومع ذلك 
فإن بعض الأطفال ني الجحتمع الحاضر عبلون إلى أكل اللحم النيء . ارت هله الشموة تدل 
على أن مىول الطفل ليست مقيدة عادات الحبط الذي يعيش فيه . فقد بڪون اکل 
اللحم النيء تأشنا عن ميل غريزي أولي > وقد يكون تاشنا عن تفان بعض الناس قي 
التاذذ بالشموات العجببة ٠‏ لقد أصبح اعوجاج الذوق > وانحراف الشعور بالجوع “ أو 
بإالمظش (كشدة اميسل إلى الأ كل » والشرب ٠‏ أو الامتناع عنا) من الإمور الألوفة قي 
أامنا هذه . وقد يكون المل إلى أ كل اللحم النيء إحدى هذه الحالات الشاذة . 


۲ - غرائز الدفاع . - انغرائر الدفاع كثير ةويمكننا أن نقسمماقسمين: القسم الأول 
بشتمل على غرائز الدفاع البيولوجي عن الجسم ٠‏ والقسم الثاني يشتمل على غرائز حفظ 
البقاء » كالخوف › والمرب ٠‏ والكفاح »> والغضب . 


۷۸ دراسة بعض الغرائز 


آ- غرائز الدفاع البيولوجي عن الجمم . - أن حفظ سلامة الجسم يتم محموعة 
من ردود الفعل: قمنما ما ليس له قيمة كبيرة في نظر العا النفسي › كالسعال» والتثاؤب› 
ومنما ما له صله مباشرة بسلوك الإنسان »> كالنةور ؛ والتقزز ٠‏ 


الذفورو التقزز . - ان الطفل يضع في فمه كثبراً من الأشباء الختلفة > وبرد كثيراً 
من الأشاء الى «كره رائحتا وطمما “ والأصل في التقزز أن يكون دفاعا عن ا لجاز 
الهضمي“ ولکن الأمر ينتهي الإنسان إلى تعود التقزز من أطعمة معينة» لذلك نجد كثيراً 
من الاشیاء تو کل فی قطر؛ ویتقزز منہا في‌قطر آخر. ان بەضالاقوام یا کلون مالكلاب 
ويستطببونه ؛ بها حن نتقزز منه» ويتصل بالتقزز كثير من الظواهر الجسمية» كاليصقى»› 
والاستفراغ. والظاهرة الجسمة النافعة في التعبار عن حالةنقسيةمعبنة تنتقل إلى الأحوال 
الاغرى الماثلة ها ء 


أما النفور فمو الابتعاد عن الأشاء التي تضر سطع ال جلد > كبعض الحشرات الطفيلية 
التي تفع عليه “ وبقال أن الأصل في النظافة برجم إلى هذه الغريزة ر ويلم 
جيمس ) كان يعتقد أن الإنسان فظيف بالطبع »> ولكن هذا الامر مشكوك فيه > لأن 
الإنسان إذا ترك وشأنه ل يبد كير عتاية بالنظافة . أما المرة فإنا تنظف نفسما بلحس 
جسمما بلسانيا؛ وما قاله (جبمس) أيضا: ان المواد العفنة › والأحشاء» والدم؛ والبراز › 
تحدث في‌الإنسان نورا طبيعبا؛ وهذا أيضا أمر مشكوك فيه . إن كثيراً من‌الناس طون 
بأصاب ېم والطفل لا يظمر أي نفور؛ أو اشمئزاز من هذا الأمر> ومع ذلك فإن التقرز > 
والنفور؛ ميلان طبيميان دفان إلى الدفاع البدولوجي عن الجسم“ ويتصل ب) الاحتقار > 
والكره ؛ والبغضاء . اننا نبغض بعض الأشخاص الذبن تنفر منم > وما دمنا 
ننفر من بعض الأشخاص نفوراً طببعبا »> فإن اعتراض عاماء الأخلاق على شعورنا بالمغضاء 


وبالرغم من تقدم الإنسان وتحضره > فإنه لا ينفك يلفر من بعض الأشباء “ ويتقزز 
منہا . حتقی ان التقزز ڪثراً ما يتحول عن الشيء المادي إلى الشيءالمعنوي المشابه 
له . نک تنفرز من‌قذارة بعص الاشخاص ف معدشتېم ٤‏ ذلك قرز منتقعر م في کلامم ٤‏ 
أو تصنعم في أخلاقمم . ومن السهل على المربي آن يستفيد من هذه الغريزة في التربية 
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الاجقاعة والخلقمة . ففي تدربس التاريخ والأخلاق يصور الخبانة » والحيث > 
والدسائس “ وسوء الساوك “ تصوراً قبسحا يثبر هذه الغريزة > وبوقظ ما تنطوي عليه 
من الانفعالات ٭ ی إدا ما عرضت هذه الامور للفتى نفر مناء ونمذهاء واستکرهہا. 


ب غرائز حفظ البقاء : 


الخوف والهرب . - کل کائن حي بحب المحیاۃ ٤‏ ویسعی جہدہ للاحتفاظ ا٤‏ ومپا 
تكن ظروفا قاسبة وشاقة » فأنه يتعلتق ما ويستمسك بأهداما . وسواء أعاش الإنسان 
في البلاد الحدبة “ أم في الصحارى المحارة ٠‏ أم ني الأقالم الباردة » فإن شظف الميش 
فما لا يغض اليه الحباة ولا محمله علىالتبخلص منما . والدليل على ذلك: انه كلا أحدق 
به الخطر داقع عن نقسه دفاعا شديداً حتى يدم حباته . إن غريزة حفظ البقاء غريزة 
مر كبة مشتملة على عدة غرائز » ولنحاول الآن إبراز بعضما . 


رقولون ان الإذسان ا )مدد بالخطر يتعلتى بأذيال الريح. فردود الفعل التي بدافم ما 
عن نفسه دون تفکیر لا تعد ولا تحصی › انه بقلص بده مثلاً عند وخزه بدبوس؟ ویخمض 
جفنبهعندما يدخل الغبارإلى عبنيه» ويدذراعيه مستغيثا عند مايسقط إلى الأرضء فهذه 
الحركات كلما أفعال منعكسةبدافع ا الكائن الحيعن جزء منجسمه؛ وهي تعد ظواهر 
معارة عن الخوف . أما الخوف نفسه فمو دفاع عن الكائن الحي بأ كله »> وهو ليس خوفا 
فقط »> وإغا هو حذر ؛› وتحرز من كل خطر . 


وقد قل أن الخوف انقعال نفساني فطري بتحلى في اهرب من الأخطار ؛ والايتماد 
عنها »> وهذا أول ما يدو من غرائز الطفل > انه لا يبلغ الأسبوع السادس من سنه 
حتی دو عله ظواهر النوف بوضوح تام . والدلبل على ذلك: انه كلا طرق اذنه صوت 
شدید صرح وصاح تحبر عن خوفه ودعره. 


ووسائل الدفاع عن‌النفس عندالخوف‌ثلاث : الصاح“ واهرب“ والتوقفعن الحركة. 


فالطةل الصغير يصح “ وعندما يكار بهرب» أو بقف في مكانه مشدوهاء وکل تقدمت 
به السن تمل كيف يلكنفسه ويتجلد . 


۹۸۰ مزا ن ارا 


وقد أضاف بعضبم إلى هذه الوسائل وسبك رابعة خاصة بالإنسان . وهي أن الذي 
أحدتى به الخطر يندفع مباشرة إلى الفعل» فالصياد الذي فاجأه حيوان مفارسيصوب 
بندقیته وبطلت الرصاص عله »> وسائتى السبارة ادد بالاصطدام حول اتحاء سبارته › 
او رقف سر کتہا» ودا کله سحیح » إلا آن رات الصباد > والسائق ليست حرکات 
غريزية > وإنا هي حركات مكتسبة ۰ 


ومن أسماب الخوف عند الطفل الصغير > الضوضاء > والأصوات المالية المفاجئة > 
والإشفاق من الوقوع على ‌الأرض» والظلام » والوحدة ؛ ورؤية بعض الميوانات . 


والإنسان الأول والحدوان بخافان من الظواهر الطممية الشديدة . مثل الرعسد 
القاضف» والارق الخاطف ٠‏ والعءواصف الثائرة . إن بعض الكلاب تخاف مثلاً منصوت 
المدافم > وتختىء في كوة عند إطلاق القنابل . 


وأغلب أسباب الغوف عند الإنسان مكتسبة » ونستطيع أن ترجعما كلما إلى سبب 
واحد . وهو الشعور بالغطر والأذى . وقد بنكون الخطر حقيقا . أو يكون وها › 
وإذا كان حقىقا كان ماديا أو معنويا » فمن الأمشلة الدالة على الخطر المادي . وجود 
الشخص في مزل محترق , أو وجوده في باخرة مشرفة على الغرق » أو طبارة معرضة 
للسقوط . الخ .. ومن الأمثلة الدالة على الخطر المعنوي تهديد الموظف بعزله عن منصبه؛ 
والطالب بإسقاطه في الامتحان » والخائن بفضح خبائته . وإذا كان الخطر وه كان 
اشا عن أسباب خرافبة أو خيالىة ٠‏ كالخرافات التي تشيم في أذهان العامة “ أو 
الخوف من الجن » والأشباح . وغيرها . 

لهد تغبرت الأسباب الباعثة على الخوف في العصر الحاذر . حتى أصبح الإنسان 
عخاف من فقدان مر كزه الاجتاعي » أو خسارة لروته . أو تألب أعدائه عليه . 


ختلف عن الآخر » فذا بقول إنأعظم خطر أحدق به هو رسوبه في الامتحان » وذاك 
بقول ان آعظم خطر أصابه هو وجوده في معركة حربية تطايرت فيما شظايا القنابل * أو 
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وقوعه مرة في أيدي قطاع الطريتى , وذلك يقول ان أعظم خطر لقيه هو اخفاقه في 
مهمة سياسية أو حرببة كان يتوقف عليما مصير وطنه . فتقدير قيمة الخطر يرجم إذن 
إلى مركز الشخص الاجتاعي > وإلى الئل الاعلى الذي دف إلى تحقبقه . 


والخوف عدة درجات . فإذا كان اشنا عن قوقع شر بعد سمي حذراً وحبلة » وقد 
تفرد الخوف وحده العمل ' وقد بکون له سعلقاء وش ر کاء » وهو یدخغسل في تر کیب 
الاحترام ٠‏ والذعر الشديد “ وها انقعالان هامان جداً أارا تأثر ا عظها فينشوء الديانات. 


الكفاح والفضب . - فلا ا لغريرة الدفاع عن النقس مظېربن لفن . 
أحدها سلي يعبر عنه الحيوان بالخوف والمرب » والآغر ابحابي يعبر عنه بالكقاح 
والغضب . والكفاح غريزة تدفم الانسان إلى القتال » والمقاومة " والنضال قي سيبل 
التغلب على الاطر الحدق به » أو إلى الاننقام من الشخص الذي مه بسوء . 


ولوست غريزة الكفاح هذه مطلقة كغريزة افرب. فان إناث بعض أجتاس الحبران 
لا يبدو عليما ميل إلى الكفاح . ولكنا عامة في الانسان ٠‏ وهي تشبه غريزة المرب من 
حبث قوتما » وشدة الانفعال الملازم 4 ٠‏ والانفعال المقابل لغريزة الكفاح هو الغضب . 


وقد تتعاون غريزة الكفاح وغريزة المرب في كثير من المواقف » فلا يقتصر الدفاع 
عن النفس على المظر السليفحسب؛ بل يشمل في الوقت تفه المظمر الامجابيء انالحبوان 
لا بقف أمام عدوه ساڪا » بل بفر مله تارة “ وييجم عليه اخرى . والطفل الذي 
اصطدمت رجله مخشبة ٤‏ قد ہرب منہا صارخا ٤‏ وقد جم علبما ویضربما . 


ان ظواهر غريزة الكفاح كثيرة؛ منما : الصراع » والضرب بالبدين؛ أو القدمين» 
رالعض › والصراخ ‏ ويكنك مشاهدة هذهالظواهر عند الطفل في ممدهء انك اذاربطت 
يديه » أو رجلیه , أو رأسه , صرخ واضطرب » وقد ہم بضربك بیدیه ورجلنه » أو 
بعضك بأسنانه . أو محش بالبكاء » وكل اهانة تلحقما بإالانسان الراشد تثبره > وتدفعه 
الى القتال ٠‏ ليس للإنسان أعداء طبمبون ؛ ولكن كل شيء في الطبيعة قد ينقلب الى 
عدو له اذا خالف مبوله »> وحال ينه وبين الحصول على الذروري من حاجاته . وأول 
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هذه الحاجات الضرورية : حاجة السوان إلى الغذاء > ان الجحبواتات التي تتغذى بالنياتات 
لا ققاتل في سبل الحصول على غذاما . لأنها تجده في كل مكان. أما الحوانات اللاحةفإنما 
لا تجد غداءها متوافرأدانًا. فلا غرو إذاقاتلت في سيبل الحصول هلىمكان للصيد “ أو في 
سبل الظفر بإحدى الفرائس . وسلوك الإنسان قي أيام الشدائد يشبه سلوك هذه 
المجاوات. ومن الحاجات الطبرمة أيضا المحاجات الجنسية» ان الحبوانات العالىة تتكافح 
في أوقات الملاقات الجنسية» ولا فرتى في ذلك بين ١‏ كلة اللحوم؛ وبين‌المحوانات الحترة. 
لأنما تقاتل أعداءها معا في سدنل إرضاء شم واتپا ¢ وماامن وان ي الأرض إلا على 
الكفاح اعجاده٤‏ وإن كانت يعض إناثه أقل مىلا ل( الكفاح ص د کوره“ و كذلكالإنسان 
فو لا ختلف عن الحوان في قضاء لباناته . فإذا استولی‌علبه الموی وأسكرته‌الشوةل تؤثر 
التربة والاعتىارات الاجتاعة ف إبقافه عند سحده) وضہط ڏقسه والح علا 


ومن الحاجات التي تدفع الإنسان إلى الكفاح الطموح > فمو يدفع الإنسان إلى مغالة 
صروف الحياة ٤‏ واجتاز العقبات في سبل الشموة؛ والثروة» والمحد؛ والنقوذ» والسلطان»؛ 
ولو کان كفاح الناس ناشًا عن حاجات الغذاء > وحاجات الجنس » وحدها لسہل على 
الصلحان الاجتاعمين إبجاد تنظم بشري كامل ينم القتال ٤‏ وبزيل الحرب ولكن‌القتال 
ليقف عند حد؛ والحرب لا تزول في الحقيقة إلا إذا تخلى الإنسان عن طموحه » ونعني 
بالطموح هنا كل ما يوسع حاة الإنسان > ويزيد نفوذه وتأثيره . إن أساس كل صراع في 
العالم برجم إلى رغبة الفرد في الاستعلاء > والسيطرة » والسلطان ء فإذا ردنا أن نح 
الحرب ٠‏ ونزيل الكفاح ٠‏ والقتال » وجب علينا أولا أن نخفف من شدة الطموح ؛“ وهذا 
الأمر مكن ني النماية » إلا أنه قد حول بيننا وبين التقدم والارتقاء . 


فغردزة الكفاح إدن فطرية ٤‏ وهي تعمل عل إرضاء حاحات الإنسان الطسعة ¢ إل 
آنا قد تتخذصورة معنوية تدفع الإنسان إلى مغالبة صروف الحياة؛ وممارضة الشهوات»› 


وإذا كان الكفاح فطريا » كارن من الصعب علينا أن نسد عليه الطرق > وغاية 
ما نستطيعه أن نصعد غريزته “ وأن نحوها إلى ما فيه خير الإنسان ونفعه › أو إلى 


Ar الغربزة‎ 


ما بتفتى وشروط الحضارة؛ من المثل الملنا لا أن نتركڪما تجري في مجراها الطبيعي على 
صورة قتال وفك دماء . 

عكننا لذلك أن نقلب المقاتلة الحققبة إلى مقاتلة وهبة “ فيدلا من أن بقاتل الاندان 
أخاه قتا حققا عكنه أن يقاتله فيالألماب الرياضية فيشبع غريزته مزجبة ١‏ ويكتسب 
صحة وقوة بن جة اخرى » ذلك هو السبب ني انتشار الألعاب الرياضة في أيام السلم . 
انبا وسائل لتحويل غردزة الكفاح إلى ما هو نافع ومتع . 


ونستطيم أيضا أن نرضي غريزة الكفاح بتوجيمما إلى معاناة البحث المي“ فإذا 
انتصرنا على الجہل “٠‏ وامرض › والفقر “ وكشفنا مجاهل الملا » ودافعنا عن المبادىء 
الفكرية > والديشسة “ والسباسىة > والخلقية ؛ والوطنبة . كان لنا تي ذلك ما بوقينا من 
السوء والأذى . 

إن مشتقاتغريزة الكفاح كثيرة» وها عدة صور . فعا ذكره (ريو) ان لغريزة 
المقاتلة ثلاث صور : )١(‏ القاتلة الحقىقية “ (۲) المقاتة المموهة “ (ح) القاتلة المؤجلة . 
فالغاتلة الحقىقبة هي القاتلة التي تجري بين الانسان والحوان للتغلب عليه »> والمقاتلة 
الموهة هي القاتلة التي تجري بين الانسان وخصمه ني اللاب الرياضة “ واملاكة» 
وال!صارعة . وغبرها › والقائلة ا)ؤجلة هي المقاتلة التي تشتمل على تحذير وتمديد؟ وهي 
تدخل في البغضاء › والحسد ٠‏ والحقد > والاام . 


ب -الغرائز الاجتاعية 


الانسان حبوان اجتهاعي» وهو ا قيل مدني بالطبعلايستطيح أن يعيش منفردآ وإذا 
اتفصل عن أبناء جنسه أحسبشيء من الأام والقلتى> انالعزلة شر من أبلغالشرور “لابلهي 
شقاء بعرقه کل من قضي‌علىه بالوحدة زمانا طويا. 

تأمل في صم نفك تجد أنك تحب الحياة في صحبة غبرك > وتكره المزلة “ انك 
تۇثر الاقامة بين الناس و إن کنت لا تستفید منم شيا » انظر إلى الناس كف يذهبون 
إلى اللاعب » أو إلى المقاهي » ودور السيةا . انيم يذهبون الي اانخلما من المزلة» ول 
عاشوا منفردین لا وجدوا ني حباتمم أقل لذة . 


A‏ دراسة بعص الغرائز 


وبظہر انه كل) ازداد عدد أفراد الجاعة كان ناك أدعى إلى الارتياح › 
و كلما اتيت الفرصة للاجتاع سارع الناس اليهلسبب أو لغير سبب > ذلك هو مر 


وهذه الغريزة القوية ظاهرة في لأطفال أيض). انهم مخشون العزلة ويستأنسون بالناس› 
لا تنحصر حباتهم في الاجتماع بآبامم “ بل تتد إلى الاجتماع بأندادم ليكسبوا منم 
كثير ا من الصفات التي لا يستطيعون كسما من ‌الكبار؛ فليس من الصواب أن بحرم الطفل 
معاشرة أنداده » وأن بربى في البيت بعيداً عنم . 


وتتجلى هذه الغريزة في المراهقين» والراشدين» فتدفعمم إلى تأسيس الأندية» والجميات 
الختلفة لأغراض مختلفة . كالجعمات التماونمة ٠‏ أو الرياضة > أو الفنبة > ومن الواجب 
على المدرسة تشجم هھ که المعبات تود التاسذ التعماون والندمة الاجتاعة . ىث 
تصح المدرسة وا لجحتمم شا واسحداً ۰ 


والغرائز المتصلة بغريزة الاجتاع كثيرة نذ كر منما على م ممل المثال: غريزة السطرة؛ 
وغريزة الخضوع والانقاد ٠‏ 


ان هاتين الغربزين من أم الغر ز الراسخة في الافسان» وها تعملان على تبابن‌الأفراد 
ي الحتمع . على حين أن غريزة التةليد التي تكلمناعنم ا سابقا تعمل على تشابه الأفراد 
واتصافم جمرم] بصفة واحدة؛ وغريزة التقليد تهدف إلى مملحة المجتمم أ ككش ما تهدف 
إلى مصلبحة الفرد . سحتى لقد سمى الماماء غريزة الاجتماع التي تدعو كل فرد إلى الحياة مم 
غيره من بني جفسه بغريزة القطسم ٠‏ 

ان غريزة السبطرة “ وغريرة الانقىاد » تشمهان غريزة الغضب > وغريزة الخوف؛ 
و كثيرآ ما تثيرانه] معا . فغربزة السيطرة تثير غرزة الغضب»؛ وغرزة الخضوع والانقياد 
تثبر غرزة الخوف . 

ا أفراد المجتمم لا بتشابون تشاب مطاقا بل بتفاوتون في القوة »› والضعف › 
والسبطرة › والاقياد “ والرياسة > والحخضوع . وهذا أيفا حال عال الحيوان ٠‏ 


1A0 الغريزة‎ 


قال (غارنه) + ان رغتتنا في إخضاع الئاس لارادتنا تدل على ٤ ES EES‏ 
ولکنلو کان حب السطرة هذ۔اموجوداً جسم ‌الناسلكانت الحاة الا جتاعة غر مک ٤‏ 
ولو كان حب السبطرة والقبادة مفقودآ من الناس جما لا استطاعرا آبدا أن ئۇلفوا 
حماعةواحدة ٤)‏ غر أنالطسة قد عدات ینتا وال عتلفة > فاعطت بعضتاحب 
والرباسة › وأعطت يمضنا الآخر سب الاتكانة والانقاد > رهذا الفول صحبح . 

حب السطرة لا بلفرد وح ده بالتأثر »> a‏ 
الآخر عل رتب الأفراد ني الجحتمع . 


ولحب السءطرة › وسحب الانقىاد صور وأشكال معقدة . إلا !ننا تارجم عنما ڪلما 
بردود فعل بسبطة . فالرجل الذي يشعر بقوته عسل محركاته إلى تسخير غبره لارادته ؛ 
والرجل الذي يشمر بالضعف يمل إلى الخضوع لارادة غبره . وهذان الاوكان التضادان 
بظمران منذ زمن الطفولة. 


انظر إلى الأطفال “ ان بعضمم بريد أن يشعر الناس بوجوده “ وأن مول اتتباممم 
البه» لنمرض علبمم أفماله ويسمميم أقواله“ أما بعضم الآخرفبحب أن ينطوي على ذاته؛ 
وأن يازوي وحده بسداً عن أنظار الناس. وإذا ما ترعرع الأول قللا أخذ برأس رفاقه 
ويقودم؛ ودصدر الم أوامره € وعلي علممم إرادته ۴ وإذا ما رعرع الثاني آثر الانقاد 
لغیره ينمه ويشي وراءه کا عشي وراء امه . 


وللسمطرة مظاهر كثرة . فقد تكون بالقوة الجسمة “ أو بالقوة المعنوية “ و 
کون الانسان مسطراً في وقت؛ ومنقاداني آخر؛ ومختلف وضعه في ذلك محسب‌علاقته 
بالأشخاص» كالطالب برأس آقرانه؛ وينقاد في الوقتنفسه لأمرالمدرس. وكالر جل راس 
طاثفة من الناس وخضع لارادة زوجته في وقت واحد 


والانقباد قد يسكون عن حب » أو خوف > فالوالدة كثيراً ما تذعن لرغبة اينما 
الصغير حا به» والشعب قد مخضم لارادة الحكام خوفاً منم ٤‏ ولكن الحكومات القائُة 
على الارهاب والخوف لا يكتب ما البقاء . 


1۸1 دراسة بع الغرائز 


والانقياد غرءزة فطرية . لأنك تجده عند الحيوان  »‏ تجده عند الانسان > ويكفي 
أن تنظر إل‌الكلب الذي بز جره صاحبه کیف دقعي و مجلس انه لتتحققى منصدق ما نقول؛ 
وإذا نظرت إلى جماعة من الطبور “ أو.القردة . وجدت في حياتما نظام في تتزاحم على 
الرباسة . حتى إذا تغلب أحدها على الآخر بقوته أصبح رئا له 

ان اميل إلى الانقياد أساس الماطفة التي سمما علماء الأخلاق بالتواضع >“ وتتصل با 

أما التكبر فلا يتصل بغر زةالسطرة بتاتا . ان بعض‌عاماء النفس مجملو نالتبرمضاداً 
للتواضم » ولكن هذا التضاد بمحتاج إلى إيضاح وتفسير , فالنكبر شور شخصي لا شعور 
اجتاعي ¢ وهو أول درحة من درجات الطموح 5 والمنكبر لا محتاج إلى غبره 6 لاشغارد 
بکریائه» بلیکتفي بنفسه ویعتقدأن نفسه مو کز مجمم‌فیه کل ما یصل‌الیه“ أو يدر که 
لقد کان في وسم (روبنصون کروزي) في جزرته آن بکون متڪبرا › ولکنه م یکن 


أما التواضع فو علاقة اجتهاعبة بين شخص وآخر . 


ومن العواطف التي تتصل أيضا بغربزة السطرة حب الظمور » وادعاء المرء ما لبس 
فة وخا إل الاستار الحدنت> ار ازال أو الاعابة 4 وسرضة عل إشار 
الناس يا لديه من فضل وقوة . ان بض الناس لا محدثك إلا عن نفسه > وإذا تكلم على 
الأشباء أرجعا إلى ذاته » وأقام نفسه مقياءأ لكل شيء ٠‏ فو قد رأى كل شيء › 
وأحاط بكل عل» عشي مشية الخبلاء“ ويشعر بئشوة الانتصار في كل أمر يقوم به “وقد 
يتصف صاحب هذه الغريزة بحب التمرد » والعناد» والتحدي > والفخر؛ والصلف > 


والمتجتوالافازاز باقن 


وقصارى الةول : أن من واجب المدرس أن بوفق بين غربزة السمطرة > وغرزة 
الانقياد . فبدرب الاولى ويوجمما إلى ما فبه الخبر والفائدة > ومحترس من اخخادها ٠‏ أو 
مقاومتما اڏا ي يکن مة داع بقتضي ڪبحما ٤‏ دع ان ڪبحما دون سبب يضعف ارادة 
التامذ ويذله . وقد بحوله الى الشر > أو الاد »> و كذلك حب على المدرس أرن عى 
بغريزة الانقياد فيحمل الطفل اطي التهيب النجول علىالثقة بنفسه» ويحضه علىالاقدام 


AY الغرزة‎ 


والشمات ٠‏ والمابرة “ والتغلب على ما حول ينه وبين يلوغ غابته . ان أحسن طرق التربة 
تعتمد على تحقمتق التوازن بين هأتين الغربزتين» فا لماز بقوته حب أن دشعریأنەدون الکثر 
من الناس »> والخاشم الضعيف بحب أن يشمر بأنه يستطيم أن يعتمد على نقسه“ ويتغلب 
على ١ا‏ دصادفه من المقبات ٤‏ طر عه ٤‏ 
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١‏ - انتقد المصطلحات التالمة : الغريزة الأخلاقة) الغريزة الدونبة “ الغريزة 
اموسىقىة “ غريرة العقل . 


14۸ دراسة بعض الغرائز 


. غائة الغريزة‎ ٣ 
. اذڪر ما تەرفه عن غرائز الحشرات‎ - ٣ 


۳ الانشاء الفلسفي 


١‏ - ماهي الصفات المميزة للفاعلىة الحنوانة “ فسرسلوك الحموان من الوجمةالنفة؟ 

, هل يمكن أن يقال إن الغريزة متولدة من العادة‎ - ٣ 

. الغريزة والعقل‎ - ٣ 

۽ - علاقة العادة بالغردزة . 

ه - اشرح وناقش قول (باسكال) التالي : الغريزة والءقل ظاهرة واحدة لطبمعتين 
> - فاقش القول التالى : نحن ساق بالغريزة الى اموت > وبالعقل الى الحماة . 


الفصل الثاني 
العادة 
أ وصف وتحلنل 


المادة امم مشترك بطلتق على ظواهر نفسبة ختلفة > كالمادات الحنوية ؛ والمادات 
الحر كمة > والعادات النفسة احضة ء 


١‏ - العادات الحيوية . - ان جسدا بتعود البرد ا بتمود الجر » وبعتاد الإقامة في 
الأماكن المرتفعة ايمتاد طا من أنغاط الغذاء » أو دواء فن الأدوية “ أو ما من السمرم . 
ویقال بمعنی اعم : إن العين تتعمود الظلام “ والقروي يتعود ضجبج ادن . ويقال أيفا: 
إن المماعة عادة نحبوية > لأن الكريات الببض تتعود التغلب على الجراثم وممومما . ومعفى 
ذلك أن العادة الحبوية تزيل شعورة بالمؤثرات الخارجبة “ فلا مشعر ممما بقسوة الإقلم › 
ولا يؤثرفينا جرع السم؛ بل نتمودذلك كا نتعود الظلام“ والضجبج. وتسمى هذه‌الظواهر 
بالتكيف الحيوي > وهي من السائل التي اختلف الملماء في تعليلما: فمنمم من يملل حادثة 
المناعة مثلا بتربية (الكريات الببض) “ ومنمم من يلاها بالةوازن الفيزيائي الكياوي . 
وهي کلہا عادات حدوية تر جع دراستما إلى عل الام لإ إلى عل النفس . 


٣‏ - المادات الجر كية . - المادة الجر كىةاستعداد مكتسب لنكرار بعش‌الركات» 
والقبام ببعض الأفعال . من هذه الأفعال ما يكون طا لا علاقة له بالإرادة؛ كسركاتا 
الطبيعبة التقليدية > أو إشاراتنا “ ومنما ما بكون مر كبا » كالحركات التى نقوم بها عند 
ارتداء الملابس > أو عند الزينة والبهرجة؛ والأكل “ ومنما ما يستازم التدريب والتمرين» 
ڪر كوب الل ؛ وقبادة الدراجات » أو السارات »> والمزف على إحدى الآ لات 


14۹ 


14۰ وصف وتحلنل 


الموسباقة » أو حفظ الشعر “ وهي كلا مبنية على لات عحركة > وروابط ءعصيية 
ثابتة تولدت بالتڪرار والته ل الإرادي »> شم أصبحت بعد التمرين غير محتاجة إلى 
الجيد والإرادة . 

٣‏ - المادأات النفسية الفحصضة . - المادات‌النفسة المحضة استعدادات مبكلسبة تىعث 
الإنسان على الإحساس ٠»‏ أو التفكير » أو الفمل › على الصورة التي أحس أو فكر أو 
عل با من قبل . فمن عادات التفكير : الترقبب والتناستى في الأفكار “ والتعمق فبما › 
والتأني في ا لحك » أو السرعة فيه > والتعمق في الخيال » والاستدلال »> وحصر الانتباه “ 
وسرعة توحمه . ومن عادات الانفعال والإرادة ضبط اللفس > وکظم الغىظ » ومحارية 
الهوى > والرضا ؛ والعفة ؛ والمروءة »“ وغبرها من المادات الأغلاقية . قال ( بشامين 
ڪونستان) يصف نفسه : « كنت خجولا كوالدي › فتعودت أن ڪت ما كنت اشر 
به » لا أضم إلا غططا منفردة » ولا أعتمد إلا على نسي في إنجازها > حى صرت أجد 
في آراء الآخرين؛ واهټامم بي“ وإعافتم اباي “ وزباد مم ل٤‏ عاڈا عن‌العمل؛ ثم تعودت 
كذلك أت لا أتكل عن شواغل نفسي أبدا» وأن لا أشترك في الحديث إلا لضرورة 
ماسة » فإذا اشتركت فبه أنمشته بنكتة تساعدني على إخفاء حقعقة فكري » . 


+ (Benjamin Constant, Adolph,ch. 1..) 


تصسيف العادات . - ان انقسام العادات إلى حبوية ١‏ وحركبة ) ونفسبة محضة › 
هو التقسم الذي سنتيعه في هذا الكتاب . إلا أن بعض الملماء بصنف العادات تصنيف) 
آخر »« ولنف کر الآن يعض هذه التصتىفات : 


- المادات‌العامة والمادت‌الخاصة . ¬ قمن هذه التصنفات : تصشف (اغحر ۲٤ع‏ ع٤‏ ) 
الذي قال: إن العاداتعامة؛ وخاصة. فالمادات اkخاصة‏ ) Habitude spéiale‏ ( “ أو 
الجزئية ( ١غ‏ ناهنءه۴ ) هي المادات التي يقتصر فما علىتكرارفهل من الأفمالعلىغط 
واحد) كتمودا )وسقي عزفةطمة مو سىقىة مهمنة . والعادات‌المامة ( Habitude générale‏ ( 
هي العادات الى تشتمل على افعال مثبابنة > ولكن من جڏس واحد ٤»‏ کتعود او سىقي 
عزف كل قطعة موسقبة جديدة من غير تردد > فمادته إذن عادة عامة؛ لأنما قد أ كسيته 
ملكة راسخة تنطدق على أفعم ال تفسية مختلفة . قال (اغجر) : ار العامل الحاذق 


العادة ۹4۱ 


هو المامل الذي اكڪتسب عادات عامة يستطيم تطيمقما في جيم الأحوال الجديدة ء 
وعادة التمشل عادة عامة لاشت اها على الكلامء والحركة؛ والإشارات؛ الي يستطبمالمثل 
استخدامما في كل دور جديد . فنطاق العادة العامة أوسع من نطاتق المادة الخاصة » لأن 
العادة العامة تشمل الاستعداد الفكري “ والمارة الفنبة » والاسلوب . وقال أبفا : ان 
إتقان لغة من اللغات عادة عامة؛ لأاتقتضي أن يكون انكلم با ملا بتر كيب الألفاظ 
وتطس قواعد الأعراب فی کل تر کسب جدید وأعم من هذه المادة أيفا : عادة تمل 
اللغات وهي استعداد عام لثمل كل لغة . فالمادة الخاصة تقتصر على استرجاع الأفعال 
السابقة ا هي دون تغبير “ آما المادة العامة فتبعث على التجديد . ولكننا سنبين عند 
الكلام على نتائج المادة » أن الفرق بين المادات الخاصة › رالعادات المامة غير حقبقي ؛ 
وان كل عادة من المادات هي يعني ماعامة » لأنها اجراء أفعال حدردة تي أحوال 
غار محدودة . 


ب - العادات المنفعلة والعادات الفاعلة . - ومن هذه التنفات أيفا : تصنيف 
( مان دوبران) الدي قال : ان المادات منفعلة ٤‏ وفأعلة . فالمادة !laêklة‏ ) Habitude‏ 
passive‏ )هي العادة الي كن الشخص من تمل مۇثر من المۇثرات› فمتمودشم الروائحاللاة؛ 
أو المناقة > ويتمود تأمل الجال» أو مشاهدة القبح؛ وهي تؤدي إلى تضاؤل الأحساس؛ 
وضعف الشعور . أما المادة الفاءلة في ميل مكةسب ييمثنا على القيام بأفعال مادية ؛ 
أو فكرية › أو خلة.ة“ شيبة بالأفعال التي تمنا بها سابة)» كمادة لمشي ٠‏ أو الكلام ء أو 
عادة الأاننة “ والمروءة » أو الاقدام » أو الشجاعة ؛ وهي تقتضي الفمل والادراك معاء 
أما العادة المنفعلة فتقتضي الانقعال والاحساس . ووظفة الادراك في المادات الفاعلة أن 
دزید ف وضوسا؛ وأن حمل حر کتہا أسہل؛ وفعلا أدق وأكل. 

ومعم ذلك فإن الفرقبين المادة الفاعلة؛ والعادة النفعلة“ ليس مطلة)ء لأ نهاتينالمادتين 
كشيراً ما لتصلان وتتعاوتان . وسشبي عند دراسة أسباب العادة ونتائحہا › أنه لا وجود 
للمادات النفعلة > وان التكيف‌الحنوي نقسه بقتضي فاعلية حبوية داخلية . 

تعريف المادة . - اتب يمه الأفعال الختلفة صفات مشتركة › رهي أن العادة حالة 
راسخة ودانمة لا تير بسمولة > وهي فردية مكقمة على عكس الغريزة »> وهي توفر 


کثیرآ من الجېد فی تكرار الفمل سواء كان ذلك الفعل تكيفا حيوا > أو عادة حر كية » 


أو َة فمکننا إدن أن ذمرف المادة يقولنا : اا استمداد مڪ 2سب دام ٤‏ لاغاز 


نفس الأفعال٤أو‏ تحمل نفس الا ثار . 


إن هذا التعريف يبن لا أنالمادات ظواهرختلفة ح_الة نفسية واحدة. ولنوضح 
ذلك بدراسة أساب المادات ونتائجما . 


٢‏ اڪتساب العادأات 


ما هي العوامل الوؤثرة في اكتساب المادات ؟ لقد بحث الفلاسفة في هذه العوامل بحثا 
نظريا مسا . نهم من قال بضرورة التكرار ٤‏ وم من انکر ضرورته وهنم هن 
قال بصرورة الأرادة ¢ وم من آُنکرها 4 ولنناقش الآن بض هذه الآراء األظرية 


آ ۔ الاراء النظر رة 


وظيفة التكرار . - كان ( "رسطو ) يقول : العادة بنت التكرار . فالتكرار إذن 
عامل أساسي في تكونن العادة» لأنالمادة قاما تكوفت مرة واحدة ٠‏ والعادات الفاعلة “ 
كعادة الكتابة » والعزف على آلات الموسبقى ٠‏ أو الضرب على الآ لة اللكاتبة ؛ والعادات 
الحيوية > كاعتياد المعدة فظام] خام) » والجسم إقلا حارا » أو بارداً ؛ أو معتدلا > كلما 
تحتاج إلى التتكرار “ إلا أن التكرار الذي تقتضبه العادات الموية ليستكراراً حققا“ 
وإغا هو تديد لمؤثر . وقد لاحظ بعض العلماء أن العادة لا تحتاج إلى قكرار الفعل عدة 
مرات؛ بل رما تما کتساهامنأول مرة. وعلی‌ذلك فالتکرارلیس‌ضروریا لا کتساب‌العادة“ 
رإعا هو ضروري لتقويتما » وتسميلما ٤‏ وضبطما . فه») قاله (لمینیز) : كل فعل فو بداية 


4r المادح‎ 


عادة » لأنه إذا م يبت للفعل الأول أثر فينفك تتكون العادة وإن كررت الفعل مائة 
مرة؛ والأصل في العادة هو التغير الأول » كلا كان هذا التغير أعتى كانت المادة أرسخ . 
إن تغيبرآً واحدا تتقمله النفس بانتياه واهتام وعزية ٠‏ أو يقم مصحوا بإذة عظمة ؛ قد 
كفي RG‏ بقرت الحساة . مثال ذلك : : أن بعض الناس محفظ قطعة 
شعرية بعد قراء تما مرة واحدة؛ وبعضمم بتقن استمال يعض ال لات؛ أولعبة منالألماب 
بعد المرة الاولى ؛ فالتكرار ليس إذن علة تكون العادة » ونا هو نتيجة من نتائحما ؛ 
وما العادة ا قال بعضمم إلا اأمل إلى التكرار ٠‏ - وقد رد العلاء على رأي(لبينيز) هذا 
وقالوا انه رأي نظري عض لا يطابتى الواقم » وسنناقش هذا الأمر بعد قلبل في ضوه 
المياحث التحريسة . 


وظيفة المقل رالارادة . - ومن المسائل النظرية الى أثارها بعض العلاء فى هذا 
الموضوع مسألة العقل» والارادة . قالرا إن المقل» والارادة؛ والانتباء“ تؤثر فيا كتساب 
العادات الفاعلة » لأن هذه العادات خاصة بالانسان » أما العادات المفعلة كالمادات 
ا لحسوية مثا “ فإنه لا أثر للفاعلية الذهنية في اكتسابما . ولكن هذا القول لا يستند إلى 
أساس علمي صحرح : لأن للقاعلية الذهنية أثرآ في جيم عادات الانسان تفسبة كات ؛ 
أو حر كىة »أو حنوية . والدلنل على ذلك آن ( ممتریدات ateلMithri‏ ) عود جسمه 
الإرادة » تحمل مقادبر كبيرة من الم > وان للحبوان نفه أفمال عقلبة تؤثر فيا كناب 
بض العادات الجر كبة . ومع ذلك ف إن كشراً من عاداتنا المركة» أو النغ.ة الحضة 
تتكتب محض الانفعال » كماداتنا الاجتاعبة الي تبعشنا على تکرار بعص الافمال على 
مط واحد › وتحعلنا نقوم کل يوم بالحر كات نفم| في 1 وقات معينة سراء ڪان ذلك 
في البست؛ اني الجارج» و كعاداتنا المنة الي تمدل أفكارنا » وتغير أخلافنا ؛ وتجعلنا في 
أغلب الأحبان خاضعين لأنماط محدودة من الفعل لا أثر فما للعقل ؛ ولا لحربة الارادة . 

وإذاقىل: لابد من الافرار بتأثير العقل» والارادة» في | كتساب العادة ؛ قلنا إن هذا 
التأثبر قد يكون ارج > وإذا لحت العادة لحقما بالمرض من غير أن يدل ماهيتما 
وسبتضح لنا ذلك بعد الاطلاع على نتائج المباحث التجرييبة . 


ب _ المباحث التجريبية 


هل نستطيم تجريد العادة من العوامل ار كبة الني تنضم اليما . وهل ننا أ 


لقد بحث علماء النفس ٠‏ والطبيعة في هذا الأمر عند كلامم على الحموان > فيينوا 
لا ألا أن تحريد العادة من الارادة والعقل عند الحبوان أسمل ما هو عليه عندالانسان . 
ثم موا Lit‏ ف تحر دد العادة من هذه العوامل المركة عند الانسان ٤‏ فدر سوا بعض 
عاداقه المىكانيكية وحالوها وفرقوا بين ما برجم منما إلى العقل > وما بنحل إلى 
الآ لىة اليحتة , 


تكون المادة عند الحيوان . - أقد اخةرعالعالالأمريكي(تورنديك Thorndike‏ ( 
لدراسة الحيوان طريقة التبه“ ثم جرب هذه الطريقة بعد ذلك في بمض الأنواع الجيوافة. 
وهي تشتمل على التجارب‌التالىة : 
ضع حموانا أمام تبه ثم ادفعه إلىاجتبازه تجده رساك طرةقا ختلفة » فىضلالطريتى الؤدية 
إلى الغاية أولأء ثم يصل في النہاية إلى الهدف القصود >ولكن من غير قصد (شكل۲). 


)1( (ب) 
طر يتى السلحفاة بعد تكرار التمارين طريت الساحفاة بعدتكرار الارن 
جس مرات ین هرة 


(شکل (Y۲‏ طر دی التلحفاح «فقلا عن تورفدرك « 


المادة 146 


وقد قام العلماء بتجارب اغرى 
لمعرفة ذ كاءالحيوان؛ وقدرته علىالتعل» 
و كىفىة تممه . فاستمماوا الةردة › 
والفير ان البيض والكلاب؛ والقطط› TT e‏ 
وغيرها ٠‏ لفتح صناديق خاصة مقف 7 1 ys‏ ا 1 1 
ا شى لوصول الى طمام ر 1 EO GO LLL‏ 
بىت مسحور ( شکل ٦۴‏ ) 


IEA 
RI 1 


(شکل۔ ٠٣‏ ) 
يفتح الصندوق علدما شد الموان حبل المرلاج 
وقد أثبتت هذه التجارب أرن التكرار بؤدي إلى إنقاص التردد إنةاما تدر »> 
فلا يزال الفعل يتكامل حى يبصبح دقبقا وكا . وعند ذلك بتوقف ‌المروان عزالتقدم» 
وتعرف هذه الفترة بفترة الر كود. وقد قاس‌الماماء مدة ا كتساب الفعل؛ وعدد التمرنات 
الخاطنة » فوضموا لتكون العادة خطا بيانا كالخط الذي أشرة اله في الشكل ( 4 ) “ 
وهو يدل على كيفىة اتساب المادات عند الفارة البابإنىة . 
(1( 
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ڃارب رڪس 


نقلاً عن( بیر وت ) 
( ) الماحنى الدال على اكتساب القارة (ب) المنحني الدال على | كتساب عشرين 
السابانىة عادة التمسيز بينالاأسود والأببض فارة بابانبة عادة اجتماز التىه 


1۹٦‏ الماحث اللجريسة 


تكون العادة عند الانسان . - وقد قام الملماء بيمض التحارب لبان كمفة تكون 
المادة عند الإنسان » فاثيتوا أن الإنسان قد يتكتب المادات من دون أن يبكون لمل › 
أو إرادقه فيما أثر. كتمل الكتابة على الآ لة آلكاتبة لكسب الماش» لا ليل “أو رغبة» أو 
کاستظہار مقاطع لا معنى ه4-اء أو كقراءة الكتابة المقلوبة أو المعكوسة . قالط البساني 
المرسوم في الشكل (ه٠)‏ ندل على اكتساب عادة الكتابة على ال لة الكاتبة > بالتمرنعليما 
نصف ساعة دل يوم خلال )٠١(‏ يوم (تجارب العالم الأمريكي سويفت) ( اس8 [ .۳ ) . 
وقد اخترع (أبىنغوس) فل عام ٥‏ طررةة حدردة لاتظہار المقاطم سماها طريقة 
الاقتصاد ) Méthode d’économie‏ ( “ وهي تصلح لساب دة رقام الأثر ف النفس 
بعد التعل »> وتشتمل طريقة ( أبنغوس ) على التحربة التالة : يقرأ الشخص جل من 
ا عاطم عدة مرات تی دستظہرها من دون خطأ ولا تردد ؛ وحصى عدد ارات الي 
احتاج الها في هذا الاستظہار ٠‏ ثم همل هذه اقاطم مدة من الزمان فتنسى »› فيطلب 
من الشخص عند ذلك أن رها من حديد حى يستظمرها > فإذا استظمرها كالسابق 
أحمى عدد ارات التي احتاج الما قي استظمارء الثاني . والفرى بين عدد المرات الاولى > 
وامرات الثانبة هو مقدار الاقتصاد » وهو مطابتق لكمية الأثر الذي أبقاء التعل الأول 
في التفس ٠‏ 

اشر على حور الفاصلة 

إلى عدد الأيام» وعلى حور 
الترتسب إلى عدد الثواني 
الضروريةلطبم مائة كامة . 
فا نحي يدل إدن على 
السرعة المكتسية . وإذا 
انقطم المتمرن عن الممل 
یوما ٤‏ م عاد اله 
احتفظ بشيء من آثار 
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iileruale de 84 jours 


(شکل ) الخط البياني الدال على تعل الكتابة ال لية 


ج - الفتائج . عوامل الاڪتساب وقوانينه 


ولد كر الآن بعض نتائج هذه الدراسات التجريبية : 


١‏ - قانون الاكتساب . - يتين من هذه الدراسات التحريسة ار قانرن 
الاكتساب هو قانون ( رد الفعل ) الفبزبولوجي. فلا فرق بين التكيف الحنوي ٤‏ وبين 
اكتاب العادات بالتكرار » إلا من حسث تعقد المؤثر ٠‏ إن الإيقاع الحوي الذي تكلمنا 
عنه في فصل الغريزة عادة أولية . أضف إلى ذلك أنه لا فرق في قم المادات اليكانيكية 
المحضة بين الحيوان رالإنسان . فإذا قايسنا بين منحنيات الأڪتساب في عال الإنان » 
وعال الحدوان . تبن لنا أا لا تختلف اختلاف) جوهربا من عال إلى آخر ٤‏ بل تدل على 
وظفة حبوية أولية مشتركة بين الإنسان وسائر الحواتات» وإذا ابعنا تقدم العادة محسب 
سرعة الأفعال؛ أو عدد الأفمال الصحبحة ذات السرعة الثابتة » لاحب تناقص الزمان؛ 
أو الأخطاء › ا فملنا سابقا (شكل )٠4‏ حصلنا على خط بياني من فرع ( 8 ) شبه 
بالمنحنى الدال على الطابقة بين تغبرات المؤثر ورد الفعل “ (۴۸ - 1۳۹) “ وهذا 
القانون ينطبق على جمع المادات » بسبطة كانت » أو مر كبة. 


يتين لنا من دراسة هذا المنحني أن سرعة التقدم والتحسن في كسب عادة ما ليست 
واحدة ولا مطردة . إذ كثيرآ ما يكون التقدم في البداية سريما لشدة اهام المبتدىء > 
وولعه؛ وجدةالموضوع؛ وروعته) أو .لب اطة الحركاتا)طلوبة فيالبداية ثميتوقف التقد م 
بعد ذلك ويتحه النحنى اتحام] افق والسبب في هذا الاتجاه الافقي تضاؤل الاهتام 
والانتباه ؛ وضرورة استقرار المادات ونضحم| ؛ ووص- ول المرء في تعامه إلى محد من 


الكمال لا بستط.ءم أن بتعداه . 


۲ م عوامل الاكتماب الختلفة . - وقد دلت هذه الدراسات التجريسة على أن 
عوامل اساب المادات كشرة؛ فمنما : 


۹۹۸ العادة 


آ- تكرار التارين وتصحيح الأخطاء . - تنكون المادة الحركبة کا يقول 
(حشکس Jennings‏ ) بتکرار التہارین ٤‏ وتصد۔ح الأخطاء (Trial and errors)‏ ‘ 
أعني أن تكرار الارن الختلفة » والحصول ا على شيء من النجاح» بقويان. بعض الأفعال» 
وبقطان منہا ما لس نافع . فاڪتساب هذه المادات إذن آلي لا إرادي » بل هو 
شبيه بإاكتساب العادة العضوية “ أو التكىف الحيوي . ۰ 


ب - تفريق التارن . - قانون ( جوست اء[ مل 1.٥1‏ ) : ومن الامور التي تة 
التحربة أيض] : أن سرعة اإكتساب المادات وتحسينما يقتضمان الفصل بين فمل وآخر؛ 
إذ لا حاحة إلى تكرار الأفمالبءضما وراء بعض من غير فاصلة زمانية > وكلما كانتالقارين 
أ كثرانفصال بمضماعنبمض»؛ كان العدد اللازم منما لاكتساب الء-ادات أقل. إلا أنه بوجد 
فاصلة زمانبة عظمى لاينيغي تجاوزهاء؛ وهي مدة بوم تقر دا بالنسبة إلى الإنسان» وقاتون 
(جوست )هذا ينطق على الحبوان أيضا » لأن الأنواع الحيوانبة لا تختلف قي ذلك بعضبا 
عن بءض إلا بالأزمنة الفاصلة بين فمل وآخر . 


٣‏ - نضج العادة . - والسبب في منفعة هذه الةواصل هو اتصاف المادة بالنضسج 
الحنوي ) Maturation biologique‏ ) « 4ر وف ) ٤‏ وهو ضروري لرسوخ المادة 
واستقرارها ؛› وانتظام عناصرهاء واتساقما . فقد دلت تحارب ) ڊوردdmg Bourdon‏ ( 
على أن العادة قد تبلغ بنفسما درجة عظيمة من التقدم > وذلك بعد الانقطاع عنما مدة من 
غير تمربن جديد > وني الحاة » کا ذ كر (بيرون) ٠‏ أمثلة كثيرة تدل على ذلك . منما أن 
الإنسان كثيرآ ما ميل إلى تمل السباحة ٠‏ فيتمرن عليما مدة دون فائدة > ثم عرض عنما 
شورآً طويلة > لا بل سنوات كثيرة > ثم تسوقه الظروف يرما إلى استئناف ذلك فيجد 
نفسه عا)) ما جل. وقد يعرض ذلك للإنسان في تعلم بمض القطم الموسىقية » أو عض 
الألعماب . فقانون نضج العادة يوضح لنا اسطورة تولد المادة من الفعل الأول . قعم إبثف 
كل عمل بترك أثرا في النفس › والأصل في العادة هو التغبر الأول »> وبقاء آثار الفعل في 
النفس ساس الذاكرة العضوية . إلا أن هذا الأثر الأول تغير بط »› ومن المعب أن 
يسمى لذلك عادة لا تتكون العادة إلا بعد استقرار التغبرات المحتبة ورسوعما؛ 
والنضج اللوي ضروري هذا الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتولدة من 
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الفعل الأول تبين لنا أا تقتضي استعداداً مابعا » أو ع_ادة خفية كامنة في الناس كرتا 
لا شءوريا؛ فلا غرو إذا انتقل هذا الاستعداد من القوة إلى الفعل“ وتم نضج المادة) بتغير 
بط ظاهر يتم إلى الموامل الباطنة . حى لقد قال ( دويلشوفر ) : « ان العادة 
لا تتولد من التغير الأول > ولا من التكرار » بال من الامتعداد الذي برلده التڪرار في 
الملة العصسة > . 


مناقشة بعض الأمثلة : إن بعض الأشخاص بستظمر قطعة من الشعر > أو النثر بد 
قراء تما مرة واحدة . فما أن يكون هذا الاستعداد فطريا ‏ ني حالات التجسم الغارجي 
للصور اأتولدة من الخبال ( موتا ٤0ز‏ ) . وإما أن يكون مكتسا بطريق الذاكرة . 
وقد ذكر لنا (دوبلشوفر) نفسه مثالا آخر > قال : إن أحد الشبان تعمل مض الألماب 
محرد الاطلاع علا » فلم عارسما إلا فلبلا »> ثم صادف ني العطلة رفبةا دعاه إلى اللعب 
بالورى » فكان ذلك كافا لتوليد العادة قبه . فمذا الخال أيضا يدل على استعداد سابتق 
لاتجربة الاولى . لأن الألماب التي تعلمما هذا الشاب من قبل ولدت في نفسه استعداداً 
لللماب الجدردة ؛ ثم جاءت لعبة الورق متممة لاستمداده السابى؛ فأ مات عناصراامادة» 
وأنضجتما » ونقلتا من القوة إلى الفعل . 

ا - تسم الفعل وتدريج الصعوبات ت ولابد في اكناب العادة من أن يقم 
القعل عدة أحزاء »> وأن يتمم الإنسان كل حزء على حدته » وان تمم هذه الأحزاء بعد 
ذلك بعضما إلى بعض . فلتعلم الكتابة مثا برسم الطة_ل أحزاء الحررف من خطوط 
مسدقمة وملستة 1 م م هذه الأحزاء لتألىف الحروف ۳ کم الحروف تالف 
الكامات . ولتعلم المسايفة يقم الفعل إلى حركات أولبة : كد الذراع » وإمالة السة 
ذات البمين وذات اليسار “ ولتم الرقص تقسم الخطوات الختلفة إلى سركات يسطة . 
فسجب إذن أن ينقسم الفعل إلى حركات أولبة > وأن يعد في كل حر كة منما إلىعضلةمن 
المضلات»› حتى تصبح كل عضلة ختصة بحر كة محددة؛ وهكذايتكون الفعل من تر كيب 
هذه ال رکات الجزئة وتنظہءہا ۰ 


Y٠‏ العادة 


كله دفعة واحدة » بل تكتسب حركاته بالتدريج من السمل إلى الصعب . ان المادة 
الحسسوية تحتاج إلى هذا التدريج“ فلامجموز أن بزاد مقدارالمؤثر دفعة واحدة »> لأن ذلك 
يشوش توازن الجسم » وببطل التكيف > وقد يسبب الموت . فالإنسان لا يتمود الإقامة 
في الجبال المالية إلا إداتدرج في الارتفاع شيا فشيشا ؛ ولا بتعود امتصاص 
المهادير الكبيرة من السم إلا إذا تعود .امتصاص المقادير القلباة والمتوسطة أولاً . والمادة 
الجر كية نفسما تحتاج أيضا إلى تدريج التاربن > بعد تقسم القعل إلى ح ركات بسمطة . 
وكلا كان الفعل أ كثر تر كبا كانت الحاجة إلى قدريج التهارين أشد . لأن المادة لا تتولد 
من تتكرار الفعل على مط واحد » بل جب في كل مرحلة من المراحل أن يبدل ركيب 
الحركات »› وأن تصحح الحركات الاولى بانضام الحركات الثانية الما . فتمام الكتابة مث 
ایس تکراراً للح رکات الارلی‌علی مط واد › وتلم الرقص لیس تکراراً من غبر 
تصحح وتنظم وتنسق . 


ه - العو امل النفسية المحصة . - وما يسمل اتساب العادات عند الإنسان 
والحبوانات المالبة تأثر العوامل النفسبة المحضة > کالاهتام “ والجېد“ والانتباه الإرادي» 
والعقل . فالاهتمام بالممل أقوى عوامل الانتباء التلقائي » ا أن الجيد والانتباه الإرادي 
يسہلان اکتساب المادات ان تر کاز الانتباه ضروري کل الضصرورة ف دداية الفعءل ٤‏ لانه 
بوفر کثیراً من لېد “ ویغنی عن کشر من الحركات الزائدة على الحاجة . وليس الانتماء 
في الواقع سوى التفكير تي الح رکه المراد اکتساا تفکیراً واضحا وجلا . وکالما کا 
القراءة الفعلية عدة مرات. وهذا يبن لا بف أن للةوى العقلية تأثير ا عقا في | كتساب 
العادات . قال (دولاکرو) : و آرت الانتباه “ وإرادة التعلم ٤‏ و کہفہة تصور العمل › 
ومقايسة النتائج بالغاية اقصودة » وحالة الذهن في أثناء اللكسب ٠‏ والنضج › وقباس 
التقدم ٤“‏ ومۇالفة التعل مؤالفة معقولة ؛ كل ذلك دؤثر في تکوبن العادات؛ حت أنه لىۇثر 
في الذا كرة الممكانيكية “> ¥ يؤثر في الذا كرة العقلة » . 


وقد بين العلماء أن تأثير العوامل النفسبة الحضة ليس خاصا بالإنسان وده › وأن 
الحوان أیضا يستعین ہا على اکتاب المادات . مثال ذلك : أن تأثير العوامل العقلة 


رفع منحني الاکتساب عند کل منہا . قال (بيرون) : إدا رایت منیعني الا کتساب قد 
ارتفع فجأة عند الإنسان »> والحبوان » فذلك دلبل على أن المقل قد استيدل بالكسب 
الأعى البطىء كسا عاقلا » فالإنسان » والحيوان لا يتشاان في ذلك فحسب ؛ بل 
يتفقان ويتحدان . والفرق بين حيوان وآخر أعظم من الفرق بين الإنسان والحوانات 
الثديمة . وإذا كان للإنسات قي اكتساب العادات تفوق وتقدم » فذلك راجم إلى قدرته 
على إبداع الر وابط الذهنةالمر كبة . وقصارى القول : أن اكتساب المادات عند الإنسان 
والحوانات المالىة > لاستند إلىالذاكرة uniadl‏ فعس Jı “ (Mémoire musculaire)‏ 
يبند في تق دمه إلى الجلة العصيبة كلما ؛ فهو ليس إذن حر كما فقط » و إا هو 
دهنی أا : 


۳ نتائج العادة 


لامادة أثر كير في حباة الفرد والمجتعم » لها المادة التي يتألف منماساوك الإنان › 
في تحفظ مشاءعر الفرد » وأفكاره » وأفماله “ )ا تنظم حباة لمحتم » وتحةظ أوضاعه 


من التغبر المفاجىء . وتنحصر نتائج المادة في مرن اسان : 


- المادة نودي إلى (الاوتوماتية) . - النتيجة الاولى للعادة هي آلبة الفعل “ قيا 
بتضاءل شعور الرء ؛ ويقل إحساسه وانتباهه »> وتخف أحواله الانفعالبة شين فشي . 
وكاما تكن الره من العمل ٠‏ وأتقنه > وأصبح حاذق] فيه » خف شعوره به “ وانتياهه 
لهء وما اعتیاد شم رائحة من الروائح؛ أوتحمل درجة معبنةمنالجرارة؛ إلا انقطاعالشعور 
با مؤثر » و كذلك اعتماد المشي » أو الكتابة » أو العزف على إحدى الآ لات الموسيقية > 
أو ركوب الدراجات » ان هي إلا صرف ألاننباه» والجبدالإرادي» عن الحركات ال جزثة 
التي يتألف منما القعل الكلي » وعدم الشعور بها . حبث يستقر الفعل إذ ذاك في المراكز 
العصيية السفلية » وتتوقف المرا كز العصببة المالبة عن الاشتغال به . فالعادة منفعلة كانت 
أو فاعلة » تؤدي إلى اللاشعرر . تى لقد قال العلماء انما تخفف من شدة الحساسية . وتنم 


Ye‏ الاد 


تدغل الشعور في الأعمال (الاوتوماتية ) لأن تدخل فما يمرقاما » ويشوش نظام ليتما , 

وهذا القانون ينطبتى أيف) على الإحساسات ٠‏ كإحساس اللفس ؛ والحرارة “ والشم > 
والذوق » فالمادة كثبراً ما تقلل شعورنا الهس › والحرارة؛ أو الرطوبة» أو ا لموحة» 
أو الحلاو > أو الرائحة التي نتطيب با »> ولكن هذه النتائج ليست ناشئة عن المادة 
فحسب ¢ واا هي ناسئة ارفا عن قانون النسية الدى تكلا عله ابا 


أضف إلى ذلك أن العادة كثيراً ما تقوي الشعور بالشيء بدلا من أن تنةصه > مثال 
ذلك : ا تزید في ووه تذوق الور عند الجار “› وفي وء ا الألمان علد الموسقار ٤‏ 
والألوان عند المصور؛ والروائح عند الكماوي. في إذن لا تنقص الإحساس» بل تنقص 
الاتتباه . نعم ان القروي لا يسمع ضجبج المدينة بعد الإقامة فما عدة أام . ولكنه لو 
انتبه لهلسمعه من حجديد . قال ( أغحر ) : ان المادة لا تضعف الاحساس عند تكرار 
المؤثر “ بل تضعف الادراك المؤلف من الصور النضمة إلى الاحساس ء فإذا كان التتكرار 
مصحوبا بانتباه صحح هذا الانتباه تأثير التكرار الساي » وأبقى الشعور با)ؤثر . لأن من 
نتائج الانتباه أن بزيد وضوح الظواهر المدركة . فالتكرار امصحوب بضعف الشعور يولد 
عادة سالبة “ آما التكرار ا)صحوب بزيادة الشعور > وجمد الانتباه» فولدعادة موجية. 
ومعذى ذلك : أن العادة لا تضعف الاحساس» بل تزيل الصور التي تضم إلى الاحساس»› 
وتةلبه إلى إدراك. وكاما كانت الصور التي يسبغما الانتباه على الشيء أغنى » كان الشعمور 
المقارن لتكرار الفعل أوضح 


ونضيف إلى ذلك أيضا أن جيم العادات حر كبة كانت» أو نفسبة › أو حبوية“ 
تؤدي إلى نتبجة واحدة . فالعادة الجر كىة تضعف الانتماه ؛ وتقال المد »> وتخفف 
الشعور التأمليء مثال ذلك: أنالطفل رشءرعند البدء بتعلمالكتابة» أو ر كوب الدراجة > 
أف السباحة » أو قراءة الرموز الموسبقبة » أو الرقص؛ أو المزف على إحدى الآ لات 
الموسيقبة “ مجميم الجر كات اقومة للفعل ٠‏ فينتبه 4| > ويشمر بالجمد الذي يبذله في تعلم 
کل جزء من احز اما »> ولكنه بعد اكتساب العادة يقوم بالفعل من غير جمد › 
فب# ل افتباهه له > وتزداد سرعته فيه .> وتقل أخطاؤه »> وخف تعبه “ وتصبسح 
حر كاته آلىة . 


نائج اواد Yr‏ 


وهذاالامر الصحءح بالنسية إلى المادة الحر كية صحيح أيفا اة إلى المادات 
النفسية » لأن الأعمال المةلية تحتاج في البداية إلى جمد وانتباء تأمليء ولكنما تصبح بعد 
الاعتياد أعالا آلية > مثال ذلك: أن الرباضي الذي زاولالتمارين الرإضبة مدة طويلة من 
الزمان لا يشعر عند حل المسائل الد اتير التي يكتما ورطبقما » تخطر العملات يبال 
مباشرة من غير أن يشمر بالخطوات التي قطعما للوصول إلى سفظما > ويكون مث في 
ذلك كمثل الاهر في الكنابة على الآ لة الكاتبة “ فمو يشعر بالنص الدى بكته » وبلا لة 
التي يضرب حروفما بأصابعه » من غير أن بڪون شاعراً اليتة بڪيفبة قراءة النص › 
ولا محر كات يديه النتابمة ؛ ولا بأجزاء تلك الحو كات السريعة »> ولو اتتبه لذلك كله 
لوقع في الط والاضطراب . 


وإذا كانت المادات الحر كىة تؤدي إلى اللاشور “ فإ العادات الحبوية تورت 
الاحتياج ¢ وتةلل شعورتا يااۇثرات الخارجىة ٤‏ وتحعل هذه ا)ؤئرات قا من اتتا ¢ 
فنطلبم| >“ وذشعر بالفراغ عند عدم حصولنا علا “ . ولكن الؤثر الذي برلد الاحشاج 
هو المؤثر ا لائم» أي ا)ؤثر اطابتى للاستعداداتالسابقة. فالمادة إذن لا تخلى الاحتياج» 
دل تمه صورة خصوصة > وتقوبه ؛ وحمل UT‏ مستقلا عن الارادة . والسر في تولد 
الاحتياج ليس راجما إلى اؤثر “ بل إلى الاستعداد السابق »> حبويا كان » أر تفست)› 
أو حر ك] . قال (لارغبه دوبانسل)"' : العادة لا تخل نزعة طبمعمة جديدة > بل قنظم 
الاستعدادات الموحودة فى النفس سابة) » فلولا استعداد الانان للفعل لا عل شيا . 
و كلما اكتسب عادة جديدة استخدم تزعاته السابقة» فتجممما يعفا إلى بعض» ونظمما؛ 


ودنتدها 6 ورقوےا بالتدردب والتمرن 
ت - العادة تؤدي الى التكيف , - ان تحردد الفعل من الانتباه “ والشءرر “ مجمل 


مۇالفتنا له تامة “› فنقوم به من غير تعب ١‏ ونتجزه إسرعة ٤‏ وبطردقة صححة ثابتة »> 


لا تردد فما ولا طا . 


٠ إن عادة التدخين مثلاتدفم صاحيا إلى طلب التبع في شهر رمضان أكثر من الطمام‎ )١( 
(2) Larguiers des Bancels, Introduction ù la Psychologie 166 


VY 4‏ الاأدة 


٩‏ - فالعادات الحموية تۇدي ا التكىف ٤‏ ولکن هذا التكىف لا بم إل حمل من 
ردرد الفعل الداخلية . 

۲ - آما تكيف الء'دات ار كبة فبظمر فيالتكامل التدربجي الذي يتصف به الفعل. 
حقی دصح اسل م ذي قىل ¢ وی تتصل حر کاته الجرئة بعضما يىەشضش اتصالا عکا 
وتاما . قال (لارغبه دوبانسل) : إن اكتاب عادة من العادات الحر كية برجم إلى إمحاد 
سلسلة من الحركات المرتبطة اللقات > الحكمة التتابع » المقيدة بعضما ببعض "' ؛ فإذا 
تعركت الحلقة الاولى تبعتما الحلقات الأخرى من الوراء “> ويكفي في هذه الشروط أن 
قعدٹ ارک الارلى بار أدة فتحري الج رکات الاغرى ص وراشا بصوره 1ل ۴ وڪيراً 
ما تتحرك اللاقة الارل من غار إرادة کیرک المدخن الذي قم عیناء اتفاقا عل عة 
التبغ » فيفتحما ويدخن من غير أن رون لإرادته في ذلك أثر . فالعادة الحركة إذن 
فعل كلي مؤلف من حركات أولبة يسبطة؛ فإذا أرسل العقل إشارة الحركة الاولى انتقلت 
هذه الحركة من حلقة إلى اخرى ٤‏ حى قعم ساثر الحلفات » ويتسلسل الفعل قسلسا إل 
يذكرنا بالغريزة ٠‏ والفرق بين الغريزة والعادة أ التصور الأول يكون في الغريزة 
أقل وضوحا ما هو عليه ني العادة > حت انه قد يكون غامف] تماما . فكأ الغريزة 
إذن حالة من أحوال العادة + أو كأنما ا قبل عادة ثانية . 


فالعادة متصلة إذن بالارادة » لأن الحركات الارادية مبنية على سح ركات لمة مستقلة 
مسبوقة بتصور واضح. وسارى في بمحث الارادة أن هذه الحركات الآ لبةضرورية لحدوث 
الفعل الارادي . وهي تدل على أن العادة ليست وظيفة من وظائف الحفظ والاتباع ؛ 
وإنا هي في الوقت نفسه عامل من عوامل التقدم والابداع »> وهي تدل أيض) على أن 
الآ لية ضرورية لاحرية ‏ لأا تسمل الةام بالفعل ؛ وتزيد في سرعته “ وتقلل الخطا ؛ 
والتعب ؛ وتحمل العادة منقنة ٤‏ وحىكمة ؛ حت لقد قبل : ان العادة تتقدم بالتمدم > 
کا تشكامل بالانشاء “ فهي تحذف من الفعل كشيراً من الحركات الزائدة > وتصحح القدم 
ما تضمه اليه من الجديث . مثال ذلك : أن الطفل الذي يتعل الكتابة تصدر عنه في 
البداية حركات لا علاقة ها بانجاز الفعل كإخراج اللسان؛ وتقطمب الحاجبين “ وإمالة 


)١(‏ تفس السدر الابق ء 


نائج الماد ye‏ 


الرأس » ولكنه بعد اكتساب ملكة الكتابة توزع حركاته الجزئة طى الأعضاء الخموصة 
رهكذا » فإن العادة تحرر فاعليتنا من القمود الزائدة “ لأا تعمد في القسم الأعظم 
منما إلى الآ لبة ؛ وتجعلنا نوجه انتباهنا إلى امور أعلى منما . 


۳ - والمادات النفسبة تلد أيض) نفس النتائج التي تولدها المادات المر كبة) والحيوية) 
لأا تؤلف الات فكرية » ( كملكة استعال الدساتبر الجبرية مثلا ) » ونظ) منطقة 
شبمية بالا لبات التي تكلمنا عنما في العادات الحر كبة . ويؤدي ذلك كل إلى سرعة تفم 
البراهين ومۇالفتما > وسولة استىا ه14 > وتحنب الطرائق الفاسدة » والتجارب العويصة ٤‏ 
وتسمى هذه اأؤالفة بتشمم البراهين المحبحة > لأنا تجعل العام يتخب أحسن الحجج > 
وبختار دت النتائج > ويبتعد عن العملبات الفكرية الزائدة . فعادة التفكير إذن عامل 
من عوامل التقدم ٤‏ 0 نرا رر الفكر من ربقة الاتباع رو لى الغاية الي نيجس 
منها النور . وهذا حال جمسم الذبن اوتوا من العم قسطا وافراً . فقد ذ کر( ا ( ا 
اكتشافاته الاولى ترجع إلى المولة الي تعودها في استعال الآ لات ؛ وإنجاز التجارب. 
وقال (لوروا) عند كلامه على منطتى الاختراع > أن الابداع بقتفي تنظم الأحكام 
العقلىة السابقة “ وتنضد الأفكار »> وترتسما ترتسا سېل الرجوع الما »> ف إدا تحرد 
الباحث عن هذه العوائتى » وخاص إلى فضاء الفكر احض › أمنكنه أن يبدع ونخترع ؛ 
ولككنه إذا انصرف إلى الوسائل بعدت عنه الغابات والمقاصد . 


يضاف إلى ذلك أن الحركات اللارإدية ( الاوتوماتبة )ضرورية للحبااة الخلقية . 

نعم ان فبما بعض الخاطر > ولکن اکساب المادات ثروة عظبمة ضرورية لكل تقد م 
» وتحرر خلقي . وكثير من الفضائل التي نفخر بهاء ونمدح من أجلما ٤‏ إن هي إلا 
عادات » وما يقال على الفرد “ يقال أيفا على الجتمع » لأن العادات هي المامل الفعال 
ي في حفظ النظام الاجتماعي . وهي التي تجمل کل فرد راضا إلى حد ماما قدر له › 


() قال التني د لڪل امرىء من دهرء ما تمودا »» رقال أيضا + كل ما م يكن من الصعب في الأتفس 


٦‏ حقىقة المأادة 


حتی لقد قال ( دور کہام ):۰ : ن تنظم اأ لوك وظفة خلقة أساسبة ۾ ٤‏ وقال 
أيف) : 3 إن الأخلاق تف تقتصي أن عند الانان استعداد لنکرار الأفعال فسا ف 
الظروف فسا 4 وأن بکون له عادات فاه ٤‏ وحاء ماظمة ¥ 


- حقيقة العادة 


إن بمض صفات المادة تذ كرا بالقصور الذاتي (eا1ne) ٤‏ وبعض صفاج-ا) الاغخری 
تذ كر بالحرية . لذلك انةسم الفلافة في بان حقبقة العادة إلى فريقين : فالفريتق الأول 
بزعم أن التكيف الحبوي e‏ كات الآلية » لا تستازم الارادة» بل تخضم لقوانين عل 
المىكاتتكا » والفيزياء ١‏ رالكيمياء “ ومثافع الأعضاء . ونطاق العادة عندم واسع جداً» 
وهو يشمل الأعباء “ وغير الأعباء . والفريتى الثاني بزعم أن العادة متصلة بالارادة › 
والعةل “ وانما بنت الحرية . في إذن «قصورة عندم على الكائنات الحة “ لأا ليست 
تغير اً ماديا فحسب › ونا هي توجبه فاعلية الحباة إلى غاية مقصودة . ولنبحث الآن في 


کل س هذين دهان : 


آ _ النظرية الحوية 


العاأدة خحاصة من #واص الأحباء 


قال ( أرسطو ) : المادة خاصة من خواص الأحباء > فالمحجر لا يتعلم الصعود وإن 


(۲) درر کہاع ٠‏ التربة الخلقية ) Education marale‏ )ص .*“ı‏ 

(*( اود جم (سوللي پرودوم) صفات العادة ف دته الشمورة : المادة Sully Prudhomme,‏ 
Ocuvrcs-Edit, Lemerre, I 13-14 ( LP habitude‏ فم) قاله في آخرھا : دإ جع الذین 
تس مولي ٠‏ عا دهم وة ۾ أأمادة LL‏ فشا » هحون شرا بو وهمم > رآ لات ركام € 


ال_ادة ¥ 


ألقيته في الفضاء ألف مرة »> كا أن مب النار لا يتعود المبوط ١‏ فالمادة ملازمة إذن 
لتلقائية الحباة ؛ لا بل هي ملازمة للفردية “ أعنى الفردية الرنة » التي لا تتغبر إلا للتغلب 
على ااؤثرات الارجية . والسمل يطبم الحساة بطابمه الخاص ؛ فيخلقى طبعة جديدة . 
وهكذا تقاں الفاعلية نظام الطببعة في توليد الحركات المتتابمة › لن الطبيعة نفسما تتولد 
بالتكرار . فالمادة إذن فاعلية » أو فمل يطبم الطبيعة بطابم خاص ' . 


رأي ليبئيز . - وني تاريخ الفلسفة آراء ڪثيرة شببة برأي ( آرسطو ) ٤‏ قنې 
رأي (لبينيز) الذي أرجم العادة إلى الادراكات الصغرى . قال : د إن الحاضر مثقل 
باماضي » »> ومعنبى ذلك أن الادراك » كبيراً كان › أو صغيراً؛ يبقى ني النفس ؛ وينضم 
إلى الأحوال السابةة فف خمما . فالمادة إذن ذاكرة » لاب مي اغتناء الجماة اللةسية 
يالمحاة النفسة ) 502 Roustan, p‏ ( . 


نظرية رافسون . - ومن هذه المذاهب مذهب ( رافسون ) الدي اقتدست عناصره 
من فلسفة ( أرسطو ) > و (لىشيز) ؛ و (مين دوبيران) . قال : إن المادة تقلب العةل 
والحرية إلى الطبمعة والضرورة . فالنتمجة العامة لاستمرار كل تغبر > أو تكرره > هي 
أن الفعل إذا بقي خف تأثيره شيا فشا ؛ وكلا استماد الكائن الحي حرك صادرة عن 
طبيمته زاد مبله إلى استر-جاعما. والحركة التي تأتبه من الما الخارجي تصبح بالتكرارذاتبة 
له » مختصة به ؛ فتةل القابلة وتزداد التلقائىة “ ذلك هو القائون العام لاعادة “> فإذا 
كانت طبيعة الحياة تقوم على تغلب التلقائىة على القابلدة؛ فالمادة لاتشترط وجودالطسعة 
فحسب ٠‏ بل تمو بنموها ؛ وتفبض في اتجاها ٠‏ فہي إذن تقليد الفاعلية الحرة للا لية . 
وقد تون هي الأصل ني كل طبيمة » لا بل قد تكون الآ لبة نفا تاشئة عن الارادة 
وتأئير المقل . 

قال (رافسون) : « لا فرق بين العادة والطييمة إلا في الدرجة “ ويمكن إنقاص هذا 
الفرق إلى غير نماية » كال جمد بين الفعل والاتفعال » مكذلك العادة هي النماية الشركة 

)١(‏ يعزر الؤرون هذا الرأي إلى ([أرسطو) “ رلكن الفبلسوف الاسطاجيري ا يفرتق بين الحباة 


رالمادة تفرية] اما كا فعل بعض الحدثين » حتى أن سباق كلامه" في كتاب الأغلاق إلى( نبقوماخوس) لايدل 
عل أن المادة مقصورة عنده عل الكائئات الحة . 


أو الد الأوسط ن الاراهة > والطنعة ¢ وها الد الأومط متحرك ؛ قل دون 
انقطاع »> ويتقدم رویداً رویداً من طرف إلى آحر » إذن المادة هي التفاضل اللامائي › 
أر التمام الح رك بين الارادة > والطبيمة > والطبيعة هي الد النمائي لتناقص العادة » . 


وقال أيضا : « سنا مط المادة من تواحي الشمور المنبرة »> تحمل النور معپا إل 
أعماتى الطبيعة ولبلما الحالك ٠‏ فمي إذن طبيعة صكتسبة “ لا بل طبيعة ثانية > ترجع في 
النہاية إلى الطسمة الأول > . 


العادة والقصور الذاتي ¢ والمذهب الاي 


أما الفريتى الثاني فقد زعم كا رأيت أن نطاق العادة واسع جداً » وانما قنطبق على 
الأحباء وغير الأحباء »> وأنما حالة من أحوال القصور الذاتي ٠‏ وبرجع رأمم جيما إلى 
(دبكارت) الذي شه العادة بالظواهرالفيزياشة» قال: ان طي‌الثوب مثا لابد من انيثرك 
أثراً فيه » فبصبح طبه من تلك الناحية أصلح وأسيل "' . وقال ( بوسويه ) : الحشب 
نشي شيا فشيثا ؛ ويتمود المحالة الى براد وضعه فما . والحديد يلين بالنار والمطرقة > 
والأجسام كلما تقل كثيراً من التأثبرات الخالفة لطبائمبا" . 


وقد أوضح (ددکارت) فکرته هذه بذظرية الأرواح الجموافىة ) Esprits animaux‏ ( 
فقال : كلما أرادت النفس أن تحرك الجسد أثرت في الغدة الصنوبرية » فقذفت هذه الغدة 
بالأرواح الحبوانية إلى المضلات بطريتق الخ › والأعصاب . فإذا لكت الأرواح 
الحبوانية طريقا واحدأ عدة مرات » تر كت فيه أثراً ميقا » وأصب.ح مرورها به أسمل. 
فالجسد يدخر إدن آثار الماضي . وخواص المادة هي التي توضح لنا تكون العادة . 


(1) Ravaisson, de Phabitude, p. 22-23 


(2) Descartes, Ed. Adam Tannery, IV 114-115 
(3) Bossuet, Connaissance de Dieu. ch. "", 1V 


المادة °4 


وقد أخذ (مالبرانش) أيض) بهذا الرأي » فقال ان جيم الأعصاب متم محرض 
الأرواح الحيوانبة “ والنفس تدفم هذه الأرواح ؛ وترصلما بطري الأعصاب إلى عضلات 
الجسد . إذا كان المره جد صموبة في تحريك أصادمه للمزف على إحدى الآ لات الموسةة 
مثلا فمرد ذلك إلى أنالأرواحالحبوانية لا تجد الطريتق مفتوسا أماممادانا؛ في تفتم‌هذا 
الطريق وتهده بكثرة مرورها عليه ؛ وتتولد المادة من ذلك شيا فشي , 


ولكن ارتقاء عل الحباة في الايا الأخيرة حمل الفلاسفة على إيضاح وظائف الأعضاء 
بطريقة مختلفة > وهي تفسير تلكون المادة بتبدلات الل العصبة؛ وبالظواهر الفيزيائية؛ 
والكىمبائية . فقد قال (أوغست كونت) : إن العادة هي القصور الذاتي . وقال 
(لثون دومون) : انالعادة لدت خاصةمن خراص الا حباءفقط › زاغا هى اما نن راض 
امادةأيضا؛ قال: ان اتصاف الكائنات الءةبالمادة أمراسكثنائي ٤أما‏ اتصاف "لادة ال جامدة 
بها فأمر طببعي . فا لجسم يبقى في حالة ال کون مادام لا بتر فيه مؤثر خارجي» ویبقی 
في حالة الجر كة ما دام لا يقاومه شيء » نمبدا القصور الذاتي إذن مدا المادة. ان 
الجسم المتحرك لا بقف عن الجر كة إلا إذا حال ذون استمرار حر كتهحائل) فحالته هذه 
حالة ممكتسبة إلا أنها دانة ؛ وهي من الوجبة النظرية أبدية خالدة ٠‏ كذلك الكواكب 
السبارة؛ في تدور حول الشمس “ والنهر حفر مجراء ٠‏ والفتاح يتعود القفل ٠‏ والثوب 
بألف جسم صاحبه ٠‏ نعم ان الحجر لا يتعود الصعود وإن ألقيته في الفضاء لف رة › 
ولكن الحوان أيضا لا يتعود المعود . فلكل كائن عادات خاصة به» إلا أا لاتكون 
إلا على قدر القصور الذاتي . 


المناقشة . - ان ضعف هذه النظربات برجم إلى استنادها إلى مفاهم غير واضحة 
وأحکام غير بية » كدفمومي الحباة » والقصور الذاتي من جة “ ومفمومي العادة الفاعلة ؛ 
والعادة المنفعلة من حمة الخرى . وإذا أردا الآن أن تناقش أمحاا الحساب “وأننفرق 
بين الصالح والفاسد منما » وجب علينا أن نتذ كر ما قلناه في صفات العادة ٠‏ حيث 
قسمنا العادة هناك ثلاثة أقسام : المادة المحوية ٠‏ والعادة الجر كمة »> والمادة 


اانفسة الححضة . 


١‏ - فالءادة الحوية لا تقتذي الوعي “ بل تقتفي ردود فعل تقوم بها الأجسام 


1۰ المذمب الآلي 


المضوية في ميل التكيف الخارحي »› وأكثر علماء ر برجعون هذه الفاعلية الروية 
الحفية إلى عوامل فيزيائية » و كميائة › فإذا صح رأمم كانت العادات الوية اة عن 
خواص المادة الجامدة٠‏ أي تابعة في النماية لقانون الذاتي . 


- أما العادات الجر كبة في تبدلات طححية › أو عمبقة في النسج المة › والخلا 
العصببة وهي مؤلفة من حركات › المخ ضروري هما في ول الأمر > إلا أم-ا تستقل 
عله شيا فشوتا + فتتجمع في الاخاع الشوكي » أي في مر كز الحركات الآ لمة . فاكتساب 
عادة حر كية إذن فعل من الأفعال المنعكسة > لا بل هو تخمص الجسد بأفعال آلءة 
كانت في الأصل إرادية > وهنا يدل على أن المادة الجر كة مرتبطة داما بشرائط 
مادية محضة » وانما من هذه الناحية مطابقة ارأي الفلاسفة الذين برجعون المادة إلى 


القصور الذاقي ۰ 


ولكن هذا التعامل لا بتفى مع حقيقة العادات الجر كية ٠‏ لأا کا رأينا تتولد بتأثبر 
الوعي والانتباه > وقد ذ كرا أن الكائن الحي لا يتعود فعلا من الأفعال إلا إذا صح 
بالتدريج حر كاته الاولى البسبطة > فينبغي له إذن عند كل تكرار جديد أن بتصور 
الفعل النهائي الذي بريد باوغه » )ا يتصور الطفل عند قعل الكتابة النموذج الذي بريد 
تقليده > فيصحح حر كاته بالتدريج ٠‏ لبجملما في النماية مطابقة ذا النموذج . ويمذا 
المعنى تصبح العادة الجر كبة ختلفة اما عن المادة الحموية ؛ فقد تتكون العادة الحموية > 
حالة من حالات القصور الذاني» أو تكون الحباة نفا ظاهرة من ظواهر المادة اللحتة» 
ولكن المادة الحربة لا تنحل إلى القصور الذاتي + احلالاً اما > لأم__ا تورجب تغلب 
الإرادة على المادة ؛ وتقتضي جمداً مستمراً دسيره الانتباه ؛ ندرك به نواقص حر كاتنا 
الاولى ؛ ونصححما بطرح الفامد > وإبقاء الصالح منما ٤‏ ونزيد دقتما وسرعتما › فكأن 
العادة الجر كمة مبنة إذن على انتخاب دائم > وشعور » ووعي ٩‏ وانتباه . 


۳ وأما اله_ادح ا مفسمة ققد رین العلياء اا تقندي تومه الانتياه إل أمر من 
الامور > مثال ذلك : أن عادة حل المسائل امندسة تقتذي توجبه الانتياء إلى القضايا 
المتملغة با)_ألة الطلورة . وعادة الخطارة تقنتي توه الانتاه ٤‏ بالتحربة ٤‏ ا عواطف 


y۱ ال_ادة‎ 


السامعين > ور كاعم ؛ وأفكارم؛ و كيفبة التاثير فيم ٤‏ وخاطبتېم على قدر أحلامہم» 
ومبومم ٠‏ وهذا كله بحتاج إلى عوامل مستقلة عن القصور الذاتي , 


۽ - بتبينمن كل ما تقدم أنالمادةا لحر كية؛ والمادة النفسبة متشايتان في احتياج كل 
منم) إلى تأثير الانتباه ؛ وأن تسق الحر كات ني المادات الحر كمة شيبه بتفستى الأفكار 
في العادات النفسبة ؛ وفي كلا الحالين لا يترهذا النتدمتى إلا بقوةالانتخاب)؛ وأجدالاتتباه“ 
أي بتبحديد المناصر الادية» أو النفسبة اللازمة لحدوث القمل 


يقولون إن الجسم يبقى في ال السكون » أو في حال الجر كة ما دام لا يؤثر فته 
محرك خارجي جديد » ولكن بقاءه في إحدى هاتين الحالتين أمر نظري بحت › لأنك 
لا ترى في الطبيعة جسا يثابر على المحر كة؛ أو السكون زماناطويلاء ولأن العال الخارجي 
مشتبك الماصر » تختلط فيه الأسباب بالمسببات اختلاطا لا بتناهى . فالتغير فنه دائم 
وا لحر كة مستمرة > ولا مخضم الجسم ليدأ القصور الذاتي إلا في الحالة النظرية الحردة» أي 
عندما تتستى القوى المؤثرة ؛ وتتحدد الحر كات؛ وتجري على نمط واحد يذ كرك بالمادة. 
ولا يتم هذا التحديد إلا عندما تؤلف القوى المؤثرة في الجسم منظرمة مغلقة ؛ کا هي 
الحال في الكواكب السبارة . انا خاضعة لعدد محدود من الحر كات المقسقة التي تؤلف 
باتساقما جم مغلقة “ فتتكرر على نط واحد شببه بالمادة ؟ تلك هي أيفا حال 
القوانين الطبمعبة > إن تقدها واتساقما ناشثان عن اعتدال القوى “ والحر كات “ فكأنما 
عادات مستقرة » أو كأن ثبوتا ناشيء عن استقرار إرادة الخالى في الطبعة ٠‏ 


وقصارى القول ؛ قد تكون العمادة من الوحة النظرية نتيجة من تنائج القصور 
الذاتي » إلا أم ا من الوجة التحريسة لا تنحقتى في المادة لڪثرة اختلاط الأسباب 
بالمسبيات > وتداخسل القوي الطبيعبة . وقي وسم الكائن الحي أن يحده 
لنفسه بالفاعلمة » وال جمد منظومة مغلقة من الحر كات . إن من خصائص الادة الحة أن 
تحدد دائرة التأثيرات المنطبعة فما » وأن تؤلف دوائر مغلقة من الأسباب والمسببات > 
تؤدي إلى قلب التتابع المشوش ؛ إلى حر كات دورية منظمة وقد بون هذا التحديد 
شعوريا ا في المادة النفسبة > وقد يحون لا شعوريا كا في المادة الحيوية . انظر إلى 


القروي › وهو بکتب اسه > انه بحرك جمسع عضلات يده ٤‏ ومعصمه ›“ وساعده ٤)‏ 
وڪتفه ٤‏ وقد بحرك کل جسمه . ٿم انظر إلى الكاتب ااتمرن على الكتابة ؛ انه محرل 
بعض أصابعم يده لاغير » وكذلك الراقص المتدىء فمو دحرك جسمه كله ورشد 
أعصابه کلہا ٤‏ فتیحد حر کاته مشو شوشة » أما الماهرقالرقص فمل حر کاته مقصورة على 
الساقين ٠‏ وهذا التحديد غير مقصور على العمادات المحركة »> بل بتطبتى أيضا طى 
المادات التفسىة . ان التلسذ المبتديء بتعلم المندسة يستحضر إلى ذهنه عند حل أبط 
المسائل المندسبة جميع النظربات التي تعلمما “ فيجريما واحدة واحدة > حق بيتدي الى 
طريقة الحل »> أما الرياضي الحاذق فيقتصر على استحضار النظريات التعلقة محل تلك 
المسألة . فالانتتخاب ضروري اذن للعادة النفسبة “ والعادة الحر كمة معا > وجا تؤدي 
المادة الى ( الاوتوماتىكىة ) ؛ وتقاد الةصور الذاتي في فعلما » فكذلك تستند في تكونا 
الى حہد الانتباء » وقاعلىة الأصطفاء > رالاتتخاب - 


ج ب النقيجة 


بنبغي لنا الآن بعد مناقشة هذه النظربات أن نقد حقيقة العادة بالتنيسمين التالمين : 


١‏ - العادة من الوجہة الحيوية . - ان للعادات من الوجة اأحوية وحدة عميقة ؛ 
)ا أن قانون النضج لا ختلف باختلاف المادات . 


ينتج من ذلك : 


آ- لا وجود للعادات الي سماها (مين دوبيران) بالعادات المنفعلة؛ لأن المادة الحبوية 
نفسہا تستازم شیئا من الفاعلىة » ولولا هذه الغاعلية لا تم التكيف . فالجسم الحي بؤالف 
ااا بتزبسد کریاته الجر + وتا وم السموم بصنم مواد مضادة ها ٤‏ 2 ان 
المناعة نفسما جموع من الظواهر الدالة على فاعلية الخلايا المضوية . فان الحادات الحبوية» 


الم_ادة 1۳ 


والعادات الفاعلة صلة وشقة › والانعكا سات الحبوية الاولى تحدث تمدلاً في الساوك العام. 
قال (بيرون) : « ألقبت أمام بعض الحواتات النقيعية أجزاءاً من‌اللعل » فأحاطت ا 
ول ثم دفعتما ؛ ولكني عندما أعدت التجربة امتنعت هذه النقمعبات عن التقرب منها. 
و كذلك الكربات البسض فمي تدنو من الجراثم وتحمط بها في أول الأمر »> ولكنما بعد 
تكرار التجربة تفرز عليما بعض المواد الحللة » ٠‏ ومن الصفات المبيزة العادات المالىة > 
تدخل الخ »> والملة العصبية ء ار علماء زماننا بعللون المادات الجر كة على طربقة 
(ديكارت) ؛ وبقولون ان التبار العصبى حفر لنفسه طريقا في ا)سالك العصبة ؛ وات 
هذا الطريتى بوم على تكبف الايا المصبية ؛ واقصا ها بعضها بيعض . 


ب - ثم ان عاماء المصر يعتقدون أيضا أن الانعكاسات الأولبة لاخلا الحبة 
وضروب التكمف الل اصة الايا المصبية “ تنشأ عن ألة فزبائىة كماوية . فلافرق 
إذن عندم بين الحياة»؛ والمادة » والطاقة . فإذا كانت العادة تاشئة عن هذه الانمكاسات 
الخلوية أمتكن انحلا لاء كالحراة إلى الا لبة الفعزيائىة “ والكماوية؛ وقد وجد العلماء بين المادة 
والظواهر الفيزيائية “ والكماوية > ثرا من التشابه . فالمادة الحبة ممادة غرائية 
(٠11014هC‏ ) “ ومن خواص الادة الغرائمة أا مركىة من موعات ذرية تى بالذرات 
الضخمة (وء11ءء) قصلح لاكتساب العادات » فتتحمل مقادير متزايدة من إلسوائل 
امحللة بالكمرباء ( راه ءاءء!E‏ ) مع أن تعرضما لمذه القادير دفعة واحدة قد يسبب 
انغلاها » ولكن بقاء الاضي قي الحاضر لا يظمر ني الأجام الغراثىة فحسب »> بل يظمر 
في الأجسام الصلبة أيض) . ان قطمة الحديد الممموسة في حمض الازوت الشديد تقاوم 
بسمولة مض الازوت الخفيف ؛ مم اما لو وضعت في مض الازوت افيف أول اها 
استطاعت مقاومته . وقد دين العلماء ان الاس الذاتی ) i ( Autocatalyse‏ الکمساء ٤‏ 
وظاهرة التماطۇ ونو6 )ور84 ) في الفيز ياء“ وبهض الظواهرال)مكانسكة ( كير الحرك › 
أو وقوفه) ترسم منحنبات مشابة لنحنبات اكاب العادات . 


۲ العمادة من الوجية النفسية : والعادات لا نتاف بعضہا عن بعض من الو حبة 
النفسة » لأنهلافرتق في صفاتها امحومة بينا لمران » والإنسان ؛ كبقاء الاضي في الحاضر > 
وتکرره ۴ هو ٤‏ وزوال الشعور عن الفعمل دهد التكف التام ۰ فالعادة ادت حالة س 


14 حققة العادة 


حالات الفاعلىة الحافظة التي ذكرناها في عحث الغريز E ys‏ تتکون کالغر بر 
بتکرار التارين ¢ وتص حح الأخطاء. 


طى آ ( اوتوماتية ) العادة أكثر مىل إلى التحرر من الاي “ من ( اوتوماتية ) 
الغريزة . لألبا (اونوماتىة) حديثة مكنسبة للفرد › أما (اوتوماتىة) الغر بزةفقدية . وقد 
رأينا أن هذه ال لبة تؤدي إلى حذف الانعكاات غير الصالحة »> والح ر كات غر اللافمة > 
فهي إذن قد تررنا بض الشيء من قود اا ساضي › أضف إلى ذلك أن في المادة + إلى 
جانب القاعلة الحافظة > فاعلية ثانبة وسمسما الملماء بقاعلية الانتخاب ؛ وهي لا تحفظ من 
الماضي إلا ما كان نافع ؛ ولا تبقي منه إلا ما كان مطابقا لةرورات العمل . 


وأخيراً ان هذا الامطفاء خاضم عند الإنسان لتأثير العقل. ان تأثير المقل في الغريزة 
ضشل › أما تأثبره ني المادة فعظم جداً > وهو يوفر على الميتدىء عناء التتكرار القاسد »> 
ويسهل مؤالفته للحاضر ٠‏ وحعله يتفرغ لأڪتساب الامور الجدبدة. والمادات‌الي 
يكتسبما الإنسان لت مجردعادات بسبطة » لأن الاصطفاء المىكانيك بنقلب عنده إلى 
انتخاب إرادي 5 


٥‏ قيمة العأدة وفوائدها 


للعادة أثر كبير في حباة الإنسان ؛ لأا تحفظ الماضي ؛ وتهيء المستقبل » ولذلك 
كانت أساس تقدم الفرد والذوع معا > فتعود فمل ما حمل ذلك الفمل أ لء)؛ تى لايحتاج 
إلى الانتباء ؛ وني ذلك فائدة عظممة؛ لأن الأفعال ال لة إذا قت من تلقاء فما تر كت 
عقل ارء حرا طليةا » فيذتيه ما هو أسعى مما . وهي تكن المرء من الق ام بعملين في 
وقت واحد بحبث يصح العمل الأول عادة راسخة » ينجزه ره بصورة آلنة > وينه 
في الوقت نفسه لعمل آخر . وهي توفر على الإنسان جزءاً كيرا من الوقت > وتنقذه من 
التردد > وتخفف من تعبه وجمده ؛ وتشت سلوكه > وتكرسه الأارة > والدقة › 


والرشاقة › والسرعة . 


قسمة المادة رفوائدها ê‏ 


وبالرغم من هذء الفوائد فإن المادة أخطاراً عظيمة ؛ فقد تصبح سبب‌الر كود والجود 
ونع الرء من التقدم “ فبصعب عليه تغييرها › أو تعديلما» وبؤثر السير ني طريقماا لممبد. 
وإذا غير طريقه هذاء عجز عن التقدم » وأصبحت حياته حياة آلبة عحضة تير طى قط 
واحد ؛ هذا مادعا ( روسو ) ؛ إلى القول : خير عادات الانان أن لا يتعود شيا . 


نعم ار الفضيلة عادة > ولكن الرذيلة عادة أيض) ؛ فالمرء يتعود كل شيء ؛ ومحب 
أن يقد نفسه عا تعوده خوفاً من حېد الإبداع ؛ وخطر التقدم . 


بعض النتانج الخلقية . - بتبين عا تقدم انه ينبغي لنا أن نكتب المادات 
الصالحة > وأن نجعل الجملة العصبية حليفة لنا > وأن نتخذ ما حصلنا عله من المادات 
رأس مال ثابت › نعيش يا يغل علينا من ربح وفائدة . لأن الطاقة المصببة إذا تعودت 
السر في طريتى ما > وارتبطت الخلابا بعضها ببعض » فليس من الل علا أن تغير 
الطريتى الذي فتحته . قال (بين) : بحب على المرء لاكتساب عادة جديدة » أو للتخلص 
من عادة قدية » أن يغتسل كل بوم اء جديد “ وأن يبدل نفسه بإقدام وقوة وعزم . 
وأن بجمع الأسباب الباعثة على العمل * وبربط نفسه بوعود علنية . 


ومحب عليه أيضأأن لا يتراجم إلى الوراء أمام داعي الإرادة ما دامت المادة الجديدة 
| تکتسب بعد . أن انكساراً واحداً محو ألف انتصار » فخير للإنان أن بقطم صلته 
بالعادات السيئة دفعة واحدة › وأن لا يدارا > لأن نيران الشهوة سرعان ما تخمد 


اعدم اضرامما 


والتخلص من العادات‌السثة لایکون مکافحتہا مباشرةفحسب؛ بل بکون باكتساب 
عادات طببة مضادة 4ا وبالتمرن طى تلك العادات الجديدة قرنا متتابعا . 


قال (جیهس) : جب أن يغتم المره أول فرصة لتحقى كل رغبة من رغائبه > وأن 
يصغي لكل انفعال مقارن للمادة الحديدة . فالرغبات “ والعرائم لا تمدل الحم العصببة 
الغارغة التي لا تؤدي إلى الفعل . 


۷۱٦‏ المادة 


وقال أيضاً : حب على المرء أن ڪي في تفه ملكة المحم د › بالتمرن عامما کل يوم 
وان يتعود التفشف ٠‏ والبطولة النظمة»؛ وأن برغم تفسه کل بوم أو بومين على‌القيام بأمور 
لا يمل اليما بإلطبم. فإذا دقت ساعة الشدائد “ وجد نفه قادرا على الصبر والمقاومة 
تلك هي كفالة الجباة 


وقال أيضا : لو عرف الشبان آم سيصبحون بوما من الأيام كتل متح رك من العادت 
لانتبموا لسلوڪمم وم في نضارة المحباة . فالمرء يفسج أقداره بيديه “ وسواء أكان ذلك 
خيرآ؛ أم شرا ؛ فإن خبطه المنسوج لن محل . 


وقد قالت العلماء: ان ١‏ ثار أفعالا) لا قحى ٠‏ فبنيغي للشاب أن بدأب في الحاة من 
غير أن يقكر في النجاح » وأن يتعود العمل المستمر ٠‏ لأن النجاح ليس صفة ذاتمة مقومة 
العمل > وإنما هو نتبجة خارجية تنم البه ا تنضم اللذة إلى الفعل . 


بعض النتائج التر بوية . - وينبغي لامربي أن يم أن المادة قوة هائلة » ونه خير 
له وأآبقی › ر ية_اوم اتساب المادات الجديدة من أن بحارب العادات القدية › 
وأن يكافح العادات السيثة منذ ظمورها . ان رياضة الطفل على المادات الطبيعة > قدا 
من يوم ميلاده “ وتستمر خلال شبابه » فقي سني الطفولة يسل غرس المادات» أو قمها“ 
وکلا کبر الطفل تمدت عاداته “ وصعب عليه التخلص منما . فالشوخ عافظون داغ) 
على النظم القدءة ؛ مستمسكون بعاد امم “ وهن العسار إقناعمم بتغسير ما تعودره . لهذا 
کله کان الشاب عاد التقدم ؛ وكان الشوخ عاد الاحتفاظ بهذا التقدم . 


والطفل بکتسب أ كثر عاداته بالتقلمد » والتلقين > و الإيحاء »> والتدريب »› لذلك 
كانت‌التسمة اللقاةعلىالوالدين والمربين عظيمة جداً. فعلى قدرعناية المربين بتريمة الأطفال» 
وشمورم فا e‏ من الس ؤولىة کون تدم المجتعم ولي المحتی ان اهام 
المدارس بغرس العادات الطيبة في تفوس التلاميذ »> حب أن کون أعظم من عنایت ا 
بحشو عقوم بالماوم لأن القسم الأڪبر من هذه العلوم قد ينسى بعد مغادرة المدرسة . 
ما المادات الطببة » ني السلوك › والتفكير “ فتبقى ملازمة للإنسان كل أيام حباته. 


قمة العادة وفوائدها ۷1۷ 


| _ الماد 


1 - Bourdon, Recherches sur habitude (in Annéc psych. 
t. VII, 1901 j 

2 - Chevalier, De Uhabitude 

3 - Dwelshauvers, Traité, 144 - 168 


4 - Dumas, Traité. 

5 - Dunan, Essais de philosophie générale, 

6 - Dumont, de Pnabitude (in Rev. philosohique 1876) 

7 - Egger, L’haditude générale ( in Bev. des cours et 


Conférences, mars 1901 et mai 1905) 

8 - James, Précis, ch. X 

9 - Larguiers des Bancels, Introd. û la psychologie, 160 - 169 

10 - Maine de Biran, Influences de haditude sur la faculté de 
penser. 

11 = Piéron, L’évolution de la mémoire, 


. العادات الفاعلة والعادات النفعة‎ - ١ 

. ادرس كىفىة اكتساب عادة من المادات‎ ٣ 
تمكون الما3ة عد الجىوان‎ - ۴ 

¢ کف تکافح العمادات السة ؟ 


۴ الإنشاء الفلسفي 


٠ أوضح تكون عادة من المادا ت ؛ واذ كر بعض الأمثلة الدالة على ذلك‎ - ١ 
۰. طسعة العادة‎ ۳ 


4 ۹ ۷ الا دھ 


+ - قارن بين الفمل الاعتيادي واافمل التأملي . 

- الإرادة والمادة . 

° تأر المادات في المواطف . 

. وظبفة المادة وألرها في السا النفسية‎ - ٠ 

¥ منافعم المأدة ومضارها . 

۾ - هلل دعوقنا اکشاب الماد ات عن تنمة الإرادة . 

4 - لاي درجة يمكننا أن نقول مم أحد الفلاسفة المعاصرين : ان فسبة العادة إلى 
الفمل “ كفسبة التعمم إلى التفكير . 

. أثر العادة رال جد في تكون الشخصة‎ - ٠ 


فصل الثالف 
الإرادة 


١‏ وصف الفعل الإرادي 


البحث في صفات الفعل الإرادي ضروري لتعريفه . فلندرس إذن هذه الصفات > 
ولتمحث في المسائل الفلسفىة الناشئة عنما . 


| تاضفات الفعل الإرادي“ 


: الفعل الارادي فعل جديد . - وتنحصر جدته لي الصفات التالبة‎ - ١ 

- الإرادة عنم ره من الاندفاع الآ لى إلى القعل؛ (مثال داك الامتناع عن الجواب 
عن سوال من الأسثلة حمل مبتذلة ) . 

ب الإرادة تقلب الفعل الغربزي» أوالمادي“ إلى فعل تأملى مقصود؛ فتسيع عليه 
سل حدبده 4 

ج - الإرادة تنظم الحر كات › أو التصورات تنظما موافة) لاظروف الطارئة. (مثال 
ذلك اهرب من هرد ية ھولوءة ¢ أو انتخاب مہنة من الن ) 

: الفهل الارادي فەل تأملې . - ومع ذلك‎ - ٣ 

آ ان الفاعل المر دد شەر يمارفءل ٤‏ ولعي ما بقول؛ ودرك فيالوقت ئفسەغايةفعك» 


(1) Roussel, Tralté élémentaire de Philosophie. t. 1 p. 378. 


Vy‏ الإرادة 


ب - ویک a,‏ ك) عقا بإمكان تحقمق الو سائل المؤدية إلى هذءالغاية. فقد برغب 
الإنسان في الحال “ ولكنه لا ريده > ولو حاول ذلك لصده عنه عقله . فالفمل الإرادي 
إذن فعل مەقول . 


- الفمل الارادى فعل ذاقي . - ومعنى ذلك : 

آ - افه بتمدل يبدل الأفراد . 

ب - وانه لس خارج)ا عن نطاتى قدرتنا » ولا ابا لازعة من ‌التزعات الطعية 
المسطرة علينا “ كالأفعال الاندفاعبة » أو الغربزية . 

ج - وأننا تحمل تبعة القبام به . 

د ن وانه في الوقت نفسه يكشف عن خصالناء وسجاياتا - فالفعل الإرادي حالف 
إذن للفعل الاعتيادي » لأن العادة تقوم على النكرار > وهو ماين يفا للفعل الغريزي › 
لأن الغريزة عباء , 


ب المسائل الفلسفبة الناشئة عن هذه الصفات 


شمان أو هعثی هذه الصفات ۳ 


١‏ - معنى جدة الفعل الارادي . - هل الفعل الارادي ايداع من العدم“ أم حادث 
واقعي لا علاقة له ا قبل ٤‏ م ابتداء أول؛ کا قال (كانت)؟ ٠‏ ثم هل تتعارس السبيية 
الارادية > والسببية العلسسة؟ »> هل الفعل الارادي مر كب من عناصر أولىة › كالنزعات› 
والبواعث »> والدوافع . وهل هو تاج في هذا التر كيب الى مدا جديد » ثم ما هو 
هذا المدا ؟ 


۲ - معئى اتصاف الفعل الارادي بالتأمل . - ما هي وظىفة العقل في الارادة › 
هل يانتصر عمل على مشاهدة نتبجة الفعسل من غير أن يكون له أثر فيما ؟ أم يشترك في 
لجاز الفعل»“ كاشتراك عنصر من‌العناصر الداخل في تركيبه. ثم هل برجم العزم الارادي 
الى الفكر التأملي » أم الى غيره . 


صغات العمل الآرادى ۲١‏ 


- معشى اتصاف الفمل الارادي بالطابع الداتي . - ما هي علافة الفعلالارادي 
الأنا > هل هو ميدأ من مباديء النفس اجرد » الخارجة عن الزمان » الميدعة لسجيتنا 
الحاضرة “ وطبيعتنا العملية المحسوسة > أم هو نتبجة لازمة عن هذه الطبيعة نفسما . 

ولنبين ثانا ما هي المحلول الختلفة التي جاء بها الفلاسفة لايضاح هذه الصفات . 
فقد ذهدوا أولاً الى أن الارادة قوة مستقلة عن الظواهر الشعورية “ ثم ذهبوا #اننا الى أن 
الارادة» كير ها من ااظواهر النفسة » مقمدة بير من الأسباب › والعوامل . 


: رام في حرية الاختيار‎ - ١ 


منم من زعم أن البواعث (رهي عقلية )» والدوافع (وهي قلبة ٠)‏ لا تكفي لتعليل 
الفعل > وان العزم الإرادي برجم إلى مبدأ ختلف عن شرائط الفعل» مستقل عنماء وقي 
وسم هذا الميدأً أن بجمل الدوافع الكاذبة تنغلب على الدوافع المعقولة “ رالبواعث القوية . 
فلا كنا العلم بالقرار الذي سبصير اليه الح الإرادي قبل حدوثه » لأنه إا يدخل في 
ذطاف الامور الجادزة ل األضرورية ٠‏ 

وليس لحذه الدواعث والدوافم نتسجة فعلىة “ لما لا تتطر أن تولد الفمل إلا إذا 
منحتما دري الاختمار مأ ونقصما ص ألقوة ۰ 

٣ر re)‏ في حر يه اللامبالاة ) Liberté d’indifférence‏ ( ’ 

لقد دلت التحربة على أن البواعث » والدوافع تسوق المرء إلى الفعل “ هذا إذا ) 
يعقما عائتق خارجي . 

1 ولكن تفت سانا أن تنقسم البواعث؛ والدواقع الى لت متقاراتين» فيحصل ٠‏ 
پسنم) توازن تام من غر أن تتغاب إحداها عى الثانة» (کتساوي نوعین من فطع النقود 


اأوضوعة ٤‏ كىس واحد) ٴ 


(١(‏ مال ذلك : جار (بوریدان) الذي ùb‏ حوعه تاوا اأمطه وکان بمده عن عة الجلبانساريا 
لمعده عن سطل الاء » فلو تحير ني انتخاب أحد مذين الجانبين لات من ال جوع ٠‏ أو العطش . 


YY‏ الإرادة 


اب ولو | یکن فوق هاتين الجملتين قوة قدفم النس إلى اتخاذ قرار لتعذر الفعل 
ولاستەر التردد إلى غبر نہاية ۰ 


فأصحاب هذا الرأي يسامون إذن محرية الاختيار “> إلا نمم مملونما مقصورة 
على الأحوال التي تتوازن فما البواعث »> والدوافم ؛ فيقابون حرية الاختيار إلى 
حر ية اللامالاة . 


: الصغوبات التي تعترض مذهب حرية الاختيار‎ - ٣ 


آ- ان الأمثلة التي مجىء بها أنصار حرية الاختيار لا تكةي لإثبات مذهنهم › 
ولا تنطبتى على‌الواقم. ومن الصعب أن تقساوى شرائط الطرفين في الأمثلة المذ كورة › 
فقد تكون قطم النقود الي في الكس واحدة »> ولكن أوضاعما قد تختلف من قطهة 
إلى اخرى . 


ب - ومن صفات حرية الاختبار آنا تح بغير سيب > وهذا ميان لصفه الارادة 
لأن الارادة تقتضي أن يشعر الانسان با يفمل» وأن يدرك الغاية التي بريد أن يصل الها“ 
في إذن مبنبة على معرفة الأسباب “ وإدراك الغايات » لا على الجيل بها . 


ج - وقد تبين لنا من مباحثنا النفسبة السابقة أن الظواهر النفسية (ونعني بذلك هنا 
البواعث والدوافع) ليست أجزاءاً فردة مستقلة بعضما عن بعض > متحمة إلى جتن 
مختلفتين؛ ونا هي حالات شعورية داخ بعضما في بعض وقد بينا ذلك عند الكلام على 
صفات الشعور › وقلنا إن أحو ال الشعور لا تنقسم إلى أجزاء فردة مستقلة > وان الكل 
موجود فی الجزء » وان کل حالة نفسبة إغا تشتمل على النفس كلا > واا تتغير وتزدد 
وتنةقص وتقوى وتضعف بتأثير الانتماه , 


وقصارى القول أن أصحاب حرية الاختبار يشبمون قوة العزم الارادي محا مستبد 
حك على الامور محسمب هواه > من غير أن بستند إلى أدلة الشرود والوقائم › فمذهبمم 


ٳذن وهي ؛ وآداتم غيالية . وليس في أحكامم ما يصدق على الواقع . 


صفات الفمل الارادى vr‏ 
غ مذهب ألحتمية : 


الطبمعبة » وأنه متصل بهذه الظواهر » ومقيد با . 


فالفعل الارادي تلف عن حالة الاندفاع إلى الفعل من غير روية “ تعم اث 
كل رغبة تدفع إلى الفمل » ولكن اقباع الرغبة شيء » والحضوع للإرادة شيء آخر . 
لا يصح الفعل إراديا إلا إذا تمارضت الرغائب » وتقابلت النزعات » وقي هنه ال حال 
يدا التزاع رين الرغائب التقاباة ؛ ويتجمم حول كل رغبة جلة من الصور ؛ والعواطف؛ 
والأفكار “ ويظر التردد » ويظر معه أو يكاد يظير شيء من اللاحتمية . ولكن هذا 
التردد لا ستمر “ بل دنتهي بتغلب الحملة القوبة على المہلة الضمىفة . ا كفتي اليزان 
تتح رکان عند الابتداء › وتز طمار اليزان بعض الوقت » إلا أن النقطة الي ب ارف 


بقف عندها الطمار دة ومقمدة عا قيلما , 


ب - وهذا التقيد لا منم الفعدل الارادي من أن يكون ذات) » لأن أقوى البواعث 
والدوافع تأثيرا > ما دل متا على سجايانا » وخصالنا “ وإذا كانت الارادة تدل على خلى 
الانسان » فمرد ذلك إلى أن للخلتى تأثرآ فا . لذلك قال (هيوم) : ان التنيؤ بالفصل 
الارادي أسمل من التني بالفعل الاندفاعي ( ۴ ادام صة ٤٤ء4‏ ¡ ٠‏ 


ج - واذا قبل للحتمبین‌انمن‌شر طالفمل الارادي أن بکونمصحوبا بالشمور ٤‏ قالوا ان 
الشمو رلاونفر دو حدهبالتأثير ٤لا‏ نه ابس حر أولأنه يمر على ماهد ةنتيجة الفعل ٤‏ فرمد 4أالعدة 
عا ئه من الاسباب قي داخل؛ ثم ان قا كيرا من هذه الأسباب قد يتم خارج مدان 
الشعور “ لاستقراره في أعاق النفس واتصاله بأبداننا » فالشعور اذن عنصر من 
المناصر الداخلة في هذا التر كيب . وهو الذي بتدير الأمر بروية > وينظر تي العواقب > 
وبحبط بالرغائب المتمارضة » ولكنه لا يستطيم أن بنجز عله بحرية . انه في حققة 
الأمر مقمد» كالدوارة التي بحر كما المراء ء فلو کانت شاعرة بدوراناء لزعت آنا تحرك 
نفسپا پنفسما . 


Y4‏ الارادة 
ه - ليس مذهب الحتمية أوضح من مذهب حرية الاختيار : 


آ- ونقول هنا في بان هذا الأمر »“ ان البواعث والدوافع > ليست أجزاءاً 
فردةمستقلة » وان هي أجوال نفسبة متداخلة ؛ كل حالةمنما مشتملة على الأحوال الاخرى» 
فنتغبر وتزيد وتنقص › بتأثبر الانتباه »> ولا تبقى على حاها زمانين »> فإذا وضعت في 
الممزان تغبرت طبسعتمها » وتغير المزان معا . وهل يصح الوزن اذا تغير الممزان جرد 
ذظرك اله > أو تفكيرك فبه ؟ 


ب - ثم ان هذه البواعث والدوافع لا تظر على مسرح الشعور عقوا + أو بحاذيية 
ميكانيكبة » بل تظهر بتأثير الفاعلبة الذهنية ( راجم نقد مذهب التداعبة ) »> ولكن 
مذهب الحتسة مل هذه الناحبة من حباة النفس > ويشبه الفعل الارادي بالحرك المتولدة 
من تلاق القوى الادية ٠‏ 

وقصارى الةولان فلاسفة الحتمية ر غبوا فىتعلملالفاعلة الارادية بقوافين مىكانىكىة› 
فاستبدلوا بحياة النفس رموز المادة > واستمدوا أحكاممم من عل ما يعد الطييعة؛ لا من 
الملاحظات الواقمية . 


س النتيجة : 

ينج من کل ما تقد م أن الفلاسفة بر کبون ف تأويل صفات القفعل الارادي مرڪا 
صد ¢ فرعضمم أذ رة الاختبار ¢ وبعضمم شه اة النفس u‏ لمة الاد » و لو 
اقتصر وا على اللاحظات النفسية الواقعة ؛ هما سلكوا هذا الطريتى الوعر؛ ولكهوا مؤنة 


الشبه الفاسفية الى وقعوا فما . 


1 لىل الفعل الإرادي 


لابد في تحليل الفعل الارادي من التفريتى بين نبة الفعل » وارادة الفعل : 


نية الفەل . - من صفات الحركات الارادية اشتاها على تصور سابى لنتىحة 
الفعل . مثال ذلك : هبني كنت أعالج في متي أمراً من‌الامور المويصة؛ فخطر لى أن 
أترك العمل وأذهب إلى أحد المتازهات اروا للنفس» فإذا أغرتي هذه الفكرة؛ ودفعتني 
إلى ترك العمل دون التفكير في المواقب. كان فملى هذا من أفعال الثية؛ وهو شيبه بالفمل 
الذي يناه بالفه-ل التصوري الجركي > لأن تصور النزهة رلد جل من الحركات الآلة > 
TT‏ > كآلبة الفمل النعكس > لتقدم التصور فما على الفمل ؛ و نحن 
بى هذه الفاعلبة بقاعلية القصد » أو النبة > لاشتا ها رغبة »> وحاحة » رأمل . 


- إرادة الفعل . - إن إرادة الفءل SS‏ لاتتضمن 
تصورآ سابقا فحسب ٠‏ بل تتضمن علاصر اخرى “ كتزوع النفس إلى الشيء مع الح 
عله پأنه ينغي أن يفعل › » أو لا يفمل ٠‏ ثم اتخاذ قرار بتنفيذ ذلك الحك. وانوضح هذه 
الشرائط بتحليل مثالين: 


آ_ هبني فكرت تي النزهة کا في الثال السابتى > ولكني لإ أخرج من غرفتي بدافع 
اميل والرغبة » بل خرجت E‏ ى حکمت بان عندي من الوقت متا لإنجاز 
عملي » واني قد أصبح بعد النزهة أحسن استعداداً للفه-ل › وانه خير لی أن آستفید من 
الشمس والمواء الطلق . 


ب - ثم هبني تذ كرت جمبم البواعث ؛ والدرافم المذ ڪورة في امال السابق ؛ 
وقتصورت فوت ذلك انه بحب علي أن انجز عملي بسرعة» فقارمت جميع نزعاني ؛ رسولي 
وبقیت في غرفتي لإنجاز أعالي . 

ان كلا من هذبن ال مالين بشتمل على عناصر حتلهة » ولكن الفعل الثاني أ كثر تر كا 
من الأول . وقد حال الةلافة هذا الفعل رأرجمره إلى أربعم مراحل ؛ ويسمى تحلملمم 
هذا بالتحليل المدرمسي . 


۳ ب العحليل المدرسي ا ر الفلاغة مراحل الفعل الإرادي إ لى رم٤‏ رهي 


Conception du but أولاً - تصور المدف‎ 


۲۹ الاأرادة 


ثانا - مناقشة البواعث والدوافم > أو الروية والتدير Délidération‏ 
8 - القرار »أو العزم Décision‏ 
رابها ‏ التنفيذ Exécution‏ 


تصور المدف. لايد 8 ف الفعل‌الارادي من تدص ور ادف الذي ترید الوصول اليه 
وهذا التصور مشترك بين ىة الفعل ٤‏ وإرادة الفعل ٤‏ ره نماز الفعل الارادي عن الفمل 
المنمكس » والفعل الغرازي . 


المغاقشة أو الروية والتدير ء - ثم ان الفهسل الارادي بوجب النظر في البواعث »> 
والدوافع لامتسانما › والح على الأمر بأنه ينبغي أن يفعل » أو لا يفعل . ويسمى هذا 
الامتحان بالناقشة أوالروية؛ وهي لا ترجم إلى عل العقل وحده ا زعم (فيكتور كوزان)) 
بل ارجم کذلك إلى تأثر الدوافع الانفمالية ؛ كالنزعات > والرغائب > والعواطف. وار 
كافت البواعث العقلءة “ رالدوافع القلببة واضحة متفقة بمضما مع بعض ٤‏ 0ا احتاج المرء 
إلى الناقشة فناء ولكن المناقشة ضرورية لسدين: 


ثانا - لأا تجملنا نفرق بين البواعث الموافقة للواجب ؛“ والدوافم التعلقة بالهوى . 


و كشراً ما تنقلب المناقشة إلى مأساة عند تغارض الواجب والنفعة ٠‏ 


الهرار او المزم . - ثم انالناقشة فيالبواعث “والموامل تسو إلى العزم آي إلى اتخاذ 
الةرار“وهوالأصل نالفل الار ادي ٤لأنه‏ ينمي ال اقشة ويو جهال) وختارأحد المقدورین؛ 
ويجملنا ندرك أن الارادة مسؤولة عن عملما بقدر عمما به ٤‏ وحر دتما فی اتخاذ قرار به . 


العدفيد . - وأما التنضند فو متعاتى بالظروف الخارحة عا . ار کل تصور من 
تصوراتنا ياعث على الحركة > فلا جوز اعتبار القرار تما إلا إذا كارن مصحوبا بشيء من 
التنفيذ » رالنية لا تعادل الفعل “ لاما كثيراً ما تكون فكرة غامضة › أو رغبة يسبطة. 
وليس التنفيذ من عناصر الارادة الأصلبة؛ لأنه يتعلى بظروف خارجة عن إرادتنا . 


سحليل الفعل الارادي yryY‏ 


لقد انتقد القلاسفة الماصرون هذا التحليل المدرمي “ وبينوا أن الفمل الارادي 
لا ينقسم إلى مراحل منفصلة بمضها عن بعض . انه فصل واحد؛ والدليل علىذلك أف 
التصور لا ينتهي عند بده الناقشة » بل يستمر خلا ما > وان انتصورات في نظرم خاضمة 
لقانون التغير الدائم المسيطر على الحاة النفسه ؛ وهي تتلاقى ؛ وتتفق ؛ وتنمارض؛ فإذا 
اتفتى الباعث الذهني الجديد مم هذه التصورات قوته » وإذا خالا أضعفته ؛ ولا بزال 
هذا الباعث الجديد يتبدل حتى بصل إلى غايته ٠‏ أضف إلى ذلك أن التفريتق بين الدرافع 
والبواعث أمر اصطلاحي محض؛ لأنه لا وجود لعنمر عقلي لاءازجه انفمال؛ ولا لعاطقة 
لا خالطما تصور » ان جمبم البواعث والدوافع متداة ؛ ونحن لا نمتطيم أن نحصي 
عددها » ولا أن نجردها بعضما عن بعض . ثم ان العزم أو القرار > وهو العنصر اأفوم 
للفعل الارادي ٠‏ لا بنفصل عن الناقشة “ وإذا فصلته عنما ؛ جعلته قوة تحكمة مستقة 
عن الأفكار والمواطف › تصدر حكمما فحأة ا تشاء ؛ وتسطر على الأسباب “ وتجمل 
المزان ممل إلى الناحبة الى عزمت على الاتجاه السا ؛ واعتبار الأرادة قوة مستقلةعن 
البواعث والدوافع بوقعنا في كثير من الشبمات “ لأننا لا ندرك > عند ذلك “ ما هي 
وظبفة الروية ؛ والمناقشة > وما هو لما في الارادة » وما نفع مناقشة لاتؤدى إلى اتخاذ 
قرار ٠‏ وإذا كانت تؤدي اليه نما ممنى‌الارادة المستقة؟ 


إن تفكيراً بسبطا في هذه المراحل يبين لنا أن المرحاة الأخيرة مرحلة مادية ١‏ 
لا شان ها ني التحلسل النفسي » لأا تابعة لأمور خارجة عنا » كالموائق ألادية “ والقوى 
الجسمسة > وغير ذلك من الأسباب » وأن المرحلتين الأوليين تستازمان تدخل العقل 
والماطفة مع) »> وان الارادة لا تل دورها الحققي إلا في المرحلة الثالثة » أي في مرحلة 
القرار أو العزم. ولكن ما هو هذا الدور الذي تثله الارادة ؟ إنه لممري سر خفي ٠‏ إذ 
كيف يمقل أن يون القرار مستقلاً عن البواعث والدوافضع ؛ وان تڪون الارادة 
منفصلة عن الأفكار >“ والعواطف . ان كل عزم فمو تابم لامآزاج المراطف والأهواء 
بالتصورات والأفكار » فلا حاجة إذن إلى فرض قرة جمرلة لتعلبل فمل الاختيار ؛ إن 
البواعث العقلبة ؛ والدوافع الانفعالبة » كافىة لمذا التعلبل ٠‏ 

شرائط الارادة . - ان الارادة الصحنحة مقيدة بشرطين أساسبين ها ٠‏ تصور المثل 
الأعلى ؛ والاعان بالنفس. 


۲۸ الارادة 

أا تصور الئل الأعلى فهو ضروري لكل إنسان . وهو بختلف باختلاف الناس » 
ويتبدل بتبدل ظروفم المادية > والنقسبة > والاجةاعية . فالثل الأعلى للفنان هو التعبير 
عن المال . والثل الأعلى لمال هو الكشف عن الحقمقة »> والثل الأعلى للقائد هو الفوز 
في الممركة > والثل الأعلى للطالب هو النجاح في الامتحان »> والممل الأعلى للغانية الحسثاء 
أن تحظى بفقی جميل غني » حاو الحديث “ يحبما وتحبه. ولمذا المثل الأعلى سلطان قوي 
على النفس . إن التصيذ الذي يدرك أن نجاحه في الحباة متوقف على اجتماز الامتحان › 
يزدري مباهج الحاة كلما ء ويصطنع لنفسه حياة كادحة ناصبة . ان مث الأعلى هو الذي 
يوجه أعماله» ويحشد قواه النفسبة في خدمة غاية واحدة. وكلها كان المدف أسمى و أرقم» 
کانت القوى اللازمة أتحقىقه أ کش وأغزر . هزاك من يتوف إلى اللدة > وهناك من شوق 
إلى المال > وهناك من يتوق إلى الشرف ؛ والشرة > والجال ء واتساع مدى التوقان 
والطموح هو الذي خلت الرجل العظم »> وإذا فقد الئل الأعلى جمدت جذوة الحباة» 
لن الطبيعة تنحنا من القوة مقادير تفوتى حاجاتنا . فإذا كنا لا نحبا إلا في جيل غايات 
رخبصة › و آبإطیل حقيرة حرمتنا الطبيعة هباجا السخبة . 


ومعنى ذلك أن المدف المظم بخلق الرجل العظم . وحن جمم) نعيش في عالم أوسم 
من العام الذى يشير اليه عنوافنا البريدي › لأن دموعنا کا يقولون أغزر ما تحتاج اليه 
لامنا ٤‏ ا آن اپتساماتنا أ کثر ما تحتاج البه أفراحنا . 

وأما الشرط الثاني فمو الاعان بالنفس إذا لم يؤمن الانسان يتفه لسر معرك 
الحا ٠‏ وإدال يقاوم شعوره بالنقص هہط إلى الماوية . إن الشاب الضعيف الارادة 
يقول في نفسه : أن لاأستطبم أن أقوم بهذا العمل > وإذن أا لا أصلح لشيء . أما 
القوي الار ادة فيجد نفسه قادرا على القيام كل مل . ولكن » لما كانت المياة لا تسم 
للقبام مجميسع الأعال التي يتصورها الانسان في ريعان الحداثة »> كان لابد له من الاقتصار 
على عمل واحد معن ٤‏ موافق أواهبه > ومنسجم مع مبوله . فعلى المرء أن سحث إذن 
عن العمل الذي يستطيع أن يقوم به » وأن يعد نفسه له بقوة) ويقدم عليه محماسة » وأن 
يمن بقدرقه ٤‏ ويثى بنفسه فإن من فساد انط أن فستنتج أننا لا نصلح لشيء محرد 
اننا لا نقدر على کل شيء › ا أنه من السخف أن نبده قوانا في أعمال ليس في مولا 
الطبيعية ما يساعدنا على النجاح فما. 


فانت ترى أن قوء الارادة تستازم تصور مثل أعلى قابل تحابق ١‏ © آنا تقتضي 
الايان بالنفس . وإذا فقد أحد هذن الشرطين اضطربت حباة الريد > وان نميه 
الفشل والافاق , 


وني الارادة الصحبحة تنظم للأفكار “ والعواطف ؛ رسبطرة على النفس. أن أعاظم 
الرحال کشر اناس سدطرة على عواطفمم » وأهو امم ٤‏ وإدارة آنفسمم بأنفسہم ؛ م 
بریدون ما يفعلون ۰ ویفعلون ما بریدون ٤‏ والناس بتفاوتون في قوة الارادة؛ کا بتفاوتون 
في قوة العقل ٤‏ وهناك ١‏ ادات قوية > وارادات متومطة > وارادات ضمفة . الإ أن 
صمحة الارادة شيء > وقوعا شيء آخر . لا تكون الارادة قوية الا ذا كانت الأفكار 
رالنزعات القومة ها قوية أيضا ؛ كا أن الجسم الصحيح لايكون قوا الا اذا كان قوي 
الوظائف لم الأعضاء » ان الحصان الجموح يحتاج الى سائس قوي › وال لكات القوية 
لا ينتظم أمرها » ولا ينسجم فعلما الا اذا دبرا ارادة قوية . 


الارادة حل معقول لتداز ع الميول . - ولمل الال الأخير الذي أوردناء في تحليل 
الفعل الارادي أحسن الأمثلة دلالة على الارادة الحقيقية . ان بقائي في غرفت لانجاز 
اعمال رغم دوافع الشموات والرغائب + يدل على جمد قوي ؛ وارأدة «سبطرة . وقيمة 
المناقشة في هذا ا لمال ثانوية جداً ؛ لن المريد الحقىقي لا مسل الى التردد “ ولا الى اليرةء 
بل تغنيه ارادته القوية عن الماقشة“ فمو بريد بدافع مننفسه» وبفضل الجيدعلى الراحة > 
والاقدام على التراجم » والخطر على السلامة؛ والطريق الوعر على الطربتى السهل؛ ويقول 
م ) کورنىل) : اني لا آتردد ف اتباع واج أبداً 

ان العمل الارادي الحققي مختلف تماما عن أفعال ا)شورة؛ والناقشة؛ والتردد؛ وهو 
قائم کا قال (بکو ا۵٤۴‏ ) على تمارض‌الواجب والمری؛ أو محمور کا قال( کلابارید ) 
في تنظم الفعل “ أوني وقف المنول عن التنازع ٠‏ أو فيتغليب العالي منما على الخسي س٠‏ 


)١(‏ ليس لتقسم اليول إلى عالبة رخسيسة أي اعتبار أخلاقي ء بل الراد باليول العالبة ماله قي مراتب 
الرظائف النفسية مازلة عالية ٠‏ ان علماء النفس لا يفرقون بين الجاهد الذي يتجلدللاعداء ريمير عل بر اه 
وبين السارق الذي يحمل ألم اجرح » ويمبر عليه رقا من التبا أمره . 


VY‏ الإرادة 


لذلك كان معنى الإرادة مرادفا في لغة عل النفس لعنى الجد “ ولذلك أيض-) كانت كلمة 
الإرادة مرادفة للقدرة اأعنوية “ في تشتمل أبضا على حك قبمة > وتدفع المريد إلى 
الاختار والارجسح . 


٣‏ __ حقبقة الإرادة 


ينتج من كل ما تقدم أن الإوادة ليست ظاهرة بسبطة؛ وإنا هي ظاهرة مر كبة من عدة 
عناصر ٠‏ فلا غرو اذا محث الفلافة في عناصزها المقومة + وثأراد كل متهم أن بين انا 
حقىقتما » بإرجاعبا إلى العوامل النفسة ٠‏ أو إلى الموامل العضوية › أو الاججاعية . 


العوامل النفسبة 


م يبحث الفلاسغة ادر سيون إلا في العوامل النفسية الفردية؛ منم من رجح الإرادة 
إلى الفاعلية الابتدائية > ومنمم من أرجمما إلى الانفعال > ومنمم من أرما إلى الياة 
الماقلة ٤‏ حى لقد زعم بعضمم اا فو مستقل بذاما ٠‏ 


١‏ - الارادة والرغبة ؛ نظرية كوندياك ٠‏ - بظر لأول وهل أن المفة القومة 
للإرادة هي الفاعلية الابتدائمة » أي الرغبة . وني الحتى أن الرغائب أوائل الإرادات › 
وكل إرادة فمي تتضمن شوق ورغبة . لذلك زعم (ڪوندياك) أرن الرغبة جوهر 
الإرادة . قال : « إذا تذ كر التمثال أن الرغبة التي يشعر با الآن قد أورثته في اماضي 
لذة + ازدادت قدرته على تخبلا بازدیاد حاجته الما » فېناك إذن سببان‌بزیدان ولوقه ا٤‏ 
وها ذدكرى إرضاء رغبته الاضية »> ومصلحته في إرضاء هذه الرغبة الآن» وعند 
ذلك تنةلب رغبته إلى ارادة > لأن الارادة ليست سوى رغبة مطلقة نشعر ممما بإمكان 


حققة الارادة 


YT 


(Traitê des sensations, 1 ére partie, ch, IIL) « a حصولنا على الشيء المرعوب‎ 


المناقكة . - لا شك أن للرغبة تأثيراً في الارادة “ ولا وجود للإرادة إلاحث ترجد 
الرغبة »> فهي إذن شرط ضروري في كل فمل إرادي > ولكن هل هي كافية لتوضبحه ۲ 
لقد ذ كر (كوندياك) في كلامه هذا شرطين أساسين لتوضبح الارادة) قال: 

- حب أن تكون الرغبة مطلقة . 

- وعحب آن عك المرء بامكان‌الشيء ارغوب فبه وهذاضروري لىك قد ترغب 
في الحال > ولا تريد إلا الأشياء المىكنة . 

ولكن الشرط الأساسي في نظرية ( كوندياك ) ليس الشرط الاني ٤‏ واا 
هو الثرط الأول “ أي قوله : بحب أن تكون الرغبة مطلقة » ف ا معنى 
الرغبة المطاقة ؟ ار الرغبة المطلقة هي الرغبة الميطرة > أي الرغبة الي 
تنفرد وحدها بالتأثر . فرأي (ڪوتدياك في الارادة شيب إذن برأيه فيالاتتباه“لأن هكا 
بقلب الاحساس إلى انتباه بانفراده وسبطرته علی‌النفس؛ فكذلك تنقلب‌الرغبة إلىإرادة 
عندما تسبطر على جميم الرغبات والتزعات . ولكن ما قيمة هذه النظرية ؟ ات هذه 
النظرية قد تصلح لتوضبح صور الارادة الابتدائىة “ كنة الفمل التي ذڪرڻها في آول 
هذا البحث » ولكنما لا تصلح اتعليل الارادة الحقيقية > وني وسعنا أن تأتي في الرد 
علمما جميم البراهين التي ذكرناها قي الرد طى نظرية الانتباه الحسبة ؛ فنة_ول : الرغية 
علصر يبسط من عناصر الشخصبة » وڪ شرا ما تڪون متبدلة ٤‏ او تڪون ضربا من 
المهوى »> وقد نكر الانان فم| نفسه »> ويعحب لانقاده لما “ ويصغر ي عن نقسه بعد 
زوال عاصفتا . خلاف الارادة الى يدرك الانان فسا جماع شخصيته؛ وبعرف باداته ٤‏ 
ويدرك حریته ٤‏ ویطلع على غابته . و كشيراً ما تكون الارادة مضادة لارغائب » فقد 
أرغب في النزهة » وأعنع نقسي منما » فأتغلب بإرادتي على رغتقي » وقد أشتهي طماماً 
وأرفع یدي‌عنه ونفي‌تشتهیه» وقد بحي الماشق بحبه»ویسحق شوقه وعاطفتهویکرء 
تسه على إرادة ما لا تحب » أو على حب مالا تريد في سيبل القيام بواجبه . فالرغبة 
تولد فينا وعلى الرغم منا » وتسير بلا ترو ولا اختبار . آما الارادة قهي على فقيض ذلك 
حرة قي أقعا ا »> وممتما في الغالب جاهدة اارغبة والوقوف بمنما وبين مطالبما . 


وإذا قبل إن الارادة قد تحالف الرغبة وتسير معا › قلنا أت هذا التحالف بينا 


YY‏ الأرادة 


لايتم إلا بانقمام كثبر من عنامر الادراك إلى الرغبة الاولى . ولو كانت نظرية ( كوندياك) 
صحيحة لكان أشدالناس رغبةرشوقا أقوام إرادة» ممأن الأمر فما نعل على خلافذلك . 
إن الانقباد الرغائب سمل » رالتغلب علما صعب > ولكن الارادة لا تسر إلا في طريق 
امقاومة الشديدة . قال (ويلم جيمس) : 


« ان المريض الذي يتكلف الصبر وهو تحت مبضم الجراح > والشريف الذي زا عا 
يقال فبه حرصا على القبام بواجبه » يتبعان في أعباف] طريق المقاومة الشديدة؛ فرمحدثانك 
عن قمر الشهوات > و كبح جاح النقس ؛ وهذان فه-لان متعدبان لا يستمملم) الڪسلان 
والسكران » والمبان > عندما محدثونك عن أنفسمم » فلا تسم منهم شيثا عن ج_اهدة 
إلا الأفعال اللازمة » لا الأفعال المتعدية . فبقولون لك مثلا : ان أمليم قد ضاع » وان 
الدنبا قد أظلمت في وجوهمم “ وان آذانيم لاتصغي لنداء الواجب. وجميع هذه الأفعال 
لا تدل على جېد > ولاعلى أي قدرة معنوية € ° 


٣‏ - الارادة والانفهال؛ نظرية ( ووندت ) و ( رينيائو ) ٠‏ - الارادة صورة من 


صور الجساسة . 


زعم ( ووندت ) أن جيم الأحوال الانفعالية “ وخاصة النافية منما “ تنحل إلى 
حركات > وان هذه الحركات تؤدي في بعض الأحبان إلى انقطاع الحالة المنافة وزواها. 
وبزوال البالة المنافة تظمر الارادة . فالارادة حمطة إدن اليا النفسبة كلا »> وهي 
ضعبفة جدآً عند الحروان »> إلا أنا تتعقد عذد الانسان وتنمو > وتلقلب من إرادة بسطة 
W111 (‏ )إلى قوة انتخاب( سلا ) > ولكن هذا التغير لا بغر ماهتا ٤‏ فلا إرادة 
بغر انفعال > ولا تأثير للتصور في المناقشة والروية إلا بطربى الانفعالات النفساضة . 


ولكن (ريشانو) يضف إلى النظرية الانغعالىة تأويلاً آلخر؛ ويقول : لاتوحد الارادة 
إلا حبث تتعارض النزعات الانفء-الىة »> وتتغلب نزعات المستقنل على نزعات الحاضر › 
وما الارادة إلا نزعة انفعالية حقىقية تسوت المرء إلى الفعمل » وتحول دون تأثير غبرها 


حقىقة الارادة ye‏ 


من النزعات ؛ لسمة نطاقما “ واستمرارها وقوتا . ان العطشان الذى يشرب الماء؛ وهو 
بلېث ن شد الحر والتعب؛ مخضم لنزعته الحاضرة من غير أنيكون لممه صة بالارادة» 
ولكن الذي يعنى بصحته “ قيمع نفسه عن شرب الما البارد رغم عطثه الشديد > 
يسمل علا إرادا ere‏ ۰ ۰ : 


المناقشة . - لا شك أن الارادة مصحوبة بسكثير من الأحوال الانفعالنة “ ولكنها 
ليست كا زعم (ووندت) صورة من صور المحساسية والانفعال » لأن الحباة الانفعالية أقل 
ظو اهر الحاة النفسة تنظما » وأضعفها ترتيبا وتسيقا . والأمزجة الحامة أضعف 
الأمزجة اتصافا بإلارادة . و لذلك فرت (بلوندل) بين نوعين من الانفعال » فالنوع الأرل 
بشته-ل على الرغائب > والأهواء الحسبة “ والشموات البدنبة » والنوع الاني يتضمن 
الانفمالات العالبة المتولدة من الشعور بالواجبات الخلقمة والاجتاعبة . ومازلة هذا النوع 
الثاني أعلى من منزلة النوع الأول . 


قد أصاب (رينسانو) بقوله : إن الارادة مبئبة على تنازع الميول وصراع الازعات ٠‏ 
إلا أن تعلبله هذا التنازع دبمدآعن فم حققة المناقشة والروية“وبوقعنا في الشبه التي أوقمتنا 
فما فظرية الانتباء الانفمالىة "“ . فالارادة لا تنوم منتنازع الميول» لأن هذا التنازع 
لا بولد إلا التردد » رلا تنشاً عن الانقياد التزعات > لأن هذا الانقباد لا بشتمل على أي 
جېد ؛ ولا على آي روبة . فالارادة إذن ليست نزاعا » ولا افقيادا » وإغا هي جد 
تر کي مم من الانةاد ئلنزعات ؛ ويقطم التنازع بين المبول . 


۳ الارادة والمقل. النظريات المقلية: 
دقول العقلمون ان في كل فعل إرادي عناصر عقلية »> وان ه__ذه الملاصر جوهر 


ê الارادة‎ 


Rignano, Psychotogie du raisonnement, 33‏ - 1 
)+( زم (رشانو) ارفا أن الانتاه بتولد من تثارع النول » وثعأارض التزعات ء ولكن هذا الازاع 
لا يصلح إلا لتعليل الانتباه العفوي . أما الاتتباه العالي فهو قعل ذهني مركب ممم بين النزعات اتلفة 
ویو ېا إلى غاية وراحدةء 


Yt‏ الإرادة 


ان إرجاع الارادة الى العقل ليس رأيا جديداً ؛ لأن القدماء أشاروا اليه في مذاهيمم 
الأغلاقة “ فما قاله ( سقراط ) : ان تصور الخبر كاف لفعله + أعني أن السلوك ترجان 
المعرفة . وماقاله ر أفلاطون ) : ان الانسان لايفمل الشر مختاراً (,رم)واط 
ors 358 c(‏ tagدP)‏ “ والردائل تتولد من الل “ والفضائل من العمل ٤‏ والشر ر ر حمق 
أو مجنون »> ولو عقل لا أتىأمرآفريا. وا قاله(أرسطو): ان العزم الإرادي شبىه بنتيجة 
القباس ؛ تقول لك الشموة مثلا معب أن تشرب › فحك المقل بأن هذا الشراب عكن‌أن 
يشرب ٠‏ فتشرب . فتقرر الشرب إذن ناشيء عن حك عقلي » لأر الح علىوجوب 
الشيء كاف لفمله . 


وقد أخذ ( ديكارت ) أيضا يقدمات هذا الرأي ٠‏ فتال : إن الك تايمح لبدامة 
الأفكار الواضحة رالبينة › وإن الممل الصالح تاشيء عن الىك الصحسح (مةالة الطربقة - 
قسم ۳ ) » وإن الفضائل تنشأً عن العم “ والرذا ا عن المل “ إلا ٠‏ هذا القول لا يدل 
على إرجاع الإرادة إلى العقل > بل يدل على تأثير المناصر المقلية في الفعل الإرادي . 


وقد غالى (سبينوزا) في هذا الرأي حى جمل العةل جوهر الإرادةء قال: انالإرادة 
صورة من صور العقل » أو قوة من قوى الفكر ›“ والمماني ليست أشاء خالة من الحياة 
كالرسوم اأنقوشة على الألواح » وإغا هي نزعات › لا تلبت إح_داها أن تتحقق حى 
تغلب على غيرها . فلا فرق إذن بين الإرادة والعقل ؛ وهذا يميد عن رأي ( ديكارت ) 
اما » لأن أبا الفلسفة الحديثة ا يتجراً على القول .إن الإرادة تنحل إلى العقل “ بل اقتصر 
على القول إن في وسم الإرادة أن تذهب إلى ما وراء المقل > وأن توقف اليك . أما 
(سدمنوزا!) فقد أنكر ذلك وقرر أن الإرادة لا تستطبع أن توقف الح » وإن كانت 
حدوده غامضة . قال ؛ قد يتوقف الإنسان عن الح » ولكن هذا التوقف لا دشأ عن 
الإرادة ؛ بل يذشاً عن وض العاني ‏ وتشويش الإدراك . فإذا كانت الممافي غامضة ) 
يدرك المقل روابطما ؛ لأن كل معنى من الماني رشتمل في ذاته على سلب › أر إ جاب › 
وإذا كان غبرواضح أدى إلىالتردد والشك. فالتوقف عن الىك ؛ نتبجة منفتائجالإدراك 
لا وظفة ر الارادة . 


ومن الذين اتبعوا اذهب العةلي في أيامنا هذه ( بول لاي ) في ڪتابه منطق 


الارادة"'' » قال : إن الفعل لا كون إرادا إلا إذا كان مهوا بقياس مقدمته الأول 

1 ر 
حك برمي الى بيان قيمة الغاية > ومقدمته الثانبة مؤلفة من حكمين برمبان الى يبان قهمة 
الوسائل ء وما يازم عنما من النتائج > ونتيجته العزم على الخاد القرار . 


ا . - لا شك أن العوامل العقلمة تثرتأثيرا كبيراً في تكوين الفعل الارادى› 
ولا جدال في أن الارادة تقتضي تصور المدف قبل الفعل؛ وتسندعي الناقشة › أو ستازم 
الشعور بتنازع المنول على الأقل > حت لقد بين (ريبو) في تاب أمراض الارادة" > 
أن بين العزم الارادي والح مشابية . قال : ان العزم الارادې تصديق علي » أو حک 
تنفيذي . وقال ايض : : برجم الفرق بين السك والارادة الى أن الحم يدل على توافق 
امعان » أو تنافرها ٠‏ على حن أن الارادة لا تدل إلاعلى ترافى التزعات› أو تمارضما؛ 
الأول يؤدي الى استقرار الفكر » أما الثاني فمو مرح من مراحل العمل . 


ولکن هذه ا ملاحظات لا تكفي لارجاع الارادة الى العقل “ ولا لاعتبارها قوة ابعة 
لتوافتى المعاني . ان الاعتراضات التي أوردتاها في فصل الاعتقاد تصلح هنا أيضا ارد على 
اذهب المقلي . فالارادة لدت قوة اة عن التصورات؛ وانما هي تر کنب ذهني تشترك 
فه الشخصمة العاقلة كلما “> وقد بين ( ريو ) أن التصور أضدف من الانفعال »> وأن 
الأفكار لا ترك الانسان کا تحر كه العواطف » بل العواطف هي الحرك الأول “ وهي 
الى تهب التصورات قوة جديدة . وكثيراً ما ترجم قوة الفكر الى العراطف التي يوقظما؛ 
واذا خلت من هذه العواطف › ضعف تأثيرها ٠‏ والفرق عظم بين لسان ال حال ؛ ولسان 
المقال ؛ أي بين العم لير والعمل به »> ربين ادراك فساد الاعتقاد والنجرد منه بالفعل ٤‏ 
ورین استنکار هوی وعاریته . 


هذا ما حدا الملاء الى التفر س بان مازة ة المقل “ ومازه الأرادة » فقد وصمواالفل 
بوهم al:‏ كشر التردد والتشكك > لاذه كشر النصور ؛“ كثير التنقل “ من فكرة ال 
فكرة » ف إذا طلبت منه أن يعزم على شيء تصور جيم الأسباب التعارضة » لا بدري 


1» Paul Lapie, Logique de la volonté. 
2 Ribot, Maladies de la volonté, 10 éd. 26—29 


1 الارادة 


ما يصبد متها “ ولا محرا على بت الك و لإعلى العمل به. والسبب في هذا الفرق بین رجا 
الفكر ورجال الأعال » أن ال)سائل العملية لا حل کا تحل المسائل النظرية “ فقد تضطرةا 
مشكلاتالحباة الىاتاذ القرارات قبل أن تتضح لنا الاهور اتضاحا كافباً. و كثيراً ما نقم 
في الخطا للتسرع في الح ؛ وسبب ذلك أن شؤون الحياة لا تتحمل الارجاء والتأجيل “ 
ولو أدمذا الحجاج وأطلنا التردد › لأضعنا الفرص الموافقة ء 


ومع ذلك فإن العقل وستازم الاتحاه الى الحققة ؛ وفي هذا الاتحاه الى الحقيقة أثر 
عظم للإرادة » فك أن الارادة توجب أن بكونالمريد عال) بالاسباب الباعثة على الفعل؛ 
ل حاهلا ا قعل »> كذلك لوحب العقل أن یکول الا حث را لاحق.قة عازم على 
قبوها . دع أن البحث عن الحقبقة يستازم صبراً جلا » وجداً طريلاء وارادة قوية » جا 
يستاذم عة واا ¢ وذ کےا at‏ ¢ واجاع هذه اام فأات ق الةلافة والعلهاء دلنل عل 
أن قوة الارادة ملازمة لقوة العقل . 


وقصارى القول أن المذهب العةلي يبالغ في تأثير المناصر العقلية في الفعل الارادي . 
فو « فة » من الأسول. وهي تدفعه الى القبام باع ال متناسبة مم ته العضوية؛ و كانه 
النفسي . نعم ان هذه الأعبال عفوية تلقاثية ٤‏ و هي بعيدة كل البعد عن الأفعءال الارادية > 
ولعكن البول هي التي توحي المنا بأ صكثر الأحكام العقلية التي يظمر لنا التحليل أا 


منقدمة عل الارادة. 


۽ - هل الارادة قوة قانمة بذاتها : المذهب الارادي . - ان أڪثر عا النفس 
المدرسبين لم يلموا هذه الملول » لاعتقادم أن المناصر العقلة والانةعالىة لا تكفي 
لتتكوبن الارادة ؛ قالوا : إن الارادة مفارقة هذه العناصر > وأا قوة مستقلة عن غيرها 
من قوی النفس ؛ وآنما جوهر بسبط يفعل بسکلبته من غر أن يون فعل قابا لازيادة > 
أو النقصان > حى لقد زعم (ديكارت) أن ارادة الانان كإرادة الله لا حد ولا نبابة ها 
( كتاب التأملات - القسم الرابع) . وما دعام الى ذلك أيضا : ما وجدوه في تحليل 
الفعل الارادي من امراحل : كتصور المدف › والناقشة » والعزم ٠‏ والتنفيذ › فبمنوا 
او ل؟ أنتصور الهدف والمناقشة عملمتان عقلبان يتان الفعلالارادي» ولكنما لاتقومانه؛ 


حقبقة الإرادة yry‏ 


وز موا ثانا أنالعز م مر مستقلعن‌الناقشة “وانه برجم إلى الإرادة وحدها, قالإرادة إذن 
قوة قادرة على العزم “ أي على اتخاذ القرارات من غير قيد ولا شرط > وهي مجردة عن 
تأثير الدوافع والبواعث > لا بل هي بداية مطلقة ¢ وعلة اول , 


ولعل ( ويلم جيمس ) أ كثر عاباء النفس مبلا إلى اعتبار الارادة قوة قائة بذاتما 
( امصمج ں8 ) . إن الأصل في الارادة عنده برجم إلى الفعل التصوري الحركي . وهذا 
الفعل بظهر لنا لأول وهلة مختلة] عن الفعل الارادي ٠‏ إلا أننا إذا تممقنا ني التحلبل تبين 
لنا أن الفرق بين هذبن الفعلين ليس عظما ء إت الحجرك تتم التصور مباشرة في الفعل 
التصوري الجركي > ولكنما في الفعل الارادى لا تبداً إلا بعد الماقشة “ إذ لاقي التصور 
الجديد في طريقه كثيراً من التصورات الموالىة » أو المارضة٤‏ فيتفتق معا » أو يقاومما ٤‏ 
وتارددالنفس بينالجہات الحتلفة؛ وهي في الحقبقة تترددإلا لأن هناك نزاعا بين‌التصورات› 
ولا تزال هذه التصورات تتا لف وتتعارض حق ينتصر بعضما على الآخر > ويتغلب عليه 
جېدالانتماه. وهذا الجېدالارادي المقررهوالذي قول لشيء كنف کو ن(ء وام 0ا0 f (Fiat‏ 
فيضمن للتصور المحراك الغلىة على غيره من التصورات المعارضة له . وهو تلف عن الد 
العضلى “ لا بل هو قوة فريدة النوع “ تدف م التصور الضميف إلى التغلب على التصور 
القوي . قال ( ويلم جيمس ) : إن الارادة توجه الاتتباه إلى التصورات الصعبة “ وتجعم 
هذه التصورات في مر كز الشمور › وهذا كله بقتضي جہداً وانتباه. ولا بوجد هذا المد 
إلا حيث يطمح المرء ببصره إلى الامور السامية التي ترقعه عن حضيض العادة ١‏ والغريزة» 
وتسمو به إلى يفاع الاتبصار؛ وتجعله بشعر ممما بأنه قادر على خالفةالشموات) ومجاهدة 
الهوى “ والسير في طريت القاومة الشديدة. 


المناقشة . - لا شك أن ني هذه النظريات إيضاس) لبعض صقات ال جمد الارادي › 
ولا جدال في أن الارادة لا تنحل إلى أجزاء فردة بسبطة . فك أن تيار النهر لاينحل 
إلى العناصر التى تالف منها الاء » كذلك لا ينحل الجد الارادي إلى البواعث العقلية ٤‏ 
والدوافع الانفعالية الداخ في تر كيبه ء ولكن القول أن الارادة قوة قافتبذ اتماليسسوى. 


حل لفظي عحض لسألة معقدة عويصة . ليست الارادة فاعلية نفسية بسبطة »> رلاقوة 


VTA‏ الإرادة 


ثابتة لا تتغير » وإنا هي في الواقم جل من الأفعال المشتملة على كثير من العناصر > وهذه 
العناصر ترلد بتشا مما مفہوم) عاما جردا » يطاتى عليه اسم الارادة . (ابينغوس » كتاب 
عل النفس ٤‏ ص ۱١۷‏ ) . 


ولمل أ كبر خطأ وقع فيه أصحاب النظرية المدرسبة برحع إلى اعتقادم أرن لذا 
اموم وجوداً واقعا > تى لقد دفعم هذا الاعتقاد - ا رأيت د إلى تقسم الفمال 
الارادي أقساما مختلفة متتابمة » فقطموا كل صلة بين العزم وال اقشة > وجماوا الارادة 
قوة مسيطرة ٠‏ والعزم معجزة لا عل لا بأسبابما ! وهذه النظرية كا سنبين في فصل 
الحرية - خطر أخلاقي عظم »> وفما أيشاً خطأ علمي شنب > لأنما تجرد العزم الارادي 
عن البواعث والدوافم > وتفصل المناقشة عن تصور ادف ؛ وتصور الهدف عن العزم ؛ 
مع أن الحتى على-غلاف ذلك» لأن المناقشة تبدأ عند تصور الهدف»؛ والمدف ملازم للعزم» 
والعزم متصل بالعمل ٠‏ فمن الجبل إذن فصل العزم عن البواعث والدوافم؛ والناقشة عن 
التنفيذ . وسارى تي الفصل الرابع أن معنى الحرية الذي تتضمنه هغه النظرية مخالف 
اانات العم » 


أما (ويلم جبمس) فقد أساب في تحلبل الفعل الارادي > وتشبسمه بالفعل التصوري 
الحركي ٠‏ إلا آنه أخطا في إرجاع الارادة إلى الجمد المغررء وني عده المزم قوة مسبطرة؛ 
تقول للشيء کن فکون؛ من غير أن کون تابا لغيره من ‌العوامل'''. قال (الفردبنه). 
« إن أ كبر خطأ وقع فيه ( ويلم جيمس ) هو قوله : أن الارادة قوة مسطرة اة ٤‏ 
تقول الشيء كن فبكون › وانا تتدغل في حدوث الأشاء > كاله النوراة الذي بقول 


)١(‏ وشببه هذه الآراء يشا رأي ( رینوقنه Revie‏ )القائ_ل : إن الإرادة قوة متع‌وکف 
Un pouvoir d’inhibition )}‏ ) فوقف التصورات الحر كة » وتحول دون بلوغما غايتما » فاذا وأی 
الاثم الطعام مثلا , وحرك يده لتنارله » کان فعله اقدفاعا آنا » ولكنه إذا قاوم ۲ لام الجرع » ومالم‌ففسه 
من أ كل شيء لا يلكه » كان فعله إراديا . وهذا يظبر لنا أن الإرادة مغالفة للفمل التصوري - الحركي ٠‏ 
ومضادة لا توحي به الحساسية ء دع أن (ريتوضه) حمل الإرادة قوة حاكمة مسمطرة عل البواعث » وهذا 
بعيد عصالواقع» لأن المنمأوالكفليس قوة مفارفةللظواهر النفسية» وسيب ذلك أنالجائع الذي يتسم نفسه من 
الا كل مخضم آيغا لتصورات نفسية جديدة » ويكون فعله هذا اشا عن تنازعالتصورات ٠‏ 


حقىقة الارادة r4‏ 


لکن نور فسكون النور » . فنحن لا تفم كرف يؤدي تأثير الارادة إلى اتباع طریی 
القاومة الشديدة؛ ومن أبن تستمد الارادة هذا السحر المجبب الذي يحمل الماملالضسف 
يتغلب على العامل القوي . وما ذكروه في ذلك انما هو تحكات »> أو هر على التحقىق 
ظامات فر ی ظلمات » 


ب - العوامل العضوية 


. الفعل الأرادي والفعل المنعكس - النظرية النفسية الفعزيولوجية‎ - ١ 


ينتج من كل ما تقدم أن النظرية المدرسبة أخطأت في قر ها أن الارادة قوة جردة عن 
البواعث والدوافع » لذلك انصرف علماء النةس المعاصرون الى معالحة المسألة من وجبة 
نظرثانة . فما قاله (ريبو) : « ان الارادة هي العمل “ أو الانتقال من القوة الى القعل “ 
وان الاختيار آن من آونة الارادة» فإذا ‏ ينقلب مباشرة أو فيالوقتالمناسب الى القە ل٤‏ 
بتماز عن‌العملىات الذهنة المنطةية (37 (Ribot, Maladies de la volonté, 10 éd,‏ « 
وأبسط مور الفاعاءة في الأجسام المضاة العالة هي الحركة العكسة » د فالارادة هي 
المد النهائي لتطور تدر يحي أول مرحلة فيه مرل الفعل الأعكس البسمط » . 


وقد زعم (بان) وغیر ه من فلاسفة التداعي أنالارادةبموعة آلبة ر كىت أجزاؤهاقطمة 
قطعة وفقا لقوانين التداعي الافسية “ والفزيولوجبة. وزعم (سبنسر) أيضا: أن الارادة 
كالغربزة » فعل منعكس مر كب » وعلل ه_ذا التر كيب بقوانين التداعي “ والتطور ؛ 
والوراثة . فاتبعه (ريبو؛ في ذلك وقال : ان الفعل الارادي ينحل الى أمرين : الأول هو 
( الأنا ) المريد الذي يدرك الأحوال من غبر أن بكون له تأثبر فيم » والثاني هو الآ لبة 
النفسمة الفيزبولوجبة ار كبة الى تتضمن القوة الدافعة الى الفعل» أو المانعة عنه. فالارادة 
ادن قوة اندفاعرة ) ٤ ( Pouvoir impulsif‏ بل هي مرحلة من مراحل التطور 
الصاعد الذي ينتقل من المنعكس اليسبط الى المعنى الحرد . فالازوع في المعكس البسبط 


Ys‏ الارادة 


يكون في اعلى الدرجات ٠‏ أما ني المنى اجرد فبكون في أدناماء لذلك قال (مودسلي) : 
فيتعريف‌الارادة آنا اندفاع‌صادرعن‌فکرة ) (Impulse by ideas‏ * ولکن‌هذاالتعريف 
تاقص» لن الارادة ليست قوة اندفاع فحسب > واا هي قي الوقت نفسه قوة توقف 
Pouvoir dart )‏ ) “ وهي مصحوبة مجمسم الجركات الفبزبولوجة امةومة لظاهرة 
الكف ( 1nbikbition‏ ) ° وتضىف الى ذلك أبفا آن الارادةعندم اتعكاس خاص مفرد. 
و لمذا القول مء ىإ حابي حقبةي مزالو جتن النفسبة والفيز يولو جة فمن ‌الوجمة الةبزيرلوجمة 
نقول: ان الفعل الارادي بختلف عن الفعل المنمكس» لأن اله في الفعل المتسكس الإسبط 
متبوع بحملة من الح ركات الحدودة ؛ وبختلف أيضا عن الانعكاسات المر كة > لأنه ناشىء 
عن التنظم العصى کل ٭ تام جوع طبىعة الحسد ومن الوجمة النفسبة نقول: ان حالة 
الشعور القارنة للفعل الارادي نتحة عملىة نفسبة فيزبولوجة > واا ليست عل 
حدوث الفعصل . لأن ( ال6 ) امريد يشاهد الاح وال ؛ ولا يدعبا »“ فالارادة 
لست اذری حوهراً بسبطا ؛ واا هي فتبجة مر كبة من جم العمليات النفسية 
والفيزيولوجبة المتقدمة.علمما . 


المناقشة . - ان هذه النظريات تاقصة من الوجمة الفيزيولوجبة » ولا تزال الى أيامنا 
هذه - رغم جېود العامام ‏ مسنّملة على کثر من المسائل الخلافية ٤‏ و دلك فنحن 
لاغءد في الاعتراضات التي و جم ت الما اعتراضاحاعم)؛ بل غد أن يتدم الفزيولو جیا العصمبة 
ما يدعو الى تأبيدها . من ذلك أن دراسة المنعڪس الشرطي قد أ كلت علنا 
بحقيقة الفع-ل التصوري الحركي . كما أن آلية الكف - وهي حادثة تداخل عصي 
Interférence nerveuse )‏ ( ¬ قد أصبحت الوم بفضل مباعحث ( لابىك ) واضحة 
ماما . ان تصورةا لبنبة الجلة العصبة وتأثيرها > وعلمنا بوظائف المح ومراكزه المحر كة) 
کل ذلك قد أید فرة تنأستى الظواهر العصبية > وترتيما ٤‏ وتعلقما بعضما يعض › 
وتسلساما من المنعكس الابتدائي البسط» الىالفملالارادي المر كب. ولكزهذهالنظريات 
الفيزيولوجة » لإا تخلو في بض نواحما من النقص › لاا اعتبرت الشعور ظاهرة ثانورة 
زا دة Ye‏ قمة ھا ) ٤ ( Epiphénomêne‏ وھ له النظربات توقعا ق کار من 
الشه ؛ وتنڪر خطورة تفسح الشعور ) (Prise de Concience‏ وأثره ي مراحل 
التطور النفسي . 


حفىقة الإرادة 73Î‏ 


وقصارى القول إن إيضاح الف_اعلبة النفسة العالبة بالعرامل الفيزيرلوجية يذ كرة 
مجمسع النظربات المادية الي فندتاها في أول هذا الكتاب عند الكلام على علاقة النفس 
بالحسد . فالعوامل الفبزيولوجىة ضرورية للفعل الإرادي “٠‏ إلا أا لا تكفي لتفسيره › 
كأن هناك فاعلية زائدة على اللخ لا تظمر إلابه »› ولكنما رغم احتیاجما اله 
غير عموعة فبه. وكلا حاول العاماء ن يفسروا هذهالفاعلمة ا مر كبة بالعوامل الفيزيولوجة 
خرجوا ني نهاية تفسيرم عن طاق البحثالعلمي الدقبق “ ووقعوا في فرضبات » وشبه 
بعبدة عن الواقع » على الحو الذي فعله ( ويلم TT‏ 
والنفسة للفعل التصوري الحركي ؛ فإنه بعد أن أرجم الفعل الإر ادي إلى الفعل التصوري 
الجركي »“ وقع فى الشبه الي وقع فبها غبره من العلماء الخيالمين الذين بتفلسفون على حساب 
العا “ » فأضاف إلى تحلبله العستى فكرة المد النفسي الذي يقرر العمل ٠‏ ويقول للشىء 
کن فنکون ) Fiat volontaire‏ ( »> ولولا نقص التفسير الفبزيرلوجي )ا احتاج ( ويلم 
جبمس) إلى هذه الفكرة المجيبة . 


ج -العوامل الاجتاعية 


الارادة والأمرالجمعي : النظريةالاجتاعية. - قال (بلوندل) : «إذا محثت تي الإرادة؛ 
ول تخرج ف دائرة الفرد وقعت ٤‏ مسال لاعکر ن حلہا «) 340 Dumas, Traité, 1l,‏ ( “ 
لن الإنسان لا معدش منفرداً » بل يعيش في به اجټاعبة تحط به من کل جانب؛ وتۇشر 
فبه تأثرآ عة . وقال أيضا : « إن الإرادة لا تستمد صفاجا الذاتبة من الوسائل 
الفعزيولوجمة التي قطبقبا > وتتقىد ا في تحقىق مظاهرها الادىة » ولا من الفاعلبة النفسة 
المحضة التي تقوم على التحارب الذاتىة > وتقبل ما يبدو ما من مبادىء المعرفة والعمل > 
بل تستمد ذلك كله من بموع الماني العامة “ والقواعد › والأوا مر ؛ التي بفرضما عاسما 
الجتمع » فتضمن لتجارينا الوحدة » ولشخصيتنا الاتصال والالتحام “ بجا تدخل على 
أحوالنا الشعورية المتمدلة من صلابة وشعمول كي » ( 422 ,وة¬»0 a1٤ e‏ ). 

وني‌المحتیآنالار ادۃعنداً کثرالناس لیست سوی خضو عlنفn Obéissance passive ) J‏ ( ‘ 


+4 الارادة 


أو خضوع قبولي أعمى لأوامر الجاعة . إن التصورات الماعبة تستوعب تارب 
الأفراد “ وتضمما إلى تحربة الحتمم غير الحدودة؛ فيتألف منما ركاز تستند اليه عقول 
الأفراد وإرادامم» ٠‏ والسبب في اعتبار هذا الخضوع الانفعالي لأوامر البماعة عملا إراديا 
أن جہازه مر كب من مفاهم كلية تنطبق على جلة غير محدودة من الأحوال “> وتشتمل 
على وع الساوك الانساني كله . وإدراك هذه الغامم » هو الفارق الاساسي بين الائسان 
والحبوان » وهو الذي حمل الفاعلبة الارادية معقولة . كأن الارادة والمقل كلبما هبتان 
من المبات الجبلة التي أ كسبنا إياها المحتمم . 


المناقشة . - إن النظرية الاجاعبة توضح لنا كثرآً من المسائل التي بحث فما ( ويل 
جبمس) ولم جد ها حلا »> فلإذا تذ كرا الآن قوله الذي أثتناه في الصفحة (۷۳۷) 
تبين لنا كيف تستطيم الارادة أن تسير بحسب الظاهر قي طريتى المقاومة الشديدة “ 
فمن أبن تستمد هذه القوة الاضافية . إن الحوض الممنوي الذي تتفي منه‌الارادة قوتماء 
هو الوحدان › أو الوعي العام الحرط بالماعة » وهو روح عامة مشتملة على الل الملا 
التي يتوأى البما الأفراد > ويستمدون منما كل ما مجمع بينم من التقاليد “ والآراء > 
والأفكار ؛“ والعواطف المشتركة. 


ومع ذلك فإنهمن الصعب أن نسل بأن الارادة خضوع أعىلسلطة خارجية. لاجرم ان 
الانسان لايتعود الىكعلىنفسه إلا إذاتعود الخضوعلغير هأولا ولاك أنالقواعد الاجتاعة 
هي التي تحرر المرء من ربقة الشهوات › حى لقد قبل إن الاستطاعة مبنية على الطاعة . 
ولکن الفرد إذا خضع لامجتمع خضوعا اعمی» وام یکن له بنفسه استقلال؛ ل بتحرر من 
ربقة الغرائز إلا لةسع تحت سبطرة التيارات الاجقاعبة ٠‏ فىفيغي اذن لامرء أن يكون 
ذا شخصبة مستقلة » وارادة حرة . وسيل ذلك أن نتسب الى عدة حلقات اجقاعة > 
وأن بروض نقسه على اتباع نظم متباينة . 


أضف الى ذلك أن فوق طبقة العامة الخاضمة للتمارات الاجقاعىة خضوعا 1 لا طقة 
من الناس أعلى منما “ وهي طبقة الخاصة المؤلفة واا ارت استشنائة “ تفیض 
علممم تصورات الجتمم › فبصوغونما في قوالب معبنة ٤‏ ويو جېونما ا يشاؤون؛ وفقا 
معادلا الشخصية؛ وأبعادم المقلية » بمايضمون اليما من جاريم وعبقرياتهم . ان الارادة 


حققة الارادة VEY‏ 


عندم ليست مقصورة على الخضوع الأعى › والاتباع الآلي ؛ وانما هي قانة على ايداع 
امل العليا الجديدة »“ ولكن هذا الابداع لبس امجاداً مطلقا ولا خلقا حقيقا ؛ لأن الفرد 
يقتبس عناصره من اتمم . ولس خضوع الانسان للقواعد التي ارتضاها لنفسه سرى 
دلبل على استقلال ارادته وحريته . والخضوع الختار لىس خضوعا أعى » لآنه وجب 
على الفرد أن شل جيم القواعد المستمدة من المجتم ع » وأن يصهرها في برتقة تفه > 
ويبد ما محسب مزاجه وغاياته الذاتمة . لذلك كان لا مغر لنا من القول بتأئير عامل آخر 
في توجيه سلوك الانسان » وتكوين ارادته ؛ الا وهو العامل الذاقي , 


3 العامل الذاقي 


تدل دراسة العوامل الذاتبة على أن لللإرادة وظىفتين : ا وظبةة التر كىب 
ووظىفة التحليل 0 


١‏ - وظيفة التركيب . - تشتمل قوة الارادة على درجة عالبة من التر كسب 
الذهني > لأنها - كا رأينا -. تختلف عن الاندفاع البسبط والرغبة » فالفمل الارادي لس 
متولداً من نزعة يسبطة > أو تص_ور واحد > وانما هو ناشيء عن حملة من النزعات »> 
والانفعالات › والتصورات . قال (رينو) : 


« لا يقوم القعل الارادي الكامل على قلب احدى الحالات الشعورية الى حر كة 
فحسب ؛ بل بقوم على تعبئة جميم الأحوال الشعورية واللامورية الي تتألف منماالنقس 
فى لحظة معمنة من الزمان( 33 - 32 Ribot, Maladies de la volonté,‏ ( . 


ومعنى ذلك آأن‌الفعل الارادي لبس متولدآمن مر جح ڪl~“) Motif prépondérant‏ ( » 
لن هذا المرجح المسيطرليس سوى قسم من الملة؛ ولأنه لايؤار في الفعلالامن جبة ما هو 
منتخب» أي من حبث هو جزء متكامل مع سأثرأحوال النفس ي لحظة معينة منالزمان> 
أعني من حبث اندماجه في نزعات السجية > وتأليفه معا وحدة نفسية تامة ) . 


Vit‏ ۰ الارادة 


فالباعث أو الماملالراجح لايعين الفعلالارادي» ولاحدده الااذا كان مصحوبا بتفتح 
الشعور “مندعا في جاع شخص تنا ٤و‏ متحداً بالتصورات المشتر كة اماز جة لأعظم ماف ذواتا 


من صفات فرددة . 


قال ) ډار حانه ( : وان الفعل الارادى فعل لرل وهو جعم العناصر النفسية اوافقة 
للظروف المجديدة »› وبر کہا تر کا لا عېد ها په من ڏJı‏ ¢ ) - Janet, Etat men‏ 


(tal des hystériques, 28 


۲ - وظيفة التحليل ۰ - کل تر كەب فمو مني على ململ ٤‏ والارادة لا تختلف في 
ذلك عن غيرها من الوظائف النفسبة العالىة . فقي أفعال النىة يستخدم المرء حركات 
آلبة > أو غير ارادية متصل بعادات سابقة . أما في الأفعال الارادية الحقىقة فإن المرء 
يفكك الآ لبات السابقة » والح ركات اللاإرادية “ ويسير في طريتق مضاد للعادات القدية» 
حى يتحرر مما وبرجم الى أوائلما . وقد بين العلماءأنضرورة الرجوع الىأوائل العادات 
القدية تحول بيننا وبين اكتساب العادات الجديدة. وبين (ملينان)أن الارادة قوة تجديد 
وأن هذه الصفة ملازمة هما ني كل فعل ء قال ( مليثان ) : 


« اننا لا نحتاج في الكتاية العادية الى جمد ارادي »“ ولكننا اذا صغرتا الخط » أو 
كبرنا الحروف » احتجنا الى عمل الارادة . لا شيء أسمل من الكلامبصوت عادي ؛ حق 
لقد بحدث ذلك عفواً . ولكن الكلام أمام اأريض بصوت منخفض حرصا على راحته 
اغا هو عمل ارادي . وكذلك اذا قلت لمستفسر عن صحتك : ( شكراً ) أو ( المد له ) 
ل يطلب قولك هذا عا ارادا ء ولكتك اذا أجبت عنذلك بكلمة غير مبتذلة احتجت 
الى شيء من المد ء 


فالارادة تغير الأوضاع القدية » وتبدل الحركات ال لة السابقةء و كلما كانت الأعال 
التي نريد انجازها أ كثر تعقيداً » كانت قوة التحلمل الار ادي أعظم» كالتحليل الذي يوم 
به لمر عند تغبير نمط حباته » أو انتخاب ممنته> أو تبديل نظام من الأنظة الحبطة به. 
اننا في هذه الحالة نقطع صلتنا بالماضي › ونبني لأنفسنا عال) جديداً. 


حةمقة الارادة tê‏ 


ت امراض الإرادة 


وما بؤيد اللاحظات السابةة أن الارادة اذا أصسبت برض أدى مرضا الى انلا ها > 
وتفكحكڪما . ولنةسم بحشنا في ذلك ة قسمان : 

؛ - الارادة الضميفة : إذا اقتصرنا على دراسة الإرادة الضعفة تين لنا أن أسحوالبا 
مختلفة الأحكام . 

فمنپاماینشاً عن‌فقد الاندفاع ‘(Défaut d’impulsion)‏ كحالةالدن بکونون ضعاف 
الحس > وتكون فاعلىة الحباة عندهم راكدح ١‏ 1 

ومنما ما يشا عن فرط الإحساس كحالة الذبن بكونون كثيري الانفعال . 

قال (جان جاك روسو) : انظر إلى وأتا هادىء تحدني مثالا للنوانى والڪسل > 
فكل شيء خبفنى » وكل أمر برعبني. إني أخاف من طنين الذباب» وأذعر من أقل كلمة» 
أو آدنى إشارة » وبستولي على الخوف والحياء حى انى أن أحتجب عن الناس » فلا 
أدري ماذا مجحب أن أفعل › ولا ماينبغي أن أقول؛ وإذا نظر الناس إلى قشوشت نفسي. 

ومن هذه الأحوال ما يتولد من فرط الاندفاع “ كحالة الذين يكونون سردمي 
الغضب » أو يكونون عبد رغائبهم “ فلا يستطيعون مقاومتما ٠‏ ولا التغلب عليمأ . 

ومنما ما ينشأً عن فقدان التفكر » كحالة الطيش › أو ارتباك النفس . 

ومنها ما يشا عن فرط النفكير › كحالة المتردد » أو المنحير الذي لا يستطيع أن 
بقرر شیا . 


وكثبراً ما تكون الإرادة ضعبفة عند الثاثرين الذين يميشون على هامش الحياة 


1 = Malaprt, Elément du Caractère, 83 


۷V4‏ الإرادة 


الاجتاعة > أو عند الفوضويين الذبن لا محبون النظام > ولا بريدرن أن يقيدوا أنه 
بعل دائم » أو عند انين لا يستطيعون الانضمام إلى جماعة من الماعات حاضرة كانت أو 
غائىة . قال (باوندل) : ان الظرفاء الذبن لا يصاحون لهنة من المن “ والهمال المنعبين 
الجاهلين بأصول الصناعة » والأشخاص الذين عباوت إلى جيم الأعمال للتلذذ با من غير 
انقطاع لأحدها » كل هؤلاء في مجتمعنا الحديث من ضعفاء الإرادة . 


ومن ضعفاء الإرادة أيضا : المقلدون الذبن يشمہون خراف ( بانورج ) في أعاهم ٤‏ 
فتبعون تقالید غيرم › أو عاداتم » ويدورون في دائرة واحدة » كالآً لات المتحر# »> 
يكررون الأعمال نفا » وليس فم ميل » أو رغبة » أو قدرة تدفعم إلى التجديد . 

ومنهم أبضا التقلبون الذين لا ثبات عندم > ولا شجاعة > ولا قدرة على المغالبة 
والجاهدة > يتبدلون في كل لظة ؛ ويتقلبون كريشة في مهب الريح . ومنهم من يكون 
ضعبف الإرادة لتشتت مشاعره » وتنازع أفكاره »> وسرعة انقباده لانفعالاته › 
وأهوائه > ووساوسه . قال ( مالابر ) : « إن هذا الاندفاع الدال على نقص في تنظم 
الزعات » وفقدان الإرادة التأملية؛ وضعف قوة الوقف والكف › إنا هو خاص‌بالاقوام 
الابتدائىة » والأطفال > وعديمي الاتزان الفكري « ) 91 Malapert, Ibid.‏ ) “ و کثیرhً‏ 
ما أشار العلماء إلى فقدان الإرادة وكثرة الاندفاع عند المتوحشين , فقد قال (أسرتيه - 
ertieوE)‏ : لا شيء أدل على شخصبة الإنسان الابتدائي من عجزه عن امتلاك نفسه ›“ 
وكذلك الطفل فمو خاضع لرغائبه الموقتة » طائش ؛ مشتت الفنكر > ينسى ما بقول »> 
وعل ما يفعل ٠‏ أو برخي المنان لاهوائه ووساوسه . 


ومن عجيب الاتفاق أن امل إلى التغبير ملازم عند الطفل للتقليد الضبتق» أي لكره 
التجديد ( مصعن4دهوزM‏ ) »> فكل مخالفة للعرف والمادة تثبره »“ وكل بعد عن التقالد 
جيجه ٠‏ لأن سرعة التغير » وشدة التمسك بالمادات القدية ها٤‏ کا قال (دور کہا )(› 
« أمران متلازمان » »> ولكن الاندفاعات السريعة والأحوال المشتتة » لا تستطيع أن 
تقاوم عادة من العادات الراسخة » ولا أن تتغلب علبما وقصارى القول : إن ضمف 
الارادة يتولد من نقص في عناصرها المقومة “ أو من خلل في تر كسما . 


1 Dnrkheim, Education morale, 165 


أمراض الارادة VY‏ 


۲ - امراض الارادة . - أا أمراش الاراة فقد أرجعها ( رسو ) فى تابه 
(أمراض الارادة ( إل ثلاثة أتواع ٤‏ وهي : 


آ- فقد الاندفاع ‏ - إن هذا امرض يتولد من فقدان قوة التحريك › لأن التزعات 
قد تضعف حت تزول معا قوة الاندفاع »> ويتوقف اليل إلى الفعل »> وينشأً عن هذه 
الأسباب كلما حالة يسممما المماء ( مزا مط۸) > أي فقدان الارادة من أعراض هذه 
الحالة : أن المريض برغب في الفمل > ولكنه لا يستطيع إلى ذلك سبلا . وقد يبقى 
وحده مستلقا على فراشه» أو على كرسبه زمانا طويلامن غير أن بقوم بعمل منالأعال 
لضعف حه › وقلة تأثره »> ور كود نزعاته . 


والضعف فى قايلىة الجس ينثا عن انحطاط عام في وظائف الجباة . وقد يبلغ هذا 
الاحطاط درجة بشعر المريض معا بأنه أصبح جاداً »> أو حط) باب  »‏ في حالات 
السوداء ( اللخولىا ) ٠‏ فتبطىء دورته الدموبة “ وتهمط حرارته ٤‏ وتضعف حركاته . 

والمصابون بفقد الاندفاع أ كثر الناس خالا فيم يدعون أنمأقوياء الارادة» قادرون 
على جلائل الأعمال » وانہم سبتسفون الناس بکتاب جديد » أو ذهب جديد › أو 
اختراع عظم › فعقو مم مفعمة بالمشاريم الحملة “ والنبات الطبة »“ والأحلام اللذيذة ٤‏ 
ولکن هذه المشاريم المبلة لا تقترن بالتنفيذ أبداً . 


ب - فرط الاندفاع . - والمحالة الثانية هي : الاندفاع الشديد الى الفعل درن روية 
وفكر؛ أو الفكرة الثابتة التي لامکن‌طردما من‌الذهن؛ كالاندفاع الى ارتكاب ال جنايات؛ 
والانتحار * ونون ndlړةÎ‏ ) Kleptomanie‏ ( . ان أعراض هذاالمرض متلفة عن 
أعراض فقد الاندفاع مام . لأن الملكات العقلىة تكون فيه أضعف من الدواقع الحسية 
والانقعالة . ومتى ضمف العقل أمست الارادة آلة في يد الغرائز تيرها ا تشاء على 
غبر هدی . وقد تکون الدوافع المحر كة شعورية ٤‏ وقد تکون لا شعورية . ولڪنما في 
كلا الحالين متموعة بالتنفيذ السريح . والفعل الذى يعقبا شبه بالفعل المعكس . قال 
الد کتور ( بسر جانه ) : « اجتمعت الى خمس أمهات يوم ألقيت عاضرة في هذا الموضوع 
في مستشی (سالبتریر) » فكانت كل واحدة منهن تقول لي وهي باكبة : ان شیا قوی 


vi‏ الارادة 


مہا کان بدقعما الى‌طمن أو لادها الصغار ge‏ سى ->lدة (Pierre Janet, Les névroses,19)‏ . 
وقال ( دوفوغبه ) في تابه ( الرواية الروسة  )‏ : قد تستولى هذه الطيوف على 
أدمغتنا الكابوس » ولكنما لا تنقلب الى فعل . أما في الأدمغة الروسبة فإ نما تنقلب الى 
الفملل دون مقاومة . قال ( تولستوي ) : اذا علمت أن الفكر قد يتوقف عن مراقبة 
اندفاع الارادة > أدر كت حالة ذلك الطقل الذي أضرم النار في بيت أبيه > وهو يسم 
من غبر تردد ولا خوف » مع أن أباه وأمه واخوته وجميم الذين حبهم كانوا ناين فيه ٤‏ 
واتضحت لك أيضا حالة ذلك القروي الذي نظر الى حد الفأس المسنون » فأمسك به 
وضرب به أباه وهو ائم “ ثم نظر الى الدم الجاري تحت القعد نظرة الفضولي البليد . 


ج - بطلان الارادة » عالم الوساوس  .‏ كثراً ماتنحل الارادةانحلالاً تاماء فبتولد 
من ذلك حالة يسما العلماء حالة التشويش ٠‏ أو فقدان التوازن › أو الفوضى ( ريو“ 
أمراض‌الارادة “ص۹٠١‏ )“ وهي شبية بالحالة التي كان العلماء يسمونمابا بل . فمن أعراض 
هذه الالة : أن المريضة تنتقل فما بصورة عجبة من السرور ال الجزن ٤‏ ومن الضحك 
الى البكاء »> ومن الرحة الى القسوة ٤‏ بحيث تعجز عن كبح جاح نفسما » أو السبطرة 
على تح ر كاتا > أو مقارمة دوافعما التعارضة )118 — 116 (Huchard,Cité par Ribo,‏ . 
فحالتہا شبمة اذن بحالة الطفل . وقد بردي هذا التشويش قي توازن النزعات الى فناء 
الارادة » كما في حالة الوجد ( میھا»ع ) “ أو الجولان في النوم . 


ينتج ما تقدم أن أمر اض الارادة ملازمة على العموم لضعف التر كيب الذهني > وهي 
ظاهرة من طواهر الاحطامل النفسي ( ءنر6طاووطءروط) المصحو ب بفقدان الشمور بالواقع 
Fonction du rel)‏ ) . قال ( ریو ) : « إن ھۇلاء المرضى يتصورون الشيء وبرغبون 
فيه ٤‏ وبریدوته بنفوسېم٤‏ ولکنمم لایستطیعون‌آن بقوموا به بالفعل». و کثیراً مایتمف 
فقدان الارادة بصفة خاصة كفقدان الارادة Aboulie profcssionnelle ) nikl‏ ( “ 
یکره المريض ممنته ويحتقرها » ويصيبه ما أصاب تلك الفتاة الى غبرت نتا مس 
عشرة مرة > وانتديت لثلاثين وظمفة ي مدة تسم‌سنوات .ثم إن مالا اش ا 


1- E. M. de Vogué, Roman russe, 296 


تربسة الارادة ۷14 


على الا كثر بفقدان الحس الاجتاعي “ فإذا كلف المريض القيام ببعض الأعال أمام الناس 
عجز عن تنضذها . وضعفاء الارادة ينقطعون على الأغلب إلى نفوسمم“ وينطوون على 
دوامم »> ويعدشون حباة داخلىة حضة . 


٤‏ تربية الإرادة 


لا يتسم الجحال في هذا الكتاب للكلام على تربية الارادة بإسهاب › فلنقتصر إذن على 


ملاحظة عامة . - تنمو الارادة بالمارسة والتمربن“ جا نمو الفرع بالامتراء٤‏ وسسب 
ك أن الانسان إذا مرن نفسه على الجبد الارادي أكسيه هذا التمرين عادات 
نافعة . وإذا كان الانسان لابولد قوي الارادة » کان لاب د له من ربن نفسه في کل وقت 
على تمل افتخاب الامور وترجنحما . لأن ضعف الارادة أو فقدام |“ کارا ما بکون 
الارسة وقلة التمرين. قد بتعلم الانسان امتلاكنفسه بتأثیرالا ساب الخارجة؛ 
ا لمرضه وتعبه وسشخوخته وكسله» ولكن ترببة الارادة مكنة في 
Ty‏ 


١‏ - صحة الجحسد . الارادة القوية لا تكون إلا في الحسم السلم . وصحة الجد 

هي الوسلة الأساسىة لامتلاك النفس . فلابد إذن في تربة ة الارادة من الأخذ رقو اعد 
الصيحة الموافقة ٠‏ والراحة » والتمربن الرياضي . لا کون الانسان قوي الارادة إ إ۷ إا 
کان ذا اة عصببة صحبحة . ولا تكون جلنة العصبىة تشطة إلا إذا اعتنى بغذائه 
وتنفسه وراحته إن الأطعمة الثقلة تتمب ال جلة المصمة» وتضعف الارادة . فلتأ كل . 
قلبلا “ ولنمقم جدآً . إن رأس الحكمة هضم الطعام . وأول الحنون لنم“ وإرهاق 
امدة والأعصاب . والتنفس الىد لا يقل غطورة عن الغذاء الجد > ويشترط فيه أن ٠‏ 


Vo*‏ الارادة 


يكون عقا »> وأن يكون المواء نقبامطمرآ للدم ولابد في ذلك كله من مارسة الرياضةء 
وأعني بالرباضة الارن البدنية المعقولة المنىة على الحركات الطبيعة >“ لا تمارين البطولة التي 
تؤدى في أكثر الأحان إلى تنمبة عضو من الأعضاء على حساب الآخر . وما يلحق 
بالةاربن الرياضة المشي في اهواء الطلتى ٠‏ والرحلات العلممة > والكشفية > وتاربن الفتوة» 
وتماطي بعض الأعال الندوية في أوقات الراحة . والراحة النظمة غير الكسل . إن 
تنظم أو قات الراحة بةوي الارادة . أا الكسل فمو عدو الارادة اللدود. وقصارى 
القول : ان الارن الرياضبة مدرسة الارادة الابتدائية . والجمد العضلي هو الم ورةالاولى 


للحہد الارادي . 


٣‏ - الأنتفاع بالمادات والحركات اللارادية . - لابد في تربية الارادة من الانتفاع 
بالعادات الصالحة » والحركات اللاإرادية الراسخة. فالمادات الصالحة» كالنظام و 
تسمل تربة الارادة > والحركات اللاإرادية تعبن على الاقتصاد في الوقت» إلا أنه يشتر 
في هذه الحركات أن تتصف بشيء من المرونة » وأن لاتكون صلة› ul,‏ 
لأنها إذا أصبحت آلبة محضة حالت دون تقدم الارادة . فالآ لبة إذن شرط في تربية 
الارادة » ولكتما إذا استحكمت أدت الزات وإفناغا . 


> حب التظام .- ومن شرائط تربية الارادة حب النظام » واليل إلى التعاون‎ - ٣ 
والعمل > وتعود النشاط؛ والبمد عن الكسل »> إنه من الواجب على الطفل أن بتملالطاعءة‎ 
قبل کل شيء » لان ذلك يموده أولاً قمر النفس »> وكبح جاحا . ومن تمل الطاعة تعل‎ 
وسوس غيره منأيناء جنسه . وللاأسرة‎ ٤ النظام؛ وعرف كف يدبرأعاله» ویسوسر. نفسه‎ 
والمدرسه أثر تى في خاتى هذه الروح في تفوس الأطفال؛ و كلا نمت مدارك الطفل قوي‎ 
شعوره بضرورة الخضوع لانظام الممقول › فستبم هذا النظام بإرادته » وبړضی عله‎ 
لا عن قسر وقسوة وقمر . وإرادة النظ ام قانة على روح التشمث الشخصي‎ ٠ بنفسه‎ 
والشعور بالتعاون الاجټاعى ج‎ 


£{ تفقيف الذهن . - م إن الارادة ملازمة للمقل “ فلا تنمو ارادة الطفل الإ اذا 
و رالاتا . وقد بين العلءاء أضرار الطدش > والذهول ٤‏ وتش تشتت الأفکار ق 
تربمة الارادة >“ فقالوا . لا تكون الارادة قوبة الا إذا كان تصور هدف الفمل واشحا ف 


تربة الأرادة إYo‏ 


الذهن. قال (وبلم جيمس) . « إن الرجل الةري الارادة يصيخ بسممه من غير تردد إلى 
صوت العقل » وإن كان نداؤه ضعفا ؛ ويصغى بلا خوف الى الفكرة النبثة اموت › 
فيستقبلما استقبالاً جميلا ٤‏ ومحتفي بها ويصدقما > وبحارب في سبلا جيش التمورات 
الممارضة التي قريد أن تخرجما من الشعور وهكذا تتغلب الفكرة النافية على غيرها من 
الفكر“ مستعينة محمد الانتباه والحزم › حى تجمم حوهما أصدقاءها وحلفاءها > وتغير في 
النبابة تيار الشعور . ومتى تغير تار الشعور تغير الفعل ٠‏ لأن الفكرة الجديدة تولد 
جميم فتائجما الحر كىة عندما تصبح سيدة الموقف ٠»‏ فالصءوبة كل الصعوبة هي اذن في 
ابقاما واقرارها في النفس ›“ وسبيل ذلك أن يقاوم الانتباه تار الأفكار الطبيمي “ وأن 
يصر على دعم الفكرة الجديدة الي بريد ها النجاح > حتى تصدح قادرة على دعم نفسہا 
بنفسما . ان هذا الجد الذي بقوم به الانتباه هو العامل المقوم للإرادة . ولئن كات 
الانتباه لمة الارادة فالتفكير سداها ء حى لقد قال ( ديكارت ) : اث قوام 
الارادة الةوية وضوح الفكر . 


ه - تهذيب العواطف . - ومن شرط تربة الارادة تهذيب المواطف › لأن الفڪرة 
وحدها لا تكفي لتغذية الفعل٤‏ بل تحتاج الىالاقتران بأمر آخر » وهو تثقيف العواطف 
السامية التي تدفع ا لمر ء الى إرادةالمثلالعلبا. لايستطيم الانسانأن ينجز الأعالالمظيمة ألا 
بشدة الهاسة وقوة العاطفة > فلغي له اذن أن يصقل عاطفته » وأن بنظماء وأن يتعل 
کف جما الى الأمر الذي ريده »> فا لجاسة والانفمال شرطان أساسبان في تربية 
الارادة . ولا شي أقتل اللإرادة من جمود القلب “ والشك في قيمة القعل . 
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١‏ س ماالفرق بين الإرادة “ والنزعة “ والرغبة ؛ والخغريزة › والمادة ؟ 
٣‏ - الإرادة والعقل. 

. تربمة الإرادة‎ - ٣ 

۽ - أمراض الإرادة . 


@ س الاراأدة والانتباه ۰ 


۳ الانشاء الفلسفي 


١‏ - صفات الفعلالارادي ؟ 


ارين ف الارادة Vor‏ 
س وظفة الارادة في الانتباه . 


۽ - إذا صح قول (دبكارت) ان الحك بتوقف على الارادة ؛ فمل تستنتج من ذلك 
أذنا مۇولون عن أفعالنا ؟ 

- آثر الارادة في ا لحك والاعتقاد 4 

. الموى والارادة‎ - ٦ 


۷ - هل يمكننا القول إن العزم الارادي نتسجة نازع امول ؟ 


١‏ تعريف ال محر به وشرائطبا 


إن مسألة الحرية من ا)سائل الفافة العو بصة الي تعارضت فما أدلة الفلاسفة وجج 
الماماء“ والسيب في ذلك أن ال يةحالةفريدة في ذاتما ٤‏ رهي تتضمن معن الاختراع رالاجاد» 
وإن کان القول بيا عند بعضمم خالة) لمسلهات العم . 


آ - معنى الحرية : 

الحرية الى جعلاها موضوع محثنا في هذا الكتاب هبي حرية الارادة > أو الحرية 
النفمة . وهي غير المرية الطبيءة > والحرية المدنبة ء والحرية السباسبة * واطرية 
اللقة» وحرية الكال. 


١‏ - الحرية الطبيعية - المحرية الطسعة هي القدرة على تنفيذ مقاصدالارادة دون 
عائی خار جي وهي حدو د٤‏ وغار مطلقة› فاش والماحز ؛ والسسحين» لا بتمتعون 
حریتېم الطبمة » أما الصحبح الجسم ٠‏ والقادر على الفعل “والطايق المتحرر من كل قيد. 
فإ م بأ کلون ٭ ویشربون › ویمملون ٤‏ ویتحر کون › کا يشاؤون › إن حركات السمك 
في البحر » والطير في الهواء هي ذا المعنى حركات حرة . 


٣‏ - الحرية المدنية . - الحرية المدنية هي تتم الانسان داخل حدود القانون ببمعض 
الحقوتى الملازمة للطسعة البشرية : كحربة القول ؛ والعمل >“ والاجقاع »> والتملك > 
والبسم“ والشراء» والتعلم؛ وانتخاب المنة“ والزواج؛ وحرية‌التنازل عن اللك بالمعماوضة 


Voğ 


تعريف الحرية وشر اطا Yao‏ 


والهىة » والوصبة وغير ذلك . وتسمى هذه الريات بالقوق الطبيعة › إلا أا مقدة 
بحقوق الآخرين من أبناء احتمم . إن (روبنصون) كارن يتمتم في جزرته محرية مدنة 
مطلقة > هذا إذا فرضنا أن له حماة اجقاعبة › فالحرية المدنة إذن حرية خارجة › 
كالمر ية الطسعبة > وإذا قبل إن حرية الفكر والاعتقاد ليست خارجة »> قلنا إن هذه 
الحرية عار عن ی الإنسان ف إظمار آفکاره ¢ وسشعانره الدينرة وهذا اجى تاببسم 
لشرائط خارجدة تحددها القوانين والأنظمة الموضوعة لاملحة العامة ٠‏ والإنمان خسر 
حر يته الطميعبة بالاستعباد » ا مخسر حريته المدنية بالاستيداد . 


- الجرية السياسية . - أما الحرية الساسة ؛ في حتى اشتراك الأفراد في الج» 
كحت الانتخاب › وحتى المراقة على أعبال السلمطة المدنبة . ولا وجود فما في أمة إلا إذا 
کان بحت جرم افرادها أنيشتر كوا بأنفسمم» أو بواسطة مثلممم ني سنالقوانين وتطبيقما. 
إن الدول المستيدة حرم أفرادها هذا المتى > و كثيراً ما يكون الاستبداد مصحوب] بالقمر 
والظل ٠‏ وإذا ضاعت الحرية السياسية ضاعت الحرية المدنية معبا . 


؛ - الحرية الأخلاقية . وأما الحرية الأخلاقية “ فهي استقلال إرادة الإنان عن 
القہر والضغط ارا کان او داخل] . فإ ذا کان الضغط خارج۔] › کان تابہ) لتأثیر 
المادات » والاآراء » والأوهام » والأزياء “ والأهواء الاجتاعبة . وإذا كان 
داخاء] » كان اشنا عن تأثير الأهواء الذاتبة » والغرائز » والعادات الفردية . لأن هذه 
الدوافم تؤثر في شخصية المرء “ وتنعه من الاتحاه إلى الغابات السامبة . فالحرية الأخلاقمة 
تقتضي إذن أن يبكون الفعل صادراً عن تفكير >“ وتأمل » وعلم “ وهي تخاص الشخصية 
من ربقة الغرائز > والأهواء “ وتحدل الفعل تابء) للفاعل تفه لا لشخص آخرغيره . 


ه - حرية الكمال . - وهناك معنى آخر للحرية قريب من العنى السابتق اطلقق عليه 
الفلاسفة اسم رة ù} . ( Liberté de perfection ) Jl‏ قول (أوغست) ف کتاب 
( سينا ) : أتا سد نقسيي» وسدد العام دشار إلى أنه حرر نفسه من كل حسدر؟ وبغضاء › 
ورغبة في الانتقام . فهذه الحرية هي إذن صفة الجحكاء الذين حرروا أنفسمم م الجہل ٤‏ 
وارتقوا بالعلم إلى درجة الكمال . قال )ليباز) : « كلا كان سلو كنا أ كثر مطابقة لاحكام 
العقل ٤‏ كانت حريتنا وسم » و کاها کان خضوعنا لأهوائنا أشد؛ كانت عبوديتنا أعظم ٠‏ 


vo‏ الردة 


وقي الحتى إن اقباعنا لأحكام العقل مجم ساو كنا أ كثر اتفاقا مع طبمعتنا البشرية ؛ أم) 
اتماعنا للأهو اء فيجملنا خاضمين للأشاء الخارجية » . ثم إن حرية الكمال ليست مضادة 
افکر ة التقيد؛ وإنا هي مقيدة محا ك العقل» وفبكرة الخير ؛ في إذن ممل أطى حب السمو 
البه. قال (ليباز) : « إن الله وحده كامل الحرية » أما النفوس الخاوقة فلاحرية فاإلان 
جة ماه قادرة على اأتغخلص من‌الاهواء “(Leibniz, Nouveaux Essais. 11 Ch. XX1)«‏ 
ولکن ف في وسمنا أن نمو الى هذا الال الأطى وأن نيش عيشة الأخبار “ 
ون نتجنب الشر بحسن الاختسار > ذلك ما نريد معالجته عند الكلام على حرية 
الإرادة . 


١‏ - حرية الارادة ودرية الاختيار ب دست طم الإنسان أن دته ف رة 
الكمال إلا إذا كان في وسعه أن يتقيد بفكرة الاير . أما حرية الاختبار فتيحرد الإرادة 
من كل قيد . وقد قال الفلاسفة ذه الحرية لتعليل ما في العزم الارادي من الناقشة 
والروية » حتى لقد زعم بعضهم : أن الارادة مطلقة الاختيار ؛ وأا لا تقرر شيا بتأثر 
الظروف الخارجية؛ بلتقرره بتأثير قوة داتبة-حرة مستقلة تقول للشيء كن" فسكون قال 
(بوسویه) : « کالما بمحشت في اعراق نفسي عن السبب الذي يدفعنى إلى الفعل» ل أجد فما 
شا غر حريي « ) Bossuet, Traité du libre arbitre, Ch. Il‏ ( “ فالارادة إدن 
سيب أول > وابتداه مطلق» لاتتبم ف‌العزم علىالفعلقاعدة ولاشرطا. وهي مجردةعن كل 
قىد ؛ لأا لا تقتضي أن کو ن الفعل مستقلا عن الشرائط الخارجية فحسب) بل تقتفي 
أن بكون مستقا أيضاعن الدوافع“ والبواعث الداخاة »> أي عن المواطف ٤والتصورات›‏ 
وهذا يدل على أن فكرة الخرية ملازمة لفكرة اللا تعن ( مزا naم1ndétermi)‏ “ وفکرة 
الجواز ) Contingence‏ ) *“ وهي حتمل إمكان وقوع الفعل؛ أو عدم وقوعه على السواءء 
وهذا المعنى حالف لعنى الحتمة( Déterminisme‏ )* قال بوسوبه: «إن حردة الاختبار 
هي القدرة على فمل الشيء » أو عدم فعله »"' ٠‏ وقد عرفوها بقو لمم أيضا : هي القدرة 
على اتتخاب أحد. المفدورين . 


1 - Bossuct, Cnnaisaacce de Dieu 1 ¬ 18 


ثعريف الجرية وشراٹطما YoY‏ 


إن هذا المعنى الأخير دسوقتا إلى حربة اللامالاة ) (Liberté d'indıfférence‏ الى 
ذکرناها في الفصل السابتق . وقد أشاز اليما ( بوسويه ) بقوله : لا معنى رة اللامالاة 
إلا حسث تتساوى الآسباب المنعمسارضة . فالحرية بهذا المنى إذن هى القدرة على 


اتخاذ قرار من غير مرجح. 


وقصارى القول أن للحرية مفاهم مختلفة > إلا أن الحرية التي نريد أن نبحث فا هنا 
هي حرية الارادة . ويكننا أن نعرفما بقولنا أنها : القدرة على انتخاب أحد المىڪلات 
من غير أن يكون التنبۇ بنتيجة هذا الانتخاب مكنا. فمل هذه الحرية حقيقة أم وهم ؟ 
هل نحن قادرون على خلى أفمالنا » آم نحن مسخرون لقوى خارجية تسيرنا من حنث 
ندري ولا ندري ؟ 


ب - شراط ا خرية : 
لا معنى لحرية الارادة إلا إذا استوفت بعض الشروط ٠‏ وهي : 


٤ الجواز والامكان . الشرط الأول هو حواز الفعل أي عدم ضبرورته‎ ~٩ 
ومعئی ذلك آذه یب أن تکون الامور مكلة لا واحبة » أي أن بکونڻ 1 حقہ غار‎ 
تابسع للحاضر »> وأن يكون هناك عدة مكنات ؛ لا ترجيح لأحدها على الآخر . أما إذا‎ 
کان الآمر على عکس ذلك » أي إذا کان کل حادث مقیداً ا قله » كان عالا أن يغير‎ 
أو أن کون مدعا لال من الأحوال ¢ أو سبامن‎ ٤ الانسان بإرادته أمراً من الارك‎ 
الأسباب > أو أن بؤثر في جريان الأحوال النفسبة» أو في تبديل نظام الظواهر الخارجية.‎ 


۲ - البواعث والدوافع . - وينبغي أننضبف إلى هذا الشرط الأول شرطا انبا : 
وهو استناد امريد في فعله إلى أسباب تساعده على ترجبع أحد الممدورين. إن عدم التقيد 
بسبب من الأسباب لبس من الحرية في شيء . قصور كائنا لا محر كه بإعث عقلي > ولا 
يدفعه دافم قلي » ولا تقبده قوة من القوی. إن کائنا هذا شأنه لا ببالي بشيء. ولایتجه 
إلى جهة دون أخرى ٠‏ فو إذن حروم الحرية لتجرده عن الأسباب . فالحرية تستاذم 
إذن أن يكون الفعل مبنءا على أسباب مرجحة › وهذه الأسباب قد تكون عقلبة ؛ وقد 


Y۸‏ الحرية 


تكون قلبمة ؛ إلا أن الإرادة في كلا الحالين لابد من أن تشتمل علىالتقيد بالأسباب» 


ب التلقائية . - والرية تقتفي افا اتصاف الفعل بالتلقائية “ وفعي بذاك قدرة 
الارادة على ابتداء الأمور بذاتما > ومن تلقاء ذاتما > وتشبثما بها “ لترجح أحدها 


عى الآخر . 


؛ - صفات الفعل الحر . - ينتج ما تقدم أن الفعل الحر ليس مستقا عن الأسباب› 
زاغو الاش التحكمي ( ءإنهءا٣1طه۸)‏ الذي لا قاعدة له > ولا مرجح »> وإنا هو مبني 
على معرفة الأسباب المرجحة - وهو يصدر عن ذواتنا. ويدل دلالة حقىقية على دخائلنا, 
نعم إنه قد بتار بالظروف الخارجمة ٠‏ إلا أنه لولا نشاط إرادتنا لا حدث أبداً - وكلا 
کان إدرا کنا لعلاقة سجیتنا بسلو كنا آم" » كان يقمننا حريتنا أقوى . وأحسن مديح 
يسدى إلى المرء على أفماله الصالحة هو أن يقال له ٠‏ الشيء لا يستغرب من معدنه > وإن 
ما فعله قد جاء مطابة) لا هو مقتدر عليه ٤‏ ومؤمل مله . 


- الحرية والحتمية 


يتضمح لك من التحليل السابتق أن البحث في مسألة الحرية جب أن يتناول ناحتين : 
الناحية النفسية “ والناحبة الكونىة . وقد أدرك الفلاسفة هذا الأمر “ فبحثوا في الحرية 
ولا من حیٹ هي ظاهرة من ظواهر الشعور ؛ ومحثوا فما انبا من سحبث هي ظاهرة 
مخالفة للحتمية الطبيصة . وني الى أن الشعور يثبت الحرية : فالشعور الفردي يشد ها“ 
والضمير يفرضما ومحجملما مبداً من مبادىء الواجب . أما العم فيقتضي الحتمية “ ويسلند 
الما في اوائله ٤‏ ثم بؤيدها بارتقاثه وتقدمه . 


الرية والحتمية 04 


آ س الشعور يشت الحرية 


إننا نشعر بالحرية خلال الفعل الإرادي . فالرية أذن کا قال ( برغسون ) إحدى 
ظواھر الشعور › ولکن الإنسان لا یشعر بہا شعوراً مہا فحسب ٤‏ پل يدر کہا ویعتقد 
أنه متصف با . فمن الضروري إذن تعلل هذا الاعتقاد . 


کنا إبضاح هذا الاعتقاد بشادة الشعور الفردي > وشادة ااضمار » وشادة 
الشعور الاجتاعي . 


١‏ _-شادة الشعور الفردي 


قال (بوسويه ) : « كل منا يصغي إلى صوت قلبه “ ويستشير نفسه > ويشعر بحرية 
إرادته» کا شمر بمايدر كه ويعقله » ٠‏ فالشعور بالحرية إذن أمر تجريي محض › وفي وسح 
كل إنسان أن يدرك ذلك بنفسه . قال ( ديكارت ) : « إن الحرية تدرك بلا برهان » 
Descartes, Principes de Ja philosophic, 1 — art. 39(‏ (. وقال ( بوسویه ) : 
« إن الافسان الصحسح العقل لا محتاج إلى البرهان على حرية اختباره لأنه يشر بها في 
Connaissance de Dieu, ch 1, XVIII ) ¢ dla‏ ) “ وهو شەر ا قل الفعل ٤“‏ ار 
في أثناء الفعل »“ أو بعد الفعل. 


1 إنا نشعر بالحرية قبل الفعل . - إنا نشعر محريتنا قبل الفمل »“ لأننسا ننظر 
في الأسباب الداعية اليه “ ونزن المصلحة التي تعود علينا منه > وقد فنع عنه بعد اعمال 
الروية فبه » وكثيراً ما ندرك أن سبطرة هذه الأسباب ليست مطلقة »> فندم الماقشة 
فما کشر ا » أو قلىلا » حى تتضح لنا “ وتصبح مبولنا “ ونزعاتنا »> وأفمالنا معقولة ۰ 


۷1 الحریڈ 


ب - ونشمر بالحرية فيأثناء الفعل . - ان شعورتا بالحرية في أثناءالفمل شعور قوي› 
لن 3 يدرك الفعل من الداخل » فطلم على تلقائية الارادة في تصور الغاية “ 
ريدرك أثر الحرية في المناقشة > والعزم . فغي المناقشة نشعر بالتأمل بوجه الانتياه إلى 
الأسباب المعقولة “ ومجممما حول الغاية المقصودة من غير أن يكون مقبداً كل التقىد بقوة 
الأسباب ؛ وفي العزم نشعر بحريتنا في اتباع تلك الأسباب؛ أو الامتناع عنماء كأن هناك 
إدراكا مباشراً لفاعلىة النفس النظمة ٠‏ فشعورك خلال الفعل بأنك فاعل قدر 
شعورك بأنك عاقل > وأنت تدرك في الحالة الاولى أنك حر ٤‏ تدرك في الالة الثانىة 
أنك مفكر . 


ج - ونشعر بالحرية بعد الفعل . - وكذلك إذا تم الفمل شرا بالمسؤولية الناشئة 
عنه » ولولا اعتقادا أذنا أحرار ما شعرنا باسؤولبة » ولا بارتياح الضمير › أو تبكڪيته 
بعد الاحسان ٠‏ أو الاساءة ٠‏ فنحن فشعر بالحرية لأننا نعل أن مباشرة الفعل » أو إقامه › 
أو الانصراف عنه ٠‏ كل ذلك متعاتى بنا . و كثيراً ما نفخر بأفعالنا > أو نسوغبا › 
أو نما دون استثناف > ونندم على ما فات > والندم على سيء الأفعال ندم على 
سوء الاختبار. 


حرية اللاميالاة والشعور . - زعم بع الفلاسفة أن الشعون بالحرية يتيجلى في 
شعور الانسان بعدم تقيد بعض أفماله بسبب من الأسباب . قالوا : ان التجربة الداخلية 
تكشف لا عن حرية اللامبالاة التي يدي فما تساوي الأسباب المنعارضة إلى الشعور 
بالتوازنء وقال (بوسويه) : « اني أشعر عندما أرفم يدي بقدرتي على إيقافبا عن الجر كة 
أو تحريكما » وإذا حر كتما أمكنني أن أممل با ذات اليمين ؛ أو ذات الشمال؛ بسمولة 
واحدة ١ء‏ لأن الطبيعة نظمت أعضاء ال حر كة في الانسان على نحو لادترك الا للشعور بزبادة 
ألم » أو لذة عند القبام بعل من الأفعال“ ٠»‏ وما قاله ( ريد ) : « أما أًنا فإني أقوم 
کل بوم دعدد ال التافېة من غير أن ا معا بسدب یقمدنی » .دا 


1 - Bossuet, Trailé du Libre arbitre, ch. ll 
2- Th. Reid, Oeuvres, .rad. Jouffroy, tome VÎ, 214-215 


الحرية والتمىة ۹1 


آذ اد رجل أن يدفم قطمة واحدة من النقود؛ وكان عنده ماتا قطمة متساوية تصلح كلما 
لدف المقصود “ فإنه تيخب واحدة منما من غبرأن بكون هناك سيب مرجح لأحداها 
على الاخرى كذلك حمار ( بو ريدان ) إذا كان بمده عن سطل الہاء مساو اا مده عن 
علسة ال جلبان » وكان شموره با جوع مساوا لإحساسه بالمطش » فإنه ىقى أمامم) حائراً 
ومتردداً حتى ملك ؛ فلابد إذن من الاتحاه إلى أحد هذبن الطرفين › ولابد من الشعور 
عند ذلك بالرية . 


التقد . - نحن لا نكر أن الانسان يشعر بالحربة » ولكننا نقيد ذلك بالتنبهات 
التالىة : 


١‏ - يحب التفريق أولا بين حرية الاختيار والحرية الأخلاقية  .‏ ان الأمثلة الي 
جاء ها ( برسويه ) و ( ريد ) لاتدل على الشعور بالحربة المقيقية » لأن حرية الاختيار او 
كانت مقصورة على هذا الشعور لا كان هما معنى حقيقي . دع أن ملاحظات (بوسويه ) 
و ( دبکارت ) و ( ريد ) لا تنطتى إلا على شادة الشعور ؛ فمل هذه الشمادة صادقة ٤‏ 
أم كاذبة . 


۲ - ليس شعورنا بالحرية قبل الفعل إلا ذكرى أفعالنا الماضية . 


زعم الفلاسفة الحتميون أنه لا كن الوثوق بشہادة الشعور » لأن الانسان لا يستطيع 
أن يشمر قبل الفعل بقدر ته على انتخاب أحد الطرؤين > ولا بترجح أحدها علىالآخر. 
قال ( استوارت ممل ) : « ان الشعور يطلعني على ما أفعل ء أو أشمر به الآن » لا على 
ما أستطيم فعله في المستقبل » لأن الشعور ليس نا ٤‏ اننا نشعر الآن با هو كائن + لا با 
هو آت ۰ أو م کن › ولا ذم لم اننا قادرون على فعل أمرمن الامور إلا بعد فمل أمر آلخر 
مساو له أو شببه په » ولو ام عر ص لنا الفعل اتفاق) لا علنا أبداً أننا قادرون عليه ”" . 
فشعورنا بقدرتنا إا هو  »‏ قال ( هيوم ) » ذ كرى أفعالنا السابقة . 


1 - Stuart Mill, Examen de la Philosophie de Hamilton, XXVI, 


a‏ الحرية 


وقد رد ( الفرد فويه ) على استوارت مسل ) بقوله : ان شعورنا بقدرتنا على الفعل 
لا يدل على التنبؤ بالأمر قبل وقوعه » بل يدل على شعورنا في داخلنا بحالة تسمح لنا بأن 
نقول ان الأمر ممكن » أو متنع . لقد أصاب ( استوارت ميل ) في قوله : إن شعورنا 
هذا نتىجة تجارينا السابقة . فلولا ته مي السباحة في الماضي ما شعرت الآن بقدرتي على 
السباحة . إن الشعور بالحرية شعور بالامكان . ولكننا إذا تعمقنا فى التحلمل تبين لنا أن 
الوجدانيطلعنا على ما نشعر بهالآن» أو نفعله» كا يطلمنا أيضا على ما نستطيع العزم على 
فعله في المستقبل . اث المناقشة أو الروية قستازم الحكم بإمكان الفعل > وال حك بالامكان 
شعور بالامكان > نعم قد يكون هذا الشعور كاذبا » ولكن عدم انطباقه على الواقع 
لا ينغي وجوده من حبث هو حالة نفسبة حقبقية ٠‏ فا ماقي يعني إذن ڪيف أستطيم 
أن أستخدم قسرتي »“ ويحدد لي نطاق استم)ا ها » إلا أنه لا يكفي لتوضبح اتصافي 
هذه القدرة . 


وقصارى القول ان الفلاسفة المحتسين بريدون أن برجعوا ( الفا ) إلى بموعة بسبطة 
من الظواهر “ وان بجملوا الشمور شاهدا علبما يدرڪما من خارج ؛ أي من غير أت 
يكون له فسا تأثبر . والحق عن ذلك بعد » لأن الشمور ليس شيا ايع لا بتغير »> وإغا 
هو فاعلية دامُة » تصل الماضي بالحاضر ؛ والحاضر بالمستقىل ؛ فحباة النفس لا تنحصر إذن 
فيا هي عليه الآن بالفعل “بل تتد إلى ما يعد الحاذر »> وتذهب إلى ما وراء 
الواقع » فلا غرو إذا كان شعمورا باقدرما مكنا ؛ وهذا الشمور بالقدرة إنماهو منالوحبة 
النقسية شمور بالتزعات » آي شعور بالفاعلية > والسيبية . نعم ان الفلاسفة الحتمان 
بریدون أن مجعلوا النفس قوة انفعال حض تتأثر بالامور من غير أن يكون ها فما تأثبر. 
ولكننا إذا رجعنا إلىنفوسنا أدر كنا أن الفاعلة والسببية من ممطات الشمورالماشرة. 
لقد زعم (استواوت ميل) أن هذه السببية أمر فريد لا مشل له . ونحن نرى على عكس 
ذلك أا عامة . ان كل إنسان يشعر بالسببمة النفسة ا يدرك أنه مفكر؛ وأنه موجود» 
ویشعر بأنته ا قال ( دیکارت ) شعوراً داخليا » وقلا شمر الإنسان بأنيته ولم يشعر 
پفاعلته “ وإرادته الحرة ٠‏ فالشعور بالحرية ملازم إذن للشمور بالشخصية » وهو شعور 
عام تجده عند الأخيار » كما تجده عند الأشرار . 


٣‏ - إن الشعور بالحرية بعدالفعلليسحقيقيا . - ثم إن الفلاسفة الحتميين بزعون 


الحرية والتمية ۷1۳ 


أن الشعور بالحرية بعد الفعل » وم لا حقبقة له > والدليل على ذلك أن'الشعور بالحرية 
لا حصل لا إلا بطريتى الذاكرة “ لا بالإدراك المباشر » فلا يني أن أك باتصاف 
بعض أفعالي السابقة بالحريه إلا إذا رجعت إلى الاضي » واسترجمت منه ما جرى معي 
في تلك اللحظة » وعدت إلى ما كنت عامه > وهذا مال ؛ فسبقى إذن واطة واحدة 
للاطلاع وهي الذاكرة . وقلا اعتمد الإنسان على هذه الواسطة وسم س الوقوع 
في الخطاً . 


؛ - وقد بخدعنا الشمور أيضا في شہادته على الحاضي . - ولو اقتصر الفلاسفة 
الحتمون على إنكار الشمور بالحرية بعد الفمل ٠‏ أو قبله» لبقي هناك جال للقول بصدق 
شمادة الشمور على الحاضر > إلا أنهم زعوا أا كاذبة بالنسبة إلى الحاضر» كما هي كاذبة 
بالنسبة إلى الماضي ٠‏ والمستقبل . انا لا ندري خلال الفعل + هل نفعل بحرية “ أم مخضم 
لدوافم وبواعث خفية . ما أكثر النزعات الغامضة » والعوامل الخفبة التي تؤثر فيتا 
وتتجاذبنا من غير أن نشعر بها » وما أكثر الأفعال التي ننسيما إلى حرية الاختيار» وهي 
في الواقع ناشئة عن أسباب خفبة مستقلة عن إرادتنا . ان النائم نوما مغنطيساً يتلقى 
مرآ فبنفذه “ وتوم آنه حر في تنفیذه ٤‏ مع أنه آلة صماء مسخرة لإرادة المنوم . وقد 
بحسب السكران نفسه حرا عند تلفظه بعض الألفاظ “ أو قبامه بيعض الأفعال › إلا 
آذه عندما بعود إلى رشده بکذب ما قال ولگ » وننکر مافعل › فکأنه دواره بدقمپا 
الهواء» أو إبرة مغناطيسة مجذما المغنطرس؛ أو دوامة يقذف ا الخبط في جبة الدوران»؛ 
فلو كانت الدوارة »> والإبرة ؛ والدوامة + شاعرة محر كما لزمت نما حرة . إنوم 
الحرية شبيه بتوم حر كة الشمس حول الأرض ؛ يظن المرء أنه حر » كمايظن أن الشمس 
متحر كة » والأرض ثابتة . ومعنى ذلك أن الشعور خداع ؛ يكذب علبنا لي النوم » كا 
بخدعنا في البةظة » ومخدعنا في امرض » كما وضلنا وحن أصحاء » ولكن كف بتولدهذا 
الوم . لالا يظن الإنسان نفسه حراً وهو مقبد ؟ لقد أجاب (سببنوزا) عن ذلك بقوله: 
إن هذا الوم بتولد من‌الجيل بالأسباب. إننا نجهل الا ساب الخارجية ؛ والموامل الداخلية» 
فنفسب الفعل إلى أنفستا » ونتوم أننا خالقون له » ولو تأملناه لأرجعناه إلى أسبابه 
الحقيقية . فا نرجم الحوادث التي نجهل أسبابما إلى المصادفة > ذلك نرجع 
الأفعال التي نجهل أسبابما الخارجية » والداخلية إلى الحرية . 


4 البحرية 


ه - الرد على الفلاسفة الحتميين - إذا كان منالك وم فإن مذهب الحتمية لايوضح 
لنا هذا الوم . نعم إن الظواهر التي يستند الما فلاسفة الحتمية صحيحة . وما من عاقل 
ينكر البوم تأثبر اللاشعورفي أفعال الإنسان وإراداته. إلا أن هذا التأثير لا يكةي لتعليل 
وهم الحرية . هل يشعر السكران في شكره > والنائم في نومه بثشيء من الحرية > إذا ل 
سق فما شعور بذلك > وه في الحالة الطبيعية؟ إنه أن الصعب علينا أن نتصورحصول 
وم الحرية عند كائن أفعاله وحركاته مقمدة يعضما ببعض ؛ ڪتقمد حر كات الرقاص › 
أوالإبرةالمغنطيسية؛ كما أنه منالصعبعلينا أن نتصور حصول أوهام البصر عند الأه» 
أو أوهام السمع عند الأبك الأصم . فلا كنك إذن أن تتوم انك حر الا اذا سبتى لك 
الاتصافبالطرية مرة واحدة علىالأقل. ولو كان قول ( سبينوزا ) صحسحاء أي لو كان 
توم الحرية تاشًا عن المجہل بالأسباب الفاعلة » لكانت الأفعال انعسة › والأفعال 
الغربزية الى لا نشعر بأسبابما أك أفعالنا اتصافا بالحرية “ الا أن التبجربة تثبت لنا 
عكس ذلك » وتبين لنا أن شعورنا بالحرية ابع لعلنا الأسباب “ فڪلما كان ملمنا 
بالأسباب الفاعلة أتم » كان شعورنا بالحرية أقوى . 


٠‏ - لولا الحرية نما شعر نا بأفعالنا ولابأنيتنا . - ونضيف الى ما تقدم أن فرضية 
الحتمية المطلقة لا تنعارض مم شعورنا حر يتنا فحسب ؛ بل تتعارض أيضا مم شعورنا 
بأفعالنا وأنيتنا . لو كانت أفمالنا مستقلة عن ذراتنا > و كانت شخصاتنا لا تشر فما 
أبداً » لما اختلفت هذه الأفعال عن الأفعال الآ لبة المحضة . فلماذا أنسب الأفعال الاولى 
الى نفسي وأنكر الثانبة » وأعتقد أني غبر مسؤول عنما . ذلك لأن الأفعال الارلى متصلة 
بشخصتي . أما الثانية فتابعة للأسباب الخارجية الى لبس لارادتي فما أثر ء لو كانت 
شخصيتنا معلولة للأسباب الخارجة و گان انا قرا من آونة الزمان»› 
أو نوراً سريم الزوال ٠‏ تابع) لآ لية الحوادث ؛ لها اتصفت بالشعور الفردي »“ ولا انفصلت 
عن الطبيعة »> > وما أمكنرا أن تتخاص من قبودها » ولا أن تعارضما 
بفعلما» وشعورهاء وتفتكيرها » وتشبت بذلك أا ذات( أنبة ) مستقلة عنما . يتضعح لنا 
من ذلك اذن أن الشعور بالفعل > والشعور بالآنا > لا بتفقان مع فرضية الحتمية الطلقة › 
بل يستازمان الةول بالرية . 


۷ - الحرية إحدى مسامات الشعور المباشرة : نظرية (هتري برغسون) . - وما 
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زاد في قوةهذها)لاحظات السابقة أا عكنأنتؤول طىطريقة (هنري برغسون) اأمروفة 
بطربقة الحدس فقد بين هذا الفبلسوف أن الحدس الداخلي لا يكشف لذا عن تساوي 
الضدين في الإمكان؛ ولا عن أمرالإرادة اإطلتق ق قوهما للشيء كن فسكون؛ ولا عن قوة 
إبداع الإرادة ا وصفما فلاسفة حرية الاخشار ؛ بل بدلنا إ' ار هناك سبسة من قوع 
خاص مكننا أن ممما باليسة النفسىة ( eںېاچەاoطycروم‏ ¢itاCausa‏ ) قال ( هاري 
ر ون ) : أن السيسسة النفسبة ليست مشاية السييبة الطبيعية > لأن السيبية الطميمية 
تتضمن فڪرة اا “ وهي إمكان تركڪيب الكل من العناصر فسا e‏ السيسة 
النفسمة فلا تتضمن شا من ذلك . وتطسسق 2 الطبيععة في عام النفس أً دی إل کثر 

من الأخطاء التي وقم فما فلافة الحتمية . ات هؤلاء الفلاسفة بقسمون الفعل الإرادي 
الحصل إلى عاضر متفرقة > ومحعلون مۇلفة من أحرال ختلفة خاضعة لاقواذين 
المىكانىكية » وبزعمون أن هذه الأحوال تعود هر ی بنفسما إلى مسرح الشور ءن غير أن 
تتغير » وان الملة فما تحدث الملول نتفه . وهذه الآراء خالفة لقيقة الحباة النفسية 
التی شبہناها نر دائم الجريان؛ أو غبومدائة الحركة؛ أو لحن موسيقي ا ات“ 
إلا أن مذهب بل محفل ذه الصفات » بل أرجم النفس إلى أأجزاء فردة مستقلة > 
وزم أر._ هذه الاجزاء دژثر بەضما في بەض › وفقا لقو انين عم اىکادك؛ واا ترتبط 
بمضما بعض ارتباط) 1ل) وفةا لةواذين التداعي 


لنتيحرر إذن من هذه الفلسفة النفسة الجامدة » ولاصور الحساة النفسة تصورا صادقا 
مجمم بين اتصال الأحوال النفسىة > وبين تغرها > وقازج أعراما . انا إذا فعلنا ذلك 
كنا أن كل حالة نفسىة مفردة تتضمن النفس كلما » وأن الجزء فما يشتمل علىالكل. 
ر إلى حالة نفسبة بسطة كيحالة المطف ؛ أو الحب ٠‏ أو الغضاء . ان فلفة الحتمبة 
ترجم هذه الأحوال إلى قوى خارحة عتلفة الترڪيب والتأثير . أما فلسفة الدعومة > 
أي فلسفة ( هاري برغسون ) > فتدەل کل حالة من هذه الأحوال السبطة مرآة صقىلة 
تیک س علہا کل أحوال النفس ؛ فتمآذج م 1“ وتصطبغ راون ددد غار الذي کان 4_\ 
من قبل ء وعلى ذلك فإذا ولدت حالة نفسبة واحدة » كالمطف › أو الرغبة » فعلاً من 
الأفعال » كان هذا الفعل اشا عن النفس کلا» لا عن تلك الحالة النفسةالمفردة وحدهاء 
فالفعل الجر فعل صادر عن النفس كلما ؛ والحرية هي « فة النفس المشخصة إلى الفع-ل 


1 الحرية 


الصادر عنما »  167(‏ امووع) . وسعنى ذلك کله أن الفعل الحر لا يتولد من عامل نفسي 
مفرد “ بل ينشأ عن اشتراك النفس كلما في توليده “ ونسبة امريد إلى أفعاله > كذسية 
الفنان إلى ۲ ثاره ٤‏ ان في كل أثر آثارہ طابعا خاصا یدل على شخصته کلہا قال 
(هتري برغسون) : « نحن لا تتصف بالحرية إلا عندما تصدر أفعالنا عن شخصستنا كلهاء 
أي عندما دل آفمالنا على ذو انا ؛ ويكون بشما وبين شخصيتنا مشابية يصعب تمريفماء 
کشاہة الآ ثار الفتبة للفنان نةه » ( 122 - نووج ). فالرية إذن ظاهرة واقءعة؛ ولىس 
في الظواهر الواقعية ظاهرة أوضيح منمأا ١‏ ( 169 - أوووع ) “ لا بل هي إحدى مسلمات 
الشعور التي ندر كما بالحدس . 


وقریب من موقف ( برغسون ) موقف ( سارتر ) الذي جاءا مغېوم وجودي عسل 
الحرية ظاهر ة من ظواهر الوعي الإنساني ٠‏ وبيان ذلك أنه لىس ثة فرق عند ١‏ سارتر ) 
بين الإنسان من جٻة م ا هو کائن » وبين الإنسان من جېة ما هو حر . قال في ڪتاب 
و الوجود والعدم » :ات حريتي لست صفة زاددة على و جودي ٤‏ ولا خاصة مضافة إلى 
طبيعتي “ وإغا هي نسبج وجودي نفسه . ذلك لأن الانسان وعي قبل كل شيء »“ وهو 
موجود لذاته ( 01د ٩) ۴u‏ ومن خواص الموحود لذاته أن يشك ف و جود الذيء 
ون ينقده › وان يشوقف عن الح عله ٤‏ أي 3 بض م نفس خارج الأشاء ودتصور 
إعدامما . وهذه القدرة على تصور إعدام الأشاء “ أعني القدرة التي تفصل الانسان عن 
غبره من الموجودات › هي التي يميم ا ( سارت ) ا الانسان حر لأت و وده 
متقدم على ماهيته . زا مذالك طببعة إنسانية تامة التكوين ما دام كل إنسان ای 
نفسه پنفسه في کل موقف من مواقف الحياة لقدرته على الاعدام , 


المناقشة. - برجمالفضل الأول إلى(هنري برغسون)ق‌تناوله مال الحرية بال خث ف 
ضوه المعطيات النفسبة . فقد أدرك هذا الفياسوف أن إثبات الحرية إنما كون بتأمل 
الح اة الداخلىة ¢ 5 ددراسة المالم امادي ¢ وان معی الحرية تاف عن معای اللاتعين 4 
لان الحرية أ هر إ اي ¢ ١‏ بل هي کا قال ) ددکارت ( قوة تقد حققية ومو ية ¢ اما 


م أن نقد ( هري برغسون ) ذهب الحتمية بمدم الحتمية اليكانيكية التي قال بها 
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التحريسون + ولكنه لا يبطل مفموم الحتمية العامة > ولا يتعارض مم فكرة المحتمة 
النفسمة الواسعة. 


ومع ذلك فإن القسم الامجابي من هذه النظرية يسوقنا إلى شبهات غامضة لا سل إلى 
حلما . نعم ان الحرية تقتضي اشتراك الشخصة كلما فى حدوث الفعل > ولكن الشخصة 
التي جعلما (عنري برغسون) ميزان الجرية لست الشخصة العاقلة “ وإإغا هي الشخصة 
العمبقة > شخصبة الأحلام > والشمور الغامض ٠‏ والغريزة . وعلى ذلك فإن حدس المحرية 
لا يقل خموضا عن المعطسات النفسة التي يستند الما. و كثيرا ما صرح (هتري برغسون)» 
تفه بان حا ادس لا سرن ٤ران‏ المقايسة بين فلفة المتمية ؛ وفلسفة الحرية تحمل 
كفة المزان مائلة إلى جبة الفلسفة الاولى » قال: اس الخرية التي يتكلم عنما أقرب إلى 
حرية الاختيار “ منما إلى الحجرمة الأخلاقة . وقال أيضا : هناك أحوال تدل على اننا 
نقرر بعض الامور بلا سبب»؛ ولكن فقدان الأسباب قد يكوت في بعض‌الأحبان أعظم 
سمب (150 هوی ) . وهذا محملنا على الظن أن (هاري برعسون) ٤‏ د٬حث‏ عن 
الحرية حيث لا توجد الحرية . أي يبحث عنما في مدان الأحلام » والغرائز ٤‏ والحركات 
اللاارادية » لا في النواحي النفسبة العالىة . قال ( بلو ) : لو كانت الحرية مرا نفا 
شخصباً وذاتء) » لوجب أن توجد صورجا الكاملة في النفسبة العالىة ء لاقي الحباة 
النفسية الدفينة » أعني حياة العركات اللاارادية “ والدوافع العمباء » والأحلام الحفبة . 
لن و-حدتنا الحقبقية لست قامة على المنابسع المتفرقة التي تنبحس من عاق النفس > 
وتغذي الشعور > وانغا هي مؤلفة من تلاقي هذه البنابسع واججاعما. فلا توجد الحرية اذن 
الاحث يوجد التأمل» ولا تنشتى عنما أ كماما الا حبث يسبطر العقل على جميم الدوافع. 
أما حباة التزعات الفية “ والغرائز الدفينة “ في منافمة للحرية . 


ا شہادة الضمير 


وامره 9 بطاح على حر مه بشہأادة اأشعور االفسي وله ٤‏ بل ددر کہا ابض بشہادة 


۷۹۸ الحرية 


الضمير » لأن الضمير هسو الماك الذي ييز الخبر من الشر » ويهدي المرء سواء السييل » 
ولو ي اله بالواجب» ودشەره بالمسۇلىة و کلأمر من هذه الامور إحضمن معنىالرية, 
١‏ - الحرية شرط من شروط الواجب ء - لأن الواجب على عكس الضرورة› 
يقتفی أن بکون لمر متصغ] بالقدره . وقد قبل أن التكليف على قدر الاستطاعة » فإذا 
كان الانسان مجبوراً على أفعاله » كان التتكليف من باب ما لا بطاق؛ واذا كلف الانان 
ما لا یطاق لم يكن فرنى بينه وبين الجاد ٠‏ لأن الماد لىس له استطاعة > و كذلكالانان 
ليس له فما لا يطبق استطاعة ؛ ويمذا صار الفلاسفة الى أن الاستطاعة شرط من شروط 
الواجب ٠‏ ولا استطاعة للمرء الا اذا كان حرا »> أي قادراً على الفعل “ أو عدم الفعل . 
۲ -- الحرية شرط من شروط المسؤولية . - لأن المسؤولية تقتضي أرن يڪون 
الفاعل را ( ولاه لا ەقل أن سال المرء عن آفعال هو جور علا بالطبم. ان معاقرة 
المضطر علىفعلهشبممة يعاقبة الججر على السقوط »› أو دة على سوء الهضم. فاو كانت 
أفمالنا تاش عن أسباب اة خارجية لما سثلنا عنما ءولكان اتصافما بالخير > أو بالشر على 


حد سواء , 


ينتج 4ا تقدم ار الحرية شرط ضر وري للواجب والمسؤولمة معا » لذلك جلما 
( کانت ) اناس الحياة الأخلاقية. فا قاله : ان معنى الواجب يتضمن معنى الاستطاعة. 
والحرية ليست أمراً تجريسا “ ونما هي مسلمة من مسامات العقل العملى “ ولا وجود ها 
في عام الظواهر . لان هذا العام لا يدل على حتمبة الج ركات الطسعية فت بل يدل 
أيضا على حتمية الحركات الارادية »> أما عا الشيء بذاته » فمو عالم الحرية وعالم 
الاختبار ٠‏ والحرية خارجة عن العالم احسوس ٠‏ غير مقسدة بالزمان والمكان ‏ نقول: لو 
کنا نبحث الآن في عل ما بعد الطبيعة > لفندنا هذه النظرية “ وبينا وجوه ضعفما > واذا 
كان ( كانت) نفسه حمل الحرية ملة من مسامات العقل العملي. فإن عل النقسالوضعي 
لا يتناول هذه ا)سامات بالث ؛ فلتقتصر ادن على نقدشمادةالضمير من الو جةالنفسىة لاغير› 
ولنڈ کر اعتراض فلاسغة الحتمبة علا . 


اعثراش فلاسفة الحتمية ٠‏ ¬ يقول الفلاسفة الحتميون : ان الحباة الأخلاقة 
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فالحتمسة الطيمصة لا تال معنى الواجب > ولا تلافي فكرة الخير . 
لأن الانسان محقتى الحل الأعلى لواجباته دطربق العقل . ويكفي لذلك أن نجءل الخرمثلا 
أعى » وأن نطلب من الانسان اتباعه بدافع النفعة » فنقول له مثلا: جب أن تفم ل البر» 
لا لأنك حر › بل لن الخر ينفعك أو يسعدك › أو لأنه موافتق لطبىعتك العاقلة » فإذا 
قمل الإفسان هذا ا ممل الأعلى > وجعله فوقى غيره من الأمور ٠‏ رغب فبه٤‏ وشعر إوجوب 
فعله لمعقولىته ومنفعته . 

والمحتممة الطبيمبة لا تبطل فكرتي الم ۇولىة والجزاء “ بل تة لب المسۇولىة الأخلاقىة 
إلى مسؤوامة اجقاعبة > لأن الإنسان لا يعيش منفردآ » ولا يتجرد عن العلائتق الاجتاعبة 
المحىطة به من كل جانب » فإذاخالف بفعل ا نغمةالمامةعد“ مسۇولا› وإذا قام بعمل اقم شجع 
علہه . وکل فعل افم فو فعل حسن ؛ وكل فعل ضار فمو فعل سيء . فالمسؤولة تابمة 
إذن للتعاون الاجتاعي ٠‏ وال جزاء وسبلة من الوسائل التي يدافع ا الجتمع عن نفسه . 
ولكن هذا التأويل الذي جاء به فلاسفة الحتمية لا يبطل معن الحرية فحسب ٠‏ بل يشوه 
معنى الواعب والمسؤولمة معا ؛ ومجمل اللير مبنى] على المنفعة لا على الحرية . فهم قد 
استبدلوا بالواجب مفېوم) آخر معادل؟ له »> ولکنه ختلف عنه » واستعاضوا عن قواعد 
الأخلاق بةواعد اص طناعبة نظرية مستمدة من التجربة والهة سل والنفعة > ولوا 
ا)سۇولىة تابعة لروابط التعاون الاجتاعي الخارجي “ فأبطلوا بذلك صفتما الحقىقة ؛ 
ونحن لا نكر أن الجزاء وسبلة من الوسائل التي يدافع ها الحتمع عن نه > ولكننا 
نعتقد في الوقت نفسه أن ال زاء معب أن بكون عاد » أى بحب أن يكون متناسيا مم 
درجة ال)سؤولية الأخلاةمة . و كيف برضى الضمير أن يعاقب شخص ليسله فيا أتاه حي 
ان هذا لعمري من باب تکایف ما لا بطاق » فإذا أردا أن يتصف العقاب بالعدل 
فمن الضروري أن نقول بالاستطاعة والحرية . ولو قلنا : ان الانسان جور على أفعاله 
مسار لا ار > !| كان للخير والشر ٠‏ ولا للثواب والعقاب معنى . 


٣‏ - شہادة الشعور الاجتاعي 


ومن الأدلة التي جاء با الفلاسفة لإثبات حرية الانسان سن الشرائم » ووضع الأنظمة 


YY»‏ الحر ية 


الاجاعية . لأن الحساة الاجتاعية تستازم الحرية الأخلاقبة “ ولأن المقود والوعود والممود 
تقتضي أن يكون الانان خير ا في أعماله لا مسيراً. ومن هذه الأدلة تأثير الرجال العظام 
في تسار دفة التاريخ٠‏ وتوجيه الوقائم > وتحديد مصير الشعوب ٠‏ ومنما المدل الاججاعي 
وما دازم عنه من المقوبات » فكل ذلك بقتضي أن يكون الافسان حرا ؛ ومسۇولً 


عن أفعاله . 


المناقشة . - ار هذه الأمثلة تصلح لإثبات الحتمية > ا تصلح لإثبات الحرية . 
لأنه لا معنى للعقود إلا إذا تقيد أصحابا بها. ولا معنى للوعود والمودإلا إذا عقدة العزم 
على تنغ ذها٤‏ فېي تدل إذن على تقہد الانہان بالدوافم ٤‏ والمواعث التى اختارهاء و كذلك 
تأثير الرجال المظام في سيير دفة التاريخ؛ فمو لايدل على أنهم أحرار يستطيعون أن 
دفعلوا ما يشاؤون ٤‏ بل دل عل أن تأاثړرم مقہد عة العمران ¢ وسالة المحتمم . ان 
]رادام قارع لعواملل التطور الاجټاعي» وجا حم ق افا هم رهن باستعداد السّعوب 
لقبول إصلاحامم 8 


ب“ العم يمتضي الحتممة 


ذا کان الشءور يستازم الحرية ؛ قإن الملم وستازم الحتمة , 


الفرق بين الحتمية الطبيعية ومذهب الجيرية ٠‏ - ان الحتمية الطميعية التي وستازمما 
العلل محختلفة- عن المبر . الجبريون يقولون : إن الانسان جور على أفماله ومقمور “ لأنه إذا 
فرض أن الأنسان عدث لأفعاله وخالتق ها »> وجب أن يكون هنا أفعال لا تحري على 
مشيئة الله ولا اختياره » فيكون هنالك خالتى غير الله ء قالوا : والانسان لا يقدر على 
شيء “ ولا يوصف بالاستطاعة » إا هو مجبور على أفعاله > لا قدرة له > ولا إرادة» ولا 
اختبار ٠‏ والله تعالى هو الذي مخلق الأقعال فنه على تحسب ما تخل فى سائر الجادات › 
فتسب اليه الأفعال » كا تنسب إلى الممادات ؛ ا بقال : أثمرت الشجرة “ وجرى الاء ٤‏ 


العم يقتي الحتمة ۷۷۱ 


وتحعرك الححر >“ وطلعت الشمس ؛ وغربت ؛ وازدهرت الارض وأنبتت . 'والواب 
والعقاب حبر » ا أن الافعال جار ٠‏ والتكلىف جير . 


ولس مذهب ایر ھا مذها دا ¢ و lj‏ هو مذهب قدم قال به موان ٤‏ 
والرومان + قالت ره دمض الفرق الاسلامىة كالېة› وهو مذهب الكسل والراحة 
والاستسلام ¢ لاذه کرد الانسان من کل فعل و كسب » وتأثير ٤‏ ولزعم أن الحوادث 
تحري على ترتیب منذضود ٤‏ ونظام حدود ؛ لىس للإدسان فه تأثیر ما دام کل سي 


وبدهي أر هذا المذهب مختلف عن مذهب الحتة الطبيعية »> لان هذا المذهب 
الاو مات غي و ا فال اف ا و ا را 
قضاء وقدر ٠‏ أو إلى حلول › أو غير ذلك من الاسباب الكونة » أو الإلهية . ولنبحث 
الآن في الحتمبة التي بقتضيما العم . 


القول بالحتمية الطبيعية مسامة عامية مثقدمة على التجر بة . - إن غاية العم معرفة 
الاساب ¢ ومع رفة الاسماب هي اتن ¢ والىنىؤ هر محرقة وحود السىء ف المستقيل ٤‏ 
أو لا وجوده . واا كان ترتب الاسباب » أو نظام ا بقتضي وجود الشيء في 
وقت ما » أو عدمه في ذلك الوقت » وجب أن يكون العلم بأسباب شيء ما »> هو الملم 


لو ود ذاك الشىء ٤‏ أو علمه ی وقت ما 5 


١‏ - ولکن العمل لا ستطم الوصول إلى هذه الغاية إلا إذا قد الحوادث الجارية في 
الزمان والمكان بروابط عامة ثابتة » محبث مستطيم العقل أن يستند الها ٠‏ ويتنبأً با 
كن وقوعه متنا في وقت من الاوقات . والحرية لا تتفق مع هذا التقند “ لان 
وجودها ينم الاسباب من توليد النتائج ؛ فالعلم بطل الحرية حفظ] لترقيب الاسياب > 
وحرما على نظام الحوادث ء 


)١(‏ الح مة م أصحاب + بن صفوان » قالوا بالجبرية الخالصة ؛ راجع كتاب‌ الملل والاحل » طبمة بولاق 
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۷۲ الحرية 


+ - أضف إلى ذلك أن الملل عبط بالاضي والحاضر ٠‏ أما المستةبل فإنه لا عمط 
به إلا على قدرمعرفته بالقوانين‌الطبمعة ٤‏ أيعلى قدر ارتباطمستقبله حاضره؛ فو بطل 
اذ كل عل غاثبة ؛ آما الحرية فتستازم الأغذ بالااب الغائية “ لاما تقتضي أن 
يون للمستقبل › أو لتصور الغاية الممعحنة تأثير في الاسباب الحاضرة ؛ وهذا 
مخالف للعلم - 


ينتج من ذلك ان العم مبني على الحتمية »“ اعني انه يسل “ قبل التحربة » بأرن 
الظواهر الطبيعبة خاضمة لنظام ثابت “وهذه الحتمية تحدها في عل الفلك؛ وعلم الفيزياء» 
وعام الکیمساء ٤‏ کا تجدها قي دل الحياة + وع الأجتاع؛ وع النأاس > ولنہحث الان ي 
ضصرورة فرضة اليحتمة لد العلوم اة 5 


١‏ - الحتمية في عام الفلك » والكيمياء ؛ والفيزياء . - أن القوانين التي كشف عنما 
علماء الفلك ٠‏ والفيزياء “ والكيمياء “ تدل على ان الظواهر التي تبحث فما هذه العاوم 
خاضعة ابداً الحتمية . فالعالم يكشف اول عن ارقباط العلل بالعلولات ء ثم يقس هذه 
الروابط بقادمس مادية ٤‏ وده بر عنما معادلات › او دالآت (توایم ) رياضية . 


ان الفلكي ممندس سماوي يستند الى مبداً الجاذبية العامة في تحديد حركات 
الكواكب السيارة وأفلاكما » ويتنبا الحوادث قبل وقوعما »> واذا صادف في طريقه 
حادثة متناقضة لایكنه ريطما ريطا ضرورنا بإحدى شرائط الوجود المعمنة كذا > 
او وضع ما شرطا جدیدآً؛ کا فعل ( لوفریه ) في کشفه عن کو کب ( ىتون ) . فإنه )ا 
شاهد انحرافا في مدار الكو كب ( اورانوس ) لا يكن تعليله بإحدى شرائط الوجود 
امماومة؛ عزا ذلك الى سيب آخر؛ وهو وجود الكو كب (نبتون) الذي أ يكن معروف) 
من قبل ء فالسقائق الى بكشف عنما علماء الفلك مرة من قرات الدراسات الكمية 
والعددية > وهي تدل على تقد ح ر كات اكوا كب بنظام طببعي ابت . 


ب س وعا الفبزباء ¢ والکىساء ردلان اض عل تقد ظواهر الطسعة ¢ وخضوعما 
لنظام ابت ؛ لقد كشف عاماء الفيزياء »> والكمياء عن قوانين طبعبة تصاح للتذبؤ > 
قالوا : قد تؤلف القوى الفاعلة منظومات منغلقة ؛ وقدتؤلف منظومات منهتيحة 4 الأ ان 


الملل يقتضي الختمة y۳‏ 


التقيد لا مخطىء فما ابداً > كأن العالل بأسره منظومة واحدة لا يضمع نها شي“ > ولا 
مخلتی فبا شيء ٤‏ بل يتبدل فما كل شيء من حال إلى حال آخر وفة] لقوانين التكافۇ 
المىكانىي. فلو اطلعنا على جع الةوى الفاعة؛ وعرفنا شدجاء واتجاهما؛ ونقاط استنادهاء 
وأدر كنا الأسماب الادية على الإطلاق؛ لعرفنا ما ببقى منها “ وما بزول في وقت من 
الاوقات » وحصلنا على مفاتبح الغيب ؛ وأحطنا علا بالحاضر والماضي والمستةبل . 


ج - الحتمية في علوم الحياة . - م يكن لملوم الحياة قبل الأخذ بدأ المتمية صفة 
وضعبة حقيقبة > فلا اعترفت بم_ذا المداً > أخذ العلماء برجعون أكثر ظواهر الحباة إلى 
ظواهر فبزيائىة ٠‏ أو كيمبائية > ولثن كانوا م ينجحوا في هذه العلوم حقى الآن کا نحا 
في علوم الفيزياء > والكممساء » لقد نجحوا على الأقل في دراسةمطابقة الأعضاء لاوظائف› 
وتعلىل آشكاطما »> وصورها > وإرجاعما إلى شرائط خارجة ثابتة. وما زالوا ببحثون عن 
أمل الحاة > واختلاف صورها طى مذدب التطور ؛ حى أصمحنا الأ ن تقد أنه لاغنى 
فمذه العلوم عن ميداً الحتمية الطبيعية . 


د - الحتمية في ‌التاريخوعامالاجتاعو الأخلدق. - إذا كانتالماومالمعنوية-أي العام 
الى تمحث في الامو رالو جدافبة - قدظلت في ا لضي عزل عن الحتممة الطبيعية ؛ فمردذلك‌الی‌ان 
القولبيذه المحتمية مضادللقول محربة الارادة؛ ولكن‌علماء زمانناقد أخذوا البوم يسلكون 
في هذه الماوم طريت اللوم المادية؛ قائلين أن الظواهر الاجتماعبة خاضعة للحتمبة كغيرهامن 
الظواهر »وان انر والشر ها نتجة طبعبة للمز اجو الإقلم ٤و‏ إنالأرض تنبت الفضبلة» و الرذيلة 
کاتندت قصب ال كر »و الحنظل .نعم ان بعض اؤ رخن يمتهدأن للعظاء تأثبراً في تسر دفة 
التار سخ » وتوجبه الوقائع ٤‏ وڪن بعضمم الآخر بعتقدرن آن الوقائم فتبجة ضصرورية 
للأسباب الطسمة والاقتصادية» وأن المظاء أنفسمم سبب من هذه‌الأسباب» وأن الوقائم 
تصل إل نپایتہا وان ل بژثر فما أحد ٤‏ ویسمی مذهمم هذا بالادية التاريخبة . ومع أن 
بعض عاماء الاجتماع لا بزالون يعتقدون أن الحياة الاجتاعبة خاضمة لإرادة المشترعين ؛ 
وسحرية الأفراد > فإن بعضمم الآخر بستمين ني دراساته بعلم الاحصاء والتاريخ؛ ويسلك 
طريتى المقارنة والمقايسة؛ ويستشتج من ذلك أن الظواهرالاجتاعبة خاضعة لبداً الحتمية . 


vY{‏ الحرية 


ولا كانت الامور الأخلاقية اجتاعيةبالذات؛ زعم فلامفة الحتمة أنها مقيدة» أي خاضءة 
ليدأ الحتمىة » كالظواهرالاجتاعبة . 


ينتج من ذلك کل أن جمسم‌ظواهر الاةالإنساذة مقىدة بنظام ثارت ٤‏ وهي للف 


ه - الحتمية النفسية . - ان نجاح الماماء في إخضاع الظواهر الادية لمبداً الحتمة 
دفعهم إلى تطببق هذا المبداً في دراسة أحوال النةس» فزعموا ان الأحوال النفسية مقدة 
بالموامل العضوية وامؤثرات الخارجية > وان افعالنا تجري على نظام حدود وفقا ذه 
العوامل > وان الأحوال النفسبة مقدة أيضا بعضما يعض “> واا خاضعة لقوانن 
حقيقية > كقانون تداعي الأفكار وغيره » وقد أثبتوا زعمم هذا بتحلمل الفعل الإرادي 
وبإمكان التنمۇ بالأفعال قل حدوثا . 


فتحليل الفعل الإرادي يبن لنا أن الفعل مسبوق بالروية والناقشة > وأن العاممل 
القوي في هذه المناقشة يتغلب على المامل الضعيف > وأن الإنسان أشبه شيء يزان تح رك 
الدوافع والبواعث “ فاهتزاز الميزان هو المناقشة.٠‏ والأوزان المرضوعة في الكفتان هي 
البواعث والدوافع “ والعزم هو ممل إحدى الكفتين إلى الحة الوازذة . 

وإمكانالتنبۇبالأفعال قبل حدوثہايدلأيضآعلىتقرد الأحوالالنفسبة . لأنمعرفتنا بصفات 
المرء “و أخلاقه تحعلنا نتنب ما سبقوم‌به من‌الأفعال ني المواقف الختلفة “قال (استوارتممل): 
« لو اطلمنا على الموامل ا)ؤثرة في الذهن في وقت من الأوقات » وأحطنا علا يسيحة 
الأرء واستعداداته الحاضرة ؛ وعرفنا شخصدته ؛ وآدر كنا جسم الأساب المؤثرة ف 
لننبأًنا بأفعاله المغبلة ٤‏ وبساو كه في وقت من الأوقات › كا تتذاً حدوث إحدى الظواهر 
الفمزيائىة » 

خان فلاسفةالحتمبة بزعمون - كما بيناسابةا] ‏ أن شہادة الشعور كاذبة ؛ فالشعورعندم 
لا يطل نا على الحرية قبل الفعل “ ولا مع الفعل ٠‏ ولا بعد الفعل» لأنه كا قال (استوارت 
مىل) : ن نبا ٤‏ انا نشمر ا في نفوسنا من الرغائب المتعارضة؛ ونطلم طلى ارتياط 
الصور › والافكار بەضما برمعض؛ وندرك کیف بتفلب القوي منما على الضصىف»؛ ولكننا 


العام دقنضی اليتمىة YYo‏ 


لا ندرك أننا قادرون على فعل من الأفعال إلا بعد وقوعه > وإذا قل ان الاسف على 
وقوع فعل من الافعال دلبل على أن المرء كان قادراً على القيام بفه ل آخر غيره > قلنا 
ان هذا خطاً فاضح > لان حصول الاسف لا يدل إلا على تغير الشروط والظروف › فقد 
كنا نجل نتائج الفعل قبل القيام به ٤‏ فلما ادر کنا نتائحه أسفناعلی حدوثه “ ولو ڪنا 
عالمن بنتائيحه لفررةا مرآ آخر > ولكان هذا الامر الآخر مقبداً كغيره . 


وأخيراً ان فلاسفة الحتمبة بثبتون لنا ان اعتقاد الحرية كبر دلبل على وجود 
الحتمىة » لاننا لا نقول بالحرية إلا عندما نجل أسباب أفعالنا “ فنتخيل ها ي) تخلما 
من الوقوع في اللاحتمة > ونقول انا صادرة عن ( الات ) » أو عن حرية الاختيار . 
فال جېل بالاسباب العمبقة مجعلا نقول بصدور بعض أفعالنا عن الحرية ٠‏ والتعلل بالحرية 


ليس سوى تطبيق لبداً السببية . 


ينتج من كل ما تقدم ان العام يدغ ل فرضة الحتمبة على كل ظاهرة من ظواهر 
الوحود > وحمل افعال الانسان مقبدة كميرها دن الاشباء. ولسنا تريد الآن أن نمودإلى 
الرد على تأويل فلاسفة الحتمية» وعلى تحلملمم للفعل الإرادي“ فقد كفانا(هاري برغسون) 
مؤونة الرد علمم. ولكننا نقول: ان الاختلاف بين الشعمور والعلم اختلاف تام» فالشمور 
يثدت الي رية ٤‏ والعم يشت الحتم.ة ٤‏ وأصحاب هذهب الحريةحملون على العلم المادي لشو اء؛ 
ويبينون لنا أن الحتمية لست مطلقة > وان قوانين العلم فسبية ٠‏ و اصطلاحية > وانما 
لا تطامنا على سحقىقة الوجود. وأصحاب مذهب الحتمة يبطلون شادة الشعور؛ ويقولون 
اپا وم > او معرفة ابتدائمة؛“ او إدراك موقت ناقص؛ واا لا تقاس باليةين العمي > 


والمرفة الوضصة الشابتة . 


فہل بحب الوقوف عند هذا الحد من تع_ارض الادلة ؟ أم جب التوفيتق بين الملم 


والشعور › وين الحتمبة والرية؟ . 


۷۷1 التوشتى بين المرية والحتمية 


۴٣‏ هل كن التوفق بين الحرية والحتمة ؛ 


ان فلاسفة العصر لا بريدون أن يضحوا بعطيات الشعور؛ والوجدان في سبيل الملم» 
ولا ان يضحوا بالعلم في سيبل الاخلاق . والذي بقريهم من الحق في ذلك ٤‏ ويدنمم من 
المقين ان الحقىقة لا تتجزاً ؛ فإما ان تتكون شمادة الشعور صادقة » وما ار تكون 
براهان العلم وسحدها هي اأصححة . ف إذا كانت شہادة الشعور صادقة > وجب التوفسق 
بينما وبين العلم “ وإذا كان العلم وحده صححا »> وجب تكذيب شمادة الشعور » لانه 
لا يعقل أن يى القول بالحرية على ضرورتا للخلاق فحسب. فاو كانت المرية ضرورية 
الأخلاق » وخالفة للعلم )ا ترددنا لحظة في الاعراض عنماء 


ولعل السبب في هذا التبابن الظاهر بين العلم والشمور برجم إلى زعم الفلاسفة ان 
الفعل ار إبداع من العدم ١‏ وان الإتان خالق لافعاله > وان الارادة علة اولى . فم 
قد جماوا الحتمية امراً طبع أحاطت ده الضرورة . وقالوا إن العلة تحدث الملول > 
والمتقدم بحدث المتأخر بضرورة مبكانيكمة. » فعرفوا الحرية مناقضتما للحتمية »“ وعرفوا 
الحتمية يمناقضتما للحرية “ حى اصبسح التوفسق بينم محال » ولو تعمقنا في دراسة الحتمة 
الي يقتضيما العلم > والحرية التي يستازمما الشعور > لادر كنا ان الفلاسفة قد ر كبوا في 
كل هنما مر كبا صعبا » ان حلبلا تجديداً لمفمومي الحتمبة والحرية قد يسمل علينا مشقة 
ارو ا 

١‏ - هل توجد الحرية مع الحتمية في عام الظواهر . - اراد بعض الةلاسفة أث 
بجمعوا بين الحرية المطلقة » والحتمية الطبيعية “ فقالوا : ا عال الظواهر - اي عالم 


الإنسان يساق بالطبيعة إلى الآ لبة والضرورة “ وبالعقل إلى الحرية والاختبار . 


1 الالية والحرية . - فا قاله ( ديكارت ) : إن النفس تدير الىدن ٤‏ كا سوس 


الحربة ۷۷ 


الفارس فرسه ؛ وجوهر النفس هو الفكر » اما جوهر الجسم فيو الحركة » وهذه الحركة 
لا تستازم ان يكون هناك قوة متجة إلى جة معبلة ٠‏ لانه لا تأثير لاجبة ما دامت كمرة 
الحركة ني الكون ثابتة . فقد تختلف جة الحركة ولا يؤثر ذلك في كستما ٤‏ وقد تزيد 
متها وتنقص من غير ان تختلف جمتما . فإذا كانت سرعة المتحرك ثابتة امكن تغر 
جهة الحركة من غير ان يؤدي ذلك إلى تغبير كمستما . وعلى ذلك فالنفس لا تستطيم ان 
تغير كمية الحر كة» إلا انما تستطيم ان تغيبر جبتما؛ في تؤثر في الغدة الصنوبرية؛ وتغير 


ج الارواح الحوانىة ٤‏ وتہدل طردقما من غر ان تہدل کہة الحر كة . 


وقد رد (لبنز) على هذا الرأي › فقال : إن كل حر كة تقتضي قوة ٠‏ وان تغبر جبة 
الحر كة لا يتم إلا بإضافة قوة جديدة إلى القوى السابقة ( راجع نظرية المتوازي الاضلاع 
في تركب القوى) » وإذا صح ذلك سقطت نظرية (ديكارت) المشتملة على التوفيق 
بين الآ لبة والحرية » لان النفس لا تستطيم إذ ذاك ان تغير جمة الحركة إلا إذا خلق- 
قوة مادية جديدة » وهذا خالف ليدأ حفظ الحر كة في الكون ؛ وثبوت كستما . 


ونحن لا نفهم حتى الآن كيف يؤثر الفكر في المادة » ولا كيف تير النفس جبة 
الحر كة » فا من شيء ضيبم في الوجود ؛ وما من شيء خلت . وإذا صح ذلك تعذر ان 
تكون النفس مبدعة لجىة جديدة لاعلاقة ها با قبلما من القوى ؛ ووجب القول إن فعاما 
هذا برجم إلى قضاء إلهي . 


ب - القوة المطانقة . - قال بعضهم ان الحرية أشبه شيء بالقوة اطلقة 
décrochan(‏ uvoirدP)‏ “ وهي القوة اللازمة لتحريك منظومة مؤلفة من عدة اجزاه) 
فقد تتجمم الاجزاء » وتتر كب القوى الفاعلة “ ويتولد من تجممما توازن» إلا أن هذا 
التوازن قد يتمدل بإضافة قوة جديدة إلى تلك المنظومة؛ كما يتبدل توازن القنلة فتنطلق 
ثم تنفجر ٠‏ او كمايسقط الجسم المعلتى بالط فتولد من سقوطه قوة عظيمة . وعلى ذلك 
فإن الإنسان إذا اراد ان بؤثر في الطبيعة > ويستخدمها لاغراضه » جع قواهها 
الفاعلة > ورتب شرائطما ؛ وجعلها متوازنة > ثم اضاف النهاا قوة جزئمة جديدة 
تمدل توازنما ۹ 


۷۸ الثوفق بين الحرية والطتمة 


١‏ - والفرى بين القوة المطلقة “ والقوة الماطلقة قد بتزايد إلى غير نماية + فتكورے 
نسبة القوة الطلةة إلى القوى الاطاقة > نة الأمرارة المذيرة إلى انفدار 


مستودع البارود . 


ذلك زعم (سكرتن - صها6ءء؟) أن القوة المطلقة قد تتناقص في بعض الشروط 
إلى غر نماية > حت لا يبقى منما شيء“ وتبقى محم ذلك متبوعة بالنتائج نفسما > فلا 
غرو اذا حركت الارادة البدرن › وكان عملما هذا غير تابم لسبب خارجي › لأا 
تكون إذ داك كالقو ة المطلقة الصغيرة التي تتن اهى في الصغر حت تصبح معدومة > 
ويكون تأثبرها غير مخالف لمبدأ الآ لية. لقد ظن (سكرتان) أن هذا الاستدلال الريافى 
كاف للجمع بين المرية والتمية > ولكننا إذا قعمقنا في التفكير» تبين لنا أن هذه الأدلة 
الرياضية لا تنطبق على المسائل التجريسة “ لأن فكرة القوة المطلقة الممدومة فڪرة 
متناقضة . فلا بد إذن من أن بكون ها مقدار . ولا يكن خلت هذا المقدار في المذهب 
الآلي إلا بمعجزة إفبة . 


- لدلك زعم ( دلبوف ) للتخلص من هذه الشبهة أن الإرادة لا تخلتى شيا » وأن 
علا مقصور على انتخاب الوقت الذي تنطلى فيه القوى الفاعلة من غير أن تضيف الها 
شيا جديدا » ولكن هذا القول لا يقطم مظان الاشتباه » لأن تأخير وقت الانطلاق »› 
أو ققديه بحتاج إلى تبديل العمل الىكانيكي الةوى الفاءلة “ آي يتاج إلى خاتى قوة جديدة» 
وهذا خالف أيضا لمذهب الآلي . 


ج - الحرية ومرأكز عدم التعين . - وقد زعم بعضمم أن في الطبيءة موعات من 
القوى تستطيع أن تولد بعملما عدة حركات مكنة لا ترجيح لإحداها على الاغرى . 
ويسمون هذه امجحموعات : بمراکز عدم التعین . فى) قاله ( پوسىنىڭ  Bouse‏ ): 
ان ف الرباضبات معادلات جارية مۇلفة من معطہات واسحدة ؛ ومشتملة فى الوقت ذفسه 
على حاول مختلفة . فلماذا لا يوجد في الكون مراكز تحقتق هذه العادلات المبريةء وتلتقي 
فيم القوى الفاعلة » بمحبث يتولد من تلاقما حركات ختلفة متساوية الأمكان > ولكن هل 
في الكون مكان لراكز عدم التعين . 


الحرية ۷۷% 


۱ ل دردد (لوترو) ف قمول دلك . فقد انتقد ٤‏ ڪتابه ٤‏ جواز قوانين الطسہعة 
Contingence des lois de la nature »‏ » معنى ااضرورة “ ومعنى العم ٤‏ وأثت 
يصورة ذظرية إمكان مرا كز عدم التعين . قال : إن الضرورة التي تشتمل علا الطسسعة 
ضرورة فسببة . وني كل افق من الو جود عنصر جديد لا ينتج بالضرورة من الافق الأدنى 
الذي قبله . فالموحود أغنى من المنكن امحض ؛ إلا آنه جائز » وليس ل#انون الكائنات 
- أي لقانون السببىة - ضرورة مطلقة + أو تحليلءة » لأن المعلول ليس داخال فى 
العلة ٠‏ وإغا هو مشتمل على عنممر جديد لا وجود له فما . ولولا ذلك لا كان بين المعاول 
والعلة فرق . وكلما ارتةمت من افتى أدنى إلى افى أعلى في مراتب الوجود صادفت هذا 
العنصر الجديد الجائر » فقي الأجناس العالبة عناصر لا وجود ها فى الموجود اض > 
وفي المادة امتح ر كة شيء لا وجود له في الأجناس “ وفي الحماة شيء لا وجود له في ا)ادة 
ا جامدة وي النفس شيء لاو جود له في الحاة. وقي هذه الدرجة الأخبر ةم مراتب‌الوجود 
تظہر جائزية الإرادة > لأن في المزم شيا لا تشتمل علبهالناقشة أو الروية . فالبواعث 
والدوافع ليست إذن علة الفعل » والحرية آعلى الصور الدالة على جائزية قوانين الطبيعة . 


۲ - وقد درس (هتري برغسون) علاقة الدماع بالفكر » فبين أن الدماغ الشري 
أحد مراکز عدم التعين هذه › لاه متصل بعدد کار من الأعصاب الجسبة ٤‏ بصدر عنه 
عدد كير من الأعصاب الحرك » فإذا انتةل السمال العصي من الأعصاب الحسة إلى 
الأعصاب الحركة ؛ وسلك ني انتقاله طريقا خططا من قبل ولد فعلا منعكسا خالي] من . 
التصور . وإذا وجد السبال العصى أمامه عدة طرق ممكنة » وكانت هذه الطرق غير 
غططة من قل كات اتتقاله هذا مضسزي الشعور + وى ذلك أن في الساغ مرا كز 
اعدم التعين » وأن وظبفة الشعور دقع السبال العصي إلى انتخاب أحد الخطوط الممكنة. 
ومع ذلك فإنه لا يكنا قبول هذه النتائج › إلا إذا ضربنا بمذهب الا ية الكونية عرض 
الحائط »> وسلنا بأن كل حادث جائز لا ضروري ؛ وإذا م نقبل هذه النتائج 
وقعنا فيال لىة المحضة › ووجدا أن الحتمية لا تتفق مع الحرية ٠‏ 


۳ - مذهب ( کانت ) : ان عا الظواهر عا الضرورة والمتممة » أها عا الشيء 
بذاته ٤‏ فو عا الحرية والاختار ء 


۷۸۰ التوفيتق بين الحرية والحتمية 


لاعجز العلماء عن ال ممم بين الحرية والتقبد في العام المحسوس أخرج ( كانت ) الرية 
من عالم الظواهر وأرجعا إلى عا الشيء بذاته . وعالم الظواهر عنده عام التجربة ا 
تبدو لنا من خلال مقولات المقل . أما عال الشيء بذاته فمو عالم الحقيقة » قال : إن عالم 
الظواهر عام الضرورة والحتمية > لأن العقل لايدرك ااظواهر إلا داخل الزمانوالمكان» 
ولا يصبعالحادث معقولا عندنا إلاإذا ربطناه بغبره من‌الحوادث الأتقدمة عليه في الزمان ؛ 
أو الموجودة معه قي المكان . ولا يشذ عن قانون السببية في عالم الظواهر شيء أبداً . بل 
كل أمر خاضم له » و كذلك الأفعال الإرادية ؛ في مقيدة كغيرها من الأفعال . قال 
( كانت ) : لو أدر كنا ما بحري في نفس الإنسان من العوامل » وأحطنا علا ميم 
الطروف التى بواجبما لأدر كنا سلو كه المقمل؛ وتشأًنا به كانتذماً وف القمر اوكڪسوف 
الشمس » فلا حلإذن الحرية في عالل الظواهر . 


ولكن عا الشيء بذاته ليس كعال الظواهر؛ لأنه لا قبلىة» ولا بعدية فبه» ولاشابق» 
ولا مسبوق ؛ فلا يتنم إذن وجود الحرية فيه . لذلك قرر ( كانت ) في نقد العقل احض 
إمكان وجود الحرية في عالم الشيء بذاته » ثم اضطر في نقد المقل العملي إلى الاعتراف 
بضرورة الحرية من حبث هي مسلمة لازمة للأخلاق . والفعل الخلقي عنده ليس مقيداً 
يجا قبله من الرغبات والميول » ونما هو فعل معقول يقوم به الإنسان ختاراً» ولا يبغيمن 
وراء ذلك إلا الخضوع للقانون > فمو إذن ابتداء مطل ؛ ميزانه العقل لا التجربة . 


ولو ام مجعل ز كانت ) الزمان والمكان صورتين أوليتين من صورالخساسة؛ متقدمتين 
على التجربة “ لكان التوفيتق بين الحرية والحتمية حال . إلا أنه زعم أن الزمان والمكان 
صورتان قبليتان تابعتان للعقل » وأن عا الظواهر - أي عال المحتمية - ليس عالم المقين؛ 
على ین أن عام الشيء بذاته المشتمل على الحرية هو عالم الحقبقة إذن كيف تتحدالحرية 
بالحتمية » و كيف تتفت السببية المحسوسة مم السبببة المعقولة . لقد علل ( كنت ) هذا 
الاتحاد بقوله : ان أفعال الإنسان تولف سلس متصلة الحلقات بعضها مرتبط يعض 
ارتباطا ضروريا . إلا أن بموع هذه السلسلة ابع لحرية الاختمار. ولا كان عمل الإرادة 
خارج] عن الزمان » كان من الممكن أن نتصوره ساريا في كل فمل جزئي . فالسببية 
الطبيعية تقنضي أن تكون كل حادثة من حوادث السلسلة ابعة ا قبلا بحسب النظم 


الحرية ۷۸۱ 


والقوافين ا)ملومة ؛ ولكنما لاقم السلسلة مجموعما من أن تكونتابعة لسبب أولي مفارق ٠‏ 
ایا نستطيم أن دنخب 8 الجر بسة دفءة وأحدة عار ج عا الظواهر “ ونستطيع 
أف شتارها رة من غر أن نقد بذاك عل الأسءاب الفاعة , 


ظامات هذه الدظرية . - لا نستطمم أن ندرك قيمة هذه الذظرية إلااذا فصلنا القول 
فا على مذهب ( كنت ) نفسه ولا كنا لا نستطيم في علمالتفس أن نسهب في الكلام 
علماقصر نا حشنا فما الآندلى الإشارة الى بض ااظدات الحطةما. 


١‏ - فمن هذه الظمات انقسام الوجود عند ( كانت ) الى وجودن : وجود ظاهر 
وو عا الظراهر ¢ وو حود ھقىقي ¢ وهو عا الشيء رذاته ë‏ 

+ - ومنما قوله أن.للؤمان والمكان صورتان أوليتان متقدمتان على التجربة ( راجم 
نظردة ) کذت ( ف ادراك العام الخارجي ٤‏ ص 44( 

۳ ومتما قوله أن العم مقصورعلل معرفة الظواهر؛“ لان الشيء یداه لايدرك بالل 
ولولا ذلك ها صرح بأنه هجر العلل لبترك في قلبه عل للإيان . 

- ومنما قوله پوجود سسب ولي خارج عن الزمان » منبث في كل فعل جزئي . 


ه س وهننما قوله بتعحردد الحرية عن الزمان والمكان » مع أن الحرية التي نول بها 
ونصدق ا “ هى حرية الشعور “ أي الحربة الحققمة الداخلة في الزمان والمكان . 


وقصارى القول أن ( كانت ( یح ي کک بة والحتممة »> لأته اعتهد أن 
الحرية ابتداء أول » أ و خلق الشيء بعد أن ا یک ن » کا اعتقد أيضا أن الحتمة ارتباط 
ضروري بين الظواهر > وأن العم لىس له لا قمة فسمة. 


وممنى ذلك كله أ ( كانت ) قد أخفتى في الجمع بين الحرية والحتمية » کا أخفق . 
من قبل في ذلك (ديكارت) و (لاز) . ولم بتوصل العه اء المعاصرون الى الترفق بان 


VAY‏ التوفىق بين الحرية والتمة 


هذبن الأمربن الا بعد أن أعلوا معاول النقد ني مدع الحتمية اطلقة من جة ؛“ واطرية 
المطلقة من جبة اخرى . 


حقيقة الحتمية التي يستازمبا العم والحرية التي يقتضيم| الشعور 


1- لنبحث أولاً في حقمقة الحتمبة التي يستازمما العلل . 
ان العلل الحديث لايسلم مبداً الآ لية الكلية > أو المكانكية الطاقة » كما سام به علماء 
القرن التاسم عشر 


١‏ - فمو يستغنى أولا عن البحث في العلل “ وحمل ه4 المحث في العلائتى الثابتة 
بين الظواهر » أي في القوانين الطبيعبة (راجم بحث الملة والقانون قي المنطق ) . وهو 
لا بريد أن بربط الظراهر بجميم الشرائط المتقدمة عليما في الزمان» أو الموجودة معما في 
الكان »› لأن هذه الشرائط كثيرة لا محمى عددها > ولو حاول الإحاطة بها كلما ا وجد 
إلى ذلك سس وهو لا بريد أخبراً أن يدرك كيف تم اجتماع هذه الشر ائط؛ ولا کف 
أدی اجتماعبا إلى حدوث الامور الجزئية . فالحادث المامي حتاف عن الحادث الام > 
لا بل هو كا قبل حادث جرد حذفت مله ميم الواستق . 


ثم ان ا كثر علماء الءصر يقررون أن القوافين العلمية قوانين إحصائمة »> وممنى ذلك 
أن القو انين المامية ليست سبطة إلا حسب الظاهر »أا ن الحقرةة فېي معادلات 
متوسطة لمدد کا بق لوال الجزئية المقشابية . لقد تمن العاناء أن لذرات الغاز مثا 
مرعة عظيمة > وأن حركاتما تتبدل بالتصادم ٠‏ فنتخذ أشكالا عجبة ( كما في المركات 
البراوفنية ) > إلا انيم استطاعوا أن يطبقوا حساب الاحتيالات على هذه الحركات » وأن 
يستخر جوا منما قانون ( ماريوط) . فقانون (ماربوط) إذر عحصلة متوسطة ل ركات 
الذرات الختلفة . وقد قمل أن قانون العده الأ كين بقلب كثرة الحوادث إلى وحدة اللسب 
اوالمتوسطات. وکا أن العلم لاحبط محميع خواص الفرد؛ فمو كذلكلا بريد الاقتصار على 
معرفة الجزئيات . 


VAY الرية‎ 


٣‏ - وقلمل من التفكير في التجارب التي قام ما العلماء بين لنا أن التذيۇ العللي محصور 
في نطاق المنظومات المنغلقة . ف إذا حددنا بعض الشروط والأسباب > وحصر تاها في 
منظومة منفلقة أمككننا أننتضىا بالنتائج . ولكن هذا التذبو لا يدل على أن اجتاع 
الشروط ناشيء عن آلبة ميكافىكة . إذ لولا الم اماء لما تحقتى اجتاع هله الشروط > 
ولا تألفت هذه الجمل من العلل والعلولات . 


_ أضف إلى ذلك أن مدا حفظ الطاقة م بتحقتق بعد في جسم ظواهر الكورن 
تحقة) مائ مطاة) . والطيعمون على ما م فمه من الحاجة الى هذا ادا لايتعصبون له 
الآن كثير ا » ولا بجردونه من كل قبد» بل يعلنون انه فرضبة ضرورية للبحث» اوفرضية 
ضرورية للتعريف بالنظومات الماغاقة من القوى › والماظومة النغلقة هي النظومة التي 
لا تدغلما قوة جديدة ٠‏ ولا تخرج منما ٤‏ بل تتمدل من حال الى حال > ولا يضيع منما 
شيء » وإذا كان عاماء الطبيعة بطلقون مبداً حفظ الطاقة على جيم ظواهر الكورن > 
م لا دستطيعون ان ببرهنوا عليه برهانا حقيقا » الا داخل النظومات المنغلقة . فقد 
بكون الكون منظومة منغلقة › اي قد رڪون خاضعا بأسره لدا حفظ الطاقة > فلا 
خلقی فسه شيء؛ ولا رضح فبه شيء٠٤‏ وقد کون على‌عکس ذلك. ولکننا اذا اقتصرنا 
على دراسة احوال النفس دون غبرها من‌الظواهر؛“ تبين لنا ان مبداً حفظ الطاقة لاينطبق 
علا ماما » لأنه لا يكن ارجاعما الى العوامل الادية . وقد بنا في أول هذا الكتاب 
ما هي علافة النقفس بالجسد » وقلنا ان النفسلىست عدية الأثر في الوجود. نعم ان الجسد 
عتص الغذاء ودقلبه الى حرارة ثم اى حر » ولكن النفس لست صورةمن صور 
الطاقة ءولو كانت ذلك لأمسكن قباما » وببات ممادها الحركي؛ او الكمربائي ؛ 
او المغناطيسي. 


وقصارى القول ان العلم لا وستاذم لتمة الكلىة > وكيف ذقرر ارن كل جزء من 
بالحتمىة مقصور على النظرمات النغلقة . فإذا ألفت يعض القوى منظومة منفلقة قلنا أنه 
ستولد هذه النتيحة او تلك . ولکن تألىف القوى لايم بصورة آلة. نعم‌ان العام وستازم 
الحتمبة . ولكن الحتمىة شيء؛ والا ىة شيء آخر. وقد بسنا في انط ان القول باختمية 


A4‏ التوفستق بين الحرية والتمبة 


الطبيمبة ليس من أوليات‌العقل. وانماهو فرضبة ضرورية › او اقلاذاشئت انه من‌الأوضاع 
التي لم يسلم الإنسان بها » الا لجعل مفموم الكون معقولً. فالتمية اذنفرضبة مشروعة 
ييدها الملم بارتقائه » لا بل هي حاطرة جم ؛ لن 0 العقل البشري على الأخذ ياء 
ولو فكر بالاعراض عنما لہ سبطرته على الطبيعة > ولأضاع ادراكه لمقولىة الكون . 


ب - ولنبحث ثانيا في حقيقة الجرية الثى يقتضيما الشعور . - لقد دل تحلمل 
الفعل الإرادي على أن حرية الإرادة ختلفة عن حرية الاختمار > وانها ليست ابتدائ 
مطاقا ولا خلة] للشيء من لا شيء . 

ان الفعل الإرادي فعل معقول › تلةي النفس فيه على بساط الببحث مسألة عملية > م 
تطلب سلما . فتجد ها أولاحلاً نظریاتستخدم قبه جمبم‌معارقما٤‏ وقوة يا اء و ابداعپاء 
وتنظيمما العقلى . ثم تجد ها بعد ذلك حل عملا ؛ فتجمع النزعات؛ والمول الكامنة فما 
حول تلك ا)سالة»وتصوغماني قالب علي وفعا ما يئل ما الخال . فالفعل المحرمشابه بهذا المعنى 
للتجريب العلمي » أو الاختراع الفني» لا بل هو وظيفة نفسبة تركببىة . وما الڪشوف 
العلمىة “ والاختراعات الفتة “ إلا ظاهرة من ظواهر الفاعلمة النفسة الحرة ؛ قبي دف 
دان إلى تنظم التصورات » أو النزعات> وتر كبما ر كا جديدا في ضوء العقل ٠‏ وتستند 
إلى الحتمية العلمبة في سيمل الوصول إلى هذه الغاية , ولولا هذه الفاعلية الحرة اا وجد 
العمل > ولا كان لاشعور والعقل فائدة . 


وعلى ذلك فالرية ليست سرآ من الأسرار “ ولا قوة عجيبة تفيض عن المالم اجول. 
فتشرق على النفس داخل الزمان والمكان ؛ وإنا هي وظىفة نفسة حقبقىة ييلشما الانسان 
بطري العقل - فالمقل يطلع صاحبه أولاً على قوانین الظواهر ٩‏ ثم يبان له كمف يستشدم 
هذه القوانین لانشاء مر كبات جديدة متفقة مع غاياته . ومن معرفة القوانين يتأالف العل. 
والعلم مبني على المحتمية . أما استخدام هذه القوانين في سيمل إنشاء المر كبات الحديدة فهو 
عمل تنظيمي تابع لامشل العليا ؛ لا بل هو مل فني يدل على أثر الحرية في الوجود. 
فالانسان [ذن حر بعنى أنه يستطيع أن يذهب بعقله إلى ما وراء العلل » وأن يتجرد 


YA الحردة‎ 


مخباله عن قود الزمان واكان > أن يتخذ الحتمبة وسل التغاب على الطمبعة . وهو حر 
أيضا لأن الفاعلية النفسية أبعد من أن تنحل إلى الآ لبة . 


١‏ المصادر 


1 — Belot Une théorie nouvelle be la liberté (Rev. Philo. 1890) 
2 — Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience 
3 —~ Bossuet, Traité du libre arbitre. 

4 — Bourroux, De la contingence des lois de la nature. 

5 — Fouillée, La liberté et le déterminisme. 


6 — Janet et Séailles. Hist. de la philos. 


7 — Kant, Fondement de Ja métaph. des moeurs, Critique de la 
raison pratique. 


8 — Langevin, P. La science et le déterminisme, 
9 — Nabert, L’expérience intérieure de la liberté. 
10 — Renouvier, Psychologie rationnelle. 


۲ - نارن ومناقشات شفاهة 


١‏ - علاقة الحرية با تة 

۲ الحرية عند ( برغسون ). 

٣‏ - الحرية عند (سارتر) ء 

۽ - لص الآراء الى أوردها (بوترو) في كتابه : جواز قوانين الطبيمة . 
ااا غه لاء الماط رن 


۷۸٦‏ الطرية 


۴-الإنشاء القلسفي 


١‏ - هل الحرية مسألة نفسة ؟ أم مسالة فلسفبة ٠‏ أوضح الفرق بين هاتين المسألتين. 
۲ - هل تستطبم أن تجد في عل النفس حلا كف لسألة الحرية ؟ 

۽ - هل الحرية هي القدرة على الفعل بلا سيب ؟ 

؛) - هل يمكن التوفق بين الحرية وشرائط التفسير ااعلمي ؟ 

ه - هل نستطمم أن نوضح أفعال الانسان بسجيته ؟ 

٩‏ - أوضح هذا القول : « ان أفعالنا تقيدا بقدر ما نقيدها» 

۷ - لاذا زعم بعض الفلاسفة أن الك التأملى حمل طابم الحرية ويدل علما ؟ 


الفرارس 
١‏ - فهرس الألفاظ الفلسفية 


۳ فہرس المواد 


Converted by Tiff Combine 


۱ یا اظ الاسفة 


“ 114 ¢ ( Invention ) — gIرټخاl‎ ||“ ao < ( Primitif ) — الابتدائي‎ 


‘ONY “ FY °‘ 1AN ° 1*۲ 
1° Ce CAY O۱1 ° 4۹۲ 

“ 1۳" ¢“ ( Création ( - الابداع‎ 
Yet 6 t0۹ —fFr NYT ° 14 
Vit 6 Vo 

qr < ( Ethologie ) — <“ lu gلgأî!‎ 
“ ( Sociolcgie ) — الاجتاع ¢ عل‎ 
110 ° 44 ۳4 

Instinct ) — الاجتماع ¢ غرازة‎ 
YAY — YA\ “ (grégaire 

<“ ( Socilologique ) الاجتاعي‎ 
NA 6 FV € FAo ¢ Yo 1 
— 4 ONY Of ° OY ° (44 
VI € VY € VYA ° 1F 

احتباز الشعور › أو تفتح الشءور ٠‏ أو 
(Prise de conscience) .رgaشJ| de‏ ¢ 
Vite A OY ° oftY ° {Yo‏ 
الا ساس — ) “YY <“ ( Sensation‏ 
Tor ‘Fo FTA — FY 1۸‏ - 
a40 OYA {AY £ TAF FY‏ 
الأحلام — {o1 6 ۲A) ‘(Rêves)‏ ~ 
or» ‘tot‏ 

< | < (Rêverie )— ال.قظة‎ ماlحأ‎ 
{or 


Y0 ‘ {o 

اختناق الرحمأو المسترا(أو المرع)- 
1Y < (Hystérie)‏ 

<“( Libre arbi )٣٤( - حر ية‎ ٤ الختار‎ 
Va éVrt CVTY YT ° 1Y 
a <“ f “ ( Morale ) — الأخلاق‎ 
Y1 6Voo Y0 {OY V+ 
Sentiment ) - الأخلاقىة < العاطغة‎ 
YA “ (moral 

“ 11 ¢ (Perception) — كIرaإلl‎ 
FEA TIA ‘TNo TIT ° 4F 
LAY ¢ {Yo FA 

الإدراڪ ات المكتسة ‏ 

¢“ ¢ ° (Perceptions acquises ) 
(Vt YY 

“ +o» “1° (Volonté) — الارادة‎ 
CoN {YY Fo YAY ° 4 
¢ Vo —¥14 6 YA ° TAF ° Ae 
Yo¥ “Yo 

¢“ {¥ ¢ (Volontaire) — الارادي‎ 
{VP CLV OTA ° TE f EFA 
(Volontarisme)— بهذملا٤يدارالا‎ 
YF — VPN “ot “ory 


۹۰ 


Eapris ) — ةuنlونحجلا الأرواح‎ 


عل النفس 


٥و٤٢)‎ A ېانونان٥٥( الاکتاب۔‎ | 


“ay |j 6 ¥*A “ {0 “ 1%4۸ “( animaux 


YYY 

|lتaط|i—) (Introspection‏ “رام 
التأمل الباطني 

¢“ ( Raisonnement 8 الاستدلال‎ 
o¥* fooY ‘P\Y 

“o04 <“ ( Induction ) — الاستقراه‎ 
o¥{ ° oY 

.oaY “( Déduction ) الاستنتاج-‎ 
0* 

o.» < ( Nominalisme ) — ةueclلl‎ 
CofC FFA ¢ (Signe) — الاشارة‎ 
o\t fo\Y oY ‘0° 
1ء١٥۸ الاشتداد أوالتوتر النفسي_(‎ 
YAY “ ( psychologique 
اءء861)»‎ ٥ (_ الاصطفاءأرالانتخاب‎ 
A FETT EFE °17 

“oYo“ o4 “(Relation) الاضافة‎ 
(راجم‌النسمة)‎ 0۷٦ 

¢“ o <“ ( Croyance ) — داazelلl‎ 
oft{ 6 aro 6 oft YY 

الافراز — ) Serio‏ ) › (راجم 
الغدد ) 


<‘ rr <“ (Contiguité ) — الاقتران‎ 


41°4۹ 


“Fa “ ( Aveugle-né ) — الاه‎ 


4 
“ YY — 1۱44 <“ (Douleur) - الأ‎ 
LLY fhe TAY 


YrA ‘rTrY“( Couleurs ) —jlglîNl 
< 1 < ( Mécanisme ) — ةul‎ îl 
“AA °‘ ° AE ° TE ° 10۹ 
VL V0 Y*4 ۷*۱ 

<“ Yo» ¢ ( Btendue ) — الامتداد‎ 
OAR Fe YoY “° YoY 
Pathologie) fe ¢ الامراض العقلىة‎ 
1Y4 “ o “ (mentale 

¢ 4A ¢“ ( Possibilité) — ڻùlكaٺلl‎ 
0% “ oYo 

Sentiment ) — ةفط¦ble‎ <“ الاموم3‎ 
YA‘ “ ( maternel 

“V 414 ° ( Le moi ) — YI 
VY 6 VTA FAY ° TAY ° 10 
(راجم الشمخص.ة)‎ 

‘V4 ‘yy <(Egoisme) الانانية‎ 
VY 

“fe. 6 ( Attention ) — olaٿiلl‎ 
“4 ° LAO {A * — {TY ° 101 
Y۰ 4F 


فهرس الأ لفاظ الفلسفة 


(Esprit critique) الانتفاديءالفكر-‎ 
ot 
— F1 “ ( Transfert ) — Jai 
۳Y 
(Psychasthénie )— الاغطاط النفسي‎ 
ویسمی بالرهن‎ “۰ ۷٤۸ ٩٢' 4 


النفسي 
الاندفاع ) ‘yr <“ ( Impulsion‏ 


Va “Vf Y۹ 

Construction ) - الإنشاء الذهني‎ 
“oor “‘tto ° {{4 ° ( mentale 
o4 

¥10 “ (Elaboration) — الانضاج‎ 
“1% “ ( Affection ( - الانفعال‎ 
vy 

› 10٩ › ) A ect ) - الانفعالي‎ 
tot f EY 6 IAL ° VAI 11° 
“04 ¢ ( Affectivitê ) — ةuJlaiil‎ 
VFT FAA ° 11° 

الانقاد أو الخضوع > غربزة - 
Instinct de Soumission )‏ ( “ 


TAY — XAL 


۷۹۱ 


«(Loi d’intérêt) الاهتام › قانون-‎ 
CV {ETN Cee 

¢ (Notions premières ) _تlıl الأو‎ 
o6¥% ‘ o¥Yo0 ‘ oN\ fot 

“ 1% ° ( Suggestion ) — ءlڪtإll‎ 
O 6 \°¥ 

“o14 4( Psittacisme ) —ةblkanll‎ 
› ۷م‎ > ) ھچi‎ oes ( - الندہات‎ 
o¥Y 

< ( Démonstration ]) —_ ڻlaرıll‎ 
— OYY oY ¢ oI f oo 1*4 
oo 

۳۲۷ “ ) Vue ( - الىصر‎ 

۳)٣ ٤ ) Viوueا‎ ( - البصري‎ 
Conservation de Lé -)—ialطbJllaڊ‎ 
VAY ‘ q« ¢ (nergie 

“T14 ¢ Y4 ¢ ( Milieu ) — ال‎ 


۲Y» 
“ {rA <“ ( Réflexion ) — التامل‎ 
0۹ ° 4 


التامل الباطني أو الاستبطارت - 
(Introspection)‏ < 114 °“ 1۲1 “ 


1۲۲ 


الأنواء أو الأغاط النفسبة - أ|التامل الباطي التجربي أو الإتبطان 


‘qy ¢ (Types psychologiques) 
LAA ‘PHL PEY 


latrospection - ) — التربى‎ 


YY “1% <“ ( expérimentale 


4۲ 


AEtYr\41 “ (ReFléchi) — Jal 
۳۹ at 

Fixation des8ou-)_تٽاۈر تمت الد کر‎ 
{%1 6 {e é (venirs 

“¢4 ¢ (Expérienee) — لتر ر‎ 
oY 6 FI CYeY (Fo) ¢ Fo: 
oA 6 04° 

¢«{ Empirisme) _ aأll‎ < التحربي‎ 
et ee FOAL {AAA For 
¢( Expérimentation ) التحر ب‎ 
oo 1o 1۱۳| 

¢ (Expérimental) — التحسرني‎ 
"AL CVA {Ye 

— {A\ < ( Abstraction ) دı تحر‎ 


0¥ 
< (Subconscience) —~ ت وڙ‎ 
۱4۰ 
“۳446 ( Localisation ] — ڌuدحتلl‎ 
11 


Y0 “ | Arۆbitraire)‎ — التحكمي‎ 
“TA “ ( Analyse ) - اللىل‎ 
© LAT f LAT f NE f tf 1Y 
“ 0%» f ooOF ‘oY+* ‘oYo ° (۹7 
YYo YY 14° a1 

¢ (Psychanalyse)— التحلمل النفسي‎ 
۲۸۹ ° ٦ 
rq\‘rr\6(Dérivation) — Jı g~zJl 


عل النفس 


التخل >١‏ الخال ١‏ لمنخبلة ۔ 
Imagination )‏ ( “ 14 “< ¥4 “ 
(e — {Fr PIT‏ 

Imagination créa - )_عدull‎ Jن7تلا‎ 
{rr < ( trice 

Imagination ¢ )ں)-‎ Jill التخىل‎ 
tr ¢ ( productrice 
Association des ) ټداعي الأفكار س‎ 
te1 PAY TAY ° 1Y ° (idées 
“oo tT LEY {FY ~14 
Y0 ° AY ‘00 ° OYA 

الت_داعي ) م ذهب ( س 

¢“ ¢. ¢ ( Associationnisme ) 
{Yt Err ‘tYY t1 

¢“ ( Rappel volontaire) — ڌر‎ أتdl‎ 
¥ 44 

“ 1+1 <“ ( Êducation ( ¬ الترببة‎ 
Coq FTA TTY YA ° TY 
Y4 ° 1 

VAY ¢ ( Synthêse ) التر كمب س‎ 
© ore f aro ° {A1 ° {YY f {to 
VEY f oA f ofA 

“44 6 ( Tropisme ) - التروبيذم‎ 
YY “° YY 


YeYeYr“ (Pessimisme )—e التشاؤ‎ 


فهر س الأ لفاظ الفلفة 


‘rrq 6( Sublimation ) لمعك‎ 
۲۹1 

¢ (G@lassifica tion ) التمذہ ف ج‎ 
YA To ¢ NY ° 147 ° ۱۷ * 
At Ia 

“4A\ <“ ( Concept ) — التصور‎ 
AY 41 

(Représentation) الهو ا وال‎ 
VIA FEV FY € FEA € YE 
YY" “ Yro 

« (Conceptualisme) — ةiروصتلا‎ 
4۹۹ 

¥4 “¢ (Mysticisme) — فgصتll‎ 

¢“ er 6 ( Contraste ) _ د|ضتلl‎ 
{1 

التضمن أو الفهوم - 

44% “tAY “ ( Compréhension } 
¢ 14 ¢ ( Evolution ) — التطرر‎ 
e Fre Fo\r YY 

‘+1 <( Coopération) _ ùوlnتll‎ 
11۲ 

{YY pre ¢ ( Fatigue } — all 
“ ( Généralisation ) — العم‎ 


oc ARI FF\ 


4۳ 


‘44 — {4| “(lndétermination) 
YYA “ Yo 

llتف_jlؤJ‏ _ yey ¢ (Optimisme)‏ “¢ 
التفكير ( راجم الفكر ) 

Loi de Con — ) التقار ب ئقانون_‎ 
IF ¢ (vergence 

YA ‘ rqy < ( Dégoût ) — jjقaتلا‎ 
ta¬ < (Division) — التقسم‎ 
Division du tra - ) — Jacl تقسم‎ 
IY tt’ frAo “ { vail 

“ 1۳ ¢ (Imitation ( - التقليد‎ 
ot 14 

(Déterminisme) _ ةunzklرÎ‎ دıقتلا‎ 
CYrY oyt for 1\1 
‘YI YY Yo ° Yo 
CVV CVVY EVV VY: CVA 
YAT YY  VYE 

‘4q <( Rèpétition ) lal 
YY AA AY 

Théaries gé —)—ٽlı‎ jظi“ الكو ل‎ 
Yo" ~ oY ‘(nétiques 

“ 144 <“ ( Spontané ] — التاقائي‎ 
CNA CEY CFAY Not 141 
Ya 


“ ( Assimilation ) = التمشل‎ 


التعين ( عدم ) أو اللاتعين - || ٤1١١ ٤۳١١‏ 14 


¥۹4 


علم النفس 


« ( Courant de Conscience }) [| Raisonnement par ة١210٠١( التمشل‎ 


‘ûoA‘ooyY ‘ooo “ ooY ‘ ( gie 
o۲ 

< (lritabilité) — ud < التنبه‎ 
۳A4 

yr “ ( Exécution) — النلْقيذ‎ 
۱۹۳٩( Discrimination) 2 النميز‎ 
¢ (Hypnoti:me)— يu—طblikl التو‎ 
tor “ \o °‘ 0 

Sensation )— ln} < التوازن‎ 
Yt ° ( statique 

o\ <“ (Eclectique) التوف ةي‎ 
۳۱ 

) Nativisصnء(_ةيرظن التولءدالماشر؛‎ 
FI —FoY ° 181 

< (Maieutique) — التوليد السةراطي‎ 
oY 

 ) الثنوية ( ذهب الاثنملمين‎ 
A4 <“ ( Dualisme ) 

¢ yo < ( Contingent ) — jilkl 
Ab] 

¢“ yy. ¢ ( Fatalisme ) — الارية‎ 
A4 

44 < (Dialectique) — Jl 


جربان الشعور أو تار الشمو رس 


Y~ ° 17 
v4 “ ( Sanction ) — الجزاء‎ 
<\F < ( Particulier ) — يئjجl‎ 

. A’ “ort 44 
( Corps ) ~ الجسدأوال جسم أواليدن‎ 

V4 F14 ° AY 

¢ (Esthétique) — ( فة‎ ) Jl4 | 
۲۸٦ ٤ ٦ 

¢ (Instinct sexue!)_ê jı رdلا“ الحنسة‎ 
“or “4۱ 

۲4 “ ( Folie ) _ ùوikl‎ 

¢ ( Kleptomanie ) _ ةaرړndl حون‎ 
3 

 ) المجماز العصبي ( أو الملة العصبية‎ 
¥44 “ vo <“ (Systême nerveux) 
c‘qyy < s4r < ( Effort ) — sol 
VI V۰ 

¢“ o1 6( GContingence ) — الجواز‎ 
44 “ YoY 

Substance, ) — الجوهر ء٤ الجوهرة‎ 
0¥ 6 FAA ° ( Substantialisme 
¢) Atome)— ۃرذألl الجوهر الفرد أو‎ 
o ° 

“o ‘yy 6( Besoin ) — الحاحة‎ 
(te 


فهرس الألفاظ الفلسة.ة 


۷۸ 4م‎ ١ إ٣‎ ٤ ب٣ الحادث النفسي أو الظاهرة النفسية - || ر‎ 
“AY <( Sensibilité ) ill] ° 0۹ “o۸ € ( Fait psychique ) 


av vt 


PeY TAA YY 


الجمادثة (أو الظاهرة ) - || الحاسة العامة - (eائىطاenes‏ > 


~۷۷۹4 ‘oAY ‘۲16( Phénomène ) 
۸*۲ 

الحادثة المحةقة أو الظاهرة الثانوية - 
Aa “ ( Epiphénomène )‏ 

Sens dé la) ساس ة الحرارةوالارو دة‎ 
rrr <“ ( température 

ا لحب أو الى — ) Amour‏ ( “٭“ 

“0 

< ( Définition ) — Hفaرaتlly الد‎ 
AT CEY CFE FPIY 

01۰ ° ( Terme )- الد‎ 

( - الحدس‎ 
044 Lf FFT ° 10° 

‘ry “ ( Mouvement ) - jI 
HP te € PA € t10 FY 
Ya ‘¥ ° 1۸% 

ارك ( اة ) 
rrY “ (sique‏ 
المحر كة التلقائة — ) Mouvement‏ 

1Y° ‘EF <“ ( spontané 

11 “ ( Dynamique ) - الحري‎ 
AFA \YY ¢ ( Liberté ) — ةı‎ ıl 


¢ Ye ¢ ( Intuition 


Sens kinesthé - ) 


۰ 

< (Sensualisme)— (ail) ا لجسي‎ 
OAV f OYA 6 A “6 0° 

<“ ( Conservation ( - الحفظ‎ 
{e ‘ FIo 

حفظ البقاء (غر بزة)_ ( عل net‏ زاوا 
YA “ Y1 “ ( Conservation‏ 

¢“ 4y YY ¢ (¥érité) — الحقيقة‎ 
o44 {4V € TAL 

“ 1% “° ( Jugement ) _ الح‎ 
pK or = oF AT CY 


< ( Jugement de Valeur ) _ قممة‎ 
٤ حکم وجسود‎ . ۵ ۳۵ 
o¥% ‘Fo ‘ ( Jug. de réalité ) 
¢“ 4o ¢“ ( Biologie ) — إلمحباة (علم)‎ 
VY TE ° 1۸ 

¢“ 44 ‘oo ¢ ( Animal ) - الحوان‎ 
PAN HEL UA ° E4 
¥*1 6 A4 f of f or € oY 

¢ YY ¢ ( Biologique ) اموي‎ 
¢ oro ‘AT {TT FAT ° AA 
YIY NAA YA € YY C0 


74١ 


الخار جي (العال ( (Monde extérieur)‏ 

PVA ° Te TEA {o 

۴a۲a1رون‎ e الخبل(أوالشلل)المام-(‎ 
Ft “ ۲1° ° A* ° ( générale 

Yo ‘Yok “ (Timidité) — Jk l 

‘ory FY ( Erreur ) _ اطا‎ 

1۹۸ 

“ ۳44 ¢“ ( Rappel ) — رgطÈkl‎ 
{¥ 

“Yto ‘YAL ° ( Peur ) — وف‎ 
AI — Y۹ ‘YA YoY YEA 
( Agoraphopie ) الو فم ‌الفضاء_‎ 
Yo 

الخال (راجم التخيل) 

¢“ ( Schème, image ) — الخال‎ 

LAA {EY 

 )بهذملا( الخال أو المثالي‎ 
4۸۹ ‘To ‘FLA “ ( ldéalisme ) 

YAY “ ( Bien ) — ıl 

+14 < (Périodique) الدوري‎ 

“ “\ “ (Durée) <“ الدعومة‎ 

Fo“ ‘\tF 

Sentiment) _ ( ةiطlall‎ } الدينية‎ 

YAY < (religieux 

{4A <“ ( Essence) —_ تۈألl‎ 

<“ gy <Y < (Subjectif) — Jاذلا‎ 

A۲ ° 


عل النفس 


¢“ (1r <“ ( Mémoire ) — ةركاذلl‎ 
EY YF ONT FAT 1F 
— 1۸ ° ( Intelligence ) _ أ اء‎ 
ins 

¢ ( Rappel spontané ) — الذ کر‎ 
{¥ 

¢“ At “ (Souvenir) — Jرك الأ‎ 
t٦ 

oY °“ (Entendement) — jaأll‎ 
oY “114 < (Distraction —Jgaill 
ro “ (Got ) — Jوذألl‎ 

الرأفة ‏ ( 4ذ¡ ) “ ۲۷۷ 

¥1۳ — +11 <“ (Opinion)  يأرلا‎ 
‘+Y1( Autoscopie ). رۇ دات‎ 
۳4۲ 

¢ 4ج‎ <“ ( Réaction ) — Jal رد‎ 
te £1۳۹ 18A 

۷٣١ › ۲٦۵ ٤ )٥غوزء(‎ - الرغہة‎ 
۵۰4 ٤ ٥۰١ ٤ )Sرصاo1٤ع(‎  زمرلا‎ 
O۲۰ ° °۸ 

‘f\ “ ( Stoiciens ) الرواقعون‎ 
o11 “o۱ ° ۹۲ 

r “ ( Esprit ) - الروح‎ 

\Y1 <“ (Spirites) . mو.ح~وgرلا‎ 

“ fo\ ‘ {o ( Rêve ) — | الرؤ‎ 
راجم الأحلام‎ ‘{or * toY 


فهرس الألفاظ الفلسفة 


٤٣۵۹ ٤ ٦ ٤ ) الزمان ( مص‎ 
VA* “6 oA ئ“‎ o¥1 ° Foo ‘Fot 
Temps de ) ~ زمان الانعکكاس‎ 
{Vo CYeA  \T{ ¢“ (reaction 
41 < (Statique) الاكن‎ 

oro ‘<or4 “ ( Négatif )j — بل|.Jl‎ 
السدب (راجم العكة)‎ 

السب الكافي أو الملة الكافية (ممدأً)_ 
«(Principe de raison RIE )‏ 
oY‏ 

‘oy <“( Causalité ) — السممسة‎ 
¥4۹ ° Ye 

< (Caractère) _ اة أو الطبسعم‎ 
VA 1 1Y 

اسر ور (1eە[) ٤‏ ء۲ ° ۷ء »> 
YA TYATIYT“ 1۱‏ 

oyy < (Sophiste) — السفطائي‎ 

¢ o0 ( Comportement ) _ كglnJl‎ 
a۳ “AY 

¢“ ( Behaviorisme ) اللو كمة‎ 
Ai —AF ° 8o 

Yr “ ( Ouie ) - السمم‎ 

tr <“ ( Auditif ) — السمعي‎ 

السير (أو ا ولان في النسوم) - 
“yo “ (Somnambulisme )‏ 
السطرة ( عرزة ( _ ) Insinct de‏ 


¢“( domination ou de supériorité 


4Y 

1A0 At 
+ 6 ( Personnel ) — الشخصي‎ 
¢“ ( Personnalité ) — الشخصة‎ 


Ft FAI 6 114 ° Yo ° 1۸ 
¢ty\ ¢ e1 ° (lntensité) — ةدشلl‎ 
{Vo ‘f° 

— 141 <“ (Conscience) _ امور‎ 
Vey VN CofV EFT ° 1o 
VAL 6 YAY 6 ¥14 ° ¥0۹4 

“ Y1 ‘Fy» “ (Doute) _ الشك‎ 
o4 ote fort 

+r" “ ( Odorat ) — الشم‎ 

(41 ‘tay <( Extension )_Jgaiلl‎ 
14 ° (Appétits) _ الوا ك‎ 
‘FY “tA ( Chose ) - الي«‎ 
74 ° oY 

< (Table ase) _ الصفحة المىضاء‎ 
°“ f OAT ¢ oVY \ok 

‘P(N F1: ° ( Image الصورة_(‎ 
© {A\ SEY f {Fo CPV — PY 
LAA “ {AY 

(mage consécutive)_ة.l‎ |Z: الصو ر‎ 
{e 

الصورة أو الفكرة الطارئة - 


to ° ( ldée adventice ) 


۹۸ 


(ImageCom posite الصو رةار ک.ة__)‎ 
LAY 

- المورة أو الفكرة الصطنعة‎ 
to* ° (ldée factice) 
VV4 “( Nécessit) ) — الضرورة‎ 
“ 1 < { Nécessaire ) ااضروري‎ 
۰1 ٤“ ۹۱ 

Y4» € ( Le rire ( - الضحك‎ 

¢« (Conscience morale) —رınضll‎ 
۷۳۱ 

yay ¢ ( Ênergie) _ ةalطلl‎ 

_ الطافة ( أو القدرة ) النوعبة‎ 
1 “ ( Ênergie spécifique ) 
1A0 “ (Naturel) الطبم‎ 
cyrA\tA “( Nature ) — ةaaınطلا‎ 
YeA VV oat TEE 6 YY 

« r ¢ ( Méthode ) — الطريقة‎ 
۳۹ - 

cr ‘o4 ¢ ( Enfant ) — Jفطلا‎ 
YAY CAT ° NTE ° of f EY 
ce CFIY ° FO TAL ° Yo 
C4 {AL f EY STAT — ۴A1 
oY oY “° o04 ° oto ° o14 
راجم‎ ( Phénomènes ) — الظواهر‎ 
الحادثة‎ 


Phénomènes psy- )-ة.فilا الظو اهر‎ 


علم النفس 


0۹ “ o “ (chologigues 

( Expression des _ ظواهرا مجان‎ 
Yer < YY <“ ( émotions 
“(%0100 <( Habitude ) _3ãدlnll‎ 
‘N’ CoRR ‘KAYT {+0 
N1۸ ~۸۹ 

“۱40 “( Sentiment ) — ةفطlall‎ 
CATA CPI 6 YAT £ YA: CY 
Yo1 “° o1 

(Vie intellectucl!e) (l~lا)‎ anl 
{YA ‘FIle T1 

4۹¥ “ tA\ “ (Général) -~ العام‎ 

{YYtTY“tT" “° (Génie) î لمر‎ 
PA“ YA AY“ ( Seuil ) — ةıznll‎ 
“LoA ‘YAY “( Justice ) — allounلl‎ 
o1 

“ Fı “ ( Contagion ) — Jgدaلl‎ 
YYY f Yo\ “ FY 

44“ ( Reconnaissance) — ùlhرnll‎ 
{۱۰ 

۷۲۹ ۰ )6iوi٥۸( العزم أو القرار‎ 
Sensation ) . ll <¢ العضلي‎ 
1% 6 YY “ ( musculaire 

Ar “ ( Organique ) — المضوي‎ 

yy ‘rr < (Sympathic) _فطall‎ 


“ ( Raison, intelligence )__Janll 


فهرس الالفاظ الفلسفىة 


“ oVo OVI COPA Yo Co» 
¢ 0۹ ° 14 ° IF ° oA ° 0۷ 
Yo‘ € VPF ° 4F 

المقل (الفكرى) — ) Intellectuel‏ 

CAL € 74 1Y “( rationnel 
1 ° FIle ‘FA 

“ av ‘oyy < ( Cause ) — الملة‎ 
0۹۸ 

¢“ ¥“ \¢ ¢ ( Science ) — العام‎ 
(VY EVOA ° {0 ‘Fo ‘Yt —FY 
VAY 6 VYT ° VVY ° ۷۱ 

- العمل‎ 
oY for f ton Yt 

crt <“ ( ÉËléments ( - المناصر‎ 
oY ° PAY 

‘o¥t ‘o1 ° ( Finalité) الغافة‎ 


¢ y« ¢( Action, Travail) 


14 6-0 

YY <“ (Fin ) — الغا‎ 

Yo “ ay‘ (Glandes) — amil 

“‘ 1% € (Instinct ) — الغربزة‎ 
TAA— {To “6) ° ‘YY 11 
— YoY ‘rt “( Colère ) _ضفلl‎ 
AI! “ YoA 

¢“ ( Altruisme ( - الغبريةآوالايثار‎ 
۷* °“ 

“( Vie active ) الفاعلة (الحماة)-‎ 
1۹1 TTT AE 14۹ ° 116° 


۷۹4 


‘FAY “Fe { (Activité) — الفاعلىة‎ 
ot {vt 6 4Y 

 ةظفاحلا الفاعلة‎ 
1Yo “ AT ° YF ° ( i 
- فرط التذ كر‎ 
1۳ 

فرط التصور المصري وهو التحسم 
ا لارجي للمور الخال - 
(Eidétisme )‏ “ 4۹< 


Activité con - ) 


¢ ( Hypermnêsie ) 


¢“ ( Phrénologie ) _ | gyi لر‎ 
۸١ 
۵۹۰٩٥۸۰ ٩۳۹٩ )] ہ۸٤ الفطري-(‎ 


الفعل - ( ٥٥‏ ناء ٤ )4٤,‏ راجم 
رد الفعل س 
الفمسل التصوري الح ر ڪي 


° <۳ ¢ (Action idéo = motrice) 


( Réaction ) 


1Y 
الفمل المنعكس‎ 
e NEA CNET — f+ FV 
R٤۴1ء×ء‎ ( _ الفمل المنعكس اشر طي‎ 
4Y “ ( conditionné 

“1%46 fAmnêsie) — فقد |lذ| کر ة‎ 
OUAF Cte fer 

فقد النطى (الحسة) (عاكةطم4) “ 
Fe AY‏ 

¢ Ft ¢ Y\\ ° (Peasée) — Ka 


٤ ( Réflexe ) لك‎ 


Nee 


“0\4 “O\A 6 oO\¥ ° LAA ° {YY 
VY ‘Te EYe € oY ° 

{AY “YA ° ( dêe ) ~ الفكرة‎ 
A “4A4 ° AY ° {A 

“٠ ) الفكرة الثابتة  (ع×ن] - ء16‎ 
iF ‘TAT F-4 

ca ¢yq ¢“ ( Philo:ophie) _ةÃnlلl‎ 
‘ro‘Y{ 

{ o04“ (Philosophique) — الفلمفي‎ 
 ةىتا_اربلا فلسفشة العمل أو‎ 
°4۳ N ( Pragmatisme ) 
1۰¥ 

- الفهسم ( قوة ) أو الذهن‎ 
“ oA\ ئ‎ {Aı\ <“ (Entendement) 
OA AY 

Psycho-phy-*)—( الفيز باي (علمالنفس‎ 
¥4 ¢ YF ° 47 ° ( sique 

_ الفيزيواو جي أو الفسبولوجي‎ 
ETE cy 1 ‘1r (Physiologique ) 
{1 

Ye (e¥( Aptitude. j-ةuliall‎ 
¢ (Décision ) — ¢ القرار أو العر‎ 
4 

٤ م٣‎ ٤ ٣۲۸ ) وزم]‎ (  نیناوقلا‎ 
Ce CATALASE 14 
Y4 € VYY ° AY ° 1P1 


علم النفس 


“ ooY <“ ( Syllogisme ) القاس‎ 
00۹ 

cC YE CYYr <“ ( Valeur ) — ةaıall‎ 
oY ¢ {YE ¢ PFT ¢ Fo 

«yr 4( Refoulement ) الكت‎ 
۲4۹ 

¢ (Misonéisme) _ mدجتلا رھ‎ 
Y1 

(Instinct Comba tif) 3 jı الكفاح غر‎ 
1A۳ — 1A1 

“10° ( Universel, ) — الكل‎ 
1'1 ° 041 ° ort 

“+11 6( Perfection ) — JlJ 
Voo ‘ o¥o TY 

ort “%1 “ (Quantité) — الكمة‎ 
“4 ¢ \w ¢ (Qualité) — الكفية‎ 
oYt TPIT °1 
(Chimie mentale)_ةıiaiJlnnıکdا‎ 
YoY “ Yoo ‘ 0» 

“ 44۸ ° AY <° ( PJaisir ) — ill 
Yo 

AF TAY “ ( Le jeu) — alll 
~04 “ 444 ¢ (Langage) — ةغlll‎ 
oY 

0۲ › 0۸ ° ) Mot ( - اللافظ‎ 
¥0۹ “YY “ (Toucher) اللمس س‎ 


فهرس الألفاظ الفلسفة e‏ 


ory‘ (Fidéisme) — aj ain Î Sensation ) — الإحساس‎ » I 


YoY “ Yoo “ ( tactile 

Y4 “o۸ ° (Matière) — aدlll‎ 
Matérialisme ) — ةخراتلl انادية‎ 
yyy < ( historique 

Principes ration-) ةulanll ال ادى«‎ 
116 “ a1 ° (nels 
الممالاة (حرية عدم )أو حريةاللامبالاة‎ 
«yy 6 (Liberté d’in différence) 
YoY 

“AA fY° ° (ldées) — Jl 
0۸ 

المغل الأعلى - ( 1621 ٩)‏ ۳۹ “ مم“ 
“tito PIL € YA“ “° YA* Yo‏ 


۲۸ 

“oro ‘oYY ¢ (Attribut) . Jgaڪl‎ 
of\ “ oY» 

CVA VY ¢ (Cerveau ) - الم‎ 
{0 “ {°۲ 


YY “ (Gervelet) الح‎ 

۳14 “ F1 “ (Durée) — aul 
(Sociologisme ) - اذهب الاجتماعي‎ 
1۳ ° 1*۸ 

المذهب الآ لي — (Mécanisme)‏ “< 


۷۰*۸ 


المذهب المقل — (Rationalisme)‏ “ 


o4 6 avy 


¢ (Psychologisme ) المذهب النفسي.‎ 
A1۳ 

“+41 ‘1Y “‘(Maladie) ضرll‎ 
Vito “ $1۲ 

1¥ “ (Tempérament) — امراج‎ 

امس أو اواس _) Obsession‏ ( “< 
۴4 

1 < YoA “ (Distance) — lnkl 
YY (Ressemblance) ا)شاة ت‎ 
C1 t14 

“aqar ( Participation ) —ãS شار‎ 
1 

اشا كةو (Conformisme)_4l3ill‏ ¢ 


| 


“101 “1۸ ° ) ھbs0اu‎ ( - ااطلی‎ 
oo 
- ) المطلقة ( الأحكام المجلية‎ 
“ ( Jugements Catégoriques ) 
oro 


~11 ( Connaissance) — ةhرnۈl‎ 


0۷4 ° oA ۱۹ 


NY 


‘y«» 6( Intelligibles ) _ تالوقىgلا‎ 
0۷۸ 

¢ ( ldée générale ) — المعنى العام‎ 
LAV EAI ‘1E 

المغابدس أو الروائز أو الاختىارات 
العقلة — \YY ‘o4 ‘oF ° (Tests)‏ 
‘For“ ( Simultanéité ) _ãuall‏ 
ot‏ 

“ o¥04( Catégories ) — القرلات‎ 
"IE 1° ° OAY 

“ AA “ 1 <“ ( Espace ) — ill 
VA: oN" f oV" A 

144 “ ( Agréable ) - الاثم‎ 

—~\ 116 ( Observation ) _ةظح~اlll‎ 
۳۱ 

(Mé¢lancolie) _(ءlagڊdl)‎ J خulkl‎ 
۹ 

|o\o <“ rir “ (Analogie) — ll 
yoy “ +A <“ (Possible) _ jal 
٤ (Physiologie) —qle<rlضeÎ!| ماف‎ 
ALY 

( Delibératior. ) لمناقشة والرودة-‎ 
YY 

» ۹م‎ ٤٣٣ ٤ )]معنودe( المنطق ہ‎ 
Poy Ye 


oyy “ ( Logicien ) — المنطقي‎ 
y4» <( Inhibition ) ام َو لف‎ 
۱۲ “٤ ۹۱ ٤ )Passi۴( ا نفع‘‎ 
Ao <“ ( Parallélisme i الموازاة‎ 

¢“ ( Adaptation). اأوالفة أوالتکىف‎ 
Ve AA CLAY £ 

<y < (Excitation ) المۇثرأوالمنىە-‎ 
3۹ ° FA °۲4 

oro <“ ( Affirmatif) — n gll 
‘ot “ oYY ° ( Sujet) — عyضوdلl‎ 
oY ° af» ‘oYo 

الأ ضوعي( ناء زا0 ) “< “oo‏ “¢ 
1Y ° 4 °۹۲‏ 

< yxy ¢ ( Jmelination ( - اميل‎ 
Y4 < AY 

¢“(Moelle ¢pi ¡ee ( النیخا ع الشو کی‎ 
۷٦ 

yyy <“ ( Tendances ) . تlعjill‎ 
“ rey ¢ ( Relativité ) — ةudlا‎ 
fry “‘FrY 

“ 4۸ ° ۲۹۰ ° )0ubان(‎  ناہسنلا‎ 
LAF 11* 


عل النفس 


14۸ < (Maturation) _ جضill‎ 
4 1Y “+۸ °( Ame ) تفس‎ 
{1Y 
النفسي‎ 
14۰ ° £4 ° to! 

— ۷4 “٤ ) Répuایio«‎ ( - الھور‎ 
1⁄۹4 

o41 “ (Négatiou) — النفي‎ 


“t4. 6(Psychologique) — 


tor — {o\ “ (Sommeil) — النوم‎ 
1A1 - 1۷۹ ٤ (La fui. e) ~ اهرب‎ 
¢ yar < Ir ¢“ (Délire) — alal 

{or 
< ryt ¢ (Hallucination )_ ةrgldl|‎ 


۳74 ° ۳A 

“eA +40 °( Passion ) هوى‎ 
{Yo 

“ovr “FAY ‘ (Identité) — ځıgھ|‎ 
1۰1 

—Y۲۸“140 ¢‘ (ËÊmotion) اجان‎ 
4 6 ° 
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Af 


oY {oo FIA 
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14 “ ( Bravais ) برافی-‎ 
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۱٦ 
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۷٢۹ ٩ ) P6cauغ‎ ( - بڪو‎ 
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YON Ye 
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“4۸ ° (Bourdon) — ùgدروب‎ 
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‘No4 YoY Vo VA F4 
Y1 ° Y1 
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۹۸ 
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AY 


{YF FAO ‘YTYOoO YY ° 11۲ 
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‘o14 ( Dumas G.) — دوماس )ج(‎ 
“1o \Y* 114 1° ° OR 
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LET FYE 

{YA “ ( Lacombe ) — لا کومب‎ 
“ oA “‘( Lalande ( - لالاند‎ 
<“ oy for YYA V1 °4 
4 AF ° 1 

“+A “( Bbamarck ) — لامارك‎ 
TY e oA FLV ° 
Y4 ° 1 ° E ° 1Y 

<“ + “AY “ (Lange) — i 
CYA CYTES TEV EYLLYEY 


o« 


1۲۰61144۲44) Leroux )ٽgرl‎ 
¢ ( Lévy - Brühl) _ لفي بروهل‎ 
¢“ o44 o\Y fo‘h 1° oo 


“1 ° 14 ° ۲ 


¢“ y.y <+ ( Lehman ) ùl 
۲*4 ‘°۸ 
«< ( LeBon ) - لوبوك‎ 


EY 111 11° 1۹ 

oy ‘FY ° ( Lotz ) — jg 

¢ Yo ¢ ( Le Dantec ) _كiilول‎ 
13 °4° °۹ 


Yt f ( Le Roy ( لوروا-‎ 


Vo tLY ° {fo 

FY ° tA ° 4Y (Locke) — كAgl‎ 
COA 6 OAY 6 ORY € {Fo PE 
** f ORY ° 0۹4 ° 0۹0 

۲۸ ° ( ( - لو کرس‎ 
٥4٩ ٩ ۳۸۱ ۶ ) لويس - ( 8سا‎ 
11 “ 10 ° (Liard) — aراıل‎ 
COYA ( Leibniz ( لماز‎ 
“ \o¥ —\ot{ “1o0 Ao Yo 
CFAV FE F11 ° 1° 10۹ 
¢ o\A ° 401 ° {A ° tov ° FY 
¢ OA “¢ ONY oV ° oYY ¢“ ooY 
“04+ © OAA ° ON"  oAa “ oht 
¢ Vo“ ¢ Yoo Y4 ¢ ۹Y ¢ ot 
۷۸۱ 

44 ¢ (Litlré) — oتnl‎ 


Lucréce 


۳¢“ ( Leopardie )_ڃþaدراlومل‎ 
(Marc Aurèle ) مارك أو ريلىوس-‎ 
٦ 

“oo “ Yo “ » ¢ (Mach) ماخ‎ 
oY 

4% ¢ ofA “ (Malapert) -رڊاla‎ 
“or ( Malebraııehe ) _ ill 
Y4 € PITY Y*1Y40۱41 1+0 
«< ( Metchniköfî ) _ gail 
1Y 


Y+*o0 ¢ المعتنى‎ 


۲ء٦‎ ٤ تزا‎ 
¢{Y« 6 AA6Yo (Maudsley) Joga 
44¥ ¢ ( Morgan ) ùEروم‎ 


موس ( ووناھM‏ ) ٤ ۱۰٣۲ ١‏ ا“ 


EF ° 11۲ 
$O\YYE 6 ( Musset ) — aga 
3 


A“ ٭°‎ ( Mosso ) — موسو‎ 
¥44 “ ( Mauxion ) — مو کسون‎ 
¢ Fr < FF\ ( Miller ) — رllgھ‎ 

o11 fol: YoY € FPY FF" 
te “ (Moleschott) . gulya 
Y4 “ ( Montaigne ) — Ùy 
< ( Münsterberg )  غرڊرînنgم‎ 
AE 

Mill ( James ) * (a) J 
{Ye TY ° A 

Mill ( Stuart)“ — (تراوڌa~ا)‎ Jnم‎ 
IMT Io I44 ° NEL A 
CFV YYYYTIA ° Y1 ° CL 
CT CPA f Fo ¢ Fo ° YoY 
“ooV f OYA ® {Ao 6 {IY {° 
‘O4AA 6 o4AY ° 044 ° 00۹4 ° oo 
CV ETF oYT °1° ° 0۹۹ 
VY“ YY 

vt4“ Y1 6( Mélinand )- مىلىنان‎ 


“(Maine de Biran) — ùÎ رıڊgد‎ ùıم‎ 


A۱۳ 


CT’ CF F131 1° ol 
VI\IY VV o\t FAY 

Yo (Nablowsky ) — J gli 
6Y ° ( Nietzsche ) _ تش4‎ 
44 °۹۹ 

{IA ° YA ° ( Newton ) — ùgتiوıiن‎ 
oV ‘oY SLA LET ° {F۷ 
g4e¥ 6 or “ ( Hartley ( - ھارتلی‎ 
(De Hartmann هارغان ( دو )ہس‎ 
YI“ 10۹° 00 

٦۲۲ ٤ ھارلی‎ 

“41 6( Hamilton ) — mgتlanl‎ 
CYIY Y0 ° 1F 10 ° 0 
0۱۹ ° ۹ 

4\ “ (Hannequin ) — jil 
\00 of “ ( Herbart ) . ھر ار‎ 
Yor Yt € Yo YY YIP 
“ 141 ¢ ( Héraclite ) _ تıلlaرa‎ 
0۹0 

1Y “ ( Hermite ) aaj 
Yo ¢ ( Heriııg ) — iı 

Y1 ¢“ ( Helvétius ) _ gala 
\o4“or “ ( Helmoltz) — jil yada 
Foy TEY FT YY FFF 
{V1 f Yor 

Y1 “ 1" “ ( Hobbes ) هوې‎ 


ھودغسون ؛ ۷٥‏ 


A۱4‏ علم النفس 


‘ to <“ ( Hêffding ) — غiaف هو‎ 
‘1 “1o CIV NY 4Y 
Co ¢ PPF ¢ Y** °14 1۹0 
1۹ 6 LEA ° {PT AYA ° {YY 
“Yo ° oo › (Huxley ) — هو کسلي‎ 
AV AF ° AA 

۱۸٩ ٤ هومیروس‎ 

0۸۹ “ ++ ° ( Fiegel ) — Ja 
10۰4A “ {Y ¢ ( Hume ) — ga 
Cont Coke CEY CFA PNY 


CYT ¢ 04 ° oY f 04A ¢ o4Y 
۷٦١ 
qr “o0 ° ( Watson ) - ùوıطاو‎ 
۲۱۱ ٩ ۲ ٤ ) W01۴ ( - وولف‎ 
“0۹4 “ oY ° (Wundt) — ووندٽ‎ 
cor ‘YEY 144 ° 144 14 
yyy 6 VrY f 4Y Por 
„eber *٭‎ (Louis ) — ونار ( لوس(‎ 
14 ° 1۸ 

0۱4 ° ( Whiley ) — Juيو‎ 


- ورس الوار 


صفيحة 


١‏ س المعرفة العلمية والمحرفة الفلسفية ١ : ١١‏ المرفة العامة ٠١۲‏ > ب المعرفة 


۲ - مفېوم الفلفة ۱4 : آ- قىمة العلم *+۲ »> ب رأي الوضصان )١(: ۲٤۲‏ قأنون 
الأحوال الثلاث ۲١‏ (۲) ضم العلم إلى الفلسفة ٠٠‏ » ج - مناقشة رأي الوضعبين ۷ 

۴ تحديد موضوع الفلسفة ۴١‏ . - قيمة العلم ۲ » ب ~ قىمة العمل ۴٣)‏ 

۽ - الفارىق الحقيقي بين العلم والفلسفةه٣‏ 


0 - أقسام درس الفلسفة ۳۸ 
عام النقس 
الكتاب الأول المسائل العامة 


الفصل الأول : موضوع عام الثفس وتەريفه OEE Re‏ 


١‏ - نظرة إلى تاريخ علم النفس ه4 . )١(‏ - بعض الوانع التي أخرت استقلال علم 
النفس ۲٠١‏ مذشا السكولو جا العلسسة 4۷: 1 - وجبة النظر الذاتي ٤)۷‏ ب م وجبة 
النظر الموضوعي ۲ه 


۸1٦‏ علم النفس 


e 


ب - صفات الظواهر النفسبة 0۹ 


۳ - تعریف علم النفس أو السمكولوجبا ٠۴‏ 


ه الفرق بين علم النفس والعلوم الأغرى ١ ١ ٦‏ - الفرق بين الحقعقة الداخلية 
والحقىقة الخارجبة ۷ > ب - الفرق ين السسكولو جا العامة والسسكولو جا العاميةه٠‏ »> 
ج - علم النقس والأدب ٩‏ ۰ د - الفرت بين علم النفس والمنطتى والأخلاق ۷١‏ . 

الفصل الثاني : الظراهن النغسمة والظواهر امسو أوسحرة VE‏ 

١‏ تشربح الم المصمبة وو ظائفماه ۷ : 1 المراکز الرئدسة ٦۲۷ب‏ .. عمل اللسد۸۲. 

٣‏ حقيقة علاقة النفس بالجسد ١ : ۸٤‏ رآي الائنينمين )۸ ؛ ب - فظرية الموازاة 
بين اأظواهر النفس.ة والظواهر الفسمو لوحمة “٥‏ ج هل الشعور ظاهرة ثنوية ۸۸“ 
د - النظرية الساو كية ي 


۳ النفس والعام الخارجي ااظواهمر النفسبة والظواهر السو لوحرة 40“ عام النفس 
الفيزيائي ٣‏ 


الفصل الثالث : عام النفس وعلم الاجقاع a‏ 


٩٩ مېد عام‎ ١ 


فہرس المواد A۱۷‏ 


۲ تأثير المبئة الاججاعبة في حماة الأفراد ٠١١‏ 

٣‏ - تعلبل هذا التأثر ٠١۳‏ : آ- المذهب النفسي ٠ ٠١۴‏ ب - المذهب الاجتماعي 
٣۸‏ چ مذأاوشة هذين المذدهہین ۱۹۲ 

الفصل الرابع : طريقة عام النفس OE SSR‏ 

- ب‎ ٩٠۱١ اللاحظة الداخلية أو الذاتية‎ - ١ : ٠٠١ اللاحظة في علم النفس‎ - ١ 
٠٠۹ ج - التأمل الباطني أو الاستبطان‎ › ٠٠١ الملاحظة التلقائية‎ 

۳~ الطريقة الأوضوعىة 1۲۳ : اللاحظة الخارحىة الماشرة؛ ٠۲‏ ٤اللاحظةالخارجمة‏ 
غير المماشرة ۱۳۲۹ ٤‏ الاستيطان التجريي ٠‏ دراسة آثار الفكر الشري ۱۲۸ 

۱۲۸ تماون لطر برقتي الداخلىة والنارجبة‎ - ٣ 

¢ - التحردب عام النفس ٠۴١١‏ ¢ طردةة الاختبارالعةلي ٢ ٢‏ بپ - الريب 
القمسمو لوجي ٠۴۳۳‏ »> ج _ التجريب الفيزيائي ٠۴۳‏ › د التجريب المرضي ٤ ۱۳٤‏ هھ 
التحريب الغنطسي ٠۳١١‏ 

ھ_- الختمة ق ءلم النفس ٠۳١‏ 

- القوانين المسة ۳۷ 


| قەردف الشعور وعدوره وصفاته “` ١‏ - صور الشعور 3 ٤¢‏ ب صفات 


الشعور 4۳ 


۲ - شروط الشعور ۱٤١۷‏ 


A1۸‏ عام النفس 


صفة 


ست 


۳ طسيعة الشعور £۸ : ۹ ج ھل الشعور مستقل عن الظواهر النقسة £۹ ° 


ب ب ذظرية السعور ادر سة 180۰ 


چس درحات الشعور ar‏ 


© هل شمل الشعور جسم االات النفشسة 1o4‏ : الدلىل العقلي 104“ الاعتراض 
على نظرية اللاشعور oY‏ 


۲ - بعض الأدلة التجريسية ٠١١‏ . (١)الظواهي‏ الطبيعبة ١ : ٠۵۹‏ - اللاشعور في 
الياة الانفعالىة والوجدانية 104 “° با ب اللاشعور ف الحاةالعقلية ‘MY‏ چ اللاشءور 
في الحاة الفاعلة ٠ ٠٠٠‏ (۲) الظواهر المرضبة : ٠١۷‏ 


14۰ ۔ درحات اللاشعور‎ ٣ 


4~ قمة الحباة اللاشعورية 14° 


۱۷۸ لحة قار خم ة ۱۷۹ :تصن ف أفلاطو ن۱۷ ٤تصنیف آردسطو ۱۷۷ تصنیف دیکارت‎ ١ ٠ 
۱۷۸ س التصذىف المدرسی‎ 


۳~ التصنىف المي ٩‏ :قصدذہف راپه ٤۱۸۰‏ تصنيفري ۸۱ تصشہشف حانه ۱۸۲۳ 


قرس المواد ۸1۹ 


| 


۽ ما الذي جلنا عى القول بالقوى النفسة الثلاث ٠۸۳‏ 


ه ‏ قىمة هذا التصتىف ۱۸١‏ 


الكتاب الثاني - الحياة الائفعالية 


٠١۹۱ لحة تاريخبة‎ ١ 
٠۹۴۲ صفات الحباة الاتفعالية أو الوجدانية‎ ٣ 
۱۹۳ تعریف بعض الاصطلاحات‎ ۳ 


الفصل الأول: اللذات والالام ASS RRS‏ 


١‏ - صفات اللذة والأم ٠۹۸‏ . الأحوال الحيادية المتوسطة ٠۹١‏ . إتحاد اللذة 
بالا Y٠‏ 


۲٠۴ ؛ رأي المتفائلين‎ ۲٠۲ رأي المتشامين‎ . ٣٠۲ في أولمة كل من اللذة والام‎ - ٣ 

شر وط اللذةوالاًل ٤‏ 0 :-الشر وط الفىسىولوجىةه »۲٤ب‏ - الشروط النفسمة ۲۰۸ 

۽ - طبيعة اللذة والال ٠٠١‏ » 7 اذهب الذهني - نظريات الفاعلية ٣٠۳‏ > 
۸ . العوامل الاجاعمة ۲۲۱ 


ه - ما هو عمل اللذة والأم في الحيبااة ۲٣۴‏ . وظمفة الالذة ۲۲۳ > وظيفة 
الا ٣٣۶‏ . 


\Y«‏ عل النفس 


الفصل الثاني : الفميجان والعاطفة سسس س س ل 0 


4 ماهو اهمحان ۸ الاعاس وامحان‎ >٤ ۲۲۸ لل اسان وصفاته‎ - ١ 
۲٣٣ ؛ تحليل اجان‎ ۲۳١ ؛انتقال اجان‎ ۲٣١ المىحان وااعاطفة‎ 

۲ س طيعة اجان : ۲۳٤‏ 

)۱( العنصر الذهني ۳4+ 
اجان ۲۳۷ : ب - النظرية الفمسولوجمة ۲٣۳‏ 

۴ العتصر الاجياءي Yor‏ 

س التبحة Yoo‏ 

0~ دراسة بەصض افحانات ۳ الخوف ¢ العْضب ¢ الخعل ۲۵٢‏ 

الفصل الثالث : الميول والنزعات . .. E RRS‏ 

۲۹٤ إ - طبممتما الموية ۲۲۳ » ب - طبمعتما النفسمة‎ : ۲٣۳ طعة الول‎ - ١ 

۳ - الول الشخصية » تصنسفما وأنواعما : ۲٠۹‏ 

4 المنول الغبرية : الأفانية والغعرية» نظرية (لاروشفو كولد) ونظرية (سيتسس) ۲۷١‏ > 


العطف , ال أَفة YY‏ عاطفة الام مة ۲۸۰ ٤‏ غر نة الاحاع ۲۸١‏ 
3 5 رر . 


ھ - امول المالة ۲۳ : ڪن اخقہقة CYA‏ الل ا الال °۲4 العواطف 
الخلقة ۹ الس لدي YAY‏ 


فېرس الواد ۸۲۱ 


ص فيحة 
٩‏ ڪبت الول ۲۸۹ 


۲۹۵ معنی اوی‎ - ١ 


۲ الفرق بین اهوی› وامىجان › والمل ١ : ۲۹٩‏ - الموی وا مجان ٤۲۹٩‏ 
۲ - اهوی واال 4Y‏ 


۳ - وصف اوی وتعریفه ۲۹۸ 
ه - نتائج اهوی وآثاره آ0 


Yeo الأهواء العالىة‎ Cek الأهواء السدسة‎ ١ ۲ ۳۰ أنواع اهوی:‎ ٩ 


¥ س معالة الأهواء ۳٦‏ 
الكتاب الثالث - الحياة الماقلة 


الفكر والعاطفة ٠٠١‏ 


۽ اتحاد الحاة الماقلة والاةالانفعالىة CY‏ تأثىرالحساسىةقي ا لماةالماقلة CY‏ 
تأثير الفكر في العاطفة ٠٠٤‏ 


م - تصنىف الظواهر العقلىة ٣٠٠١‏ 


AYY‏ عل النفس 


OVE A RT الفصل الأول : الاحساس‎ 


١‏ - تعر یف الإحساس وشرادطه PY‏ : الۇش والار والإحساس ۳1¥ ¢ الإحہاس 
والإدراك ۳۹۸ 


۳ آنواع الاحاس ١٣ج‏ : الحس المشترك ٠ ٣۲١‏ اللمس ۳۲١‏ ؛ اة الرارة 
والارودة ٤ YY‏ اة ال ۳ > اة الجر ٤ TTY‏ سحاسة التوازن Y4‏ ¢ الدوق 
۵ + الشم ۲۹ ٩‏ السمم ۳۲۹ + البصر ٣٣۲۷‏ 


الف سولوحجبة ٠ ۴٣١‏ ج القوافين النفسمة FY‏ 


0 — وله الاحساس ۳4 

- وظيفة الاحساس وقىمته ۳۳۹ 

النصل الشاي : الصو رااذهدية PES eres $ SES‏ 
٩‏ س قەر دف الصورة الذهنة E.0‏ الصورة التالىة CY‏ الصورة اسقىقىة ۳t1‏ 


۳م ٠‏ النوع الوط ٣ي"‏ 


ا طىہعة الصورة TE‏ آ ا الوعمة الس و لوحمة e:‏ س الوسحمة الهس ة ۳٤ ٤‏ 


£ شان الصورة ووظىفتما fo‏ 


فہرس اواد ۲۳ 


صفيوة 


القصل ألثالث:معر فة العام الخارجي(الادراك) a O MOS SEE‏ 


١‏ - إدراك اکان ۳۹ : ١‏ نظرية ( کانت ) ۳۸ ٠‏ ب - نظرية التجربيين 
For‏ ج - ذظردة التولمد الماشر oY‏ 


الفصلالر ابع : مر فة العام الخارجي TY -- ER USAR‏ 


۳۹٣۴ الأفکار‎ 


۽ - الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجا ه٠۴‏ » نظرية الاعاء الماشر ه۴٠‏ فظرية 
ا حدس ۳۹ ٤‏ ذظربة الاستدلال ۳1۷ ¢ ذظردة (استوارت سل) ۳14 


س فواری الصورة القمقىة ۳Y*‏ 


۽ - خطا المجواس والوم والملوسة ۳۷٤‏ » خطا الحواس هبم ؛ الوم ٠۴۷۸‏ 
الملوسة ۳۷۸ 


الفصل الخامس : معرفة النفس (الشخصية أو إلأنا) A Ra‏ 
١‏ تون الشخصة ۳۸١‏ 


۲ عناصر الشخصة ۸۳ : الاحساسات أو الأساس العضوي ۳۸۴ ؛ الذ كريات أو 
تصور الماضي ۰ تصور الحاضر ۴۸۵ ؛ تصور المستقیل ۳۸۵ 


۽ حقةة الشخصة : الجوهرية ۳۸۸ ١‏ التجربمة ۴۸۹ 


AY4‏ عام النفس 


۵~ أمراض الشيدصة ۳41 

١‏ - وصف وتحلسل : الذاكرة والشعور ٠ ۳۹٦‏ قيمة الذاكرة ۳۹۹ ٠‏ أذواع الذاكرة 
٤ ۷‏ فعل التذ کر ۳۹۹ 

۳ مال الفظ : النظربة الفسو لو دة ٢ء ٠‏ النظرية النفسة ٠ء‏ 

۽ - الخطور والنسان ٠٠٦‏ › الخطور وآ لمته النفسية ٠٠۷‏ » الخطور الارادي أو 
التذ كر ۷ء٠ ٠‏ النسان » أسبابه وآلمته £٠۸‏ 


ه - العرفأن ١٠۽‏ 

4۱١ س تحدید الد کریات‎ ٦ 

۷ ا الذاكرة ٣إ‏ 

۸ - بعص النتائج التربوية 4١4‏ 

OY os o o o o mo القصل الممابع: لداعي الا كا‎ 
4۱۷ وصف وګحلل‎ 

۴ س فوعا التداعي: تداعي الأفكار الحادثة مما ٠ ٠٠۸‏ تداعي الأفكار المختالية )٠۸‏ 


٣‏ - قوافين قداعي الأفكار : قانون الاقتران ٠ ٠٠4‏ قانون المشامة 41٩4‏ “ قانوثف 
التضاد Ye‏ 


4+ مذهب التداعى‎ ٤ 


ه - التداعي المنطقي ۲٢‏ 


صمحة 
٦‏ - قمة قوانين التداعى ۲4 
۷ - قانون الاهتام ۳٦‏ 
۸ - تأثیر تداعي الأفکار ۲۲۹ 
ج الدراسة الجر ية لظاهرة التداعي ( 
a‏ اأنتحة 4۳۹ 
الفصل القامن + التي OY nm‏ 


۹ س گند ٣۳‏ 

۲ - التيخمل التمشلى والتخل الميدع : الحقيقة والخال جم 

cPY الم وام ل الموية ۳ + العوامسل الاحتاعرة‎ ¢ (Yo ب عوامل الاختراع‎ ٣ 
4)١ العوامل النفسة‎ 

۽ - الحدس والتأمل 44٩‏ 

- أنواع التخبل الختلفة ٠4‏ “ تخل الفنان ٠ ٠٠١‏ التخيل العلمي ٠ه ٠‏ التخيل 
الفلسفي ۷ه ٠‏ التخبل في الحماة الأخلاقية ۷ه ٠‏ التخيل ني الحباةالعملية 0۸ 

الفصل التاسح ٤‏ الانعہاه _- e‏ 411 


٣ تعریف الانتیاه ۱ ۰ درحات الانتاء‎ - ١ 
إختلافه بحسب الموضوع ۳) » إختلافه بحسب‎ “ ٠٦۲ أنواع الانتماه‎ ~۳ 


السبب ۳إ 


AY‏ علم الشفس 


دة 


۳ تحلل الانتباه ٠4‏ : الشروط الفمسدولوجية ٠ ٠‏ الشروط النقسمة ١‏ > 
الشروط الاحتاعة ۸ 

۽ س حقمقة الافتماه 4۸ ؛ فظرية ( كوندياك ) 4٩۸‏ ؛ نظربة (ريو) 0۹> 

ه - فاعلىة النفس فى الانتراه : قانون الاهتمام ۷٣‏ الجهد الارادي وفاعلءة 
التر کیب ٤۷۳‏ 

س نتائج الانتياه 1Yo‏ 

۷ - وظبفة الازباه وعمله ۷۷ 

۸ - الدراسة التحريسمة للانتماه ۷۸) 

OA om o n o n ` < gaتأأو الفصل الماشر : التجريد‎ 

١‏ - تعريفات عامة : المعنى المحرد العام ۸١‏ “ التجريد والحاجات ۸۲ > التجريد 
والتحلىل ۲ ٠‏ الشمول والتضمن 4)۸۲ 


نغاربة ( كوندياك )۸۳ ؛نظرية (سبفسر) 4 4۸ ٤‏ التجريدوالانتاء ه4 »ب -الفكرةوالصورة 
۸٦‏ الصورة المر كية AY‏ “التفكرر دون صور ٤ج‏ كيف يتو صل الذهن إلى المعاني العامة 0 
۳ سحققة ماني العامة ص الوحہة الفلسفة $۹4 : الواقعة ) و جود الذات ( 


٠ ۸‏ التصورية ۹4) ١‏ الاسمية ١٠م‏ 
الفصل الجادي تکشر : الاشارات والرموز والاغة a A aslo TSE sR‏ 0° 


س الاشارات والرموز :تەر دف الاشارة 4ه الاشارة وتداعی الأفكار ۵ء٥‏ الاغة 


قرس اواد AYY‏ 


صفحة 


٣‏ - منشا اللغة ٠١۸‏ آ- آراء الفلاسفة في منشأ اللغة ٠٠۹‏ نظرية التطورالتدرحي 


‘o\¥‏ ب نشوء اللغة هبه 


م علاقة الفكر باللغة ۷ه › آ - تأثير الفكر فى اللغة ۷٠ء‏ » ب - تأثير اللغة في 
الفكر ١‏ اللغة الداخلة والفكر الرمزى o1*‏ 


١‏ - وصف وتحلل : تعردف الع “oY‏ الج من الوحبة النطةمة ٤۵٣٣‏ الک من 
الوجهة النفسية ۲۳ء ٠‏ تصنيف الأحكام من الوجمة المنطقية جه ٠‏ الفرق بين الع 
والشعور ٥۲۷‏ 

۲ حقىقة الح o۲۸‏ : الع تحلىل وتر کیب Coe‏ کف حزيء الک ا موضوع 
ومول ۳۲ » كف ننتخب الحمول ونفضله طى سائر الصفات الأخرى ٠٣٣‏ 

م مال الاعتقاد وجه ٤‏ ٦آ‏ اساب الاعت قاد مجه ٠‏ الات الحسوية ‘oo‏ 
الأسباب النفسمة ١۳ء‏ › الأسباب الاجتاعبة 4٣‏ ؛ ب - تكون الاعتقاد ٠٤4‏ “ حالة 
التصديتى الضمني ه ۽ ه “٤‏ حالة التصديتى الظاهر اوالصر بح ) ه)القدرةعلالنفي 4 ٠‏ “الشرائط 
الاح تاعبة لتحلى الشمور ٠ ٠٤۷‏ الاعتقاد تر كدب ذهني ۸ه “ أمراض الاعتقاد ۸ه ٤‏ 
الحقىقة والىقان ۵4۹ 


الفصل الشالث عشي :الاستدلال ا س ا س س ا س ات 


سس أنواع‌الاستدلال الختلفة دم : الاستنناج ooY‏ “ الاستقراء ITT‏ التمشل ٥‏ هه 
تعر دف الالال ههه 
٣-الاستدلال‏ وتداعي الأفكار ٠ه‏ ه+نظرية التداعي ١ ١ ٠۹‏ - الاستدلال رالتمشيل 


هه » ب - التمشسل وتداعي الأفكار ٥٥۸‏ 


AYA‏ ع النفس 


صفحة 


۳ سحلل الاستدلال من الوحةاللفسىة ١ ٠‏ تحلمل الاستنتاج ٤ ٥٠۰‏ تحلہل الاستةراء 
والتمشل ٥٦۲‏ 
۽ -حقمقة الاستدلال 4ء +الاستدلال إنشاء ذهني 4ه ٠‏ العوامل المقومة للاستدلال 


الفصل الرابع عشر : مبادىء المقل . .... OV aS‏ 
١‏ - المادىء المقلعة إإه “> مدا أهوية ۷۲ ؛ مہداً الملة الكافة o۲۳‏ 

- مقولات العقل ٥۷۵‏ 

٣‏ - صفات مباديء الءقلل ۵۷۹ ٤‏ صفاتا العامة “٠ ۵۷٦١‏ صفاجا الخاصة ۷۷م 


۽ - المذهب العقلى ۷۷ء ٠‏ المطرية عند القدماء ٠٥۷۷‏ الفطرية عند (ددكارت ولساز) 
٤ ۰‏ مذهب ( کات ) ٥۸٩‏ 


ه - الصفات العامة للمذهب العقلى:الممادي»ء فطرية ٤۹۰‏ المباديء کل وض رورية ۵٩۹۱‏ 


+ 6۹ المذهب التحرى 04“ التحر ية القدية 60 °“ الجر بمة الج دة‎ — ٦ 
ست م ذهب‎ a ¢ o۹۷ ا تحربة (لوك) ۵۹ ¢ ب مذهب (ڪوندياك) اسي‎ 


(هوم) و (استوارت مسل) 0۹4¥ د — مذهب (هررت سہذسر ) ۰ 0 
۷اس الصغات العامة لمذهب التحربي 0 
۸ س تة المذهہين العقلى والتحردی ef‏ 


٩‏ - نظربات اله لامفة المماصرين ١ء‏ : ١‏ - النظريات الحوية ه٠٠‏ > النظريات 
الصناعىة ٠ ٠١‏ النظربات البرغماتىة ٤ ٠۷‏ ب - النظربات الاحتاعبة ۹ 0 العقلية 
E RE‏ 
الابتدائة عل (لفي برول) E °٨‘‏ العقل عد (دور کہاي) 11° 


فہرس اواد Y۲‏ 


صفحة 
.= تة عامة : الوم ارک للعقل 1\1“ 
ا ا ea E‏ 


تعریف الد کاء ٩۰۱۸‏ أنواع الد کاء ٤ “١۸‏ د کاء الوان ۱٩‏ › قاس الاستعداد 
الفكرى عند الإنسان ٠۲۲‏ »› طرق القاس ۲۲ » بعض مقایس الذکاء ه٣‏ » ترابط 
الاستعدادات‌النةسة ۷م ٤طر‏ دقة المحاصل ۸ ٤تطور‏ الد کاء ٤٣٣‏ الغر وف الفردية ۳٣‏ 


الكتاب الر ابع - الحياة الفاءة 
المدخل : الح ر كات واثرها في الحياة النفسية ‏ ... . E a e‏ 
۽ - ال رکات الأولىة ۳۸ 
+ - المجركات المر كبة 4١‏ ؛ الأفعال المنعكسا ٠١‏ » المنعكس الشرطي 4۲ ؛ 
ال رکات التلقائة “4٣‏ 
١‏ - توطئة عامة : تعريف الغريزة ٠)٩‏ تصنمف الغرائز ٤-حدود‏ الغريزه ٤۷‏ 


۲ - صفات الغر ىز ةو يزاجا العامة 4۸ ٤‏ ۲ الغريزة والفمل الماعکس 4۸ ٤‏ ب - 
الغربزة والمقل ٠٥٥‏ ؛ ج - يمض اللاعظات العامة ۵۸ 


٠٠١ الغريزةعادة وراثمة‎ ٠ حققة الغريزة :1 إرجاعالغربزة إلى العقل ۹ه‎ ٣ 
1۹ النظربات الغائنة‎ C4 ا س إرجاع الغريرة إلى الآ لة‎ 


۷٣۲ النلحة‎ ¢ 


ه - دراسة يعض الغرائز ٠ ۷٦‏ ۲ - الغرائز الفردية ٤) ۷٦‏ ب - الغرائز 


AY الاجتماعة‎ 


صفمحة 
س 
—ے 


AN AOS E SRS الفصل الثاني : المادة‎ 


۱ = وصف و لىل 1۸۹ ٤العادات‏ الحسويةوالحر كمة ٤۸٩‏ العادات النفسىة ۰ تة ۴ 
المادات ۹۰“ › تعر يف العادة ۹۱“ 

٣‏ ڪات إالعمادات :+ 1 _ الآراء النظربة ۹۲“ ؛ وظفة التكرار AY‏ ° وظفة 
العقل والإرادة ۹۳ > ب - المباحث التجريبية 44 »> ج - النتائج » عوامل الا كتاب 
وقواذىنه 4¥ 

۳~ نائج المادة ٦٤ ٠١‏ العادة تۇدي إلىالاوتوماتة ۰۱ ٤‏ ب - العادة ۇدى 

¢ س ةة المادة :~~ النظرية الوية ٤‏ ) آرسطو وناز ورافسون ( ۷° 
ب المادة والقصور الذاتي “اذهب الآلي ۷۰۸ ¢ E‏ التحة A‏ 

۾ قىمة الہ ادم وفوائدها o1‏ يعض النتائم الخلقة 10“ بعص النت_ائج 
التربوية ۷٠١‏ 


الفصسل التالت : الارادة وو وو ووو مو و و م وو +“ 


الفلسفة الناسة عن هذه المفات ۷۲١‏ 


۳~ حلہل الفعل الإرادي cYY‏ فة القعل ٤ YYo‏ إرادة الفعل ‘VYo‏ التحلل 
المدرسي ٤ ٥‏ شرائظ الإرادة ۷ 


ح٣‏ ہ حققة الإرادة ٠ب ١‏ العواملل النفسبة ١ ٠١‏ الارادة والرغىة ٠۷۳١‏ 
الارادة والانفعال ٣ج ٤‏ الارادة والعقسل ۷۳۳ )» ب - العوامسل العضودة ۷۳۹ ج 
العوامل الاجتاعة ٣ ٤١‏ د - المامل الذاتى بب 


فہرس المواد A۳۱‏ 


۳ امراش الأرادة ه۷ : الارادات اأضعبفة ۷٠١‏ الارادات الريضة ۷4١۷‏ 
) - تريبة الارادة ۷4١‏ 


الفصل الرابع الحرية و ا DEE a Ra 8 E a ek O‏ 
س قعريف الحرية وشرائطما ~١ ٠ ۷١٠4‏ معنى الحردة ٠٤‏ > شرائط الحردة ۷ه 


س الحر دة و المحتمة ۷۵۸ ا آ ۔الشہو ريشت الحر ية شاد ةالشورالفردیى 0۹ 
شہادة الضمار ۷۷ ٠‏ شہادة ااشعور الاحتاعی ۷۹٩۹‏ ۲ ب العلم دقتضى اأعحتمة ۷۷٠١‏ 
۳ س هل کن التوفيتق بان اأبحر رة والحتممة YY‏ : هل لوحود الحردة ممح الحتمة 


ف عا الظواهر ۷۷١‏ 
£ حققة الحتممة الي دستاز مما العام والحربة الي يقتضما الشعور ۷۸۲ 


فہرس المواد و ووم و و م ت فف هه ا فف م و ق و ۱ ۸ 
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